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إلى من كان سببا في حبي دراسة علوم الدين 
والدي الكريم فضيلة الشيخ المقرى الفقيه 
محمد محمود متولي مدير شؤون القرآن الكريم بالاأزهر. 


الحمد لله وارٹث کل مالك وما ملك ومهلك الحى› ومحيییى من 
هلك › والصلاة والسلام على النبي الخاتم الذي من اتبع سنته سعد ونجا 
ومن تنكب عنها شقى وهلك. أما بعد: 

فإن قسم | لعقيدة بالجامعة الإسلاميةء أنشأً - يوم أنشاً - من أجل أن 
يشيد بناءها» ويعيد لها رونقها وبهاءهاء» على نفس الأسس والقواعد التي 
أرساها سلفنا الصالح» وما برح القسم من ذلك الحين» يضع اللبنة تلو 
الأخرى»ء حتى اتضحت معالم هذا البناء» بعد ما كاد أن يعفو رسم الملة 
بفعل البدع المزيغة والعقائد المضلة» ويذهب حسنها بتقديم آراء الرجالء 
حملته رياح الجنوب والشمال› فعلت جداره» ويميطون عه لثام الباطل 
ویکشفون ستأره » ويظهر مذهب السلف کالشمس وقت الظهر› ويذهب دس 
الفلسفة ويحل محلها الطهر» ويستبدلون أذى ريحها بعبير الزهر» ويخرجونِ 
كنوز كتب السلف التي أكل حروفها الدهر. 
تمسكوا به على خوف من آقوامهم» أن يشوا بهم إلى الحكام فيجعلونهم في 

۷ 


غيابات السجن» بحجة التمذهب بمذهب جديد والابتداع في الدين» والقول 
بالحشو والتجسيم . 

وظلت الحال كذلك إلى أن ظهر في أوائل القرن الثامن الهجريء زعيم 
المجددين وقائد النهضة الإسلامية الحديثة» شيخ الإسلام - غير مدافع - 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية يحمل مشعل الدعوة إلى مذهب السلف من 
جديد فهاجم جميع الفرق القائمة يومه ذاك» وأظهر مذهب السلف بأدلة 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. فظهر مذهب السلف واتبعه كبار أئمة 
عصره» ولكن لم يكن لهؤلاء شوكة ودولة تنصر مذهبهم وتنشر أراءهم» إلا 
نهم تركوا ثروة علمية كبيرة انتفع بها خلق كثير . 

حتى جاء القرن الثالث عشر الهجري وظهر في نجد الإمام المجدد 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» يحمل نفس الدعوة التي حملها ابن 
تيمية» ويقوم بنفس العبء» ولكنه في هذه المرة كانت معه شوكة وله دولة» 
أصبح مذهب السلف مذهبها ودعوتها وغايتهاء فانتشر في الآفاق وأصبح له 
في كل مكان من الأرض أنصار وأعوان ودعاة. واستدار الزمان كهيئته يوم 
بعث الله محمداً هة فانتشرت أنوار التوحيد وأدي حق الله على العبيد. 

ووصل مذهب السلف إلى مصر قديماً مع ابن تيمية» وحديثاً مع أبناء 
محمد بن عبد الوهاب الذين اتخذوا لأنفسهم بمصر بيوتاً» وصارت بيوتهم 
قبلة للعلماء الموحدين . 

وفي مصر تعرف رشيد رضا على مذهب السلف» حيث لم يعرفه في 
وطنه الشام» واطمأن به قلبه بمطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته» 
فتمذهب به ودعا إليه وعمل على نشره بواسطة مجلته الذائعة الصيت› 
فوصل هذا المذهب إلى كل مكان وصلت إليه مجلة المنار. 

لقد بلغ رشيد رضا من الشهرة والمكانة مبلغاً عظيماء فتردد اسمه في 
العالم الإسلامي وغير الإسلامي» بل في كل مكان طلعت عليه الشمس. 

ولقد كانت المدرسة التى أسسها رشيد رضا وانتشرت أفكارها بفضل 
مجلة المنار» محط أنظار الباحثين من المسلمين وغير المسلمين» باعتبارها 


۸ 


مدرسة الإصلاح الإسلامي التي أرادت أن توفق بين الإسلام وحاجات العصر 
الحديث. وكانت كل الدراسات التي تناولت الحياة العقلية في هذه الفترة 
تدور بكاملها حول مدرسة المنار وحزب الأستاذ الإمام» وأول من أطلق 
عليه هذا اللقب هو رشيد رضا. 


وإ «الشيخ محمد عبده» لم يحصل على هذه المرتبة إلا بفضل الدعاية 
المكثفة التي نشرها له في مجلته الشيخ رشيد رضا وقد کان له ما أراد؛ 
فانتصر حزب «الأستاذ الإمام» في المجال السياسي وفي المجال العلمي . 


لقد دعا رشید رضا فی حیاته کثیراً لإنشاء جماعات تدعو إلى الإسلام 
وتقوم بنشره» على أسس سلفية نابذة التقليد والبدع والخرافات» داعية إلى 
الإسلام الخالص من شوائب البرك والبدع . وبالفعل قأامت جماعات على 
هذه الأسس منها جماعة الدعوة والإرشاد التى أسسها هو بنفسه وأنشاً لها 
مدرسة كانت بمثابة التطبيق العملي لأفكار رشيد رضا. وفي هذه المدرسة 
تخرج دعاة 3 هم بدورهم جماعات تحمل أفكار شيخهم E‏ 
ومنها حجماعات انصار السنة التي انتشر ت في أماكن عدیدة من 
نف الافار ال لن بها برشد را 

وهناك جماعات أخرى ادعت أنها امتداد لرشيد رضاء وحاولت أن 
تكون خليفته في الإصلاح» وهي تردد بعض عباراته؛ وتتخذ منها شعارا 
ودستورأً لعملهاء دون أن تلتزم بحقيقة ما كان عليه رشيد رضا. هذه 
الجماعات وتلك موجودة إلى الآن. 


وتأثر برشيد رضا آخرون أخذوا منه أسواً ما فيه» وتتبعوا ما تعثر فيه 
وزادوا عليه» من هڙلاء انو ریة فى ظلماته› وأخمد أمين فی فجره وضحاه» 
وفريد وجدي في موسوعته» وتبعهم في ذلك آخرون» اعتمدوا جمیعاً على 


لذلك كله كان من الأهمية بمكان معرفة منهح الشيخ محمد رشيد ‏ 
رضا في مسائل العقيدة ووزنها بميزان الشرع وإظهار محاسنه وان جوت 
منهجه للكافة . 


لقد اختلفت الآراء حول رشيد رضاء فيعده بعضهم خليفة الأستاذ 
الإمام"“ والمصلح السلفي" وله ارد ا ا فاه ان 
ا 

ولقد اتهم الشيخ رشيد رضا بالعقلانية؛ وأعني بها تقديم العقل على 
الشرع› كما اتهم بإنكار السنة والدعوة إلى الاقتصار على القرانء واتهم 
بإنكار حقائق من الشرع كالملائكة» والجن» والشياطين» وأبوة آدم» ونبوته› 
والسحر» وأشراط الساعة» والتوفيق بين نظرية دارون والقرآن» إلى غير 
ذلك» فما هي الحقيقة؟ . 


كل ذلك دفعنى دفعاً إلى بحث رشيد رضا. ومما يجعلني جديراً 
ببحث رشید رضا ان ی وة سا عالياًء اذ أنه شيخ شيخي › فقد لازمت 
فضيلة الشيخ محمد علي عبد الرحيم الرئيس السابق لجمعية أنصار السنة» 
حتى وفاته - رحمه الله - وهو أحد المعاصرين لرشيد رضا والمتأثرين به 
فهو قرين حامد الفقي وطبقته. 

والشيخ رشيد رضا شخصية غنية وقويةء وكان لديه قدرة كبيرة على 
الكتابة وهو مشارك في كثير من العلوم على طريقة المتقدمين» لذا فإنني 
كتبت في جميع العلوم تقريباً من الفقه والحديث والتفسير والكلام. إلا أن 
الطابع الغالب عليه هو طابع المتكلمين» ولا جرم في ذلك إذ كانت البيئة 
العلمية يومئذ هي بيئة كلاميةء لذا فإن هذا البحث يظهر فيه بوضوح هذا 
الطابع إذ أنه سيناقش القضايا الأساسية في جميع أبواب العقيدة تقريباء 
فسنرى فيه «نظرية المعرفة» بين السلف والمتكلمين» ومن مسألة «حدوث 
العالم) وما اعتراها من أفهام ثم حلها حلا صحيحاً يوافق ما جاء به 
القرآن. كما أننا سنرى فيه تصحيح الخطأً في مسمى الإله ومعنى العبادة» 
إلى فناء النار» وغير ذلك من المباحث التي أثارها المتكلمون وناقشها 


(۱( انظر : محمد رجب البيومي : النهضة اللإصلاحية (۱/؟(. 
(۲) انظر: محمد عبد الله السلمان: الشيخ رشيد رضا المصلح السلفي. 
(۳) انظر: حمود التويجري: الرد القويم (ص: .)۲١١‏ 


\ 


رشيد رضا ولكن سيكون الميزان الذي نزن به هذه المسائل كلها هو 
الميزان السلفي الذي يطرح الأفكار الفلسفية والكلامية» ويعتمد رأساً على 
الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة قبل ظهور علم الكلام والفلسفة 

وسأحاول في هذا البحث بيان المؤثرات المتعددة التي أثرت في 
TE‏ الآراء والمواقف التي اتخذها في كل مسألة» كما 
سأحاول أن أبين للقراء الأثر الذي ترکه رشید رضا في من بعده. وفي کل 
ذلك سأعتمد منهج المقارنة لأنه يقوم في البحوث النظرية مقام التجربة في 
اخروت اا 

وعلى الرغم من صعوبة هذا البحث» فإنه كان مفيداً للغاية» والدليل 
على ذلك هو ببساطة العناوين التي تضمنها والمراجع التي رجعت إليها. لقد 
كان هذا الموضوع مما ينوء بالعدد من الطلاب ولكن كانت الفائدة على قدر 
المشفة. 


والذي حدا بي إلى اختيار موضوع من هذا النوع هو إشارة أستاذي 
عبد الرزاق العبادء لقد عملت طيلة ثلاث سنوات متواصلة دون انقطاع ولا 
حصلت خلالها على إجازة واحدة إلا يسيرا أياما معدودات» وعسى أن 
تکرھوا شیئاً ویجعل الله فيه خیراً کثیراً. 

لقد كنت أنوي في البداية أن آقوم بکل عمل ممکن حول رشید رضا 
والاستفادة منه في كافة العلوم الشرعية والعربية وغيرهاء إلا أنني بعد وقت 
قصير أدركت بعد الشقة» وخشيت أن أكون كمن بالغ في الوضوء وابتدع 
حتى خرج وقت الصلاة وضاق عليه ما اتسع» فقصرت الأمر على مباحث 
العقيدة ومن ذلك الوقت ما خيرت بين طريقين إلا اخترت ا 
يكن عيبا في البحث. 


)١(‏ انظر: أكرم العمري: تعليقة في منهج البحث (ص: ۳۸) ط. مكتبة الدار بالمدينة › الثانية 
۲ه 
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وحتی يتسم الببحث بالعمى والأصالة لا بد أن يتوفر فيه شرطان: 
الأول: التفرغء والثاني: المصادر الأصلية. 


فأما الشرط الأول فقد قامت الجامعة الإسلامية ممثلة في قسم العقيدة 
وكلية الدعوةء والعمادات المعاونة بكل ما تستطيع في هذا الصدد» فتفرغت 
كزملائي لهذا العمل طيلة سنوات الدراسة» ولم أشعر بأية صعوبة في هذا 
الجانب» ماديا أو معنويا. 


وفيما يتعلق بالشرط الثانى فقد توفرت لى بحمد الله تعالى كافة 
المصادر التي أستطيع من خلالها الوقوف على منهج وآراء رشيد رضا مع 
مقارنتها بمذهب السلف› إلا أنه واجهتنی بعض الصعوبات فی اللحصول 
على مراجع هامة في التاريخ العام وأخرى في مقارنة الأديانء إذ واجهت 
نقصا في هذين الموضوعين» إلا أنني تمكنت بفضل الله تعالى من الوقوف 
على المصادر التي أثبت من خلالها تأثر رشيد رضا بمن سبقه وتأثيره فيمن 
بعده. والتأثير والتأثر هما ركنا منهج المقارنة الغلسة.. كنا أن النقكد هو السيل 
لتمييز الغث من السمين. وعندما أنقد رشيد رضا لا ألوي على شيء» كيف 
وهو القائل : «للنقد على العلم فضل يذكر» ومنة لا تنكر» فهو الذي يجلو 
حقائقه ویمیط عنه شوائبه. .. وإذا أبيح النقد فى أمة واستحبه أبناؤهاء كان 
ذلك قائداً لها إلى بحابح المدنية وآية على حياة العلم فيها. . .٠.‏ 


أيسر السبل التي تيسر على القارئ الوصول إلى مراده والتثبت من صحة 
المعلومات الواردة»ء فقد عزوت الآيات إلى سورهاء کما آننی خرجت 
الأحاديث مشيراً إلى اسم صاحب المصنف واسم المصنف ثم البيانات 
الداخلية كاسم الكتاب والباب» ورقم الأحاديث مع بيان رقم الجزء 
والصفحة. وفيما يتعلق بصحيح مسلم فإني اعتمدت المشهور في تقسيمه 
فذكرت اسم الكتاب فقط دون اسم الباب واستبدلت ذلك برقم الحديث في 


.)٦٦/۹( مجلة المنار‎ )١( 


الكتاب كما ذكرت الرقم العام لأحاديث الصحيح والتي وضعها جميعا 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي”'ء وزدت أيضاً رقم الجزء والصفحة اعتمادا 
على طبعته فمهما أطلقت العزو فإليهاء وإن أردت غيرهاء كالمطبوع مع 
شرح النووي» بينت ذلك. 


وفيما يتعلق بالحكم على الأحاديث» فما كان في البخاري ومسلم فهو 
معلم بالصحة دون شك فإذا كان الحديث في البخاري» اكتفيت بذكره فيه 
لأن إيراد الطرق المتعددة دون قصد بيان التواتر ليس من صلب العل"» 
فإن لم يكن في البخاري وكان في مسلم فكذلك. فإن لم يكن فيهما ذكرت 
من خرجه من أصحاب الكتب الستة» إن كان عندهمء أو من غيرهم. 


وذكرت حكم أهل العلم عليه. 
ورغبة في الاختصار ومخافة السآمة والتكرار فإنني أحياناً أذكر آراء 
رشید رضا مستدلًا عليها من كلامه تضميناً مميزاً كلامه بالأقواس التي تدل 


وأما غيره من المصادر فإنني أذكر اسم المصنف والمصنف وكامل بياناته 
عند أول مرة يرد ذكره فيها. ثم أعيد ذلك في ثبت المصادر مرتباً إياه على 
أسماء المؤلفين وأعتمد في هذا الترتيب اسم الشهرة الذي يعرف به المصنف 
ليسهل الرجوع إليه والعثور عليه» وعند تكرار اسم الكتاب والمصنف فإنني 
أختصر أحياناً هذين شريطة ألا يحدث لبس في ذلك» مع تصرفات أخرى 
بقصد السهولة والاختصار ولكنها لا تخفى على القراء إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ محمد فؤاد عبد الباقي؛ عالم نس ورتب الأحاديث النبوية» ووضع الفهارس للأحاديث 
الشريفة والآيات القرآنية» مصري الأبوين» ولد ونشأ ودرس بالقاهرة» وانقطع إلى 
التأليف» وكف بصره قبل وفاته في القاهرة» توفي سنة ۱۹1۸م. انظر: الزركلي : 
الأعلام .)۳۳۳/٣(‏ 

(۲) انظر: الشاطبي: الموافقات ۸١/١(‏ - ۸۲) ط. دار المعرفة بيروت» مع شرح الشيخ 


بك الله دراز. 


۱۴۳ 


وقد ترجمت للأعلام غير المشهورين والذين احتجت إلى ذكر آقوالهم 
لبيان قوة هذا القول وقيمته العلمية التي تظهر بمعرفة قدر صاحبه. 

ومخالفة للمتكلمين» فقد انصرفت عن تقسيمهم لمسائل العقيدة إلى 
إلهيات ونبوات وسمعيات» وقسمته حسب تقسيم الكتاب والسنة إلى الإيمان 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر إلا أنني جعلته داخلا في 
الإيمان بالله تعالى لأن البحث فيه من توابع البحث في العلم والإرادة وسائر 
الصفات الإلهية. وقد حاولت أن أجعل هذه الأبواب والفصول مترابطة 
يمسك بعضها برقاب بعض» بحيث لو رفعت العناوين لظهر البحث وكأنه 
جملة وأاحدة. 


۱٤ 


وقد نمت النحت إلى تمهت وانة ارات اساسة: 
فالتمهيد: فيه دراسة لعصر رشيد رضا وحياته» ومنهجه في 
الاستدلالء وقد قسمت هذا التمهيد إلى ثلاثة فصول : 
© الفصل الأول: دراسة لعصر رشيد رضاء وفيه ثلالة مباحث: 
المبحث الأول: في الحياة السياسية؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحياة السياسية في الدولة العشمانية. 
المطلب الثاني : الحياة السياسية في مصر. 
المطلب الثالث: الحياة السياسية في الشام. 
الميحث الثاني : الحياة العلمية؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الحياة العلمية في مصر. 
المطلب الثاني : الحياة العلمية في الشام. 
المبيحث الثالث : الحياة الدينية. 
6 الفصل الثاني : دراسة لحياة رشيد رضا الشخصية ؛ وفيه سنة مباحث : 
المبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده ونشأته وصفاته ؛ وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 
المطلب الثاني : مولده ونشأته. 
المطلب الثالث: أخلاقه وصفاته. 
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المبحث الثاني : طلبه للعلم؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نشأته العلمية. 
المطلب الثاني : هجرته إلى مصر. 
المبحث الثالث: شيوخه. 
المبحث الرابع: مذهبه واراؤه الفقهية؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : مذهب رشيد رضا الفقهي. 
المطلب الثاني : موقف رشيد رضا من ربا الفضل. 
المبحث الخامس: أثر رشيد رضا في العالم الإسلامي ؛ وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: أثر المنار في مصر والهند. 
المطلب الثاني : مدرسة الدعوة والإرشاد. 
المطلب الثالث: مؤلفات رشيد رضا. 
المطلب الرايع : الكتابات حول رشيد رضا. 
المبحث السادس: وفاة الشيخ رشبد رضا. 
© وأما الفصل الثالكث» والذي كنت أود أن يكون باباً مستقلاً لدخوله 
دخولاً أولياً في الموضوع إذ يتناول «منهج رشيد رضا في الاستدلال وموقفه 
من علم الكلام؛ إلا أنني رأيت أن الالتزام بالخطة المقدمة أولىء وقد جاء 
هذا الفصل في خمسة مباحث: 
المبحث الأول : مصادر التلقي عند رشيد رضا؛ وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: القرآن الكريم. 
المطلب الثاني : السنة. 
المطلب الثالث: الإجماع. 
المطلب الرابع: الفطرة. 
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المطلب الخامس: العقل. 
المبحث الثاني : قواعد الاستدلال عن رشيد رضا. 
المبحث الثالث: موقف رشيد رضا من علم الكلام؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نشأة رشيد رضا الأولى على مذهب الأشعرية› 
وتحوله عنه. 
المطلب الثاني : مخالفة رشيد رضا للمتكلمين. 
المبحث الرابع : موقف رشيد رضا من شيخ الإ سلام أبن تيمية ومدرسته. 
المت الغاس رارف رة رها ف ال 
وبانتهاء موارد رشيد رضا ينتهي الحديث عن منهجه في الاستدلال 
ويبدأ البحث في آرائه في مسائل العقيدة بالباب الأول الذي يحتوي على 
خمسة فصول : 
وعنوانه: منهج رشيد رضا في الإيمان بالله تعالى» وفيه خمسة 
فصول 
6 الفصل الأول: تعريف رشيد رضا للإيمان ومباحثه» وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الإيمان؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإيمان في اللغة. 
المطلب الثاني : تعريف الإيمان في الشرع. 
المطلب الثالث: أدلة أهل السنة على خصال الإإيمان الثلاثة. 
المبحث الثاني : الصلة بين الإيمان والإسلام. 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الرابع : الكبائر؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الكبيرة» وحكم مرتكبها. 
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المطلب الثالث: الحكم بغير ما أنزل الله. 


8 ثم الفصل الثاني : منهج رشيد رضا في إثبات الربوبية؛ وفيه مدخل 
وثلالة مباحث : 


فالمدخل : في تقسيم التوحيد عند رشيد رضا. 
والمبحث الأول: تعريف الربوبية؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى كلمة الرب في اللغة. 
المطلب الثاني : المعنى الشرعى لتوحيد الربوبية. 
المطلب الأول: الفطرة عند رشيد رضا. 
المطلب الثانى : النظر فى الملكوت. 
المطلب الثالث: الرسل واياتهم. 


e‏ ثم الفصل الثالث: منهج رشيد رضا في إثبات الأسماء والصفات› 
وفيه لاله مباحث : 


المبحث الأول: في إثبات الأسماء الحسنى؛ وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: موقف الناس من الأسماء الإلهية. 
المطلب الثاني : مسألة الاسم والمسمى. 
المطلب الثالث: مصادر معرفة أسماء الله تعالى. 


۱۸ 


المطلب الرابع : عدد أسماء الله تعالى. 

المطلب الخامس: معنى إحصاء أسماء الله تعالى. 

المطلب السادس: اسم الله الأعظم. 

المطلب السابع : الإلحاد في أسماء الله تعالى. 
المبحث الثاني : في قواعد الصفات الإلهية؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : منهج السلف في الصفات وتقرير رشيد رضا له جملة. 

المطلب الثاني : موقف رشيد رضا من قواعد المتكلمين. 
المبحث الثالث: الصفات التي تكلم عنها رشيد رضا؛ وفيه خمسة 

مطالب : 

المطلب الأول : الصفات. 

المطلب الثاني : صفات الذات العقلية. 

المطلب الثالث: صفات الفعل العقلية. 

المطلب الرابع : صفات الذات الخبرية. 

المطلب الخامس: صفات الفعل الخبرية. 


٠‏ والفصل الرابع: منهج رشيد رضا في إثبات الألوهية ونفي الشرك 
والبدع › وفيه لاثة مباحث : 


المبحث الأول: إثبات الألوهية؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف الإله. 
المطلب الثاني : العبادة. 
المطلب الثالث: بعض أنواع العبادة التي ذكرها رشيد رضا. 
المبحث الثاني : نفي الشرك ومظاهره؛ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الشرك. 
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المطلب الثاني : أقسام الشرك. 
المطلب الثالث: منشأً الشرك. 
المطلب الرابع : مفاسد الشرك ومساوئه. 
المطلب الخامس : مظاهر الشرك. 
المبحث الثالث: رفض البدع ومظاهرها؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف البدعة لغة وشرعاً. 
المطلب الثاني : مظاهر البدع التي تعرض لها الشيخ رشيد. 


والفصل الخامس والأخير: وفيه منهج رشيد رضا في إثبات القدر› 
وفيه أحد عشر مبحفاً : 


المبحث الأول: نشأة القدر ومواقف الناس فيه. 
المبحث الثاني : تعريف القدر لغة وشرعاً؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف القدر لغة. 
المطلب الثاني : تعريف القدر شرعاً. 
المبحث الثالث: بيان رشيد رضا لأركان القدر؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العلم. 
المطلب الثاني : الكتابة. 
المطلب الثالث: الإرادة. 
المطلب الرابع : الخلق. 
المبحث الرابع : القدر والأسباب. 
المبحث الخامس : الهدى والضلال. 
المبحث السادس: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
المبحث السابع : الحسن والقبح. 
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المبحث الثامن: الصلاح والأصلح. 
المبحث التاسع : العمر والرزق والدعاء. 
المبحث العاشر : الشرعيات والكونيات. 
المبحث الحادي عشر: الاحتجاح بالقدر. 
وهاه هذا الفصل ينتهي الباب الأول وهو أكبر أبواب البحث. ويليه 


الباب الثاني كما أنه يليه أيضاً في الحجمء وعنوانه: منهج رشيد رضا في 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. وفيه ثلاثة فصول: 


© الفصل الأول: الإيمان بالملائكة وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الملائكة؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا. 
المطلب الثاني : وظائف الملائكة وخصائصهم. 
المطلب الثالث: التفاضل بين الملائكة والأنبياء. ‏ 
المبحث الثاني : الجن والشياطين؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الجن والشياطين. 
المطلب الثاني : رؤية الجن. 
المطلب الثالث: دخول الجن في جسم الإنسان. 
© الفصل الثاني : الإيمان بالكتب» وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: القرآن. 
المبحث الثاني : التوراة. 
المبحث الثالث : الإنجيل. 
© الفصل الثالث: الإيمان بالرسل» وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول. 
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المحث الثاني : الحاجة إلى الوحي والنبوة. 


المطلب الأول: تعريف الوحي. 
المطلب الثاني : الوحي النفسي. 
المطلب الثالث: الوحي والنبوة عند أهل الكتاب. 

المبحث الرابع : عدد الرسل. 

المبحث الخامس: صفات الرسل ووظائفهم؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: صفات الرسل. 
المطلب الثاني : وظيفة الرسل. 

المبحث السادس: عصمة الأنبياء؛ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العصمة. 
المطلب الثاني: بعض مسائل العصمة. 
المطلب الثالث : الأدلة العقلية والنقلية على ثبوت العصمة. 
المطلب الرابع: دفع شبهات حول العصمة. 
المطلب الخامس: عصمة الأنبياء عند أهل الكتاب. 

- المبحث السابع : آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق الأشقياء؛ 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : تعريف الشيخ رشيد للآية والمعجزة. 
المطلب الثاني: أنواع الآيات. 
المطلب الثالث: كرامات الأولياء. 
المطلب الرابع : الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق الأشقياء. 
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المبحث الثامن: نبوة نبينا مَة؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حاجة العالم لبعثة خاتم المرسلين. 
المطلب الثاني : أدلة نبوة نبينا يا 
المبحث التاسع : منهج رشيد رضا في الصحابة. 
المبحث العاشر : الخلافة والإمامة؛ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الخلافة والإمامة. 
المطلب الثاني : طرق التولي. 
المطلب الثالث: وظيفة الإمام. 
المطلب الرابع: ما يخرج به الخليفة عن الامامة. 
المطلب الخامس: تعدد الأئمة. 
الباب اكالث: منهج الشيخ محمد رشيد في الإيمان باليوم الآخر» وفيه 
خمسة فصول 
© الفصل الأول: إثبات رشيد رضا لليوم الآخرء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: إثبات الشيخ رشيد لليوم الآخر جملة وحكمه. 
المبحث الثاني : الموت والبرزخ. 
© الفصل الثاني: البعث وأدلته؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أدلة البعث؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: النشأة الأولى. 
المطلب الثاني : الاستدلال على البعث بالخلق. 
المطلب الثالث: المشاهدة. 
المطلب الرابع: قدرة الله. 
المبحث الثاني : البعث يكون بالجسد والروح. 
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© الفصل الثالث: الساعة وأشراطهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الساعة؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الساعة لغة واصطلاحاً وشرعاً. 
المطلب الثاني : علم الساعة. 
المبحث الثاني : أشراط الساعة؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : موقف الشيخ رشيد من أشراط الساعة جملة. 
المطلب الثاني : موقف رشيد رضا من أشراط الساعة تفصيلا. 
© الفصل الرابع: الصور والموازين؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الصور. 
المبحث الثاني : الموازين. 
© الفصل الخامس: الحنة والنار؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الجنة ونعيمها. 
المبحث الثاني : النار وعذابها. 
ثم الخاتمة - ونسأل الله حسنها - وقد جعلت فيها نتائج الببحث وأثبت 
فيها بعضاً من التوصيات» ثم ختمت الجميع بعدد من الأثبات: 
الأول: ثبت الآيات. 
الثاني : ثبت الأحاديث والاثار. 
الثالث: ثبت المصادر والمراجع. 
الرابع : ثبت الموضوعات. 
أما بعد؛ 
فإن أستاذي الدكتور الشيخ محمد باكريم باعبد اللهء قد بذل جهداً 
کتترا طيلة ثلاث سنوات. وكنت أذهب إليه في كل مكان»ء في الكلية 


۲٤ 


وعمادة المكتبات والبيت» حتى كنت ألاحقه فى مواقف السيارات فى 
الد ا و ا ا 
مساعدة ومشاورة» كما أنه قرأ بحثى هذا مرتين كاملتين على طول الببحث 
وكثرة مشاغله» لذا فإنه لزاماً على أن أنوه هنا بجهوده وأسأل الله تعالى آن 
ل دك د ف اا رن جل من لا ا ی ل 
ويقيمه في الأواخر مقام سفيان في الأوائل. وإن أنسى فلا أنسى أن أتقده 
بالشكر والتقدير لجميع أساتذتي الذين أعدوني وزملائي في السنة المنهجية› 
وعلى رأسهم الشيخ الرئيس صالح بن سعد السحيمي. كما أشكر فضيلة 
عميد كلية الدعوة الشيخ الدكتور عبيداً السحيمي الذي قدم لي كل معاونة 
طلبتها» وأشكر جميع عمداء الجامعة الإسلامية» حرسها الله تعالى» وأبقاها 
لخدمة الدين والعلم» كما أتقدم بالشكر إلى أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة 
المناقشة الذين تجشموا عناء القراءة والتصحيح فشكر الله لهم. 

ثم أما بعد؛ فإني أشكر الله تعالى من قبل ومن بعد أن وفقني لدراسة 
علوم الدين والعقيدة السلفية خصوصاًء فالحمد لله أولا وآخراً. 


Yo 


ّ الن یھ‎ 
Go secO0NS wî? 


دراسة لعصر رشید رضا وحباته › ومنهحه فی الاستدلال . 


الفصل الاول: 

دراسة لعصر رشيد رطاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في الحياة السياسية؛ وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الحياة السياسية في الدولة العثمانية. 

المطلب الثاني : الحياة السياسية في مصر. 

المطلب الثالث: الحياة السياسية في الشام. 
المحث الثاني : الحياة العلمية؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الحياة العلمية في مصر. 

المطلب الثاني : الحياة العلمية في الشام. 
المبحث الثالث : الحياة الدينية. 
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لا نستطيع أن نتناول بحث عقيدة أو فكر إنسان دونما نظر إلى 
الظروف والأحوال التى لابست نشأته وحياتهء إذ أن ذلك على الأقل سيفسر 
لنا كشيراً من الآراء التي تبناها والمواقف التي اتخذها حيال قضايا ومسائل 
بعينها. إن الإنسان لا يستطيع أن ينمو بمعزل عمن حولهء ولا بك ان يات 
بالبيئة والظروف التي نشا فيهاء إما إيجاباً بأن يخضع لها ويسير في اتجاه 
ريحهاء أو سلباً بأن يرفضها ويتخذ منها موقفاً معارضاًء راغباً في إصلاحها. 

لذلك فإنني سأتحدث فيما يلى عن الحالة السياسية في الفترة التي 
عاش فيها الشيخ رشيد» وكذلك الحالة العلمية والدينية» غير أني سأقتصر 
في هاتين الأخيرتين على الحديث عن مصر والشام فقط.ء حيث إن الشيخ 
رشيد لم يعش إلا فيهما. ولم يتأثر علمياً ودينياً إلا بالحالة العامة فيهما. أما 
السياسية فلا بد أن أحوال الدولة العثمانية السياسية قد أثرت فى هاتين 
الاو ان ل من افا ات لف للذ عا 
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الحداة السياسية 


2 لىل ` 


عاش الشيخ رشید بین ۱۲۸۲ھ = ١٦۱۸م»‏ و٤‏ اھ. = ٥۹م‏ 
أي أنه عاش بين نهاية القرن الثالث عشر إلى منتصف القرن الرابع عشر 
الهجري = الثلث الأخير من القرن التاسع عشر إلى نهاية الثلث الأول من 
القرن العشرين الميلادي. 


وأود فيما يلى إلقاء نظرة على الحالة السياسية في الفترة التي عاشها 
الشيخ رشيد» ويقتضي ذلك الحديث عن الدولة العثمانية باعتبارها دولة 
الخلافة التي كانت الشام - موطن الشيخ رشيد الأول - خاضعة لهاء وبالتالي 
الحديث عن الشام نفسهاء ثم الحديث عن مصر - الموطن الأخير للشيخ 
رشيد - والتي قضى فيها جل عمره» ولم يعرف الشيخ رشيد رضا إلا فيهاء 
وهناك ووري في ترابها. 


فإذا سينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: الأول: أتحدث فيه عن 
٠‏ الدولة العثمانيةء والثاني: عن مصرء والثالث عن الشام» وسيكون الحديث 
في ذلك كله متناسباً مع الفترة التي عاشها الشيخ رشيد في هذه الأماكن. 

0 


| لوی ای اأول: 
الحياة السياسية في الدولة العثمانية 


عندما استولت الدولة العثمانية على البلاد العربية كانت قد وصلت إلى 
أوج قوتهاء وأقصى حدود اتساعها. وبلغت ذروة مجدها. فإن طور 
«لاستيلاء والتوسع» في هذه الدولة قد بلغ مداه في عهد السلطان العاشر: 
اسليمان القانوني““ أو كما يسميه الأوربيون: «سليمان العظيم»". إذ كانت 
الدولة العلية في عهده قد شملت شبه جزيرة مورة مع جميع بلاد البلقان 
وسارابيا والقرم» كما ضمت معظم أقسام المجر ووصلت إلى أسوار فيينا". 

ويبدو أن الدولة العثمانيةء أو الدولة العلية كانت قد انقطعت أنفاسها 
عندما وصلت إلى أسوار فييناء فلم تتوسع حدود الدولة بعد ذلك توسعا 
يذكرء» بل أخذت تتقلص وتتراجع شيئاً فشيئ“. وصارت الدولة تفقد البلاد 
العربية الواحدة بعد الأخرى وفي تواريخ مختلفة. فلقد استولت فرنسا على 
الجزائر سنة ۱۸۳۰م. واستولت انجلترا على عدن ۱۸۳۹م. وبعد نحو 
أربعين عاما احتلت فرنسا تونس ١۱۸۸م.‏ واحتلت إنجلترا مصر سنة 
وعد تلا عقرد امغر لف تطالا على ط ر الس ارت 
۲.. وفي الأخير خرجت بقية البلاد العربية من حوزة الدولة العثمانية 


)۱( انظر ترجمته عند : إبراهيم حليم : تاریخ الدولة العثمانية ( ص (AV‏ ط. مؤسسة الكتب 
الثقافية› طا. وانظر محمود شاکر: التاريخ الإ سلامي› ط. المكتب الإسلامي 
)۸/£ 1°(« وأحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي )109۸/0(. وبروکلمان: تاریخ 
الشعوب الإسلامية› ط. دار العلم للملايين› اللخامسة» سنة ۸م ( ص .)٤٥٩‏ 

(۲( انظر : بروکلمان: تاریخ الشعوب الإإسلامية (ص۷٥٤).‏ 
( ص۱۱ - ۱۲). 

(4) ساطع الحصري: المصدر نفسه (ص١١).‏ 

)٠(‏ المصدر نفسه: الصفحة نفسها. وانظر تفاصيل احتلال مصر: عند: جورجي زيدان: 

تاریخ مصر الحديثة› ط. مطبعة الهلال» الثانية 9م (من ص٣۲۲‏ ا ص «(V4‏ 
وبتفصيل أكبر: عبد الرحمن الرافعي: الثورة العرابية» ط. دار المعارف - مصر. 


۳١ 


خلال الحرب العالمية الأولى التي امتدت من ۱۹۱٤‏ م. ۔ ۱۹۱۸م '. 


دات آخرال الدرة ترق اطاط ے كا دكت - ودا من عهكن 
سليمان القانونى فى أواخر القرن ان عر فقد بدأ الاختلال في أمور 
الدزة أرل ما بدا باخلال نظام الإنكشارية الذي تحرل في خر الأمر 
ا آلة فوضى وا وتبع ذلك فساد أمور الإدارة بوجه عام» وضعفمت 
لذلك الحكومة المركزية“. وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا النظام إلى نتائج 
سيئة لأنه يفسح المجال أمام الولاة ومطامعهم“. فالحكومة المركزية تميل 
أحيانا إلى استرضاء الوالي وتبقيه في منصبه تحت بعض الشروط» وتجنح 
أحياناً إلى الشدة وتأمر ولاة الولايات المجاورة بإرسال حملات عسكرية 
لتأديبه وإخضاعه لأوامر السلطنة. والوالي الذي ينجح في الحركة التأديبية بناء 
على أوامر السلطة كثيراً ما يطلب مكافأة له على عملهء إما بإقطاعه بعض 
المقاطعات الغنية وإما بتولية أحد أبنائه أو أقربائه". 


إن الوقائع التي حدثت في مصر في عهد محمد علي باشا كانت دليلا 
على الحالة التي وصلت إليها «الدولة العلية٠»‏ ولا يمكن أن نفهم تلك 
الأحداث على حقيقتها ما لم تؤخذ بنظر الاعتبار حالة الدولة العلية يومئذ. 


)١(‏ انظر: ساطع الحصري: مصدر سابق (ص٩‏ - »)٠١‏ وأحمد شلبي: مصدر سابق 
)1۹۷/٥(‏ وما بعدها. 

)۲( هم جند أنشأه العثمانيون على شكل خاص وأكثرهم من أصل مسيحي› من غلمان البلاد 
المفتوحة الذين فقدوا آباءهم فربوهم تربية إسلامية وعسكرية › لیکرنوا لهم جنداً لیس لهم 
عصبية جنسية ولا دينية. وكان لهذه الفرقة تقسيم یم وتنظیم خاص» ليس له مثيل. انظر: 
جور جي زيدان : مصر العثمانية (ص: )1١ - ٠١‏ ط. دار الهلال» ت: محمد حرب. 

(۳) انظر: بروکلمان: مرجع سابق (ص .)٥۳۹٩‏ ومحمود شاکر: مرجع سابق (۱۱۲/۸ - 
۴,) وساطع الحصري: مرجع سابق (ص:۷٤).‏ 

.)٤۸ ساطع الحصري: مرجع سابق (ص‎ )٤( 

() نفس المصدر ( ص۹٤)»‏ ومحمود شاکر: مصدر سابق (۱۲۱/۸). 

() كما في حالة محمد علي: انظر: جورجي زيدان: تاريخ مصر (ص٠٠١)»‏ وقطاوي : 
«محمد على وأوروبا» ط. دار المعارف» مصر. (ص۱۹۳وص :۷۸). ومحمد حرب : 
السلطان عبد الحمید الثاني (ص۲۲ ۔ ۲۳) دار القلم - دمشق. طا ۱۰٤۱ه.‏ ۱۹۹۰م. 


۳۲ 


ففي منتصف القرن الثاني عشر الهجري = بدايات القرن السابع عشر 
الميلادي كانت حالة الدولة العثمانية قد بلغت أشد حالات فسادها بينما 
كانت أوروبا تتقدم في كل النواحي المدنية». لذلك قام بعض المفكرين 
العثمانيين بالقول بضرورة الاستفادة من التقدم الغربي الأوروبي› أضمان 
المحافظة على وحدة الدولة العثمانية وعلى دوامها واستمرارها. ومن ثم 
أصبحت البلاد أمام بداية حركة إصلاحية تستلهم الغرب. وأول حركة 
إصلاحية بهذا المفهوم كانت في عهد الساطان «أحمد الثالث»”'. ويشكل 
هذا العهد - بحركته الإإصلاحية - ابتداء نفوذ الثقافة الغربية في الدولة 
العشمانية. وأخذت الدول الأوروبية تكتسب فى بلاد المسلمين ميادين 
للعلاقات الثقافية بجانب علاقاتها السياسية بالدولة". 

لذلك و الدولة بإرسال السفراء إلى باريس وفيينا بقصد التعرف 
على أوروبة". وتوالت محاولات السلاطين الإصلاحية في الدولة العثمانيةء 
غير أن تشخيص المرض لم يكن صحيحاًء فلذلك لم يكن الدواء ناجعاً. 
لقد كان تشخيص رجال الدولة للفساد الحاصل على المستوى الثقافي 
والذقى. والساسي خاطئاً من الأساس»ء إن كل ما ساد تصوره وقتها إن 
الدولة العثمانية تهزم في ا إذن فالوسيلة الوحيدة لإعادة البنيان تكمن 
_ فقط في إقامة جيش قوي“ . لقد فا م هذا الجيش - نفسه - بالتمرد على 
السلطان نتيجة إنشائه «جيشاً قوياً على النظام الأوروبي». وبقيت 
أحوال الدولة هكذا تتدهور من سيىء إلى أسواً» وحتى جاء عبد الحميد 
الثاني وحاول أن يصنع شيئاًء أخر به سقوط الدولة ثلاثين عاماً". 


)١(‏ انظر: ترجمته عند: إبراهيم حليم: الدولة العثمانية (ص۸١٠)‏ وما بعدهاء وانظر حركته 
الإصلاحية» عند: محمد حرب: السلطان عبد الحميد الثانى (ص۷١).‏ 

(۲) انظر: محمد حرب: مرجع سابق (ص۱۷). ۰ 

(۳) المصدر السابق : نفس الصفحة. 

)٤(‏ انظر: محمد حرب: مرجع سابق (ص‌*۲۰). 

.)۲١ص( انظر: إبراهيم حليم : الدولة العثمانية (ص١۱۹) وما بعدها. ومحمد حرب : مرجع سابق‎ )٠( 
انظر تفاصيل عمل عبد الحميد: عبد الحميد: مذكراتى السياسية (ص٥ - ۷). مقدمة‎ )0( 
OIE ES SN O OS EE I baad 

ومحمد حرب: السلطان عبد الحميد (ص١٠٠)‏ وما بعدها. 


۳۴۳ 


إن المرض للدولة العلية لم يكن في جيشها الضعيف» ولكن 
کن فادها قد اس ت الد الارندة ف نة الذرلة وكذلك 
اا الي ر ا ان عجرا عن ع ي ل ا 
كما أنها تعتبر العمل ليس شرطاً في الإيمان مما يدعو المسلم إلى الركون 
إلى الأماني الكاذبة والأو هام البالية. كما أصيبت الدولة العلية كذلك بداء 
الصوفية› التي تغلغلت في أرجاء الول خت وضلك إلى ران الكو 
الغلة .ولا نكر أن .يكرن :للادراء الأخرى: آئرها إلا أننا تقول إن هذا 
الداء هو أصل كل البلايا التي حلت بالدولةء وما بعده تبع له. وللأسف لم 
يلتفت أحد للصوت الذي نادى باستلهام الشريعة في الإصلاحات الجديدة» 
فذهبت كل الإصلاحات أدراج الرياح. 


المطلب الثاني: 


الحباة الساسية في مصر 


تعتبر مصر الحديثة أبنة محمد على 0۲ واسرتة وقد عاش الشيخ 
رشيد في مصر في ظل حكم هذه الأسرة. لذا يحسن - ونحن نعرض للحالة 
السياسية في عصر الشيخ رشيد ‏ أن نتناول «مصر الحديثة»» ولو بشيء من 
الاختصار. 


مصر بعد الحملة الفرنسية وارتقاء محمد علي لعرشها: 
كانت أحوال مصر وظروفها بعد خروج الحملة الفرنسية منها مجالا 


ء)٤۳ ۔‎ ٤1/٤( نسبة إلى أبي منصور الماتريدي: انظر: بروكلمان: تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
ط. دار‎ )٠١١ _ ۱۵١۱/۲( ط. دار المعارف - مصر. وطاش کبری زاده: مفتاح السعادة‎ 
الكتب الحديثة» مصر.‎ 

(۲) سيأتي الكلام على هذه المسائل في موضعها إن شاء الله تعالى. 

(۳) انظر: عبد الحميد الثاني : مذكراتي (ص٦*"/حاشية)»‏ ومحمد حرب: السلطان 
عبد الحميد ( ص *۹°). 

)٤(‏ انظر ترجمته: جورجي زيدان: تاريخ مصر الحديثة (ص۹٤۱)‏ وما بعدها. 


۳٤ 


يستطيع أن يقتحمه كل مغامر. لقد وجدت ثلاث قوى كلها تحاول السيطرة 
على مصر بعد الفرنسيين» هم: الأتراك. والمماليك والإنجليز"'. 


لقد هبط «محمد علي» على مصر مع الجيوش الإنجليزية والتركية التي 


حشدت لمنازلة «(بونابرت» وإخراجه من ا 


وكان محمد علي» نذا ألباناً عسکریاً بحتاء وکان مح ذلك أميا لا 


تالكا ١‏ لد افج ل راطفا تازروة وخاصة و ا اننا 


إعجاب» وتأثر بها أعمق تأثير» ولقد ولد وعاش فترة طويلة قبل مجيئه إلى 
مض قرا من هذه اللحضارة الجديدة“. 


الد آمو جمد د ااا تخررد ائ دوت پیا ب ن 
خروج بونابرت وحملته واستطاع بذكاء أن يصل إلى كرسي مصر وعرشها. 
وإذا قيل: إنه كان عبقرياً حين استطاع أن يصل إلى عرش مصر وخزائنها 
فلزاماً أن يقال - أيضاً: إن استطاعته الاستمرار في الحكم والانفراد به أدل 
eg O‏ 
من المماليك الذين كانوا دائما مصدراً ومثاراً لكثير من الفتن» وكم أقضوا 
مضجع الوالي الجديد. كما أنه تخلص من العلماء الذي تزعموا الشعب 
المصري» وحملوا «محمد علي» إلى كرسي عرش مصر فصار عزيزاً لها . 


(۹) انظر تفصيل هذه الأحرال: بروکلمان : تاریخ غ الشعوب الإسلامية (ص١٤٥).‏ ومحمود 
الشرقاوي: مصر فى القرن الثامن عشر» ط. N‏ مصرية .)١١١۱/۳(‏ وأحمد شلبی : 
التاريخ الإسلامي )۳٠١/١(‏ وما بعدها. ۰ 

(۲) قطاوي: محمد علي وأوروبا (ص‌:۲۰). 

(۴) انظر: جورجي زيدان: مصر الحديثة (ص۱۹۹4)» وكرد علي : الإأسلام والحضارة العربية 
(ص۳۷۳) ط لجنة التأليف الثالثة ۸٦۱۹م‏ القاهرة. 

)٤(‏ انظر: قطاوي: محمد على وأوروبا (ص۲۷). 

() انظر هذه الملابسات: عبد الرحمن الرافعى: الحملة الفرنسية (ص4) وما بعدها. ط. 
و 1 

)٨(‏ قطاوي: «محمد علي وأوروبا» (ص‌۱۹۳). 

(۷) انظر: جورجي زيدان: مصر الحديثة (ص٠٠٠)‏ وما بعدها. وأحمد شلبي: التاريخ 
الإسلامي )٠۲/١(‏ وما بعدها. 


o 


كما إنه تقرب من فرنسا وإنجلترا ليتحرر من الوصاية العثمانية ". وقدم 
خدماته للدولة فی اليونان" ونجد". لکنه سرعان ما تعدی على سیادتها 
وسبب لها شدیداً عندما هاجم سوريا وبقي حاکماً عليها بالقوة تسع 
سنوات إلى أن أخرجته الدول الغربية بعد استغاثة الدولة العثمانية بها“ . 

وبناء على معاهدة سنة ١٤۱۸م.‏ صار لمحمد علي وأبنائه حكم مصر 
وراثياً بموجب «خط شريف» من السلطان العثماني”. 


محمد علي ويذاء الدولة الحديثة: 


وبينما كان السلطان «محمود؛”“ لا يزال منهمكاً فى العمل على زيادة 
فال الذرلة من بطري الأصااحات ركن من خر اة كان اة الى 
«محمد على» قد سبقه فى هذا السبيل سبقاً بعيدأء لكنه أيضاً مضى فى ذلك 
اعا افا ال الت ۰ 


اهتم «(محمد على» اهتماما کا بأن يجعل مصر دولة حديثة تلحق 
بركب التقدم الأوروبي الذي کان «محمد علي» على صلة بنهضته واتجه أول 
ما اتجه نحو الجيش معتمداً فيه على ضابط فرنسى بقى من حملة بونابرت". 


وفى عهده حدثت مجموعة كبيرة من الإصلاحات الزراعية فأنشأً السدود 


(1) قطاوي: مرجع سابق (ص١1)ء‏ وبروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية (ص٦٤٥).‏ 

(۲) انظر: قطاوي: مرجع سابق (ص۷۸). وعبد الرحمن زكي: التاريخ الحربي لعصر محمد 
علي )۸٩ - ٤۳(‏ ط. دار المعارف» ۹١۳١ه.‏ 

(۳) انظر: جورجي زيدان: تاريخ مصر (ص۷٥١۱)‏ وما بعدها. وأحمد شلبي : مرجع سابق 
»)۳٦۲/٥(‏ وآراء أخری: سلیمان بن محمد الغنام: قراءة جديدة في حروب محمد علي 
التوسعية» ط. الكتاب العربي السعودي» ط. أولى سنة ١٠٤٠ه‏ (ص٥)‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر التفاصيل: بروكلمان: المرجع السابق (ص٦٤٥)‏ وما بعدها. 

)٠(‏ انظر هذا الخط الشريف عند: جورجى زيدان: مصر الحديثة (ص ١۱۷)ء‏ وانظر أيضاً: 
خد د ى فر واي د ر ف وا عا ار الار م 
۸م 

(0) انظر ترجمته: إبراهيم حليم: الدولة العثمانية (ص .)۲٠۷‏ 

(۷) انظر جورجي زیدان: مرجع سابق (ص٤۱۸)‏ وما بعدها. 


۳۹٢۹ 


والقناطر وحفر الترع» وأدخل محاصيل جديدة لم تكن من قبل كالقطن› 
والذي آصبح بعد ذلك ذا شهرة عالمية. وفي مجال الصناعة أدخل صناعات 
هامة» فبالإضافة إلى مصانع الأسلحة كان هناك مصانع الغزل والنسيج ومصانع 
سبك الحديد» ومصانع السكر والورق والصابون والزجاح”'. 


وأرسل أول بعثة مصرية إلى فرنسا وكانت تتكون من أربعين شابا من 
الأتراك والمصريين› زاد عددهم فيما بعد» ولما عاد أعضاء البعثة اعتمد 
عليهم محمد علي وأحلهم محل الأجانب ومضى أبناؤه من بعده على ذلك 
في الاهتمام بأمر مصر التي شخت :ملكا لهم. وحتى وصل الأمر إلى 
حفيده: «إسماعيل“" بن إبراهيم الذي كان يقول: «إن بلادي ليست من 
أفريقيا بل هي جزء من أوروبا»". 


ولم يشذ عن هذا الخط من أبناء محمد علي إلا خليفته وابن ابنه الأكبر 
«طوسون» والذي ولي بعد وفاة إبراهيم باشا: وهو عباس باشا الأول“ . 

لقد كان هذا الرجل قد تربى تربية دينية شرقية وعرف عنه بغضه 
للفرنساويين وبلغ به الأمر إلى أن عمل على إيقاف إيفاد البعثات إلى فرنسا 
واتخذه الأوربيون عموماً - ولا سيما في فرنسا - التي كانت تعرف بغضه 
ما دهده لاي الك رل عه ركان إن كان جياه ا 
يزدري التربية الأوروبية ازدراءَ بعيد. ويتهمه بأنه كان طاغية"» والحق 
آنه کان متدیا تقياً. وندلل على ذلك ادي الأول قبل ولايته: فقد 


(۲) انظر تفاصیل إصلاحات محمد علي: جورجي زیدان: مرجع سابق ( ص۱۹۸ - ۱۹۷). 
وقطاوي : محمد على وأوروبا ( ص۱۹۷ و۲*٠۲).‏ 

(۲) انظر ترجمته: جورجي زيدان: تاريخ مصر الحديثة (ص .)٠٠ ٤٠:‏ 

(۳) انظر: قطاوي: محمد علي وأوروبة (ص ۲۷). 

.)۲٦۱/۳( انظر: جورجي زيدان» مصدر سابق (ص:٠٠۲) والزركلي: الأعلام‎ )٤( 

.)٥٦٦ص( تاريخ الشعوب الإسلامية‎ )٠( 

() المصدر السابق (ص٥۷٥).‏ ويسخر منه: إلياس الأيوبي: انظر: مصر في عهد إسماعيل 
(۱۸۲/۱۳ - ۱۸۳و )۲١‏ ط. دار الكتب المصرية» سنة ١١٤١١٠ه.‏ 


۳۷ 


استطاع عباس الأول محافظ مصر آنذاك لجده «محمد علي» أن يخرج 
الوهابيين"“ من أبناء ابن سعود والذين سجنهم محمد علي في القلعة بحيلة 
دبرها» ولم يستطع الجنود أن يخبروا «محمد علي» إلا بعد ثلاثة أيام خوفا 
رلک غلل کل جال ل ا ف لے كا ك اس ون داك 
الحين صار عباس صديقاً حميماً لفيصل بن سعود إلى نهاية حياتهما'". ولا 
ريب أن انتشار أئمة الدعوة فى مصر كان له الفضل الأكبر فى سريان عقيدة 
التوحيد هناك» ولا سيما أن هؤلاء "الوهابيين» كانوا طلبة علمء فالتحقوا 
بالأزهر ودرسوا فيه ودرسوا. . 


وكان عباس الأول هو الوحيد من أولاد محمد علي الذي كان يتردد 
إلى المساجد في شهر رمضان لاستماع الدروس والمواعظ الدينية“. وفي 
أيام عباس باشا لم يكن أحد يستطيع أن يسير في الشوارع وقت الصلاة وإلا 
تعرض لسياط «الشاويشية» الأتراك» جنود عباس . وفيما عدا عباس كان 
أبناء محمد علي جميعاً يميلون إلى أبيهم «محمد علي الكبير» ويتبعون 
سياسته في الحكم مائلين إلى الغخرب. 


علي» الذي وقح اتفافق حفر قناة السويس الفرنسيين › وقد کان في بنود 


)١(‏ لقد عرف أثمة الدعوة - رحمهم الله - بهذا اللقب خارج بلادهم واشتهروا به بسبب نبز 
خصوم الدعوة لهم به» وإلا فإن هذه الدعوة لا تنسب إلا إلى صاحبها ية ليست مذهباً 
لهم يصح نسبتها إليهم. وانظر مجلة المنار (1۸0/۳۲). 

(۲) انظر تفاصيل تلك الحادثة: الأمير محمد علي: مجموعة خطابات عباس الأول (ص٥).‏ 

(۳) المصدر السابق ( ص٥‏ - »)١‏ وانظر ابن بشر: عنوان المجد» ط. مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. .)١٠١/١(‏ وفيصل» هو: ابن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود. 
انظر: ابن بشر: عنوان المجد .)۸٤/۲(‏ 

.)٤ الأمير محمد علي : مجموعة خطابات عباس الأول (ص:‎ )٤( 

.)٦ص( المصدر نفسه‎ )٠( 

)١(‏ انظر ترجمته: جورجي زيدان: تاريخ مصر الحديثة (ص: ۳٠۲)ء‏ والزركلي الأعلام 
)٠٤١١ - ۱٤١/۲(‏ ط. دار العلم للملايين بيروت» الثانية عشرة ۹۹۷٠م.‏ 


۴۸ 


هذا الاتفاق شروط مجحفة بمصر والمصريين”" إلا أن إسماعيل باشا أو 
إسماعيل العظيم كما يسميه الأوروبيون"» والذي كان أكبر الناس شبها 
بجده في سياسته استطاع أن يعدل هذه الشروط ويتخلص من الإجحاف". 
ولقد كانت جهود إسماعيل باشا لرفع شأن بلاده في مضمار الحضارة موفقة 
أيضاء فقد اهتم اهتماما بالغاً بتنمية مصر من كافة الجهات» فخدم الزراعة 
والصناعة والتعليم بما لم يفعله أحد قبله» ولقد أصبح القطن المصري أو 
الذهب الأبيض ذا شهرة عالمية لا سيما بعد توقف أميركا عن إنتاجه بسبب 
الحرب الأهلية هناك» فارتفع سعر القطن المصري الذي توسع في زراعته 
جداء فأصبح مصدر خیر کبیر لمصرء استمر إلى یومنا هذا» ولکنه کان 
متعجلا في خطته» فأسرع إلى تنفيذهاء وتوسع في الاقتراض معتمداً على 
(الذهت الاإيض الذقى هاا لك أن اتحفض سعره تست رقف الحرت 
الأهلية في أميركا وعودة القطن الأميركي إلى السوق”» وبدأت الأزمة 
المالية تشتد» وحاول إسماعيل الخروج منها بكل سبيل حتى باع أملاكه 
وأملاك أسرتهء إلا أن أوروبا لم تشأً أن تمكنه من ذلك فعملت على خلعه 
ونجحت في ذلك. وفى عهد ابنه توفيق استغخلت إنجلترا حماقة أحد ضباط 
الجيش المصري واحتلت مصر بجيوشهاء ومن ذلك الحين أصبح في مصر 
حاكمان: أحدهما شرعي هو : الخديوي»› والآخر فعلى ا 


(1) انظر هذه الشروط: د. محمد صالح منسي: مشروع قناة السويس (ص: )۲٠۲‏ وما 
بعدها» وانظر : الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي: السخرة في حفر قناة السويس› ط. 
منشأة المعارف» الإسكندرية. 

(۲) انظر: قطاوي: مصدر سابق (ص: ٠)۱۷‏ وبروكلمان: تاريخ الشعوب (ص: .)٥۷۷‏ 

(۳) انظر: الأيوبي: مصدر سابق .)۲٠/۱(‏ 

(6) انظر: تفصيل جهود إسماعيل عند الأيوبي: مصدر سابق .)٠٠٤ _ ۸٦/١(‏ 

() انظر: الأيوبي: مصدر سابق )۲٠٤/۲(‏ وما بعدها. 

0) انظر تفاصيل ذلك: الرافعي: الثورة العرابية»ط. دار المعارف» مصر (ص: ۳۲۹) وما 
بعدهاء» وزیدان: مصدر سابق ( ص )۲۳٣:‏ وما بعدهاء وبروكلمان: تاريخ الشعوب 
( ص »)۷۳٦٣:‏ ومحمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية (ص: )۹٠١‏ ط. المكتب 
الإسلامي» بیروت. الأولی» ۹۹١٠ه.‏ 


۳۹ 


ولم تفلح محاولات «عباس الثاني“ ابن محمد توفيق في أن يقيد 
سلطة إنجلتراء ولأنه كان وطنياً صادقاً متحالفاً مع الشعب المصري ضد 
إنجلترا وموالياً للسلطان العثماني» لم يكن أمام بريطانيا بعد قيام الحرب 
العالمية الأولى إلا أن تقيله وتستبدل به «السلطان حسين كامل»"“ وبذلك 
انقطعت كل علاقة لمصر مع الدولة العثمانية وأصبحت مصر مملكة واقعة 
تحت سيطرة التاج البريطاني. ثم في عهد أحمد فؤاد الأول خرجت انجلترا 
جزئياً ثم خرجت نهائياً في عهد الجمهورية. وکان آخر من حكم مصر من 
أسرة محمد علي هو «أحمد فؤاد الا 


لقد أصبحت مصر في عهد أسرة «محمد علي» امبراطورية تمتد من 
الجر الط يا إلى أربع درجات جنوب سالارا وو 
أريتريا والصومال وهرر في الحبشة» ومن سواحل البحر الأحمر إلى شرق 
بحيرة تشاد غربأء وتم لمصر الاستيلاء على نهر النيل من منبعه إلى 
مصبه» وأصبح في قبضتها هذا النهر السعيد الذي عليه مدار الحياة في 
الىلاد. 


ومن الناحية الاقتصادية أصبحت مصر دولة غنية بسبب زراعة 
«إسماعيل» للقطن المصري والتى كانت أبعد أثرأ من شق فناة السويس 
نها حفر هاه اا ادت فة مقر واه الال 


)۲٣۱ والزرکلي: الأعلام (۲۹۰/۳ ۔‎ )۳۳٣ انظر ترجمته عند: جورجي زیدان (ص:‎ )١( 
ط. دار المعارف» مصر.‎ )۳٤۳١ ۳۲۰ وانظر: الرافعي: مصطفی کامل (ص:‎ 

(۲) انظر: محمد رشيد رضا: مجلة المنار )٥۳/١۸(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية (۳۱۹/۲ - )۳۲١‏ ط. دار 
المعارف» مصر. 

)٤(‏ انظر: عمر طوسون: مديرية خط الاستواء )۲٠۸/۳(‏ ط. مطبعة العدلء إسكندرية» سنة 
0ه» ومحمد صبري: مصر في أفريقية الشرقية (ص:٠)»‏ ط. مطبعة مصر 
ومکتبتها» ۱۹۳۹ه. 

.)٥۷٦ انظر: بروكلمان: تاريخ الشعوب (ص:‎ )٥( 


£ 


المطلب الثالت: 
الحباة السياسية في الشام 


كانت بلاد الشام على عهد المماليك مقسمة إلى ست انيابات» هي : 
نيابة حلب» وحماة» وطرابلس» وصفد» والكرك» فعبارة «بلاد الشام“ في 
عصر المماليك تشمل ما يسمى اليوم بالجمهورية العربية السورية» ولبنان» 
وفلسطين والأردن بالإضافة إلى المناطق التي تقع بين خط الحدود الحالي 
مع تركيا وبين سفوح جبال طوروس والتي اغتصبتها تركيا من سوريا إبان 
الاستعمار الفرنسي”"' وقد أبقى الأنراك الدوائر النيابية في الشام على نحو 
ما كانت عليه على عهد المماليك ولكنهم بدلوا بعض الشيء في نظام 
التسمية فدعيت النيابة ولاية أو إيالة وأصبح الحاكم يسمى الوالي بدل 
النائب”". ثم اندمجت هذه الولايات بعضها في بعض عقب الحركة 
الاستقلالية التي قادها الغزالي" فأصبحت ولايات الشام ثلاث: هي ولاية 
دمشق وحلب وطرابلس» ثم صارت صيدا ولاية سنة ٠٠٠١‏ لتكون مركزا 
للرقابة على لبنان“. 
الولاة: 

لم تفز سوريا أو «الشام» بولایاتھاء لما فازت به أختها مصر من 
الحكم الذاتي شبه الاستقلالي» بل بقيت من الفتح العثماني تسير من سيىء 
إلى أسوأء وتعاقب تبدل الولاة عليهاء والسعيد منهم من كان يحول عليه 
الحول» وأكشثرهم يقيمون فيها أشهراً ثم يصرفون ويستبدل غيرهم بهم. 


)١(‏ انظر: أكرم حسن العلبي: دمشق بين عصر المماليك والعثمانیین (ص )۲١ - ۲٤:‏ ط. 
المؤسسة المتحدة للتوزیع: الأولی: ۱۹۸۲م ۲ ه. وأحمد شلبي: التاريخ الإسلامي 
٤ /(‏ 64). 

(۲) انظر: ساطع الحصري : البلاد العربية (ص: »)۲۳١‏ وأحمد شلبي : التاريخ الإسلامي 
.)64٤/(‏ 

(۳) انظر تفاصيل ذلك: أحمد شلبي: المرجع السابق .)٥٠۳/١(‏ 

.)٤۹٤/٥( المصدر السابق‎ )٤( 


٤١ 


وكانت الولاية منصباً رسمياً للباشا. إذ لم يكن هناك مماليك كأولئك الذين 
كانوا في مصر ينازعون الباشا سلطانه أو ينغصون عليه عيشه» ثم إن قرب 
سوريا من تركية ضمن للولاة الباشوات نوعاأً من الهيبة. ومن هنا كان تكالب 
الولاة على سوريا ملحوظأء وكان الطامعون فى الولاية مستعدين أن يدفعوا 
رشوة باهظة لينالوهاء فكثر بذلك عدد الولاة في كل ولايات سوريا إذ بلغ 
عددهم في ولاية دمشتق ۳۳٠واليا‏ خلال السنين المائة والأربع والثمانين التي 
ابتدأت بالفتح العثماني”'. 


الامتىازات و نوسيم الشام: 

تقدمت فرنسا إلى الدولة العثمانية - وهي في أوج قوتها - باسم 
الصداقة والدبلوماسية تطلب مركزاً لرعاياها داخل الدولة العلية يمتاز عن 
رعایا باقی الدول وقد نجحت فی ذلك فحصلت سنة ٠١٠١١‏ على هذا 
حق مثيل له بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس”". وكانت أوروبا تنتهز الفرص 
من حين لاخر لتحصل على مزيد من الامتيازات للمسيحيين وبالتالي مزيد 
من حقوق التدخل باسم حمايتهم. ونتيجة لذلك برز الموارنة في لبنان 
مؤيدين بفرنسا ووقف الدروز مؤيدين بإنجلترا وقامت فتن وثورات". 

وفي عام 1۱۸٠٤‏ ونتيجة لتوالي الفتن والتدخل الأوروبي انفصلت لبنان 
الاو 


وبعد الحرب العالمية الأولى حصلت فرنسا على حق الانتداب على 


(۱) انظر: محمد کرد علي : خطط الشام (۲۳۰/۲). ط. دار العلم للملايين» بيروت»› 
الثالثة» ١١٠٠ه.‏ وأحمد شلبي: مرجع سابق .)٤۹۲/٥(‏ 

(۲) انظر: أحمد شلبي: المرجع السابق )٤٠۹٥/٥(‏ وما بعدها. 

(۴) انظر: محمود شاكر: التاريخ الإسلامي »)۱۸١/۸(‏ وأحمد شلبي: مرجع سابق 
(/ 44۷( ومحمد كرد علي : خطط الشام )/17(. 

.)٤۹۹٩/٥( انظر: أحمد شلبي: مرجع سابق‎ )٩( 


4۲ 


سوريا ولبنان وانتزعت أجزاء من سوريا وضمَت إلى لبنان باسم «لبنان 
الكبير“» ثم تلا ذلك تقسيم آخر في ظل هذا الانتداب هو انتزاع فلسطين 
من سوريا وإخضاعها للانتداب الإنجليزي بناء على ما قرره مؤتمر سان ريمو 
في إبريل ۱۹٠١‏ ونص في صك الانتداب على أن تعمل إنجلترا لتحقيق 
وع امور تجغل افليطين وطا فوا للهود . 


(۱) انظر: بروکلمان: تاریخ الشعوب (ص .)۷٦۳ - ۷٦۲:‏ وأحمد شلبي: مرجع سابق ‏ 
(/ 44 _ 55*5). 


(۲( انظر : بروكلمان: مرجع سابقی ( ص ۷٥۹:‏ وص )۷٦۸:‏ وما بعدهاء وأحمد شلبي : 
مرجع سابق .)٥۰۰/٥(‏ 


۳ 


المبحت الثاني: 


لا يعنينا أن نتطرق لجميع مظاهر هذه الحباةء لأنه موضوع طويل› 
وإنما أريد أن أعطى صورة عامة موجزة عن الحالة العلمية والثقافية فى مصر 
والشام وهما القطران اللذان أمضى الشيخ رشيد فيهما حياته. 


ا لتلا أ ول: 


الحياة العلمية في مصر 


شهدت مصر في عهد محمد علي وأسرته نهضة علمية وثقافية كبرى» 
ولئن كان التعليم في عهد محمد علي هو تعليم لا من أجل التعليم» ولكن 
تعليم من أجل «الجيش القوي» إلا أنه على كل حال قد نفع نفعاً كبيراً. فإنه 
قد وجد طريقاً إلى المدارس التي أنشئت من حربية وصناعية وهندسية 
وطبية» وکان لا بد لظ E‏ اللغات الأجنبية ليفهموا عنهم 
فوجدت الحاجة إلى مدرسة الألسن وإلى بعوث ترسل إلى الخرب» وأنشى 
في أثناء ذلك كثير من المدارس الابتدائية والثانوية. 
الىعثات('): 


كان غرض محمد علي من هذه البعثات تخريج شبان في الفنون 


(1) يجب الاحتراز دائماً من مثل هذه البعثات فلربما كان إثمها أكبر من نفعها. 


٤٤ 


العسكرية والاقتصاد والميكانيكا والطب والتعدين والترجمة. ففي سنة ٠۸۲١‏ 
آرسل إلى فرنسا آول بعثة تعليمية أرسلت إليها وكانت مؤلفة من أربعين 
فاا معظمهم من تلامذة «القصر العيني» وبعضهم من طلبة مدرسة الطب 
وآمرهم بتعلم الفنون العسكرية والقوانين الإدارية والهندسة المدنية والحربية 
ولقد نجحت هذه البعثة نجاحاأ كبيرأً حمل محمد علي على إرسال نيف 
ومائة طالباً إلى باريس وعلى إبطال البعثات التي كان يرسلها قبل إلى إيطاليا 
وإنجلتراء والبلاد الأخرى'. ۰ 

وفى عهد «إسماعيل» الذي عنى بالبعوث فاختار مجموعة من الشبان 
أوفدهم إلى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وغيرها لدراسة الطب والهندسة والقانون 
والفنون الجميلة وبلغ عدد أعضاء البعوث في عهده مائتي شخص. فسار 
«إسماعيل» على نهج جده في ذلك . 


اشا محمد على بمصر مجموعة من المدارس العليا مثل مدرسة الطب 
التى أنشأها «كلوت بك" ومدرسة الهندسة ومدرسة الصيدلة ومدرسة الزراعة 
ومدرسة الألسن والمدارس الحربية المختلفة. كما أنشأً عدداً من المدارس 
الابتدائية والثانوية» كما وجه بعض الاهتمام كذلك إلى الأزهر الذي وجد فيه 
معينا يسد حاجته من الطلاب لتغذية المدارس العليا والبعثات. وبلغت المدارس 
من الكثرة في عهد محمد علي أن أنشاً لها ديوانا لم تمض بضع سنوات حتى 
اصصخت المدارس الا له مجن اسر مها نة عك مدرمة غلا . 


»)۲۱۹۳ انظر لمعرفة البعثات في عهده: جورجي زيدان: تاريخ مصر الحديثة (ص:‎ )١( 
ومحمد كرد علي: الإسلام‎ »)۱۷١/١( وإلياس الأيوبي: تاريخ مصر في عهد إسماعيل‎ 
.)۴١٦/٥( والحضارة العربية (ص: ۳۷۳)» وأحمد شلبي : : مرجع سابق‎ 

(۲) وعن البعوث في عهده انظر: إلياس الأيوبي : : مرجع سابق (۲۲۸/۱)ء وأحمد شلبي : 
مرجع سابق /٥(‏ ۳۸۲). 

(۳) انظر: ترجمته: جورجي زیدان: تاریخ مصر الحدیثة ( ص۹٩۱۸‏ - ۱۹۰). 

)٤(‏ انظر تفصيلات عن هذه المدارس: الأيوبي: مرجع سابق )۱٦۹/١(‏ وما بعدهاء وأحمد 
شلبي : مرجع سابق .)٥٦/۰(‏ 


f٥ 


وفي عهد إسماعيل أعيد ديوان المدارس الذي يعتبر النواة لوزارة 
اا وأصدر لائحة التعليم» ونشر التعليم الابتدائي في ل وال 
فقد أنشئ في عهد إسماعيل أربعة آلاف وثمانمائة وسبعة عشر مدرسة» وكان 
عدد المدارس قبله مائة وخمسة وثمانين مدرسة فقط› وربط إسماعيل بين 
الات وين الارن الاعات واأكتر ين الفار اة و 
والعالية. وكان نشاط إسماعيل في التعليم الفني والعالي نشاطاً مزدوجاًء فقد 
أعاد من جانب المدارس العالية والفنية التي كان محمد علي قد أنشأها ثم 
أهملت من بعده. ومن جانب آخر أنشاً طائفة جديدة من العذاات س 
الإدارة التي تحولت من بعد إلى مدرسة الحقوق» ومدرسة الألسن ال 
تحولت بعد ذلك إلى مدرسة المعلمين العلياء ودار العلوم التي كانت مصدر 
إزعاج من بعد للاحتلال الإنجليزي ‏ . 


الطباعة: 


كان بونابرت قد ترك لنا مطبعة قبل رحيله» ولكنها أهملت فيما بعد 
وضربت عليها العنكبوت بنسجها. وربما أخذ نابليون معه أجزاءها الرئيسة. 
حتى جاء محمد علي وآنشأً المطبعة الأهلية في بولاق على أنقاض مطبعة 
بونابرت. فاستحضر لها العدد والحروف واستقدم العمال من أوروبة وسوريا 
فأداروها واصطنعوا حروفاً جديدة تشبه حروفها الأصلية. ولا يمضي النصف 
الثاني من القرن التاسع a‏ ويكثر طبع الكتب العربية 
القديمة ودواوين الشعر. وكان لذلك تأثير واسع في حياتنا الأدبية. وفي 
عهد إسماعيل صارت دار الطباعة كبر مطبعة عريبة في العالم حتى بلغ 
متوسط المؤلفات المطبوعة فيها سنوياً - على عهده - نيفاً وعشرين مؤلفاً 


(1) انظر لمعرفة جهود إسماعيل في ذلك: الأيوبي: : مرجع سابق (۱۸۷/۱) وما بعدهاء 
وأحمد شلبي : : مرجع سابق )۳۸۲/٥(‏ وما بعدها. 
(۲) انظر عن المطبعة الأميرية: جورجي زیدان: مرجع سابق (ص:۱۹۷) وأحمد شلبي : 
مرجع سابق )۳١٠/١(‏ وشوقي ضيف : الأدب العربي المعاصر في مصر (ص:٠)»‏ ط 
دار المعارف» مصر» السادسة. 


٤٦ 


فضلا عن الكتب المترجمة وخلافه“. وعلى كل حال كانت المطبعة عاملا 
ا ومۇراً في إيقاظ العقل المصري في القرن الماضي› فقد کان المؤلفون 
يعتمدون على النسخ باليد قبل ظهور المطبعةء وكان هذا النسخ يكلف أثمانا 
باهظة › ولم يكن كل الناس يستطيع أن يتكلف ذلك» فلما ظهرت المطبعة 
عملت على نشر الكتب وأصبح الكتاب الواحد يطبع منه مئات النسخ بل 
آلافها. ) | 
الصحف: 

ولوف ال ا الق وال ا ت في 
«الوقائع المصرية» التى أنشأها «محمد على» وكانت تصدر أول ما صدرت 


وکان يصدرها الوطنيون وغيرهم على السواء". 


الأزهر: 


والأزهر هو المعهد العلمى الدينى الكبير الذي بقى بعد سقوط بخداد 
وتوقف الدراسة بجامع بني ا فی دمشق: ا الموئل لطلاب 
العلوم الشرعية والعربية» ولم تزل قوته ونهضته باقية على عهد المماليك› 
إلا أنه أخذ في الضعف بدءً من فتح العثمانيين لمصرء وفي عهد محمد 
علي» وأسرته ومح ميلهم إلى التعليم على الطريقة الغربية» بقي الأزهر 
شامخأً في وسط هذه الموجة العاتية» وتحمل كل ما وجه إليه من 
انتقادات". لقد أصبح في مصر تياران: عربي يمثله الأزهرء وغربي : تمثله 


(1) انظر الأيوبي: مرجع سابق )۲٤۳/۱(‏ وشوقي ضيف: مرجع سابق (ص:١١).‏ 

(۲) انظر الأيوبي: المصدر نفسه )۲٤٤/١(‏ وشوقي ضيف : المصدر نفسه (ص:۳۳) وما 
بعدها. 

(۳) انظر هذه الانتقادات: محمد رشيد رضا: مجلة المنار )٦۸۷ - ٦۸٦/٥(‏ وعبد المتعال 
الصعيدي: تاريخ الإصلاح في الأزهر (ص:4) وما بعدها. ط. مطبعة الاعتماد بمصر؛ 
الأولى. وشوقي ضيف : مرجع سابق: (ص:۱۹) وما بعدها. 


4۷ 


المدارس الجديدة» ومنها دار العلوم. فالأزهر هو الذي حافظ على اللغة 
العربية والعلوم الدينية القرون المتطاولة الماضيةء ولم يبق غيره في هذا 
العهدء فإن المدارس الدينية التي أنشآها المماليك والأيوبيون من قبلهم 
أغلقت أبرابهاء وبقي الأزهر صامداً حتى استطاع أخيراً تلامذة الأفغاني 
وعلى رأسهم محمد عبده» أن يحدثوا به من «التغييرا ما عجز عنه 
E‏ فقد أصبح محمد عبده عضواً في مجلس إدارته» وبمعاونة 
«كرومر؟ استطاع أن يحقق نتائج كبيرة في مشروعه ذلك '. ومهما يكن من 
شيء فقد بقي الأزهر في هذه الجامعة الدينية الوحيدة التي يفد إليها 
الطلاب من كل فج عميق› إلا أنه لم يجد من أسرة محمد علي الاهتمام 
الذي وجده غيره من المدارس› وإن كانوا استعانوا بأبنائه في نهضتهم› إلا 
أنه بدا في ذلك العهد أن الأزهر ليس هذا زمانه. 


المعل الثانى: 
الحباة العلمية في الشام 


لم تكد تمضي مدة طويلة على دخول العثمانيين الشام حتى تدنت 
الحركة العلمية فيها تدنياً ظاهراً. وكان التدريس في العهد المملوكي يتم في 
المساجد والمدارس. إلا أن هذه جميعاً قد تدهورت تدريجياً حتى توقفت 
تماما بعد الفتح العثماني» بما في ذلك الجامع الأموي الذي كان يساوي 
الأزهر في القاهرة إلا أنه ظهر قبله بثلاثة قرو 5 
وفي النصف الثاني من هذا القرن _ الثالث عشر الهجري - بدأت 
تباشير بعض العلوم الرياضية والطبيعية - وكانت ضعفت ضعفاً أشبه 
بالاندراس - تهب على الشام من طريق مصر بسبب الحركة التي بعثها 


(۱) انظر: محمد عبد الله عنان: تاريخ الجامع الأزهر (ص:٤۲۳)‏ وما بعدهاء ط. مؤسسة 
الخانجى» مصرء الثانية ٠۳۷۸‏ ه. 

(۲) انظر المرجع نفسه (ص:۲۲۹) وما بعدها. 

(۳) انظر: أكرم حسن العلبي: دمشق (ص:١٠٦٠و١۷١٠).‏ 


4۸ 


عزيزها «محمد علي». لقد تخرج بعض الشاميين في فا وفيما يتعلق 
بالعلوم الدينية فقد قدم الشاميون إلى الأزهر لتلقي هذه العلوم عوضاً عن 
تلقبها في جامع بني أمية في حاضرتهم (دمشق) . 

ورغم أن الدولة العثمانية كانت قد أنشأت المدارس العالية في الأآستانة ‏ 
ودخل فيها بعض الشاميين» كما آنها فتحت مدارس رسمية لها بالشام» 
ولكن في كل ذلك كان التعليم باللغة التركية» لذلك قل إقبال أبناء العرب 
lz,‏ ومما زاد الطين بلةء أن الدولة لم تكن تشجع المدارس الخاصة 
التي كان ينشئها المتحمسون لخدمة بلادهم وأمتهم. مما يجعلها عاجزة عن 
الاستمرار في أداء مهمتهاء فقد اضطر الشيخ حسين الجسر" إلى إغلاق 
مدرسته التي افتتحها في طرابلس» وكان التعليم فيها باللغة العربية» وتعنى 
بكافة العلوم العربية والشرعية والعصرية» لأن الدولة لم تساعدها. 


وأما المطابع فبالرغم من أن المطابع وصلت إلى الشام قبل أن تعرفها 
مصرء إلا أنها كانت قليلة ونادرةء فلا نجد ذكرأً لها في بلاد الشام إلا في 
النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي. وقد أخذ إبراهيم باشا - أثناء 
حملته على الشام - مطبعة حملها معه إلى هناك . حتى إذا انتهى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر الميلادي أخذت المطابع تنتشر شيئاً فشيئاً في 
بلاد الشام. 


ولذلك كانت الكت عريره ل یکاد يملكها إا الموسرون» وأما 
أصحاب المكتبات الخاصة فهم مع قلتهم بخلاء بها خوفاً من السارقين 
والعابشيه. 


)۱( انظر: محمد كرد علي : خطط الشام )٦۲/٤(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: محمد كرد علي: المرجع السابق .)٠١/٤(‏ ) ) 

(۳) انظر حكاية هذه المدرسة عند رشيد رضا: المنار والأزهر (ص:۱۳۹) وستأتي ترجمة 
الشيخ حسين الجسر - إن شاء الله تعالى ‏ . 

.)۷٠:ص( انظر: محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية‎ )٤( 

(6) انظر المصدر السابقء الصفحة نفسها. 


۹۹ 


وآما الصحافة فلم تكن هذه المهنة تتمتع ڪھ كافية فقد كانت الرقابة 
عليها شديدة» بخلاف مصر ات کانت تتمتع بقدر اكبر من الحرية مما دفع 
كثيراً من العلماء من المسلمين وغيرهم للرغبة في الهجرة إليهاء وإصدار 
الص حف فيها مما زاد هذه اأصحف فی مصر حتی وصل إلى «المائة 


Cras 


صحيمفه . ولا يمنع ذلك من وجود صحف في بلاد الشام إلا أنها كانت 


قليلة الانتشار. 
وإذا كان هذا حال المسلمين الثقافى والعلمى هناك فإن حال 
الطوائف الأخرى كان أسعده إذ أنشأت هذه الطوائف المدارس الخاصة بهاء 


لا سيما مدارس الإرساليات التبشيرية وكان التعليم بالعربية وبغيرها من 
اللغات”". كما أنهم أيضاً أنشأوا الصحف التي تنطق بلسانهم. 


)١(‏ وقد وجد عدة صحف يصدرها شوام» منها الأهرام» ومنها أيضاً مجلات: كمخلة 
المنار» وغيرها. وانظر بروكلمان: تاريخ الشعوب (ص:١٠١).‏ 

(۲) انظر: محمد كرد علي : خطط الشام .)٦۳/٤(‏ 

(۳) انظر: محمد السلمان: رشيد رضا ودعوة الشيخح محمد عبد الوهاب» ط. مكتبة 
المعلاء الکویت. الأولی» ۹١٤٠ه.‏ (ص )٠٤١ - ٠٤١:‏ وبروكلمان: تاريخ 
الشعوب : (£ 11 _- .)11٥‏ 


المبحتٰ الثالتث: 


الحياة الدينية 


لا شك أن الموجة التي ركبها محمد علي وأولاده» ومن قبله سلاطين 
العثمانيين » من استلهام الحضار: الغربية في ا الإصلاح والبناء» وما ابتعثوه 
من بعوث وما استقدموه من رجال a CE‏ أفكار وآراء مجتمعاتهم› 
ويعيشون بين المجتمعات الاإسلامية وي ينظر إليهم باعتبارهم المنقذين لبلادناء 
الناهضين بها من عثرتها. لا شك أنه كان لهذا كله أكبر الأثر على نشوء حالة 
جديدة وأفكار حادثة» في الحياة الدينية في العالم الإسلامي'. 

فبالإإضافة إلى مشاكل الحياة الدينية الموجودة كالعقائد المبتدعة 
والأعمال المخالفة للشرع والتي انتشرت في بلاد المسلمين في القرون 
المتأخرة» والتي أآدت أخيرا إلى المرض المزمن الذي فتك بدولتهم» فإنه 
ظهر في هذه الحياة مشاكل جديدة لم تكن من قبل والتي أتى بها 
الأوروبيون «المصلحون» معهم» فيما حملوه من متاعهم. 

لقد صار للأوروبيين في العصر الأخير قوة وغلبة على أمم العالم» 
وكانوا قديماً قد اعتنقوا المسيحية «الجديدة) وبعد اطلاعهم على نتائج 


)۱( انظر التقصيلات ع لل : محمد حسین : الإسلام والحضارة الغربية (ص۱۲/٥١۱).‏ 
(۲) عن تطور المسيحية وتحولها: انظر: شارجني بير: المسيحية نشأتها وتطورها. ترجمة: 
الدكتور عبد الحليم محمود» ط. المكتبة العصرية › بیروت. 


°١ 


بحوثهم الحديثة ورقيهم في العلوم والصناعات» وموقف الكنيسة من هذا 
التقدم”"» بدا لعقلائهم أن دينهم الذي اعتنقوه لا يتفق مع العقل والعلم 
ثم طردوا هذه النتيجة على كل دين". فكان هذا منشأً الإلحاد في أوروبة» 
الذي أتى إلينا معهم من خلال الاحتكاك المباشر في مصر لما أتوا 
مستعمرين. وفي أوروية لما ذهبنا متعلمين. 


لقد انتقلت عقلية الإلحاد الأوروبى إلى العقلية المصرية وفشت بين 
المتعلمين العصريين في المدارس الجديدة التي لم يكن فيها صبغة دينية”. 
لقد بدا أن «العلم الحديث» قد قضى على الأديان كلها ولم يستثن منها 
الإسلام. وتسللت هذه الأفكار حتى وصلت إلى عقول بعض 
الغلهاء ولف كان دستور هذا العلم الحديث هو: «كل معقول لا يؤيده 
محسوس لا يلتفت إليه». وبناء على ذلك طرحت فكرة الإيمان بالله 
وحده» وهي رأس الدين وأشضاشة الأولء وبدا أن هذه الفكرة قد سیطرت 
على عقول الكتاب والمفكرين حتى في الصحف والمجلات السيارة. وتبعا 
لإنكار هذه الفكرة جاءت فكرة أخرى هي: إنكار كل ما يتصل بعالم 

(VW 

ا 


ولم يتوقف الأمر عند أصول الدين بل امتد أيضاأ إلى فروعه الفقهية 


)١(‏ انظر عن موقف الكنيسة هذا: موريس کروزیه: تاریخ الحضارات العام ط. عويدات 
للنشر والتوزيع» بيروت )۲٠٤/٤(‏ والشيخ محمد عبده: مجلة المنار )٤١/٥(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر:مصطفى صبري: «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين؛ (١/١١٠ء‏ 
٦و ١/٣‏ - ۱۸) ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. ومحمد رشيد رضا: مجلة 
المنار ٥۰۹/۲۷(‏ و۰ .)٥١۹/۳‏ 

(۳) انظر:مصطفى صبري: مرجع سابق )٠١١/١(‏ وانظر أيضاً: محمد رشيد رضا: مجلة 
المنار ٠٤٤/١١(‏ و )۲٠٠/١‏ ومحمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية .)١  ١١(‏ 

.)۲۱۹/۱( انظر: مصطفى صبري: مرجع سابق‎ )٤( 

(۰) انظر: مصطفی صبري (۹۸/۱و ۳۲ ۔ ۳۳و .)٦١‏ 

.)۲٤٤/۱( المصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) المصدر نقسه (۳۲/۱ ۔ .)٣۳‏ 


o۲ 


فقد أراد جماعة من المتعلمين على الطريقة الحديثة» والمفتونين بالحضارة 
الأوروبية والعلم الحديث» طرح الفروع الفقهية بدعوى عدم مناسبتها للحالة 
العصرية. وقد ظهر ذلك حول حجاب الخراة المسلمة فى كتابين لقاسم 
أمينء هما: «تحرير المرأة» و«المرأة الجديدة»'. وامتد أيضاً ليشمل جميع 
كتب الفقه الإسلامى". 


فتبين من هنا أن الفتنة المثارة ضد الدين» الواصلة إلى حد إنكار 
وجود الله تعالى» لعدم كونه - بحسب دستور العلم الحديث - في متناول 
التجربة الحسية» أو لكونه لا يزال محلا للشك في وجوده على الأقل. 
وإنكار معجزات الأنبياء المستلزم لإنكار النبوةء لكونها أيضاً من الخوارق 
التي لا يقدر على تجربتها فى هذا الزمان» والتشكيك فى أخبار الأنبياء عن 
الغيب والمستقبل» بل وإخبارهم عما سبق أيضاً من أخبار الأمم السابقة - قد 
طمت وعمت ووصلت إلى علماء الأزهر الجدد من تلامذة «الأستاذ الإمام» 
والكتاب العصريين الذين كانوا أيضاً من تلامذة «الأستاذ الإمام» وقد قويت 
هذه الفتنة وشد أزرها العلم الحديث» وتهيبها علماء الأزهر الباقون على 
عقيدة الإسلام وسكتوا عنها". 


ومن ناحية أخرى»ء ومع وصول الأوروبيين وسيطرتهم على مقاليد 
الأمور في مصرء شعر النصارى بقوة لم تكن قد دبت في جسدهم المنهوك 
من فبل» وقد شد أزرهم المستعمر الأوروبي الذي يدين بدينهم - ولو 
بحسب الدعوى الظاهرة - مع هزيمة دولة المسلمين ووصولها إلى أقصى 
دركات ضعمفها. فدفعهم ذلك إلى التقوي بهذا الأوروبي القوي على المسلم 


)١(‏ نشر قاسم أمين أولا: «تحرير المرأة؟ وبعده بعام نشر «المرآة الجديدة» وقاسم أمين أحد 
تلامذة محمد عبده» لذلك فقد قرظ الشيخ رشيد كتابه وأثنى عليه: انظر: مجلة المنار 
(۸۰ و )۲٤۲۸/۲‏ وانظر: مصطفی صبري: مرجع سابق ۳٣/۱(‏ ۔ .)۳١‏ 

(۲) ازظر: مصطفى صبري: مرجع سابق )۳۲/١(‏ ومحمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية 
( ص .)٥۱:‏ 

(۳) انظر: مصطفی صبري: مرجع سابق .)۳٤۳/۱(‏ 


o 


المهزوم الضعيف» وبدأت دعوة قوية للتنصير في مصر على صفحات ِ 
الصحف والجرائد والمجلات والتي كانت تصل إلى كبار علماء الدين 
الإسلامي حتى شيخ الأزهر”"“ وأصبح عمل المنصرين جهارأ نهاراً» والدعوة 
الى الخسجة تراد شاط وفك ل فكل القرة والارجات اشا . 

لقد بلغت القوة - المتوهمة - لدى النصارى أن ألفوا وعقدوا مؤتمراً 
لهم ينادون فيه بمطالبهم الدينية”" وبلغت الدعوة هذه مبلغا حتى عقد علماء 
الأزهر مؤتمراً نادوا فيه بوقف هذه الموجة' 

وثالثة الأثافي في الحياة الدينية هي البدع والخرافات التي استشرت في 
المجتمع» وقد لفتت هذه البدع أنظار الجميع حتى الكتاب النصارى» الذين 
تناولوها بالتحليل» ولقد وصلت هذه البدع إلى حد الشرك بالله تعالى في 
ألوهيته وربوبيته على السواء. 

لقد كانت هذه الصورة للحياة الدينية تعكس قوة هذا ا الذي 
يهدمه أعداؤه من الخارج ويهدمه ا من الداخل» ولا يزال شامخا منتصرا 
لم ينل منه أي من الفريقين› ولا يزال من أهله طائفة على الحق ظاهرة تبين 
حقیقته وتنصر شریعته 

ولقد بدا أثر هذه الحالة الدينية على الشيخ رشيد رضا واضحاء فلقد 
حاول - بما أتيح له من وسيلة - أن يقاوم جميع هذه المظاهر» ويرد على 
شبهات الملحدين» وعلى النصارى المعتدين على دين الأغلبية من سكان 


(00 اف مد رق رقا مج التار 2670 0 وا 20047 
وتفسير المنار (١/٠۲)ء‏ والمجلة أیضاً .)1١۱۹/۳۱(‏ 

(۲) انظر: محمد رشيد رضا: مجلة المنار .)٠٤١١/۲(‏ 

(۳) المصدر السابق (۲۹۲/۲۹) ورد عليه ا تر ار انظ مله الشار 
(4 ۳/۱ و۳۹ و۹٤‏ و0۷( 

.)۲١١ انظر: محمد رشید: مجلة المنار (۲۰۲/۲ ۔‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: جولد سيهر: العقيدة والشريعة ط.الثانية دار الكتب الحديثة بمصر (ص٤٠۲)‏ وما 
بعدهاء وأيضاً له: مذاهب التفسير الإسلامي ط. مكتبة الخانجي بمصر )۳١۳(‏ وما 
بعدها. 


o٤ 


مصرء كما أنه قاوم بكل ما يستطيع البدع ومظاهرها". ولكنه في كل ذلك 
لم يسلم من الخطأء فقد وقع في عدة مشاكل وهو يدفع شبهات الملحدين 
التى يثيرونها بين الحين والآخرء فلقد حاول مثلا بيان موافقة نظرية النشوء 

والارتقاء الت انتشرت اناك :وشغلت , المفقفين ‏ والمتدكين على السرا 
لآيات ال ولکنه عاد وفرح بما اتضح بعد ذلك من فساد هذه 
ال 

كما أنه فى رده لهذه الشبهات قد تجاوز فرد أحاديث صحيحة لأنها لا 
توافق عقليات ا وفي مواجهته للبدع والخرافات اتخذ موقفا 
متشددا من كرامات الأولياء ومن تلبس الجن في الإنسان. 

أما مسألة الأديان فقد أحسن الشيخ رشيد فيها كل الإحسان بحيث 
يستحق ذلك بحثاً مستقلا في جهوده في هذا الميدان» ونحن في انتظار من 
يجلي لنا هذا الموقف» وأرجو أن يوفقني الله لذلك. 


(۱) انظر: مجلة المنار (۸۲/۱ - ۸۷)ء والتفسیر .)٥٤۹/۸(‏ 
(۲) انظر: مجلة المنار ١1٤١/۹(‏ و .)٦٤ - 0۸/٣‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار (۵۹۳/۳۰ و .)١١١/۳١‏ 

)٤(‏ سيأتي بيان موقفه من السنة. 

.)٠١١٠:ص( من هذا الببحث» و‎ )۷۳١ انظر (ص:‎ )٠( 


- 


لفصل (لثاني: 
دراسه لحياة رشید رضا الشحصيه 


وفيه سته مباحث : ا 
المبحث الأول : اسمه ونسبه ومولده ونشأته وصفاته ؛ وفيه ثلاثة مطالب :| 
المطلب الأول: اسمه ونسبه. 4 
المطلب الثانى : مولده ونشأته. 
المطلب الثالث: أخلاقه وصفاته. 
المبحث الثاني : طلبه للعلم؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نشأته العلمية. 
المطلب الثانى: هجرته إلى مصر. 
المبحث الثالث: شيوخه. 
المبحث الرابع : مذهبه واراؤه الفقهية؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذهب رشيد رضا الفقهي. 
المطلب الثاني : موقف رشيد رضا من ربا الفضل. 
المبحث الخامس: أثر رشيد رضا في العالم الإسلامي؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر المنار فى مصر والهند. ) 
المطلب الثانى : مدرسة الدعوة واللارشاد. 
المطلب الثالك : مؤلفات رشيد رضا. 
المطلب الرابع : الكتابات حول رشيد رضا. 
المبيحث السادس: وفاة الشيخ رشید رضا. 


المبحث الأول: 


اسمه ونسبه ومولده ونشاته وصفاته 


هو «السيد محمد رشيد بن السيد على رضا بن السيد محمد شمس 
الدين بن السيد بهاء الدين بن السيد منلا خليفة البغدادي”. أصل هذه 
الأسرة من الحجاز ثم انتقلوا إلى العراق فنزلوا النجف ثم نزحوا إلى الشام» 
وكا وا فلن من أعال طا كه .: 


ولم أجد خلافاً في اسم الشيخ رشيد إلا أن بعضهم طعن في نسبه 
إلى البيت النبوي. ولم يكن عند هؤلاء حجة إلا أنهم بحثوا في «الدفاترا 
فلم يجدوا فيها هذا النسب“. وقد تناولت الرد على هذا الطعن بالتفصيل 


)١(‏ انظر: شكيب أرسلان: رشيد رضاء ط. مطبعة ابن رفز دی الاولى: ۹ھ 
.)۸١١(‏ ومحمد منير آغا: نموذج من الأعمال الخيرية» ط. مكتبة الإمام الشافعي› 
الرياض» الثانية ۹٠٤٠ه.‏ (ص:٠۸)‏ وأحمد شاكر: مجلة المقتطف: اکتوبر ١۱۹۳٠م.‏ 
والزركلي : الأعلام .)١١۹/١(‏ 

(۲) انظر: رشيد رضا: المنار والأزهر (۱۳۳)ء ط. المنار» سنة ۳١١٠ه.‏ 

(۳) انظر: فهد الرومي : «منهج المدرسة العقلية في التفسير؟: (ص:٠۱۷)‏ ط. مؤسسة الرسالةء 
الأولى ١١٤٠ه.‏ ومحمد محمد حسين : الإسلام والحضارة الغربية (ص .)٠١١- ٠٠١۲:‏ 


۹ 


منذ ست سنوات عندما کتبت عن م منهج الشيخ رشيد في التفسير". وأكتفي 
هنا بذكر نقطتين : 

أولاهما: أنه - ومن حيث الشريعة - لا يجوز الطعن في الأنساب» 
فالناس مؤتمنون على أنسابهم» وهم أعلم بها. 

والثانية: أن هذا النسب ثابت فى الحقيقة متواترٌ عن أهل بلدة 
القلمون» وهم مشهورون بذلك. ثم إن ت أسرة الشيخ رشيد نفسه قد 
ثبت بالبحث الجاد". 

وفوق ذلك كله - لم يكن هذا النسب ليصد الشيخ رشيد عن اتخاذ 
المواقف الصحيحة حيال مسائل العقيدة» فقد هاجم الرافضة هجوما عنيفاً في 
كتبه ومجلته لا سيما في كتابه الهام «السنة والشيعة» إذ أن ذلك الهجوم كان 
صادراً عن عقيدة راسخة لا تتأثر بدعوى التشيع لأهل البيت» وكذلك موقفه 
من الشريف حسين بن علي وأسرته» فبالرغم من كونهم أشرافاً ينتسبون 
للبيت النبوي» إلا أن ذلك لم يشفع لهم عند «السيد رشيد»» ولم يجعله 
ناصراً لهم على خصومهم» بل وقف موقفاً معادياً ومؤيداً لابن سعود الذي 
لا يتمتع بهذه المزيةء وذلك لأن الأولين وهم «المعروفون بالشرفاء ظلوا 
على ضلالهم في الطعن على دين الوهابية وافتراء الأكاذيب عليهم» وكان 
أشدهم في الطعن وفي عداوة آل سعود الأمير حسين بن علي . . .». 

وأما هؤلاء النجديون المنبوذون بلقب «الوهابية» فهم اسنرون متمسکوں 
بمذهب السلف في العقائد»“. 


8 انظر: تامر محمد متولي: منهج الشيخ محمد رشيد في تفسيره» (ص:٠۲)‏ بحث على 
الآلة الكاتبة: كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية: سنة ۳١٤١ه.‏ 

0 فقد سه کی راان : انظ شكتت ارسلان رسد رها (ص 0۸ وأنضا: 
محمد بهجت البيطار: المصاب العام بوفاة الأستاذ الإمام: مجلة المجمع العلمي العربي 
)۳٠۹/۷(‏ وانظر: عبد الله أمين: نعي فقيد الإسلام: مجلة المنار: .)٠١٤/١(‏ 

(۳) انظر: محمد رشيد رضا: الوهابيون والحجاز ط. الهند إدارة البحوث 
الإسلامية بالجامعة الإسلامية السلفية ببنارس. 

.)٠٠١:ص( المصدر السابق‎ )٤( 


0 


لیے الفاني: 


مولده ونشا' ته 


ولد الشیخ رشید في ۲۷ جمادی الأولى سنة ۲۸۲٠ھ‏ الموافق ۲۳من 
سبتمبر ١١۱۸م.'»‏ وقد ذكر بعضهم تاريخاً آخر لولادته" إلا أن هذا 


التاريخ الذي ذكرته هو الذي أجمعت عليه المصادر. 


وأما مكان ولادته فهو قرية القلمون» وهي قرية من أعمال طرابلس 
الشام تقع على شاطئ البحر المتوسط» وتبعد عن طرابلس زهاء ثلاثة 
أميال"". نشا الشيخ رشيد في هذه القرية التي اشتهر أهلها بالشرف وحسن 
السيرة» وبقلة ظهور المنكر بينهم. ومع حسن واعتدال مناخها. وأسرة 
رشيد أسرة ذات شرف ومكانة وكرامة» ودين وتقوى وعزة نفس› 

بين أهل هذه القرية» وكان لها أثر كبير فيهاء فقد كان والد الشيخ رشيد 
شيخاً للقلمون وإماما لمسجدهاء وكان قد بدأ في طلب العلم في طرابلس 

على الشيخ «محمود نشابة» ثم لم يلبٿ أن انقطع عن ذلك لحاجة والده 
ل 


e 


(1) انظر: عبد الرحمن عاصم: مجلة المنار )٤۸٠/١(‏ وشكيب أرسلان: مرجع سابق 
(ص:١٠)‏ وأحمد شاكر: مرجع سابق: نفس الصفحة. وعبد الله أمين: مجلة المنار 
)0 0(„ 

(۲) انظر: محمد منیر آغا: مرجع سابق: (ص:۸۲) فقد ذکر آنه ولد سنة ۲۸۱٠ه.‏ 

(۳) انظر: رشيد رضا: المنار والأزهر (ص:١٠)‏ وحبيب جاماتى: مجلة المنار 
(YA)‏ 

(6) انظر: حبيب جاماتي : المرجع السابق: نفس الصفحة. ورشيد رضا: المنار والأزهر 
(ص۱۳۳). 

)٠(‏ انظر: رشيد رضا: المنار والأزهر (ص )٠١١ - ٠۳٤:‏ وحبيب جاماتي : المرجع السابق. 
وانظر رشيد رضا: مجلة المنار .)٥٥۴۳/۸(‏ 

(0) انظر: مجلة المنار .)٠٥٥۳١/۸(‏ 


٦۱ 


جهة 
في ربیع الآخر سنة ۰٣۱۳ھ‏ = سبتمبر ا ۱۹۳م. 


ووالدة الشيخ رشيد اسمها: «فاطمة» وتنتسب إلى البيت النبوي من 


الأب والأم» ویکثر الشيخ رشيد من التاء E‏ وقد توفیت دمصر 
(۲( 


المطلب الثالت: 


أخلاته وصفاته 


نشا الشيخ رشيد في هذه البيئة على محاسن الأخلاق فكان حيياً متعبدا 


متنسكاًء مواظباً على قراءة القرآن والأذكار". ولم تتعلم نفسه عادة من 
العادات السيئة المضرة“. وكان الشيخ رشيد ۔ وقت شبابه - شجاعاً جريئا 
في مواطن الحق» على الحكام والعلماء“. يقول الشيخ رشيد عن نفسه: 


«نشأت فى حجر العبادة فألفها وجدانى ونشطت فيها أعضائى من 


الصغرء فخفت على فى الكبر»ء كنت من سن المراهقة أذهب إلى المسجد 
في السحر ولا أعود إلى البيت إلا بعد ارتفاع الشمس...». 


عن 


()۱( 
(۲( 
(۳) 


(€) 
(٥) 
(7) 


(۷) 


وكان الشيخ رشيد أول أمره يتعبد على طريقة الصوفيةء إلا أنه رجع 
ذلك واستبدلها بالسنة". 


انظر: رشید رضا: المنار والأزهر (ص:۳۳٠)‏ ومجلة المنار (۷۳/۳۲ ۔ ۷۹). 


مجلة المنار (۳۲/ ص :"۷). 

رشيد رضا: المنار والأزهر (ص: ۱۳۷)» وعبد الرحمن عاصم: مجلة المنار 
.(A* o)‏ 

عبد الرحمن عاصم : المصدر السابق : نفس الصفحة. 

المصدر السابق: نفس الصفحة. 

رشيد رضا: المنار والأزهر (ص:١٤٠)»‏ ولكن هناك صورة أخرى يرسمها له بعض 
خصومه» انظر: محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية (ص: .)٠١١‏ 

انظر : رشيد رضا: المصدر السابق (ص١٤١).‏ 


1۲ 


المبحت الثاني: 


ا لوی ااول: 


نشاأنه العلمىة 


تعلم الشيخ رشيد - أول ما تعلم - في كتاب قريته «القلمون» فقرأ 
القرآن وتعلم الخط ومبادئ الحساب'. 

ثم انتقل إلى طرابلس والتحق بالمدرسة «الرشيدية» وهي مدرسة ابتدائية 
تابعة للدولةء» يدرس فيها الصرف والنحو ومبادئ الجغرافيةء وعلم الحال - 
العقائد والعبادات - » واللغة التركية واللغة العربية ولكن جميع التدريس فيها 
باللغة التركية. ولم يبق الشيخ رشيد في هذه المدرسة إلا سنة واحدة". 

ثم انتقل إلى المدرسة التي أسسها شيخه الأول الشيخ حسين الجسر» 
وهي المدرسة «الوطنية الإسلامية» وهي أرقى من المدرسة الرشيدية» وجميع 
التعليم فيها باللغة العربية إلا اللغتين التركية والفرنسية» وتدرس فيها العلوم 
العربية والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية مع التربية الإسلامية 
الوطنية» تجاه التربية الأجنبية في مدارس الدول الأوروبية والأمريكية. إلا 


(۱) انظر: رشید رضا: المنار والأزهر ( ص .)٠١۹‏ 
(۳()۲) المصدر نفسه. 


1۳ 


أن هذه المدرسة لم تلبث إلا قليلا حتى أغلقت بسبب عدم مساعدة الدولة 
لها" . ثم انتقل الشيخ للدرس على شيخه حسين الجسر. 

لقد اكتسب الشيخ رشيد كثيراً من معارفه بقراءاته الشخصية وجهوده 
الذاتية وتوجيه بعض العلماء له. لقد كان شديد العناية بمطالعة كتب الأدب 
والتصوف وكان أعجب كتب التصوف عنده كتاب الإحياء للغزالي. ولقد 
طالعه الشيخ رشيد كله وأكثر مراجعته وأعاد قراءة أبوابه عوداً على e‏ ثم 
صار يقرأه للناس» وكان لهذا الكتاب أكبر الأثر في دين الشيخ رشيد 
وأخلاقه» وأما ما فيه من أخطاء فقد استطاع الشيخ رشيد - لا سيما بعد 
اشتغاله بعلم الحديث - أن يتقي هذه الأخطاء ويعالج ما علق منها برأسه 
شيئاً فشيئاً". ثم بعد هجرته إلى مصر ووقوفه على كتب شيخ الإسلام 
ار ل را لا ا 


ونظراً للحالة السياسية والعلمية في الشام فقد كان طبيعياً أن يرحل 
رشيد رضا إلى مصر»ء لقد كانت رحلة الشيخ رشيد رضا من طرابلس الشام 
عام ۱۸۹۸م إلى مصر رمز عزيمته القوية في التصدي للدور الكبير الذي 
التزم به طيلة حياته. لقد كان وراء رحلته من سوريا إلى مصر عوامل 
وظروف متشابكة. يتعلق بعضها بالدولة العثمانية عامة وولاية سوريا خاصة. 
ويتعلق بعضها الآخر بظروفه الشخصية وأوضاع أسرته. لقد اضطرت الدولة 
الخعانة اتاد ساسة متاوة فما على وريا لظرا الخسانة هذه 
الولاية بالنسبة للدولة إذ إنها الطريق إلى العاصمة العثمانية ومن دخلها أصبح 
بوسعه تهديد الدولة في عاصمتها. كما آنها تشكل بوابة الدولة إلى ولاياتها 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(۲) نضن المصدر (ص .)٠٤١‏ 
(۳) وسوف يأتي تمصیل ذلك إن شاء الله. 


1٤ 


في الشرق العربي» وطريق الوصول إلى الحجاز» ونظراً كذلك لعدم تجانس 
الولاية في انتماءات أهلها الدينية وولاءاتهم السياسية. ونتيجة لما سبق فقد 
وا العثمانية من ولاية سوريا موقفاً خاصاً اتسم بالحساسية المفرطة 
تجاه ما يكتب أو ينشر فى صحافتها أو فيما يتصل بعلاقات الأفراد 
والجماعات واتصالاتهم ا وتشددت في مراقبة ما يصدر فيها من 
مطبوعات. كما راقبت سلوك من تشتبه فيهم من أبنائها خشية إقامة علاقات 
مع جهات أجنبية. كل ذلك أشعر أبناءها دون سواهم من أبناء الولايات 
العربية الأخرى بوطأة المراقبة الحكومية لعلاقاتهم ومطبوعاتهم مما دفع 
يضم لكر ال 


قال الشيخ رشيد: «عزمت على الهجرة إلى مصر لما فيها من حرية العمل 
واللسان والقلم» ومن مناهل العلم العذبة الموارد» ومن طرف اتشر الحشرة 
المصادرء وكان أعظم ما أرجوه من الاستفادة فى مصر: الوقوف على ما استفاده 
الشيخ محمد عبده من الحكمة والخبرة وخطة الإصلاح التي استفادها من صحبة 
السيد جمال الدينء وأن أعمل معه وبإرشاده في هذا الجو الحر. . 


وبعد أن حصل الشيخ على موافقة والديه سافر سرا إلى الإسكندرية. 
فمما سبق نستطيع أن نتعرف على أسباب هجرة الشيخ رشيد إلى مصر. إنه 
عزم على القيام بمهمة إصلاحية متعاوناً مع الشيخ محمد عبده» وللاستفادة 
من ملازمة هذا الأخير لجمال الدين لنناي. فيقول: «لئن فاتني لقاء 
المعلم الأول» فلن يفوتني لقاء المعلم الثاني. . .»“. 


- ۲٤ انظر: أحمد بركات: محمد رشيد رضا ودوره في الحياة الفكرية والسياسية (ص‎ )١( 

۷) دار عمار الأردن _ ط الأولی ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸۹م.‏ 
(۲) انظر: رشيد رضا: المنار والأزهر (ص )۱۹١‏ فقد بين هناك سبب هجرته. وانظر أيضاً: 

) أحمد برکات: مرجع سابق (ص ۲٢‏ - ۲۷). وانظر: مجلة المنار .)١۷۷/۲١(‏ 

(۳) المنار والأزهر (ص .)١۱۹۱‏ 

.)4۹۸/۱ المرجع السابق (ص ۱۹۲ ۔ ۱۹۳)ء وتاريخ الأستاذ الإمام (ص‎ )٤( 

() مجلة المنار (١۳۷۷/۲)ء‏ وتلاحظ استعمال الشيخ رشيد لمصطلحات الفلاسفة فإنهم يطلقون 
«المعلم الأول» على آرسطو. انظر: طاش کبری زادة: مفتاح السعادة (۲۹۳/۱ و٤۲۹).‏ 


0 


كان وصول الشيخ رشيد إلى الإسكندرية في ۸ رجب ١٠١١١ه‏ - ؟ 
يناير ۱۸۹۷م وبعد سياحة له في الوجه البحري استغرقت أسبوعين» انتقل 
إلى القاهرة حيث حل ضيفاً على الشيخ «محمد عبده»"'. وكان الشيخ 
محمد عبده هو الشخصية الوحيدة في مصر التي يعرفها رشيد رضا قبل 
ر لقا ممن ل ارت عل رالا هة واا ل ا دة ف إلى 
بیروت ۲٤۲(‏ دیسمبر ۱۸۸۲ - ١۱۸۸م)‏ على أثر أحداث حركة عرابي". ولم 
يغادر رشيد رضا مصر من ذلك الحين إلا سنة ١۲١١ه‏ _- م زائرا 
ا د ی ا ا ي 

وفي رمضان ۱۳۲۷ھ ۔ ۱۹۰۹م زار الأستانة““» وفي عام ۱۹۱۳م زار 
الهند» وفي عام ۱۹۲۰م زار دمشق”. لقد أصبحت مصر هي الوطن 
للشيخ رشيد» وعاش فيها حياته وأصدر فيها مجلته «المنار» المجلة المنقطعة 
النظير» في سعة الرواج وبعد الأثر واستقطاب أهل العلم والرأي. لقد كانت 
«المنار» صدى هموم العالم الإسلامي في القضايا المصيرية كالتساؤل حول 
سر تقدم الخرب وتأخر الشرق» وكالثورة على الاحتلال الأجنبي» وحول 
متطلبات الحياة العصرية. 


(۱) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام .)۹۹۸/١(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۹۹٥/١(‏ 

(۳) انظر : مجلة المنار .)۷١١ - ۷٠٦/١١(‏ 

.)٠١١ _ ٠٤١/١۳(و‎ )40٩ ۔‎ ٩۰٦/۱۲( انظر : مجلة المنار‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: المصدر السابق Oe ٠٠١٤و ۸٠١ -_ ۷۷/١١(‏ ا 
المصدر نفسه (۳۰۷/۱۹ _ .)٠١‏ 

.)۳۸۲ انظر المصدر نفسه (۳۷۷/۲۱ ۔‎ )٦( 


1 


لبحب الثالت: 


ترك الشيخ رشيد المدارس وتحول إلى التلقي عن المشايخ» وقد تلقى 
الشيخ رشيد عن عدد منهم هم: 


١‏ - الشيخ حسين الجسر: 
CO om AN A ٣‏ 
وهو اول شيوخ الشيخ و 
وأصله من مدينهة دمیاط دمصر › ققد هاجر والد حده ال الشام حوالي عام 
۸ه. فقطن دمشق مدة قليلة ثم تركها إلى طرابلس الشام. وبدأً الشيخ 
حسين الجسر في تلقي علومه في طرابلس فقراً القرآن ولازم بعض 
المشايخ" ومنهم الشيخ محمود نشابة. شيخ الشيخ رشيد» وشيخ والده 
TIES‏ 
و 


ولما بلغ الثالثة عشرة هاجر إلى مصر وذلك سنة ۲۷۹٠ه.‏ قاصداً 


)١(‏ انظر: المنار والأزهر (ص١١٠)‏ ومجلة المنار (4۹/۷) ومحمد الجسر: مقدمة الرسالة 
) الحميدية (ص: ب) ط. إدارة الطباعة المنيرية سنة ١١٠١١ه.‏ 

)۲( انظر: رشيد رضا: مجلة المنار )٠١١/۲١(‏ ومحمد الجسر: المرجع السابق. 

)۱١۸( )۳(‏ انظر: مجلة المنار )٥٥۳/۸(‏ و .)١١١/۲١(‏ 


1۷ 


ا ا : a E aE Oe AS‏ 
الانتظام في صفوف طلبة الأزهر» وسكن في رواق الشوام '. وقد بقي هناك 
خمس سنوات» ولکنه لم ي يتم دراسته به إذ اضطرته الظروف للعودة إلى بلده 
)۲( 
سنة KK .م۱۸٩۷ = ۱۲۸٤‏ وكان الشيخ حسين الجسر أشعرياً فقد ألف كتابه 
«الحصون الحميدية» وسلك فيه طريقة المتکلمین الاخاغة ب والت اة 
الحميدية» ليوفق بين النصوص الدينية ونظرية النشوء EE‏ 


وكان الشيخ حسين الجسر مقلداً أيفا. 


أخذ الشيخ رشيد عنه العلوم العربية والشرعية العقلية ما عدا الحديث 
وفقه الشافعية» وشرح الشيخ حسين الجسر للشيخ رشيد حاشية البيجوري 
على الجوهرة في العقائد على الطريقة الأشعرية .كما قرأ عليه كتباً في 
ال ٠‏ وو ان عت اکال ترس ال اا ين الجر ن 
کان له آثر عليه فرغم أنه کان یشرح الكتب العالية في الكلام إلا أنه كان 
يزعجه ما كان يوجه إليه من أسئلة» وقال ذات مرة للشيخ رشيد: (. .لا 
تسألنى في الدرس عن شىء فإن كل ما أعرفه أقوله ولا يبقى عندي 
وا کر و اا لر ل الا ور ها 
جامع الأمويين هو الدليل الوحيد على رسوخ هؤلاء العلماء وإجازتهم 
للتدريس» إلا أن الأمر تغير وأصبح العلماء ينفرون من أسئلة طلابه. 
واا کان ا روا ی کے ف د ا 


)١(‏ محمد الجسر: المرجع السابق. 

(۲) نفس المرجع والصفحة. 

(۳) انظر: رشید رضا: مجلة المنار (1۹/۱۹). 

.)۲١۲ - ۲۱۱: انظر: محمد الجسر: قصة اللإیمان ( ص‎ )٤( 
01۲١ ١( شد رضا :فة التار‎  رظنا‎  )8( 

(0) انظر: المنار والأزهر (ص:١٤٠)‏ ومجلة المنار (1۹/۹). 
(۷) انظر: المنار والأزهر(ص٤٤٠).‏ 

(۸) المنار والأزهر: (ص١٤٠).‏ 

(۹) انظر: أكرم حسن العلبي: دمشق (ص:٠۷١و١۷١).‏ 

.)١١۲/١١( انظر: المنار والأزهر (ص:١٠٤٠) ومجلة المنار‎ )٠١( 


1۸A 


۲ - الشيخ محمود نشابه(): 

وعلى العكس من الشيخ حسين الجسر كان الشيخ محمود نشابة الذي 
أقام بالأزهر زهاء ثلاثين سنة طالباً و وأتقن - جميع العلوم التي تدرس 
فيه آنذاك حتى علم الجبر والمقابلة. وحصل لشي محمود نشابة على 
إجازات بثمانية عشر علماً. وتلقى كتب الحديث عن مشايخ الأزهر". ثم 
عاد إلى طرابلس وقضى بقية عمره هناك فتخرج به کثیرون» وکان شيخ 
الشافعية و الحنفية جميعأء وقلما أتقن أحد فقه المذهبين مثله» وكان يشكّه 
بالشافعي”'. وقد أدركه الشيخ رشيد في أوائل طلبه للعلم وقرأً عليه الأربعين 
النووية وأجازه بها قبل الشروع في الطلب» وحضر درسه لشرح البخاري في 
الجامع الكبير» وقرأً عليه صحيح مسلم وشرح المنهاج بداره» وحضر عليه 
طائفة من شرح التحرير في فقه الشافعية. 


) ويقول عنه الشيخ رشید: وما عرفت قيمته وتفوقه على جميع من 
لقيت من علماء Sas aS‏ فإنني 
كنت أقرأ عليه المتن فيضبط لي الرواية أصح الضبطء من غير مراجعة ولا 
نظر في شرح »› وأسأله عن کل ما يشکل علي من مسائل الرواية والدراية 
فيجيبني عنه أصح جواب» وکنت أراجع بعض تلك المسائل بعد الدرس في 
شرح مسلم وغیره» ولا آذكر أنني عثرت له على خطأ في شيء منها». 


ويبدو أن طول المكث في طلب العلم a N‏ 
الشيخ نشابة» وكان ينبغي للشيخ رشيد أن يفطن لذلك» لكنه للأسف يرى 


(1) انظر: محمد منير آغا: نموذح من الأعمال الخيرية (ص:۹٤٤)‏ ومجلة المنار .)٠١١/۲١(‏ 

(۲) انظر: مجلة المنار )٠٠١/۲١(‏ والمنار والأزهر (ص:١٤٠).‏ 

(۳) انظر: محمد منير آغا الدمشقي : نموذج من الأعمال الخيرية (ص:۹٤٤).‏ 

(4) انظر: مجلة المنار .)٠١١/۲١(‏ ) 

() كان طول الملازمة للمشايخ ي يعني الرسوخ في العلم إذ أن طول صحبة العلماء 
وملازمتهم والأخذ عنهم يزيد القوة العلمية للطلاب» بينما صار طول المكث في 
المدارس على النظام الحديث يعني كثرة الرسوب مما يعكس البلادة. 


1۹ 


کا ا مح جا ا ل ق ا ا 
وتوفي الشيخ نشارة سنة ۷١۳٠ھ‏ . 


۳ - الشيخ عبد الغذي الرافعي: 

وهو من مشاهير القطر الشامي في عصره”". وقد حصل العلوم 
والفنون الدينية واللغوية في طرابلس ودمشق الشام» وكان فيها يومئذ نمر من 
أكبر علماء الإسلام. وقد امتاز بين فقهاء عصره بالجمع بين النبوغ في علوم 
الشرع والتصوف والأدب. ولي الإفتاء في طرابلس وهو أعلى منصب لرجال 
العلم آنذاك» وولي قضاء اليمن“ واستفاد من إقامته هناك فوائد عظيمةء 
منها أن مذاكرته ومناظراته لعلماء الزيدية قوى في نفسه ملكة الاستقلال في 
الفهم» وهناك عثر على كتاب نيل الأوطار» للشوكاني» ولما عاد إلى 
طرابلس كان يقرأه درساً للنابغين من طلابه”. وأدركه الشيخ رشيد وهو في 
شیخوخته» وحضر عليه بعض دروسه في نیل الأوطار لکنه لم یکن - لکونه 
مبتدئأً - يفهم الاصطلاحات الأصولية والحديثية فيه لذلك لم يستفد منه 
Eb‏ 


وإلى الشيخ نشارة والرافعى انتهت ريأاسة اي ويقارن 
الشيخ رشيد بين هدين الشيخين i‏ «إن ا نشابة کان أوسع اطلاعاً 
من الشيخ الرافعي» إلا أن الشيخ نشابة كان مقلداً والرافعي كان مستقلا في 
الفهي» وقد وقع بينهما مناظرة حول قوله تعالى: : #سبحك ل لا عِلمّ لا | إل م 
عل فقمد استخرج الشيخ عد الغني مائة سؤال من هذه الآية وطرحها 


(۱) انظر المنار والأزهر (ص‌:٩٦۹٠).‏ 

(۲) انظر: محمد منير آغا الدمشقي : نموذج (ص:۹٤٤).‏ 

(۳) انظر: محمد منير آغا: نموذج (ص:۹٤٤)‏ ورشيد رضا: مجلة المنار .)٠١۷/١١(‏ 
)٤(‏ انظر: رشيد رضا: مجلة المنار .)٠١١۷/۲١(‏ 

.)٠١۹/۲۱( المصدر السابق‎ )٥( 

(0) نفس المصدر والصفحة. 

(۷) سورة البقرة: من الآية: .)١۲(‏ 


N OFS ca U ad ON EN 


حتى فرغ مما عنده ولم يعجز المسؤول» ولا توقف في سؤال من تلك 
الأسئلة»'. 


؛ - الشيخ محمد القاوقجي (أبو المحاسن)(': 

ويصفه الشيخ رشيد بأنه «العالم المحدث العابد الشهير»". أخذ عنه 
الخيخ ريد كانه فن الا خاديث المسلسلة. ومتها السليل بالاولة.. 
وكتابه «المعجم الوجيز» في الحديث”. وكان الشيخ القاوقجي من أهل 
الطريقة الشاذلية" . وتأثر به الشيخ رشيد في هذا الاتجاه أول الأمر. 


© الشيح محمد عبده: 


وهو خاتمة شيوخ الشيخ رشيد رضا". وهو الذي أطلق عليه لقب 
«الأستاذ الإمام» وكان «محمد عبده» يقول عن الشيخ رشيد: إنه: «ترجمان 
أنكاره»“ ويأمل أن يكون خليفته في الإصلاح ". وبقي الشيخ رشيد على 
علاقته بشيخه إلى اخر حياته» ودفن بجواره في مقابر المجاورين. 


.)١٦١/١( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) انظر المنار والأزهر: (ص:١۷٤٠)‏ ومحمد منير آغا: نموذج (ص:۹٤٤)»‏ وانظر: مجلة 
التقوى اللبنانية : العدد ۲۷ سنة ۳١٤۱ه.‏ (ص: ۱۸ ۔ .)١۹‏ 

.)١٤١ انظر: المنار والأزهر (ص:‎ )(١ 

() انظر المنار والأزهر (ص: )٠٤١‏ ومجلة المنار )٤۲۸/٠١(‏ والوحي المحمدي( ص: 
۴۳ وتفسیر المنار .)٤٦۸/۷(‏ 

.)٠٤١ بالهامش. والمنار والأزهر (ص:‎ )٤٦۸/۷( انظر تفسير المنار‎ )٠( 

(0) انظر المنار والأزهر (ص: )٠٤١‏ ومجلة المنار .)٤١۸/۱٤(‏ 

(۷) انظر: مجلة المنار )۲/١(‏ وألف الشيخ رشيد كتاباً في ترجمة شيخه «محمد عبده» ربما 
کون اک ترجمة لشيخ في التاریخ. إذ بلغ ثلاث مجلدات. انظر: مجلة المنار (۳۷۹/۸) 
وما بعدها. 

(۸) انظر: محمد رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمام .)٠٠٠١/١(‏ 

(4) المصدر السابق (۱/ ۱٠١۲۴٤‏ ۔ .)٠١١١‏ 


۷١ 


لقد اختلف الناس اختلافاً كثيراً حول الشيخ «محمد عبده» ومذهبه 
الديني والسياسي. فبينما يعده البعض إمام المصلحين المجددين”“ يعتبره 
الع الاجر سيا كل جر اه د 


ومن خلال بحثي هذا ظهر لي أن الشيخ محمد عبده كان متأثراً 
بالفلاسفة القدماء والمحدثين على السواءء لقد قرا الإشارات لابن سينا 
بشرح الطوسي مع الأفغاني”. وكان يدافع عن مذاهب الفلاسفة في حاشيثه 
على شرح الدواني على العقائد العضدية”“. كما أنه أعلن في الأزهر على 
الملأ رفضه لدليل الأشعرية والمتكلمين على وجود الله - واتهم يومئذ بالكفر 
لإنكاره وجود الله . ولما ذهب إلى فرنسا لقي هناك عدداً من الفلاسفة 


وعاشرهم وناقشهم وأفشى بعضهم عنه أنه كان يقول بقدم العالم" . 


وفي کلامه ما یدل على ذهابه مذهبهم» فإنه قول کثيراً في آیات 
القرآن الكريم إنها وردت مورد التمثيل والتخييل"» ويتأول الرجوع إلى الله 
تغالی > كما هو مدهت الفلاسفة ورلا ريت أن مذهب الفلاة جا فن 
طریق الأفغاني. 


.)۲۸° انظر: أحمد أمين: زعماء الإصلاح (ص‎ )١( 

(۲) انظر: مصطفی صبري: موقف العقل »)۳٤٥/۱(‏ ومحمد حسین : الإسلام والحضارة 
الغربية (ص ۸°) وما بعدها. 

(۳) انظر: مجلة المنار ›»)۷۲١ - ۷۱٦/١(‏ ولمحمد عبده شرح البصائ النصيرية ف في المنطق 
وشرحه في الأزهر» انظر: تاريخ الأستاذ الإمام .)۷۷۸/١(‏ 

)٤(‏ انظر: سليمان دنيا: مقدمة حاشية محمد عبده على الدوانية :ط الحلبى» مصر 
(ص: )٦۰‏ وما بعدهاء وانظر : مجلة المنار ۳٦۱/٥(‏ - ۸۰). ۰ 

.)۹۰/۰( انظر: مجلة المنار‎ )٥( 

(0) انظر: مجلة المنار (0۸۸/۳۲)» وانظر : محمد حسین : الإسلام والحضارة الغربية ( ص : 
۹ و41). 

(۷) انظر مشلا فی التأویل: تفسیر المنار »٤٥٦/۲(‏ و۷۰/۲٤و۳٠۲)‏ ومجلة المنار )۱۸١/۷(‏ 
والتفسیر أیضاً ٤۳۸/۱(‏ ۔ )٤۳۹‏ و .)۲٠١  ۲۵٤/۱(‏ 

(۸) انظر تفسیر المنار (٤/۱۹۸و .)۱١٤/۳‏ 

(۹) انظر: محمد حسين المرجع السابق (ص: )۷١*‏ وما بعدها. 


V۲ 


موقف الشيح محمل عشده من «حدوٿٹ العالم»: 

ومما e‏ اتجاه محمد عبده معرفة من مسألة 
راه أن ف من يقف. 

لقد اتهم محمد عبده) بالقول بقدم العالم» ولکن رد رسد رضا هذه 
اة ردا ديد وقد ادعى أحد أصدقائه من فلاسفة أوروبا أنه صرح له 
بهذا الرأي ٠‏ وإنني لا أستبعد ذلك بل أقول: إن الشيخ «محمد عبده» 
كان متأثراً بالفلسفة القديمة التى أخذها من الأفغانى» وبالفلسفة الحديثة التى 
أخذها من حياته فى أوروباء ومن إتقانه للغة الفرنسية لغة الفلاسفة 
المحدثين". ولدي أدلة على ذلك : 

الأول : أن الشيخ محمد عده حصر دروس الإشارات وت شتا 
وشرحه له شيخه الأفغاني. فلا يبعد أن يقع في قلبه مذهب ابن :سینا 
المتبع لأرسطو في هذه المسألة. 
التامة بها » وإیمانه بمبادئها. 

ومد رد د على أحد النصارى ردا طویلا لأنه تناول ابن رسد بالنقد في 
جل 2 


«امحتجاً بأنه اجتهاد 8 ا القبول عند الله î‏ 


(1) انظر: مجلة المنار (0۸۸/۳۲). 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر: مجلة المنار )۸٤7/١(‏ وانظر : تفسیر المنار (۲۳۷/۷). 

)٤(‏ ويجوز أن يكون رجع عن ذلك كما يحاول رشيد رضا أن يقنعناء كما سيأتي قريباً. 
)٠(‏ انظر: مجلة المنار .)۷١۲١ - ۷١١/١(‏ 

.)۸١ ۳٦۱ /٥( مجلة المنار:‎ )0( 

(۷) محمد عبده: حاشية على شرح الدواني .)۱۸١/١(‏ 


A1 


فإن قيل: لقد برهن الشيخ محمد عبده في حاشيته على شرح الجلال 
الدواني للعقائد العضدية - على حدوث العالم - فيجب أن يكون كافيا لإزالة 
لمارف فاجيت: .بأنه ليس كاقاء لامور 

الأول: أن تقريره لحدوث العالم كان بعد رد لكثير من أدلة حدوثه 
ومناقشته للمتكلمين فيهاء فكان تقريره لحدوث العالم ضعيفا” . 

الثاني : أن طريقة الفلاسفة هي: مخاطبة «الجمهور» بما يوافق 
معتقداتهم» مع الإشارة إلى حقيقة ما يرونهء بالإشارة أحياناء وصريح العبارة 


ولقد هوجم الشيخ محمد عبده كثيرأً واتهم بأنه ینکر وجود الله - بناء 
على مهاجمته لطريقة المتكلمين» وما ثم بعد طريقتهم إلا مذهب الفلاسفة. 
فلا يمكن أن يكون محمد عبده يريد إثبات وجود الله على مذهب السلف 
ولا يكفي أيضاً دفاع الشيخ رشید عنهء لانه هکذا يفعل دائماًء فلا نرکن کل 
الركون إلى دفاعه. 

إلا أن الشيخ رشيد يقول إن الأستاذ الإمام كان يدعو لمذهب 
السلف”"» ويقول بقولهم في الإیمان““ وآنه مات عليه . ولو کان ما يقوله 
الشيخ رشيد حقا ‏ وإنا لنرجو ذلك - فإن الفضل في ذلك إلى الشيخ رشيد 
نفسهء الذي انتفع به الأستاذ الإمام في الوقت الذي تضرر منه الشيخ رشيد. 


)١(‏ انظر: د. سليمان دنيا: محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين - مقدمة لحاشية: محمد 
عبده على العقائد العضدية. ط. الحلبی» مصر (۲۱/۱ - ۲۲). 

© ا اضر فيه ۰ 

(۳) مجلة المنار (۲۹۰/۲۹) و۱ ۱۲۳/۳) وتفسیر المنار .)١۹٥/۱(‏ 

.)٠٠١/۲( انظر: تفسير المنار‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسیر المنار )۳٠٤/۳(‏ غير أن الشيخ رشيد يقرر أن أستاذه على عودته إلى مذهب 
للف كان لا رال مقا ذه لائر ار رالتاز( )۴۹١‏ :وانظر أيضا 
تاريخ الأستاذ الإمام .)۷۷۸/١(‏ 


V٤ 


المىتحت الرابع: 


مذهبه واراؤه الفقهية 


المطلب الاول: 
مذهب رشبد رطا الفقهي 


لقد درس الشيخ رشيد مذهب الشافعية على شيخه العلامة «امحمود 
ا لكن لم يلبث الشيخ رشيد أن حمل على التقليد والمقلدينء فقد 
ال را اجر اد و ا ر 
«التقليد في الدين باطل لأنه ينافي أصل العلم اليقين. فإن المقلد في الدين 
هو من يعتمد في دینه على قول من یثق به من أهله وقومه أو معلمه» ولیس 
ق عل وا بصیر ۰)5 

وأما الأدلة على بطلان التقليدء فيورد الشيخ رشيد عند كل مناسبة ما 
يمكنه من أدلة يرى أنها تدل على بطلان التقليد» وبالجملة: «فكل ما 
ورد. . . من القرآن أو السنة من كون هذا الدين علماً مؤيداً بالحجة وبصائر 
للناس وآيات بينات فهو مبطل للتقليد» وكل ما ورد فيهما من النعي على 


(1) وقد سبق بيان ذلك؛ انظر (ص:۹٦).‏ 
(۲) تفسیر المنار .)٥۷٠/۹(‏ 
(۳) المصدر السابق (۲۸۸/۸)» وأیضاً .)۲۹٦۱/۰(‏ 


Vo 


الكفار وعيبهم بالجهل وعدم العلم» ووصفهم بالصم البكم العمي» وبكونهم 
لا يعقلون فهو مبطل للتقليد. وكل ما فيه من مطالبتهم بالدليل على ما 
يدعون وبالعلم والعقل فكذلك. . ."'. ويذهب إلى أن الاستدلال هو من 
الفطرة» وأن التقليد مفسد لها" . 


ویری الشيخ رسد أن التقليد ليس عن العلم في شيء ۰ e‏ 3 
کون غالا ولا مفيداً للعلم ولا مستفيداً له" . 


ويیسیر ال مساوئ التقليد وا 0 على المقلد فيقول: ومن ررئ 
بالتقلید كان محروما من ثمرة العقل وهي الحكمة ومحروما من الخير الكثير 
الذي أوجبه الله لصاحب الحكمة. . . فيكون كالكرة تتقاذفه وسوسة شياطين 
ورمقه الناس عن ذه القرآن. E‏ 

ومن مساوئ التقليد - كما يرى الشيخ رشيد - أن «الاختلاف هو أثر 
طبيعى للتقليد» والانتصار للرؤساء الذين اتخذوا أنداداً. . . إذ لولا التقليد 
لسهل على الأمة أن ترجع في كل عصر أقوال المجتهدين والمستنبطين إلى 
قول واحد یعرضه على کتاب الله وسلهة E‏ 

وفي سبيل محاربة التقليد نشر عدة مقالات عبارة عن حوار بين مقلد 
(WD at A NN sS‏ 
أعلام الموقعين لابن القيم '' وفيه مناظرة مشابهة للأولى فنشرها كذلك .. 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 

(۲) انظر: تفسیر المنار .)٤١۹/۰(‏ 

(۳) مجلة المنار .)٥۲١/١(‏ 

.)۷٦/۳( تفسير المنار‎ )٤( 

.)۱٠۸/۲( المصدر نفسه‎ )٥( 

0 هو تی الت د ن ا کر ار ا الک اج الاو اندر 
الكامنة .)٤٠١/۳(‏ 

(۷) انظر: مجلة المنار (۲۲۲/۷) وما يليها من أعداد.ء وقد طبعت فيما بعد فى كتاب مستقل 
باسم «يسر الإسلام وأصول التشريع العام». انظر: مجلة المنار ..)1۳/١۹(‏ 


۷٦ 


وفي هذا السبيل أيضاً كان يعتمد على فهمه في فتواه للقراء التي أنشأً 
لها بابا في مجلته وکانت تأتيه الفتاوى من كل فج عميق ليجيب عليها. ونتج 
عن ذلك آراء له كثيرة خالف فيها الفقهاء» لا سيما تلك التي تتعلق بمسائل 
جديدة لم تكن وقعت من قبل أو وقع بسببها حرج ومشقة على الناس 
يخالف يسر الإسلام ومسايرته للحياة في كل عصر ومصر" . 


ومن هذه الآراء: اجتهاده في تذكية الحيوان بالصعق الكهربائي فإنه 
ذهب إلى جوازه معتمداً على فقهه هو مخالفاً للفقهاء رادا لأقوالهم. ولكن 
الشيخ رشيد في ذلك لم يأت ببينة من الشرع وإنما اعتمد على استحسانه 
Det‏ 
فقط ”". 


e ( ء‎ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ Nrt ۰ 

ومنها أيضاً: نكاح الوثنيين فذهب إلى جواز نكاح نسائهم". ومنها: 
العمل بالحساب في الرؤية الشرعية“. ورأيه في صندوق التوفير. وأهم 
هذه الاجتهادات: اجتهاده فى إباحة ربا الفضل»ء لأنه - كما يقول - مُنع سدا 
للذريعة إلى الربا الجاهلي فيباح للضرورة» وهو ما أود أن أفصل فيه بعض 


وقبل ذلك أريد أن أقف قليلا عند ها النص للشيخ رشيد إنه يقول: 
«إنه ليس في ديننا شيء ينافي المدنية الحاضرة المتفق على نفعها عند الأمم 
المترقية إلا بعض مسائل الرباء وإني مستعد للتوفيق بين الإسلام الحقيقي 
وكل ما يحتاج إليه العثمانيون لترقية دولتهم مما جربه الإفرنج قبلهم وغير 
ذلك» ولكن بشرط ألا ألتزم مذهباً من المذاهب بل القرآن والسنة 
اش 


)١(‏ انظر: جولدتسهير: مذاهب التفسير الإسلامي (ص )١١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: تفسير المنار ٠ .)۱۷٤/او ٠٤١ - ٤٤/1(‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق .)۲١۷ _ ۱۸٥/٦(‏ 

.)۱۸١/۲( انظر: تفسير المنار‎ )٤( 

.)٥۲۷/١۹( انظر: مجلة المنار‎ )٠( 

.)۲۳۹/۱۲( مجلة المنار‎ )٩( 


۷% 


وفي هذا النص يظهر المقصد الأساسي للشيخ رشيد الذي من أجله 
صدرت عنه هذه الفتاوی ‏ ومتها فتوى الربا - إنه حتى لا يكون الدين حجر عثرة 
في سبيل السير فى طريق المدنية الحاضرةء لذلك يذهب محمد رشيد رضا ۔ 
ومعه بقية أعضاء ت الأستاذ الإمام - إلى تجديد الفقه» بوضع أسس جديدة: 
اجتهاد جديد وإجماع جديد» لتطوير الفقه حتى يستطيع أن يسير في الطريق 
الجديد» «فليست الشريعة محصورة في جلود كتب الحنفية“'. إذاً نستطيع أن 
نفهم - في ضوء هذا القصد ‏ هذه الفتاوى الصادرة عن رشيد رضا وشيخه وسائر 
هذا الحزب. لقد بلغت الفتارى التي جمعت للشيخ رشيد - ونشرت في مجلته - 
آلف فتوى جمعت في عدة مجلدات» ولا ريب أن بعض هذه الفتاوى له فيها 
أجران وبعضها ليس له فيها إلا أجر واحد» ومنها مسألة ربا الفضل. 


ا لمل الفانى: 


موقف رشید رصا من ربا الفضل 


- تحريف ربا الفضل: 

اختلفت آلفاظ التعاريف لربا الفضل عند الفقهاء - رحمهم الله - ولكنها 
في الحقيقة تتواطاً على أنه: زيادة أحد البدلين من الأموال الربوية على 
الآخرء إذا اتفق البدلان في الجنس""» وبصورة أخرى: «الزيادة في أحد 
البدلين الربويين المتفقين جنسا» ". وعلة الربا عند الحنفية والحنابلة: الكيل 
والوزن مع اتحاد الجنس”“ ٠‏ واتحاد الجنس يخرج ما لو باع مكيلا أو 
موزوناً بمکیل أو موزون من غير جنسه» کأن يبيع صاعا من بر بصاعين من 


.)٥١۸/١( نفس المصدر‎ )١( 

(۲) انظر: د. عمر المترك: الربا والمعاملات المصرفية (ص:١٥)‏ دار العاصمة. الثالثة 
۸ هھ. 

(۳) المصدر السابق : نفس الصفحة. 

)٤(‏ انظر: الاختيار لتعليل المختار» ط. المعاهد الأزهرية (۹/۲) وابن قدامة: المغنى 
)٠/(‏ ط. الكليات الأزهرية. 


۷۸ 


تمر› أو يبيع ذهباً بفضة متفاضلا E‏ وقوله: «(زيادة» 
يشمل گل زيادة سواء کانت في القيمة أو في O‏ 


وقد ذهب الجمهور إلى تحريم ربا الفضل في الأصناف الستة الأتية : 
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح» فلا يجوز بيع جنس منها 
بجنسه متفاضاا حالا أو مۇجلاء فیحرم بیع درهم بدرهمین د أو مۇجلا 
وكذا بيع صاع بر بصاعي بر نقداً أو ۰ 


#واحل اله i‏ و o‏ > فأل في e‏ ا لاستغراق 
الجنسر“» فيكون لفظ الربا في الآية عاماً يتناول كل أنواع الربا E‏ في 
N E‏ 


السنة : ومن اة اخادذت حديث : عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ملد بمثل سواء بسو اء يدا بيكد» 


فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شفتم إذا كان يداً بيد" .ووجه 


الدلالة أن النبي ا أوجب چ صنف من هذه الأصناف الستة دتجنسه أن 


يکونا متمائلين وأكد ذلك بقوله : مله بمثل» و «سواء بسو اء) وبين . أنه لا 
حرج في هذا البيع عند اختلاف الأجناس» فدل على أنه عند عدم اختلاف 


الأصناف ايتن لهم الخيار في البيع کف ا 


.)٥٤ انظر: المترك: مرجع سابق (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص .)٥٤ _ ٥۳:‏ 

(۳) انظر: ابن قدامة: المغني )۳/٤(‏ ود. المترك مرجع سابق (ص: .)٥١‏ 

.)۲۷١( سورة البقرة: الآية:‎ )٤( 

.)٥۷ انظر : المترك: مصدر سابق (ص:‎ )٠( 

(0) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(۷) مسلم: الصحيح: ك المساقاة:ح رقم: (۱۸۱) )۱١١١/۳( )۱١۸۷(‏ ط. دار إحياء 
الكتب المرتة ٠‏ مص رقع محمد فزاد عبد الاي 

(۸) انظر: د. المترك: مصدر سابق (ص: ٥٩۸‏ ۔ .)٥۹٩‏ 


۷۹ 


متها خديك أنى سهة الخدرقى رض ل ع ا ا قال ل 
ی ال لاح إا ا بك هرا تر وفافل ن ر 
تبيعوا الوَرق بالورق إلا مثلا بمثلء ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا 
تبیعوا منها غائباً بناجز»'. 


وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه غير واحد من أهل العل". قال 
شيخ الإسلام: «إن النهي عن الربا فى القرآن يتناول كل ما نهى عنه من ربا 
اللسى والفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا 
كله» وإن قصر نصوص النهي على البعض إنما يقع ممن لم يفهم معاني 
2( 
النصوص . 


وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال بجوازه» ولکنه 
لم يسمع في ذلك شيئاً من النبي َة وإنما اعتمد في رأيه على حديث 
أسامة «لا ربا إلا في النسيئة ٠‏ ثم رجع عن ذلك بعدما أخبره أبو سعيد 
بما سمع» وحديث أسامة: إما منسوخ أو معناه الربا الأغلظ الشديد التحريم 
المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب: لا عالم إلا زيد» مع أن 
فيها غلماء غيره» وإئما المراد نفى الأكمل لا نفى الأيا ° 


(1) انظر: البخاري: الصحيح :ك البيوع: باب بيع الفضة بالفضة ح: ۲۱۷۷ ٤٤٤/٤(‏ مع 
الفتح) ط. السلفية مع الفتح› مصورة الریان» ط. الثانیة» ۰۹٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

(۴) انظر: ابن قدامة: المغني )۳/٤(‏ والنووي: شرح مسلم )۹/١١(‏ ط. دار الريان للتراث» 
الأولى ١١١٠ه‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن )٠۲/۳(‏ وابن حجر الهيتمي : 
الزواجر )۲٠۵/۲(‏ ط. مصطفى البابي الحلبي› الثانیة» ۹۰١١٠ه.‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى »)٤١١/١(‏ وانظر: له مجموع الفتاوي )۳٤۷/۲١(‏ ط. عالم الكتب 
الرياض› ۲٠١١١ه.‏ 

ء۲٠۱۷۹و‎ ۲۱۷۸ انظر: البخاري: الصحیح: ك البیوع باب بیع الدینار بالدینار نساء (ح:‎ )٤( 
مع الفتح).‎ ٤٤٦ ٤ 

(۰) انظر: ابن حجر: فتح الباري )٤٤١ - ٤٤1/٤(‏ ط. السلفية (مصورة الريان ) الثانية. 
۹ه ` 


A* 


رأي الشيخ رشید في ریا الفضل : لقد جم الشيخ رشید فتاواه في 
الريا والتي کانت منتسشرة في مجلة المنار في کتات مستقل باسم : «الريا 
والمعاملات في الإسلا». 


فذهب الشيخ رشيد إلى أن الربا المحرم تحريم مقاصد هو ربا 
الجاهلية» وهو ما يؤخذ من المال لأجل تأخير الدين المستحق» وأما ما 
عداه فيباح للحاجة والمصلحة لأنه حرم لأنه وسيلة للأول - وهو ربا 
الجاهلية أو ربا النسيئة - فيقول: «وقد علمنا أن الله لم يحرم في كتابه إلا 
ربا النسيئة الذي هو أخذ الزيادة فى المال لأجل تأخير ما فى الذمة 
ey‏ وقال: «وحديث النهي ع بيع اشد وألا ل 
يدا بيد مثلا بمثل ليس تفسيراً للربا في القرآن ولا حصراً للربا في البيع» 
وإنما هو لسد الذريعة لارتكاب ربا القرآن» وإلا فهو لذاته ليس فيه من 
المفسدة ما يقتضي هذا الوعيد الشديد في آيات البقرة. .»“. وقال: « 
وا و ا ا فی الربا الذي نهی الله تعالی عنه فی کتابه 
ودع ال رغد عل کی آخر اه ا الع انی ان رر 
في الجاهلية. .. ونعيد القول ونكرره بأآنه هو ما يؤخذ من المال لأجل 
ا ق ا 
a N Cl lC ES‏ 
E‏ حرا ا 


(1) انظر: محمد رشيد رضا: الربا والمعاملات في الإسلام ط. مكتبة القاهرة مع تقديم محمد 
بهھجت البیطار› وانظر : مجلة المنار ٥۱ /٥(‏ ۔ ١٥٥و‏ ۲۸/۷و ۲۷٣۳/٣۰ ٥۷٥۵/۲۸‏ ۔ ۲۹۱ 
و' ۰1۹ و ۱۲۱° 0و0 (EON yTITMEyLEAMTITVPIyVVIg Tog‏ 

(۲) الربا والمعاملات في الإسلام (ص: ۱۳۲). 

() يعني حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. . .» الحديث» انظر: 
مسلم : الصحيح: ك المساقاةء ح: رقم )۱٥۸٤()۸۱(‏ (۳۹۹/۳ ). وقد تقدم. 

) .)۸۳ الربا والمعاملات (ص:‎ )٤( 

.)۸ الربا والمعاملات في الإسلام (ص:‎ )١( 


۸١ 


أدلة الشيخ رشيد: 


فأما اللغةء فقد قال الشيخ رشيد محتجأً بها لما ذهب إليه: «ويؤيد 
هذا أمران: أحدهما: الاستعمال اللغوي» ووجهه أن هذا اللفظ كان 
مستعملا عند عرب الجاهلية من المشركين» وأهل الكتاب وغيرهم» وذكر 
فى بعض السور المكية» فهو ليس من الألفاظ التى وضعت وضعا جديدا 
في الشريعة فكانت مجملة ثم فسرت بعد ذلك بالأحاديث عند الحاجة إليها 
في التشريع العملي› بل اللام في «الربا» للعهد كما صرح به بعضهم»'. 
مثاقشة هذا الاستدلال: 

ويجاب بأن احتجاجه بالاستعمال اللغوي» بمعنى أن الربا ينصرف إلى 
ما تعارفوا على استعمال لفظ الربا فيه من معاملة» إنما كان يفيد فى وقت 
تخد الا ف و ال ور انآ اد ت ف افر 
في الآية إلى ما عهدوهء أما بعد أن جاء بيان السنة» واستعمل الربا في 
أنواع أخرى من المعاملة لم تكن معروفة ولا معهودة عند العرب فقد أصبح 
لفظ الربا حقيقة شرعية وعلى هذه الحقيقة تحمل عبارات الشارع وإطلاقاته 
في الرباء فكما أفاد العهد حمل الربا على ما كان معهودا دون غيره مما 
تناوله مطلق لفظ الربا في وضعه اللغخوي» فإن الوضع الشرعي يفيد حمل 
الربا على ما وضع له شرعاً إذ الوضع الشرعي مقدم على الوضع اللغوي في 
عبارات الشارع. 

واستدل الشيخ د اا ار ل ا د 
الجواب عنه مختصرأء وأزيد هنا أجوبة أخرى» منها: إن أسامة رضي الله 


.)۷١ المصدر نفسه (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: عبد الله السعيدي: الربا في المعاملات المصرفية. بحث للدكتوراه على الحاسب 
الآلي. بالجامعة الإسلامية» كلية الشريعة قسم الفقه ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م.‏ 

(۳) (ص: ۸۰). 


AY 


عنه ربما سمع جواب مسألة خاصة» ذ E‏ دون السؤال'» ونظير 
ذلك فوله ڪا «لا وضوء ا أو ريح طا هذا أن الوضوء 
DB ED‏ والواقع خلافه» وإنما كان هذا اللفظ جانا لوال 
معين خرج على هذا النحوء ولا يمنع ذلك وجوب الوضوء من غير هذين. 
وهناك أجوبة أخرى للجمهور»ء منها: القول بالنسخ» ومنها ترجيح أحاديث 
تحريم ربا الفضل على حديث أسامة لرواياتها عن جماعة» وتقديم العمل 
بالمنطوق فيها دون العمل بالمفهوم في حديث أسامة". 


واستدل أيضاً بالعقل: فقال: «... وثانيها أن الله توعد على أكل الربا 
بضروب من الوعيد لم تعهد في التنزيل ولا في السنة» ولا يماثلها إلا في 
OT TE ٠ 1 ۴‏ )€( 
الترهيب والزجر عما عظم إثمه وفحش ضرره من الكبائر . 


ويناقش هذا الاستدلال بأنه احتكام للعقل في غير موضعه واحتجاج 
بالرأي فيما لا مجال للرأي فيهء فإن مما لا مجال للرأي فيه ما جاء به 
النص» وإن مما جاءت به النصوص وعيد اكل الربا ولعنه وهذا هو ما 
عرفت به الكبيرة عند العلماء. 


إذا فالراجح هو قول الجمهور بتحريم ربا الفضل للأسباب الأتية : 


أولاً: كثرة الروايات الصحيحة التي وردت في تحريم ربا الفضل» 
خرجت في الصحيحين وغيرهما. ورويت عن عدد كبير من الصحابة وتلقتها 
الأمة بالقبول حتى حكي الإجماع في ذلك . 


.)۷۲ - ۷١ انظر: المترك: مرجع سابق (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد» ط. دار الكتاب العربي» والریان ١٩٤۱ھ ۲٤١/۱(‏ - 
۳ وابن حجر : فتح الباري (۲۸۷/۱). 

(۳) انظر: المترك: مرجع سابق (ص: ۷۳» .)۷١‏ 

() الربا والمعاملات في الإسلام (ص: .)۷١‏ 

)٥(‏ انظر: عبد الله السعید: مرجع سابق (ص‌:۲۹). 

(0) انظر: المترك: مرجع سابق (ص۹٥۸).‏ وانظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)۳٤۷/۲١(‏ 


AY 


ثانياً :أن هذه الأحاديث ناطقة بتحريم ربا الفضل ولا تحتمل التأويلء 
بخلاف ما احتج به الشيخ رشيد من حديث أسامةء فإنه يدل بالمفهوم» 
والمفهوم يتطرق إليه الاحتمال"'. 

ثالثاً: ثبوت رجوع من قال بإباحة ربا الفضل من الصحابة كابن عمر 
وابن عباس رضي الله غه ) 

رابعاً: ضعف أدلة القائلين بجوازه كما رأيت". 

ولقد كان للشيخ رشيد اجتهادات كثيرة كما أشرت في أول هذا 
المبحث» وبعضها في مسائل كبيرة كمسألة الرباء وبعضها دون ذلك ومما 
لا يقل خطورة عن مسألة الربا: كاجتهاده في «ذبائح أهل الكتاب»“. وقد 
ترك لنا الشيخ رشيد فتاوى فقهية تعد من حيث كثرتها ثروة» ويجدر بها أن 
تنال عناية الباحثين في علم الفقه لوزن هذه الثروة وتقويمها. 


)١(‏ انظر: محمد الأمين الجكني: شرح مراقي السعود (ص: )۴١‏ مطبعة المدني بمصر 
۸ه ومحمد الأمين الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه (ص: )۲۳١‏ ط. دار القلم 
بيروت» والمترك: مرجع سابق ( ص .)۸٦:‏ 

.)۸١ انظر: المترك: المرجع السابق (ص:‎ ١ 

(۳) انظر المترك: المرجع نفسه (۸۷ - ۸۸). 

.)۲٠١/۸( انظر: مجلة المنار‎ )٤( 


A4 


أثر الشيخ رشبد رضا في العالم الإسلامي 


أهم الآثار التي يجب أن نشير إليها هنا هو «مجلة المنار»» لقد كانت 
هذه المجلة هي العمل الأساسي الذي قام به رشيد رضا طيلة حياته. وكل ما 
طبع بعد ذلك من كتبه ومؤلفاته هو في الحقيقة كان في صورته الأولى 
مقالات متفرقة فى مجلة المنار» لقد كان إنشاء هذه المجلة من الأهداف 
الأساسية التي حدت بالشيخ رشيد للهجرة إلى مصر» وخير ما يحدد لنا 
أهداف مجلة المنار هي افتتاحية العدد الأول منهاء فقد افتتحها رشيد رضا 
بقوله: «أما بعد: فهذا صوت صارخ بلسان عربي مبين ونداء حق يقرع سمع 
الناطق بالضاد مسامع جميع الشرقيين. .. يقول: أيها الشرقي المستغرق في 
منامه» المبتهج بلذيذ أحلامه» حسبك حسبك» فقد جاوزت بنومك حد 
الراحة. .“. وفي مقدمة الطبعة الثانية لهذا المجلد - الأول - يقول عن 
أغراض المنار» أن «أغراضها كثيرة يجمعها الإصلاح الديني والاجتماعي 
والسياسي لأمتنا الإسلامية» هي ومن يعيش معها وتتصل مصالحه 
بمصالحهاء وبيان اتفاق الإسلام مع العلم والعقلء وموافقته لمصالح البشر 
في کل قطر وکل مصر» وإبطال ما يورد من الشبهات علیه» وتفنید ما یعزی 
من الخرافات إليه. .». 


.)۲ - ١/١( مجلة المنار‎ )١( 
.)١/١١( مجلة المنار‎ )۲( 


ويرى كثيرون أن مجلة المنار كانت امتداداً لأفكار وآراء العروة 
الوثقى”“ التي كان الشيخ رشيد معجباً بها أيما إعجاب» إلا أنها فاقت 
العروة الوثقى بطول البقاء وبرعد ا 
ومن أهم الأمور التي شغلت «مجلة المنار» الإصلاحيةء «إصلاح 
الأزهر» وتجديد العلم وهداية الدين فيه» وما يحتاج إليه من العلوم والفنون 
آنذاك.ولقد التملت محل السار على الغديد من المقالا ت الت تضنت 
ااال 


وکال شدفا اناا ارد رة ان حلي عل عر الارهر اة 
تلامذة «الأستاذ الإمام» وقد سعى له سعيه» ونجح في الأخير أن يكون سببا 
اساسا في ذهاب أحد خصوم محمد عبده» وهو الأحمدي الظراهري› 
وإتيان أحد تلامذة «الأستاذ الإمام وهو «امحمك مضطفى اا 


وكان من الأبواب البارزة في مجلة المنار «باب البدع والخرافات 
والتقاليد والعادات» وهو باب يتطرق إلى الحديث عن أنواع البدع والخرافات 
التى دخلت فى عقيدة الأمة الإسلامية وأفسدتهاء كما أفسدت التقاليد 
ات ا 


وعلى العموم؛ كانت مجلة المنار سلفية المنهج «غالبا» وغايتها موجهة 
إل الإصلاح ك بشکل عام - وإلى مواجهة ومحاربة البدع› والرجوع الت ما 
كان عليه السلف من الدي." 


)١(‏ العروة الوثقى: مجلة كان يصدرها من فرنسا الأفغاني ومحمد عبده أيام نفيهما هناك. 

(۲) انظر: عبد المتعال الصعيدي : المجددون (ص:١٤٥٠)‏ ط. مكتبة الآداب» مصر. و مجلة 
المنار (۳۲۰/۲ و ۲/۲٣‏ ۸). 

(TIN*° CEVAT cTIY/Y1Y «A€Y/|T «۱۲۳/۱° ۸1° /۷( انظر : مجلة المنار‎ )۳( 

.)۷٦٤/ ۳٤ و٤۷۸‎ ٠و۳۹‎ و٤٨ وا‎ ۳۲٥/۲۹( انظر: مجلة المنار‎ )٤( 

۸ وورثتها في ذلك مجلة التوحيد. السنة ۲۷ العدد‎ )۷٠٤ _ ۷١١/١( انظر: مجلة المنار‎ )٠( 
i E) 

(0) انظر: مجلة المنار .)"١١/۲۲(‏ 


A٦ 


ولقد انتشرت مجلة المنار في أرجاء العالم الإسلامي» وكان لهذا 
التسار أثره في دشر الأفكار السلفة في مجلة المنار. وبشکل خاص کان 
المنار في E‏ ظاهرا واا 


المطلب الاأول: 
اثر المنار في مصر والهند 


منذ أن بدأ رشيد رضا العمل في مصر والدعوة إلى الإصلاح وهو 
يسعى لإيجاد جماعة تتولى هذه المهمة» وكان يود أن يكون محمد عبده هو 
الزعيم لهذه الجماعة» إذ كان يمهد السبيل لجعل الأستاذ الإمام زعيم 
الإصلاح السياسي في جميع بلاد الإسلام. وقد نجح رشيد رضا في وضع 
محمد عبده فى مكانة بحيث لا يجرو أحد على مطاولته ولا النيل منه› 
وذلك بسبب الدعاية الكثيرة التي كان يقوم بها لصالح «الأستاذ الإمام» في 
EN‏ 


لقد امتد فکر رشید رضا وآراؤه في كل مصر» وأثر فيها أعمق الأثرء 
فلقد قامت جماعات كثيرة كلها تزعم أنها امتداد لرشيد رضا ومنهجه 
الإصلاحي» وكان من أبرز هذه الجمعيات التي اتفقت أفكارها ونشاطاتها مع 
رشك ورا الاض ا جمحة الشبان المسلمنا الي قامت ف انه 
وكان هو من مؤسسي هذه الجمعية» وعضواً في مجلس إدارتها وقام بوضع 
قانونها الأساسي بصورته النهائية". 
٠‏ وفي اجتماعات «جمعية الشبان المسلمين» التقى برشيد رضا: حسن 
البناء الذي أنشاً جماعة فيما بعدء وأراد أيضاً أن يجعلها امتدادا لعمل رشيد 
رضا الإصلاحى» وأنها امتداد له؛ مستشهداً فى ذلك ببعض عبارات رشيد 


)۱( أصبح في مصر لا يستطيع أحد أن ينتقد محمد عبده ويعد انتقاده كافياً كدليل على فساد 
فول اخ انظ مجك الخار ( 2۳ 

(۲) انظر: مجلة المنار (۷۸۸/۲۸) وأحمد الشوابكة: رشيد رضا ودوره فى الحياة الفكرية 
O LS‏ ۰ 


AV 


eT‏ وحاول حسن الا أن يتخذ من کلمات رشیيد رضا ورا 


غير أن الجماعة التى تعتبر بحق امتداداً لرشيد رضا بكل ما فيه من 
حسنات وغيرها» هي تجا أنصار السنة» الذي أسسها الشيخ محمد 
حامد الفقي» أحد علماء الأزهر وخطباء الأوقاف وتلامذة رشيد رضا في 
دار الدعوة والإرشاد» ولقد اقتبس الفقي اسم جماعته من عبارة رشيد رضا 
ضار ال الجا 0 ولك وت فة لاف رد ر هاو قت 
أفكاره وآراءء ومنهجه في الإصلاح حتى أنني أستطيع القول: بأن كل 
حسنة لرشيد رضا هى كذلك فى جماعة «أنصار السنة» وكل انتقاد وجه 
ال سح يا ا وکل ارات التي اتخذها قد تبنتها فيما بعد هذه 
لخا 0 


ومن أمثلة ذلك: الموقف المتشدد من كرامات الأولياء حتى اشتهر أن 
أنصار السنة ينكرونهاء وأيضاً مسألة السحرء فقد ورثت الجماعة موقف 
رشيد رضا من السحر جملة بأنه لا حقيقة له» وهو مجرد تأثير قوى النفس» 
وكذلك مسألة الأحاديث والاقتصار على الصحيحين » وألمهدي» وسيأتي بيان 
ذلك تفصيلا فى محله» وفيما يتعلق بحامد الفقى» فقد وجه إليه انتقاد بشأن 
اغ ل ا ` 


(1) انظر: مجلة المنار ١٠/٣١١(‏ _ ه 

(۲) انظر: مجلة المنار .)٥/"٠١(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)۱٤۳/۷(‏ 

)٤(‏ على أن ذلك لم يكن عامأًء فقد كان موجوداً لا سيما بين المقربين من رشيد رضاء 
ويتلاشى كلما بعد به العهد. 

)٠(‏ انظر : المعصومى: تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقى إن الملائكة غير عقلاءء 
طا الط الف فة م ۷6اه 

)٩(‏ انظر: أحمد شاكر بيني وبين حامد الفقي (ضمن كلمة حق) ط. المكتبة السلفية بمصرء 
الأولى. 


AA 


الصالح والدعوة إليهء فی جمیح أبواب الدين ا سما التوحيد والصفات› 
ونبذ التقليد والعصبية المذهبية. 


أثر المنار في الهند: 


لقد وصلت مجلة المنار إلى الهند وبواسطتها تعرف الهنود على رشيد 
رضا وخطته الإصلاحية» وكان رشيد رضا شديد الاهتمام بمسلمي الهند 
لذا فقد خص أبناء مسلمي الهند بنصيب وافر من مدرسة الدعوة والإرشادء 
فتخرج فيها من الهنود من كان له جهود علمية وعملية في تحقيق الإصلاح 
الديني والتعليمي لدی مسلمي الهند. وقامت عدة جمعيات ومؤتمرات تدعو 
للعود إلى الإسلام في صورته الأولى ومحاربة البدع والخرافات المنتشرة بين 
المسلمين والاهتمام بالعلوم العصرية وإدخالها المدارس". 


وكانت نقطة الالتقاء بين رشيد رضا وعلماء الهند هي الاهتمام بعلوم 
السنة والحديث بشكل خاص”» واعترافاً من علماء الهند بدور رشيد رضا 
وريادته للإصلاح الذي يسعون إليه فقد دعته جمعية «ندوة العلماء» لرئاسة 
ا 


ولم يقف أثر المنار عند مصر والهندء بل ذهبت المنار إلى أماكن 
كثيرة في العالم الإإسلامى» فقد وصلت الف آندونیسيا والمغرب اکر 
وتوسں والجزائر › وإلى استانبول وعمان والعراق والكریت. 


0© انظ أر الوقاء ورون مج الردة الت القاة اشر 5 دى ال ا ٠م‏ 
(من روائع الماضي» ص: )١١‏ وما بعدها. وعبد الرحمن الوكيل: الصفات الإلهية» ط. 
دار لينا. 

(۲) انظر: مجلة المنار )1۳٤/۲۷(‏ وانظر : أيضاً )۷۷/١١(‏ وما بعدها. 

(۴) انظر: مقدمة مفتاح السنة (ص: ق) و مجلة المنار .)1۷۳/١١(‏ 

.)١١١- ٠١٤ ء۸٠‎ _ ۷۷/١١( انظر: مجلة المنار‎ )٤( 

(۵) انظر: مجلة المنار (۳۹۹/۱۱). 


۸۹ 


المطل الثانى: 


مدرسة دار الدعوة والإرشاد. 


تبرز أهمية هذه المدرسة باعتبارها مؤسسة منظمة تربوية تعليمية حاول 
من خلالها رشید رضا أن ينقل كثيراً مما دعا إليه في مجال الإصلاح الديني 
والتعليمي من حيز النظرية إلى مجال التطبيق”"» لقد حاول إنشاء هذه 
المدرسة في عاصمة دولة الخلافة ولكنه فشإ » ثم انشاها أخيراً في مصر 
تمساغدة اقمبرها» فخددت القاهرة هركا ركا ا «الدعوة والإرشاد» 
الخلفية القانونية لمدرسة «الدعوة والإرشاد» وكانت مدة الدراسة فى هذه 
المدرسة ست سنوات تلقسم ا رخا 


ويتبين من منهاج الدراسة النظري والعملي أن رشيد رضا حاول من 
خلاله تحقیق كثير من أسس الإصلاح الديني والتعليمي الذي كان يدعو 
إليه» فالمنهاج النظري يجمع بين العلوم الإسلامية والعلوم العصرية - كما 
كان يفعل أستاذه حسين الجسر فى طرابلس ‏ كما وضعت الكتب بلغة سهلة 
انقطاع الدعم المادي لها“ ٠‏ ورغم الفترة المحدودة التي ظلت الدراسة بها 
قائمة › والتي لم تل أربع سنوات › إلا أن حماس رشید رضا وحرصه على 
نجاح المدرسة» أدى إلى تخرج مجموعة من تلامذتها وهم مجتهدون للعمل 
على منهج الإصلاح الذي أرساه رشيد رضا ومزودون بكثير من العلوم 
والمعارف والخبرات التي أهلتهم فيما بعد للإسهامات العلمية والعملية في 
المناطق التي ذهبوا إليها. 


(1) انظر: عبد الرحمن عاصم: مجلة المنار )۰1/۳ ٠١‏ وعبد السميع البطل» مجلة المنار 
(/۱40). 

© سل امار (1e)‏ 

(۳) مجلة المنار .)۷۸١/١٤(‏ 

.)۷۸۹ ۔‎ ۷۸۸ ۷۸٥و‎ ۸۲۱/۱٤ ( مجلة المنار‎ )٤( 

.)۱۹۸ عبد السمیع البطل: مجلة المنار (۱۹۷/۳۰ ۔‎ )٥( 


۹۰ 


ولما أغلقت «دار الدعوة» تفرق طلابها فى البلاد الإسلامية بعد أن 


تشبعوا بأفکار متها ورضعوا من لبان مدرستهم خمس سنين وتحمسوا 
لأهدافهاء فكان منهم المشتغل بالوعظ والإرشاد والمتصل ا ورجال 
السياسة» ومن هو لاء الطلاب : 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(4( 
(e) 
(NW 
(۷) 


(A) 


(A) 


أا ا وم ا 

با الخ مين الحبي '. 

ج) الشيخ عبد الرزاق المليح آبادي الهندي. 

د) الشيخ محمد بسيوني عمران من جاوة بأندونيسيا. 
ه) الشيخ ا و من سوريا. 


و) الشيخ محمد حامد الفقى» مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية”. 


) ز( الشيخ محمد عد الرزاق حمزة. من | الحرم ا 


ح) الشيخ عبد الظاهر أبو السمح من أئمة الحرم المكي. 


هو مستشار الملك عبد العزيز - رحمه الله - انظر: الزركلي: الأعلام .)٠٥۳١/۸‏ 

هو مفتي فلسطين وزعيمها السياسي: انظر: الزركلي المصدر السابق .)٤٥/١(‏ 

لم أجد له ترجمة. و انظر: مجلة المنار (۱۹۹/۳۰). 

لم أجد له ترجمة. و انظر: مجلة المنار (۱۹۹/۳۰). 

انظر: أحمد العلاونة (ذيل الأعلام) (ص: .)١١۷‏ 

انظر : مجلة المنار (۲۷/٤۲۰و )٦۸۳/۳۲‏ وكحالة: معجم المؤلفین (۱۷۲/۹ - .)١۷۳‏ 
انظر: الزركلي : المصدر السابق )۲٠۳/١(‏ ومجلة التوحيد: السنة الخامسة والعشرون» 
عدد »٦‏ (ص: )٥١٩‏ وما بعدها. 

انظر: الزركلى: المصدر السابق )١١/٤(‏ و انظر: مجلة المنار )٠٥۳/۲١(‏ ومجلة 
التوحيد» السنة الرابعة والعشرون العدد التاسع (ص: )٠١‏ وما بعدها. 


انظر: مجلة المنار (۱۹۹/۳۰» .)٤۷١/١۷‏ 


۹۱ 


ي) الشيخ محمد أبو زيد' e‏ 


ولا ریب أن لرشيد رضا تلاميذ غير هؤلاء» لم يتخرجوا في دار 
الدعوة والإرشادء التي لم تبق إلا خمس سنوات» وإنما تخرجوا على الشيخ 
نفسه وعلى مجلته المنارء ومن أشهرهم : 


محمد انخود ہد السلام ا 
ومحمد علي عبد الرح . وقد لازمه حتی وفاته - رحمه الله تعالی ۔ 


وغير a i E‏ السلفية التي فی 
وتابعها من بعده» حامد الفقى و 8 


وأما المدرسون في دار الدعوة» فقد كان يدرس فيها بجوار رشيد 
رضا الشيخ محب الدين الخطيب الذي هاجر إلى مصر سنة ۹٠۱۹م.‏ وأنشاً 
فها المكتة :السلفة الشهة". 


.)٤٦۳/۱۷ ٤۳/۲۲ ٥٤ ۔‎ ٤۹/۲۱( انظر: مجلة المنار‎ )( 

(۲) من طلاب دار الدعوة أيضاً: 
١/عبد‏ الله خدايار الهتدي (المجلة .)٤٦۳/١۷‏ 
۲/ محمد آفندي الشريفي اللاذقي (المجلة - .)٤1۹/۱۷‏ 
٣/أحمد‏ كمال الغزي .)٤۷١/۱۷(‏ ) 

(۳) انظر: مجلة التوحيد: العدد الخامس السنة الخامسة والعشرون (ص )٥۷ ٥٤:‏ و انظر: 
مجلة المنار .)٤۷۹/۳٤(‏ 

)٤(‏ انظر: مجلة التوحيد السنة العشرون عدد ٤‏ جمادى الأولى» ١١٤٠ه‏ (ص:٦)‏ وما 
بعدها. 

)٠(‏ انظر: مجلة التوحيد: السنة الثالثة والعشرون العدد السادس (ص: )٥۸ ٥۷‏ والسنة 
الخامسة والعشرون العدد الثامن (ص: .)0٥۸ - ٥٩۷‏ 

() انظر: محمد منير آغا: نموذج من الأعمال الخيرية (ص: )٩1 - ٩٤‏ والزركلي: 
الأعلام )۲۸/٠(‏ ومجلة التوحيد» السنة الثالثة والعشرون العدد الخامس» جمادى 
الأولى (ص: .)0٥۹‏ 


۹۲ 


رأف كا ف لر ا ت صدقي الطبيب الشهير فقد 
: .)1( 
كان يدرس فيها العلوم الطبيعية . 
ومنهم الشي أحمد العبد بن الشيخ سليمان العبد من علماء 


المطلب الثالت: 


مولفات رشید رصا 


امتاز الشيخ رشيد بقدرة كبيرة على الكتابة» فكان يكتب في الساعات ما لا 
یقدر أن يسوده غيره في آسابیع » حتی لو قیل إن محصول قلمه قد يتوزع على 
عشرة كتاب بار ونصيب كل منهم نصيب وافر لم يكن في ذلك أدنی غلو. 

والذي أريد أن أشير إليه هنا هو أن المؤلف الأساسي للشيخ رشيد هو 
اة الفا" إذ أنه لم يكتب قبلها إلا كتاباً واحداً أثناء طلبه للعلم وهو 
«الحكمة الشرعية» أما باقى كتبه التى آلفهاء فقد كانت أول أمرها جزءاً من 
مجلته أفردها في كتاب مستقل لسبب أو لآخر» ولا يخرج عن هذه القاعدة 
شيء من مؤلفاته» بما فيها تفسير المنار الذي كان جزءاً أساسياً من «مجلة 
المنار» ثم طبع مفردأً فيما بعد. والمؤلفات التي طبعت ونشرت مستقلة 
للشيخ رشيد هي : a.‏ 

١ ٠‏ تاريخ الأستاذ الإمام: طبع في ثلاثة أجزاء كبيرة» وكان الشيخ 

رشيد ينوي أن يتمها برابع". 


9ط الزركل: الأعلام (1/7) و مجلة المنار (۲۲۸۱/۱۲) و ۸0۳/۱۷ و ۸٩۹۷‏ 
و ۱۲۱/۱۸ و (VT g1۳‏ 

(۲) انظر: مجلة المنار ۲۲٣/۱٠(‏ _ ۲۲۷). 

(۳) انظر: أسماء أخرى: مجلة المنار .)٤)1۲/١۷(‏ 

.)۲٥۹١ ۔‎ ۲٥٣٥: انظر: شکیب آرسلان: رشید رضا (ص‎ )٤( 

.)۲٦١/۷( وكان هو محررها وكاتبها الأوحد. انظر: مجلة المنار‎ )٠( 

() طبع في مطبعة المنار على فترات متباعدة» وأصله في مجلة المنارء انظر: مجلة المنار 
.(or 1 «<¥4/۸)‏ 


۹۳ 


N ET 

۳ تفسير الفاتحة ومشكلات القرآن". 

٤‏ تفسير سورة الفاتحة» وست سور من خواتيم القرآن". 
OE N E‏ 

/٦‏ الخلافة. 


ا 

۸/ السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة» طبع منه أولاً الجزء الأول في 
حياة الشيخ رشيد» ثم طبع في جزئين بعد وفاته باثنتي عشرة سنة". 
٩‏ شبهات النصاری دج المسلمين". 
/٠١‏ عقيدة الصلب و ا 


۱١‏ الربا والمعاملات قى الإسلام» دشرت قى کتات بعد وفاة الشيخ 
ND o‏ 
رسد دمعرفه محمد هجت اللطاا | . 


۲/ مناسك الحج أحكامه وجكمه؛ ألفها أثناء رحلته إلى الحع''. 


)١(‏ طبع في مطبعة المنار سنة٤٤١٠ه=١٠٠۱۹م.‏ وهي في المجلة» انظر: مجلة المنار 
(7 ۷/۲و و۸٤‏ و۱۲ و1۹۲ و 0۷و و۰ 0۸وا۸) والتفسیر )۳۱٤/۹(‏ وما بعدها. 

(۲) طبع في مطبعة المنار ثلاث مرات؛ الأخيرة سنة ۱۳۳۰ھ ۱۹۱۱م. 

(۳) طبع في مطبعة المنار سنة ۳٣۱۳ه=‏ ٤۱۹۳م.‏ 

)٤(‏ طبع في مطبعة المنار سنة ٩٤۱۳ه=‏ ۱۹۲۷م. 

)٠(‏ طبع في مطبعة المنار سنة ١٤۱۳ه=‏ ۱۹۲۲م. 

) انظر: شکیب آرسلان: رشید رضا (ص :۸ - )١۳‏ ومحمد السلمان: مرجع سابق (ص: 
.(TVT‏ 

(۷) طبع في المنار سنة ۱۳۳۰۵ه= ١۱۹۱م.‏ 

(۸) طبع في المنار سنة ۳۲۲٠ه‏ وانظر المجلة )۲۱۷/١(‏ وما بعدها. 

(4) طبع في المنار سنة ۱۳۳۱ه= ۱۹۱۲م. 

.)۳۱۲/۳۹( و‎ )٤٤۹/۳۳( طبع بعد وفاته» وانظر المجلة‎ )۱١( 

.ه١١٣١٤١ وقد طبع ئ المنار سنة‎ )٤11/١١۹( انظر : المجلة‎ )١( 


۹٤ 


۳ يسر الإسلام وأصول التشريع العام" . 
اهارن واا 

٥‏ المنار والأزهر". 

١‏ نداء للجنس اللطيف. 

۷ السلمرن وال 

۸ الوحي المحمدي. 

۹ الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية 
٠‏ رسالة في حجة الإسلام الغزالى ^. 

١‏ رسالة قى التوحيد: على طريقة السوال والجواب 


۲ مساواة الرجل بالمرأًة وأصلها مناظرة في الجامعة المصرية حول 
ا الموضوع' 


AA‏ لر الرشيدية : ا أبيات شعريهة عارض فيها مقصورة ا 
O‏ 
درید 


(1) طبع في المنار سنة ١٤١٠ه.‏ 

.ه١٣‎ ٤ ٤ طبع سنة‎ (۲) 

(۳) طبع سنة ٠٠١١۳‏ وانظر المجلة (۲۹۰/۳۳و 1۸۳ و٤‏ ٣۱٥٤و ۳۰/٣٤‏ 

)٤(‏ طبع في المنار سنة ١١۳٠ھ‏ وانظر: تفسير المنار )۳۷١/۲(‏ بالهامش. 

() طبع في المنار سنة ۱۳۲۹ھ وانظر المجلة (۱۵۹/۱۲و۲۹۲/۲۹). 

(٦)‏ طبع لأول مرة في المنار سنة ١١٠١٠ه‏ وأصله استطراد لتفسير قوله تعالى في سورة يونس 
کن لتاس عجبا أن ارح إل جل ينبم . ٠.‏ الآية وانظر: مجلة المنار ۳٠١/۳۳(‏ 
و۷۰۲) والتفسیر )۱٤١/۱۱١(‏ وما بعدها. 

(۷) لم ينشر وأشار إلیه الشیخ رشید: انظر: المنار والأزهر (ص: ۱۸۹). 

(۸) طبع بعضها فقط. انظر: محمد السلمان: مرجع سابق (ص: ۳۷۷). 

(4) لم تطبع. 

.)۷۷۷و1۹٠و٦٠١‎ و٠۳١/۳١( طبع بعضهاء وأصلها في المجلة :انظر: مجلة المنار‎ )٠١٠( 


(1) لم تطبع. 
۹٥‏ 


٤‏ تفسير القرآن الحكيم : الشهير بتفسير المنار"'. 
٠‏ الوحدة الإسلامية". 


هذا عدا ما طبعه الشيخ رشيد في مطبعته «المنار» لغيره من المؤلفين› 
فقد قامت مطبعة المنار بمصر بطبع ونشر كثير من الكتب المختلفة 
التخصصات» ولقد قام الشيخ رشيد بالتعليق على أكثرهاء ولعل من أهم 
تلك الكتب التي طبعت في مطبعته وعلق عليهاء تلك التي طبعها لحساب 
الدولة السعودية السلفيةء بأمر من الملك عبد العزيز - رحمه الله - لتوزيعها 
على طلبة العلم» وأغلبها من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وبعض علماء الدعوة السلفية في نجدء كما أن بعضها من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ٠‏ وكتب أئمة وعلماء المذهب الحنبلي بالإضافة إلى 
كتب التفسير؛ كتفسير البخوي وابن كثير. 


ولا شك أن اهتمام الشيخ رشيد بطبع مثل هذه الكتب والتعليق عليها 
يعطينا فكرة واضحة عن مقدار تأثره بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والدعوة السلفية عموماً ولقد صارت مطبعة المنار أهم المطابع في مصر 
والعالم الإسلامي في طبع هذه الكتب”. 


(۱) وصل فيه الشيخ رشيد ال سورة يوسف »› ولم يتمه. و طبع في المنار مرتین. 

)۲( طبع سنة ۵٥ھ‏ وانظر : قائمة يما لم يطبع : شکیب أرسلان: رشید رضا ( ص : ۰ A‘‏ 
.(A*\ -‏ 

(۳) انظر: خير الدين الزركلي : الوجيز في سيرة الملك عبد العزیز ( ص : ۳۳۹ ط. دار 
العلم للملايين/الثالثة ۷م 

(6) هو الإمام المجتهد ناصر الشريعة والسنة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› 
شيخ الإسلام» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنۀ ۷۲۸ھ - رحمه الله - انظر : الدرر الكامنة 
)٠١٤/١(‏ وابن كثير: البداية والنهاية )٠٠١/٠١(‏ وما بعدها. والبزار: الأعلام العلية في 
مناقب ابن تيمية (ص: ۱۸) ط. المكتب الإسلامي» الثانیة ٣۳۹۰١ه.‏ 

(6) انظر: شکیب أرسلان؛ رشيد رضا (ص: )۳۳١‏ وانظر قائمة بأسماء الكتب التي 
حققها الشيخ رشيد وهي من تاليف علماء نجد؛ عند: محمد السلمان: مرجع 
سابق : ۳۸۱١(‏ ۔ ۳۸۲). 


۹ 


المطلب الرايح: 


الكتابات حول رشيد رصا 


لقد تعددت الكتابات حول رشيد رضاء وتنوعت بين بحث علمي وآخر 
تكميلي» وبين مقالة في مجلة» كما عقد عنه وحوله بعض المؤتمرات العلمية. 

فأما البحوث العلمية» فلا يتهيأً لكاتب أن يكتب عن امحمد عبده» 
دون أن يتحدث بإسهاب عن تلميذه «محمد رشيد رضا» لذلك فإن كل من 
کتب عن محمد عبده کتب عن رشيد رضا. ومن ذلك ما فعل د. عبد الله 
شحاته في: «منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم»» و د. 
عبد الخفار عبد الرحيم في الإمام محمد عبده ومنهجه في 
التفسير»»وكذلك كل من كتب عن «المدرسة العقلية الحديثة» كتب فصلا 
عن محمد عبده ومعه فصل آخر عن رشید رضاء ومن ذلك ما فعل فهد 
الرومي في منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير“ 4 وفي «اتجاهات 
التفسير فى القرن الرابح ٤‏ والأمين الصادق في «موقف المدرسة 
العقلية من السنة النبويةا ٠‏ وكل من كتب عن مناهج المفسرين» فإنه لا بد 
ازل یالتار ت رگا ت کت ع الاين 


(۱) انظر: د. عبد الله شحاته: «منهج الإمام محمد عبده في تفسير القران الكريم؛ (ص: 
۳ ط. المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بمصر. ٠‏ 

(۲) انظر: د. عبد الغفار عبد الرحيم :الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير) و (YY‏ 
ط. المركز العربي للثقافة والعلوم. 

(۳) انظر: د. فهد الرومي : منهج المدرسة العقلية د ی ۰) ط. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولىء ۸١٤٠١ه‏ 

)٤(‏ انظر: د. فهد الرومي : اتجاهات التفسير (ص: )۸٠‏ ط. بإذن رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاءء الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

۲٠٠١/۲ انظر: أمين الصادق: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية (۱۸۳/۲ و‎ )٠( 
ط. مكتبة الرشد» الرياض» الأولى ۸١٤٠ه وأرى أنه لا يزال هناك ما يقال‎ .)٠٠١٠/۲و‎ 
في هذا الموضوع فإن الأخ الأمين لم يقل كل شيء.‎ 

۷) ومن ذلك: د. محمد حسين الذهبى: التفسير والمفسرون )٠٥٥١٠/۲(‏ ط. مكتبة وهبةء 
مصر الأولی ۹١٤٠ه‏ ۰ 


۹۷ 


والمصلحين فإنه يكتب عن رشيد رضا فصلا في كتابه'. 

وقد كتب عنه أيضاأً المستشرقون» فقد كتب عنه جولد تسهير في 
«مذاهب التفسير الإسلامی )0 

وعندما كتب المستشرق آدم متز رسالته الجامعية عن «الإسلام 
والتجديد»› 2 يدور حول «الاستاذ 2 55 2 المجال 
محمد رشید ر 

وقد توالت الكتب الكثيرة فی هذه الحقبة الأخيرة عن محمد عېده 
وتعاليمه» وكلها تقريبا ترجع إلى مؤلفات «رشيد رضا» وبحوثه وتعده 
المرجع الأوفى لأستاذه والامتداد الطبيعي لتياره. 

وبعد ذلك كله لقد خص رشيد رضا ببحوث علمية كان هو موضوعها 
ومحورها في عله مسائل من العلم. منها في الترة التفسير والإصلاح 
والسياسة والصحافة والدعوة. 

لقد فاقت البحوث التى كتبت عن رشيد رضا ما كتب عن أستاذه عدداً 
وموضوعاً. 

ففي مجال التربية كتب عنه بحثان» في جامعة أم القرى 
بعنوان «الفكر التربوي خد ر و وبنفس س قدمت 
رسالة أخرى لجامعة الأزه” وفي التفير فدم حیت السامرائي لجامعة 


)١(‏ انظر: عبد المتعال الصعيدي: المجددون (ص: »))٥١‏ ومحمد رجب البيومى: النهضة. 
الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (١/٠٠۲)ء‏ ط. دار القلم› دمشق: الأولى» 
٠ه.‏ و انظر: د. صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في 
العالم الإسلامي (ص:1۸) وما بعدها ط. الجامعة الإسلامية. 

(۲) انظر: جولد تسهير: مذاهب التفسير الإسلامي (ص: .)"٠١‏ 

(۳) انظر: رجب البيومي: المصدر السابق» نفس الصفحة. 

(6) كلية التربية ۳١٤٠١ه»‏ وهو بحث للماجستير. 

(ه) كلية التربية. 


۹۸ 


الأزهر رل اف ال ا وخفل هة على د جا الد كور 
وفي نفس الجامعة قدم يوسف عبد المقصود بحثه عن محمد رشبد رضا 
وفي جامعة الأزهر أيضاً قدم أحمد الشرباصي 
بحثه للدكتوراه بعنوان «(رشيد رضا عصره وحياته وجهوده الأدبية 
E‏ وهناك أيضا قدم جودة أحمد جودة بحثه عن مجلة المنار 
بعنوان امجلة المناروأثرها فى قضايا الفكر الإسشلامي »> وفي مدينة 
الإسكندرية وكلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها قدم إسماعيل شتا بحثه 
للدكتوراه بعنوان محمد رشيد رضا في تفسير المنار وموقفه من حركة 
التجديد الديني» بإشراف أستاذي محمد بدري عبد الجلل . 


وجهوده قى خدمة السنة» 


وفي جامعة عين شمس بالقاهرة في كلية الآداب فرع التاريخ قدم 
أخك الشوابكة بحثه للدكتوراه عن ٠‏ محمد رشید رضا ودوره فى الحياة 


الفكرية والسياسية". 


وفي الرياض جامعة الإمام» كلية العلوم وقفسم التاريخ› قدم محمد 
السلمان بحثاً قيماً عن ارشيد رضا ودعوه الشيخ محمد بن عبد الوهابا 
وحصل به على درجة الماجستير a‏ 


و بتعا ا دة فقد تقدم عبد الله بن رجاء العصيمى بحت 


تکميلي في جامعة امام بعنوان «الشيخ محمد رشید رضا في کتابه الوحي 


)١(‏ في كلية أصول الدين ۱۹۷۰م. 

)۲( في كلية أصول الدين. 

(۳) في كلية اللغة العربية ۷١۱۹م‏ لدرجة الدكتوراه. 

)٤(‏ في كلية أصول الدين. 

(ه) مكتبة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية سنة ۱۹۸۸٠م.‏ 

(0) هو أستاذ البلاغة والنقد في كلية الآداب» جامعة الإسكندرية » وجامعة بيروت ن 

(۷) انظر: أحمد الشوابكة: محمد رشيد رضا ودوره فى الحياة الفكرية السياسية» ط. دار 
عمارة الأروة الأزلى> ۹٤اه‏ ۰ 

(۸) انظر: محمد السلمان: رشيد رضا ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ط. مكتبة 
العلاء الکویت» الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 


۹۹ 


المحمدي»"“ وكما هو واضح أن هذا البحث في موضوع خاص وكتاب 


وأيضاً - في العقيدة ‏ أو بالأحرى «علم الكلام» قدم خليفة 
عبد الرؤوف بحا للماجستير في قسم «الفلسفة الإسلامية»!! بعنوان: «موقف 
الشيخ رشيد رضا من القضايا الكلامية»". 


ولم أستطع الاطلاع على هذا البحث لأحكم عليهء إلا أنني لا أكاد 
أشك في وجهته من خلال القسم الذي قدم فيه «الفلسفة الإسلامية» 


ويبقى هنا كتاب واحد لا يصنف مع البحوث العلمية - باعتراف كاتبه - 
ولم أكن آنوي ذکره هنا إلا أن رغبة بعض من حولي مالت بى إلى هذا. 
هذا الكتاب وباعتراف صاحبه ليس بحثا علمياً رغم اه کی ول ا أنه 
بحث للماجستير حول رشيد رضا: طود إصلاح دعوة وداعية» جهاده في 
خدمة العقيدة» وأثره فى الاتجاهات المعاصرة). وأقول إنه ليس بحثاً علمياً 
لأنه لم يخضع للإشراف العلمي في أي جامعة علمية في العاله". وأيضا 
لأنه باعتراف صاحبه - افتقر إلى أهم عنصرين في ا 
الوقت والتفرغ والرجوع إلى المصادر الأصلية في موضوع البحث. فإدخال 
هذا الكتاب ضمن البحوث العلمية ينطوي على التدليس. 


)١(‏ كلية الدعوة» قسم الدعوة والاحتساب ٠٤١۷‏ ه. 

(۲) كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» ۹٩۱۹۸م.‏ 

)۳( حصل هذا الكاتب وهو المهندس خالد فوزي على بكالوريوس الهندسة ثم التحق بمعهد 
إعداد الدعاة التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة» ومدة الدراسة فيه سنتان دراسيتان» 
والذي أفهمه أن هذا الطالب حصل على بكالوريوس العلوم الدينية والماجستير في هذين 
العامين› وهو ما لا يسمح به نظام التعليم العالي في المملكة العربية السعودية» كما أن 
هذا المعهد ليس تابعاً لوزارة التعليم العالي»ء بل هو معهد خاص له هدف خاص. ومن 


الأدلة على الخطأً في هذا العنوان واضطرابه أن هذا الكتاب طبع من قبل باسم آخر» 
وقال مۇلفە إن ذلك كان بناءَ على طلب الناشر. انظر : (ص : ۳(. 


\ ٠۰ 


فهذا العنوان الطويل» الذي لا يتناسب مع البحوث العلمية الجادة» 
ولا يمكن لباحث أن يتناول كل موضوعاته هذه إلا إذا قصر فيها جميعا 
تقصيراً شديدأء لم يجب فيه صاحب هذا الكتاب عن أي تساؤل ولم 
يكتشف أي حقيقة» كما قال هو بنفسه”"'. والذي منعه عن الإجابة هو 
«ضيتق الوقت وافتقار هذا البحث إلى التحليل العلمي المتخصص الذي يوجد 
في البحوث التي كثرت مراجعها ومظانهاء فلقلة المعرفة وندرة المراجع» 
والتعتيم الإعلامي الواضح الذي أضفي على شخصية هذا الرجل. ..» 
وفيما يتعلق بنتائج البحث يقول: «ولم أصل في هذا البحث إلى غاية 
منشودة أو أمنية مفقودة» ولكن هذه السطور تضم علامات كبيرة» 
وتطرح أسئلة كثيرة نبحث عن إجابتها. . .»". 


وحتى لا يظن إن الكاتب قال ما قال من باب التواضع فإنني أذكر 
أمثلة تدل على صدقه: 


الأول : سب ضی .الو قت وعدم الاعتماد على المصادر e‏ وهي 
هنا مؤلفات رشيد رضا - فقد وقع الكاتب في أوهام عجببة منها: 


|) ۔ آنه رغم هذا اعدد سن الحرت امل ال ايت هن رد ردا 
- ورعم أني اقترحت في بحثي هذا أيضاً عدة بحوث حول رشيد رضا - 
ورعم علد المقالات التي كتبها طيلة خمس وئلاثين سنة في مجلة المثارء 
ورغم ما کتب عنه حیا ففا مو االات ها روح وا 


(1) انظر (ص:۸) من كتابه ط. دار علماء السلف الإسكندريةء الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 

(۲) المصدر نقسه والصفحة. 

افر ب 

)٤(‏ من المقالات القديمة؛ انظر مثلا: فريد وجدي: مجلة نور الإسلام (الأزهر) عدد: 
رجب» ١٤١١١ه»‏ ومحمد مصطفى المراغي: (شيخ الأزهر): مجلة المنار (١٠/١۱۸)ء‏ 
ومصطفى عبد الرزاق (شيخ الأزهر): مجلة الرسالةء العدد ۹» (ص: 1۲۷) سنة 
٥ه‏ عدد يوليو. ومن المقالات الحديثة : انظر: محمد رجائى: رشيد رضا ومجلة 
المنار: مجلة المؤرخ العربي» العددان ١٤و ٤١‏ السنة السادسة عشرة ١٠٤٠ه‏ (ص: 
۱ ۔ ۷۸) ومحمد أبو بکر حمید: الإمام محمد رشيد رضا: منار الإسلام في عصره: 


۱۰۱ 


ل ا ا وا خا قات ع ا واف ا 
المؤلف صاحب الطود يتساءل متعجباً «عن التعتيم على حياة ومؤلفات رشيد 
رضا وعدم الاهتمام بها نصف أو ربع بل عشر ما لاقأه من وو 


وعلى كل حال هو لم يجب أيضاً عن هذا السؤال الخطير. 


ب) - دعى رشيد رضا إلى حضور «المؤتمر السوري» فی (جنيف» 
لمناقشة مستقبل سورية واستقلاله› عقد هذا المؤتمر و هذه المدينة 
الأوروبية. 


وقد اهتم رشيد رضا ‏ کعادته في رحلاته كلها - بکتابة کل شيء حول 
هذا المؤتمر - بدءاً من أسبابه وجلساته إلى نتائجه» وكل ذلك في مجلة 
المنار". إلا أن صاحب «الطود» لم يوافق على أن المؤتمر عقد في جنيف 
بسويسرا ‏ وربما لانة «مؤتمر سشورية فلا بد أن يعفد فى دمشق + السب 
في ذلك الوهم اعتماده على الوسائط في بحثه. ۰ 

ج) - منذ الأعداد الأولى لمجلة المنار نشب صراع صحفي بين مجلة 
المنار وعدد من الصحف التبشيرية» وحمي وطيس المعركة وأثارت النقع 


= مجلة أهلا وسهلا السعودية: سنة ۱۹ء العدد ۰۸ ربيع الأول: ١١٤٠ھ‏ (ص: ۳۸ - 
)١‏ وأحمد درنيقة: موقف رشيد رضا من الاستعمار الإيطالى والإنجليزي: مجلة 
التقوى» لبنان» العدد ١٠ء‏ رييع الثاني : ۸١٤٠ه‏ (ص: ١‏ - ١۳)ء‏ وكاتب هذه المقالة 
له مقالات أخرى حول رشيد رضا في المجلة نفسهاء كما أن له مؤلفاً حول الشيخ رشيد 
eT‏ ) 

)١(‏ عقد حول رشيد رضا مؤتمر أو «حلقة دراسية» في جامعة الزرقاء الأردنية بالتعاون مع 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى فى الولايات المتحدة بعنوان: «(محمد رشيد رضا 
وجهوده الإصلاحية» اختتم أعماله یوم الأربعاء ۱۹۹۹/۷/۲۸م ٠١‏ ربيع الآخر ١۲٤٠ه.‏ 
انظر: جريدة الشرق الأوسط› السعودية» عدد الأحده ۱۹۹۹/۸/۱م (ص: .)١١‏ 


(۲) (ص:۹). 
(۳) انظر: مجلة المنار (۲۳/ ۱۱۲ ۔ ۱۲١‏ و٣۳۸‏ ۔ ۳۹۰و ٤٤١‏ ۔ ٤0۹‏ و٣٥٥‏ ۔ ٥1۰‏ و1۹1 
»)۸4٠ -‏ وانظر: صورة شمسية للمؤتمرين عند: يوسف آيبش: رحلات رشيد رضا 


.)۳۳ انظر: کتابه (ص: ۳۲ ۔‎ )٤( 


f 


حتى وصل إلى أنف الحاكم البريطاني في مصر الذي أوعز لرئيس وزرائها 
بإغلاق مجلة المنار» وكادت أن تغلق المجلة واستدعى رشيد رضا لمقابلة 
رئنیس الوزراءء ولكنه رفض التنازل والتخلي عن رده على المبشرين ولو 
آغلقت مجلته وعاد ا بلاد» و ذلك - لسا الاعتماد على المصادر 
e‏ ادعی المؤلف أن رشید رضا کان ليله وبين النصارى موالاة 
وملاينة 

) ۳ وفيما يتعلق بالعقيدة» فقد تناول المؤلف كل جهرد رشید رضا 
في العقيدة في تسع وتسعين ومائة صفحة فلم يكن لتوحيد الربوبية أي 
نصیب» وحظی توحید الألوهية ببخمس صمحات› وکان ان المبا-حث حظا 
التفسير - كما فعل المغراوي - ٠"‏ وتوصل إلى نتائج عجيبة منها أنه ادعى 
أن رشید رضا آثبت الوجه لله تعالى معتمداً على آية یری رشید رفا :انها 
ليست من آيات الصفات آصل. 

وبناءَ على ذلك لا أعتبر هذا المؤلف من البحوث العلمية التى دارت 

حول رشید رضاء وأعتقد أن إدخاله فيها ينطوي على التدليس. 


(1) انظر: مجلة المنار .)٤۷۸/١۷(‏ 

۲( انظر: کتابه (ص: .)٥١‏ 

(۳) انظر: المفسرون بين التأويل والإثبات )۲٠۲/١(‏ وما بعدها ط. دار طيبة الرياض الأولى 
A0‏ 

.)۱۱۰ انظر: کتابه (ص: ۱۰۹ ۔‎ )٤( 


المتحتٰ السادس: 


توفي الشيخ رشيد رحمه الله بعد عودته من وداع الأمير اسعود بن 
عد العزيز» في ميناء السويس في طريقه اف القاهرة› في يوم ۳ جمادی 
الأولی ٤٣۱۳ھ‏ = ۲۲ أغسطس ۱۹۳۰ء . 

وقد أحدثت وفاته صدى هائلا فى الأوساط المصرية سياسية وعلمية. 
ورثاه العلماء والاأدباء والساسة على السواء”". وبوفاة الشيخ رشىد انتهت 
قصة «المنارا» ولم تنجح أي محاولة أخرى لبعثهاء لأن «المنار» كانت هي 
ارشيد E E‏ وكانت مجلة «الهدي النبوي» التى أسسها حامد الفقى هى 
الوريث الوحيد لمجلة المنار» كما كانت مطبعة أنصار السنة المحمدية هي 

1 )٤( 8 

المتمم لمطبعة المنار". 

ولقد دفن الشيخ رشد بجوار شیحه محمد عده) فی مقابر 
المجاورين بالأزهر. 


(۱) انظر: مجلة المنار ۱٥۳/۳۰(‏ و۸١۱‏ و٠٠۲)‏ وما بعدها. وكانت الوفاة طبيعية إلا أن صاحب الطود 
أراد أن يشكك في ذلك وبدون مبرر: انظر: رشيد رضا: طود إصلاح . . (ص: .)٥١ ٩‏ 

(۲) انظر أثر وفاة الشيخ ورثاء الشعراء له: مجلة المنار ٠٤۹/۳١(‏ وما بعدها). 

(۳) ولقد حاول «حسن البنا» أن يصدر المجلة فأصدر منها أعداداً ثم توقف نظراً لاختلاف 
منهجه مع منهج الشيخ رشيد ورفض القراء لهذا المنهج. انظر : مجلة المنار: (٥/الجزء‏ 
الخامس ض ۳ و۱۹ وما بعدهاء والجزء السادس ص 1۳ - .)١٤‏ 

.)0٥۹ (جمادى الآخرة ) (ص:‎ ٠١ مجلة التوحيد: السنة ۲۳» عدد‎ )٤( 

.)٠٠١٤/١( انظر: مجلة المنار‎ )٥( 


۰٤ 


(لفصل (لثالت: 
منهج رشيد رضا في الاستدلال û‏ 
وموقفه من علم الكلام 


وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: مصادر التلقي عند رشيد رضا؛ وفيه خمسة 
المطلب الأول: القرآن الكريم. ) 
المطلب الثاني : السنة. 
المطلب الثالث: الإجماع. 
المطلب الرابع : الفطرة. 
المطلب الخامس: العقل. 


المببحث الثاني : قواعد الاستدلال عند رشید رضا. 
المبحث الثالث : موقف رشيد رضا من علم الكلام ؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نشأة رشيد رضا الأرلى على مذهب 
الأشعرية» وتحوله عنه. ) 
المطلب الثاني : مخالفة رشيد رضا للمتكلمين. ٠‏ 
المبحث الرابع : موقف رشيد رضا من شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته. 
المبحث الخامس: موارد رشيد رضا في العقيدة. 


إنه - ومن خلال قراءة مؤلفات الشيخ رشيد - تبين لي آنه اعتمد على 
المصادر الرئيسة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في تلقي وفهم العقيدة› 
هذه المصادر هي: الكتاب والسنة والإجماع"» ثم فهمها على ضوء 
القواعد التي سار عليها وقررها سلفنا الصالح - رحمهم الله تعالى - وقد 
اتخذ الشيخ رشيد موقفاً رافضاً لمواقف المتكلمين وطريقتهم في الاستدلال 
على مسائل العقيدة» مؤيدأً لمدرسة أهل السنة وطريقتهم. وقد قسمت الفصل 
إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: مصادر التلقي عند الشيخ رشيد؛ ويبحث تحته موقفه 
من المصادر الرئيسة› وهي : الكتاب والسنة والإجماع› والمصادر الثانوية› 
وهي : العقل والفطرة". 

المبحث الثاني : قواعد الاستدلال عند الشيخ رشيد» ويبحث فيه عن 
القواعد التي اعتمدها وسار علىها في فهمه للنصرص. 


المبحث الثالث: مرقف الشيخ رشيد من علم الكلام والمتكلمين» وقد 


وجدت له موقفین: قديم وجدید. 


(1) انظر: الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه (١/١٠و٦۸‏ و )٠٠١‏ ط. دار الكتب العلمية - 
بیروت» ۱۳۹۰ھ ٩۱۹۷م.‏ وابن عبد البر: جامع بیان العلم (۳۳/۲) ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۳۳۸/۳ ۔ ۳۳۹ و .)٤٥/٤‏ 
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ومدرسته. ) 

المبحث الخامس : موارد الشيخ رشيد في العقيدة» اد ين لاان 
غا اكب الى اعد علا فحت مال الد فكرن ذلك با 
التطبيق العملي بعد التقسيم النظري. 


۰۸ 


المبحث الأول: 


تنقسم مصادر التلقى علد أهل السنة إلى قسمین : 

) مصادر رئيسة ھی : الكتاب والسلنة والإجماع. ومصادر ثانوية هي . 
العقل السليم والفطرة القريمةء وفيما يلي نتعرف على موقف الشيخ رسد 
من هذه المصادر خا 


المطلب الاأول. 


القران الكريم 


القرآن الكريم عند جميع المسلمين حجة في جميع قضايا الدين العلمية 
والعملية » الإنشائية والخبرية» وهو الفرقان بين الحق والباطل» كما قال تعالى : 
تیار لی برل الم لی عدو لیک لوبت نرا )€ وآقام الله تعالی 


به الحجة على العالمين: ...وای إل حلا الان لأر بي وم ب4" 
فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة اله وأمر الله تعالى 


(۱)( سورة المرقان: الآية (۱). 

(۲) سورة الأنعام: الاية .)٠۹(‏ 

)۳( انظر: ابن القيم: مختصر الصواعق› للموصلي (ص٥۷)‏ ط. دار الكتب العلميةء 
الأولى٥٠٤١ه.‏ 


۰۹ 


بالتحاكم إليه فقال : وما وما حلفم فيه من سىء فحن إل أ4 وقال: إا 
ّلا لك الككب بالْحیّ لح بين الاس ما ارىك اي . 


واعتمد الشيخ رشيد - كجميع المسلمين - على كتاب الله تعالى» 
مصدراً أساسياً في استمداد وبحث مسائل العقيدة» والاستدلال عليها. فمهما 
وجد في كتاب الله دليلا على شيء منها أورده وقدمه على غيره من الأدلة. 
لأن الله تعالى إنما أنزل القرآن هداية للناس. 


لقد اعتنى الشيخ رشيد ببيان الحكمة من إنزال القرآن وكونه أنزل هداية 
عامة للناس» وأؤرد الآيات والأحاديث التى تبين هذه الحكمة» وحمل على 
الان ادر اة هدنا رر دون الا داوعلا ما قال فن 
ذلك اذاه ال ازن الان وا وفدى للاي تدرا وسعك ا فد 
الدنيا والآخرة. قال: «والآيات فى هذا المعنى كثيرة وكلها ناطقة بأن القرآن 
أنزل عبرة وتذكرة وشفاءًٌ لما لصتو أي القلوب من أمراض الجهل بالله 
وبما على عباده من الحقوق»“. واحتج أيضاً في تقرير هذا المعنى بالأحاديث 
الواردة في القرآن فقال وقد أورد عدداً منها : «وأما الأحاديث الواردة في 
القرآن فمنها ما ورد في حفظه وتعلمه وتعليمه وهذا مطلوب لأمرين: 


أحدهما: فرض عينى وهو معرفة العقائد الصحيحة والآداب الكاملة 
وفقه الأعمال التعبدية» والدنيوية التى فصلت السنة كيفياتها وبيّنت صورها. 


والثانى: فرض كفاية؛ وهو تبليغه بلفظه على الوجه الذي اڌي 
© ` 
i EN‏ 


0 سور الور :الا 

(۲) سورة النساء: الاية .)٠٠١(‏ 

(۳) وللشيخ رشيد فتويان. في ذلك : الأولى مطولة في مجلة المنار(۸/۸١۲)‏ والثانية مختصرة 
في التفسير )٤/١(‏ وما بعدها. 

.)۲٠١/۸( مجلة المنار‎ )٤( 

)٠(‏ انظر نفس المصدر والصفحة. 

(0) نفس المصدر (۲۹۱/۸). 
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ولما كانت هذه الحكمة من إنزال القران فقد تكفل الله تعالى بحفظه 
لحفظ هذه الهداية العامة والخاتمة» وقد تبدى هذا الحفظ في توثيق نص 
القرآن الكريم توثيقا منقطع النظير على مر الأيام والعصور» فالقرآن كما يقول 
الشيخ رشيد هو: «الكتاب الإلهي الوحيد الذي نقل بنصه الحرفي تواترا 
عمن جاء به بطريقي الحفظ والكتابة معاً. .». 


وفيما يتعلق بهذا الحفظ ترد شبهة نسخ بعض الايات والتي وقع فيها الشيخ 
رشيد» ورفض القول بنسخ بعض الآيات» وسوف أتناول هذه المسألة بعد قليل. 

وإذا كانت الحكمة من إنزال القران هى الاهتداء به فإن ذلك يتوقف 
ع اف انه ا هر ج ال راد ي د ال 

بين الشيخ رحمه الله المنهج الواجب اتباعه في تفسير القرآن وبيان 
معانيه» فقال: إن هناك علوما لا بد منها في فهم هذا الكتاب كفنون 
العربية» واصطلاحات الأصول وقواعده الخاصة بالقران وقواعد النحو 
والمعاني» ومنها أيضاً معرفة سنن الله تعالى فى هذا الكتاب”". كل ذلك 
سا ین غلى نمم هان القران. 

ولكن الشيخ رشيد يحمل على بعض المفسرين الذين شغلوا قراءء عن 
مقاصده العالية وهدايته السامية» بمباحث الإعراب» وقواعد النحو ونكت 
المعاني وم ص طلحات البيان» وكذلك ما يصرف عن هدايته من جدل 
المتكلمين وتخريجات الأصوليين وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على 
بعض» كما أن بعضها صرف الناس عن هدايته بكشرة الروايات وما مُزجت 
به من خرافات الإسرائیلیات". وزاد بعضهم صارفا آخر عن هذه الهداية بما 


)۱( الو حي المحمدي ( ص : .)۸٤‏ 
(۲) انظر: تفسير المنار .)۷/١(‏ 
(۳) الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» والمراد بها هنا: الأخبار المروية عن 
كتب آهل الكتاب في التفسير والقصص والتاريخ والمواعظ. انظر: محمد أبو شهبة: 
الإسرائيليات والموضوعات (ص: ٠١ - ٠۲‏ ) ط مكتبة السنة - القاهرةء الرابعة سنة ۸١٤١ھ‏ 


وعمر حسن فلاتة : الوضع في الحديث النبوي (۳۳۰/۱) مكتبة الغزالى› دمشق. ١١١٤٠ه.‏ 
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يورده من العلوم الرياضية والهيئة الفلكية اليونانية من المتقدمين 
والمتأخري.. 

فيرى رحمه الله أنه لا ينبغي الإسراف في تناول هذه العلوم ويكتفى 
منها بالقدر الذي يعين على فهم هذا الكتاب على الوجه الذي أنزل من أجله 
«إذ أن الإكثار في مقصد خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن 
المقصود بالكتاب الإلهي»". 


وقد ظهر لي أن المنهج الذي سار عليه الشيخ رشيد في فهم معاني 
القرآن أنه أولا يفسر القرآن بالقرآن» أعني يفسر الاآية بما يوضحها من آيات 
الکتاب الكريم. وهذه الطريقة هي أعلى مراتب التفسيرء إذ أن القرآن يصدق 
بعضه بعضاً. وهو منهج صحيح ومعتبر عند أهل السنة والجماعة". ويتضح 
هذا المنهج عند الشيخ رشيد بأدنى بحث وتأمل. ونأخذ على ذلك أمثلة: 


ن تف اماتا فد ق لرل تال اها الط 
Î‏ ©4“ يقول: ویشبه هذا قوله تعالی : «وَالَْصَر € إن لضن لی 


ر رر 2و ري کر سے ا سے 


غر © إلا اَي ءامَوا ويوا لصحت واوا يالى صا بسر 46 . 
وعند قوله تعالی : ولك بوم الب °“ قال (وفي ذلك 

اليوم یوفی کل فرد ا و و ی 

قال تعالی: #نمن e‏ ال ذَرَه ا Df‏ وَس e2‏ مل مشا مال 
٣‏ صت 

ا ا ء “A‏ 


.)۷/١( انظر: تفسير المنار‎ )١( 

(۲) نفس المصدر .)۱۸/١(‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية: مقدمة فى أصول التفسير (ص: )٤١‏ ط السلفيةء الرابعة» ۹۹١٠ه.‏ 
وابن كثير: التفسير )٤/5(‏ ط.الأولى ٤١۸٠‏ ١ه‏ ط. الزيانء ,مضورة دار الحديك» وميد 
الأمين الشنقيطي : أضواء البيان )۳/١(‏ ط. مكتبة ابن تيمية. | 

.)١( سورة الفاتحة: الأية:‎ )٤( 

.)۳۷/١( سورة العصر. وانظر: تفسير المنار‎ )۳۹۳( )٥( 

.)٤( سورة الفاتحة: الاية:‎ )١( 

(۷) سورة الزلزلة: الآية: (۷و۸). وانظر: تفسير المنار .)٥١/١(‏ 


۱11۲ 


۶ رور سر ت 


وعند قوله تعالى: «إياك نعبدٌ ولاك سيين ©4 قال: 
والاستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل على اللهء وتحل محله» وهو كمال 
التوحيد والعبادة الخالصةء ولذلك جمع القرآن بينهما في مثل قوله: #وَيلّهِ 
َيب لسوت والارض وله جم لار کلم فاده وترڪل ڪي“ 

وعند قوله تعالی: 8 e‏ قر ا ا 
ا فيها بيات مشابهة كقوله تعالى : #وهكيتة ألتَجٍٍَ4“. وقوله: وم 
تمود فهديتهم استحبوا ألم عل ى4 وبقوله: وليک الِب هدى ال 
د سر4 قال: «وإنما المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى: 
«يْهُدَعهُم َه وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين 
e‏ والصالحين من الأمم السالفةء فقد أحال على معلوم أجمله في 
الفاتحة وفصله في سائر القرآن. ٠».‏ 

a)‏ لوق ما روج قال: «فهو كقوله تعالى: 
وون ٤او‏ ان خلق لک ين انشیکم ازجا لتکو لها مَل بتڪ 
موده ورم م . وقوله: وله جَعَلّ جَعَلَ لکم من فیک ا عل مَل لک ِن 
از ڪم ب ب وعد“ وقوله: قار الوت الا 5 کر ن 
وسا ومن آلانر روا يذرؤک فيه لس ملد ا ور 

ر E GAY‏ ومن هذا القبيل e‏ لق جا٣ڪم‏ وا 


.)٠٠/١( وانظر: التفسير‎ .)٥( سورة الفاتحة: الآية:‎ )١( 
.)١١۳( سورة هود: الآية:‎ )۲( 
.)1١( سورة الفاتحة: الآية:‎ )۳( 

.)٠١(:ةيآلا سورة البلد:‎ )٤( 

.)۱۷( سورة فصلت: الاأية:‎ )٥( 

.)۹١( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۷) انظر: تفسير المنار 1٤/١(‏ واا _ 1۷). 
(۸) سورة النساء؛ الآية .)١(‏ 

(4) سورة الروم: الآية .)۲١(‏ 

.)۷۲( سورة النحل : الاآية‎ )١( 

.)١١( سورة الشورى: الاية‎ )۱١( 


۱11۳ 


س أشي شڪ وقوله: #لقد س اه م KA‏ ِد بعت فم ر ey‏ 
 ) 4 2٤‏ ا e‏ : 

اش" ومثلها في سورة ن وسوره NE‏ فلا فرق بین عبارء 
الآية التي نفسرها وعبارة هذه الآيات». 


وعند قولہ تعالی: <مر آآیی علقکم ن تی دو َل يتا ذم 
ليسّكن إل 4" قال مفسراً: «أي جعل لها زوجها من جنسها فکانا زوجین 
ذکراً وآنٹی» کما قال تعالی: تایا الاس إا حلفت يِن در و ای4 کہا 
E a‏ قال عز وجل : 
رين شل کَ E‏ رون 1f‏ ر دک 4 . 0 


E E ER AERO 
«لأن ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شي,٤''. كما أنه يستند - مع السنة‎ 
.' إلى ما جرى عليه سلف الأمة من الصحاة والتابعين في الصدر الأول‎ - 
يقول الشيخ رشيد مفصلا منهجه بعد وفاة شيخه محمد عبده: «هذا وإنني‎ 
لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه - رحمه الله تعالی - بالتوسع‎ 
فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة» سواء كان تفسيراً لها و في حكمها أو‎ 
في تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماءء‎ 
.'"». وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة.‎ 


.)٠١۸( سورة التوبة: الاية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الاية .)١١٤(‏ 

) .)٠١١( الآية‎ )۳( 

.)۲( الاآية‎ )٤( 

() تفسیر المنار .)۳١/٤(‏ 

.)۱۸۹( سورة الأعراف: الاية‎ )١( 

(۷) سورة الحجرات: الآية .)١۳(‏ 

(۸) سورة الذاريات : الاي .)٤۹(‏ ) 
(۹) تفسیر المنار )٥۱۷/۹(‏ وانظر : أيضاً أمثلة أخری )۲۸٤/۸(‏ وایضاً )٠١ - ٩/۸(‏ 
)٠١(‏ تفسير المنار .)۷/١(‏ 

.)۱۹٩/۲١ نفس المصدر والصفحة› و‎ )۱١( 
:0 ف افدر(‎ ( 


۱۱٤ 


وهذا المنهج صحيح أيضاً معتمد عند أهل السنة". كما أن الشيخ 
رشيد يستعين أيضاً بلغة العرب”"» لأن القرآن نزل بلغتهم ولا يفهم إلا بها. 
فيجب لذلك تعلمها على كل مسلم'". ويورد الآيات المصرحة بكون اللغة 
العربية هي لغة القرآن“» ويقف بشدة ضد ترجمة القرآن ترجمة لفظية لأن 
هر دور عله وان كان جر رجا اة واطال ال فى ذلك 
وطبع كتاباً حول هذا المعنى مستلا من مجلة المنار”. 

ومعتمداً على ابن تيمية - يبين الشيخ رشيد أنواع الاختلاف في التفسير 
فيقول: «إن الاختلاف فى التفسير على نوعين: الأول: ما مستنده النقل 
فقط» والثاني: مستنده الاستدلال بالعقل» والأول: إما منقول عن النبي أو 
غيره» ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه» ومنه ما لا يمكن ذلك» وهذا 
الأخير غالباً - مما لا فائدة في معرفته» كالمنقول عن أهل الكتاب» ومنه 
الصحيح وهو كثير. وأما الخطأً فيما طريقه الاستدلال فيرجع إلى أمرين حدثا 
بعد القرون المفضلة: 

الأول: حمل ألفاظ القرآن على معان اعتقدوها لتأييدها به كجميع 
الفرق والمذاهب في الأصول والفروع»› فإنهم قد جعلوا مذاهبهم أصرلا 
والقرآن فرعا لها يحمل عليها. 

والثاني : التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم 
بالقرآن وهو الله عز وجل والمنرّل عليه والمخاطب به..». 

ومن المسائل الهامة التي ناقشها الشيخ رشيد في منهج الاستدلال 


.)٤١ - ٤١ انظر: ابن تيمية مقدمة فى أصول التفسير (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر المنار(۲۱/۱) و )۱۹٩/1(‏ و )۳٠١/۹(‏ وما بعدها. 

(۳) المصدر السابق .)١١١/۹(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق )۳٠٤/۹(‏ ومجلة المنار )۲/۲٠١(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: مجلة المنار (7 ٤1۱۱/۲‏ و 1۹۱٤و‏ ۹۳٤وا‏ ۸٤و‏ ۹۲٤و٤0۷‏ و٠۸٥وا1۸‏ ) وأيضا فتوى 
) في حظر ترجمته )٤۸٥/۲۹(‏ وانظر التفسیر )۳۲٠/۹(‏ حاشية. 

(0) تفسير المنار )۹٠۸/١(‏ وقارن مع ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير (ص:۱۸) وما 
بعدها. 


11٥ 


بالقرآن الكريم: وجوب الإيمان بظاهر القرآن» فقد رد على من يقول: إن 
الإيمان بظاهر القرآن كفرء فقال: «وإننا لم يبلغنا أن أحدأً من مبتدعة هذه 
الأمة ولا من أهل الكتاب تجرأً على مثل هذا القول في كتاب ربه» فزعم 
أن المؤمن به على ظاهره هو الكافر به» أي دون من يحرفه أو يتأوله برأيه 

تقليده ولو لبعض أدعياء العلم. .»'. ويرد هذه الدعوى علمياً فيقول: 
«وأكتفي من جهة العقيدة بأن الإيمان بظاهر القرآن واجب بالإجماعء فإن 
أوهم تشبيهاً جزمنا بأن التشبيه غير مراد بدليل العقل والنقلء وفوضنا الأمر 
في کیفیة ذلك وتأويله ك آي ما يۇول إليه ال الله ڪر وجل . ّ E‏ 


ويرفض الشيخ رشيد التأويل في آيات الكتاب رفضا قاطعا لأننا وكما 
تقول انرق كرا من المخرمات فد انهكت فن المسلفين مل لك 
التأويلات. . ولقد صارت هذه الحيل على الله عز E‏ والتأويلات الباطلة 
الهادمة لدينه معدودة من علم الدين. ويقول اطا المتاولين: 
«اولیعلموا أنه لا یوجد کلام قط لا یمکن حمله على غير المراد منه» حملا 
يقبله الكثير من الناس المشتغلين بالعلمء وليطالعوا كتاب «حجج القرآن“ 
ويتأملو | كيف استدل جميع أصحاب المذاهب المبتدعة في الإسلا باياته 
التي هي في متتهى البلاغة في البيان على تلك المذاهب المتناقضة. .». 


وهذان الموقفان من الشيخ رشيد من هاتين المسألتين أعني: الإيمان 


)١(‏ مجلة المنار )۳۷٣۴/۳۳(‏ والحق أن القائل بهذا وهو الشيخ يوسف الدجوي» قد قلد في 
ذلك المتكلمين قبله: انظر: ابن القيم : (مختصر الصواعق للموصلي ) (ص: ۱۸و۲۲) 
وما بعدها. 

(۲) مجلة المنار(۳٣٣/۴٣۳۷).‏ 

(۳) تفسير المنار .)٤١١/١(‏ | 

)٤(‏ كتاب «حجج القرآن» لأبي الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي 
الحنفي من ا القرن السابع» كان موجوداً إلى سنة ٠۳١‏ ه جمع فيه خلاف الفرق 
المختلفة وحجج كل فرقة. انظر: حجج القرآن. ط: دار الكتب العلمية بيروت. الأولى 
١٤اه‏ 

.)٤١١/١۳( مجلة المنار‎ )٠( 


۱۱١ 


بظاهر القرآن ورفض التأويل» موقفان صحيحان ولا يعكر عليهما إلا وقوع 
الشيخ رشيد فيما رفضه وعارضه من التأويل» ومن ذلك ما فعله - متابعة 
لشيخه محمد عبده ‏ عند تأويله للحوار الذي دار بين الله تبارك وتعالى 
والملائكة"“»وسكوته عن هذا التأويل أو بالأحرى عن هذا العبث»ء وكذلك 
تأويله لقصة البقرة في سورتها ٠»‏ وتأويل «محمد عبده» للملائكة". مما 
جعلالشيخ رضيد مدا للطعن عليه فيما بعد“ وكثيراً ما حاول الشيخ 
رشيد أن يجد تفسيراً لبعض الآيات يكون «مقبولا» لدى العقول العصريةء 
مثلما فعل في حجارة قوم لوط وسيأتي بيان موقفه من التأويل تفصيلد 
إن شاء الله تعالى في موضعه. 

وموقف آخر لا نحمده له - فيما يتعلق بمنهجه في الاستدلال بالقرآن 
هو موقفه من نسخ التلاوة» وأريد أن أقف قليلا عنده. 


الدسسح: 

اللسخ من مباحث علمي «الأصول وعلوم القرآن» فهو بُبحث في العلمين. 
وهو في اللغة: الرفع والإزالة”. كما أنه يستعمل في النقل أيضا". 
وشرعا هو: إزالة الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 

المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه". والنسخ ثلاثة أنواع: 


(۱) تفسیر المنار(۲۸۱/۱و۲۰۳/۳و۸٥٤»‏ و۳۳۲/۸) والمجلة ۸۷/٥(‏ - ۸۸). 

(۲) انظر: تفسیر المنار .)١١١/١(‏ 

.)۲٠٥١ _ ۲٣٥٤ /۱( نفس المصدر‎ )۳( 

.)۷٥۳و1۷۹/۳۲( انظر: مجلة المنار‎ )٤( 

() انظر: تفسیر المنار (۸/٦۱٥و۱۷٥)‏ ومثله فی خلق عیسی : التفسیر .)٠°۸/۳(‏ 

)١(‏ انظر: الأصفهاني: المفردات .)۸٠١(‏ ط. دار القلم بيروت» الأولى ١٠١٤٠ه‏ مادة نسخ. 
والخطيب: الفقيه والمتفقه (١/٠۸)ء‏ الأصفهاني: بيان المختصر )٤۸۹/۲(‏ ط. أم 
القرى» الأولى ١١٠٤٠ه.‏ ت. محمد مظهر بقا. 

(۷) الخطيب: المصدر السابق : نفس الصفحةء وكذا الأصفهاني. 

(۸) الخطيب: المصدر السابق : نفس الصفحة» وهناك تعاريف أخرى: انظر: الأصفهاني : بيان 
المختصر : نفس الصفحة› واخترت تعريف الخطيب ليدخل فيه منسوخ التلاوة. ‏ 


11۷ 


نسخ الحكم دون الرسم» وهو المشهور» وصنفت فيه الكتب» ونسخ الرسم 
دون الحكم» ونسخ الرسم والحكم”". والأدلة على ثبوت a‏ 
قوله تعالى: ما نسَح يِن َايَةٍ أو نها أتِ َير ينها أو ينه وقوله 


تعالی : ودا بدلا ءايه ڪات ١٤ای‏ واه أك با بف قال إا أت 


ي 


ا مفتر ۰ و ترشدنا الآية الأخيرة إلى أن نسخ التلاوة كان مثار شبهة عند 
الكفار E NSS OPES‏ 
ری النسخ إذ أن العلم يدفع هذا" ومشل هذه الآية قوله تعالى: 

سنفرئک لد نی © إلا ما سا کک أي SÎ‏ يثبت النسخ إلا 
بوحي. قال تعالی : قل س ث لح آن آي ین لای تفي إن أت إلا ت 
إت لف اف 1 حصت ن عاب بر عبر ٠*3‏ 


ولقد أثبت الشيخ رشيد من النسخ النوع الأول» وهو منسوخ الحكم 
دون التلارة'' وآنکر دسح التلاوة مح الحكم أو ده 


)١(‏ انظر: الخطيب: المصدر السابق: نفس الصفحة» والسيوطي : الإتقان: .٦۲/۳‏ ط. 
المكتبة العصرية» ۸١٤٠ه.‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. والزرقاني: مناهل العرفان 
)۲٠١/۲(‏ ط.دار إحياء الكتب العربية» فيصل الحلبي. ومحمد علي الاين فير انات 
الأحکام (۲۸/۱) ط. صبيح بمصر. 

(۲) سورة البقرة: الاأية .)٠١١(‏ 

(۳) سورة النحل: الآية .)٠١١(‏ 

)٤(‏ انظر: ابن کثیر: التفسیر »)٥٦۷/۲(‏ وصدیق حسن خان: فتح البیان: (۲۹۸/۰) ط. دار 
آم القری» القاهرة» ٩٦۱۹م.‏ 

e البداء: هو الظهور بعد الخفاءء وأيضاً حدوث رآي جديد لم يكن من قبل›‎ )٠( 
المعنيان مستحيلان على الله تعالى لكمال علمه تعالى. ويعتقد الرافضة جوازه على الله‎ 
.)۲١١ تعالی. انظر: غالب العواجي: فرق معاصرة (۲۵۰/۱ ۔‎ 

(0) انظر: الأمين الشنقيطي : أضواء البیان (۲۸/۳"). 

(۷) سورة الأعلى: الآية .)۷١١(‏ 

(۸) الأمين الشنقيطي : المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(۹) سورة يونس: الآية )٠١(‏ وانظر: الأمين الشنقیطی : المصدر السابق (ص‌:۲۹"). 

.)١١١ - 111/۷( و‎ )1۹۳/١۲( والمجلة‎ )١٤ - ٤۱١/١(رانملا انظر: تفسير‎ )٠١( 

(۱۱) ك مجلة المنار )٦۱۱/۷(‏ و(۲۰۸/۱۲) حاشية و(۲۹۲) حاشية و )٦1۹٤/۱۲(‏ و .)٤۹/۳١(‏ 


۱۱۸ 


وتعلل الشيخ کک إنکاره لمنسوخ التلاوة الحكم أو وحده بأنه 
قد يعد شبهة على الدين'. وبأن ما روي مما قيل أنه منسوخ لا يتفق مع 
أسلوب القرآن وبلاغته» وبأن القرآن لا يثبت بطريق الآحاد» وكون الآية 
منسوخة فرع كونها آية فلا بد فيه من التواتر المشروط لإثبات القرآن'". ثم 
طعن في الاحاديث الواردة في ذلك ولم يستشن منها ما روي في الصحيحين. 

فأما إثباته لنسخ الأحكام مع بقاء لفظ الآيات فمن قوله: «وإن نسخ 
حكم في الشريعة بحكم آخر هو كنسخ شريعة بشريعة أخرى» معقول 
المعنى موافق لأحكمة التشريع في انطباقها على مصالح الناس التي تختلف 
ت لا واا د غ اغ ا . وفي 
حكمة بقاء E‏ بقاء الآية التي تسخ حكمها 


وأما إنكاره لمنسوخ التلاوة فقد ذكره في عدة مواضع من المجلة ففي 
المجلد السابع» قال: «أما نسخ لفظ الآية مع بقاء حكمها أو نسخ لفظها 
وحكمها معا فمما لا يجب علينا اعتقاده وإن قال به القائلون ورواه الراوون» 
وقد علله القائلون به والتمسوا له من الحكمة ما هو أضعف من القول به 
وأبعد عن المعقول. . .». 


ويقول عن حكمة هذا ل «وأما نسخ التلاوة فلم تظهر لنا حكمته 
ولم يأت اليافعي'" ولا من ق قبله من العلماء الذين اطلعنا على أقوالهم 


(1) انظر: مجلة المنار ٦۱۲/۷(‏ و .)٠٥/۳۳‏ 

(۲) المصدر السابق .)٦١۲/۷(‏ 

(۳) المصدر السابق والصفحة. 

.)1۹۳/۱۲( نفس المصدر‎ )٤( 

() نفس المصدر (۷/١١1)ء‏ وتفسير المنار .)٤٠٤/١(‏ 

(0) مجلة المنار .)1١١/۷(‏ 

(۷) هو الشيخ صالح اليافعي من علماء اليمن - أقام في الهند - وهو الذي تولى الرد على من 
أنكر نسخ التلاوة في مجلة المنار. انظر: مجلة المنار .)٠١١/١۲(‏ 


۱۱۹ 


بحكمة مقنعة لمن كان مستقلا في فهمه غير مقلد فيه لا سيما نسخ اللفظ 
مع بقاء الحک. 

وفيما يتعلق بالأدلة التي يسوقها المثبتون يقول: «وأما الدليل على 
وقوع ذلك فهو بعض الروايات عن الصحابة وهي وإن صحح مثل البخاري 
أسانيدها محل إشكال في متنها كأحاديث أخرى في الصحيحين 
وغيرهما. . E‏ ويقول : e‏ القول أنه لم يرد في هذا المقام حديث 
صحيح السند إلا قول عمر”" في الشيخ والشيخة إذا زنيا وهو من رواية 
الآحاد. .. وأنا لا أعتقد صحته وإن روي في الصحيحين . . 0 

هذا هو حاصل ما قاله في إنكاره لمنسوخ التلاوة وقد خالف الشيخ 
رشيد في ذلك أهل السنة الذين يثبتون النسخ اعتماداً على الكتاب العزيز 
وعلى السنة المتواترة. وهو ما أود بیانه فيما يلي 

لقد تواترت الأحاديث في منسوخ التلاوة” بحيث أصبح ذلك حقيقة لا 
تدفع» وكان الصحابة على عهد رسول الله هة يعلمون أن من القرآن ما يرفع 
وينسخ وأن ذلك جائز ويقع. وكان بعضهم يرى جواز قراءة المنسوخ» فأعرض 
عن قراءته الصحابة. قال عمر رضي الله عنه: «علىٌ أقضانا وأبيّ أقرؤنا وإنا لندع 
كثيرا من لحن أبيَء واب يقول سمعته من رسول الله ي فلا أدعه لشيء > والله 
تبارك وتعالى يقول: ما نسَح من عَايَةٍ آؤ نها تَأتِ صَيْرٍ ِنبا أو مشلا . 
وعن أبىٌ قال: سای انی ره 0 نی ای رھ ت بن 


.)٦1۹٤/١١( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) نفس المصدر والصفحة. 

(۳) سيأتي تخریجه بعد قلیل إن شاء الله. 

)٤(‏ مجلة المنار .)٦۱١/۷(‏ وحاول الشيخ رشيد أن ينكر إنكاره ذلك في مناظراته للشيخ 
يوسف الدجوي» والحق أن إنکاره ثابت. انظر: مجلة المنار (۳۳/۳۳)و ما بعدها. 

.ه٠٤١١۷١۷ ط. مكتبة المعارف» الرياض الأولی‎ )4٦1/١( انظر: الألباني : الصحيحة‎ )٥( 

(0) سورة البقرة: الآية »)٠١١(‏ وانظر هذا الأثر عند البخاري: الصحيح: كتاب: فضائل 
القرآنء باب: القراء من أصحاب النبي ب ح: ٠٠٠١‏ (۸/٤11)ء‏ وقوله: من لحن 
أبيّ آي : ترك من قراءته مما نسخ من القرآن. انظر: البنا الساعاتي: الفتح الرباني 
)٥۷/۱۸(‏ بالحاشيةء ط. مطبعة الأخوان المسلمين» الأولى. 


1۲۰ 


صلاة» فلما انصرف قال يا رسول الله: نسخت هذه الآية أو أنسيتهاء قال: لاء 
بل نسيتها» '. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «قرأً رجلان من الأنصار سورة 
أقرأهما رسول الله ية فكانا يقرآن بها فقاما ذات ليلة يصليان بهاء فلم يقدرا 
منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله هة فذكراله فقال 
رسول الله ي إنه مما تسخ أو نسي“ ". ولقد كانت سورة الأحزاب تساوي أو 
تزيد على سورة البقرة» وكان فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نکالا من الله والله عليم حكيم . وكانت سورة البينة أطول مما هي عليه 
الآنء وقد قرأها النبي اة على ا وفيها: «إن ذات الدين الحنيفية المسلمة 
لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية» من يعمل خيرأ لن يكفره»» وقرأً عليه: 
«لو أن لابن آدم وادياً من مال لابتغى إليه ثانياً ولو كان له ثانياً لابتغى إليه 
E‏ ا المضحت: 
لقد رفعت سور بأكملهاء ومنها سور طوال كسورة براءة“ 

وتقول عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر 
رضعات معلومات يحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات» وتوفي 
رسول الله ية وهن فيما يقرا من القرآن»“ 


)١(‏ هذا الحديث من زوائد عبد الله بن أحمد في ا ورجاله ثقات» انظر: البنا 
الساعاتي: الفتح الرباني (0۸/۱۸) بالحاشية. 

(۲) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع الزوائد .)٠١١/۷‏ 

(۳) انظر: أحمد: المسند )٠١١/١(‏ ط. المكتب الإسلامي» والحاكم )١١/٤(‏ وصححه 
وأقرة الذهبي» ط. دار الكثب العلمبة» بيروت» ١١١٤١ه‏ ت مصطفى عبد القادر .عطا: 
وحسّن ابن كثير إسناده: انظر التفسير »)٤٤۸/۳(‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى: ك: 
الرجم» ح: )۲۷١/٤( ۷٠٠١‏ ط. دار الكتب العلميةء الأولى ١١١٠ه.‏ 

(۷11/0) A4^ انظر: الترمذي: ك: المناقب» باب: من فضائل ا کا‎ )٤( 
وقال: هذا حديث حسن. ط. الحلبي بمصر» تحقيق أحمد شاكر» وأحمد في المسند‎ 
.)41١1/١ وقد حكم الألباني بتواتر هذا الحديث. انظر : الصحيحة‎ )٠۳۲/١( 

)٠(‏ انظر: مسلم: الصحيح : ك الزکاةهء ح: ۱۱۹ ۷۲٠/۲( )٠٠٠١(‏ - عبد الباقي). 

)0( ۰ مسلم: الصحيح: ك: الرضاع» ح .)٠١۷١/۲( )٠٤١١۲( ۲٤٣:‏ وقولها: «وهن مما 

من القرآن؛ فالظاهر آنها نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس فتوفي ية وبعضهم يقرؤها 
و ا انظر: السيوطي : الإتقان .)1۳١/۳(‏ 


۱۲۱ 


وقال عمر رضي الله عنه: «كان فيما أنزل من القرآن: (الشيخ والشيخة 
E IC E TCE‏ 
عن آبانکم فإنه فر بکم أن ترغبوا عن آبانكم»". وكان النبي لل يقرأ في 
صلاته بهذا القرآن قبل نسخه ورفعه". 


وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: «ما ترك إلا ما بين الدفتين 8 


فإنه إنما أراد من القرآن الذي يتلى» وابن عباس نفسه روى شيئاً من 


الو 


وإذا ثبت في كل ذلك الوقوع فقد ثبت الجواز» فهو أول أدلته» ومن 
جهة العقل» نقول: إن ما يتعلق بالنصوص القرآنية من التقيد بلفظها وجواز 
الصلاة بها» وحرمتها على الجنب في قراءتها ومسها شبيه كل الشبه بما 
يتعلق بها من دلالتها على الوجوب والحرمة ونحوهماء في أن كلا من هذه 
المذكورات حكم شرعي يتعلق بالنص الكريم» وقد تقتضي المصلحة نسخ 
الجميع وقد تقتضي نسخ بعضها دون بعض» وإذن يجوز عقلا أن تنسخ 
الآية تلاوة وحكماء ويجوز أن تنسخ تلاوة لا حكماً» ويجوز أن تنسخ 
rE‏ 


ونسخ اللفظ والتلاوة يكون بأن ينسيها الله ويرفعها من الصدورء ويأمر 


A1 رواه البخاري: الصحيح»› ك: الحدود: باب: رجم الحبلى من الزناء ح:‎ )١( 
.)۹۷۲/١( وانظر : الألباني: الصحيحة‎ .)۱٤۸/۱۲( 

(۲) رواه البخاري : الصحيح : نفس الموضع السابق. 

(۳) انظر: الطحاوي: مشكل الآثار )٤۱۹/١(‏ ط. مؤسسة الرسالة› الأولى» ١١٤٠ه‏ ت: 
شعیب الأرناؤوط. والبزار (٤/٤٤۲ح:٤۳٠۳)‏ ط. مؤسسة علوم القرآن بيروت» الأولى 
٩‏ ۱ه. : 

)٤(‏ انظر: البخاري: الصحيح: ك: فضائل القرآن» باب: من قال: لم يترك النبي يد إلا ما 

بین الدفتین» ح: ٠٠٠۱۹‏ وانظر: ابن حجر: فتح الباري .)٦۸۳/۸(‏ 

)0( انظ : أحمد: المسند )۱١١/١(‏ وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم» وانظر: 
الصحيحة .)411/١1(‏ 

(0) انظر: الزرقاني: مناهل العرفان .)۲١١/۲(‏ 


۱۲۲ 


بالإعراض عن تلاوتها وكتبها في المصحف”' فتندرس على مر الأيام 
r e‏ القديمة التى ذكرها الله في کتابه في قوله: إن هلدا لى 


لحف الوک ® ف رهم وموس @4 ولا يعرف اليوم منها 
(۳( 
مي ء . 
وأما ما احتج به الشيخ رشيد من وجوب ثبوت القرآن بالتواتر؛ فنعم» 
لكن ليس المقام مقام إثبات القرآنية» بل إثبات النسخ» وهو لا يحتاج إلى 
التواتر»ء على أنه متواتر كما ذكرت» ولا يقول أحد بقرآنية المنسوخ› 


وبصحهة التعيد بقراءته » ليلزمه ذلك فا فاثبات النسخ شيء وٳ! وإئہات القرآنية شیء 
CD iT‏ 
ا 


وسوف أفصل وأرد على موقفه هذا فى الكلام عن السنة كمصدر من مصادر 
التلقى - إن شاء الله - . 


eT r‏ - ققد بين 


العلا م ولا بد أنه يخفى على الجميع بعضها فالله تعالی ذو 
الحكمة البالغة. 


الاختبار وامتحان المؤمنين › ليعلم الراسخين ت العلم والإيمان ويتمیر هو لاء 
عن غيرهم من ضعاف الإيمان والعلمء قال تعالى: «وما أرسلتا من َلك 


(1) وقد رفض النبي ية أن يستكتب عمر رضي الله عنه آية الرجم» انظر: أحمد: المسند 
)۱۸۳/١(‏ والنسائي: الكبرى )۷٠٤١/۲۷١/٤(‏ والحاكم )٤١۱/٤(‏ وصححه وأقره 
الذهبي. وانظر: الألباني الصحيحة .)4۷٤/١(‏ 

(۲) سورة الأعلى: الاية (۱۹۰۱۸). 

(۳) انظر: السيوطي : الإتقان .)۷١/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: مناع القطان: مباحث في علوم القرآن. ط. المعارف» الریاض (ص:۲۳۸) 
والألباني : الصحيحة .)4۷١ _ ٩۷۰/٦(‏ 

..)۷۲/۳( انظر: السيوطي : الإتقان‎ )٠( 


۱۲۴۳ 
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م eR TF e‏ م ي r‏ ۹ ۾ ريق 2 
وقال تال : ولا ۴ آززلت ta‏ فهر من قول ايڪ رادنه هدوج 
ص 5 ۹ م م روز و ص ry D7‏ ص ر CT‏ 
امتا ام الذيت اموا فزادنهم لينا وهر سرون ® وما ليت ف 
رر ر چ Ds‏ ‌ 4 ‌ م ر ا ر (DODA ESN 7A‏ 
وهم مرش رادم رسا إل رجه واا وهم فر 462 . 
* ؟ ر ص مء ٴ م ہے ا ا 8 رة رص 
وقال تعالی: ٭ اسح فی اللو فون ءامنا ہو کل من عند ریا وما يدر 


إل أولوا الاي ك)4“. 


المصدر الثانى من مصادر التلقى عند أهل السنة والجماعة: «السنة». 


ومعناها فی اللغة: الطريقة والسيرة› به کانت أو EF‏ 


(1) سورة الحج: الآيات: .)٠٥١ _ ٥۲(‏ 

(۲) سورة براءة: الآيات )٠٠٠١٠۲١(‏ ونحن الآن لا نقرأً إلا ربع هذه السورة» انظر: 
الحاكم: المستدرك )۳١/۲(‏ وانظر: الهيثمي: مجمع الزوائد (۲۸/۷) وقال: رجاله 
قات . 

(۳) سورة آل عمران: الأية (۷). 

(4) انظر: الخطيب: الفقيه والمتفقه )۸٦/١(‏ وانظر: الشافعي: الرسالة (ص: ۳١٠و۹۷٥)‏ 
ط. دار الكتب العلميةء ت. أحمد شاكر. 

() انظر: الأزهري: تهذيب اللغة (۲۹۸/۱۲ ۔ ۲۹۹ وا ٠۳و٤٠‏ ٣و١٠۳)»‏ ط. المؤسسة 
النصرية العامة للتاليفء ت. عبد السلام هارون. 


۲٤ 


وفي الشرع: ما شرعه النبي ية لأمته. أو ما رسم لیحتذی وجوبا 
أو استجاب). وعند الأصوليين: هي ما نقل عن النبي يه من قول أو 
فعل أو تقرير". وعند الفقهاء: ما ثبت عنه ية من حکم هو دون الفرض› 
فهي ترادف المندوب» والمستحب والتطوع والنافلة والمرغب فيه . 

والذي نبحث فيه هو معنى السنة عند الأصوليين لأنه هو المناسب 
لف الاستدلال عند الشيخ رشيد. 


السئة وحي من الله تعالی: 
) أخبر الله تعالى في كتابه أن السنة هي وحي من الله تعالى كالقرآن 
الكريم»› وأن مصدرها هو مصدره ومنزلها هو منزلهء تبارك وتعالى. لدينا 
آيات تنطق بذلك تصريحاً وأخرى تلويحاًء فمن الأولى: رما يق عَنِ لر 
9 ل هو إلا ى ى 46 فهنه الآية تدل صراحة على أنه كما 
ينزل عليه َة الوحي الجلي المتلو وهو القرآنء فكذلك كان ينزل عليه 
وحي آخر خفي غير متلو: هو السنة»ء وهي حجة كالأول. 

وقال تعالى: وارلا إيْكَ لكر لي لاس ما نرد اي 
فالذكر المنزل هو الوحي المتلو والذكر الآخر - المنزل كذلك - هو المبين 
وهو الوحي غير المتلوء وهو ا 


“.)۸٦/١( انظر: الخطيب: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر: الآمدي : الاحکام (۱۲۷/۱) ط. صبیح بمصر ۱۳۸۷ھ والشوكاني : إرشاد الفحول 
(ص:۳۳) ط. الحلبي» الأولى: ١١٠١٠ه.‏ 

)٤(‏ انظر: عبد الغني عبد الخالق: حجية السنة (ص١٥)‏ وما بعدها. ط. المعهد العالمي»› 
الأولى :۷١١١٤٠ه.‏ 

() سورة النجم: الآية (۳» .)٤‏ 

)٩(‏ انظر: محمد حبيب: السنة ومكانتها في ضوء القرآن الكريم (ص:۸۹) ط.المكتبة 
البنورية. کراتشى: ١١٤١ه.‏ 

(۷) سورة النحل: الآية .)٤٤(‏ 

(۸) انظر: ابن کثیر: التفسیر .)٥٥۲/۲(‏ 


وقال تعالى : وانرل ا عت التب وایگمة 4 وقال: هر الى 
E aI‏ ع و ولم اكب وليك4" 
وال و ف وت ن بات ا 2 

فتشير هذه الآيات وغيرها إلى أن الله أنزل على رسوله وحيين وأوجب 
على عباده الإيمان بهماء وتعلمهما والعمل بهماء وهما: الكتاب والحكمة» 
والكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة باتفاق السلف” . 


ومن الآيات التي تلوح بهذا المعنى قوله تعالى: لن عا جعم وقرانه 
Elo‏ انه ته فا فان @ 4 اغ 4€“ فقد ذكر الله في 
هذه الآية أن جع الفران ay‏ الله تعالی فد تحفل 

بجمع القرآن وترتيبه والواقع الذي يعرفه كل أحد أن القرآن لم یرتب على 
A LA ES aS‏ فکأنه رتبه 
النبي يار فحقيقة الأمر أن ترتيب القرآن قد تكفل الله به وقام النبي ية بهذا 
الترتيب. فلا يمكن الجمع بين هذا التكفل وهذا الترتيب إلا على القول بأن 
U EE AES‏ لە 

ا ور ال 


وقال تعالى: #رمَا جعَلتا ألْقبلة لى كت علا إلا العم من يبع 
اسول مین يقَلبُ مَل عَمَبَيَ4 فنسب الله حكم استقبال بيت المقدس 
إلى نفسه» ولكننا لا نجد آية فى المصحف تشير إلى هذا الحكم» فالظاهر 


(1) سورة النساء: الآية .)١١١(‏ 

(۲) سورة الجمعة: الآية (۲). 

(۳) سورة الأحزاب: الآية .)١٤(‏ 

)٤(‏ انظر: الشافعي: الرسالة (ص :۳۲ فقرة )۹١‏ وابن القيم: الروح (ص:٠١١)‏ ط.دار 
الكتاب العربي. الثالثة ۸١١٤٠ه»‏ والخطيب : الفقيه والمتفقه .)۸۷/١(‏ 

() سورة القيامة: الآیات (۱۷ ۔ .)١۹‏ 

.)۹۲: انظر: محمد حبیب: مصدر سابق ( ص‎ )٩( 

(۷) سورة البقرة: الآية: .)٠٤١(‏ 


۱۲٢ 


أن الأمر باستقبال بيت المقدس لم يكن بوحي متلو بل هو بوحي خفي غير 
متلو وهو حجة واجبة الاتباع وهو السنة. 

وقال تعالی: #ما قَطعَتم من َة أو تڪسوها كايمة ع أصولهًا يدن 
آل ی وليس خفيأً أن هذا الإذن ليس موجوداً في القرآن ومع ذلك فقد 
دسبه الله تعالى لنقسه» حىث أوضح أنه بادنه وأمره فاا مناص من القول: إن 
هذا الإذن كان بالوحي غير وشو اة" . 

وقال تعالی: وإ ا فل 


اسر الى اله جن او ييا فما بات پو اطي“ 
اا ى 1 اها د ات م اأ هدا قال ان 
اليم الح 463 . فأين هذه الآية التي أظهر الله بها نبيه على هذا 
الإفشاء؟ إننا لا نجد في القران آية تبين ذلك فظهر أن النبي بيه علم ذلك 
بالوحي غير المتلو وهو وحي السنة. 

فثبت من كل ما سبق أن السنة وحي من الله تعالى وآنها حجة» يجب 
العمل بها كالقرآن» سواء منها ما اا بل الات ار غل سا 
الاستقلال› وأصبح ذلك ضرورة دينية حتى قال بعض آهل العلم من السلف 
بكفر من ترك السنة". وإنما وقع الخلاف في مسائل ليست من الحجية. 


وقد تبين لي من خلال سبر مؤلفات الشيخ رشيد أن له موقفين من 
ا الموقف الإيجابى والموقف السلبى» ولدي مسألتان: الموقف 


الإيجابي ومنه موقفه من أحاديث الآحاد» ثم الموقف السلبي. 


(1) انظر: محمد حبيب: نفس المصدر (ص٤۹).‏ 

(۲) سورة الحشر: الآية .)٥(‏ 

(۳) انظر: محمد حبيب: المصدر السابق (ص:٥٠).‏ 

.)١( سورة التحريم : الآية‎ )٤( 

.)٩۹1:ص( محمد حبیب: مصدر سابق‎ )٥( 

0) انظر: ابن عبد البر: جامع بیان العلم (ص: .)٠۹١‏ 

(۷) انظر: عبد الغني عبد الخالق: مصدر سابق (ص ۲٤۲٤٣:‏ ۔ .)۲٤١‏ 


۲۷ 


الموقف الاأول: 
موقف الشيخ رشيد رضا الإيجابي من السنة: 


ول نقطة في هذا الموقف الإأيجابي : أن اس EY‏ الدين 
الإسلامي له مصدران هما الكتاب والسنةء خلافا لمن يقول إن الإإأسلام هو 
الراا وه ا وقول إن الف ل وه جا فال على ف دف 
النبي يا يتوا عليه انيتا ورڪ ومَزُڪم الكتب وليك4 والتعليم 
كان للآيات: الكتاب» والحكمة التي هي أسرار التنزيل وفلسفته» والتزكية 
آي التربية كانت بالسنة وهي طريقته في الاهتداء والعمل بالقرآان على الوجه 
re gring e‏ وقد کان لُک فی رسول اله 
ا ت ےل کان د برجا آله والوم اگ چ « e‏ 
7 


ورل فرل ف اله شی ل ال له في القرآن» بل کان حْلق 
صاحب السنة القرآن» ولكن لا نستغنى بالقرآن عن السنة إلا إذا استغنينا عن 
كون الرسول ية قدوة وأسوة لناء وذلك فسوق عن هدى القرآن وإهمال 
ل 


)١(‏ انظر: مجلة المنار )4٠١/۹(‏ وما بعدهاء وذلك جواباً لطبيب صديقق للشيخ رشيد رضا 
قال : إن الإسلام هو القرآن وحده» ونشر الشيخ رشید مقالاته ونش رودا علا وقد اتی 
هذا الطبيب في مقالاته بالعجائب› منها اقتراح تخفيض عدد الصلوات وهيئتها. انظر : 
مجلة المنار (010/۹)› وردود عليه ٦۱۰/٦(‏ و٩1۹)‏ ثم رد له ۰٨/۹(‏ ۰). وقد خمف 


رشيد رضا بلة الطين» بقوله هذاء إلا أن د. محمد مطر الزهراني يرى أنه «زاد الطين بلةا 
ولم أدر ما وجهه» وقد نقل هذا الكلام عن رشيد رضا بالواسطة من درجتين. . انظر: محمد 
مطر الزهراني: تدوين السنة (ص: )٥١‏ ط. مكتبة الصديق» الأولى» ١١١٤٠ه‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) نسبة الفلسفة للتنزيل غير سديدة» وكلمة الحكمة قبلها تغني عن هذه. 

.)۲١( سورة الأحزاب: الآية‎ )٤( 

() مجلة المنار (۹۲۸/۹ ۔ ۹۲۹). 

.)4۲۹/۹( المصدر السابق‎ )٩( 


۲۸ 


ويعتبر الشيخ رشيد أن السنة وحي من الله تعالى كالقرآن: «.. . وأعني 
بالوحي هنا: القرآن. . . وكذلك الأحاديث النبوية عند من صحت عنده 
فصدی تالرواة. | 

ويقرر أن طاعة الرسول به واجبة حياً وميتاً ا وال 
ET E RPO‏ | 
أمر الدين الذي بعثه الله تعالى به كبيانه لصفة الصلوات وعددها والمناسك 
ولو بالفعل. .. وغير ذلك من السنن العملية الدينية المتواترةء وكذا أقواله 
المتواتر ة التي أمر بتبليغها في ما تدل عليه دلالة قطمية» وأما غير القطعي ‏ 
رواية ودلالة من سننه فهو محل الاجتهاد. . 0 

ويرد على من يدعي أن طاعة النبي بَهة إنما تجب في حياته» ولا 
يجب العمل بعده إلا بالقرآن فيصفهم بأنهم «زنادقة ضالون مضلون يريدون 
هدم الإسلام بدعوى الإسلام»"٠‏ ويقول: «بل تجب طاعة الرسول كما 
أطلقها الله تعالى ويجب التأسي به في كل زمان إلى يوم القيامة. . .». 

ومن المواقف البيضاء عند الشيخ رشيد دفاعه القوي عن أبي هريرة 
- محدث الإسلام - رضي الله عنه - وإني أرجو للشيخ رشيد ثواب هذا الدفاع 
يوم القيامة. إنه يجب علي أن أبرز هذا الدفاع الهام عن هذا المحدث ‏ 
الصحابي الكبير باختصار» لقد كان دفاع الشيخ رشيد عنه في مواجهة النصارى 
الضالين» الذين يريدون منا - نحن المسلمين - أن نكذب بالأحاديث المروية 
بطرق الرواية المضبوطة المتصلة بالسماع ونقل العدول الضابطين» وبينما 
يصدقون بالكذب والروايات التي هي أقرب للشائعات وليس لها سند ولا تقف 
على عمد» ولا ريب أن غرضهم من الطعن في السنة هو ای ا 
رشید - : «الطعن في الشريعة وطرح الثقة e‏ 


.)۷٠١/۷( مجلة المنار‎ )١( 
.)۳۳ تفسیر المنار (1۳۲/۹ ۔‎ )۲( 
.)1۳۳/۹( نفس المصدر‎ )۳( 

(6) نفس المصدر والصفحة. 

.)٥١ _ ٤4۹/۱۹( مجلة المنار‎ )٥( 


۲۹ 


دفاع عن أبي هريرة: 

لقد وقف الشيخ رشيد لهؤلاء الطاعنين مدافعاً عن محدث الإسلام 
الصحابي الكبير أبي هريرة رضي الله عنه فقد لخص شبههم وأجاب عليها 
جميعاً وهدفه من ذلك أن يُثبت «أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه راوية 
عدل وأنه من نوابغ E TET‏ 

لقد لخص هذه المطاعن فى ثلاث نقاط : 

الأولى : كثرة رواية أبى هريرة» وإنكار بعض الصحابة عليه في ذلك. 

الثالثة : عدم احتجاج بعضص الفقهاء روان 

اوا ی ی ولکني 

ففيما يتعلق باتهام أبي هريرة في حديثه يقول الشيخ رشيد إن التهم 
- كما في الشرائع - لا تثبت إلا بالبينة والدليل ولم يقم دليل واحد على 
صدى هة الي اتتا عرض لبعضهم شبه - قديما وحديثا - لكثرة روايته 
دول عیره من الصحابة» وهذه الشبه تزول إدا زال سببها وهر معرفة ست 
كثرة رواياته وهو الموضوع ا 


أسباب كثرة أحاديث أبى هريرة: 

قال الشيخ رشيد: «لكثرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أشباب 
استخرجناها من عدة روايات: ) 

أحدها: أنه قصد حفظ أقوال الرسول اة وضبط أحواله لأجل أن 
يستفيد منها ويفيد الناس» ولأجل هذا كان يلازمه ويسأله» وكان أكثر 


0© المفتو العانق (۹ 0۷0 وانظر: الشباعي: السة (ض: ۹٤‏ طب الكت 
الإاسلامي» بيروت - الرابعة _ ١١٤٠ه.‏ 

(۲) انظر مجلة المنار )٠٠١/٠۹(‏ فقد نقل الشيخ رشيد هناك هذه المطاعن. 

(۳) انظر: مجلة المنار .)١۷/١۹(‏ 


۳۰ 


الصحابة لا يجترئون على سؤاله». وهذا ما شهد به الئبي - بي لأبي 
هريرة - أعنى حرصه على الحديث إذ قال له: «لقد ظننت أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أولى . منك لما ريت من خو عا الا 
وا VK‏ به ال E‏ 


ثانياً: أنه كان يلازم النبي ييه في كل أحواله حتى في زيارته لنسائه 
وأصحابه ليستفيد منه ولو في الطريق فكانت السنين القليلة من صحبته له 
قال الكرف وهد له الك الصحات فال له ان مر انت كت 
الها لرسرل الله ل واعلما بده 


الثالث: أنه كان جيد الحفظ قوي الذاكرة ويرجع ذلك إلى دعاء 
النبي ية له بذلك وبشارته إياه بعدم النسيان. 


الرابع : أنه کان يحدث بما سمعه هو وما سمعه غیره وکان یتحری 
ذلك فکثرت روايته بسبب ذلك› قال الشيخ رشید: فمن ندر هذه الأسباب 
لم يستغخرب كثرة رواية أبي هريرة. . .». 


وعن عدم أخذ بعض الفقهاء بروايته - لا سيما الحنفية - فيقول الشيخ 
رشيد: إن هذا غير صحيح فها هي كتب الحنفية في الحديث والفقه تكذب 
هذه الدعوى» وإنما المروي عن ان حنيفة أنه يقدم رأي الصحابة على رأيه 
- لا روايتهم - إلا نفراً منهم أبو هريرة لأنه كان يهتم بالرواية ونشرها دون 


(۱) مجلة المنار (۳۷/۱۹ ۔ ۳۸). 

(۲) رواه البخاري: الصحيح: ك. العلم: باب الحض على الحديث» ح: ۹۹ (YTT/)‏ مع 
الفتح» وانظر: مجلة المنار (۳۸/۱۹). 

(۳) مجلة المنار .)۳۸/١۹(‏ 

(©) انظر: الترمذي: السنن: ك. المناقب» باب: مناقب آبى هريرةء ح: ۳۸۳۹ 1۸٤/9(‏ - 
عطوة). ) 

)٠(‏ انظر: الحاكم: المستدرك )٥۸۲/(‏ وقال: صحيح الإسناد» وانظر: البخاري: 
الصحيح : ك. الحرث» باب ما جاء في الحرثء ح: ٣٤ /٥( ۲٣٣۰‏ ۔ .)١١‏ 

(0) مجلة المنار (۳۹/۱۹). 


۱۳۱ 


العناية باستنباط الأحكام أي أنهم یرون أنه کان محدثاً فقط› وأما روایته 
فكرواية غيره من الصحابة مقبولة عند الجميع'. 


وعن الأحاديث التي كان يخاف أبو هريرة من روايتها فيقول الشيخ 
رشيد: إن أبا هريرة كان يعلم أن كثيراً من الناس لا يصدقون الروايات التي 
تستبعد عقولهم وقوعهاء وإن كانت جائزة في نفسها فيتوقع أن يكذبوه إذا 
هو حدث بها»ء وهذا هو مراده بقوله: «حفظت عن رسول الله ية وعاءين 
من العلم فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم»”". 

ومن النقاط البيضاء في موقف الشيخ رشيد من السنة اشتغاله بها 
تصحيحاً وتضعيفاً ونشراً لعلومهاء فقد أفرد باباً لبيان الأحاديث الموضوعة 
لا سيما التي اتخذت سنداً لبدعة من البدع. وقام الشيخ رشيد بعمل لم 
EEE‏ يومه ذاك وهو الحكم على كل حديث يورده في مجلته أو 
تفسیره. فیذکر مخرجیه ودرجته ویتکلم علی أسانیدها ناقداً لھا“ .وکان لهذا 
المنهج أثر كبير إذ أن ذيوع وانتشار مجلة المنار في العالم الإسلامي كان 
سبباً في نشر هذه الطريقة وسريانها في جميع الأماكن التي وصلت إليها 
«المنار) . 


ومن هذه النقاط البيضاء: دفاع الشيخ رشيد عن المحدثين وثنائه 
عليهم وعلى طريقتهم» بدءأ من الصحابة كما رأينا دفاعه عن أبي هريرة إلى 
المؤلفين المتأخرين كالبخاري ومسلم. فيقول: «ولولا أن المحدثين - 
جزاهم الله خيراً - اعتنوا بضبط أخبار السلف والبحث في أسانيدها لرأينا في 


)١(‏ انظر: مجلة المنار ٤۷/١١(‏ - ۸٤)ء‏ وتصديقاً لكلام الشيخ رشيد راجع: الزيلعي 


الحنفي : «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية) (ص A YE IF:‏ ۳( ط. 
دار الحديث بالقاهرة. 


)۲( و البخاري : الصحيح : ك العلم» باب : حفظ العلم» اح 1۰ )۲٦۱/۱(‏ الفتح. 

(۳) وذلك بدءاً من المجلد الثالث. انظر: مجلة المنار .)٤۷٤/۳(‏ 

٠٠١٤/١٤و‎ ۱۲ انظر مثلا: مجلة المنار (۱۸/۲ و۲۳ بالحاشية و٦۳ ۳۷۰/۰ و٤/ ۱۱ ۔‎ )٤( 
و۹۱۱/۸).‎ 


۱۳۲ 


الكتب ألوفاً من هذه الآثار التي لم نر فيها الآن إلا بضعة عشر. . ٠.‏ يعني 
لار افك 


ويثني على البخاري ومسلم را 
ومن المواقف البيضاء كذلك : 


موقفه من أحادىث الآحاد: ) 

لقد کان الشیخ رشید رحمه الله ۔ تبعاً لشیخه محمد عبده - ولکثیر من 
التكلمين بقول: نان اأخاديت الأسا الصحيحة السند لا يؤخذ بها في 
العقائد لأنها ظنية باتفاق العلماء والعقلاءء والله تعالى يقول: ون الط لا 
تی ب لج ت ٠23‏ 

ولکن الشيخ رحمه الله تحوّل عن هذا المذهب» فقد أجاب عن سؤال 
حول هذه المسألة فقال: «... وقد فهم كثير من الناس من هذا القول ما 
لم يرده المحققون من قائليه فأخطأوا في فهم المراد» في فهم كلمتي الظن 
واليقين» فظنوا أن الأحاديث الصحيحة التي رواها الآحاد من الثقات العدول 
في صفات الباري عز وجل وفي أمور الآخرة لا يجب الإيمان بها شرعاً ولا 
يضر المسلم تكذيبهاء وإن لم يكن عنده شك في صحتهاء بناءَ على أن 


) .)1۳/١( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) انظر: مجلة المنار »)1۹٦1/۱۲(‏ وانظر آیضاً ۳٤۹/۱۹(‏ ۔ .)۳٤۸‏ ) 

(۳) الآحاد قسيم المتواتر: وهو ما جمع أربعة شروط: عدد كثير من الرواة أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذب» من أول الإسناد إلى انتهائه» ومستندهم إلى حس» وأن يصحب 
خبرهم إفادة العلم لسامعه. والاحاد: هو ما فقد شرطا من هذه الشروط. انظر : القاسمي : 
قواعد التحديث (ص:١١٤٠)‏ ط. دار الكتب العلمية» بیروت الأولی» ۳۹۹٠ه.‏ وأحمد 
شاکر: شرح ألفية السيوطي (ص: )٤١ - ٠١‏ ط. دار المعرفة» بيروت. وأشار ابن الصلاح 
إلى أن خبر الواحد يدخل فى صناعة أهل الحديث دون المتواترء لأن الأخير ضروري ولا 
يبحث في إسناده. وتعريف الخاخرين له يكرا ف غيرهم دبي الأمرلين ٠2‏ اط 
المقدمة: الموضع السابق» وانظر أيضاً: أحمد عبد الوهاب الشنقيطي: خبر الواحد 
وحجيته (ص )٥۸:‏ ط. الجامعة الإسلامية› الأولى ۳١١٤٠ه.‏ 

(6) سورة النجمء الآية: (۲۸). 


۳۳ 


أحاديث الآحاد لا تفيد فى نفسها إلا الظن الذي لا يجوز الأخذ به في 
العقائد لأنه لا يغني من الحق شيئاء وهذا الظن الذي فهموه من عبارة 
المتكلمين هو الذي لا يغنى من الحق شيئاًء وما أظن أن مسلماً يعتد بعلمه 
el‏ 


ثم عرف الشيخ رشيد المعنى الصحيح لكلمتي الظن واليقين لغة 
واصطلاحاًء ثم قال: «إذا فقهت هذا فاعلم أن كل اعتقاد يُستفاد من السماع 
يطلق عليه في اللغة اسم الظن باعتبار مأخذ لذاته» واسم اليقين إن جزم 
صاحبه به» وكذا اسم العلم أن مدلوله حقاً. ولكن نفس السماع آي: إدراك 
الأصوات المحقق لا يسمى ظناً بل علماً. وخبر التواتر إنما يفيد العلم القطعي 
بضرب من الاستدلال النظري وإن اعتمدوا أنه يفيد الضروري فإن من شروطه 
أن يخبر كل واحد من المخبرين الكثيرين عن حس» أي مما سمعه بأذنه أو 
رآه بعينه مثا وأن يقوم الدليل أو القرائن على أنهم لم يتواطؤوا على الكذب»› 
وأن يتحقق ذلك في كل طبقة من الطبقات. . . وقد اختلف العلماء في العدد 
الذي يحصل بخبره التواتر. .. ولكنهم اتفقوا على أن آيته حصول العلم 
الجازم بمدلول الخبرء ومثل هذا العلم كثيراً ما يحصل بخبر الواحد. .. مثال 
هذا النوع من خبر الواحد الذي يحصل به الاعتقاد الجازم ‏ وإن لم يكن 
المخبر به متصفاً بعدالة رواة الحديث - أكثر ما نسمعه كل يوم ممن نعاشر 
ونخالط من أصدقائنا ومعاملينا. . . ومن هذا القبيل كل خبر لا مجال للتهمة 
فيه» وأما إخبارهم فيما يتهمون فيه فهي التي يرتاب فيها ويحتاج إلى الادلة 
والقرائن في تمييز راجحها من مرجوحهاء مثال ذلك مدح النفس والدفاع عنها 
والطعن في الخصوم. . . فالأخبار في أمثال هذه المسائل يكثر فيها الكذب 
والخلط؛ إما بالتعمد أو بعدم الضبط . .. فمن وعى ما ذكرنا وتدبره يعلم منه 
ما يعلم من نفسه إذ هو فكر في مصادر علمه» والمصادر التي يحدث بها 
ويتلقاها من غيره» وهو أن الأصل في أخبار جميع الناس الصدق» وآن 


ه٥ وانظر الرأي القديم: مجلة المنار (11۲/۷ واأ/‎ )۳٤١ - ۳٤١/١١۹( مجلة المنار‎ )١( 
.)٤۳۸/۸۷( ورأي محمد عبده: المجلة‎ )٨٩٨/۷ و ۳۷۸/۷)» والتفسیر (۲۹۲/۳ و‎ 


۳٤ 


الكذب إنما يقع لأسباب عارضة. .. بل أقول: إن من هذه الأخبار ما يجزم 
العقل بصدقه وامتناع نقيضه وأعني بالعقل هنا. . . العقل البشري الذي يبني 
حكمه على الاختيار ويزنه بميزان رعاية المصالح ودفع المضار» لا عقل 
واضعي المنطق والفلسفة الذي ب e‏ ويحصر 
وقوع المحال في اجتماع النقيضين ا ارتفاعهما. . .». 


e ECL a CS SS SS OL 
واصطلاحاته إلى أن أكثر الأحاديث الأحادية المتفق على صححتها لذاتها كأكثر‎ 
الأحاديث المسندة في صحيحي البخاري ومسلم» جديرة بأن يجزم بها جزما‎ 
لا تردد فيه ولا اضطراب» وتعد أخبارها مفيدة لليقين بالمعنى اللغوي الذي‎ 
تقدم» ولا شك في أن أهل العلم بهذا الشأن قلّما يشكون في صحة‎ 
حديث» فكيف يمكن لمسلم يجزم بأن الرسول ية أخبر بكذا ولا يؤمن‎ 
بصدقه فيه؟ . . . وليّعلم أني أعني بالمتفق عليه هنا ما لم ينتقد أحد من أئمة‎ 
"». . . العلم متنه ولا سنده فيخرج من ذلك ما انتقده مثل الدارقطني‎ 


وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رشيد هو أحد ثلاثة أقوال في «خبر 
الواحد» من حيث إفادته العلم آو الظنء وبناءَ عليه يؤخذ به في العقائد أو 
لا؟ الأول: عدم إفادته العلم مطلقاًء والثاني: إفادته العلم مطلقاًء والثالث: 
إفادته العلم إذا احتف بالقرائن وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ رشيد» وتعه 
على ذلك تلامذته من بعده”"» وهذا هو المذهب الصحيح الموافق لما 
استقر عليه رآی المحدثين وعمل السلف”“. ويعد هذا الموقف من الشيخ 


(۱) مجلة المنار ۳٤۲/۱۹(‏ ۔ )۳٤۸‏ باختصار. 

(۲) مجلة المنار .)۳٤۸/۱۹(‏ 

(۳) انظر: أحمد محمد شاكر: شرح ألفية السيوطي (ص :۳ _ »)١‏ والباعث الحثيث 
(ص ۳٣:‏ - ۳۷) ط. دار الكتب العلمية بدون تاريخ. 

)٤(‏ انظر: أحمد شاكر: المصدرين السابقين: نفس الصفحات» وانظر: ابن الصلاح: 
المقدمة (ص )٤٤ - ٤۳:‏ ط. مؤسسة الكتب الثقافية» الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م» وابن 

:الكت ۷2/7 وا بعدها» ت. د. ربیع المدخلي› ط. الجامعة اللإسلامية› 

لار 4ھ ۱۹۸£م. 


o 


رشيد أيضاً من مواقفه الصحيحة تجاه السنة النبوية لا سيما وهى مسألة ترتب 
عليها نزاع كبير في إثبات صفات الله تعالى» ولقد خطا الشيخ رشيد خطوة 
عملية في ذلك فأثبت الصفات الإلهية بهذا النوع من الحديث كما تراه في 


وهذه الصورة المشرقة من السنة شابها ما شوّهها واختلط بلونها 
الأبيض ألوان أخرى ذهبت بنصوعهاء بدا الشيخ رشيد فيها مضطربا فلقد 
وقع «محيي السنة»"“ في أخطاء فادحة ما كان ليقع فيها مثله» فبينما دافع 
عن ا هريره إل أنه وقع في عيره من الصحابة أيضاً وهو نمیم الداري› 
کما طعن في غيره من الرواة وبغير حق» بل لمجرد التذرع برد الأحاديث 
الصحيحة ولو في الصحيحين اللدين أثنی کشا على صاحبیهما» وهذه هي 
الصورة الأخرى لموقفه من السنة والتى اتخذها من طعن بعده فى السنة تكثة 
يتكئ عليها في طعونه نظراً لمكانة الشيخ رشيد العلمية والأدبية. وهو ما 
أحاول رسمه فى الصفحات التالية. 


الموقف الثاني: 


الموقف السلبي من السنة ‏ 
لقد قسّم الشيخ رشيد السنة التي ذكرها في قوله «الإسلام هو القران 
والسنة» إلى سنة عملية وهي دين عام لکل زمان ومکان وهي التي تکون من 
الدين ويجب العمل بها. وإلى سنة قولية وهى ليست «ديناً عاماً» كالأولى 
لذلك لم يكتبها الصحابة رل ر جا فل ع اغاغ ن 
ويرى أن أركان الإسلام والإيمان مبيّنة في القرآن والسنة العملية”"› 


(1) هكذا أطلق عليه محبوه: انظر: رشيد رضا: مقدمة مفتاح كنوز السنة (ص:ن). 

(۲) انظر: مجلة المنار (۹۲۹/۹ - ٩۳۰‏ و ١١/1۹۹)ء‏ ورسالة التوحيد ( ص ۲٠۰۰:‏ ۔ )۲٠١۲‏ 
بالحاشية ط. المنار»ء وقد قلده أبو رية: أضواء ( ص :۳۹ و۵٥‏ و۸1 ۔- ۸۷ و۸٣۳‏ 
و۳۹۲) ط. دار المعارف - مصر الرابعة. ) 

(۴) انظر: مجلة المنار (1۹۹/۱۲). 


۱۳۹ 


وهي السنة «التى يجب أن تكون أصل القدوة»"“) وهي «ما کان عليه هو 
وخاصة ا وسيرة فلا الأحاديث e‏ ویقول: 
«فالسنة لا يراد بها إلا السيرة والطريقة المتبعة عنه َة بالعمل. . 

ویفرف الشيخ رشيد بين اصطلاحي السنة والحديث: «فإن السنة 
سيرته ية وتعرف من الصحابة بالعمل وبالإخبار كنحو «من السنة كذا» كما 
كانوا يقولون» والتحديث نقل كلامه كما هو المتبادر» وإن اصطلح 
المحدثون بعد ذلك على تسمية كل كلام فيه ذكر النبي بي حديا a‏ 
ثم ينعى على المحدثين ذلك فيقول: «ومن العجائب أن يغبى”“ بعض 
المحدثين أحيانا عن الفرق بين السنة والحديث فى عرف الصحابة الموافق 
لأصل اللغة فيحملوا السنة على اصطلاحهم الذي EI‏ 
ولكن ما مصير هذا العدد الكبير من الأحاديث التي تبدأً ب «قال 
رسول الله ع)؟ پجیب يجيب الشيخ رشيد على ذلك بقوله : «وأما الأحاديك التي 
لم يجر عليها i‏ جماعة المسلمين والسواد الأعظم من أهل الصدر 
الأول» ولا كتبها الراشدون ولا غيرهم من الصحابة ولا دعوا إليهاء وإنما 
انفرد بها بعض الذين صرفوا همتهم إلى جمع الروايات وحفظ الأخبار 
والآثار ففيها تفصيل ملخصه أنه لا يجب على كل مكلف البحث عنها ولكن 
في معرفتها مزید علم» ومن عرف شيثاً منها وصح عنده متنا وسنداً بلا 


معارض أقوی منه وجب عليه أن يقبله ویهتدي به. . .». 


ويقول في موضع آخر: «وليعلم القارئ أن هذا البحث الأصولي 


(1) نفس المصدر .)۸٥۲/٠١(‏ 

(۲) نفس المصدر والصفحة. 

(۳) نفس المصدر .)۸٥۳/۱١(‏ 

() نفس المصدر والصفحة. 

)٠(‏ غبا عن الشيء: لم يفطن له والمصدر: غباوة» وغبى على الشي,: : إذا لم يعرفه. 

(الرازي: مختار الصحاح» ص: ١1۱۹ء‏ مادة غبا) ط. مكتبة لبنان - بيروت. 

(0) مجلة المنار .)۸0۳/٠١(‏ 

(۷) مجلة المنار (1۹۹/۱۲). 


۱۳۷ 


بمعزل عن مسألة اهتداء المسلم بما صح عنده من أقوال الرسول با فتلك 
الأقوال هي ينابيع الجكم ومصابيح الظلّم وجوامع الكلم» ومفخر للأمة على 
جميع الأمم» بل إن في الأحاديث التي لم تصح أسانيدها من 
والجكم والروائع» والكلم الجوامع ما تتقاصر عنه أعناق العلماء. . ٠).‏ . 

فهذه «الأحاديث القولية» صالحة ‏ عند الشيخ رشيد ‏ للاهتداء لا 
للاحتجاج» وللاستشهاد بها مثلا على قواعد النحو لا في مسائل الدين والفقه. 

والدليل الذي ساقه الشيخ رشيد على ذلك هو أن الصحابة لم يكتبوا 
هذه الأحاديث كما كتبوا القران بل رغبوا عن ذلك ونهوا عنه» فيقول: «وإذا 
أضفت إلى هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل في 
رغبتهم عنه بل في نهيهم عنه قوي عندك ترجيح کونهم لم يريدوا أن يجعلوا 
الأحاديث ديناً عاماً كالقرآن. ولو كانوا فهموا عن النبى ية أنه يريد ذلك 
لكتبوا ولأمروا بالكتابة ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما وثقوا به 
وأرسلوه إلى عمالهم ليبلغوه ويعملوا به ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة 
المعروفة للجمهور بجريان العمل بها. . .». 

فقد بنى موقفه هذا على مسألة «كتابة الأحاديث» لأن النبي يَيهٍ لم يرد 
كتابتها ولم يأمر بهاء وكذا الصحابة لم يكتبوها وكانوا ينهون عن كتابتها. 

وقد رد الشيخ رشيد كثيرأ من الأحاديث الصحيحة بل والمتواترة 
لكونها قولية» ومنها: _ 

أحاديث نسخ التلاوة كما سبق» «ولو في الصحيحين»". 

وخ مودو ااه فحت ال 


.)۸٥٤/٠١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲( مجلة المتار )۷٦۸/٠١(‏ وقلده بو ريه : أضواء ( ص :۰۲۳ (AT _ VY °3 E3‏ 

(۳) وقد سبق الكلام على تخريجها والجواب على الشيخ رشید في شآنها ( ص :۱۲۰). 

(4( رواه البخاري : الصحيح› ل بدذء الخلق: ب صقة الشمس والقمر»› جح ۳۱۹۹ 
۳۲/7 مع القتح) وانظر مجلة المنار ٦1۲۳/۱۹(‏ و٣‏ /۷۷۲) وتفسیر المنار )۲١۱۱/۸(‏ 
بالحاشية. 


۳۸ 


وحديث انشقاق القمر. 

خد الات 

وأحاديث أشراط الساعة» كالمهدي» والدجال» ونزول عيسى”". 
ويعتبر الشيخ رشيد هذا من قبيل رد الرواية لعلة في متنها وإن صح - 


بحسب صناعة تعديل الرجال ‏ سندها. ومعنى رد الرواية» كما يقول: «عدم 
تسليم إسنادها إلى النبي يل أو الصحابي. . .““ وليس تكذيباً للنبي يلا 
فهذا يستلزم الكفرء وإنما الكلام في ودالوا لعلة في متنها. واستأنس 
الشيخ رشيد بالأحاديث التي انتقدت على الشيخين لعلة في متنهاء فقال: 
«كتغليط مسلم وغيره لرواية A E pF‏ المعراح"» 
وتغليطهم لمسلم في حديث خلق الله التربة يوم السبت*“» وفي حديث 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


(4) 
(6) 
)( 


(۷) 


(A) 


انظر: مجلة المنار (۲۱۱/۳۰۔ ۲۷۲ و ۳۹۱/۳۰- ۳۷٦‏ و )۳/١١‏ خ: الصحيح: ك: 


مناقب الأنصار» ب: انشقاق القمر» € ات ي الكلام عليه تفصيلا. انظر : 
( ص (V1:‏ 

انظر : مجلة المنار ٤0۸/۱۸(‏ و ٤۸/۲۹‏ ۔ ٥۱‏ و۳۷۲/۲۹) وانظر : البخاري: الصحيح› 
ك: بدء الخلقء باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدکم. .."ح: ۳۳۲۰ ٤۱٤/١(‏ مع 
الفتح). 

وسيأتي الكلام على هذه ET‏ وتخريجها والجواب على الشيخ رشيد فيها في 
موضعه إن شاء الله تعالى» في الباب الثالث. وقد قلده أبو رية في كل ذلك: انظر: 
أضواء ( ص :۱۸۱ - ۱۸۲ و۱۸۵ و۳٤۲‏ و۲۹۰) ونقل عنه نص کلامه. 

مجلة المنار .)٦۲٤/١٤١(‏ 

المصدر السابق والصفحة. ' 

هو: شريك بن عبد الله بن أبي نمرء أبو عبد الله المدني» صدوق يخطى» وقد 
اضطرب في حديث الإسراء» وإليه توجه انتقاد مسلم. انظر: مسلم: الصحيح› ك: 
الإیمان» ح: ۲۹۲ (۸/۱٤۱)ء‏ وانظر أیضاً: ابن القیم : زاد المعاد ٩٩/۱(‏ و ۲/۳٤)ء‏ 
وابن حجر : فتح الباري ».)٤۹٤  ٤۸۸/١۳(‏ وهدي الساري (ص:۲٤٤).‏ 


رواه: البخاري: ك: التوحيد» باب: ما جاء في قوله عز وجل: #وكلم الله موسى 


تکلیماً4 چ «(EA1/۱1) YVo1¥‏ ومسلم : الصحيح »› ك : الإإيمان» جح YY‏ (۱£۸/1(. 
رواه مسلم : الصحيح › ك : صفات المنافقين › a‏ ¥ (4/6). وهذا الحديث علم 
من أعلام النبوة» ولله در أبي هريرة إذ حفظ لنا هذا العلم والعّلم. ففي هذا الحديث = 


۳۹ 


صلاة الكسوف" ... فإذا جاز رد الرواية التي صح سندها في صلاة 
الكسوف لمخالفتها لما جرى عليه العملء وجاز رد رواية خلق الله التربة 
إلخ لمخالفتها للآيات. . . فأولى وأظهر أن يجوز رد الروايات التي تتخذ 
شبهة على القرآن من حيث حفظه وضبطه وعدم ضياع شيء منه ۔ کالروایات 
في نسخ التلاوة. .. - ومثلها الرواية في سحر بعض اليهود للنبي ييا . . 
ومثل هذا وذاك ما خالف الواقع المشاهد كرواية السؤال عن الشمس أين 
تذهب بعد الغروب. .»". 


واستند الشيخ رشيد فى موقفه هذا إلى أمورء منها: 

الأول: عدم كتابة الحديث إلا في وقت متأخر وترجيحه لذلك بعد 
سرد الأدلة معتمداً على ابن عبد البر في الجامع". 

والسبب الشاني: الذي حدا بالشيخ رشيد أن يرد هذه الأحاديث 


وغيرهاء أنها رويت بالمعنى الذي فهمه الرواةء فجاءت مضطربة غير متوافقة 
وتعارضت فتساقطت» وادعى أن أكثر الأحاديث كذلك رويت ال 


= فائدة زائدة على ما في كتاب الله تعالىء فقد أفادنا أن تصميم هذا العالم وتهيئة لبناته قد 
کان في آخر أیام عالم آخر قبله» ولا يزال الله تبارك وتعالی خالقاً على خلاف ما يقوله 
المتكلمون. ولولا حفظ أبى هريرة لضاعت هذه الفائدة الكبيرة. انظر: ابن تيمية: درء 
التعارض ط. دار الکنوز الأدبية» ت: رشاد سالم (۲۸۰/۸) وما بعدها و (ص: ۲۸۷ - 
۹/), وانظر اشا : محمد عبد الرزاق حمزة: ظلمات أبى رية ( ص )٠١۳١ - ۱١۱:‏ ط. 
السلفية بمصر سنة ۳۷۸٠هء‏ وانظر أيضاً: محمد أبو شهبة: دفاع عن السنة (ص ٠۳۲:‏ - 
٠‏ ) ط. السنة بمصرء الأولى سنة ١١٠٤٠ه.‏ وقد قلد أبو رية رشيد رضا: انظر: 
أضواء (صض‌:۲۱۹). 

)١(‏ انظر: مسلم: الصحيح» ك: الكسوف» ح: )٩۹١١( ١‏ وما بعده (11۸/۲) وما بعدهاء 
وانظر: النووي: شرح مسلم (۱۹۸/۲ ۔ ۱۹۹). 

(۲) مجلة المنار .)1۲۳/١١(‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار ۷٠۲/٠١(‏ - ۸٦۷)ء‏ وانظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله 
( ص : _- „(VY‏ 

- ۲٠: وقد قلده أبو رية؛ انظر: أضواء (ص‎ .)٥١٦1/4 و‎ ۲٠٠/۸( انظر: تفسير المنار‎ )٤( 
.)۸۷ ۔‎ ۸٦: ونقل نص کلام رشید رضا ( ص‎ )۸٩ و ص: ۸۰ ۔‎ ۲۱ 
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والسبب الثالث: الذي جعل الشيخ رشيد يتخذ هذا الموقف هو رواية 
الصحابة الإسرائيليات عن مسلمة أهل الكتاب. وفى هذا السبيل فقد طعن 
الشيخ رشيد في مسلمة أهل الكتاب بدءا من افا کتمیم الداري ومروراً 
بالتابعین ککعب الأحبار ووهب بن منبه» بل وتعدی طعنه حتی فیمن أجمع 
الناس على عدالتهم وقيل في أسانيدهم أنها أصح الأسانيد"'. 

لقد روى النبي ميه عن تميم الداري حديث الجساسة» ولكن الشيخ 
رشيد لم يسلم ذلك بل زعم أن النبي يي ليس معصوماً من تصديق 
المنافقين والکاذبیه". ) ) 

إنني بحاجة ماسة إذاً إلى أن أجيب عن هذه الأصول الثلاثة التي 
اتك ا الشيخ رشيد في موقفه هذاء وهي: كتابة الحديث» والرواية 
بالمعنى» ورواية الإسرائيليات. أما الأحاديث التي ردها فسيأتي الكلام على 
بعضها في مواضع متعددة في هذا البحث» إن شاء الله تعالى. 


أولا: كتابة الحديث: 

اعتمد الشيخ رشيد في رده «للسنة القولية» أو «الأحاديث» على عدم 
الوثوق بهاء لأنها كتبت في وقت متأخرء ولم تكتب في العهد النبوي ولم 
يكتبها الصحابة» مما يدل أيضاً على أن النبي يلل وأصحابه لم يريدوا أن 
تكون هذه الأحاديث «دينا عاما» كالقرآن إذ أنهم لو فهموا رغبة النبي يل 
في ذلك: «لأمروا بالكتابة ولجمع الراشدون ما كتب وضبطوا ما ونوا به 
وأرسلوه إلى عمالهم ليبلغوه ويعملوا به» ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتبعة 
المعروفة للجمهور بجريان العمل بها. . .“. ويرى الشيخ رشيد أن السنة 
التي يجب أن تكون أصلا للقدوة هي ما كان عليه النبي وخاصة أصحابه 


(۱) انظر: تفسیر المنار ٤۹٥/۹(‏ - 6471)› والمجلة ٥٤1/۲۷(‏ و۲٥۷‏ و1۹۷ و۷۸۳ و۳۹٥‏ 
و1۱۸) وقلده أبو رية فنقل نصوصاً عنه كاملة»› انظر: أضواء (ص: ۱٤٩‏ ۔ ٠٤۹‏ و١١٠٠‏ 
۱٥۱ -‏ و۷٥۱‏ و٤۱‏ و٤۱۷‏ ۔ ۱۷٦‏ و۱۸۱ وا۲۹)ء وستاتي تراجم ھؤلاء. . 

(۲) وقلده أبو رية» انظر: أضواء (ص ٤۲:‏ ۔ »)٤۳‏ وانظر: تفسیر المنار .)٤۹٦ - ٤۹٥/٩(‏ 

(۴) مجلة المنار (١٠/۷1۸)ء‏ وقارن مع أبي رية: (ص:٠١)‏ فقد نقل نص كلامه هناك. 


۱٤۱ 


عملا وسيرة» فلا تتوقف على الأحاديث القولية. وي يحمل الشيخ رشيد 

على المحدثين الذين ايعبول أحيانا عن الفرفق بین 5 والحديث في عرف 

الصحابة الموافق لأصل اللغة فيحملو | السنة على اصطلاحهم الذي أحدثوه 
0 

بعد ذلك . 


ويضیف الشيخ رد آخر على مذهبه في الأحاديث القولية وهو 
نهي الصحابة عن رواية هذه الأحاديث. 

وقد بنى الشيخ رشيد كما رأينا على مسألة عدم كتابة الحديث في 
وقت متقدم» لا سيما من النبي بء ولقد ثبت أن ذلك وقع وأمر به 
النبي ياء وأملى الحديث عليهم» وأن الصحابة كتبوا ذلك وأمروا به وأن 
التابعين تابعوهم على ذلك» والأدلة على ذلك الأمر من النبي بيه بكتابة 
حديثه والأذن فيها كثيرة» منها 

أولا: إذنه ييه لعبد الله بن عمرو بن العاص بكتابة أحاديشه «القولية»: 
فقد کان عبد الله بن عمرو حريصاً على العلم وکان يكتب كل شيء يقوله 
النبي ية فنهاه بعض الصحابة عن ذلك فلجاً عبد الله إلى النبي يلا 
يستوضح منه الحكم الصحيح» فأمره النبي بيه بالكتابة» وأشار إلى فيه 
الشريف قائلا: «(اکتب فوالذي نفسي بيده ما بخرج مني إل e‏ 
ریت أن إشارة النبي ية إلى فيه إشارة الف كتابة أحاديثه القولية. وكان أ 
هريرة رضي الله عنه يشهد لعبد الله بن عمرو بالحفظ ويرجع السبب في 
ذلك إلى كتابته”. وبهذه الطريقة تمكن عبد الله بن عمرو من جمع كتب 
رهن الي لرن 


.)۸٥۲/٠١( نفس المصدر‎ )١( 

(۲) نفس المصدر .)۸٥۳/۱١(‏ 

(۳) نفس المصدر .)۸٤۹/۱۰(‏ 

(6) انظر: أحمد: المسند .)٠١/۲(‏ 

)٠(‏ انظر: البخاري : الصحیح: ك: العلم. باب: ۳۹ کكتابة العلم ح: ۱۱۳ ۲٤۹/۱(‏ مع 
الفتح). 
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وقد أذن النبى بل أن يُكَبَ لرجل سأله ذلك» فقال: «اكتبوا لأبى 
شاة»"'. و«كتب النبي ية لعمرو بن حزم كتاباً فيه أحكام الطهارة والصلاة 
والغنيمة والصدقة وكتاب الجراح والديات وغير ذلك»". 


ثانياً: علم الصحابة رضي الله عنهم بذلك وعملهم به» ونأخذ على 
ذلك أمثلة لكبار محدثي الصحابة الذين كانوا يكتبون أحاديث النبي ييا 
«القولية»: 

المثال الأول: كان أبر هريرة رضى الله عنه أول الأمر يعتمد على 
و ا رغ ما عا کے خو لی د 
وأصبح يعتمد على هذا المكتوب عند شكه في رواية من مروياته”“. وقد 
أثنى أبو هريرة رضى الله عنه على حفظ عبد الله بن عمرو وأقر بأنه أحفظ 
منه بسبب کتایبه Ee‏ المبكرة. وكتب عن آبی هريرة تلامدته فقد کتب عنه 
همام بن منبه صحيفته المشهورة املا › وكتبها أأيضا ا صالح 
السمان"» وكتبها عن أبي صالح الأعمش"" فقد كتب ألف حديث مما 
رواه عن آبي ا وکت أيضاً عن آبي هريرة الأعرے ا 


(1) البخاري: الصحيح: ك: العلم: باب كتابة العلم ح: ۱۱۲ ۲١۸/١(‏ مع الفتح). 

(۴) انظر: الحاكم: المستدرك )٠۹١ - ۳۹٤/١(‏ وأشار إليه الترمذي؛ انظر: الجامع الصحيح 
(السنن): كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة الذهب والورق» ح: ٠۲١٠‏ (۷/۳). 

(۳) انظر: أبو خيثمة: العلم (ص: ۴۳) ت: الألباني» ط. المكتب الإسلامي» الثانية 
۳ھ ۱۹A۳م.‏ 

(6) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم (ص : .)۷٤‏ وانظر: ابن حجر : فتح الباري .)٠٠١/١(‏ 

() نشرها أحمد شاكر (ضمن المسند) انظر: مقدمة ج: ١١‏ ط. دار المعارف» وأفردها 
رفعت فوزي: ط. مكتبة الخانجي. الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

(7) هو: ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية» حافظ حجة. السير .)۳١/١(‏ 

(۷) هو: سليمان بن مهران» شيخ المقرئين والمحدثين» حافظ إمام. السیر .)۲۲٣/(‏ 

(۸) انظر: مسند علي بن الجعد (ص:*٠۸)‏ (عن الأعظمي: دراسات في الحديث النبوي: 
١/.).ط.‏ شركة الطباعة السعوديةء الرياض› الثالغة ١١٤٠ه.‏ 

(4) هو: عبد الرحمن بن هرمز: الإمام الحافظ الحجة المقرئ. انظر: السير .)٦۹/٥(‏ 

.)۹۸/١( انظر للتفصيل: الأعظمي : دراسات في الحديث النبوي‎ )٠١( 
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المثال الثاني : عبد الله بن عباس رضي الله عنه کان یکتب أحاديث 
رسول الله 1 ویستخدم ا اڭ 2 
كتابة العله" ( > وقد ورد أنه کان ینهى عن الكتابةء فهل يتعارض ذلك مع ما 
قررته؟ أبدأً فان الذي ورد نهيه عنه هو كتابة آرائه» فعن طاوس”" قال: «إِن 
كان الرجل يكتب إلى ابن عباس يسأله عن الأمر فيقول للرجل الذي جاء 
بالكتاب: «أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذاء فإنا لا نكتب في الصحف إلا 
الرسائل والقرآن»“. فإذاً كان يكتب الأحاديث دون رأيه وإلا فإنه أمر طلابه 
بالكتابة فقال: «قيدوا العلم بالكتابة»“ وروي هذا الأمر بالكتابة عن 
الى ا مرفو ی وموقوفاً على E‏ ف وعبد الله بن ع 
المثال الثالث: أنس بن مالك رضي الله عنه وكان أنس يجيد الكتابة 


وقد بعثه أبو بكر إلى البحرين ساعي''. 


وبما أنه عاش مدة طويلة حتى قارب نهاية القرن الأول» ولم يبق من 
الصحابة إلا عدد ضئيل جداء فقد كر تلاميذه حتى وصل الرواة عنه إلى مائتي 
نفس" وقد سبق أنه كان يأمر بالكتابة» ويقول: «قيدوا العلم بالکتارة»"'» 


(۱) انظر: ابن سعد: الطبقات (۲۸۳/۲) ط. دار الكتب العلمية» الأولى. وابن حجر: 
الإصابة )۳۳۲/٤١(‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت. (مصورة). 

(۲) انظر: ابن عبد البر: الجامع (ص:۷۲)» وأبو خيثمة: العلم (ص: .)٤‏ 

(۳) هو: ابن كيسان» فقيه قدوة» عالم اليمن» سمع عدداً من كبار الصحابة. السیر ۳۸/٥(‏ - 
۹( 

.)١١ انظر: أبو خيثمة: العلم (ص:‎ )٤( 

.)۷١ ابن عبد البر: الجامع (ص:‎ )١( 

(0) ابن عبد البر: الجامع (ص:۷۳). وانظر: الألباني: الصحيحة (ح: .)۲٠۲٠‏ 

)۷( ابن عبد البر: الجامع (ص:۷۲). 

(۸) أبو خيثمة: العلم (ص‌:۲۹). 

(۹) ابن عبد البر: الجامع (ص: ۷۳). 

.)۲۹۹ الذهبي: سیر أعلام النبلاء (۲۹۸/۳ ۔‎ )٠١( 

)١(‏ الذهبي: السير (۳/٦٠۲)ء‏ ط. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

(۱۲) سبق تخریجه. 
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وكانت لديه كتب كثيرة» فإذا كر الناس عليه أخرجها لهم وقال: «هذه أحاديث 
سمعتها من رسول الله ية وکتبتها عنه»'. وکان يملي على طلابه وهم 
یکتبو ن" وکتب عنه عدد من طلابه في O‏ وروی مسلم عنه أنه أعجبه 
حدیث سمعه فقال لابنه : «اکتبه فکتیه» . 


وهؤلاء الأربعة عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وابن عباس وأنس هم 
رواة الحديث النبوي المكثرون» يكتبون أحاديثهم ويكتب عنهم طلابهمء هذا 
وقد كتب أيضاً غيرهم» ولكني اقتصرت على هؤلاء لأنهم أكبر من روى من 
الحديث النبويء ولأن المقام لا يحتمل إلا ذكر أمثلة“. 


ثانياً: الرواية بالمعنى: 

الحجة الثانية التي بنى عليها الشيخ رشيد موقفه من «السنة القولية» أنها 
رويت بالمعنى وأن هذه الرواية بالمعنى هى سبب الاضطراب والاختلاف في 
الأحاديت الراردة وهو ما وجب عند الشيخ رشيك ‏ تساقطها وعدم 
الاعتداد بها. فقال: «لا شك فى أن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى كما هو 
علوم واتقق عله الملماء ويال عله حلاف رواة الصحاح في لاط 
الحديث الواحد حتى المختصر منهاء وما دخل على بعض الأحاديث من 
المدرجات وهي ما يدرج في اللفظ المرفوع من كلام الرواة» فعلى هذا كان 
يروي كل أحد ما فهمه» وربما وقع في فهمه الخطأا. .. وربما فسر بعض 
ما فهمه بألفاظ i E‏ 


(1) الخطيب البغدادي: تقييد العلم (ص: )٩٦ ٩٩‏ ت: يوسف العش. 

(۲) الخطیب: تاریخ بغداد .)۲٥۹/۸(‏ 

(۳) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

٠ عبد الباقي.‎ )٦۲ - ٦١/١( ٠٤ انظر: مسلم: الصحيح»› ك: الإيمانء ح:‎ )٤( 

() ولتفصيل ذلك راجع: أبو شهبة: دفاع عن السنة (ص:٠۲)ء‏ وأبو زهو: الحديث 
والمحدثون (ص:۱۱۹) ط. الأولى» والسباعي: السنة (ص:۸٥)ء‏ والأعظمي: دراسات 
)۹۲/١(‏ وما بعدهاء وعبد الغنى عبد الخالق: حجية السنة (ص: )٤١١‏ وما بعدهاء 
وانظر أيضاً: رفيتق العظم: التدوين في الإسلام: مجلة المنار .)۷١١ _ ۷٤۳/٠١(‏ 

.)٤۹۰٩/۹ و ۲۱۰/۸ و‎ ٥۰٦/۹( تفسیر المنار‎ )٩( 


° 


ولقد كرر أبو رية نفس الكلمات فقال: «إنه لا يكاد يوجد في كتب 
الحديث كلها مما سموه صحيحاً أو جعلوه حسنأء حديث قد جاء على لفظه 
ومحکم تركيبه كما نطق به الرسول مَية. e‏ وزاد أبو رية ذكر 
الأمثلة"» واستشهد بكلام الشيخ رشيد في تفسيره”"» وأريد هنا أن أجيب 
وباختصار عن هذه الشبهة فأقول : 


أولأ: لقد دعا النبي بي أصحابه إلى نشر حديثه وحتّهم على روايته 
بلفظه فقال: «نضر الله امرء سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها 
فرب ملغ أوعی من سامع»“. 

ولا ريب أن أصحابه ية ورضي عنهم کانوا یعظمون آمره ویمتثلونه› 
ولقد رد النبي ية على رجل علمه دعاء فقال فيه: « وبنبيك الذي أرسلت» 
فقال الرجل: «وبرسولك الذي أرسلت» فضربه النبى كه فى صدره وقال 
ل ونيك الدى ارسل ا وقد فهم الفخان رن الله عنهم ذلك 
وعملوا به. ونأخذ أمثلة على حرص هؤلاء ومن بعدهم على رواية اللفظ : 


أولا: الصحابة: 


المثال الأول: ابن عباس رضى الله عنه - حبر الأمة - كان من 
المكشرين"“وكان يكتب الحديث» وقال لطلابه: «قيدوا العلم بالكتابة»"» 


(0) أضواء (ص: :)۲١‏ 

(۲) انظر: أضواء ( ص :۸۲ ۔ .)۸۵١‏ 

(۳) أضواء (ص: ۸١‏ - ۸۷) وقد أكثر أبو رية من الاستشهاد والنقل عن الشيخ رشيد. انظر: 
محمد أبو شهبة: دفاع عن السنة (ص: 1۸)» ومقدمة أضواء (ص:٠)‏ وما بعدها. ط. 
دار المعارف بمصر. 

)٤(‏ هذا حديث متواتر وقد أثبت تواتره فضيلة الشيخ العلامة: عبد المحسن العباد في دراسة 
وافية» انظر له: دراسة حديث «نضر الله امرء سمع مقالتي . . .٠.‏ 

۲٤۷ رواه البخاري: الصحيح» ك: الوضوء» باب: فضل من بات على وضوءء ح:‎ )٠( 
مع الفتح» والرجل هو: البراء بن عازب رضي الله عنه راوي الحديث.‎ )٤۲۹/0( 

(0) انظر: أحمد شاكر: الباعث الحثيث ( ص: ۱۸۷). 

(۷) سبق تخریجه ( ص .)۱٤٤:‏ 


a 


وكان يحرص على اللفظ فإذا روى حديثاً وشك في ألفاظه بيّن ذلك فقد 
روی حدیث وفد عبد القیس وفيه: فقال رسول الله لا : (من الوفد؟ أو من 
القوم؟ وقال: مرحباً بالقوم أو بالوفد»'. 

المثال الثانى : أبو سعيد الخدري رضى الله عنه من المكثرين أيضا'. 
وکان یحرص :6 اللفظ» فقد سمع با و پروی حدتا فيه : «ذلك لك 
ومثله معه» فقال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة › قال أبو هريرة: 
ما حفظت إلا قوله: «ذلك لك ومثله معه» قال أبو سعيد: أشهد أني 
حفظت من رسول الله ية قوله: «ذلك لك وعشرة أمثاله» ". ولا تعارض 
بين الروايتين فإن النبي ية قالهما وروى كل واحد منهما ما سمعه. 

وعنه أيضاً في حديث الشفاعة: «ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو 
قال : بخطایاهم). . .». 


کما کان یتب الد فقد روی حدیث آخر أهل النار خروجا وفيه: 
«فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها» أو: 
«إن لك عشرة أمثال الدنيا»» وفيه أيضاً: « قال فيقول: أتسخر بي (أو: 
أتضحك بى) وأنت الملك»“. 


المثال الرابع : بو هريره - رصیى الله عله - محدث الإسلام» من 


.]٤4۷/١[ )١1۷( ۲١ مسلم: الصحيح› ك: الإيمانء ح:‎ )١( 

(۲) انظر: أحمد شاكر: الباعث (ص:۱۸۷). ٠‏ 

(۳) مسلم: الصحیح› ك: الإیمان» ح: ۲۹۹ (۱۸۲) .]١١٤١ - ۱١۳/١[‏ 
(4) انظر: مسلم: الصحيح»› ك: الإيمان» ح: .]۱۷١/١[ )1۸۹( )۳١۲(‏ 
)٥(‏ مسلم: الصحيح»› ك: الإیمانء ح: .]١۷۲/١[ )۱۸٥( ۳۰٣‏ 

.)١١١ ۔‎ ۱۲١/۱( انظر: مصطفى الأعظمى: دراسات فى الحديث النبوي‎ )٩( 
IVT NAD TA مسلم: الصحيح»› ك: الإيمانء ح:‎ )۷( 

(۸) مسلم: نفس الموضع السابق. 

(4) انظر: أحمد شاكر: الباعث (ص: ۱۸۷). 


€۷ 


حديث شعب الإيمان روى قول النبي بية: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو 
بضع وستون شعبة. . .“» وقد سبق تمسكه بما سمعه فى حديث الشفاعة 


ا كت او سا ا و اا 


المثال الخامس : عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - من المكثرين › 
وكان أشد الناس حرصاأ على لفظ الحديث» وكان يغضب غضباً شديداً إذا 
تغير لفظ الحديث› ونأخذ له روایتین : 


الأولى : سمح ابن عمر عبيد بن و يقول : قال رسول الله ا : 
«مثل المنافقين كمثل الشاة الرابضة " بين الغنمين»» فقال ابن عمر: «ويلكم 
لا تكذبوا على رسول الله يية: إنما قال رسول الله ية : «مثل المنافق كمثل 
الفا العاة بين الغتهن ٠‏ ققد سمي ان عجر الروانة نالمعي :كبا 

الثانية: روى ابن عمر حديث أآركان الإسلام فقال: «بني الإسلام على 
خمس: على أن يوحد الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» 
والححج» فقال رجل مستفهما: الحج وصيام رمضان؟ قال : «لا صيام 
رمضان والحج› ھکذا سمعه من رسول الله لار . فقمد رفض ابن عمر 


المثال السادس : اش بن مالك - رضي الله عنه - من لكر 
وكان يتقي مع ذلك الحديث عن النبي لقول النبي يَية: «من تعمد علي كذبا 


(۱( ا الصحيح› ك: الإيمان»ء ح: .]٦۳/١[ )٣١( ٥۸‏ 

() هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي» آبو عاصم المكي» ولد على عهد النبي بي - قاله 
مسلم - » وعده غيره في كبار التابعين» وكان قاض أهل مكة» مجمع على ثقته» مات 
قبل ابن عمر. التقريب (ص: .)٠١١‏ | 

(۴) الرابضة: ربوض الغنم والبقر مثل بروك الإبل وبابه جلس. مختار الصحاح (ص: ۹۷» 
مادة ربض).وانظر : ابن الأثير : النهاية )۱۸١/۲(‏ ط. المكتبة العلمية» بيروت. 

.)۳۲۸/۳ العائرة:أي المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع (انظر: ابن الأثير النهاية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: أحمد: المسند )١١/۸(‏ ت: أحمد شاكر» وصحح إسناده. ط. دار المعارف. 

(0) انظر: مسلم : الصحيح» ك: الإيمان»ء ح: .]٤٥/١[ )١١( ١۹‏ 

(۷) انظر: أحمد شاكر: الباعث الحثيث (ص: ۱۸۷). 


€۸ 


فليتبوأ مقعده من النار»"» وكان إذا روى حرص على اللفظ» فقد روى 
حدیٹث 1 يۆمن أحدكم حتی بحب لأخيه (أو قال : لجاره) ما بجت 
لنفسه)» فقد تردد ان فى اللفظ فبيّن ذلك من حرصه على أداء اللفظ كما 


)۲( 
سمعه ۰ 


المثال السابع: أبو بكرة - رضي الله عنه - روى حديث الكبائر فقال: 
«كنا عند رسول الله ب فقال: « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثا) الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور (أو: وقول الزور). . .>" » وذلك 
اشا من الحرص على أداء ما سمع› وقد رواه انس بلا و 


ّ انتغل هذا چ للتابعين فقد تبعوا فیه الصحابة» ولنضرب ذلك 
اانه 


المثال الأول : أبو حازه عن سهل بن سعد؟ فقد روی عه ا 
حازم مرفوعاً أن رسول الله َة قال: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً 
أو سبعمائة ألف. . ٠.‏ قال مسلم: «لا يدري أبو حازم أيهما قال». 


e اتو الت‎ e 


.]١١/١[ )۲( ۲ انظر: مسللم: الصحيح: المقدمة» ح:‎ )١( 

(۲) انظر: مسلم: الصحيح» ك: الإيمان» ح: ١۷و‏ ۷۲ [A - ٦۷/١[ )٤٥(‏ 

)۳( مسلم : الصحيح› > ك: الإيمان» ح: 1€ (AV)‏ ]41/۱[ 

.)۹1/١( هو: سلمة بن دينار» روی عن سهل بن سعد وأبي أمامةء» إمام قدوة. السير‎ )٥( 

0) مسلم: الصحيح› 2 الإیمانء ح: ۳۷۳ (۲۱۹) [۱۹۸/۱ ۔ 1۹۹[ _ 
وابن عباس › وابن عمر »› وابن عمرو»› وغیرهم. ال )0| .("A*‏ 

(A)‏ هو عد الملك بن عبد العزيز› الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم صاحب التصانيف› 
وأول من دون العلم بمكة› حلث عن عطاء ہن بي رباح فأکثر نه » ونافع مولی ابن 

عمر. السیر .)"۲١٣/١(‏ 


۱۹ 


فقال: سمعت (ثم انتهى» فقال: أراه يعني) النبي بل . . ..»» فقد احتاط 
انو الت للسماع. 

المثال الثالث: الأسود عن عائشةء فقد قال الأسود: «عن عائشة أن 
رسول الله ية «كان إذا قام من الليل فدخل إلى أهله فألم بهم ثم اضطجع› 
ولم قل اغ e‏ 


ويشهد الأعمش““ شهادة عامة لهذا الجيل فيقول: «كان هذا العلم 

عل أقوام لأن يخر من السماء أحب إليهم من أن یرید فبه واوا أو ألا أو 
OR‏ 
دالا) . 


فإذا وصلا إلى عصر المؤلفين نجد مالك بن أنس رحمه الله یحترز 
من تبديل لفظ بآخر کالذي والتی TET‏ وكذلك أحمد يقول: حدثنا 
زنك ن قارو وعباد بن ع المهلبى* قالا: أخبرنا هشام» قال عباد: 
ابن زياد عن أبيه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي مرفوعاً: 
«ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن طال عهدهاء قال عباد: «وإن قدم 
عهدها»». فقد أشار أحمد إلى اختلاف شيخيه في ملاحظتين أحدهما في 
الإسناد والأخرى في المتن وذكر لفظهما. 


)۱( مسلم : الصحيح › ك : الحج› ح: .[A€°/Y] (11A) ۱١‏ 

(۲) هو: ابن يزيد بن قيس النخعي» تابعي مخضرم» إمام قدوة» روى عن معاذ بن جبل 
وبلال وابن مسعود وعائشة وحذيفة وغيرهم. السير .)٠٥٠/٤(‏ 

(۳) الخطيب: الكفاية (ص: 4٤),).ط.‏ دار الكتب العلمية (مصورة عن ط. الهند) بيروت 
۹۹ ه. ) 

.)۱٤٩: سبقت ترجمته ( ص‎ )٤( 

.)١۷۸ الخطيب: الكفاية (ص:‎ )٠( 

(7) نفس المصدر والصفحة. 

(۷) هو: ابن زادي» إمام قدوة» شيخ الإسلام» كان رأساً في العلم. السیر .)١۸/۹(‏ 

(۸) هو: ابن حبيب» إمام حافظ ثقة» حدث عن هشام بن عروة وجماعة. السیر .)۲۹٤/۸(‏ 

(4) أحمد: المسند )۲١٠/١(‏ ط. الميمنية (مصورة المكتب الإسلامي). ) 


0۹ 


وحدثنا ہو بکر بن آبی ا e a‏ ووکیع ح وحدشا ابن 
چا غو ات عن عبد الله بن مرة” عن 
مسروق عن عبد الله» قال: قال رسول الله يَياٍ: اليس ما من ضرب 


الخدود أو شق الجيوب» أو دعا بدعوى الجاهلية» ثم قال مسلم: هذا 
9 


اا 


حدیٹث یحیی › وأما ابن نمیر واو تک فالا ((وشی ودعا) بعغیر ألف» 
فأنت ترى مسلما أيضا يحترز من الألف في الرواية» وهكذا صنع مسلم في 
كل كتابه» يبين اختلاف الرواة فى الألفاظ وفى المتون والأسانيد. 


وهذا أبو ا رحمه الله» يقول: «وقد روى دا عن شيخين : 
عمرو بن مرزوق” '"». ومحمد بن المثنى""'. فيبين اختلاف ألفاظهم»ء ولفظ 
الحديث: «ولولا أن يقول الناس» فقال: قال ابن المثنى: أن يقولوا. وبلفظ : 
«لقد أراك الله خيراأ) فقال: «ولم قل فر :ف ) 


(1) هو عبد الله بن محمد الكوفى - واسطى الأصل - ثقة حافظ مصنف (ابن حجر: تقريب 
التهذيب» ص: )٠٤١‏ ط. دار العاصمةء الأولی ١١١٤١ه.‏ 

(۲) هو محمد بن خازم - بمعجمتين - الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش 
(تقريب› ص ': * (A4‏ 

(۳) هو ابن الجراح أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد من كبار التاسعة (تقريب» .)٠١١۷‏ 

E E (4) 

(ه) هو عبد الله بن نمير الكوفي أبو هشام ثقة حافظ من أهل السنة من كبار التاسعة (تقريب 
(oor‏ 

(7) هو الهمدانی الكوفي ثقة من الثالثة› روى له الجماعة (تقريب: .)٥٤١ _ ٥٤٤‏ 

(۷) هو ابن الأجدع بن مالك» ثقة فقيه عابد مخضرم» من الثانية (تقريب: .)٠١‏ 

(۸) انظر: الصحيح» ك: الإيمانء ح: ]۹4/١[ )٠٠١(٠١١‏ وانظر.آيضاً: ك: الإيمان ح: 
N )› 6۵‏ ]1۰4/۱[ 

(۹) هو السجستاني» صاحب السنن: سليمان بن الأشعث من كبار العلماء (تقريب: .)٤١٤‏ 

.)۷٤٠١ هو الباهلي» أبو عثمان البصري ثقة فاضل من صغار التاسعة (تقريب:‎ )٠١( 

.)۸۹۲ هو العنزي» أبو موسى ثقة ثبت من العاشرة (تقريب:‎ )۱١( 

(۱۲) أبو داود: السنن»ء ك: الصلاةء أبواب: الأذان» باب: كيف الأذان» ح: ١١٥).ط.‏ دار 
الحديث» سورية ت : الدعاس. 


0۱ 


ثانياً: أن من کان يروي بالمعنی منهم - كان يقرن ذلك بما يدل عليه إِذا 
کان شاکاً فى اللفظ _ كأن يقول: نحواً من ذا قريباً من ذا" احتياطاً فى الأداء. 


فهذا ما كان من الصحابة والتابعين عند رواية الحديث النبوي في الرواية 
بالمعنى وفي غير المتعبد بلفظهء ويتبعون ذلك بقول يفيد احتياطهم في روایته 
وينبهون أثناء سياق الحديث على موضع السهو أو الترددء بما لا تجده لأمة 
من الأمم في أي عصر من العصور» ج 
الرواية. وبناء على ذلك فإن كل ما كتبه المستشرقون ‏ فى الكتابة والرواية 
ان رلا ی ھون الین ی ۹ 5 


ثالث : أن اختلاف ألفاظ الحديث التي تتوارد على معنى واحد لا يرجع 
إلى الرواية بالمعنى وحدهاء بل كان لمجالسه ية المتعددة بتعدد الأزمنة 
والأمكنة والحوادث» والسامعين والمستفتين والمتخاصمين والمتغاضبين› 
والوافدين والمبعوثينء أثر في ذلك کبير» فکانت ألفاظه _ علا تختلف في 
ذلك» إيجازاً وإطناباًء ووضوحاً وخفاءء وتقديماً وتأخيراًء وزيادة ونقصاًء 
بحسب ما يقتضيه الحال ويدعو إليه المقام. 


رابعاً: وإذا أردنا أن نتبين حقيقة الأمر وننظر في الأمثلة التي ضربها 
هؤلاء لنا جدلا فسنجد العجب» إن هذه الأمثلة ف على الاختلاف 
الناتج عن الرواية بالمعنى» والذي حدا بهم إلى رفض السنة» وسأعتمد على 
أبي رية فإنه ذكر أمثلة كثيرة لذلك. 


.)٠٠٠١ ت: أحمد شاكرء والخطيب: الكفاية (ص:‎ )٠٤٠/٥( انظر: أحمد: المسند‎ )١( 

(۲) ولقد أطلت في هذه المسالة لأني لم أجد من كتب فيها على نحو ما كتب مصطفى 
الأعظمي عن «الكتابة و التدوين؛ في «دراسات في الحديث النبوي» وتستحق هذه المسالة 
«الرواية بالمعنى» بحثاً كهذا فأرجو أن يتتدب لهذا إخواني في كلية الحديث الشريف. 

(۳) انظر: أبو زهو: الحديث والمحدثون (ص:۷٠۲)»‏ ط. مطبعة مصر» الأولى» ۷۸١٠ه.‏ 
وقد خصص أبو زهو فصلا للرد على دعوى الشيخ رشيد» انظر له: نفس المصدر 
(ص: ۲۲۰ - )۲٤۲‏ وكذا أبو شهبة» انظر له: دفاع عن السنة (ص: .)٠١۹١‏ 

(6) انظر: أضواء (من ص: ۸۲ - .)۹٤‏ 


1o۲ 


المثال الأول: وهو حديث رواه مسلم: جاء رجل يسأل النبي ئل عن 
الإسلام» فأجابه النبي بء وفي آخر الحديث يذكر قول النبي يل : «أفلح 
إن صدی). وفي رواية : «أفلح وأبيه إن صدق»» وفي ثالثة: «دخل الجنة 
را ف هذا هو حجم الاختلاف الذي أقاموا عليه الدنيا: «أفلح 
إن صدی» «أفلح وأبيه إن صدق» و«دخل الجنة وأبيه إن صدق». 


المثال الثاني" : حديث الواهبة نفسها للنبي بية: وتقدم رجل بقوله: 
يا رسول الله : أنكحنيها ولم يكن معه من المهر غير بعض القران» فقال 
له ية : «أنكحتكها بما معك من القران»» وفى رواية: «زوجتكها بما معك 

من القرآن»» وفى رواية: «زوجتكها على ما معك»» وفي رابعة: «قد 
ملکتکھا بما ا هذا الاختلاف : زوجتکها ملکتکھاء انکحتکھاء ہما 
معك على ما معك. 


لقد تأسف هؤلاء على أن السنة رويت بالمعنى فأدت الرواية إلى هذا 
الاختلاف الشنيع» ولم ترو باللفظ كما روي القرآن بلفظه» كما أنها لم 
تكتب كما كتب» هذا ما يقولونه“» ولكن القرآن أيضاً وقع فيه مثل ما 
نقموه على السنةء فمتى جمع القرآن؟ وماذا يقولون في اختلاف القراءات 
العشر المروية» بل إن القراءات أكثر من عشر بكثير". ما قولهم في قراءة: 


(۱) انظر: مسلم: الصحیح: ك: االإیمانء ح: (۸ و۹ و۱۰ .)٤١ ٤١/۱()۱۲ ۱١‏ 

(۲) انظر: أبو رية: أضواء (ص:٠4).‏ 

)۳( انظر: البخاري : a od‏ النكاح» باب : اذا کان الولي هو الخاطب»› جح 
«c0۲‏ وك: فضائل القران: باب : القراءة عن ظهر قلب› ج 0۹( ومسلم: 
الصحيح : 0 النكاح» ح: : (IE) VY‏ وابن ماجه: السنن: ك : النكاح : باب : 
صداق النساء» ح: : .(T°A/I) A۸۹‏ 


.)۷او۲٠:ص( وأبو رية: أضواء‎ )۷11/٠١( انظر: رشيد رضا: مجلة المنار‎ )٤( 

)٠(‏ لم يجمع القرآن في زمن النبي بيه في مصحف واحد» ل 
عهد الصديق» ثم الجمع الأكبر في عهد عثمان رضي الله عنهمء انظر: ابن أبي داود: 
المصاحف ط. مؤسسة قرطبة» مصر.(ص )٥:‏ وما بعدها» ود. لبيب السعيد: اف 
المرتل (ص:۳۲) وما بعدها» ط. دار المعارف» بمصر. 

(0) انظر: ابن الجزري: النشر في القراءات العشر )۸۸/١(‏ وما بعدهاء ط. مكتبة القاهرة بمصر 


\or 


«فتثبتوا) بدلا من «فتبينوا)“» و#نساأما) بدلا من (ننسها)» وقراءة 
لا تقتلوهم) و لا تقاتلوهم4) و لإثم كبير4 ولإثم كثير 4“ 
#ولولا دفع الله #ولولا دفاع الله و #وسارعوا» مع القراءة من 
دون الواو" ٠‏ وقراءة (لامستم) بالألف والقراءة بدونها"» وقراءة #هل 
يستطيع ربك و#هل تستطيع ربّك4^) و «أنا اخترتك) و« آنا 
اخترناك)» إلى غير ذلك من أوجه الخلاف في القراءة» هل يدل ذلك 
على الرواية بالمعنى وعلى الاختلاف» وهل يقولون فى القرآن مثل ما قالوه 
فى السنة؟. ٠‏ 


الرواية عن أهل الكتاب: 


الحجة الثالثة التي اتكأً عليها الشيخ رشيد في موقفه من السنة «القولية) 
هي رواية الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عن مسلمة أهل الكتاب» وفي 
هذا السبيل طعن في مسلمة أهل الكتاب بدءا من الصحابة كتميم الداري 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي» بالثاء المثلثة بعدها باء موحدة بعدها مثناة فوقية» والباقون بباء 
موحدة بعدها مثناة تحتية فنون. انظر: (البنا: الإتحاف )٥۱۸/١‏ ط. عالم 
الكتب.والكليات الأزهريةء الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: بفتح النون والسين بعدها همزة ساكنة» وقرأ الباقون: بضم 
النون وكسر السين بلا همز (البنا: الإتحاف: .)٤١١/١‏ ) 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف» والباقون: بالألف (البنا: .)٤۳۳/۱‏ 

_ .)٤)۳۷/١ قرأ حمزة والكسائي: بالثاء المثلثة» والباقون: بالباء الموحدة (البغا:‎ )٤( 

)٠(‏ قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بكسر الدال وألف بعد الفاء» والباقون: بفتح الدال وسكون 
الفاء (البنا: المرجع السابق .)٤٤١/١‏ 

(0) قرا نافع وابن عامر وأبو جعفر بغير واو» والباقون بالواو (البتا١/۸۸٤).‏ 

(۷) قرأ حمزة والكسائي وخلف بدون ألف. والباقون: بإئباتها (البا١/١/١١٥).‏ 

(۸) قرأ الكسائي بتاء الخطاب ونصب #ربك€. على التعظيم» والباقون: بياء الغيب» 
ورفع : إربك€ على الفاعلية. (البنا: الاتحاف .)٥٤١/١‏ 

(۹) قرأ حمزة بفتح الهمزة وتشديد النون في «أنا) وقرأ اخترتك) بنون مفتوحة وبعده 
آلف ضمير المتكلمء والباقون: بتخفيف النون في «أنا) و#اخترتك) بالتاء مضمومة 
من غير ألف على لفظ الواحد (البنا: .)١٤٠١/۲‏ 
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L4 7 ۱ ۰‏ ۲ 1 ۳ 
ر صی الله ن ومرورا بالتابعين › ککعب الاخاا ووهیب بن ا ٤‏ 


ومن دون هؤلاء من الرواة» ولو عذلهم هل الأرض› ولو کانت من أصح 
الأسانيد. 


ويحسن أولا أن أنقل نصوصاً في ذلك من كلام الشيخ رشيد إنه 
يقول: «إن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم»؛ وما كل 
مسلم مؤمن صادق» وما كانوا يفرقون في الأداء بين ما سمعوه من النبي بيا 
أو من غيره» وما بلخهم عنه بمثل سمعت وحدثني وآخبرني» ومثل عن 
النبي اء أنه قال» أو: قال رسول الله ية كما فعل المحدثون من بعد 
عند وضع مصطلح الحديث ا وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم کان 
يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى كعب الأحبار وأمثاله» والقاعدة 
عند أهل السنة: أن جميع الصحابة عدول فلا يخل جهل اسم راو منهم 


)١(‏ هو تميم بن أوس بن خارجة الفلسطيني الداري» وفد سنة تسع فأسلم» حدث عنه 
النبي ية بقصة الجساسة في أمر الدجال» وله عدة أحاديث» وكان عابداً تلاء لكتاب الله. 
حدث عنه ابن عباس وأنس بن مالك وآخرون» جمع القرآن على عهد النبي با. وقال قتادة 
في قوله تعالی : ومن عنده علم الكتاب) قال سلمان وابن سلام وتميم الداري. انظر ابن 
جرير: التفسير .)۱۷۷/١۳(‏ والذهبى: السير )٤٤١/۲(‏ وما بعدهاء وقد قلد أبو رية رشيد 
رضا في الطعن فيه. انظر : ارا (فر ۱ ۱۸۲) ونقل نص کكلامه هناك. 

(۲) هو: كعب بن ماتع الجمْيّري اليماني» العلامة الحبر» ثقة مخضرم» كان يهودياً فأسلم 
بعد وفاة النبي کل قدم المدينة من اليمن في عهد عمر» فجالس الصحابة فكان 
يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويأخذ السنن عن الصحابة» وكان حسن الإسلام» متين 
الديانة »> من نبلاء العلماء. حذث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس وهو من e‏ 
الصحابي عن التابعي» وهو نادر عزيز. توفي بحمص غازياً في أواخر خلافة عثمان 
رضي الله عنه. انظر: السير ٤۸۹/۳(‏ - ٤۹٤)ء‏ وابن حجر: تقريب التهذيب (ص: 
(A1۲‏ 

(۳) هو: وهب بن منبه بن كامل» الإمام العلامة الأخباري القصصي» اليماني الصنعاني› 
أخو همام ومعقل وغيلان› ولد في زمن عثمان وأخذ عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي 
سعيد والنعمان بن بشير وغيرهم. له علم غزير في الإسرائيليات ومن صحائف أهل 
الكتاب. وروايته للمسند قليلة وهو ثقة. انظر: السير »)٠١١ - ٥٤٤/٤(‏ وابن حجر: 
التقريب ( ص : 0 1(. 

)٤(‏ هذا الكلام والخلط يدل على مقدار علم الشيخ رشيد بعلم الحديث روايته ودرايته. 


o0٥ 


بصحة السند» وهي قاعدة أغلبية وليست مطردة» فقد كان في عهد 
رسول الله منافقون . e‏ ولکن البلية في الرواية عن مثل كعب 
الأحبار. و في الكلام على أشراط الساعة: «من رواة هذه الأخبار 
وهب بن منبه وقد جرحه بعضهم» وأخوه همام" وقد وثقه الجمهور. 
وهما من رواة الإسرائيليات» ككعب الأحبار» وحديث أبي هريرة الذي هو 
قو اه(“ رواه البخاري في التفسير» عن إسحاق" - غير منسوب - عن 
عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه - وعبد الرزاق على إمامته في هذه 
الصناعة قد جرحه بعض أئمتهم حتی بالکذب"» ورواه مسلم من طریق 
العلاء بن عبد الرحمن المدني". مولى الحرقة عن أبيه"» عن أبي هريرةء 
والعلاء ممن جرحوه من رجال مسلم» ضعفه يحيى بن معين» وقال 
عدي : ليس بالقوي› وقال أبو حاتم الرازي هو صالح الحديث أنكر من 
حديثه أشياء. ٠“.‏ وكل هؤلاء الرواة ضعفهم الشيخ رشيد في حديث واحد 
من أحاديث أشراط الساعة ليسقطه. 


وسأكتفي بإحالة القارئ على كتب التاريخ ليحكم بنفسه على هؤلاء 


)١(‏ وهذا وهم عجيب أيضاً يدل على مدى علم الشيخ رشيد» وقد قلده أبو ريةء ونقل عنه. 
نص کلامه» انظر: أضواء (ص: ۳۰۱ ۔ )۳١۹‏ فقد عقد فيه فصلا كاملا عن هذا 
الموضوع»› كله من كلام ا رشيد في التفسير. وانظر: ا منهج النقد 
( ص :1°( ۰ 

.)۷-٥١ _ ٥۰٦/۹( تفسیر المنار‎ )۲( 

)۳( أخو وهب بن منبه» محدث متقن» صاحب الصحيفة الشهيرة عن أبي هريرة» وقد سبق 
الحديث عنها - ثقة. انظر: السیر ۳۱۱/١(‏ ۔ )۳١۳‏ والتقريب (ص: .)٠١١٤‏ 

.)١١١ - ۲۱۰/۸( یرید حدیث طلوع الشمس. من مغربها. انظر : تفسیر المنار‎ )٤( 

)6( باب :لا ينفع نفساً إيمانها) ح : .“٠‏ وسيأتي الکلام عليه في موضعه. 

) هو ابن نصر أو ابن منصور. انظر: ابن حجر: هدي الساري.‎ )٩( 
عبد الرزاق هو ابن همام بن نافع» عالم اليمن الثقة الحافظ» صاحب التصانيف‎ )۷( 
.)٠٠۷ والتقريب (ص:‎ )٥۸١ - ٥1۳/۹( والمصنف الشهير» كان يتشيع. السير‎ 

.)۷٦١ هو ابن یعقوب المدني صدوق ربما وهم. ابن حجر : التقريب (ص:‎ ) ٥ 

(4) هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهنى» مولى الحرقة ثقة من الثالثة (تقريب/إص : .)٠٠٠١‏ 

` بالحاشية.‎ )۲٠١/۸( تفسیر المنار‎ )۱١( 


۱٥٦ 


الذين طعن فيهم الشيخ رشيد» وأكتفي في الرد على هذه المسألة الأساسية› 
وهي رواية الصحابة عن مسلمة أهل الكتاب لأن في كلام الشيخ رشيد ومن 


الحكمة من رواية الصحابة الإسرائيليات: 


لقد قال الله تعالى مخاطباً أصحاب النبي ييه ومخبراً عن أهل 
الكتاب: ول مه 4 نهر لفرتًا يلون تهر بالکنب Fa‏ من التب وم 
رو ك سے سے 


کی ل د ا ا ت و ا ويقولون على 
أ ألكيب وهم يعمو ل46 وقد أدب النبي بي أصحابه وعلمهم 
المنهح في عن أهل الكتاب فقال لهم : «إدا حدثکم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون»". أفبعد هذا يجوز لأحد أن يتهمهم 
بالبلاهة والسذاجة وعدم التمييز وبتصديق الكاذبين؟؟! 


وفي ضوء الآية السابقة والحديث نستطيع القول: إن الصحابة 
رضي الله عنهم کانوا يستمعون لحکایات كعب ووهب ونحوهماء لا على 
سبيل التصديق بل على سبيل الاعتبار والاتعاظ» وليحمدوا الله تعالى على ما 
أنعم عليهم من الكتاب والحكمة» وبضدها تتبين الأشياءء والضد يظهر 
حسنه الضد» وتنقض عری e‏ إذا نشا في الإسلام من 
الجاهلية» «لقد كات في قَصَصةَ عة ذولي الال ما که ڪينا نر 


و م مو رت س سے سے کر اي 
وڪن دق ری بان ددد وتقصيل ڪل RAT‏ ورجمة قوم 


ر مرد 9 "“. 


.)۷۸( سورة آل عمران: الأية‎ )١( 
.۳٠٤٤ انظر: أبو داود: السنن: ك: العلم» باب: رواية حديث أهل الكتاب» ح:‎ )( 


وانظر أيضاً البخاري : الصحيح : لک : التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة. 
oYo/f/\T) VotY‏ مع الفتح). 


() سورة شف 8 (۱۱). 


۷ 


هل رجع الشيخ رشيد رضا عن هذه الآراء: 

إن سبب إثارة هذه المسألة ما ذكره الشيخ مصطفى السباعي" ‏ 
رحمه الله - وهو من معاصري الشيخ رشك فق قال عة اها الك رشد 
رضا - رحمه الله - فيظهر أنه کان فی أول أمره متأثراً بوجهة أستاذه الشيخ 
محمد عبده - رحمه الله - وكان مثله فى أول الأمر قليل البضاعة من 
الحديث» قليل المعرفة بعلومه» ولكنه منذ و الإصلاح... 
بضاعته من الحديث وخبرته بعلومه.. . لقد آذرکته - رحمه الله - في اخر 
حباته» وکنت أتردد على بیته فأستفید من علمه وفهمه للشريعة» ودفاعه عن 
السنة ما أجد من حق تاريخه على أن أشهد بأنه كان من أشد الناس أخذا 
ال (القو ل وإنكارا الما يخالفها ف« المداست الفقهةا > 


وفي هذا النص مسائل: الأولى: أن قلة بضاعة الشيخ رشيد في علم 
الحديث رواية ودراية قد صرح بها هو نفسه فقال: «... وصفت (بمحيي 
السنة) على ضعف حفظي للرواية» وقلة حظى من الدراية»". وأما تخريجه 
للأحاديث فقد کان يعتمد فيها على كتاب «مفتاح الصحيحين» المطبوع 
المشهور» وقد اشتهر الشيخ رشيد بذلك وساعده على ذلك عدم اشتغال 
الأزهريين بالحديث وتبحرهم في المذاهب الفقهية والكلامية. 


وأما رجوع الشيخ رشيد عن آرائه في السنة - وإن كنت أرجوه - إلا 
أنني لم أجد عليه دليلا إلا قول الدكتور السباعي المتقدم. 


ولكن يوجد أدلة على ثبات الشيخ رشيد على هذه النظرية» فقد ظل 


)١(‏ هو: مصطفى بن حسني أبو حسان السباعي عالم إسلامي مجاهد ولد بحمص» وتعلم 
بها وبالأزهر»وحصل على شهادة الدكتوراه من الأزهر» وعمل أستاذاً بكلية الحقوق 
بدمشق. ت: ٤۳۸١ه.‏ ۱۹7۷ء. الزركلي: العلام .)۲۳١/۷(‏ 

(۲) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص: .)٠‏ 

(۳) مقدمة مفتاح كنوز السنة (ص: ق) و (ص: س). 

(€) انظر: السباعي : السنة (ص: »)١‏ ورشيد رضا: مقدمة مفتاح كنوز السنة (ص: ف). 
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یردد هذه O Ci E‏ اا ٠‏ ذلك فزني 


الله -. 


وأما أخذ الشيخ رشيد بالسنن القولية كما حكى الدكتور السباعي فلا 
يتعارض مع نظريته تلك» فإنه يقول بجواز الاهتداء بالسنن القولية. وقد سبق 
(Deore‏ 
بيان ذلك .. 


أثر هذا الموقف للشيخ رشيد: 

لقد كانت المكانة العالية التي تبوأها الشيخ رشيد في العالم الإسلامي 
وانتشار مجلته «المنار» ونشره لمذهب السلف الذي جعل المسلمين ن 
ENO E Ga‏ بين الناس 
الذين اطلعوا على مجلته وآرائه. 

وأسوأً أثر لهذه الآراء هو الكتاب الذي أصدره «محمود أبو رية» حول 
السنة» وأعلن فيه رفضه لها جميعها وطعنه فيها وفي رواتها وناقليها. 
والحقيقة أن دعوى البحث والجد التي أعلنها أبو رية في مقدمة كتابه هي 
دعوى كاذبة. إن أبا رية لم يفعل شيئًاً مما ادعاه هناك» وكل ما فعله أبو رية 
هو قراءة مجلة المنار» وجمع أقوال الشيخ رشيد رضا المتناثرة فيهاء وزاد 
عليها سوء الظن وسوء الفهم» فكانت النتيجة هي: «أضواء على السنة 
المحمدية». لقد كان بو رية» یردد بلا فهم ولا وعي کلام الشيخ وش 
رضا» ولقد نقل أبو رية عن الشيخ رشيد في كتابه ستة وعشرين مرة أو 
تزيد ٠‏ وكانت هذه النقول تطول حتى تبلغ صفحات من مؤلفات الشيخ 
رشيد لا سيما التفسير والمجلة. لقد وصل الأمر إلى أن عقد فصلا كاملا 


(1) انظر: مجلة المنار ٤۸ ٤۲/۲۹ ۰٤۷٤/۲۸(‏ وما بعدهاو ٠٠١٤١‏ و١٠٠‏ وما بعدها 
و ٤/٣ ٥و ۳۹۱/٤‏ وما بعدها). 

(۲) انظر (ص:۱۳۸) من هذا البحث. ) 

(۳) اعتمدت في عد هذه المرات على طبعة «أضواء. . ٠.‏ الرابعة التي طبعت في دار 
المعارف في مصر 


1۹ 


بعنوان «المنافقون من الصحابة» لم يكتب فيه كلمة واحدة» بل كان عبارة 
عن نقل عبارات لرشيد رضا مع عزوها إلى صفحاتها""“ وفي كل مرة ينقل 
فيها عن رشید رضا يیسہی اسمه بعبارات المديح والثناءء کالمحدث 
الفقيه . . . والمحدث الكبير» وشيخ المحدثين". 


ولقد كانت هذه الملاحظة - أعنى كثرة النقل عن رشيد رضا - محط 
انتقاد الذين قرظوا كتاب أبي ا جوابه : «أما الملاحظة الثانية التي 
لاحظها الدكتور الفاضل" فكانت بلسانه. . أنك قد أكثرت من النقل عن 
السيد رشيد رضا - رحمه الله - وهذه الملاحظة سمعتها من غيره من كبار 
العلماء - وما لاحظه دكتورنا ومن معه- هو حق لا ماري فيه» 
وجوابي . .أن هذا السيد يعتبر في هذا العصر من كبار أئمة الفقه المجتهدين 
عند آهل السنة الذين بد برابهم وبوثى لمهح: :+> اة بلا مازع شخ 
محدثي أهل السنة في عصرنا. . .»“. 

لقت فلد ابو رة رشي رضا فى كل ارائة ق السعة :ف يها :> 
وفي شبهات هذا التقسيم وفي الطعن في الصحابةء وزاد عليه طعنه 
في أبي هريرة» وعبد الله بن سلام" رضي الله عنهماء وطعن في 
الأحاديث التي طعن فيها '“وزاد عليهاء وقد نقل كلام الشيخ رشيد في 


(۱) انظر: أضواء (من ص: ۳٠۱‏ - ۹٠)ء‏ ولكن ليس هذا رأي رشيد فى الصحابة. انظر: 
المجلة )٥٠۳/۲۸(‏ و (ص:١٠٠۷)‏ من هذا البحث وما بعدها. 

(۲) أضواء (ص: ۱۷٤‏ و ص: ۲۰۱ وص: ۲۱۹). 

(۳) يعني: د. «طه حسين» الذي قرظ له أضواءه ويصفه أبو رية ب : «نصير العلم والدين؛. 
انظر: أضواء (المقدمة ص: ۷). 

(€( أضواء (ص: .)١‏ ) 

.)۳۹۲ انظر: أضواء (ص:‎ )٥( 

.)۳۹۸ و ۱۸۱ و‎ ۱٦٤ انظر: أضواء (ص: ۲° - ۲۱ و ۲۳ و٥۲ و1٤ و۸۰ - ۸0 و‎ )٩( 

(۷) انظر: أضواء (ص: ۱۷٤ ۱٦٤‏ ۔ ۱۷٦۱‏ و ۱۸۱). 

(۸) أضواء (ص: ۲۱۹ ۔ ۲۲۰). 

(۹) المصدر نفسه (ص: ۱١١‏ ۔ .)٠١١‏ 

..)۲٤۳ ۲٤١ و ۲۹۰و‎ ۱۸١ و‎ ٩٤-۸٩۹ و‎ ۸٩ - ۸۲ انظر : المصدر نفسه (ص:‎ )٠١( 


۱۰ 


أحاديث TT‏ «إنه نقل ذلك لينسحب هذا البحث على السنة 
كلها لا أحاديث الأشراط فحسب . 

رابو رية من المعاضرين للشيخ رشيد وكثب في مجلة المنار تقريظا 
للتفسير”. ولكن الآراء التي ا ف ا 


رشید لو کان حیاً حین صدر الکتاب. 


ولا يقتصر هذا الأثر على أعداء السنةء بل امتد ليشمل «أنصار السنة) 
الذين وروا الشيخ رشيد رضا بكل ما فيه من حسنات وسيئات» فقد وقع 
من بعضهم إنكار للأحاديث الصحيحة» ولما دلت عليه كالمهدي 

والسحر“» ولم يكن ذلك عاماً في هؤلاء بل كان يحدث فلتة بين الحين 
والآخر» كما كان هناك ميل إلى الاقتصار على ا دون ساق 


الک (٥)‏ عل ارد 


المطلب الثالت: 


اإجماع 
الإاجماع هو الأصل الثالث من أصول الأحكام» وهو حجة في كل 


(1) المصدر نفسه (ص: .)۲٠١۸‏ 

(۲) انظر: N‏ وبينهما رسائل متبادلة : انظر: الشوابكة: مصدر سابق 
(ص: )٠١۹‏ بالحاشية 

(۴) انظر: السباعي : اة ر *(. 

)٤(‏ ألف أحد أعضاء الجماعة في اللإاسكندرية کتابا یرد فيه أحادیث المهدي› وشافهني 
بعضهم بمسألة السحر. وأخبرني ببعض الحوادث الرئيس الحالي للجماعة» ليس هذا هو 
رأي الجميع» انظر: مجلة التوحيدء السنة ۲١‏ العدد ١١‏ (ص: )٥١‏ وما بعدها. 

)٠(‏ آلف الشيخ «عبد العزيز بن راشد النجدي» المقيم والمتوفى بالإسكندرية كتاب «تيسير 
الوحيين بالاقتصار مع القرآن على الصحيحين» ط. السنة المحمديةء الثالثةء وانظر : 
مجلة التوحيد: السنة ۲١‏ العدد ۳ء ص: .)٤١ _ ٤١(‏ 

0) يبحث أحد إخواننا في جامعة «أم القرى» جهود جمعية أنصار السنة في نشر العقيدةء 

ونسأل الله له التوفيق. 


۱٦۱ 


عصر من Ca‏ الشرع› ودليل من أدلة الإحكام. 

وحقيقته ومعناه: أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من 
الأحكام”". ويعتبر في الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد”"› 
والإجماع على ضربين: 

أحدهما: إجماع الخاصة والعامة» وهو مثل إجماعهم على القبلة آنها 
الكعية› وعلى صوم رمضان › ووجوبتب الحج› والوضوء» والصلوات. 

والثاني: إجماع الخاصة دون العامة مثل ما أجمع عليه العلماء م 
دفیق المسائل. . ك _ «أن الوطء ؤو في الحح مفسد له وکذا الوطء فى في 
الصوم» وأن البينة على المدعي» ا على المدعى عليه» وأن لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها وان ل وصة ا 

أما إجماع العامة فلا يعتبر وحده“» ولا إجماع من فقد شرطاً من 
شر وط الاجتهاد أو حصل علما دون باقي العلوم"ء ولا یکول الإجماع إلا 
عن نص أو دلیل أو ا والدليل : إما کتاب أو E‏ أو و 


)١(‏ انظر: الشافعى: الرسالة (ص: )٤١٥١‏ ت: أحمد شاكر» والخطيب: الفقيه والمتفقه 
»)٠١٤/١(‏ وابن عبد البر: جامع العلم (۲/١۲)ء‏ وابن تيمية: المسودة (ص: )۲۸٤‏ 
ت: عبد الحميد» ط. مطبعة المدني بمصر. وابن الحاجب: المختصر ٥۲۹/۱(‏ مع 
شرح الأصفهاني) ط. ج: أم القرى» ت: محمد مظهر بقا. 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى »)٠١/۲١(‏ وانظر أيضاً: ابن النجار: شرح الكوكب 
المنیر .)۲٠١/۲(‏ ط. ام القرى. 

(۳) انظر: ابن الحاجب: المختصر مع الشرح »)٥۲۲/۱(‏ وابن التخار: : شرح الكوكب 
)۲۱1/۲( ط. مكتبة العبيكان» ت: محمد الزحيلي و نزيه حماد. 

)٤(‏ الخطيب: الفقيه والمتفقه: وقيل لا يعتبر العامة فى هذا ولا ذاك. انظر: ابن النجار: 
مصدر سابق .)۲۲٤/۲(‏ ۰ 

(ه) المجد: المسودة (ص‌: .)۲۹٦۱‏ 

(0) المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(۷) المصدر السابق: نفس الصفحة» وابن الحاجب: مصدر سابق )۸1/1( وابن النجار 
(۹/۲). 

(۸) المسودة (ص: »)۲۹٦‏ وابن الحاجب .)٥۸۷/١(‏ 


۱۲ 


ويكون الإجماع في مسائل الاعتقاد كرؤية الله تعالى» ونفي الشرك لتعضيد ‏ 

الأدلة وتقويتهاء ولدفع احتمال الخطاً""» وقد حكي الإجماع في مسائل 
Ta‏ 

الاعتقاد . 


وقد ظهر لي من خلال قراءة عبارات الشيخ و هوف الاش 
الإمام وحزبه لم يكونوا يفهمون الإجماع الشرعي الذي يتحدث عنه مؤلفو 
المسلمين» فالشيخ رش یوان کان ری ان الإجماع أصل من أصول الشرع 
- إلا أنه اختلط عليه بغيره» لاسيما المصالح المرسلة". وبناءَ على ذلك لم 
يعرف الشيخ رشید آهل هذا الإجماع الشرعي› 4 فيهم کن منهم 
وأخرج منه أهله. 


یری الشيخ شل ان الإجماع صل من أصول الشرع فيقول : «الأصل 
الثالث: إجماع أولي الأمر - وهم أهل الحل والعقد الذين تشق بهم الأمة من 
العلماء والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعة والزراعة› 
وكذا رؤساء العمال والأحزاب» ومديرو الجرائد المحترمة» ورؤساء 
تحريرها» وطاعتهم حينئذ هي طاعة أولي الأمر. .»“. 

لقد قلد الشيخ رشيد في هذا شيخه محمد عبده الذي لا يعرف معنى 
الإجماع الشرعي أيضاء إذ يقول: «إن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحلّ 
والعقد من المسلمين وهم: الأمراءء والحكام والعلماء ورؤساء الجند.. 
وسائر المصالح العامة فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر او حکم واجب أن 
تطاغرا فيه تشرط أن بكر نوا ملا ولا تخالفرا امز اله ولا استة 


(1) انظر: ابن الحاجب .)٦۱۸/١(‏ 

(۲) انظر: ابن حزم: مراتب الإجماع (ص:۷١۱)‏ وما بعدهاء ط. دار الكتب العلمية› 
ببروات. 

.(۳) هي الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره. انظر: محمد الأمين: مذكرة 
أصول الفقه. (ص: »)۱١۸‏ وابن قدامة الروضة (۲۷۱/۱ - )۲۷١‏ ط. مكتبة العلوم 
والحكم (مصورة عن دار إحياء الكتب العربية › مصر). 

.)۱۸۷/٥( تفسير المنار‎ )٤6( 


۱۳ 


رسوله ب . وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة وهو ما لولي 
الأمر سلطة فيه ووقوف عليهء وأما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد 


ومن الواضح البين أن «الأستاذ الإمام» يخلط بين الإجماع وبين 
المصالح المرسلة. وتبعه في ذلك رشيد رضا. إذ يقول عن صورة الإجماع: 
«هو أن يجتمع العلماء النابغون الموثوق بهم ويتذاكروا في المسائل التي لا 
نص فيهاء ويكون ما يتفقون عليه هو المجمع عليه . ٤.‏ ويؤيد ريي في 
عدم فهمهم وخلطهم› المثال الذي مثل به «الأستاذ الإمام» ونقله لنا الشيخ 
رشيد لأمور أجمع عليهاء فيقول: . .«وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر 
باستشارة أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم وغيره من المصالح التي 
أحدثها برأي أولي الرأي من الصحابة ولم تكن في زمن النبي اة . . ۲ . 


ويتضح من قولهم: لا نص فيها» ومن ترديدهم كلمة: «المصالح» أن 
حزب «الأستاذ الإمام» اختلط عليهم الأمر» فبينما يقول الأصوليون: إن 
الإجماع لا يكون إلا عن نص» إما كتاب أو سنة أو اجتهاد - أي قياس _“» 
يقول هؤلاء: «لا نص فيها»» وبينما يكون الإجماع في العبادات فنجد كتب 
الفقه القديمة والحديثة تقول فى كل مسألة من المسائل الرئيسة كوجوب 
الطهارة للصلاةء مثلا: الأصل ف - بعد الكتاب والسنة - الإجماع. یرید 
حزب الأستاذ الإمام أن يخرج العبادات من دائرة الإجماعء لأنه فهم أن 
الإجماع هو إنشاء أمر لم يكن في عهد النبي ية - يعني يكون قريباً من 


(۱) تفسیر المنار .)۱۸١/٥(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۲۰۸/٥(‏ 

(۳) المصدر نقسه .)۱۸١/٥(‏ 

(6) انظر: ابن الحاجب: المختصر ٥۸٦/١(‏ مع شرح الأصفهاني) وابن النجار: شرح 
الکوکب )۲١۹/۲(‏ وابن تيمية : المسودة (ص‌: .)۲۹٦‏ 

)١(‏ انظر مثلا: ابن قدامة: المغني: كتاب صلاة الجمعة )۲۹١/۲(‏ والزكاة: )٥۷۲/١‏ والحج 
)۳٠۷/۲(‏ وانظر: الاختيار لتعليل المختار )۱١١/١(‏ ط. الأزهرء والإقناع في حل ألفاظ ‏ 
آبي شجاع (۳۳۲/۱) ط. الازھر.۔ ۱۳۹۹ه. 


۱٤ 


البدعة ‏ وكذلك يريد أن يخرج من دائرة الإجماع العقائدء رہما لنفس 
ال ا تی ك فاخ العلم يحكي الإجماع في مسائل العقيدة 
کا اشرت اغا وبناء على هذا الفهم أدخل الشيخ رشيد رؤساء المصالح 
كالجيش ورؤساء العمال والزراع ورؤساء تحرير الصحف في إجماعه هذا. 
وأخرج منه الفقهاء المجتهدين» لأنهم وبناءَ على تعريف الأصوليين للمجتهد 
الذي «لا يتفق مع قول القائلين: إنهم أهل الحل والعقد ولا على المصلحة 
العامة» فإن العالمين بما ذكروه من شروط المجتهد لا يعرفون مصالح 
الأمة» والدولة والإدارة والسياسة» بل لا يوثق بعلمهم الذي اشترطوه في 
أحكام القضاء في ا اله وا إن حصر المجتهد بالمعنى الذي 
ذكروه لا يمكن» والعلم باتفاقهم على تفرقهم لا يمكن. .“" ولا أدري 
لماذا يمكن حصر رؤساء العمال والزراع وتحرير الصحف ومديريهاء ولا 
يمكن حصر الفقهاء والمجتهدين في الأمة؟ وأقول مرة أخرى: إن الشيخ 
رشيد يتحدث عن شيء آخر غير الإجماع الأصولي الذي يُذكر في مؤلفات 
علماء المسلمين»› إنه ربما يتحدث عن كلمة «إجماع» التي كثر سماعها في 
تلك الأيام بعد إنشاء «البرلمانات» الحديثة. هذا هو ما أراهء وإذا أردت أن 
أحسن الظن رشيد وأسيئه بنفسي فليس أمامي إلا أن أتبع «جولد 
ا في رآيه أن رشید رضا وحزب الأستاذ ارمام کانوا یقررون إجماعاً 


جدید. 


ورد الشيخ رشيد استدلال العلماء بقوله تعالى: ومن يتاقق ألرَسولَّ 


Pe 2‏ 4 )0( 
من بعد ما بين له ألهدى وتي عير سيل ألموميي وَل ما تول . .4 على 


(۱) تفسیر المنار .)۲٠٠/٠(‏ 
٠‏ (۲) نفس المصدر .)۲٠٠٦/٥(‏ 


)۳( هو أجنانس: مستشرق مجري› صحب الشيخ طاهراً الجزائري وعدداً من علماء الأزهرء 
له مؤلفات في الدين والأدب باللغات الافووقة e‏ انظر : الزركلي : 
الأعلام .)۸٤/١(‏ 


)€( انظر : جولد تسيهر : «(مذاهب أله الب الإسلامي» ( ص : „(oY‏ 
)٠(‏ سورة النساء: الآية .)١١١(‏ 


11٥ 


أن الإجماع حجةء وأريد أن أشير إلى أن أول من استدل بهذه الآية على 
حجية الإجماع هو محمد بن إدريس الشافعي› وتبعه على ذلك 
العلماء من بعده". وأما الحجة الصحيحة على الإجماع عند الشيخ رشيد 
فهي قوله تعالی : ایا آله وایغوا ارو رای الأ ینکر . .4 كما سبق. 


المطلب الرايج: 


الفطرة 


الفطرة هي الخلقة أو الدين”"» وقد اعتمد الشيخ رشيد على الفطرة 
في تقريره لمسائل العقيدة» ففي باب الإيمان بالله يقرر أن الإيمان بالله 
تعالى فطري» ويسمي هذا الإيمان ديناً فطرياًء ويقرر أن في هذا الدين 
الفطري عبادة فطرية - في مقابل الدين التعليمي والعبادة التعليمية - هي 
E N‏ 
طريقة القرآن» ويمدحها بقوله: «ولعل أرق أساليب الإقناع وأبلغ أساليب 
الإذعان بأصول الإيمان: إحالة المخاطبين إلى فطرهم وغرائزهم. ..»» 
وبشكل عام يقرر الشيخ رشید أن «الإسلام هو دين الفطرة ا 


وهو في ذلك يخالف المتكلمين الذين يقولون بأن المعرفة نظرية 


)١(‏ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوي (۱۷۸/۹) وما بعدها وکذا (۱۹۲/۱۹) وما بعدهاء 
وانظر أيضا: الخطيب: الفقيه والمتفقه )٠٠١/١(‏ وابن عبد البر: جامع العلم )۲١/۲(‏ 
وابن الحاجب )٥۳۷/١(‏ (مع شرح الأصفهاني) وابن قدامة: روضة الناظر (۲۲۲/۱) 
ومحمد الأمين: المذكرة (ص:٠١١أ٠).‏ 

(۲) سورة النساء: الآية )٥۹(‏ وانظر: تفسير المنار .)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر: الرازي: مختار الصحاح (ص: ۲۱۲) وابن عبد البر: التمهيد )۷۲/٠۱۸(‏ ط. 
المغرب مصورة مكتبة العلوم والحكم. 

.ه١١۹۹ ط. المکتب الإسلامی» التاسعة‎ )۲٤۲١ _ ۲۳۹ انظر: الوحی المحمدیٰ (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسیر المنار (۲۷۳/۸). 1 

(0) تفسیر المنار: (۲۷۳/۸). 

(۷) الوحي المحمدي (ص: ۲۳۸). 


۱٦ 


جدليةء فالله تعالى لا يعرف - عندهم - إلا بالنظر الجدلي على طريقة 
اليونانء ويقولون: إنه أول واجب على المكلف”'. ومع أن الشيخ رشيد 
يقول بوجوب النظرء إلا أنه يقرر النظر الشرعى الذي دعا إليه القرآن. 
ولس الط الاي الفاق الى ل رف كل اة وا عن 
الا 


«العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمالء وبه يكمل 
العلم والعمل»ء لكنه ليس مستقلا بذلك» إنه غريزة في النفس» وقوة فيهاء 
بمنزلة قوة البصر التي في العينء فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان 
كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار» وإن انفرد بنفسه لم يبصر 
الأمور التى يعجز وحده عن دركها. .»". «ولقد جاء القرآن بالأدلة العقلية 
على اکا وجه» على أصول الدين من الإلهيات والنبوات والسمعيات 
فقا ا ل و ات ا ا الو و 
وبالشرعية النبوية الإلهية» فهو أيضاً معلوم بالأمثال المضروبة التي هي 
الا ال 


فالعقل دليل من آدلة المعرفة عامة والدينية فيها خاصة»ء والوحي جاء 
بالأدلة العقلية صافية من كل كدر» وقد وردت النصوص بمسائل الاعتقاد 
وبأدلتها العقلية التي يجب على العقل النظر فيها وفهمها على وجهها. وبما 


ه١‎ ٤١ ٤/ةثلاثلا‎ : ط. مؤسسة الكتب الثقافية‎ )٤١ انظر: الباقلاني : التمهيد والأوائل (ص:‎ )١( 
ط. المعاهد‎ )٤۸ - ٤او١١ والبيجوري : تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص:‎ 
الأزهرية ١١٠٤٠ه مصر.‎ 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۳۳۸/۱۳ ۔ ۳۹). 

(۳) ابن تيمية: المصدر السابق .)۲۹٦/۳(‏ 

.)۳۷/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


1¥ 


أن الشيخ رسید ینسب ك «المدرسة العقلية» فيکول من الفاشدت معرفة 
موقفه من العقل كمصدر من مصادر المعرفة. 


يقرر الشيخ رشيد أن ا هو دين العقل والفكر» .ومن محاسن 
الإسلام التي أراد الشيخ رشيد أن يميزها: «انطباق عقائده على العقل وادابه 
على الفطرة وأحكامه على درء المفاسد وجلب المصالح»"". وجعل هذه 
العبارة ھی المقدمة لاسا فی کل جزء من تفسیره. 


فیری أن العقائد O‏ آي 2 2 ا 
ولذلك فان PEt‏ رشید یقارن بین ورود e‏ العقل» ا لکریہ» 
وبين ورودها في الكت المقدسة المتداولة› ويقرر نها - أي كلمة العقل - 
وما في معناها - ليست موجودة ولا مرة واحدة في هذه الكتب - بينما كثر 
ووردها في القرآن". 


وما ورود «العقل» في القرآن فأكثره كما يقول الشيخ رشيد: «قد جاء 
في الكلام على آيات الله» وكون المخاطبين بها والذين يفهمونها ويهتدون 
بها هم العقلاء» ويراد بهذه الآيات في الغالب آيات الكون الدالة على 
علم الله ومشيئته وحکمته ورحمته.. ويلي ذلك في الكثرة آيات كتابه 
التشريعية ووصاياه» كقوله تعالى في تفصيل الوصايا الجامعة من آخر سورة 
الأنعام: ادل وصنکم پد لعل قو ون )4“ . . . وجعل إهمال استعمال 
العقل سبب عذاب الاخرة بقوله ف أهل النار. . واوا لو کا مم أو نعَقِلٌ 
اک ف أب السَعر ل4 . . وكذلك آيات النظر العقلى ا کا 


.)٠٠٠/١ ( وأيضاً:‎ )۸٠۷/١( الوحي المحمدي (ص: ۲ ) وانظر أيضاً: مجلة المنار‎ )١( 

(۲) تفسير المنار (۳/صفحة العنوان الثانية» وقد كرر الشيخ رشيد هذا المعنى في كل جزءء 
ولکن مع اختلاف يسیر. 

(۳) انظر: الوحي المحمدي (ص: .)۲٤١‏ 

.)٠١١( سورة الأنعام: الأآية‎ )٤( 

.)٠١( سورة الملك: الاية‎ )٥( 


۱۹۸ 


في الكتاب العزيز فمن تأملها علم أن أهل هذا الدين هم أهل النظر والتفكر 
والتدبر . 0 


ولكن هل يستقل العقل في المعارف الدينية؟ يجيب الشيخ رشيد على 
ذلك بالنفي فيقول: «إن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة 
الأمم بدون مرشد إلهي. . وإنما على العقل بعد التصديق برسالة نبي أن 
يصدق بجميع ما جاء به» وإن لم يستطع الوصول إلى كته بعضه والفوذ إلى 
حقیقته . . ۲" . ويقول في موضع آخر : ما شرع الله الدين للناس إلا لأنهم لا 
یستغنون عن هدایته بعقولهم» ومن کان يؤمن بدین منزل من عند الله لا 
يمكن أن يقبل ما يوافق عقله ويرد ما لا يوافقه من المسائل التي يعتقد 
أن الله فرضها عليه. . فمن فعل ذلك كان غير متبع لدين يؤمن به قطعا 
وإنما يكون متبعأً لهواه بغير هدى من الله» فوظيفة العقل أن يعلم ويفهم 
ليعملء لا أن يتحكم في دينه. . ثم إن عقول الناس تختلف اختلافاً كثيرا 
فيما يوافق أصحابها وما لا يوافقهم» وذلك يقتضي أن يكون لكل فرد ممن 
يحكمون عقولهم في الدين دين خاص به» وللمجموع أديان كثيرة بقدر 


عددهم. . ۳ 


وقرر الشيخ رشيد مسألة هامة في ذلك» هي: «إن تحكيم العقل في 
كل مسألة من مسائل الدين مخالف لحكم العقل الصحيح. .»“. 

هذا الموقف الصحيح من الشيخ رشيد تجاه العقل لا بد أنه تأثر فيه 
بأبحاث شيخ الإسلام في کته التي وقعت تحت بدذده» ا سیما (موافقة 


صحيح المنقول لصريح ال ا که الأخرى» فإن شیح 
E‏ الكلام في كثیر من كتبه وفي مناسبات شتى. 


.)۲٤٤ الوحي المحمدي (ص:‎ )١( 

(۲) مجلة المنار (۲۹۳/۱). 

(۳) المصدر نفسه .)۷٥۸/۳٤(‏ 

.)۷٥۹ ۔‎ ۷۰۸/۳ ٤( المصدر نفسه‎ )٤( 

() انظر: (ص:٤۱۹)‏ من هذا البحث (موارد الشيخ رشيد ). 


۱۹۹ 


وهذا الموقف من العقل هو الموقف الصحيح»› فالإسلام دين العقل 
بهذه المعاني : 

أنه هاد للعقل ومرشد له وقائد» وهو مبادئ يفهمها العقل فى سهولة 
ويسر» وهو لا يناقض العقل. 


)١(‏ انظر: د. عبد الحليم محمود: الإسلام والعقل (ص: )١١‏ ط. دار الكتب الحديثة»› 
مصر. 


۱1۷۰ 


المیحت الثانى: 


هذه القواعد هي التي يتعامل بها مع النصوص - أعني نصوص الكتاب 
ا وهي ا تمیز 2 السنة من غیر هم 2 او ت 


القاعدة الأولى: الإيمان بظاهر القرآن: 

وهي قاعدة أساسية عند أهل السنة والجماعة خلافا ی الذي 
يرفضوں هذه القاعدة حتى قالوا: )5 الإأيمان ببعض هذه الظواهر كفر . وقد 
رد د على هذه الدعوى علماء أهل السلة» كما أن الشيخ رشيد اطلع على هذه 
الردود» ورد هو بدوره على هذه الدعوى ونش وجوبت اللإيمان بهذا الظاه ". 


القاعدة الثانية: الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة: 
لقد نهج الشيخ رشيد نهجا لم يكن شائعا يومه ذاك» وهو الاستدلال 

)١(‏ انظر: ابن القيم: الصواعق المنزلة )٠٠١ »٠٦۷/١(‏ وما بعدها. ط. كلية الدعوة. ت: 
علي ناصر الفقيهي» ود. أحمد عطية الغامدي. وانظر أيضاً: ابن تيمية: درء تعارض 
العقل والنقل ۱١/۱(‏ - ۱۷ و .)١۱۲۸/۷‏ 

(۲) انظر: مجلة المنار .)۳۷٣۳/٣۳۳(‏ 


۱۷1 


على مسائل الدين بنصوص الكتاب والسنة مباشرة دون وسائط» وهو ما 
يسميه ب «طريقة السلف في الاستدلال» وهو ما أثار عليه حفيظة معاصريه 
الذين رأوا في ذلك ادعاءهء للاجتهاد الذي اشتهر منعه في تلك الأيام. 
ويعلل الشيخ رشيد طريقته هذه بأن «فهم القرآن والسنة أسهل من فهم كتب 
الفقهاء»”. وبأن « الله تعالى ذم التقليد ونعى على أهله»". 


القاعدة الثالثة: رفض التأويل: 

وهى من قواعد أهل السنة فى الاستدلال بالكتاب والسنة“» وقد 
رفض الشيخ رسد التأويل وبين خطره على الدين › وتلاعب هله بصو صه » 
وإن كان الشيخ رشيد قد وقع في التأويل أحياناء كما أنه يرى أن التأويل 
يجوز عند عدم القدرة على دفع الشبة». لاه خر من الكفر .وسات تفل 
)0( 
ذلك .. 


القاعدة الرابعة: الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة: 


وهذه القاعدة من قواعد أهل السنة التي ميزتهم عن أهل البدع» 
قال الله تعالی: إن رع في کیو مرخ إل أقر وارشول. والرد إلى ال 
تعالى رد إلى كتابه والرد إلى رسوله رد إلى ستته". ويقرر الشيخ رشيد هذه 
القاعدة قائلا: «القاعدة فى كل ما حدث بعد الصدر الأول من الأقوال 
الأراةوقارع ف العلاء قم بجعا فة كل قول أنه يرة إلى الات 


(۱) انظر: المصدر السابق (۹0۸/۷) والتفسیر .)۲٠۹۹/۸(‏ 

(۲) انظر: مجلة المنار .)٠١١/٤(‏ 

(۴) المصدر السابق )١١۷/٤(‏ وعلى النهج سار حامد الفقي وأنصار السنةء انظر: مجلة 
التوحيد» السنة ۲۰ العدد ۲ (صفر ۸١٤٠ه)‏ (ص:١٠٥٠).‏ 

)٤(‏ انظر: ابن القيم : الصواعق المنزلة )٠١۹/١(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: تفسير المنار )۱۷٤/۳(‏ وانظر: (ص:۳٠)‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(7) سورة النساءء الاَية .)٥۹(‏ 

(۷) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)٠٠٠/(‏ وابن آبي العز: شرح الطحاوية (ص: 
۴۳ ) وما بعدهاء» ط. المكتب الإسلامي/التاسعة ۸٠٤۱ء‏ ت: الألباني. 


۱۷۲ 


fors 


والسنة» فيؤخذ ما وافقهما ويرد ما خالفهما عملا بقوله تعالى: #قإن زعم 
و ل اق وا 


القاعدة الخامسة: مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم: 
PEE GPE GPE N Fer‏ 
وإثبات موافقتها لصحيح المنقول وصریح المعقول» لذلك فهي أسلم وأعلم 
وأحكم". وهذا ما قرره الشيخ رشيدء ولكنه بين أولا ما هو مذهب السلف 
فقال: «وإنما مذهب أهل السنة والجماعة ما کان عليه السواد الأعظم من 
الصحابة وعلماء التابعين وأئمة الحديث والفقه» ممن تبعهم في الاعتصام 
بنصوص الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تكلف لإرجاع ظواهرها إلى ما 

ابتدع من البدع والآراء التي أحدثها أهل الأهواء. .»“. 


ويقرر الشيخ رشيد أن هذا المذهب هو الأولى بالاتباع لأنه أسلم 


وأعلم وأحكه”. 


القاعدة السادسة: درء التعارض بين العقل والنقل: 


لقد ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم الذي يحمل هذا العنوان من أجل 
تقرير هذه المسألة. وقد اطلع الشيخ رشيد على هذا الكتاب» إذا أنه طبع في 


مطبعة بولاق بعل فدومه مصر ا وقد اعتمد عليه في تقرير هذه 


.)٥۹( الآية: من سورة النساء رقم:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر المنار ( ٥٥۲/۷‏ ۔ .)٥٥۳‏ 

(۳) انظر: ابن تیمیة: درء التعارض ۳۷۸/٣۹(‏ ۔ ۳۷۹). 

.)٥٥١ /۷( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)1١٤/۸( انظر: مجلة المتار‎ )٠( 

) انظر (ص:١۹١۱)‏ من هذا البحث وقد وصل إلى مصر سنة ١٠١٠ه‏ وأول عدد صدر من 
المنار سنة ١٠١١١ه‏ في شهر شوال (انظر: مجلة المنار ١/١من‏ مقدمة الطبعة 
الثانية).وطبع درء التعارض سنة ١۲١٠ه.‏ 


۱۷۳ 


القاعدة» ونقل عنه نقلا طويلاء وعلق عليه قائلا: «كل مؤمن سليم الفطرة 
صحيح العقل إذا قرأ هذا جزم بأنه الحق. .». 
القاعدة السابعة: المحكم والمتشابه: 

امك الشبخ رشيد ايض فى فهر المح والكابة على :شيخ الإلا 
رحمه الله فقد نقل كلامه فى «تفسير سورة الإخلاص» وفيه بيان مذهب 
السلف في هذه المسألة والمذهب الصحيح للمحكم والمتشابه» كما أنه بين 
خطاً المتكلمين في جعلهم نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله» وسوف يأتي تفصيل موقف الشيخ رشيد - إن شاء الله في موضعه ". 

ولا شك أن قواعد الاستدلال خطوة أساسية في منهج الاستدلالء 
وأرجو أن أكون قد نجحت في إبراز هذه القواعد عند الشيخ رشيد» وفي 
التدليل على أنه اعتمد فيها اعتماداً تامأ على مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - كما أرجو أن أكون قد نجحت فى بيان موقفه من مصادر 
التلقى» وما أخذ عليه فيها. 


(۱) مجلة المنار (۱۹۲/۲۲). 
(۲) انظر: تفسیر المنار (۱۷۲/۳ ۔ .)٠۹٩‏ 


۱V٤ 


المىحث الثالث: 


مھ 


تمهید: 


لقد تأثر علم الكلام بالتيار العقلي اليوناني في نهجه العقلي» وكان 
علم الكلام بذلك فلسفة يرتطم بكل ما يعترض الفلسفة من عقبات» وأضاع 
- بمقدار قربه من الفلسفة ‏ ما كان ينبغى له من مكانة» وکان - ابتعاده عن 
النهج القرآني السليم الفطري - يثير الكثير من المشاكل التي تفرق المسلمين 
الزمن - عن القرآن مقترباً من الفلسفة» حتى إنه ليوشك أن يصير فلسفة 
عقلية بحتة» ولسان المتكلمين هو لسان أرسطو»ء هو نمط خفيف» ولكنه 
من غير شك لسان من ألسنة أرسطو. فالمتكلمون - في الإسلام - إنما 
يعبرولن عن نزعة بشرية عقلية تقحم نفسها في الوحي بصورة تحاول أن 
وتتضح. ولقد ثار على هذا الاتجاه أئمة المسلمين من السلف الصالح ووقفوا 
له» وأعلنوا رفضهم لهذا النهح. ولكن: ما هو موقف الشيخ رشيد من «علم 
الكلام» و «المتكلمين» و «(طريقتهم» و «السانهم»؟ وبالجملة هو موقفه من 
«مناهج المتكلمين»؟ 


Vo 


المط اول: 


نشااة رشبد رضا على مذهب الاشعرية وتحوله عنه: 


لقد نشأً الشيخ رشيد - يوم نشا - على ما ينشأً عليه لداته وأترابه من 
طلبة العلم» فدرس الكتب المتداولة يومه ذاك فقراً «أم البراهين» و «(جوهرة 
الود وشروخهما اقل قو كه الأرهريين. وگان الطالب بود ىة 
ليكون متكلماً مجادلاء وفقيهاً مقلداً. وكان الشيخ رشيد يحاول أن يفهم ما 
في هذه الكتب التي نها في بداية طلبه للعلم في طرایلس الشام» ويحاول 
أن يفهمها للعوام فيعجز عن ذلك + وكان تت فاا هده الساة درق أن 
كتب الأشاعرة هي وحدها منبع الدين وطريق اليقين“» وكان ينظر إلى آراء 
السلف في هذه الكتب فيحسب أنهم «قوم جمدوا على ظواهر النقول وما 
فهموها حق فهمها ولا عرفوا حقائق العلوم وطابقوا بين النقل وبينها». 
وبقي الشيخ رشيد على هذا» حتى أنشأً الاو د العقيدة في 
«أمالي دينية» اعتمد فيها على ما نشا عليه من كتب المتكلمين» فأخذ يشرح 
- فى الإيمان بالله - اصطلاحات المتكلمين: الوجوب والواجب» الاستحالة 
اا الإمكان والممكن» الترجيح بلا مرجح» حدوث العالم» معتمدا 
في ذلك على «السنوسي“ و«الإيجي»“ وكان يرى أن هذه الكتب هي 
أمثل كتب العقائد". 


(۱) انظر: مجلة المنار ٤۷۲/١(‏ ۔ ۳٣۷٤ء‏ ۲۱/۲٤ء‏ و .)١١٤/۲۳‏ 

(۲) انظر: مجلة المنار .)١۲٤/۳۳(‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار .)٦1٤/۸(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق والصفحة. 

)٥(‏ هو: محمد بن يوسف السنوسی الحسيني› > عالم تلمسان في عصره» له العقيدة ة الكبرى 
و الصغرى وغيرهما. الزركلي : الأعلام )10€( 

)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين» عالم بالأصول والمعاني والعربية» له 
المواقف في علم الكلام» والعقائد العضدية وعليها حاشية للجلال الدواني. الزركلي : 
الأعلام (۲۹۰/۳). 

(۷) انظر: مجلة المنار .٥۲۲/۲(‏ و .)٥١١۷ _ ٥١٦/۲‏ 


۱۷٦ 


ولكن ما لبث الشيخ رشيد أن تحول تدريجياً - عن هذا الاتجاه - 
وأقول تدريجياً - لأن الأفكار لا تتحول في يوم وليلة - ولا سيما أن الشيخ 
رشيد قد رافق رجلا - أول عهده قد تأثر بالفلسفة القديمة والحديثة» وارتبط 
به وثيقاً حتی صار «ترجمان أفكاره» هذا الرجل ا ا 

لذا كان التحرل تدريجا وراذت نر عه بعد اوفاة اماد .ولک م 
کانت بداية هذا التحول؟ 


إن أول مرة ورد فيها اسم عالم سلفي في مجلة المنار كان في المجلد 
الثالث» فقد ذكر رشيد اسم «العلامة ابن القيم» في أثناء رده على 
طائفة الجبربة"”"» وفي المجلد الثالث أيضاً وقف الشيخ رشيد على إحدى 
رسائل د تيمية » وهى «الواسطة بين الحق والخلق» فقرظها 
ا ور أن الشام هی ال الأصلي لشيخ الإسلاء إلا أن 
الشيخ رشيد لم يعرفه هناك» وا و 


الإسلام فد تعرضت لأحملات إبادة من خصوم د 


ومهما يكن من شيء» وبدءا من هذا المجلد الثالث ارتبط الشيخ 
رشيد بمؤلفات السلف» وكان لانتشار مجلة المنار في العالم الإسلامي آثر 
كبير في ذلك فلقد استطاع أن يحصل على مؤلفات شيخ الإسلام التي 
انتشرت في كل مكان بواسطة قرائه السلفيين في العالم الإسلامي. 


(۱) توفي الشیخ محمد عبده یوم الثلاثاء ثامن جمادی الأولی ۱۳۲۳ه.۱۹ یولیو ٩۱۹۰م.‏ 
انظر : مجلة المنار (۳۷۸/۸). 

(۲) نسبة إلى الجبر: وهر في باب القدر مذهب الذين يقولون: إن الإنسان مجبور على 
أفعاله الاختيارية ؛ كالريشة المعلقة في الهواء. انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق. 

(۳) انظر: مجلة المنار )/٤۳۹/۳(‏ ثم ذكر اسم شيخ الإسلام وقرظ بعض كتبه .)٠١١/۳(‏ 

.٠٥۱/۳ وانظر:‎ ٤٦۳ وأعاد ذلك في ۲۷۲/۲ و‎ )٤( 

() انظر: ناصر الدين الألباني: مقدمة الكلم الطيب (ص: ). 

) انظر: مجلة المنار )۲٤۳/۲١(‏ وينفس الطريقة وصلت إليه كتب ابن القيم: انظر: مجلة 
المنار )٠٠٠/1(‏ وقبله وصله: لوامع الأنوار. وانظر: مجلة المنار .)٠٤١/١١(‏ 


۷Y 


وفي المجلد السابع فن ال دن حت تغيير أساسي في منهج 
الشيخ رشيد» مما حدا به إلى أن يسمي هذا العام ب «سن التمييز»: فقد 
دخل المنار في العام السابع من حياته» وهو سن التمييز في الحياة 
الشخصية» ولعل حياته تكون فى هذا الطور خيراً منها فيما قبله إن شاء الله 
تعالى”'. وفي هذه السنة وقع کتاب «لوامع الأنوار» للسفاريني الحا 
في يد الشيخ رشيد بواسطة «بعض محبي العلم والدين O‏ 
PP O ANP O‏ 
طلبة العلم في بلاد مختلفة» وطبع منه الشيخ رشید على نفقته عدداً آخ » 
ويحسن أن أنقل كلام الشيخ رشيد عن هذا الكتاب» إذا يبدو لي أن هذا 
الكتاب كان أول الطريق السلفي الذي سار فيه الشيخ رشيد»وتعرف منه - 
ومن خلال ما ينقله السفاريني عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم - على منهح السلف في مسائل العقيدة» يقول الشيخ رشيد تحت 
عنوان: «شرح عقيدة السفاريني»: «للشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري 
الحنبلي رحمه الله تعالى عقيدة منظومة اسمها: «الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية» بلغني أن الشيخ حسناً الطويل*› a Au‏ 
اطلع عليها ما معناه: إن هذه أول عقيدة إسلامية اطلعت عليها. ولناظمها 
شرح مطول عليها سماه: «لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية) 
جمع فيها المؤلف أقوال السلف والخلف ومذاهب الفرق في مسائل 


)١(‏ مجلة المنار (۱/۷) وفي هذه التسمية دليل على أنه في الأعوام السابقة كان مختلطا. 

(۲) هو محمد بن أحمد بن سالم النابلسي الحنبلي عالم بالحديث والأصول والأدب› 
صاحب تصانيف» ولد ٤‏ وتوفي ۹ ه. انظر: ترجمته: محمد خليل المرادي : 
سلك الذرر فى أعبان القرن الفانى عش )۳١/6(‏ ط: مكتبة المشئى بغذاد: والزركلى : 
الأعلام: .)١٤/١(‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار .)٠٤١/٠١(‏ 

9 الو ك واا 

)٥(‏ هو حسن بن أحمد بن علي» فاضل مصري» مالکي آزهري» جاهر بنصرة مهدي 

| السودان» كان شديدا على المبتدعة» له كتاب في التفسیر. ت: ۱۳۱۷ھ ٩۱۸۹۹م.‏ 

انظر: الزركلي : الأعلام (۱۸۳/۲). 


۱⁄۸ 


الاعتقاد» وبين رجحان مذهب السلف على غيره» مؤيداً ذلك بالدلائل 
النقلية وكذا العقلية فيما يستدل على مثله بالعقل» واقتبس جل تحقيقاته فيه 
من كلام الإمامين الجليلين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم 
علیهما الرحمة والرضوان. . وجملة القول: إن هذا الكتاب ل يستغعنی عله 
بشي ء من كتب العقائد التي يتداولها طلاب العلم» وكلها من وضع 
المتكلمين الذين جروا على طريقة فلاسفة الوا لقد وصل کتاب 
لوامع الأنوار للشيخ رشيد مبكرأًء إذ أن أول نقل عنه كان في أثناء المجلد 
السابع» ولكنه كان يحتاج إلى وقت حتى يقرأ الكتاب قبل الشروع في طبعه 
ونشره» فمن المرجح آنه وصل إليه قبل ذلك بكثير. 


ومهما يكن من شيء فبدءا من المجلد السابع بدأ الشيخ رشيد ينقل 
عن السفاريني تصريحاء فينقل نصوصاً كاملة من الدرة وشرح السفاريني 
ا وصار بعد ذلك اعتماد الشيخ رشید في دروسه الدينية على هذا 
الكتاب وحده بدلا من «اليجي» و«التفتازاني»" وفي إحدى هذه المرات 
يعلق الشيخ قائلا: «كنا عند ابتداء الاشتغال بعلم الكلام نرى في الكتب 
خلاف الحنابلة فنحسب أنهم قوم جمدوا على ظواهر النقول. .. ثم اطلعنا 
وإدا بقارئها يشعر ببىشاشة الإإيمان» ویحس بسریان برد الإيقان» وإدا الفرف 
بینها وبين کتب الاشاعرة کالفرق بين من يمشي على الصراط السوي ومن 
يسبح في بحر لجيّ» تتدافعه أمواج الشكوك الفلسفية وتتجاذبه تيارات 
وأحكم . .““. ومن ذلك الحين - وكما ذكرت - صار اعتماد الشيخ على 


.)٠٤١/١١( وقد طبعه الشيخ رشيد بمطبعته باسم: الوائح الأنوار» انظر: المجلة‎ )١( 

y11°/۸ 1/۹ eT - ۲۳/۹ “16۹/۸ 112/۸ ۸0٩4 انظر: مجلة المنار ( ۸0۷و‎ )۲( 
(°6 -- ٩ 

)۳( هو مسعود بن عمر من أئمة العربية والبيان» له «شرح العقائد النسفية» وغيرها. توفي سنة 
۳ ه. انظر: الزركلي : الأعلام .)۲٠۹/۷(‏ 

.)1۲١/۸( مجلة المنار‎ )٤( 


۱۷۹ 


كتاب لوامع الأنوار TT‏ و اس ة في r‏ 
والمراد بمڏذهب السلف وذم الكلام" وفي القدر " وفي ا وقد 
انتھی الشيخ رشید من طبع هذا الكتاب أثناء المجلد العاشر من ا 


وعندما أعاد طبع الأجزاء الأولى من مجلة المنار بعد اثني عشر عاماء 
علتق عليه بعض التعليقات التي يظهر فيها تحوله عن مذهبه الأول. 


وفي المجلد السابع عشر انتقد السنوسي قائلا: ما كتبه السنوسي 
- رحمه الله - من العقائد ولا سيما العقيدة الصغرى» التي انتشرت في 
المشرقين والمغربين وحذا حذوه فيها معلمو المدارس الرسمية وغيرها» حتى 
فيما يضعونه من العقائد للمبتدئين» وقاعدتها في الإلهيات: أن الواجب على 
کل مکلف شرعاً انه یژمن بأنه یجب له تعالی عشرون صفة» ویستحیل عليه 
أضدادهاء واصطلاحه فى هذه الصفات مخالف لما كان يفهمه السلف وأهل 
اللغة من معنى كلمة: «صفة» ومن إطلاقهم: الإيمان بصفات الله تعالىء 
فهو يعد الأمور الاعتبارية والعدمية صفات» فالوجود والمخالفة للحوادث - 
أي عدم الاحتياج إلى المكان» والمخصص صفتان لله تعالى عنده - والقدرة 
وکونه تعالی قادرا صفتان متغايرتان ولم ينقل مثل هذا عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين» دع عدم ذكره في القران أو في كلام الرسول ية فكيف نقتصر 
عليه ونجعله هو العمدة في تلقين عقيدة الإسلام . .؟“. فهذا النقل يؤيد ما 


ذهبت إليه - من التحول التدريجي - للشيخ رشيد إلى مذهب السلف - وأكرر 


(۱) انظر : المصدر نقسه .)۸٥۸/۷(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)٦۱٤/۸(‏ 

(۳) المصدر نفسه (۲۳/۹ ۔ )۳٤‏ (۸۱/۹ ۔ .)۱۱١‏ 

(6) المصدر نقسه (۱۹۹/۹ - .)۲*٤‏ 

(ه) المصدر نفسه .)٠٤١/١١(‏ 

(0) انظر: مجلة المنار )1۸٥/١١(‏ وانظر: على سبيل المثال: حاشية في (۲۰/۲) وأيضا 
(۱۳/۲) حاشية و(۱۸/۲ حاشية) وانظر : مقدمة الطبعة الثانية للمنار .)۲/١(‏ 

(۷) مجلة المنار (۷۳۹/۱۷). 


التدريجي - لأننا سوف نجد له كلاماً فى خلال هذه السنوات مخالفاً لذلك - 
لأنه E,‏ قلت : لا تتغير الأفكار لد ولا فجأة وإنما على سنة الترقي 
والصعود التدريجي؛ وأرى أن الشيخ رشيد - عندما كان يحكي لنا قصة أبي 
الحسن الأشعر 6 في تحوله لمذهب السلف - إنما كان يرى فيها قصته هو 
نفسه» إذ يقول: «.. وكان أبو الحسن الأشعري من المعتزلة الخارل ئم 
رجع عن أشهر قواعد الاعتزال واتبع فيها أهل السنة وظل على ما اعتاد من 
بعض تأويلات الاعتزال حتى صفا له مذهب أهل السنة من الشوائب» ورجع 
إلى مذهب السلف كما صرح به في آخر كتابه المسمى ب الإبانة. . .". 
وأستطيع أن أقول : إن كتاب الشيخ رشيد الذي يصور لنا مذهبه الذي 
صفا له أخيراً والذي يوازي الإبانة للأشعري» هو: كتاب «السنة والشيعة»". 


أ ھی الفاني: 


مخالفة رشيد رضا للمتكلمين 


ومنذ ذلك الحين أصبح رشيد رضا عدوا للمتكلمين يخالفهم في كل 
E E E E‏ ولا 
اختاروا سبیاا إلا لات عیره. 


فقد نقل عن أئمة السلف ذمهم لعلم الكلام والنهي عن الخوض 
ف ما أن الشيخ رفيد حى يرى: «أن علم الكلام ليس من علوم 


(۱) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر» إمام المتكلمين» ولد ١ه‏ وتوفي ١۲"ه‏ ببغدادء 
کان أولا على معتقد المعتزلة ثم تحول تدريجياً إلى عقيدة أهل السنة» ويمثل هذا الطور 
كتابه «الإبانة٤:‏ انظر : السير ۸٠٥/٠١(‏ - ۸۹) وفوقية حسن: مقدمة الإبانة (ص: ۲۸ وما 
بعدها). ّ 

(۲) انظر: المجلة .)٥١٥/۲۹(‏ 

(۳) المصدر نفسه )٦۷١/۲۹(‏ وتابع قصة هذا المؤلف: المجلة (t1 ٤۲٤/۲۹‏ 

)١١ - VN‘ coo gy oA oI NDg‏ وقد طبع الشيخ رشيد هذه الرسائل في 
شكل كتاب مفرد. باسم: «السنة والشيعة). 
)٤(‏ انظر: مجلة المنار (۸۱۳/۳ - )۸٠١‏ وتفسير المنار .)٥١/۸(‏ 


۱۸۱ 


الدين الأصلية وإنما هو ضرورة لجأ إليها العلماء للرد على المبتدعة 
والفلاسفة فيما خالفوا فيه النصوص القطعية» فهو كحرس الحجيج الذي 
يحرسهم من قطاع الطريق ما وجد المعتدون على الحجيج» فإذا لم يوجد 
من يعتدي عليهم يستغنى عن الحرس لأنه ليس من آركان الحج ولا من 
واجباته ولا من سننه". إن علم الكلام إذاً ليس له من الدين نسب ولا 
يتعلق منه بسبب» لذلك يعد الشيخ رشيد مذهب المتكلمين بدعة في 
الدين» ومن سوء أثر طريقة المتكلمين أن العامة تأثروا بها ف «صار كل 
عاميْ يجادل في الله بغير علم ولا كتاب منير» ويخوض في القدر ويذهب 
مذهب الجبرء ويكون هذا أكثر جدلا كلما كان أقرب من الشيوخ في العلم 
والطريقة» فلا هو مجتهد يفهم» ولا مقلد يسلم» . 

لقد سلك المتكلمون مناهج مختلفة في محاولتهم إثبات قضايا الدين 
فيحتجون مثلا على وجود الله تعالى بالعقل وو غل ةن 
جدلية» ولذا فإن الشيخ رشيد يرفضهاء ويقول: «المسلم لا يحتاج إلى 
الاستدلال على وجود الله تعالى بالطريقة الكلاميةء وإن الدلائل التي تبنى 
على فرض خلاف المطلوب قد يكون إثمها أكبر من نفعها لأنها تثير 
الشبهات» وتوقع كثيراً من ا في الشك» وإنما الطريقة المثلى في 
ذلك طريقة ة القران الحكيم. . 

وأما في اليوم الآخر فيذهب المتكلمون إلى إثباته بطريق السمع 
فقط". وهذا أيضاً يرفضه الشيخ رشيد» فيقول: «كان الذين ألفوا كتب 


0 انظر: مجلة المنار )٥۳۸/۲۹(‏ وهذا تشبيه غير مسل > فإن علم الكلام على طريقة 
اليونان أفسد العقيدة» ولم يحرسها. 

(۲) انظر: الوحي المحمدي (ص: .)٤١ - ٤٦١‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار ۲۸۹/٤(‏ في الحاشية). 

() انظر: مثلا الباقلاني: التمهید (ص‌: .)٤۳۹‏ 

.)4٤١/١١( مجلة المنار‎ )٥( 

(0) انظر: البغدادي : أصول الدين (ص: )۲٠١‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الثالثة سنة 
١١٤١ه.‏ 


۱۸۲ 


ا ة فلسفة اليونان النظرية یرول أن الدليل على البعث لا يكون 
ألا سما r NE a‏ ولم 


يفهم ملا و تعالی: ٭ کیا دام نودو 2 ' وقوله تعالی: 


بدا اول کے LE e‏ إا کا كيت 4€ . وغيرها من 
الآبات»“. 


وأما الطريقة الصحيحة عند الشيخ رشيد لتلقي العقائد وعرضها على 
الناس فهي طريقة القرآن لأن «مسائل العقائد في الإلهيات قد فصلت أبلغ 
تفصيلل بأساليب القرآن العالية الجامعة بين الإقناع والتأثير» كبيان صفات الله 
في سياق بيان أفعاله وسننه في الخلق والتكوين» والتصيير والتدبير» وآیاته 
في الأنفس والآفاق. . وتار العقائد في الأعمال وما يحرتتب عليها في 
الداين تن الجر ايت دوعت الاد انها جب لها علي فة 
القرآن» لا على طريقة المتكلمين وفلاسفة اليونان. .“». 


ولكن المتكلمون لم يسيروا على طريقة القرآن فقد «أضلت الفلسفة 
اليونانية علماء الكلام عن هذه الأساليب العليا فلم يهتدوا بهاء ولا اقتدوا 
بشيء منهاء» بل طفقوا يلقنون النشء الإسلامي صفات الله مسرودة ردا 
معدوده عدا معرفة تحدود ناقصة› أو رسوم دارسة» مقرونة بأدلة نظرية› 
وتشکیکات جدلية لا تثمر إيمان الإذعان» ولا خشية الديان» ولا حب 
الرحمن› تل تر رواكل التفات: ن في إتباتها دلائل 

6 L 
. . . النظريات‎ 


والسبب في إعراض المتكلمين هذا عن ت ة القرآن: «افتتانهم 


.)۲۹( سورة الأعراف: الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: الاية .)٠١٤(‏ 

(۳) مجلة المنار .)٠٠١١/١١(‏ 

.)۳۹۹/۳( تفسیر المنار (۲۷۱/۸) وانظر: أيضاً: المجلة‎ )٤( 
.)۲۸۷/۷( تفسیر المنار‎ )٥( 

.)۲۷١ المصدر السابق (۲۷۱/۸ ۔‎ )٦( 


A 


الط عة الطرة التي اغدذرها عن كب انان ا ولقة فل تلك 
النظريات, الفلسةفة غلى هه الفضررء. اوالدلل على :ذلك أن اخدا س الناض 
لم يهتد بها بينما: «اهتدى بحجج الف ال 


ويقارن الشيخ رشيد بين أثر الفلسفة في النفس وبين أثر الدين» ويأخذ 
«الفضيلة» ميداناً لهذه المقارنةء فبينما يعمل المؤمن بالدين ابتغاء مرضاة الله 
تعالى وثوابه» و«صاحب تلك النظرية الفلسفية قلما يعمل بهاء وإن عمل بها 
أحياناً فقلما يكون مخلصاً في عمله» وإذا تعارض هواه مع شهوته مع خير 
غيره ومنفعته» فإنه يؤثر نفسه ولو بالباطل» على غيره من أصحاب الحق» 
فإذا کان مما وصف الله تعالى به المؤمنين آنهم: يؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة”"» فهؤلاء الفلاسفة ومقلدتهم يؤثرون أنفسهم على 
غيرهم»ء ولو عن ظهر غنى» ثم إنهم يميلون في تأويل الخير والنفع مع 
الهوى. .» . 


والسرقة والخيانة والفاحشة وجميع الرذائل حتى القتلء يمكن أن تعد 
من الفضائل عند الفلاسفة المتأخرين» يقول الشيخ رشيد واصفاً هذا المذهب 
الجديد: «فهذا المذهب الجديد في الفلسفة العملية هو شر مذهب أخرج 
للناس» فإن الرذائل فيه قد تسمى عقائل الفضائل» والمفاسد تعد فيه من 
أنفع المصالح» والحاكم في ذلك الهوى. .». 


ويتخذ نفس الموقف من كتب الكلام لأنها «لم توضع لأجل تلقين 
المشلمين ما یجب عليهم اعتقاده» وإنما وضعت لود شبهات الفلاسمة 
والمبتدعة. 0 ویسبب هذه الكتب الح راجت في المسلمين انتشرت 


.)٤۸١/١( المصدر نفسه‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )۲( 

(۳) انظر: سورة المجادلة: الآية (۹). 
)٤(‏ انظر: تفسير المنار .)٤١۸/٥(‏ 
)٠(‏ المصدر السابق .)٤٠١۹/٥(‏ 
)٩(‏ مجلة المنار .)۹٤١/١١(‏ 
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تأويلات المتكلمين «المخالفة للسلف فلا يسلم منها أحد اعتمد في طلبه 
لعلوم الدين على كتب العقائد الرائجة في مصر وأكثر الأمصار. .»'. 

ويرفض الشبخ رشيد لغة المتكلمين ولسان الفلاسفة فإنهم يأتون إلى 
المعاني الواضحة البسيطة ويركبونها فتتعقد وتنغلق» كالموت وغيره فإن 
معناها ظاهر معروف «ولكنهم أوردوا عليها إشكالات بحسب علوم الفلسفة 
التي تغلغلت اصطلاحاتها في كتب المسلمين»". وللمتكلمين لغة خاصة لا 
يشاركکهم فيها أحد لا من المحدّثين ولا من الفقهاء» ولا من اللغويينء 
فإنهم قد يفسرون الشيء بما يباينه تمام المباينة» ومن ذلك كلمة «الأفول» 
التي وردت في قوله تعالی :فما فل َال ل أَحِبُ الآفیت () ۰ قال 
الشيخ رشيد: «وقد فسر بعض النظار وعلماء الكلام الأفول بالانتقال من 
مكال إلى مكان وجعلرا هذا هو العاف للريربة لذلالة عل الحدوت 
والإمكان» وهو تفسير للشيء بما قد يباينه» فإن المحفوظ عند العرب أنها 
استعملت «الأفول» في e‏ القمرين والنجوم. .““. ويقول في موضع 
آخر: «فإن جعل السؤال ب «ما» خاصا بالسؤال عن الماهية والحقيقة من 
او عا ا ۷ س ااي اة ون أعارت اران جار 
على مذهب أرسطو في منطقه وإنما هو بلسان عربي مبين . .“). 


وفيما يتعلق بالمنطق" يقول الشيخ رشيد: «إننا نجزم بأن ما ذكروه 
في تعريف المنطق لا ر يصح باطراد» E‏ اليونان وغيرهم ممن کانوا 
يحاولون إثبات العلوم بأنواعها حتى الإلهيات بتطبيقها على قواعد 


(1) المصدر السابق .)٦۸١/۳۳(‏ 

(۲) تفسیر المنار .)۲۷١/٤(‏ 

(۳) سورة الأنعام: الآية (۷).. 

(6) تفسیر المنار .)٥٥۹/۸۷(‏ 

)٠(‏ المصدر السابق 

)١(‏ المنطق كما يعرفه أهله: «علم يعصم الذهن عن الخطأً في التفكير» انظر: الجرجاني: 
التعريفات (ص: )۲٠۸‏ ط. الحلبي وأولاده بمصر. وانظر: ابن سينا: الإشارات 
)۱۱۷/١(‏ ت. سلمان دنيا. ط. دار المعارف بمصرء الثالثة. 


A0 


يستطيعوا مراعاة أحكامه لا في التصورات ولا في 

7 e 

والحق ما قال الشيخ رشيد: إن المنطق لم يعصم واضعيه عن الخطاأً 
ي التفكير› وکل الذين استخدموه أخطأوا ولم يعصم المنطى أحدا من 
الخطاً أبداً. . لقد فشل المنطق كما فشلت الفلسفة وأصبح المنطق مجرد مراس 
ومران عقلي على شكال تیلم a E‏ ولا نتيجة 
0 
له 


(1) التصورات: هي إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. أنظر: الجرجاني : 
التعريفات ( ص : ۲) ط. الحلبي بمصر»ء ود. جميل صليبا: المعجم الفلسفي )۲۷۷/١(‏ 
ط. دار الكتاب العربي اللبناني» الأولى ۱١۱۹۷م.‏ 

(۲) التصديقات: التصديق تصور معه حكم» وهو: إسناد أمر لأمر» والتصور يكتسب بالحد 
مثل تصورنا لماهية العالم والتصديق هو إدراك الماهية مع الحكم عليها بالنفي أو الإثبات 
مثل تصديقك بأن العالم حادث. مؤلف من تصور العالم وتصور الحدوث ومن إدراك 
وقوع النسبة بينهما. انظر: جميل صليبا: المصدر السابق .)۲۷۷/١(‏ 

(۳) مجلة المنار .)۳۲١۱/۲۳(‏ 

(6) انظر: د. عبد الحليم محمود: الإسلام والعقل (ص: )٥۸‏ وما بعدها. 


۱۸٦ 


المىحت الرابع: 


نستطيع أن نقول إن هذا العصر هو عصر ابن تيمية» إذ كان لشخصيته 
ودعونه وعم دنه وإصلاحه عوده فن هذا العصر ولکتاباته ظهور وأنتماضة › لم 
تكن لمصلح إسلامي قبله» ولا لمؤلف من المؤلفين القدامى”'. لقد كاد 
مذهب السلف أن يندرس» إذ لم یکن له وجود إلا فى زوايا أهل الحديث 
من الحنابلة» والذين لم يكونوا ليجهروا به في الناس»ء لولا أن ظهر في 
أوائل القرن الثامن الهجري زعيم المجددين شيخ الإسلام ابن تيمية. لقد كان 
فويا حتی واجه جمیع الفرف والمذاهب القائمة في عصره بحرارة وشجاعة 
فأعلن مذهب السلف في جرأة وصراحة وكتب به فتوى لم تنشب أن سرت 
في العالم الإسلامي سير الريح”". واختصم الناس فيه واختلفوا حوله فهو 
في نظر فريتق شيخ الإسلام وقدوة الأنام» وفي نظر فريق أخر مشبه ومجسم 
ومنتقص للرسول كيا . 

لق شئ شى ي ابن ية نور الوخين = الكات والس كلق 
الصبح› يدد ظلام التقليد والملسقة› وینسر ي الاعتقاد ومستقيم 


.ه٠٤١١ ط. دار القلم الكويت الرابعة‎ )٠١ انظر: أبو الحسن الندوي: ابن تيمية (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: محمد خليل هراس: ابن تيمية السلفي (ص: ٦١‏ و۷ ) ط. دار الكتب العلمية› 
بیروت الأولی ٤١٤٠ه.‏ 

(۳) المصدر السابق نفس الصفحة. 


AV 


الأخلاق. وأصبح ابن تيمية ميزان توزن عليه أفكار الرجال طوال القرون 
السابقة المتطاولة. لأنه أصبح ممثل السلف في العصور المتأخرة» والقنطرة 
الموصلة إلى ا حتى يذكر المترجمون في تراجمهم أن فلانا كان من 
المائلن إلى ابن تة او الماتلب عة 


ن دی أ دل غل ا ا ر ع ق 
الإسلام قبل وصوله إلى مصرء وأول مرة ورد فيها ذكر اسم شيخ الإسلام 
على لسان الشيخ رشيد كانت في المجلد الثالت من المنار في مناسبة تقریظه 
لرسالتين من رسائل شيخ الإسلام هما: «الواسطة بين الحق والخلق» و رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» ". فكيف كان الشيخ رشيد يرى شيخ الإسلام؟ 
في المجلد الرابع من المنار يقول الشيخ رشيد: «ولقد كان الإمام أحمد ابن 
تيمية في عصره ناصر السنة وخاذل البدعة والمحيط بعلوم الدين والمحيي 
اجتهاد المجتهدين» وكان جرد حسام قلمه لمحاربة البدع والدعوة إلى 
مذهب السلف لا سيما فيما يتعلق بالعقائد وأصول الدين فحمل عليه بعض 
علماء التقليد الذين يرون معاشهم وجاههم بإرضاء العامة» فخاضوا فيه كما 
خاضوا في الأئمة من قبله. . .». 

ويقول في موضحع اخر متحدثا عن ابن القيم وشیخه: (فقد کان هو 
وشيخه - بل شيخ الإسلام وعلم الأعلام أحمد ابن تيمية - أعلم أهل 
الأرض بالكتاب والسنة. وعندي: أنه لا يستغني أحد يطلب علم الدين عن 
الاطلاع على كتبهما. . .““. ورغم أن الشيخ رشيد لم يطلع على كل ما 


(1) انظر: الشوكاني: طلب العلم (ص: )٠٤١‏ ط. مكتبة القرآن» القاهرة» ت: عثمان الخشت. 
(۲) انظر: مجلة المنار )٦١١/١(‏ وقد سبق أن ذكرت اعتقادي أن الشيخ رشيد عرف شيخ 
) الإسلام بواسطة السفاريني في لوامع الأنوار ورجحت أن كتاب السفاريني وقع في يد 
الشيخ رشيد مبكراً. ماش ورا مدا یا اا ی 
البداية» إلا أن كتاب السفاريني کان مفصلا وشاملا وقد طبعت هاتان الرسالتان في 
مطبعة الآداب والمؤيد بمصر. انظر: مجلة المنار .)٦١١/۳(‏ 
(۳) مجلة المنار .)۲۷۲/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)١٤١ - ٠٤١/١(‏ 


۱A۸ 


كتبه شيخ الإسلام وابن القيم إلا أنه من خلال ما قرأه واطلع عليه - يرى: 
«أنها من آفضل ما كتب علماء الإسلام هداية وتحقيقاً وانطباقا على الكتاب 
والسنة» بل لا نظير لها فيما نعرفه من كتب المسلمين في مجموع 
مزایاها. . .»'. 

ویبرر لنا الشیخ رشید حکمه هذا ببیان حیثیاته فیقول: «آما کتب شيخ 
الإسلام في الكلام فتمتاز على كتب جميع المتكلمين ببيان الفصل بين 
مذاهب الفلاسفة والمتكلمين على اختلاف فرقهم وتحرير دلائلهم وشبههم 
عليهاء وبين مذهب السلف الصالح المأخوذ من نصوص الكتاب والسنة 
وفهم علماء الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لها. .. ووالله إنه لا يغني 
عنها ولا عن شيء منها الوقوف على أشهر كتب الأشاعرة وأمثالهم كشروح 


وحواشى الدوانية والتفتازانية والمواقف والمقاصد فإن أكثر هذه الكتب 
فلسفية يونانيةء ولا يمكن الوصول إلى معرفة عقيدة سلف الأمة الصالح 
E OT‏ 


ومن مميزات كتب شيخ الإسلام كما يشهد به الشيخ رشيد قائلا: 
«وأشهد الله بأنني لم أجد في كتب أحد من علماء هذه الملة من أحاط بما 
أحاط به - يعني ابن تيمية - من حفظ النصوص وأقوال الناس من المحدثين 
والمتكلمين والفلاسفة والمبتدعة. . . والوقوف على أدلتهم وتحقيقها وتحرير 
الحق الذي كان عليه سلف الأمة وإقامة الحجة عليه. . .»". 


ويقر الشيخ رشيد على نفسه - اعترافاً بالحق - فيقول: «فأنا أشهد على 
نفسي أنني لم يطمئن قلبي لمذهب السلف إلا بقراءة كتبهما. . “٠.‏ وهذه 
الشهادة تؤيد ما ذكرته من أن ابن تيمية يعد بحق الطريق أو القنطرة الموصلة 


(۱) المصدر نفسه (۳۳۹/۲۳). 
(۲) مجلة المنار (١٠١/١٥ه٥).‏ 
(۳) المصدر نفسه (۱۲۲/۸۳۱). 
)٤(‏ المصدر نفسه )1۸٠/۳۳(‏ وكرر ذلك انظر: تفسیر المنار ۲٣۲/۱(‏ ۔ .)۲٥۳‏ 


۸۹ 
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وقد وصل بهم التعصب إلى اتهام الشيخ بالكفرء وقد قام تلامذته 
رحمه الله - ومن كبار علماء عصره - بالرد على هذه الافتراءات - 
قديماً“ _ وفي الحديث أيضاً. . فقد قام الشيخ رشيد بالدفاع عن شيخ 
الإسلام في كل مناسبة» فعن مخالفة شيخ الإسلام لجمهور المتكلمين 
يقول الشيخ رشيد: «ولا يهولنك تخطئة هذا الرجلٍ و ا 
لجميع أولئك الأساطين من الفلاسفة والنظار غروراً بشبهة الشيطان أنه لا 
يعقل ان يکون هو أعلم منهم وأذکی حتی یکون ا بالصواب وأولى» 
فالرجل ليس صاحب مذهب مخترع تعارضت أدلته مع أدلة هذه الفرق 
شتبه علينا الأمر حتى نرجح بالأدلة العقلية التي انخدع بنظرياتها كل من 
شذ عنه قليلا أو كثيرأًء و أساس مذهبهم الإيمان بكل ما جاء في 
كتاب الله وصح عن رسوله على الوجه الذي كان عليه خير الأمة قبل 
افتتانها بالنظريات التي فرقتها شيعاً. . "٠.‏ 
وبالنسبة للفروع الفقهية يقارن رشيد رضا بين الأئمة الأربعة المشهورين 
وبين ابن تيمية فيقول: «إنه اطلع على ما لم يطلعوا عليه كلهم من الأخبار 
والآثار لأنه اطلع على ما رووه وعلی غیره وحفظه وعرف ما قالوه هم وما 
قاله غيرهم من أقرانهم في أسانيدها ومعانيهاء فهو في فتاويه يذكر خلاف 
الأئمة المجتهدين في المسألة وأدلة كل منهم ويمحص هذه الأدلة فيبين 
الراجح منها بالدليل» فمن تأمل فتاويه بنظر الإنصاف يرى أن ما رجحه هو 
الحق في الخالب. . .““» ومع ذلك يرى الشيخ رشيد أنه «لا ينبغي لأحد 


(1) انظر لمزيد التفصيل: صلاح الدين مقبول: دعوة د شن الإسلام وأآثرها في الحركات 
الإإسلامية المعاصرة ( ص : ٦‏ _- ۲۷۱) ط. مجمع البحوث الإإسلامية› نيودلهي › 
الهندء الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

(۲) وأشار الشيخ رشيد إلى كتاب «الرد الوافره ونصح بمطالعته. المجلة .)٤١٤/۲۷(‏ 

(۳) مجلة المنار (۱۹۰/۲۲). 

(6) المصدر نفسه ٤۲۳/۲۸(‏ ۔ .)٤٩٤‏ 


أن يقول إن ابن تيمية أعلم من هؤلاء الأربعة هكذا على الإطلاق. . .».. 
وأكبر دفاع عن شيخ الإسلام للشيخ رشيد كان بسبب تعدي بعض 
الرافضة على مذهب السلف وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب» فقد أجاب 


الشيخ رشيد على كل كلمة نسبها الرافضي لشيخ الإسلام وتلامذته لا 
سما «الوهابية) آتباع محمد بن عد الوهاب وهو ما یجب بسطه قلیلا. 


موقف الشيخ رشيد من دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: 

تعتبر دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب امتداداً لدعوة ابن 
تيمية في التمسك بالمنهج السلفي. ولا جرم إذن أن يكال لهذا مثل الذي 
كيل لسلفه. وان يدافع عن ابن عبد الوهاب من يدافع عن أبن تيمية. 

لم يعرف الشيخ رشيد عن دعوة «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في 
الشام إلا ما يعرفه عامة الناس آنذاك وما تتناقله الألسن من الكذب 
والافتراء على دعوة «الشيخ محمد بن عبد الوهاب»"» ولم يعرف الشيخ 
رشيد حقيقة هذه الدعوة إلا بعد قدومه مصر والاطلاع على تاريخ 
الجبرتي“. ولقد وصلت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى مصر عن 
طریق أو لاده وأحفاده الذين اتی بهم واليها محمد علي ومعهم علمهم 
وكتبهم» لقد قدم إلى مصر عدد كبير من أسرة شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهابء ودرس بعضهم في a‏ وكانوا طلقاء يمشون بين 
الا ولهذا السبب ولأنهم درسوا في الأزهر ودرّسوا وصنفوا انتشرت 


(۱) المصدر نفسه .)٤۲٤/۲۸(‏ 

(۲) انظر: مجلة المنار )٤۷/۳١(‏ وما بعدهاء فقد نشر الشيخ رشيد ترجمة ابن تيمية كاملة 
من «الدرر الكامنة» مع التعليق والتنبيه والرد. 

(۴) انظر: رشيد رضا: صيانة الإنسان (المقدمة ص: ۷ - ۸) ط. الثالثة ۷۸١١ه.‏ 

.)۸ انظر: رشيد رضا: المرجع السابق (ص:‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: الأمير محمد علي : مصدر سابق (ص: ١‏ وا) و انظر: البسام: علماء نجد 
(۱۷۷/۱و ۱۷۸ و١۱۸‏ و٤ )۲٠‏ ط. دار العاصمة» الرياض الثانية ۹١١٤٠ه»‏ وابن بشر: 
عنوان المجد ۲٠/۲(‏ و٤۸).‏ 


۱۹۱ 


هذه الدعوة بمصر وعرفت"'. لقد بقي عبد الرحمن بن حسن تلميذ 
الجبرتي مدة ثمان سنوات في مصر قبل عودته إلى وطنه» وبقي أبنه 
غا ثلاڻين عاماً E‏ ومن هذا يتضح أن دعوة ال 
محمد وصلت لمصر مبكرا» وهناك عرفها الشيخ رشيد على حقيقتها. فمادا 
عرف عنها؟ يقول الشيخ رشيد: «لم يخل قرن من القرون التي كثرت فيها 
البدع من علماء ربانيين يجددون لهذه الأمة أمر دينهاء بالدعوة والتعليم 
وحسن القدوة» وعدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين› 
وتأويل الجاهلين. .. ولقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي من 
هؤلاء العدول المجددينء قام يدعو إلى تجريد التوحيد» وإخلاص 
العبادة لله وحده» بما شرعه في کتابه وعلی لسان رسوله خاتم النبيين مادء 
وترك البدع والمعاصي وإقامة شرائع الإسلام المتروكة» وتعظيم حرماته 
المنتهكة المنهوكة. . .». 


وعن أثر هذه الدعوة في نجد يقول الشيخ رشيد: «وقد كان من 
حسنات تأثير محمد بن عبد الوهاب المجدد للإسلام في نجد إبطال عبادة 
الجن وغير الجن منهاء ولم يبق فيها إلا أهل تجريد التوحيد وإخلاص 
العبادة لله. . E‏ ومن ذلك الحين والشيخ رشىد هو نصير دعوة شیح 
الاإسلام محمد بن عد الوهاب في و وينسر رسائله ويرد على 
أعدائه"". ولقد وصلت إلى الشيخ رشيد مؤلفات الشيخ عبداللطيف بن 


)١(‏ انظر: صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية (ص: 1۸۲) وما 
بعدها. 

(۲) انظر: البسام: المصدر السابق (ص: ۱۸١‏ و٤٠۲).‏ 

(۳) صيانة الإنسان: المقدمة (ص: ٦‏ - ۷). 

.)۳٣۹/۸( تفسیر المنار‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : مجلة المناز ٤۳۳/۲۹(‏ و۳۱ و٩۹٥)‏ و انظر أیضاً ۲٤۱/۲۱(‏ و۲۸۱). 

() نشر الشيخ رشيد رسالة كشف الشبهات للشيخ محمد. [المجلة )۲۸٤/۲١(‏ وانظر: 
(۲۲۹/۲۱)] ونشر رسائل للشيخ عبد اللطيف )٥۸ ٥و ٠٠٥١/۲۷(‏ وغير ذلك. وانظر 
(۳۸۹/۱۲) وألف «الوهابيون والحجاز» لهذا الغرض. 


4۲ 


عبد الرحمن بن حسن ونشر بعضها في مناره" ویقول عنه وعن کتبه: ۱. 

الذي يظهر أن الشيخ عبد الاطيف كان أوسع علماً بقنون العربية وأصول 
الفقه ومصطلح الحديث من جده شيخ الإإسلام» ولکن جده هو الذي هدی 
إلى العلم الواسع الدقيق بتوحيد الله تعالى الذي هو أساس الإسلام وقام 
بالدعوة وهدى الله به الألوف ومئات الألوف إلى دين الله الخالص»ء وكان 


أرلاده وأحفاده 8 ومنهم عد اللطبف هذا - من بعض حسىناته . . E.‏ 


وفي حياة الشيخ رشيد قامت الدولة السعودية الثالثة» فكان الشيخ 
رشيد - من قبل قيامها ومن بعده - أكبر نصير لهاء ونستطيع أن نقول: إن 
مجلة المنار صارت لسان حال الدولة السعودية الثالثةء ومقالها أيضاًء دفاعا 
عنها ودعاية لها وتأييدا لملكها في كل محفل ومناسبة» ونستطيع بسهولة أن 
ندرك ذلك بمطالعة الأجزاء الأخيرة من مجلة المنار”» ولقد كان موقف 
الشيخ رشید من 2 الشيخ محمد والدولة السعودية محل دراسة وبحث 
كل واا 


.)٥۳۱/۲۹( انظر:‎ )۱( 

(۲) مجلة المنار )٤۲٤/۲۸(‏ وعبد اللطيف بن عبد الرحمن هو: العلامة القدوة الفهامة 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية سنة 
هھ ودرس في الأزهرء وتوفي في الریاض ۱۲۹۳ه. انظر: 2 مصدر سابقی 

- (ص: ۲۰۲) وما بعدها. 

(۳) انظر: مثلا: ».٥٤۰/۲۱(‏ ۱۹۲/۲۷و ۲۷۲ وما بعدھاء ٥٥٥/۲۷‏ ۱/۲۸ و۲۳۸و٥٦٤‏ و 
۹ و ۷٣۱و ۱۸١‏ و٣٣٣‏ و٣۳٤‏ و 1۹1و ۷٣٤‏ و ۷۹۲ ۱/۳۰و٣٣و‏ 
شر (Yo AFT TT‏ 

)٤(‏ ومتها: محمد عبد اله السلمان: الشيخ رشيد رضا»ودعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب. والدكتور صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وأثرها في 
العالم الإسلامي. (ص: )1۸١‏ وما بعدها. 


4۲۳ 


المبحث الخامس: 


لقد كان من المعقول أن كاتباً يكتب خمسة وثلاثين مجلدأً في كل 
مجلد ما يقرب من ألف صفحة» أن تكون موارده من الكثرة بمكان. وهكذا 
كان الشيخ رشيد» ولذلك فإني سأقتصر على موارده في العقيدة دون غيرها 
من العلوم» وإن كان الشيخ رحمه الله قد استعان بكتب التفسير المتداولة» 
وكذا كتب الحديث وشروحهاء في تقرير مسائل العقيدة» إلا أنني سأقتصر 
أيضاً على ما كان موضوعه في العقيدة مباشرة» وسأبدأً بمؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
أولا: مؤلفات اين تيمىة: 

الذي ظهر لي أن الشيخ رشيد لم يعرف كتب شيخ الإسلام إلا في 
مصر» ولكن كيف آتت كتب شيخ الإسلام إلى مصر؟ 

لقد هبط شيخ الإسلام مصراً سنة ١٠۷ه‏ ووصل الإسكندرية في صفر 

سنة ۹٠۷ه‏ وسافر إلى القاهرة ة ثم عاد إلى الإسكندرية ثم غادر مصر نهائيا 
في سنة ۲١۷ه»‏ ای انه ر وکان في هذه 
الف رد الان و حت عا وابد أن ذلك كان هة" 
)١(‏ انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة )٠٤١/١(‏ ط. دار الجيل. وابن تيمية: درء التعارض 


)۲٥/۱(‏ وما بعدها. 


۱۹٤ 


وكان في الأزهر رواق للشوام وكثير منهم من الحنابلة» بل كان يوجد 
رواق بأكمله للحنابلة» كما أن مذهب «أحمد» كان يدرس هناك كما کان له 


2 î 
ائمته ورون‎ 


والسبب الأكبر في رأيي - هو وصول أعداد كبيرة من أئمة الدعوة - 
كما سبق د إلى فصر EP E E‏ 
عليها أئمة الدعوة في نجد» ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
O‏ لا سيما وقد حربت الدرعبة حاضرتهم السنلهة: فیکون اا 
يحمله هؤلاء معهم کتب دعوتهم. 

وفي المطبعة التي أنشأها محمد علي› > طبع درء التعارض لشيخ 
ا ا ا بعد ذلك وکر ي هذه التب ودرء 
| درء تعارضص العقل والنقل : 

أف شيخ الإسلام هذا الكتاب بين عامي ۷٠۳١‏ و۷۱۷“ . على الراجح 
وقد طبع الكتاب في مطبعة بولاق سنة ۲ه وقد وصل رشيد رضا إلى 
الإسكندرية سنة ١٠١٠ه»ولا‏ بد أنه حصل على نسخة من درء التعارض 
الذي طبع على هامش «منهاج السنة» وإن كان المطبوع منه لا يتجاوز ثلث 
حجم الكتاب الحقيقي» إلا أن هذا القدر كان كافيا ليطلع الشيخ رشيد على 
مذڏذهب السلف في التعارض ب بين العقل والنقل› e‏ رشيد عن 
I TT‏ » ونقل عنه مرَة 


رظناوء)۳۰٤ انظر: عبد الله عنان: تاريخ الجامعم الأزهر (ص :۰۲۱۱ ۳۰۱ ۳۰۲ و‎ )١( 
) .)١١١ - ۱۷١( أيضاً : وزارة الأوقاف المصرية الأزهر: تاريخه وتطوره‎ 

(۲) انظر: ابن بشر: عنوان المجد )۲٠٠١/١(‏ وابن بسام: علماء نجد (۱۷۷/۱و٤۱۸و۲۰۲)‏ 
وما بعدها. 

)۳( انظر : محمد رشاد سالم : مقمدذمة درء التعارض. 

.)١ المصدر السابق (ص:‎ )٤( 

)٠(‏ انظر : مجلة المنار )۱۹١/۲۲(‏ وما بعدها. 


۹0٥ 


العلف الذي تبناه رشید رضا کان مصدذدره کتب شيخ الإأسلام» سواء نقل 


تصريحاً أو تلميحاً. 

۲ - الفتوى الحموية: وهي أول ما أنكر على ابن تيمية وقام عليه 
معاصروه بسببهاء وقد حقق ابن تيمية فيها مذهب السلف في الصفات تحقيقا 
لم يسبتق إليه» وقد طبعت بمصرء سنة ۳۲۳٠ه‏ في المطبعة العامرة الشرفيةء 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى»ء الطبعة الاولى؛ وقد نقل عنها الشيخ رشيد 
تحقيق شيخ الإسلام لمذهب السلف وتقريره له" وفي رأيي أن من اطلع 
على الفتوى الحمويةء ودرء التعارض زفت عل فا وع 
فضله على من خالفه وتبين له أتم بيا 

۳ - التوسل: وفي هذا الكتاب قرر شيخ الإسلام التوحيد الذي 
أرسل الله به الرسل» وحسم مادة الشرك وقطع أصله وهو الغلو""» وعالج 
فيه القضايا الآتية: التوسل وأنواعهء والشفاعة وأنواعهاء والدعاء وأنواعه» 
Ep‏ محمود وبدعي مردود. 

أرسل هذا الكتاب للشيخ رشيد لطبعه» وقد طبعه ثلاث مرات“) 
أولها سنة ۱۳۲۷ھ =۱۹۰4م. ونقل نماذجاً منه في المجلةء والتفسير"› 
ولم يخطئ الشيخ رشيد في هذه المسألة أبد“. 

؟ - تفسير سورة الإخلاص: وفي هذه الرسالة تناول شيخ الإسلام 
موضوعات كثيرة من أهمها: «المحكم والمتشابه» وقد نقل الشيخ رشيد نصا 


(1) انظر : المصدر السابق )11٦/۲۹(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: مجلة المنار .)٦١١/۲۹(‏ 

(۴) انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: ا ط. دار لينة» ت: د. 
ربيع المدخلي» الأولی ۹١٠٤٠ه.‏ 

.)٦۸١/۲٣و٦۲٤‎ و٤۷۷/۱۲( انظر : مجلة المنار‎ )٤( 

.)٤١٥/۲۷( المصدر السابق‎ )٠( 

(0) المصدر السابق .)٦۸١/۲۳(‏ 

(۷) انظر مبحث التوسل (ص:١۹٤)‏ من هذا البحث. 


۱۹٦ 


طويلاً لابن تيمية في تفسير المنار في هذا الموضوع» ومن موضوعات تلك 
الرسالة بعض انتقادات ابن تيمية على الغزالي» ولا بذ أن رشيد رضا قد 
استفاد منها أيضاً في هذا الجانب'. 

کک استفاد منها الشيخ رشيد بواسطة السفاريني في «لوائح 
الأنوا ونقل عنه كلام شيخ الإسلام في قاعدة هامة من قواعد أهل 
السنة في عدم التفريق بين الصفات» وهى ي «القول في بعض الصفات کالقول 
E‏ 

الأصفهانية : آلف ابن تيمية هذا الشرح لأحد متون الأشعرية بناء على 
طلب بعضهم أثناء وجوده في مصر وذلك سنة ١٠۷ه‏ فوافقه مشترطاً التنبيه على 
ما فيها من المخالفات”. وقد نقل السفاريني في «لوائح الأنوار كثيراً عن هذا 
المؤلف” فقد عرفه الشيخ رشيد إذن» O EEE‏ 
الإسلام فقرظه وحث القراء على اقتنائه مع سائر كتب شيخ الإسلام. 


۷ - شرح حديث النزول: طبع هذا الكتاب في الهند". واطلع عليه 
رشید رضا ونقل عه » في سياق دفاعه عن ابن تىمىەة › وقد اتهم بتشبيه نزوله 
تعالی بنزوله هو › وبلغ TT‏ 


(۱) تفسیر المنار (۱۷۲/۳) وقد نقل عنه نقلا طویلا بلغ ۲۲ صفحة» من ص: ۱۷١‏ ۔ .٠۹٩‏ 

)۲( انظر: تفسیر المنار )٠٠١ - ۲٠۲/۳(‏ وقارن مع : السفاريني ۱۸٥/١(‏ - ۱۸۷) ط. المنار 
سنة ۳۲۳٠ه.‏ 

)۳( انظر: شرح هذه القاعدة: فالح بن مهدي : التحفة المهدية )٦١/١(‏ وما بعدها ط. 
الجامعة الإسلاميةء الثانية ١١٠٤٠ه‏ 

)٤4(‏ انظر: تقرير عن هذا الشرح : تامر محمد متولي : من بحوث السنة المنهجية - قسم 
العقيدة» سنة ١١١٤٠ه.‏ 

)٥(‏ انظر: مثلا: (ص: ۱۱۲و ۱۱۳و )۱۲٤‏ وورد ذکر اسمه فی نص نقله رشید رضا: تفسیر 
المنار .)۲٠١٤/۳(‏ 

(0) انظر: مجلة المنار ,)٥١١ _ ٥٥۵/٠١(‏ 

(۷) انظر: مجلة المنار .)۲۷۸/۳٤(‏ 

) من (ص: ۲۷۸۳٤‏ ۔ (۲A۳‏ وقارن مع: شرح حديث النزول ۳۲٠/١(‏ وما بعدها۔ 

ضمن مجموع الفتاوى). 


4۹۷ 


۸ - فتاوى ابن تيمية: طبع هذا المجموع سنة سنة ١۳۳٠ه”"»‏ وهي 
خمس للات کار اکرو ا فتاوی لشيخ الإسلام» وفي الجزء 
الخامس» وضعت هذه الرسائل: شرح الأصفهانية» والسبعينية» والتسعينيةء 
رکا أن ف هذه المادات e‏ تالعقرة والمغاملاتخ وق حك 
الشيخ على ع 0 


قلا عنه» a‏ لا بد ان OE EE‏ 0 والشرکیات < 


١‏ _ شرح قاعدة لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب“ 


١‏ - إبطال وحدة الوجود: أرسلها الشيخ محمد بهجت الأثري للشيخ 
رشبد رضا مح مجموعة من الرسائل» وذلك بإرشاد من محمود شڪري 
الآلوسي”“. ونشرها الشيخ رشيد تباعاً بدءاً من المجلد السادس والعشرين› 
وقد أصبح لا يخلو مجلد بل ولا جزء من «مجلة المنار» من رسائل لشيخ 
الإسلام. 


١‏ - مناظرة ابن تيمية لدجاجلة البطائحية الرفاعية": هذه الرسالة 
هي من أعظم ما تصدى له وقام به ابن تيمية من إقامة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»ء وهي ضمن المجموع المشار إليه قبل . 


)١(‏ انظر: مجلة المنار )٠٠٥/١(‏ وقد طبع الشيخ فيما بعد مجموعة أخرى من فتاوى شيخ 
الإسلام» جاءته من العراق. انظر : مجلة المنار IYTYN\I gtTofTVy YET/Y‏ 

(۲) انظر: مجلة المنار .)٥٠٥١/١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق )٤٠٥/۲۷(‏ و (ص:۸٠٥)‏ من هذا الببحث. 

(6) انظر: المصدر السابق (۲۱/۲۲١و .)۱۸١‏ 

)٥(‏ انظر: مجلة المنار )۳۳/۲١(‏ وهي في المجموع )۳4/۲( وما بعدها» هي جزء من 
رسالة تسمى «الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهلة الصوفية» انظر: 
المجموع )۲۸٦/۲(‏ والآلوسي هو أبو المعالي» مؤرخ عالم بالأدب والدين من دعاة 
اللإصلاح. انظر: الزركلي: الأعلام .)١۷١/۷(‏ 

(0) انظر: المجلة ١١/١٠٠و١٠۸٠)‏ وهي في مجموع الفتارى )٤٤٥١/١١(‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: المجلة (۱۹۹/۲۱). 


۹۸ 


لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة: كانت ضمن المجموع 
الاق ونشرها رشيد رضا في المجلة في جزئين'› 


٤‏ - قاعدة أهل السنة في رحمة أهل البدع: نشرها الشيخ رشيد 
وقال: إنها من أنفس ما كتب شيخ الإسلام ولخص منهجه في الرد على 
أهل البدع من خلالها في مسألتينء الأولى: بيان الحق بالأدلة. والثانية: 
عدم الجزم بتكفير شخص معين له شبهة تأويل'. 

١‏ - الصوفية والفقراء": اعتمد عليه رشید رضا في بیان بدع 
الصوفية. 

١‏ - السبعينية: طبعت ضمن مجموع فتاوى لشيخ الإسلام“. وقد 
رد فيه على ابن سبعین. 

۷ - التسعينية : لقد حقق هذا الكتاب لدرجة «الدكتوراه» في جامعة 
الإمام“ وقد اطلع عليه رشيد رضا ضمن «مجموع الفتاوى» المشار إليه 


- منهاج السنة النبوية: وهو أعظم رد على الرافضة› وقد e‏ 
((درء eA‏ وإذا کان الشيخ E‏ درء 
التعارض فقد اطلع أيضاً ضرورة على «منهاج السنة» وقد أشار إلى أنه اطلع 
على كتاب في الرد على الرافضة› لشيخ الإسلام 


۹ - المراكشية: هي جواب سؤال رفع لشيخ الإسلام ونشرها رشيد 


.)۸٥/۱١( انظر: المجلة (١۲/٥٠۲و ۳٣۲ه) وهي في المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: المجلة (۲۸۱/۳۱) وهي في المجموع (۲۷۸/۸۳ ۔ ۲۹۲). 

(۳) انظر : المجلة .)٥١/٥(‏ 

)٤(‏ انظر: مجلة المنار (١٠/١٠٥٠).وطبعت‏ مفردة باسم «بغية المرتاد» ت: موسى الدويش. 
ط. محتبة العلوم والحكم› التالة- 6 ف 

)٠(‏ انظر: علي شبل: «الثبت لمخطوطات ابن تيمية» (ص: )٠١‏ ط. دار الوطن. 

0) انظر: مجلة المنار .)١١١/۲۲(‏ 


۱۹۹ 


رضا دون أن يذكر هذا الاسم ولكنه عنون لها بقوله: «مسألة صفات الله 
تعالى وعلوه بين النفي والإثبات». 


وقد اطلع الشيخ رشيد على غير ذلك من مؤلفات ابن تيمية ولكني 
اقتصرت هنا على ما کان موضوعه عقدي مباشرة. 


ثانياً: مؤلفات ابن القيم (ت: ١١۷ه‏ ) ومدرسة ابن تيمية: 


٠١‏ - مدارج السالكين: وقد طبع أول مرة في مطبعة المنار سنة 
٤ه"‏ . وهو من خير ما كتب الإمام ابن القيم. ونقل منه الشيخ رشيد 
نصوصا كاملة في مجلته”. وأثنی على ابن القيم وسائر مؤلفاته. 

١‏ - شفاء العليل: وقد انتفع به رشيد رضا في تقرير مسائل العقيدة 
في باب القدر ونقد المخالفين» ونقل في تفسيره نص كلامه. 

۲ - حادي الأرواح : اعتمد عليه الشيخ رشيد في تقرير مسألة «فناء 
النار» ونقل كلامه كاملا وبلغ ذلك من صفحة ۷١‏ إلى صفحة ٩۸‏ أي ۲۸ 
صفحة كاملة”. وقال: «وفيه من دقائق المعرفة بالله تعالى وفهم كتابه 
والخوص على درر حکمه في أحكامه وأسراره في أقداره» والإفصاح عن 
سعة رحمته وخفي لطفه» وجليل إحسانه» ما لم يسبقه إليه فيما نعلم 
N I‏ 


۳ - أعلام الموقعين: كان الشيخ رشيد قد اطلع على شيء منه 


.)٠٠١۳١/١( و۷۳۸)» وهي فيي مجموع الفتاورى‎ ٠٥٤/۲١( انظر: مجلة المنار‎ )١( 

(۲) انظر: مجلة المنار .)١/١۷(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (۳۰/۱۷ و ۳٥۳‏ و ۱۱۳/۱۷ و۱۹۳ و ۱۲۲و ۲۹٤‏ و ٤٥٥/١۷‏ 
و٥۰٥).‏ 

.)٥١/١۹( المصدر السابقی‎ )٤( 

(۵) انظر: تفسیر المنار ٥٤/۸(‏ و .)۱۸١/۸‏ 

.)۹۸ انظر : تفسیر المنار (۷۰/۸ ۔‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق (۹۸/۸). 


بواسطة ثم جاءته نسخة من أحد قرائه في البحرين» ونشر من هذا الكتاب 
ما يتعلق بمباحث الاجتهاد والنقلد". 

٤‏ مفتاح دار السعادة: اعتمد عليه في تقرير عقيدة اف 

۲١ ٥‏ - طريق الهجرتين» وإغاثة اللهفان: وقد قرظهما رشيد 
رضا» وقال: «وإن هذين الكتابين يصلحان لإفادة العوام وإن كان لا يستغني 
عنهما الخواص»”"» وقد طبعا معاً في مطبعة الحلبي سنة ١١١٠ه.‏ 


۷ - الروح: اعتمد عليه رشيد رضا فى جوابه على الأسئلة المتعلقة 
وأحال عليه“. 


- بدائع الفوائد: استفاد منه رشيد رضا فى مبحث «أسماء الله 
ا واعتمد ّ اعتمادا اکل 


۹ ا چ ألفه محمد بن عبد الهادي (ت: e‏ 


من الزيارة البدعة لقد عرف و قا ر َة هذا الکتاب الذي 


طبع يومئذ ونصح قرأءه بقراءته دول کتاب MEE‏ واعتمد عليه فی 
فيال الد كاو د واو 


۹ العلو : للذهبى (ت : 2۷۸^( رحمه الله » وقد او فيه الأدلة 


(۱) انظر: مجلة المنار (1/ 0۳۹۰۰و ٤0۹و‏ 1٦۷1و‏ ۸۰و 1۹71و ۸۲و ۹۳۹و ۱۲1/۷و 
۲ور ۳و ٩0و‏ ٩6و‏ 641). 

(۲) انظر: تفسير المنار .)٥٤/۸(‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار .)٠٤١/1(‏ 

.)۹۳/۳۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)٤١/١( تفسير المنار‎ )٠( 

() انظر: ابن عبد الهادي : الصارم المنكي (ص: 1) ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

(۷) انظر: مجلة المنار .)٥٤۳١/٤(‏ 

(۸) انظر: المصدر السابق (٤/۳۱۸و .)٠٥۳‏ 


۲١۱ 


فل لواف ال عا حا و اكات وال وال اا د 
رحمېم الله تعالى - ولقد طبع لاول مره في مطبعة المنار سنة ۳۲٣۳٣اھ‏ ونقل 
منه في مجلته فصول" و واعتمد عليه في إثبات العلو ول 


١‏ - شرح الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي (ت: ۷۹۲ه) 
عزا إليه الشيخ رشيد أقوال أهل السنة في مسألة فناء النار"“. والظاهر 


أن الشيخ ا کان يقمصد العزو إلى الشارح وهر اين ابن 2 فعزا ا 
اا ا 


تىمىة › عله رسد CE‏ 


۳ - تجريد التوحيد: للمقريزي (ت: ٤٠۸ه)‏ وقد كان المقريزي 
سبّاقا في تقرير مسائل التو حيد وتقسىمه ال ربوبية وألوهية› وبيان ما يناقض 
الألوهية من الأعمال الترك کالذبح والمحبة» وقد اطلع عليه رشيد e‏ 


- كشف الشبهات: لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (ت: 
١‏ ه)» وهي من أهم رسائل دعوة التوحيد»و فيها تعريف التوحيد 
وبيانه» وبيان أصل الشرك وجرثومته". وقد نشره الشيخ رشيد رضا في 
مجلته لبيان حقيقة الدعوة والدفاع عن أهلها“. 

٥‏ - لوامع الأنوار: للقار 2(7 04 او )لق تحرف 
ر رفاس ل راع الانزار كلى ادد ج كت الا س مدر 


.)٦٦١1/١۷( انظر: مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۲۸٣/۲۹(‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار .)"٠١/۲۲(‏ 

.)٠١/۲۲( انظر : المصدر السابق‎ )٤( 

.)٤١٤/۲۷( انظر : المصدر السابق‎ )٠( 

(0) انظر: المقريزي: تجريد التوحيد (ص: »)١‏ وانظر: مجلة المنار .)٤١١/۲۷(‏ 
(۷) انظر: محمد بن عبد الوهاب: كشف الشبهات (ضمن الجامع الفرید/ص: ۲۱۹). 
(۸) مجلة المنار )۲۸٤/۲۱(‏ وراجع (ص: )۲٤۹‏ وما بعدها. 


١۲ 


شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد كان ينقل عنهم - مع العزو إليهم - 
كلامهم» ووصلت نسخة خطية للشيخ رشید قبل سنة ١٠۱۳۲و‏ ثم صار 
ينقل منها فصولا في ا حتی تم طعه کاما) واستفاد منه في 
اہراب متعددة» وتعرف من خلاله على مذهب السلف. وفي رأيي آنه آول 
كتاب تعرف من خلاله على عقيدة السلف. واراء ابن تيمية وتلامذته» فدرء 
التعارض طبع سنة ۳۲۲٠ه‏ إلا أنه من المرجح أن «لوامع الأنوار» والذي 
طبع باسم «لوائح الأنوار» قد وصل لرشيد رضا قبل هذا التاريخ. 


- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد“. للصنعانى (ت: ١۸١١ه)‏ 
۷ - فتوی فى الصفات : للشوكانى (١١٠٠٠١ه)‏ 
ونشر له الشيخ رشيد فتوى فى الصفات فيها بيان مذهب السلف”. 


۸ - الإیمان والكفر والنفاق والظلم والفسق: للشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن (ت: ۲۳ نشرها في المجلة ليعلم منها ما عليه 
علماء نجد في مسألة تكفير المخالفين واحتياطهم فيها". 


- الإذاعة: لصديق حسن خان (ت: ۷١۳١ه)‏ نقل عنه في مسألة 
فرب | الساعة وأشراطها نق طریلا ونقل عن البرزنجي في «لاشاعة» 
E‏ 


)١(‏ إذ أنه نه نقل عنه في المجلة لأول مرَّة )۸0٦/۷(‏ آي سنة ١٠١٠ه‏ وانظر : المجلة 
)۱٤٥/۱۰(‏ فلا پد أنه وصله قبل هذا التاريخ. 

(۲) انظر: مجلة المنار ( 1۱٤/۸‏ و 1٤۹‏ ۲۳/۹ وا۸ و ١٦۱۹ء )٥٠٠/۲١‏ وانظر: تفسير 
المنار (۲۰۲/۳. .)٤۷1/۹‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار .)٠٤١/٠١(‏ 

.)٤٥/۲۳( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۸١۱۷/١۷( المصدر السابق‎ )٠( 

(0) المصدر السابق ٠٠١/۲۷(‏ و٥۸٥٠)‏ وهى فى الدرر السنية .)٤٦٦/١(‏ 

(۷) انظر: التفسير ED‏ 


۹۳ 


۰ ۔ جلاء العينين فی محاكمة الأحمديء"' : اخل ابن تىمبة› 


(ت :۱۳۱۷ھ = ۹ eم.(.‏ 


٤١‏ - صيانة الإنسان: للسهسوانى الهندى (ت: ١١۲١٠ه):‏ طبعه رشيد 
رضا سنة ۲١۱۳ھ‏ وقد ألفه صاحبه للرد على خصوم دعوة التوحيد» وكما 
يقول رشيد رضا: «بل هو رد على جميع القبوريين والمبتدعين حتى الذين 
Te‏ 

۶و 9 


١؟‏ - تاريخ الجهمية والمعتزلة: لجمال الدين القاسمي (ت: (٠۳۳۲‏ 
نشر منه رشید رضا فصولا في مجلته". 


- فصل المقال في توسل الجهال: لأبي بكر خوقير (ت: 
۹؛),)» وصاحب هذا الكتاب من الموحدين الذين اضطهدوا في عهد 
الشريف حسين بسبب عقيدتهم» وقد انتصر له رشيد رضا وقرظ كتابه 
المشار إليه وطبعه بمطبعته“ . 


٤‏ - غاية الأماني في الرد على النبهاني لأبي المعالي“ الحسيني 
السلامی الشافعی (ت: ۳٤۱۳ه):‏ رد فيه على يوسف النبهانی فی کتابه 
اف الك ف ا ا ةا افر ار الخال نه ام 
EEN a Ng E E‏ 


أ 
نیمه و 


.)٥١/١١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة صيانة الإنسان (ص: .)١١‏ 

(۳) انظر : مجلة المنار ( ٤٤۹/۱7‏ و ٥۳٤‏ و ا٨1‏ و "۷۰۳ و ۷)0 و۹٩۸۳‏ و۱۳٩‏ و .)٤۱/۱۷‏ 

.)۷١ :۲( وانظر: الزركلي : الأعلام‎ )١ و‎ ۲٤٠١/۳١ و‎ ۸۲٤/۹( انظر: مجلة المنار‎ )٤( 

)٥(‏ هو العلامة محمود شکري الآلوسي› وقد طبع الكتاب أول مرة» من دون التصريح بذكر 
اسم المؤلف» تخوفا من سطوة أهل البدع» ولما زال سبب الخفاء أظهر المؤلف اسمه 
في طبعات لاحقة. 

(0) انظر: مجلة المنار(١١/٥٠۷۸).‏ 


ثالخا: مصادر آخری: 
- الإبانة : للأشعري (ت: ٤‏ ۳۲ھ). 
طبع هذا الكتاب في الهند سنة ١۲١٠ه‏ وبالقاهرة سنة ۸٤١۳٠ه‏ بدون 
تحقيق علمي”" ٠‏ وقد اطلع على كتاب الإبانة وتصريح الأشعري بكونه على 
مذهب السلف فى ذلك الكتاب". 
- جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر (ت: ۳١٤ه)‏ 


کان رشید رضا یتمنی لو ظفر بهذا الكتاب إذ كان يسمع به ويطلع 
E N‏ 
للكتاب وطبعت بمعرفة أحد الشوام الارهزني وفك تشي رفك را 
فصولا منه كما أنه اعتمد على رواياته في مسألة كتابة الحديث. 


۷ - إلجام العوام: للغزالي (ت: ١٠٠ه)‏ 
واعتمد عليه رشيد رضا في ذم علم الكلام» ونقل عنه نقلا طويلا في 
الس 
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: له أيضا" . 
٩‏ - إحياء علوم الدين: له أيضاً. 
وهو أكبر الكتب تأثيراً في رشيد رضاء وانتفع به بعدما ترك الضار 
منه"» ونقل عنه ذم السلف لعلم الكلاء“. 


(۱) انظر : د. فوقية حسن : ان ( ص : )/٨۸‏ ط. دار الأنصار بمصر› الأولى 
۷ ھ. 


(۲) انظر :مجلة المنار .)٥١٠١/۲۹(‏ 

.)١٤١/١( )۸١۱۳/۳( انظر: المجلة‎ )۳( 

.)۷٦١ _ ۷٠١/٠١( المصدر السابق‎ )٤( 

() انظر: مجلة المنار )٥۳۸/۲۹(‏ وتفسیر المنار (۲۰۷/۸۳ ۔ .)۲١۰‏ 
() مجلة المنار .)٥۷٥/١۳(‏ 

(۷) انظر: المنار والأزهر ( ص: ١٤٠۱ء‏ ١٤۱١ء ٠٤١‏ ). 

(۸) انظر: مجلة المنار .)۸١۱۳/۸۳(‏ 


۰0 


القسطاس المستقيم: له أيضاً: 
اج رند رفا هدا الکتات للغزالي' و منه فصلا في 
محاورات المصلح والمقلد". 
- الأربعين: له أيضاً: 
نقل عنه مذهب المعتزلة والأشعرية في خوارق العادات”" 
- الاقتصاد في الاعتقاد: له أيضاً: 
مدحه رشید رضا ا عبارته وانتقد مذهبه على طريقة الفلاسقة 
اكلم 
۳ - الشفا في حقوق المصطفى : للقاضي عياض (ت: ١٤٤٥ه)‏ 
ونقل عنه فصولا كاملةء و استفاد منه في بيان أوجه إعجاز القرآن 
٤‏ - أساس التقديس: للرازي (ت: ١٠٦ه).‏ 
قرظه رشيد رضا» وهو كتاب صغير الحجم لكنه كبير الضررء إذ 
بسط فيه الكلام على تأويل آيات الصفات» ولقد رذ ابن تيمية على هذا 
الكتاب ردا مفحماً ومستفيضا". 
٥‏ _ حجج القرآن: لأحمد بن محمد بن المظفر (ت: بعد: ١١۳٠ه):‏ 


جمع فيه مؤلفه الآيات التي احتجت بها كل فرقة على مذهبهاء وأحال 
غل ر 


(0) 


.)١١٠٤١/٤( انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر الاي .(YAV/€)‏ 

(۳) انظر : المصدر نفسه .)۸٦٤/١۳(‏ 

.)٦۷۸/۷( انظر: مجلة المنار‎ )٤( 

(ه) انظر : المصدر السابق (۲۰۹/۲» .)۲٤۷‏ 

(0) انظر : المصدر السابق: .)٦۲١/١٤١(‏ 

(۷) طبع بعضه: باسم نقض التأسيس» ط. الحكومة بمكة المكرمة ١١١٠ه‏ بأمر الملك 
فيصل» الأولى» ويوجد مخطوطاً كاملا بمكتبة الجامعة الإسلامية. 

(۸) انظر: مجلة المنار .)٤١١/۱۳(‏ 


۲۰٦ 


E -‏ المواقف : للإیجی (ت: ٦۷۵ھ)'‏ 


وهو من كتب الكلام الأشعرية» كان رشيد رضا يعتمد عليه في دروسه 
الدينية في المجلة قبل أن يظفر بكتب السلف» ولكنه عاد فلجاً إليه مع غيره 
من كثب المتكلمين للبحث فى مسألة «الخلافة» وأحكامي. 


۷ _ الاعتصام : للشاطبي (ت : ۷۹۰هھ). 


طبعه رشيد رضا في مطبعته» ونشر منه فصولا في تعريف البدع 
وأنواعهاء واستمر ذلك على طول المجلد السابع عشر من مجلة المنار". 


۸ _ المقاصد: للسعد التفتازاني (ت: ۷۹۳) وهو من محققي 
: 


الأشعرية المتأخرين› وله شرح علىها› وقد نقل عنه رشيد رضا اقا 
السنوسي (ت: )۸٩١‏ وهي من أهم المتون التي يعتمد عليها الأشعريةء 
قرأها رشيد رضا في بداية طلبه للعلم ثم صار ينتقدها أيضاً. 


.)4١١ الكشف في مجاوزة عمر هذه الأمة الألف : للسيوطي (ت:‎ - ٠ 


انتقد رشید رضا عله کلامه عمر الف والکتاب موجود صمن 
«الحاوى للفتارى». 


(۱) انظر: مجلة المنار 1۸/١(‏ و )٤۷١‏ وانظر: محمد رشيد رضا: الخلافة (ص: ۲۲). 

(۲) انظر المجلة ۵٤/۱۷(‏ و۲۷۳ و ٤۳۳‏ و ٥۱۳‏ و )٥۹۳‏ والتفسیر (۱۹۲/۸۷). 

) (۳) انظر: المجلة ٤٩۱/۲ »٤۷۲/۱(‏ و .٥٥۵/۱۵ ٥۰٦‏ ۷۳۹/۱۷) وتفسير المنار 
(47/۳). 

)٤(‏ انظر: مجلة المنار )١١٤/۳۳(‏ وهي مطبوعة مع مجموع مهمات المتون (ص: ۳) وما 
بعدها. ط. دار الفكر» الرابعة: .٠١١۹‏ 

() انظر: تفسیر المنار .)٤۷١/۹(‏ 

(0) انظر: السيوطي : الحاوي للفتاوي : ۸٦/۲(‏ - 4۲) ط. دار الكتب العلميةء بيروت الثانية 

۵٥۵‏ ھ. 
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١‏ - الدوانية (حاشية لجلال الدين الدواني (ت: ۹۱۸) على العقائد 
العضدية للإیجی)': وقد عمل محمد عده) حاشة عله" . 


الزواجر عن اقتراف الكبائر : لابن حجر الهيتمي (ت: ۹۷۳ه): 
وقد طالعه وعرف منه 2 البناء على القبور و 
۳ - العلم الشامخ فى تفضيل الحق على الآباء والمشايخ: لصالح بن. 
المهدي المقبلي (ت:۸١٠١۱١ه)‏ 
والتقب والشيخ صالح المقيلي من اليمن في الق الحادي عشر 
يميل إلى الاجتهاد. 


٤‏ - تحمفهة تحفة المريد على جوهرة التوحيد: (لإبراهيم البيجوري › ت 
:(a ٢‏ 


وهي من الكتب الأشعرية التي درسها على حسين الجسر في 
طرابلس ”» ولکن موقفه منھا تغیر کما حدث مع سائر کتب الأشعرية. 
٥‏ - الرد على الدهريين» لجمال الدین الأفغانی (ت: ۱۸۹۷ء.): 


وهي من الآثار القليلة التي تركها الأفغاني شيخ محمد عبده وقد ألفها 
بالفارسية» وترجمها محمد عبده إلى العربية» ونقل عنها رشيد رضا في 


.)٥٥١/٠١( انظر: مجلة المنار‎ )١( 

(۲) وطبعت مع حاشية الدواني بتحقيق سليمان دنيا» مطبعة الحلبي بمصر. 

(۳) انظر: المنار والأزهر (ص: .)١۷۸‏ 

.)٥٠١ ء.٤)۲١٥/١۳( انظر: مجلة المنار‎ )٤( 

.)۱۹۷/۳( انظر: الزركلي: الأعلام‎ )٥( 

(0) انظر: مجلة المنار (۲۷۲/۱ و ٤٦٥/۲‏ و )۹٤٦/٥‏ وتفسیر المنار (۱۹۹/۳). 
)۷( ج - ۱۷۷/0 - 17۸(„ ) 


:).م۱۹۰١‎ = رسالة التوحید: لمحمد عبده (ت: ۱۳۲۳ھ‎ - ٦ 


وطبعها رشيد رضا بتحقيقه» وكان كثير الثناء عليها» يدعي مخالفتها 
لأساليب كتب المتكلمين» ولم يظهر لي ذلك» بل هي على طريقة الأشعرية 
في التأليف» إلا ما كان من الأسلوب الأدبي الذي وضعها فيه صاحبهاء أما 
المنهح فهو طريقة الأشعرية في تقرير الاعتقاد. 

۷ - الإبداع في مضار الابتداع' : لعلى محفوظ (ت: ١١١١ه).‏ 

۸ - البروق النجدية: لعبد الله بن علي النجدي القصيمي» من طلاب 
العلم في الأزهرء وطبعه رشيد رضا في مطبعته» وهذا رد على 
الشيخ يوسف الدجوي في طعنه على الوهابية في مجلة الأزي "° 

كما أن الشيخ رشيد نقل بالواسطة عن السنة لللالكائي والعظمة لأبي 
الشيخ› والأسماء والصفات للبيهقى” . والذي يظهر أن نقله عنها كان 
بواسطة «الدر المنثور» للسيوطى. 

كما أن الشيخ رشيد اعتمد على كتب التفسير المشهورة وقد طبع 
للرازي» إلا أنه كان كثير الانتقاد له.كما أنه اعتمد على كتب الحديث 
وشروحها لا سيما شرح ابن حجر على البخاري. 


.)۳۹۸/۳۱( مجلة المنار‎ )١( 
.)۳٠۸/۳۲( انظر: مجلة المنار‎ )۲( 
.)۳۹۸/۳۱( المصدر نفسه‎ )۳( 


۰۹ 


البابے الال 


Got ©‏ ہی 


منهج رشيد رضا في الإيمان بالله تعالى 


وفيه خمسة فصول : 


الفصل الأول: تعريف رشيد رضا للإيمان ومباحثه. 
الفصل الثاني : منهج رشيد رضا في إثبات الربوبية. 
الفصل الثالث: منهج رشيد رضا في إثبات الأسماء والصفات . 


الفصل الرابع: منهج رشيد رضا في إثبات الألوهية» ونفي الشرك 
والبدع . 


(لفصل لل ول: ١‏ 
تعريف رشید رضا للإيمان ومباحثه 7 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول : تعريف الإيمان؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإيمان في اللغة. 
المطلب الثاني : تعريف الإيمان في الشرع. 
المطلب الثالث: أدلة أهل السنة على خصال الإيمان الثلاثة. 

المبحث الثاني : الصلة بين الإيمان والإسلام. 

المبحث الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الرابع: الكبائر؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الكبيرة» وحكم مرتكبها. 
المطلب الثاني : التجنس. 
المطلب الثالث: الحكم بغير ما أنزل الله. 
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الميحث الأول: 


المطلب اول: 
تعريف الإيمان في اللغة 


يكون من الخطاً أن نلجأً إلى المعاجم اللغوية لنبحث فيها عن معنى 
حقيقة من حقائق الدين» مثل البحث عن معنى كلمة إيمان أو عبادة أو 
دعاء» إنه يجب أن نتنبه إلى أن المعاجم اللغوية وضعت لأهداف محددة» 
حتی لا نطلب منها فوق ما تستطيعه› هذه الأهداف هي : ضط الألفاظ لا 
تحديد المعاني. وإذا تقدمت هذه المعاجم بعض الشيء وأرادت أن تساعد 
الباحث فتحدد وتعرف له بعض التحديد. فإنها لا تبالي بان تعرف. الشيء 
بنفسه أو بأنه غير ضده. فيقال: البلاغ ما يتبلغ به» والدواء ما یتداوی به» 
والدين هو الملَة» والحلال ضد الحرام» وإذا أردت أن تعرف موقع مكة 
أو صفتهاء فإنك لن تجد هناك إلا قولهم: بلا معروف. وعند تفسير 
الدعاءء يقال: النداءء وإن لم يکن کل نداء دعاء» كما سوف يأتي في 
موضعه إن شاء الله» وعند البحث عن كلمة عبادة ستجد أنها - في 
المعجم -: الخضوع والتذللء ولكن ليس كل خضوع وتذلل عبادة - كما 
سوف رئ 

وفيما يتعلق بكلمة: «الإيمان» فإن المعاجم اللغوية تقول: إنه 
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اصدا بولك عل الدة ما لف الاعان وها ك تصن 
إيمان؟ أي ألا. يوجد فرق بين التصديق والإيمان؟ 


الحق أن ثمة فروق بين «(آمن» و «(صدق» فالاول مثا يتعدی بالحرف› 
إما بالباء وإما باللا کال ا و 0 ا 
ام ا ق ازل له من EE‏ أما «(صدق» فإنه يصح تعديته 
بنفسه فيقال: صدقه. ) 

وم ج ا ان ااي ج ان الان م م 

ای داف ات ی فار دا ی اا کی 
e A I O a a‏ 
أت ممن لا ولو تًا ميقت 46 أي: لا تقر بخبرنا ولا تق بهء 
ولا تطمئن إليه» ولو كنا صادقين» فالتصديق وحده لا يدل على ذلك”. 

واا ا ما ا عل و ر ال ا تا عل آنا 
الفخر> :اما الفشاهك المخسرت NET u‏ مقابل الإيمان: 
الكفر» ومقابل التصديق : الكذب. 

فالخلاصة إذن أن الإيمان تصديق وزيادة» وهو للإقرار أقرب منه إا 


(۱) انظر: الارهرى: تهذيب اللغة (١٠٠/١۳٠١ه. )٥٠٤‏ ط. شركة ومطبعة البابي الحلبي»› 
مصر الثانیة» ۱۳۸۹١ه»‏ ت: عبد السلام هارون› والفیروزآبادي : القاموس المحيط 
(۹۹/6) ط. المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت.وابن منظور: لسان العرب 
)۲٠/٠٤(‏ مادة أمن» ط. دار صادر ودار بيروت. وابن فارس: معجم مقاييس اللغة 
)١۳۳/١(‏ والرازي: مختار الصحاح (ص:١١)ط.‏ مكتبة لبنان. 

(۲) سورة العنكبوت: الاية .)۲١(‏ 

(۳) سورة البقرة: الاأية .)۲۸٥(‏ 

.)١١ - ٩۰ انظر: الراغب: المفردات (ص:‎ )٤( 

.)١۷( سورة يوسف: الاآية‎ )٥( 

.)۲۹۲/۷( انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )٩( 

(۷) ولقد بسط شيخ الإسلام هذا المعنى في عدة مواضع. انظر: مجموع الفتاوى (كتاب 
الإیمان الکبیر: ۱۲۲/۷) وما بعدهاء و(صض‌:۲۹۰) وما بعدها. 
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وهذا هو ما لاحظه وأكد عليه الشيخ رشيد» فإنه لم يذهب إلى أن 
الإيمان - لغة - هو التصديق فقط» بل قرر في تعريفه اللغوي» آنه تصديق 
وإذعان» أو تصديق مع ثقة وركون» وقد صرح بذلك في عدة مواضع» فقد 
قال في موضع : «الإيمان هو التصديق الجازم المقترن بإذعان النفس وقبولها 
واستسلامهاء وآيته العمل. ..» وقال في موضع آخر: «الإيمان هو 
التصديق الجازم مع إذعان النفس» فمن صدق بالشيء وأذعن له فقد دخل 
في أعماله وانقاد N OE‏ وقال في موضع ثالث : (إن الإيمان يتعدى 
باللام إذا أراد بالتصديق الثقة والركون» أي فيكون تصديقا خاصا تضمن 


ا 


وكون الإيمان يتضمن التصديق وزيادة هى الإقرار والاطمئنان أو كما 
يقول رسید رضا: الثقة والركون والإأذعان» هو الصحيح› وهو مبطل 


لاستدلال المرجئة باللغة على مذهبهم في تعريف الإيمان الشرعي» بأنه 
«التصديق» لأنه كذلك في اللغة. 


أ لمل الغانى: 


تعريت الإيمان في الشرع 


لقد اتفق E‏ قول وعمل: ا 
واللسان»› وعمل القلب واللسان الجوارح 


(۱) تفسير المنار .)۱١۷/١(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۲٥۸/۲(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۳۳٤/۳(‏ 

.)۸۹٩:‌ص( انظر: الباقلاني: التمهید‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الاجرئ: الشريعة (ص: )١١١۹‏ ط. الأولى. اکان ت: حامد الفقي› 
واللالكائي : شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)4١١/٤(‏ ط. دار طيبةء الثالثة» ت: أحمد 
سعد حمدان» وابن منده: الإيمان )۳٤١١/١(‏ ط. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية› 
ق ل اضر قى وان اس العز: شرح الطحاوية (ص: ۳۳۲) = 
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قال الإمام مالك: «الإيمان قول وعمل»' وورد هذا القول عن 
الإمام الشافعي”" والإمام أحمد"» رحمهم اله» وهو قول الصحابةه 
منهم : أبن مسعود وحذيفة وعمر وعلي ومعاذ وابن عباس وأبو الدرداء“» 
ومن التابعين: الحسن» وعمر بن عبد العزيز"» وسعيد بن جبير 
وزید بن اسل ومجاهد ٠“‏ ومن الفقهاء: عبد العزيز بن آي ا 
والليث ' والأوزا e‏ ال وا I O‏ 


= ط. المكتب الإسلامي» التاسعة» ت: الألباني. والسفاريني: لوامع الأنوار )۲٤٦/١(‏ ط. 
المنارء الأولى» سنة ١۲١۳١ه‏ بمصر. وانظر: أيضاً: أبو بكر بن أبى شيبة: الإيمان 
(ص: )٠١‏ ط. المكتب الإسلامىء الثانية »١۳١٠٤٠ه»‏ ت: الألبانىء وأبو عبيد: الإيمان 
(ص: ۱۹) ط. المكتب الإسلاميء الثانية» ت: الألباني. 

(1) انظر: أبو عبيد: الإيمان (ص: )۴١‏ ط. المكتب الإسلامي»ء الثانية»ء ۳١٤٠ه‏ 
واللالكائي: شرح اعتقاد أهل السنة (٤/4۱۳)ء‏ والآجري: الشريعة (ص:۱۸١۱١)‏ 
وعبد الله بن امد السنة )۳١۷١(‏ ط. دار رمادي والمؤتمن» الثانية» ت: محمد سعيد 
القحطاني. 

(۲) انظر: البيهقي: مناقب الشافعي )۳۸٥/۱(‏ ط. مکتبة دار التراث» مصر الأولی ۳۹۱٠هء‏ 
ت : السيد صقَر. 

(۳) انظر: عبد الله بن أحمد: السنة .)١٠۷/١(‏ 

(6) انظر: اللالكائي: شرح الأصول .)4١۳/٤(‏ 

.)۸ هو البصري : انظر: اللالكائي: المصدر السابقء وابن أبي شيبة : الإيمان (ص:‎ )٠( 

(7) اللالكائي: شرح الأصول )۹۳/٤(‏ وابن أبي شيبة : المصدر السابق (ص: .)٤۸‏ 

(۷) اللالكائي : المصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(۸) المصدر السابق والصفحة. 

(۹) هو الماجشون: انظر: اللالكائي: المصدر نفسه والصفحة. 

.)١۸ اللالكائي المصدر نقسهء وانظر: عبد الله بن أحمد: السنة (ص:‎ )٠١( 

)۱١(‏ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» عالم أهل الشام» أبو عمروء ولد في حياة 
الصحابة - رضي الله عنهم ۔ . انظر: الذهبي : السیر ۱١۷/۷(‏ ۔ .)۱۳٤‏ 

() انظر : اللالكائي: المصدر نفسهء وأبو عبيد: الإيمان (ص:٠).‏ 

اا المصدر نفسه. والثوري» هو سفيان بن سعيد بن مسروق» شيخ الإسلام» 
إمام الحفاظء أبو عبد الله» ولد سنة ۹۷ه وتوفي سنة ١۱۲ه.‏ السیر (۲۳۰/۷). 

)٤(‏ اللالكائي : مصدر سابق. 


۲۱٢ 


فأهل السنة متفقون على هذا المعنى مع اختلاف عباراتهم فيه" » 
واتبع الشيخ رشيد رضا أهل السنة في ذلك فإنه ربط بين الإيمان والعمل 
برباط وثيق» ولا يزال يبدي ويعيد في هذا المعنى «لعل التكرار فى 
المقامات المختلفة يؤثر في صخرة التقليد الصماء E EAT‏ 
فيعود المسلمون إلى إيمان القران الذي كان عليه السلف وصفوة 
الف وما ايان الان فيو كما قرول ١‏ والفران لا نكاد 
يذكر الإيمان إلا مقروناً بذكر العمل الصالح» وورد في السنة الصحيحة أن 
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان"» وهذه السنة مؤيدة 
بخمس وسبعين آية من القرآن» ٠"‏ 

ویردد رشيد رضا هذه العبارات بقوة ليحطم الجدار الذي ضربه الإرجاء 

بين الناس وبين الإيمان الشرعي› فصار الإيمان عندهم - كما يقول - : «قولا 
باللسان ورسماً يلوح في الخيال» تكذبه الأعمال» وتطمسه ا الراسخة 
والخلال» وهذا هو الإأيمان الذي لا قيمة له عند الله تعالى. . 


وأما الإيمان الصحيح المقبول عند الله تعالى» فهو كما فهمه السلف 
من الكتاب والسنة «وقد فهم السلف الصالح من الكتاب والسنة: أن 
الإيمان أعتقاد وقول وعمل وله شعب ٹیر“ ويحکي رشید رضا 


(۱) عبد الله : السنة ( ص .)۳١۷ - ۳٠٠٣:‏ 

(۲) انظر: عبد الله : المصدر السابق (ص: )۳٠۸ - ۳٠١‏ واللالكائي (4۳/6) وابن آبی 
شيبة : الإإيمان (ص: ۳۸) وما بعدها. 

(۳) انظر: ابن تيمية: الإيمان (ص: )١١١‏ ط. المكتب الإسلامي» الثانية ۹۲١٠ه.‏ 

0 رد رها تفر العان( 05 

: روي هذا المعنى مرفوعاً ولا يصح لفظه» وإنما دلت السنة على معناه. انظر : اللالکائی‎ )٠( 
.)١/١( و انظر: الهيثمي مجمع الزوائد‎ )۹۲۲ - ٩۲۱/٤( شرح الأصول‎ 

(0) مجلة المنار .)٤)١۷/١(‏ 

(۷) تفسیر المنار (۳۷۹/۱). 

(۸) المصدر السابق .)٥٤/٤(‏ 


إجماع السلف على ذلك فيقول: «ولإجماع السلف على أن الإيمان قول 
- وعمل واعتقاد»'. وعلى هذا يحمل قول رشيد رضا «الإيمان الصحيح 
يقتضي ا وقوله «العمل الصالح ا لازم للإیمان. u Oe‏ 
يصرح بتعريف الإيمان شرعأً فيقول: «ويطلق الإيمان في عرف الشرع على 
مجموع العلم والاعتقاد والعمل بموجبه) » ويقول: «وهذا هو الإيمان 
الصحيح المرضي عند الله تعالى». إذن فلا يلتبس قول رشيد رضا بقول 
مرجئة الفقهاء الذين يقولون: إن العمل لازم للإيمان وليس داخلا في 


E. 
ویبقی أن نشير إلى أن رشيد رضا قد استقى مذهبه هذا من كتانات‎ 
وشيخ الإسلام ابن تيمية“)‎ ٠ الأئمة المحققون كحجة الإسلام الغزالي‎ 
والمحقق الشاطبي" والأستاذ الإماء'.‎ 
ومهما يكن من شيء فإن هذا الموقف الذي اتخذه الشيخ رشيد رضا‎ 


فر تغرف الابان موقف صحيح› دلت عليه آيات الحتاب وأحاديث 
النبي َيه وأجمع عليه السلف. 


(۱) تفسیر المنار .)۲٥١۱/۳(‏ 

(۲) المصدر السابق .)٠٠١٥١/۲(‏ 

(۳) الوحي المحمدي (ص: .)۱۸١‏ 

.)٥۹۰/۹( تفسیر المنار‎ )٤( 

() المصدر نفسه .)٣١/۱(‏ 

(0) انظر: ابن تيمية : الإيمان (ص: .)١۱۸٤‏ | 

(۷) انظر: إحياء علوم الدين ۱٠۹/١(‏ - ١١١)ء‏ ط. دار القلم بيروت» الثالثة. ولم يظهر لي 
ما ظهر لرشيد رضا بل إن الغزالي يقول: إن الإيمان تصديق والعمل مكمل أو متمم. 
ولا يسلم بأن الغزالي هو حجة الإسلام» بل هو لقب خلعه عليه أنصار الصوفية. 

(۸) وهذا القول مشهور فی کتبه کلهاء انظر مثلا: الإیمان (ص: ۱٤۹‏ و ١١٠)وما‏ بعدها. 

(۹) انظر: الموافقات )1٦/١(‏ ط. دار المعرفةء بیروت. وانظر: تفسیر المنار .)۲١۸/۲(‏ 

(۰) انظر: تفسیر المنار (۳/ .)۲١١ _ ۲٣۰‏ 

(۱۱) تفسیر المنار )٤٠۰٥/۲(‏ وانظر أیضاً (۸/۲٣۲و .)۲١٠۱/۳‏ 


1۱1۸ 


المطلب الثالت: 


أدلة أهل السنة على خصال الإيمان الثلاثة 


يستدل أهل السنة على أن الإيمان يشمل القول والاعتقاد والعملء 
بالكتاب والسنة» فأما دليلهم على أن الإيمان قول باللسان فقوله تعالى: 
فووا ءَامَکا باه وما أر لينا وما أل إل إريعر4 الآيية. وقول 
الرسول بية: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا ET‏ وأما دلیلهم على انه 
ت ۴ ر کا ص م روو سر و س ۹ 
اعتقاد بالقلب فقوله تعالى: «يتأيها اسول لا عرّنك ايت سرون فى 
لكر من ألذيت قالوا ءامنا بأفهه ور تومن لوم4" الآية. وقوله 
تعالی: َالِ الراب امتا فل ل وسو ولك قروا :الما ولا حل الاين 
(D4 2 E‏ م a‏ 7 يږ چ 
فی فلویکم 4 . وقول النبي مَية: «يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه“. وأما دليلهم على أنه عمل بالجوارح فقوله تعالى: تايها 
الت اموا اڪ وسجدو وعبدو رکم فكلو لَب لمڪ 
يحوت 43 وقوله تعالی: اهر لون يدرت الستيحون ڪون 


ا م 


ع ے و ےو رص ص و ~~ 2 م ا 2A.‏ رر ق ر 
لسجدون الامرون بالمعررف والتاهون عن الشڪر رألفْظون دودر آله وسر 


المزمييت (463”. فأهل السنة يعتمدون في مذهبهم على الكتاب والسنة. 


0 رة اة :اة 00 

(۲) رواه بهذا اللفظ أبو داود.ك: الجهاد. باب: على ما يُمّاتل المشركون )٤٤/۳(‏ ورواه 
بنحوه البخاري : الصحيح. ك: الزكاة» باب: وجوب الزکاة. ح: ۱۳۹۹ .)۳١۸/۳(‏ 

(© رة الاق ال0 

.)١١( سورة الحجرات: الاآية‎ )٤( 

() رواه أبو داود: ك: الأدب» باب: فى الغيبة .)۲۷١/٤(‏ 

۰ O o O 

¥ شور الحوبة الاية ( 000 وائظة انر عك الانمان ( ض١١(‏ ومايعدها: 
واللالكائي : شرح الأصول )4١١/٤(‏ وما بعدها. 


Ab 


البحب الثانى: 


الصلة بین «الإيمان» و «الإسلام» 


اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة نظراً لاختلافهم 
في فهم بعض النصوص. وأقوالهم فيها ثلاثة : 


الأول : الترادف: فذهب فريق من أهل العلم - رحمهم الله - إلى أن 
الإيمان والإسلام بمعنی واحد وأنهما مترادفان» وممن قال بهذا القول: 
البخاري في صحيحه") ومحمد بن د نصر المروزي ٠‏ فقد بسط القول في 
هذه المسألة واختار هذا الرأي وعزاه إلى جمهور أهل السنة"» وكذلك 
الحافظ ابن منده”“» رحمهم الله تعالى» واحتج هؤلاء بما يلي : 


قول تعالی: کارا من کان فا من الوم () فا ودا فا عر بب 


() انظر: الصحيح: ك: الإيمانء باب: سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان 
.)۱١/۱(‏ 

(۲) هو محمد بن نصر بن الحاج» الحافظ الإمام کان من آعلم أهل زمانه باختلاف 
الصحابة والتابعين» وكان ذا عبادة. ت: ٤۲۹ه.‏ انظر: ترجمته: السیر )٤١ _۳۳/۱٤١(‏ 
والبداية والنهاية (۱۰۲/۱۱) ط. دار الفکر» بیروت»› ۹۸١١ه.‏ 

(۳) انظر: تعظیم قدر الصلاۃة ٥۰٦/۲(‏ ۔ )٥۳١‏ وانظر أیضاً: .)٤۱۸/۱(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن إسحاق بن پحیی بن منده الإمام الحافظ.» محدث الإسلام من أوسع 
العلماء رحلة وأكثرهم حدیثاء ت: ١۳۹ه.‏ انظر: السير )٤١ - ۲۸/٠۷(‏ والبداية والنهاية 
.)۳۳٣/۱۱۷(‏ وانظر: الإیمان له (۳۳۱/۱ ۔ ۳۳۲). 


۲١ 


م من المسامك ( 0 ٤‏ وبقوله اموا أ ثل ا ءامن بد فقَدِ آهتد 4 
e‏ إن اسلموا َد کو e‏ ا سوّى الله 
مسلم› وأن من استحقی وال ا فقد اسۃ ا 


رخاوا عل ا ا فل لم وتوأ ولنكن فول 
سلما والذي يدل بظاهره على الفرق بينهماء بأن الإسلام المذكور 
ليس على الحقيقة» وإنما كان على الاستسلام أو الخوف من القتل» وكذا 
أجابوا على كل دليل ظاهره الفرق". 


القول الثاني: التباين: فقال فريق من أهل العلم أن الإسلام يباين 
الإيمان ويفترق عنه»وممن قال به: الزهری“ خاد ن زد واخید ن 
حنبل» ومن التابعين: الحسن ومحمد بن سيرين"“ ومن الصحابة عبد الله بن 
واستدل هؤلاء بآية الحجرات: «قَالت الاب LL‏ لل و 
كن ولوأ أَسَلَمتا"""“ على أن الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل الذي يمدح 


.)"١او‎ ٠٠( سورة الذاريات: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .)۱١۷(‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية .)٠١(‏ 

.)۳۳۲/۱( انظر: ابن منده: الإیمان‎ )٤( 

.)٠٤( سورة الحجرات: الآية‎ )٠( 

(0) انظر: البخاري: الصحيح: ك: الإيمانء باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. . 
(44/1). 

(۷) هو محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الفقيه الحافظ الإمام العلم» متفق على جلالته 
وحفظه» ت : ٤۱۲ه.‏ السیر )۳۲٣۹/۰٥(‏ و(التقریب: .)۸۹٦‏ 

(۸) حماد بن زید بن درهم› تمه ثبت فقیه مات ۱۷۹ھ (تقریب: .)۲۹٣۸‏ 

(4) هو محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر: ثقة عابد كبير القدر» ت: ١٠١٠ه‏ (تقريب: 
„(Aor‏ 

(۱۰) انظر: ابن منده: الإیمان (۳۲۱/۱) وابن رجب: جامع العلوم والحکم (ص: ۲٣‏ ۔ ۲۷) 
ط. الحلبي بمصر» الرابعة ۹۳١۳١ه.‏ 

.)٠٤( سورة الحجرات الاية‎ )۱١( 


۲۲١ 


٣ a (1)‏ م ۰ هه اانه "؟ 2 
به . وبحدیت سعد بن ابي وفاص : «ان رسول الله ا اعطی رجلا ولم 


یعط رجلا منهم شيئاً فقلت : يا رسول الله أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط 
فلاا - وهو مؤمن فقال رسول الله ا أو مسلم . O‏ 

القول الثالث : وفي الحقيقة إن هذا القول يجمع بين القولين اللدتن 
تلازماً مع افتراق اسميهما كالروح والبدن» ليس أحدهما الآخر وإن كان لا 
يوجد بدن حي إلا مع روح» فالإيمان كالروح والإسلام كالبدن» بمعنى 
أنهما متلازمان» لا أن أحدهما هو الآخر»ء فإسلام المنافقين كالبدن الميت 
جسد بلا روح" كإسلام الأعراب في آية الحجرات. 


زغل عدا الرأى الجر مشي فيد رصا انه قزر اول تاين مسمى 
«الإسلام» و «الإيمان» ففسر الإيمان بما فسره به النبي بيه في حديث جبريل 
«الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث». وفسر 
الإسلام بما جاء في الحديث نفسه من الأعمال أو الأركان الخمسة. 

وقال رشيد رضا: «.. الصواب أن مفهومي الإسلام والإيمان في 
اللغة متباينانء فالإسلام الدخول في السلم وهو يطلق على ضد الحرب 
وعلى السلامة والخلوص وعلى الانقياد. . والإيمان التصديق ويكون 
الاج و 0 

ولكن وعلى رغم هذا التباين اللغخوي فإن اسم الإيمان والإسلام 
يتواردان على معنى واحد. هذا ما يقرره الشيخ رشيد بعد أن يبين المعنى 
القرآني للإيمان والإسلام فيقول: «وقد أطلق كل من الإيمان والإسلام في 


(1) انظر :ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص:۹٤).‏ 

() رواه البخاري: الصحيح.ك: الإيمان: باب: إذا لم يكن الإيمان على الحقيقة.. ح: 
۷ (/44). 

(۳) انظر: ابن تيمية :الإیمان (ص: .)١١ ۳٠١‏ 

.)١٤١/١( ٠١ البخاري: الصحيح: ك: الإيمانء باب: سؤال جبريل.. ح:‎ )٤( 

.)ه۷٣‎ _ ٥۷۲/١۳( انظر : مجلة المنار‎ )٠( 

۷) تفسیر المنار .)٥۹/۸۳(‏ 


۲ 


القرآن على إيمان خاص جعل هو المنجي عند الله تعالى» وإسلام خاص 
هو دينه المقبول عنده. أما الأول فهو التصديق اليقيني بوحدانية الله وكماله 
وبالوحي والرسل وباليوم الآخر بحيث يكون له السلطان على الإرادة 
والوجدان فيترتب عليه العمل الصالح. ولذلك قال بعد نفي دخول الإيمان 
ئى قرب اولك َم الموينون اين اموا باو ورسولیے ثم لم 
ابا هد الهم واه في سيل آله اوك هم اليش ®4" 
وأما الثانى فهو الإاخلاص له تعالى فى التوحيد والعبادة والانقياد. ٠.‏ 4 
a‏ هذا التمهيد يصل إلى الرأي الذي يجمع به بين نصوص الكتاب 
فيقول: «فالإيمان ا يتواردان على حقيقة واحدة وا 
واحد منهما باعتبار» ولذلك عدا شيئاً واحداً في الآيات التي ذكرت " آنفاً وفي 
فل هال غد ها کر غ اعات الاعات اسلامهم في (٠۵/465‏ ا 
حقيقة الإيمان اي قل شمو لَه پدينڪم وال عَم م فت 
ف الارن ن بل د ىء ليم لاال يمون عك أ آسکنرا مل ل ما ع بش 
اه يمن ع أن هدنک لايس lL‏ صْدِفنَ ©4 فهذا هو الإيمان 
الصادق والإسلام الصحيح وهما المطلوبان لأجل السعادة. .). 
إذن فالإيمان والإسلام - عند رشيد رضا - وإن كانا متباينين فى 
التعريف اللغوي» وكذلك ال الشرعي إلا أنهما يتواردان على معنى 
واحد هو الإيمان الصادق والإسلام الصحيح المقبول عند الله تعالى» لأنه - 
عند الله تعالى - لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان ". ولذلك 


.)٠١( سورة الحجرات الأية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .)۳٦۰/۳(‏ 

(۳) یرید قوله تعالی: قل آمنا بالله. . .€ وبقوله بعدها: eT‏ 
يقبل منه# آل عمران (۷۸ - ۷۹). وآيات الحجرات كذلك. انظر: تفسیر المنار .)٠١٠۹/۳(‏ 

.)١هو‎ ٠١( سورة الحجرات الاآية‎ )٤( 

() سورة الحجرات الاي .)١١(‏ 

.)۳٣١/۳( تفسیر المنار‎ )٩( 

(۷) انظر: ابن تيمية: الإيمان (ص: 1۷۷ وص: .)۲٠١‏ وخليل هراس: شرح الواسطية 
(ص: )۲۳١‏ ط. دار الهجرةء الثالثة ١١٤٠١ه.‏ 


Y۳ 


فان رشید رضا یری أن معنی قوله تعالی: یالت الان امنا فل ل منوا 

قولوا أسامتا وما يحل الاين في € أي : «انقدنا لأحكام الدين 
وأخذنا بأعماله البدنية ....»" أئى آنه ليس على الحقيقة المقبولة 
عند الله تعالى والتي تتوارد مع ا باعتبارهما الإسلام الصحيح 
والإيمان الصادق. وعلى ذلك يكون رشيد رضا قد جمع بين الآيات التي 
تثبت إسلاماً بلا إيمان والآيات التي تعتبرهما حقيقة واحدة. 


ویری رشيد رضا أنه كما يطلق اسم الإسلام في القرآن على ما ليس 
على الحقيقة فكذلك اسم الإيمان قد يطلق على مجرد الدعوى الظاهرة› 
فيقول: «وقد يطلق كل من الإيمان والإسلام على ما يكون منهما ظاهرا سواء 
كان ذلك عن يقين أو عن جهل ونفاق. فمن الأول الشي الاول من قوله 
تعالى: إن الذي ٤َامَنوا‏ والذي هادا والتصرى والصبيت من ءامن باه الوم 
الآخر وعَيلَ صَلحًا لَه جرهم عند ريه 4 الآ فالمراد بالذين امنوا في 
أول الاآية الذين صدقوا بهذا الدين في الظاهر. وقوله: لمن ءامن بالّه 4 الخ 
هو الإيمان الحقيقي الذي عليه مدار النجاة. . . ومن الثاني قوله : وکن فووا 
أسَنتا”““ أي : دخلنا في السلم الذي هو مسالمة المؤمنين بعد أن كنا حربا 
لهم» وليس معناه الإخلاص والانقياد مع الإذعان وإلا لما نفى عنهم إيمان 
القلب. وهذا هو التحقيق في المسألة ولله الحمد. .». 
والذي اأراه أن الشيخ رشيد قد أصاب كبد الحقيقة وهذا من تحقيقاته 
الدقىقة - رحمه a‏ وافق فيها مذهب السلف. 


.)٠٤( سورة الحجرات الاية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار (۲/٤١أ٠).‏ 

(۳) سورة البقرةء الاآية .)1١(‏ 

.)٠٤( سورة الحجرات الآية‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير المنار )۳٠٠/۳(‏ ولا بد أن رشيد رضا قد استفاد في هذا التحقيق من السفاريني 
الذي نقل كلام شيخ الإسلام. انظر: السفاريني: لوامع الأنوار )۳٦۸/١(‏ وما بعدهاء ط. 
المنار. وقارن مع ابن تيمية: الإيمان (ص: )۲٠٠١‏ وما بعدها. وانظر أيضاً (ص: ٠١١‏ 
و ۷او ٤‏ 


۲٤ 


عم اش زام ° ر زقساز راهم 
الآيات أيضاً عل النقضان ان د ا ا 
قابا لازيادة فهو قابل للنقصا 

وهذا القول زيادة الإيمان ونقشضا: 


(0) سورة الأنفال. الآية (۲). 
(۲) سورة آل عمران» الاية (۱۷۳). 
)۳( اشر الجر تي : الشريعة (ص: »)١١١‏ وعبد الله بن أخمد: السنة .)۳١٤/١(‏ 


حفض القاضي القاص المكي نزيل اليمن» ثقة حافظ .التقرء 
: ابره آبي شيبة : الإيمان (ضص: »)۲١‏ وعبد الله بن 3 


یب (ضض ٠٠‏ 5 ¥ 2 


ريعة (ص: .)۱١۷‏ 


: الآجرني ي الى 

(۷( لبيهقي: مناقب الشافعي .(FA*/1)‏ 

(۸) عبد الله بن ا السنة .)۳٠۷/١(‏ 

)0 نو سفياك بن غيينة ٠‏ ابن آي عمران» الإمام الكبير حافظل غضزه ك و 1 
لكوفي» ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة ۹۸٠ه‏ وله ١۹سنة.‏ السير .)٤0٤/۸(‏ . 
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)۲2(01( ) : چ :5 ‘ 
جریح ووکیع ' والخازف " وقد لقي اکر هن الف رجل من العلماء 
بالأمصار كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص“. 
فأهل السنة متفقون على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


رأي الشيخ رشيد: 

ولقد قرر الشيخ رشيد مذهب أهل السنة في ذلك» فيبين في أكثر من 
موضع أن الإيمان يزيد وينقص واستدل على ذلك بآيات القرآن المصرحة 
بذلك» وبالأحاديث الصحيحة المشيرة إلى هذا المعنى. 


فعند قوله تعالی: ولا تيت علمم ءاسم رادم e‏ ل: «أي: 
إذا تليت عليهم آياته المنزلة على خاتم أنبيائه بي زادتهم إيماناً أي: يقيناً في 


اللإذعان وقوة ي الاطمئنان» وسعة في العرفان» اشا في ان 


ج 


ويستدل الشيخ رشيد بالسنة على هذا فيقول: «وفيما رواه البخاري 
ومسلم في کتاب الإيمان من صحيحيهما شواهد صريحهة في ذلك ومن 
همها أحاديث أقل اللإيمان المنجى ف الآخ ۷ وحديث یمان رضعة 


(1) هو ابن الجراح بن مليح» كان من بحور العلم» وأئمة الحفظ» ولد سنة ۲۹٠ه‏ وتوفي 
آخر سنة ۱۹٩٣‏ ه. السیر .)٠٤١/۹(‏ 

(۲) انظر: الآجري: الشريعة (ص:۷١١)ء‏ وأبو عبيد: الإيمان (ص: »)۲٤‏ وعبد الله بن 
أحمد: السنة (۱/ ۳۹۱١‏ ۔_ .)١١١‏ 

(۳) انظر: الصحيح: ك: الإيمان» باب: زيادة الإيمان ونقصانه )۱١۷/١(‏ مع الفتح. 

)٤(‏ انظر: اللالكائي: شرح الأصول »)۱۹۳/١(‏ وصحيح البخاري: ك: الإيمانء باب: قول 
النبي «بني الإسلام على خمس)» وانظر أيضاً: فتح الباري )1١/١(‏ ط. الريان. 

.)۲( سورة الأنفالء الأية‎ )٥( 

(0) تفسیر المنار .)٥۹۰/۹(‏ 

٠. EGS OED E (¥)‏ انظر: 
البخاري : چ ك: الإيمان» باب :)٠١(‏ تفاضل أهل الإيمان» ح: ۲۲ ٩١/١(‏ 

ATVI) E i: : مع الفتح) واا‎ 


۲۲٢ 


وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»» ولهذا حمل الناس زيادة الإيمان على زيادة العمل اللازم له» 
وبعضهم على زيادة ما يتعلق به الإيمان الذي فسروه بالتصديق القطعي› 
والحق أن الإيمان القلبي نفسه يزيد وينقص أيضاً فإن إبراهيم ية كان 
مؤمناً بإحياء الله للموتی لما دعاه أن يريه كيف يحييهم َل أَوَلَمَ تومن قَالّ 
4 ول لطن ی4“ فمقا في اللإيمان يزيد على ما دونه من 
الايمان المطلق قوة وکمالا. 1 


والذي ذهب إليه الشيخ رشيد من أن الإيمان القلبي نفسه يزيد وينقص 
هو الحق» وهو ما يشعر به كل فرد من نفسه. «فمن يقول إن الإيمان 
النفسي لا يزيد ولا ينقص فقد نظر إلى الاصطلاحات اللفظية لا إلى نفسه 
في إدراكها وشعورها وقوتها في الإذعان وضعفها» . 


ویبین الشيخ رشہد بعص وجه هده الزيادة» وهی العلم التفصيلى › 
فمن كان علمه تفصيلياً كان إيمانه أشد ممن عنده علم إجمالي. وضرب 


الشيخ ذلك مالين : 


الأول: الإيمان بتوحيد الله تعالى فهو لا يكمل إلا بمعرفة أنواع الشرك 
الظاهر والباطن التى تنافيه أو تنافى كماله. 


الثاني : الإيمان بعلم الله تعالى المحيط بالمعلومات وحكمته التي قام 
بها نظام الأرض والسماوات» علما إجمالياء لا يوزن إيمانه بإيمان ذي العلم 
التفصيلى بسنن الله فى الكائنات وعجائب صنعه فيها. 


)١(‏ البخاري: الصحيح : امان تات اموز الإيمانء ح: »)1۷/١( ٩‏ ومسلم: ك: 
الإیمانء ح: ۳١‏ و ۵۸ و٩٥‏ (1۳/۱). 

(۲) سورة البقرةء الاية .)۲٠١(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)٥۹۱/۹٩(‏ 

.)٠١ وانظر: أبو عبيد: الإيمان (ص:‎ »)۲٤١/٤( نفس المصدر‎ )٤( 

() تفسير المنار )٥۹١/۹(‏ وقارن مع ابن تيمية : الإيمان (ص: )۲۲١‏ وما بعدها. 


۷ 


قال الشيخ رشيد: «وجملة القول أن زيادة الإيمان ثابتة بنص هذه 
الآية وآيات أخرى كقوله تعالى في سورة آل عمران في وصف الذين 
استجابوا لله والرسول إذا دعاهم إلى القتال بعدما اصابهم القرح الد ا 
هم الاس لن الاس قد جوا ل كاأخكوهم فرَادهم إيمتا وقالوأ حسبتا 1 
َم وڪيل © وفي معناه قوله 2 في سورة الأحزاب وولا ره 
المرمثو الأحراب الوا هلدا ما وجدة أله ورول وصدق الله ورسولم وما كاده 
إلا إيمسا وسَّليمًا (&©6) وعطف التسليم هنا يؤيد كون المراد به إيمان 
القلب لا العمل . . .۲ يعني أن الزيادة كانت فيما في القلب لا في العمل 

ويكون الشيخ رشيد بذلك قد وافق السلف في مسألة زيادة الإيمان 
ونقصه» وقد استدل بما استدلوا به من الكتاب والىة5), 


.)١۷۳( سورة آل عمران» الاي‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الاآية (۲۲). 

(۳) تفسیر المنار )٥۹۲/۹(‏ وانظر أيضاً )۲٤١/٤(‏ وما بعدها و(١١/٥۸‏ - )۸١‏ ومجلة المنار 
.)°٤ - ۱۹1/۹(‏ 

)٤(‏ انظر: أبو عبيد: الإيمان (ص: .)۲٤١‏ وابن أبي شيبة: الإيمان (ص: »)٥١‏ وابن 
تيمية : الإأيمان (ص: .)١٠١‏ 


۲۸ 


المتحبت الرابع: 


أشارت آيات الكتاب العزيز إلى أن ب تنقسم إلى كبائر وصغائر. 
قال تعالی: إن تیا کار ما و عن گر نکم سیایک 
رڪم ا ینا( O‏ ا 9 1 مال ڌا الڪبَب ب 
عادر صَفِرة وا كيه إل أخْصدها قال الشيخ رشيد: «وكيف ينكر أحد 
انقسام الذنوب إلى کبائر وغير كبائر وقد صرح بذلك القران. .. وهو من 
ذاته بديهي . . . فإن المنهيات أنواع لها أفراد تتفاوت في أنفسها وفي الداعية 
النفسية التي تسوق إليها». 

في السنة إشارة لبعض هذه الكبائر - في عدة أحاديث - وفي 
عددها. قال الشيخ رشيد: «أقول: أشهر هذه الأحاديث ما ورد في 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الشرك باللهء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحر»ء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»“. ومنها أيضاً من 


(1) سورة النساءء الآية .)۳١(‏ 

(۲) سورة الكهف الاية .)٤۹(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)٤۸/٥(‏ 

() البخاري: الصحيح: ك: الوصاياء باب: قول الله تعالى: ل آذ با ڪون ار 
آل لی . . 4 ح: 1 ٤1۲/٩(‏ مع الفتح). 


۲۹ 


حديث أبي بكرة أنه قال: قال رسول الله يية: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين - وكان متكا 
فجلس - وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يكررها حتى قلنا 
ليته سكت“ . . . وكان ية يذكر في كل مقام ما تمس إليه الحاجة» فلم 
يرد شيء من ذلك في مقام الحصر والتحديد» ولكن الأحاديث صريحة في 
إثبات الكبائر ويقابلها الصغائر والظاهر منها أن كبرها فى ذواتها وأنفسها لما 
ت ر ا 

) وفي ذهاب الشيخ رشيد إلى أن الكبائر وصفت بذلك لشيء في ذاتهاء 
مخالفة لشيخه «محمد عبده» الذي يذهب إلى أن الكبائر هي كذلك بحسب 
قصد فاعلهاء أي لسبب خارجي غير ذاتي. 

ويظهر أيضاً من هذا النفي أن الشيخ رشيد يرى أن الكبائر لم تحصر 
في عدد معين» وكما قال أيضاً: «وقال بعضهم: إن الله تعالى أبهم الكبائر 
لتجتنب كل المعاصي» فإن عرضت له كل معصية لم يعلم أنها من الكبائر 
التي يعاقب عليها أو من الصغائر التي يكفرها e‏ الكبائرء 
فالاحتياط يقضي عليه بأن يجتنبها. .»“. ) 


المطلب الاأول: 


تعريت الكبيرة وحكم مرنكبما 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في تعريف الكبيرة على أقوال كثيرة 
تزید على عشرین قو لاء وأكثرها متقاربة وبعضها ETE‏ وأقرب الأقوال 


)۱( البخاري: الصحيح: ك: الشهادات» باب: ما قيل في شهادة الزور» ح: ۲٠٠١٤‏ 
٤1۲ /(‏ مع الفتح). 

(۲) تفسير المنار .)٤۷/٥(‏ 

(۳) انظر : المصدر نقسه ١ _ ٥٠/٥(‏ 

(6) المصدر نفسه .)٤۹/٥(‏ 

() انظر هذه الأقوال عند النووي: شرح مسلم -۸٥/۲(‏ ۸۷) ط. الريان؛ وابن ا 


۳ 


إلى الصواب هو قول ابن عباس رضي الله عنهما أنها: «كل ذنب ختمه الله 
بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب»'. وففن قال هدا القول اهما سعيد بن 
ا TY‏ والحس ا ورجح شيخ الإسلام 


"+ 


هذا القول". 


وأما الشيخ رشيد فإنه ذكر الأقوال فى تعريف الكبيرة ومال إلى أحدها 
فقال: «..اختلفوا في تعريف الكبيرة فقيل هي كل معصية أوجبت 
الحد» وقيل ما نص الكتاتب على تحريیمه ووجب ف حنسه حد» وقیل : کل 
محرم لعبنه 5 لعارض أو ١‏ لسد الذريعة› وضعموا هذه الأقوالء اقرا 
. كثيرة» وقال بعض العلماء: إن الكبائر كل ما توعد الله عليهء قيل: 
تهات بالدین وعدم ارات به» وهو 8 مقبول ق ریسا هن 
المعقول. . 


وها القرل :وان كان مقرل وجا إلا أنه غر فيط ولرل َة 


= مدارج السالکین ۳۲٠/۱(‏ وان ا الع : شرح الطحاوية (ص )٤١۱۸ . ٤1۷:‏ 
ط. المكتب الإسلاميء ا : فتح الباري )٤١١ - ٤٠١/۱١(‏ وابن 
حجر الهيتمي : الزواجر .)٠١ _ ٥/١(‏ 

.)۲٤١۹/۸( الطبري : التفسیر‎ )١( 

(۲) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» أبو محمد الحافظ المقرئ المفسر من كبار التابعين 
قتله الحجاج سنة ٩۹ھ‏ (السیر ۳۲۱/۲ ۔ ۳٤۳‏ وتهذيب التهذيب: .)١٤ _ ٠١/٤‏ 

(۳) مجاهد بن جبر ثقة إمام في التفسير والعلم صاحب ابن عباس (التقريب: .)۹۲١‏ 

(€( اللحسن هو البصري : تقة فقيه فاضل مشهور. توفي ۰ھ (تقریب: .)۲۳٣‏ 

() الضحاك هو ابن مزاحم الهلالي» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» ت: ١١٠ھ‏ 
(الذهبي: السير: ٥۹۸/٤‏ وابن كثير: البداية والنهاية : (۲۲۳/۹). 

ىعارت ف ت ایو و اجو ا 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی ٦٥٤/۱١(‏ ۔ .)٦٥٦‏ ) ۰ 

(۸) تفسیر المنار ..)٤۹/٥(‏ 


۲۳۱١ 


المسألة الثانية: حكم مرتكب الكبدرة عند السلف: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن من ارتكب كبيرة - خلا الشرك - ولم 
يستحلهاء فإنه لا يكفر» بل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه 
فاستق بكبيرته - وأن التوبة تجبها - وإن مات مصرَاً عليها فهو في مشيئة الله 
تعالی › إن شاء عفر أ وإن شاء عذڏبه بقدرهاء ولا يخلد شن النار. 
نخرجه من الإسلام» ٠‏ وقال البخاري: «. . المعاصي من أمر الجاهلية» ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك". 

وقال الطبري : SS GS‏ إن شاء عما عله 
وإن شاء عاقبه» ما لم تکن کبیرته شرکاً بالله»". 


المسالة الثالثة: رأي الشيخ رشيد في حكم مرتكب الكبيرة: 

يرى الشيخ رشيد أن من قواعد أهل السنة ا أحدا من 
أهل القبلة بكل ذنب خلافاً للخوارج”“والمعتزلة"» وهو في رأيه هذا متبع 
شيخ الإسلام اين تيميةء فقد تقل عته نصاً طوياد في شرح هذه القاعدة 
السلفية» كما نقل عنه حكم المجتهد المخطى في الأصول والفروع" 


)١(‏ السنة (ص: )۷١‏ ت: إسماعيل الأنصاري» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والافتاء» بالسعودية. 

(۲) الصحيح: ك: الإيمان )۱١/١(‏ مع الفتح. 

(۳) التفسير )٤٥١/۸(‏ وانظر: ابن تيمية: العقيدة الواسطية (ص‌ :۲۳۳ - )۲۳١‏ مع شرح 
محمد خلیل هراس 

)٤(‏ الخوارج: إحدى الفرق المبتدعة» آشغلت الدولة الإسلامية فترة من الزمان» تكفر 
بالكبيرة. انظر : البغدادي: الفرق بين الفرق (ص: )٠٤‏ ومصطفى الغرابي: تاريخ الفرق 
الإسلامية (ص: )٤١‏ وغالب العواجي: فرق معاصرة ٠ .)1٩0/1(‏ 

() آتباع واصل بن عطاء ويسمون ا آهل العدل والتوحيد» والعدل عندهم إنكار القدر» 
والتوحيد : ا الصفات. انظر : البغدادي الفرق بين الفرق (ص: ۳) ومصطفی الغرابي 
تاریخ القرق الإسلامية (ص »)٤١٠:‏ وغالب العواجي: فرق معاصرة (۸۲۱/۲). 

)١(‏ انظر: مجلة المنار (۲۲/١١۱)ء‏ وانظر: شيخ الإسلام في : منهاج السنة )۸١/١(‏ وما بعدها. 


TY 


فقد ذكر الشيخ رشيد هذه القاعدة «لا نكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب» وقال: «هذه القاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة الذين يصدق 
عليهم هذا القول - لا من يسمون أنفسهم بهذا الاسم ليتميزوا من المعروفين 
بأسماء أخری . e‏ ونقل عن شيخ الإسلام أن ذلك مبني عا ا 

إحداهما: أن الذنب لا يوجب كفر صاحبه كما تقوله الخوارج» بل 
ولا تخلیده ه في النار ومنع الشفاعة فيه كما تقوله المعتزلة. 


الثانية: أن المتأول الذي قصد متابعة الرسول ية لا يكفر» ولا يفسق 
إذا اجتهد وأخطا. ‏ ” 

وعند قوله تعالى إن أله لا يعفر أن دشر بد ونش م AEE‏ 
کا قال: «..ومهما أذنب الموحدون فإن ذنوبهم لا تحيط 
بأرواحهم» وظلمتها لا تعم قلوبهم» لأنهم بتوحيد الله ومعرفته وعز الإيمان 
ورفعته يخلب خیرهم على شرهم» ولا يطول الأمد في غفلتهم عن ربهم؛ 
بل کما الله تعالى: ڌا َنَم طتيف من الَيَطنِ تڪررا ذا هم 
ِرود 46 يسرعون إلى ا واتباع الحسنة السيئة إن أَلْسَكَتٍ 
ذه الات فاا ذحب أ ال من الف كان ذلك هو الرانء فا 
سيثات الموحدين قابلة للمغفرةء ولذلك قال تعالى: ومر ما دون ذلك لمن 
O NT PT O N OS‏ 
موافقة لحكمته» وجارية على مقتضى سنته. . وأما سنته تعالى فيما لا يغفره 
من الذنوب فتظهر من المقابلة وتلك هي الذنوب التي لا يتوب منها صاحبها 
ا الاك 


ولكن المذنب الذي لا يتوب من ذنبه ويموت عليه هو في مشيئة الله 


.)۲۳۳ وانظر: العقيدة الواسطية (ص:‎ .)١۱١١/۲١( مجلة المنار‎ )١( 
مجلة المثار نفس الصفحة:‎ )۲( 

(۳) سورة النساءء الآية (۸٤ء .)١١١‏ 

.)۲١١( سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

.)٠١١ _ ۱٤۹/٥( تفسیر المنار‎ )٥( 


رفا 


تعالى» كما ذكرت عن أهل السنة» وكما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وهو ما يحكيه الشيخ رشيد عن أهل السنة الذين يقولون: «إنه لا يخلد في 
النار إلا من مات كافراً وأما من مات عاصياً فأمره إلى الله وهو بين أمرين: 
إما أن يعفو الله عنه ويغفر له وإما أن يعذبه على قدر ذنبه ثم يدخله 
الجنة لقوله تعالى: إن أله لا يعفر أن شرك بي وعْفر ما دون ذلك لمن 
كا4 . . "٠.‏ وهذا القول هو في مقابل قول المعتزلة ومن على رأيهم» 
«(وهؤلاء يقولون: إن مرتكب المعصية القطعية الكبيرة يخلد فى 
اا ۰ 
واحتجت المعتزلة على مذهبها بيات منها: قوله تعالى: «يتايها لذن 
اموا لا لوا صدفنگ .امن کدی ٤ه‏ . قال الشيخ رشيد عندها: «قال 
الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى: واستدلت المعتزلة بالاية على إحباط الكبائر 
للأعمال الصالحة حتى كأنها لم تعملء وأجيب عن الأية بأن المراد بها لا 
تبطلوا ثواب صدقاتكم» وبغير ذلك من التكلف الذي لا يُحتاج إليهء لأن 
الكلام في إحباط المن والأذى للفائدة المقصودة من الصدقة. .». ثم قال 
الشيخ رشيد: «والذي تزعمه المعتزلة هو أن ارتكاب أي كبيرة من الكبائر . 
يبطل جميع الأعمال الصالحة ويوجب الخلود في النار» فاستدلالهم بالاية 
على هذا إنما يدل على أنهم لم يفهموا هدى الله تعالى في کتابه. .». 
وبيّن الشيخ رشيد اضطراب أصحاب المذاهب والمقالات في فهم قوله 
تال او ا ل سد ان شه و و ی كله ن ك قال 
اوقد اضطرب في فهم الآية على بلاغتها وظهورها أصحاب المقالات 
والمذاهب الذين جعلوا القرآن عضين فلم يأخذوا بجملته ويفسروا بعضه 


OTS I J (0 
.)٤١١/٤( تفسير المنار‎ )۲( 

(۳) نفس المصدر والصفحة. 

.)۲٠١٤( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

.)٦٥/۳( تفسیر المنار‎ )٥( 

)٩(‏ المصدر نفسه والصفحة. 


۲٤ 


عض كالمرجة :والرلة والخرارج وغيرخم فهذا يقول: إن الشرك وغر 
الشرك سواء في كونهما لا يغفران إلا بعد التوبةء وهذا يقول: إنها دالة على 
عدم وجوب العقاب على الذنوب وجواز غفرانها كلها ما اجتنب الشرك» 
وذاك يقول: إنها تكون على هذا مغرية بالمعاصي مجر ئة علیها». 

فلقد ضل في هذا ثلاث فرق هم المرجئة الذي يقولون: لا يضر مع 
الإيمان ذنب» والخوارج الذين كفروا ۴ ذنب» ا الذين وافقوا 
الخوارج في الحكم وخالفوهم في الاسم _ 

ا کے د راد ی ل ان الات 
ادون الشر ك ت قا للحففرة والب في ذلك د كما يري الشبة رشك د 
أن أثر الشرك في النفس مفسدة لا يرجى معها صلاح هذه النفس» افمهما 
عمل المشرك من الصالحات تبقى روحه سافلة مظلمة بالذل والعبودية 
والخضوع لغير الله تعالىء فلا يرتقي بعملها إلى المستوى الذي تنعم فيه 
أرواح الموحدين العالية». 


التكفير بما دون الشرك من الذنوب هو مذهب الخوارج". 
وقد لاحظ الشيخ رشيد أن المتأخرين قد تجرأوا على التكفير بما لا 
يكفر› وحتی بعص المضنفين فد زادوا من هله الجرأة لدی الناس على 
تكفير من يخالف مذهبهم“٠‏ و يقرر الشيخ رشيد أن - بدعة التكفير قد 
أحدثها غلاة المبتدعة بتكفيرهم من يخالف بدعتهم وآن مما امتاز به أهل 


.)٠٠١/١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .)٠٤۹/٥(‏ 

(۳) انظر: الأشعري: المقالات )۱٦۸/١(‏ ط. المكتبة العصرية» بيروبْ» ١١١١ه‏ ت: 
محيي الدين عبد الحميد. 

(6) انظر: مجلة المنار (٤۷/۳۲٥أ۳)‏ والتفسیر .)٠٤١  ۱۳۹/۱(‏ 


0 


السنة عدم «تكفير أحد من أهل القبلة» وقد اشتهر أن العمدة عندهم في 
التكفير هو جحود شيء مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ممن نشأً بين 
المسلمين ولم يكن حديث عهد بالإسلام» أي يجحده عالماً به أو جاهلا 
غير معذور بجهلهء واشترطوا أيضاً أن يكون غير متأول» فإن من جحد ذلك 
الشيء بتأویل ظهر له لا یکون کافراً. .»'. 

ويفصل الشيخ رشيد هذه المسألة ويبين ما يُكمَر وما لا يُكمر» فيقول: 
«فالمعنى العام الجامع لكل ما ينافي ملة الإسلام هو تحذيب رسالة 
محمد با إلى جميع الناس أو تكذيب شيء مما علم المكذب آنه جاء من 
أمر الدين» وهو قسمان: الأول: المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة» 
ککون القرآن کلام الله تعالى» وتوحيد الله وتنزيهه عن النقص والولد 
والشريك في تدبير الكون أو العبادة كالدعاء والذبح والنذر له إلخ. وكون 
محمد هو خاتم النبيين.. فهذا لا يعذر أحد بجهله إلا من كان حديث 
العهد بالإسلام لم يمض عليه زمن كاف لتعلم هذه الضروريات منه» ومن 
كان في حكمه كرجل أسلم في مكان أو بلد ليس فيه من المسلمين من 
يعلمه ذلك كله وطال عليه الزمنء وهو لا يعلم أن عليه واجبات أخرى ولا 
أنه يجب عليه الهجرة ملا 


والقسم الثاني : ما کان غير مجمع عليه أو مجمعاً عليه غير معلوم من 
الدين بالضرورة كبعض محرمات النكاح وأحكام المواريث مثلاً مما لا يعرفه 
إلا العلماء فهذا يعذر من جهله» i i E E‏ 
صار حكمه حكم القسم الأول بالنسبة إليه. .»". 

موا ا ر او ر د ا ا اا 
بالجهل يكون لحديثي العهد بالإسلام» أما من يعيش بين المسلمين وولد 
لأبوين مسلمين فإنه لا يعذر لجهله بالتوحيد ووقوعه في الشرك إذ أن ذلك 
هو أصل دين الإسلام. 


(1) مجلة المنار .)٦۲١/١٤١(‏ 
(۲) مجلة المنار .)٥۷/۳٤١(‏ 


۲۳٢ 


ويرى الشيخ أيضا العذر بالتأويل فهو كما يقول: لا يكفر «أحدا 
بخصوصه ما لم أر أو أسمع منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح بالتصريح الذي 
لا يحتمل التأويل . e e “٤.‏ افإن من جحد ذلك 
الشيء تأویل ظهر له لا یکون کافرا؛ وکما ا ا 
كل تأويل عذراً كذلك. 


والشيخ رشيد في موقفه هذا متأثر a‏ 
ذهابه إلى الاحتياط في التكفير بما لا يكفر» مع تكفيره ٠‏ من شرك بالله وهو 
في دار الإسلام» يتبع في الحقيقة علماء ء نجد الموحدين»› وقد نشر رسائل 
لبعضهم وهو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إمام نجد في 
عصره» وقال: «ومنها يعلم ما عليه علماء ا و 
واا ا | 


ومن هذا الاحتباط والتثبت ننتقل إلى فتوى الشيخ رشید في نازلة 
حادنة» وهي : التجنس بجنسية غير إسلامية» وقد أفتی فيها شح بالکفر 
والردة. ) 


المسالة الأولى: التجنس: 
التجنس نازلة من النوازل أي من الحوادث التي لم تكن على عهد 
السلف› قد رق ایب کا ی الاتداسں کی تی بات تد شم رقت 
في العصر الحديث ودار حولها الجدل". 
وأما معنى التجنس لغة: فالجنس هو كل ضرب من الشيءء فالبر مثا 


جنس من أجناس الحبوب» ويجمع على أجناس وجنوس. والجنس أعم من 


TT المصدر نقسه‎ )١( 
والرسالة الشال إليها: : في الدرر‎ (otoNY وأيضاً‎ OA0 انظر : ميجلة المنار (0۷. 0۸۰ و‎ (۲( 
وما بعدها.‎ )٤٦1/١( السنية‎ 


(۳( محمد بن عبد الله السبيل : ميجلة المجمع الفقهي )۳/4/۲ Xe‏ والشاذلي القرة 
المصدر نقسه RESME‏ 


PY 


ويطلق الجنس في اصطلاح عصري على نوع بشري خاص يقابله نوع 
آخر لكل منهما مميزات خاصة عرقية أو اجتماعية تفرق بين صنف وصنف. 
وبناءَ على ذلك : فالجنسية هى الصفة التى تلحق بالشخص من جهة انتسابه 

فالجنسية هي هوية قأنونية لکل و وتکتست هذه الهوية إما 
ااال ال و او ا اكات الا ف طب ار ٠‏ 
على قبوله فى عداد رعاياهاء وينشأً عن ذلك التجنس خضوع المتجنس 
عنھا في حال الحرب ‏ ا آنه اسح أحد e‏ ویترنب على تحنسه 


والتعريف القانوني للجنسية هو أنها «رابطة سياسية وقانونية تنشئها 
الا ارا ا الفرد تابعاً لها أي: عضواً فيها»» والفرق - عند 
القانونيين - بين الجنسية - بمعناها الاصطلاحي - والجنس هو أن الجنسية 
د اعات ال إلى و محة ت وهو اتات سياسي قانوني کما 


با الج فة اسات اع ال وا ر ت 
والجنسية علاقة تعاقدية بين الدولة والفرد» فعلى الدولة واجب حماية 


)١(‏ محمد الشاذلى النيفر: المصدر السابق والصفحة. 

(۲) محمد الشاذلي النيفر: المصدر السابق .)١۷١/٤/۲(‏ 

(۳) آ. د. صوفي آبو طالب : الوجيز في القانون الدولي الخاص (ص: )١١١‏ ط. دار النهضة 
العربية› بیروت ۱۹۷۲ م. 

)٤(‏ انظر: محمد الشاذلي النيفر: الس السابق )٠٦۹/٤/۲(‏ و صوفي أبو طالب: الوجيز 
(ص: 1۷). 

.)٦۷ د. صوفي أبو طالب: المصدر السابق (ص:‎ )٠( 

.)۷٠١ المصدر نفسه (ص:‎ )١ 


۳۸ 


الأفراد الداخلية تحت جنسيتهاء» وعلى الأفراد - فى مقابل ذلك واجب الطاعة 
واحترام القوانين» والمساهمة في التكاليف العامة التي E E‏ 
العسكرية ودفع الضرائب» ويكون تعبير الأفراد عن إرادتهم في هذا العقد 
صريحا فيما إذا طلب الفرد جنسية دولة ما» وقد يكون ضمنيا في حالة سكوته 
عندما تعرض عليه الجنسية بخيار الرد «لأن السكوت في معرض الحاجة بيان 
وقد يكون التعبير مفترضاً كما في حالة عديمي الإرادة كالطفل؛ 


ولأن الجنسية بناءَ على ما سبق تفرض على الفرد أن يلتزم أحكام دولة 
جنسیته فقد آفتی الشيخ رشید واخرون بأن الداخل تحت جنسية غير إسلامية 
کفرنسا وغیرها هو كافر كفر ردة» خارج عن الملة ولا يدفن في مقابر 
ا وزاد الشيخ رشيد على غيره من المتقدمين آنه: بنی على ذلك 
أصلا في مسألة استحلال الحرام» فإن الشيخ يرى أن من فُعَل الحرام فِعْل 
الحلال ا آي بغیر حرج ولا مبالاة» وهو يعتقد أنه حرام شرعا ولو لم 
يكن مجمعاً عليه» فإن كان المستحل متأولًا بنص أو قاعدة شرعية اعتقد بها 
أنه حلال شرعاً لم یحم بردته EDE‏ وهذا التأصيل في الحقيقة 

هو أكبر من أصل الال سا الج لذا فإنني اا المسألتين كلا 
على حدة. 


مستند الشيح رشقي ر التجن: 

استند الشيخ رشيد في حكمه على المتجنس الكفر إلى أن «قبول 
المسلم لجنسية ذات أحکام مخالفة لشريعة الإإأسلام خروج من الإسلام فإنه 
رد اله وتفضيل لشريغة الجنسية الجديدة غل شر عة ويکفي في هذا أن 
کون لھا کون اك الأحكام التي ا غيرها عليه هي أحكام 
الإسلام. . .»“. 


.)۸١ ۸٤ المصدر نفسه (ص:‎ )١( 

(۲) مجلة المنار )۲۸/۲٣(‏ وأیضاً (۲۲۲/۳۳ و .)١۷/۳٤‏ 
(۳) المصدر نفسه .)۲٤/۲١(‏ 

.)۲۷/۲٣( المصدر نفسه‎ )٤( 


۳۹ 


«. . إن المسلم الذي يقبل الانتظام في سلك جنسية يتبدل أحكامها 


ممن يتبدل الكفر بالإيمانء فلا يعامل معاملة الم 
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أهل بلد أو قبيلة وجب قتالهم عليه حتى يرجعوا. . 


2 ا من القران بقوله تعالى: ألم 5 3 تر لل ایت 

وة ا منوا ڀ ا أل ك ر ا ون ك یدود E‏ 
ت رڌ 2 ا 7 : 

ك ا اک ما انر لفق 
.“"(D‏ قال ويد ا مصدر الطغيان 
f‏ فیه کل ما خالف ما أنزله اله» وما حکم به رسول الله یاز 
فإنه جعل مقابلا له هنا وفي آيات أخرى» ومنه بعض أحكام القانون الفرنسي 
كإباحة الزنا والرباء دع ما يستلزمه اتباع أي جنسية سياسية غير إسلامية من 
قتال المسلمين وسلب بلادهم منهم. .). 

والشيخ رشيد لا يفرق هنا بين حالة وحالة مع أنه فرق في الحكم 
بغير ما أنزل الله» وعذر هناك بالإكراه والاضطرار» ولم ير أن الشخص في 
مسألة الجنسية يكون مضطراً ولا يكون مختار““ وهذا لا يسلم له. 


کما ذکرت ۔ قبلا ۔ أن آخرین ERN‏ 


منهم الشيخ علي 0 والشيخ يو سف الدجوي واستندوا إلى مثل 
ما استند إلبه الشيخ رشيد". 


(۱) المصدر نفسه (۲۹/۲۰). 

(۲) سورة السام الآية (٠٦٠ء .)١١‏ 

() مجلة المنار .)۲۷/١١(‏ 

.)۲۸/۲١( المصدر نفسه‎ )٤( 

)٠(‏ من كبار علماء الأزهر: فقيه واعظ له مؤلفات. الأعلام )۳۲۳/١(‏ ومعجم المؤلفين 
.(\VvoN)‏ 

۲) مدرس من علماء الأزهر: فقيه مالكيء مفتي مجلة الأزهرء له مؤلفات. الأعلام 
(۲۱/۸) ومعجم المؤلفین (۲۷۲/۱۳). 

(۷) انظر: مجلة ا الفقهي (۲/€/4و00). 
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وإذا كان «التجنس بجنسية دولة غير إسلامية» نازلة من النوازل» فإننا - 
مع ذلك . E E‏ ان تد لها بيكما في كعاب افد وما انول الافعي: 
رحمه الله - «فليست تدزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله 
الدليل علي سیل الهدى فیها»'. فیقول الله تعالی: اس س 
E E‏ يم شين لين وکن ن 


IE 


في ضوء الأية السابقة لا نستطيع أن نعطي المتجنسين بجنسيات الكفر 
حكمأً واحداًء لأن حال المكره أو المضطر غير حال الراضي أو المختار» 
فمن المسلمين من دخل في جنسيات الكفر مكرهاً غير راض بها كحال 
المسلمين الذين دخلرا في حکم الاتحاد السوفياتي را وکالذین يرون 
من الموت في دار الخوف إلى دار الأمان فراراً بدينهم وأرواحهم» فأولئك 
ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يختارون هذه الجلسية حبا لها 
ورضى بهاء وتفضيلا لقانونها على شريعة الإسلام". 
ولقد سلك الشيخ رشيد هذا المسلك في مسألة الحكم بغير ما 
أنزل الله» ففرق بين حال الاختيار وحال الاضطرار» وهما من باب واحد 
أي الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم» فليكن الأمر هنا كذلك» طرداً للباب 


(1) الشافعي: الرسالة (ص:٠۲)‏ ط. دار الكتب العلمية. بيروت/ت: أحمد شاكر, 

(۲) سورة النحل» الآيات .)١٠١  ٠١١(‏ 

(۳) انظر: محمد بن عبد الله السبيل: مجلة المجمع لفقهي ( Om‏ ومحمد الشاذلي 
النيفر : المصدر نفسه .)۲۳۷/٤/۲(‏ 


3 


وعملا بأدلة الكتاب والسنة التي تقرن بين الحالين وتجيز للمضطر والمكره 
ما لا تجيز للراضي المختار". 
وفي كل حال هناك أمور لا تجوز بحال كقتال المسلمين في صفوف 
الجنسية الجديدة» فإن قتل المسلم لا مندوحة فيه بحال". 

وعلى هذا تحمل فتاوى المتقدمي.". : 
المسالة الثانية: الاستحلال: 

بعد بيان حكم «التجنس» قعد الشيخ رشيد رضا قاعدة بناها على حكم 
التجنس» وهي قاعدة «الاستحلال العملي» لقد أشار رشيد رضا إلى قاعدة 
أهل السنة وما أجمعوا عليه من عدم التكفير بالمعاصي إذا لم تجحد 
أو تستحل وإن كانت مجمعاً عليها من الدين بالضرورة. وأشار في ذلك 
إلى قول صاحب الجوهرة: فلا نكفر مسلماً بالوزر“. 

كما أشار أيضاً إلى قرله: 
ومن لمعلوم ضرورة جحد و دا قل قرا لیس د 

ئم قال: «فإن هذه القاعدة وقع فيها اللبس والاشتباه حتى بين المشتغلين 
بالعلم» وفي أحد فروعها وهو استحلال الحرام فإنه إذا كان من المجمع عليه 

من الدين بالضرورة كان ردة بلا خلاف» ولكن بعض المشتغلين بقشور العلم 

والمجادلين في ألفاظ الكتب من يظنون أن الجحد والاستحلال من أعمال 
القلب فجاحد الصلاة ومستحل شرب الخمر والزنا عندهم هو من يعتقد أن 
وجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنا ليسا من دين الإسلام» فلا الصلاة فريضة 


(1) انظر: مجلة المنار )۲۸/۲٠(‏ وأيضاً )٥۷۷/۷(‏ والتفسير .)٤٠١٥/١(‏ 

(۲) محمد الشاذلي النيفر: المصدر السابق ۳۳۲/٤/۲(‏ ۔ .)٣٣۳‏ 

(۳) انظر: محمد بن عبد الله السبيل: المصدر السابق )٠١/٤/۲(‏ والشاذلي النيفر : المصد 
نفسه .)۱۹۷/٤/۲(‏ 

.)۲۳/٠١( انظر: مجلة المنار‎ )٤( 

(6) انظر: جوهرة التوحيد (مع شرح البيجوري) (ص: ۲۲۸). 

() المصدر السابق (ص:۲٤۲).‏ 
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ولا الزنا حرام. وفي هذا الظن من التناقض والتهافت ما هو صريح»› فإن 
فرض المسألة: أن الذي يستحل مخالفة ما يعلم أنه من الدين علما ضروريا 
غير قابل للتأويل سواء كان فعلا أو ترك يكون به مرتدأ عن الإسلامء والعلم: 
الاعتقاد القطعي ٠‏ فكيف يفسر الاستحلال بعدم الاعتقاد» وهو جمع بين 
النقيضين»”'. ثم قال معرفاً الجحد: «إن حقيقة الجحد هو إنكار الحق 
بالفعل» واشترط أن يكون المنكر معتقداً له بالقلب. . قال الراغب في 
مفردات القرآن"“ الجحود: نفي ما في القلب إثباته وإثبات ما في القلب نفيهء 
يقال : جحد جحودا وخا قال عز وجل : #وححدو ا واستيقنتها افم 
لا و وحسبنا اة تا في الموضوع . . 0 . ثم قال: «وكذلك 
الاستحلال أو الاستباحة أن يفعل الشيء فعل الحلال والمباح أي بغير حرج 
ولا مبالاة وهو يعتقد أنه حرام شرعاً ولو لم يكن مجمعاً عليه فن کان 
المستحل متأولا لنص أو قاعدة شرعية اعتقد بها آنه حلال شرعاً لم يحكم 


بردته» وإلا کان مرتدا i‏ الجهل بحرمته إلا إذا ک0 عا 
عليه معلوماً من الدين ال 

ثم وجه رشيد رضا حکمه هذا بقوله: «(والوجه ف ذلك أن اللإسلام 
هو الإذعان بالفعل لما علم آنه من دين الله في جملته هو الإيمانء إذ 
الاعتقاد القلبي وحده لا يكون به المعتقد مسلماً ولا يكون الاعتقاد إيمانا 
ولهذا بترادف الإأيمان والإسلام فیما يصدقان عليه 

هذا هو تصوير ۴ رشيد رضا فى هذه المسألة» وخلاصته: 
أنه يكفر من فعل المعاصى واستحلها عملا بها وإن كان يعتقد أنها محرمة 


.)١٤١ _ ۲۳/۲٣( مجلة المنار‎ )١( 
.)۱۸۷ المفردات (ص:‎ )۲( 
.)٠١( سورة النمل: الآية‎ )۳( 
.)۲٤/٠١( مجلة المنار‎ )٤( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )٦( 


في الشرع» واحتج باية سورة النحل وبمذهب من جعل الإيمان والإسلام 
يتواردان على حقيقة واحدةء وإن اختلف مفهومهماء أما الآية: فمعناها آنهم 
جحدوا بالآیات في ظاهر الأمر ظلماً من أنفسهم وعلواً واستكباراً عن اتباع 
الحق» ولم يقروا بها والحال أنهم تيقنوا أنها من عند الله”. أي أنهم رفضوا 
الدخول في الإيمان أصلا لهذا السبب. 


وأما القياس الذي ذهب رشيد رضا من الاتفاق على كفر من جحد 
معلوما من الدين بالضرورة» فهو كما قال: متفق عليه" ولكن قياسه ذلك 
غير صحيح فإنه قياس مع الفارق بين المستحل وغيره» فإن الشارع لم 
يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات 
بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح» بل 
أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تابعة لهاء فمعنى 
ايستحله)»: لا بد أن يضمن معنى يعتقده أو نحو ذلك» والاعتقاد 
والاستحلال بهذا المعنى لا يعرف من الشخص بمجرد العمل»ء فإن العاملين 
قد يكونا فعلا المعصية الواحدة ولكل واحد منهما حكم» باعتبار الاستحلال 
وعدمه. فمعتقد حل الزنا يكفر ولو لم يزنٍ. والزاني لا يكفر بزناه وإن تكرر 
ما لم يستحله» والاستحلال لا يعرف بمجرد الفعل ولا بد في معرفته من 
أن بغرت غئه لماه .رلا لاف ين العسلمين أن الرجر لر أظهن إنكاز 
الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه 
یستتاب فإن تاب وإلا قتل کافراً مرتدا. 


(1) انظر: الزجاج: معاني القرآن )١١٠١/٤(‏ ط. عالم الكتب» الأولى ۸١٤٠ه»‏ وابن كثير: 
التفسير (۳/٠٠٤)ء‏ وأبو السعود: إرشاد العقل السليم )۲۷١/١(‏ ط. دار إحياء التراث» 
بيروت. والجمل: الفتوحات الإلهية )١١/۳(‏ ط. دار إحياء التراث» بيروت» وصديق 

حسن خان: فتح البیان (۷۱/۷). 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)٠٠٥/١١(‏ 

(۳) استفدت هذا من مناقشة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وابنه وتلميذه أستاذي 
الدكتور عبد الرزاق العباد. وانظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص:۷٠).‏ 

.)١١۷ ۔‎ ۳٠٦: انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص‎ )٤( 
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المسالة الثالثة: الحكم بغير ما أنزل الله: 


O E RET 
O OEE مسألة «التجنس» بل إنه هنا فصل تفصيلا.‎ 
فى هذه المسألةء أود أن أشير إلى ملاحظة تتعلق بمسألتناء وبغيرها من‎ 
مسائل هذا الباب» وهي مسألة الأسماء كالكفر والظلم والفسق ا‎ 
معانيها ومدلولاتها. یری رش رضا أن هذه الأسماء الغلاثة تة تتوارد على‎ 
حقيقة واحدة في كتاب الله كما أنها ترد بمعاني مختلفة. بينما اصطلح علماء‎ 
الأصول والفروع على التعبير بلفظ الكفر عن الخروج من الملة وما ينافي‎ 
دين الله الحق» دون لفظي الظلم والفسق. وإن كان القرآن يطلق لفظ الكفر‎ 
على ما ليس بكفر في اصطلاحهم كما أنه يطلق لفظي الظلم والفسق على ما‎ 
هو كفر في عرفه”'. د ا و‎ 

الألفاظ» فكل كافر وكل ظالم فاسق ولا عكس”". 


فعا تفلن مسا يتحدث رشید زضا عن الآيات التي هي 
الأصل فيهاء وهي قوله تعالى: #ومن K‏ ت رل ا DER‏ 
اكرون + وقوله ر رڪم ب يما نَل أله اتیک هم يره @) 
وقوله: ومن ا يڪم بم نر آله DER‏ هم لسوت `" فيقول 
إن هذا الكلمات الثلاث «وردت بمعانيها فى أصل اللغة موافقة ا 
العلماء. ففي الآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الكتاب مشتملا على 
الهدى والنور والتزام الأنبياء وحكماء العلماء العمل والحكم به والوصية 
بحفظه. وختم الكلام ببيان أن كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان له 
رغبة عن هدايته ونوره مؤثرأً لغيره عليه» فهو الكافر به» وهذا واضح لا 
يدخل فيه من لم ي E RN‏ 


6۳/70 a ع‎ (۱( 


الإيمان ( ص : وص : : 0۸( وما ا 


)۳( سورة المائدة» الآيات ٤٤(‏ و٥٤‏ و۷٤).‏ 


۲4° 


إلى الله . . . وأما الآية الثانية فلم يكن الكلام فيها في أصل الكتاب الذي هو 
ركن الإيمان وترجمان الدين» بل فى عقاب المعتدين على الأنفس أو 
الأعضاء بالعدل والمساواةء فمن لم يحكم بذلك فهو الظالم في حكمه كما 
هو ظاهر. وأما الآية الثالثة فهى فى بيان هداية الإنجيل وأكثرها مواءظ 
وآداب وترغيب في إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع 
وحكمته لا بحسب ظواهر الألفاظ فقط» فمن لم يحكم بهذه الهداية ممن 
خوطبوا بها فهم الفاسقون بالمعصية والخروج عن محيط تأديب 
ال 

وبناء على ذلك يخلص الشيخ رشيد رضا إلى الحكم الذي يراه 
نا في دة المسالة وهو تفصيل الأحوال» فیقول : «فالذين یتر کون ما 
أنزل الله في كتابه من الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق 
عليهم ما قاله الله تعالى في الآيات الثلاث أو في بعضهاء كل بحسب حاله: 
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له 
لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا. ومن لم 
يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل 
والمساواة فيه» وإلا فهو فاسق فقط. إذ لفظ الفسق أعم هذا الألفاظ . . . 
وهذا التفصيل في الحكم هو المذهب الموافق للسلف”" فلا نستطيع أن 
صر كنا اعدا على الجميع أو في جميع الأحوال. 


.)٤١٥١ ۔‎ ٤]٨٤/١( تفسير المنار‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
۔ ۳۳۷) وابن اف العز: شرح الطحاوية‎ ۳۹٦۹/۱( انظر: ابن القیم: مدارج السالکین‎ 
ط. مؤسسة الرسالة» بيروت الثالثة» ۸٠١٤٠ه ومحمد بن إبراهيم: تحكيم‎ )٤٤١:ص(‎ ٠ 
ط. الجامعة الإسلامية» ومحمد الأمين الشنقيطي : أضواء البيان‎ )٠١ - ٩: القوانين (ص‎ 
.)1°€/۲( 


۲٤٦ 


الفصل (لثاني: 
منهج رشيد رضا في إثبات الربوبية 


وفيه مدخل ونلانةه مباحث : 

فالمدخل : في تقسيم التوحيد عند رشيد رضا. 

والمبحث الأول: تعريف الربوبية؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى كلمة الرب في اللغة. 
المطلب الثاني : المعنى الشرعي لتوحيد الربوبية. 


المبحث الثاني : : منهح رشيد رضا في أدلة معرفة الله e‏ وفىه 
خمسة مطالب : 


المطلب الأول: الفطرة عند رشيد رضا. 

المطلب الثاني : النظر في الملكوت. 

المطلب الثالث: الرسل واآياتهم. 

المطلب الرابع : الاحتياط الواجب. 

المطلب الخامس: موقف رشيد رضا من مسألة حدوث العالم. 
المبحث الثالث: بدء الخلق. 


£۷ 


تقسيم التوحيد هو تقسيم نظري شرعي دليله الاستقراء» وسار عليه 
السلف والخاقف"'. فبعضهم قسمها إلى قسمين» الأول: توحيد المعرفة 
والإثبات» والثاني: توحيد القصد والطلب”". وأكثرهم قسمه إلى ثلاثة: 
الأول: توحيد الربوبية» والثانى: توحيد الأسماء والصفات. والثالث: توحيد 
الألوهية. وکل هذه الأقسام متلاز مة في لشت لا يكون المرء موحداً حتى 
يأتي بها جميعاً وتتحقق فيه. قال المقريزي : «.. فلا ولي ولا حگم ولا 
رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد ا في الوهیته ولو وحد ربوبیته» 


)١(‏ انظر: ابن منده (ت: :)۳۹١‏ التوحيد )١١١  ٦١/١(‏ ط. الجامعة الإسلامية» الأولى 
۳ه. وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله آثراً فيه هذا التقسيم؛ انظر: التوحيد 
.)١١ - ۳٠٤(‏ والمقريزي (ت: :)۸٤٥١‏ تجريد التوحيد ط. الجامعة اللإسلامية» 
الثالثة ۹١٤٠ه.‏ (ص: ۷ و ۸ وة )»> ومحمد بن عبد الوهاب: الدر ر الستية (1۸/۲ - 
)٩‏ ط. الخامسة. 

(۲) انظر: ابن القيم: مدارج السالکین )٤٤۹/۳(‏ ط. دار الفكر» بيروت»› الأخيرة هم 
ت : حامد الفقي. 

(۳) انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: ۷۸) وما بعدها ط. ب الإسلامي. 

2 هيو: تقي الدين أحمد بن ن علي بن عبد القادر» ولد بالقاهرة وولي حببتها عد‎ )٤( 


nT الأعلام‎ 


الإلهية مفرق الطرق... ولهذا كانت كلمة الإسلام: لا إله إلا الله ولو 
فال : لا رت إلا الله لما أجزأه تلل القن 


وسار الشيخ رشيد في هذا على مذهب أهل السنة في تقسيم التوحيد 
إلى وو وال وصفات. واطرد ذلك في كلامه. ولا بد أن الشيخ 
رشيد ۔ وقد وقف على مؤلفات شيخ الإسلام - وابن القيم والمقريزي قد 
وجد فبها هذا التقسيم فمشى عليه باعتباره مذهب الشنلفت: 


ففي الخلاصة الإجمالية لسورة «هود» يلخص الشيخ رشيد هذه الخلاصة 
ستة أبواب: الأول: في توحيد الله تعالى؛ ويجعل تحته فصولاء الأول: في 
توحيد الربوبية والألوهية» والثاني: في صفاته تعالى". ويعرف توحيد 
الألوهية قائلا: «الإله هو المعبود الذي يتوجه إليه بالدعاء والتأله والخشوع 
الخاص. . .“""» ويقول إنه: «أول ما دعا إليه محمد رسول الله بيه وخاتم 
النبيين وول ما دعا إليه جميع من قبله من رسل الله عز وجل... «“. 


وآما توحيد الربوبية فيقول عنه: «والرب هو الخالق المربي والمدبر 
لعباده» والمتصرف فيهم بڏاته ومقتضى حکمته ونظام E SBE‏ وکال اک 
مشركي العرب ومن قبلهم من آقوام الأنبياء يؤمنون بأن الرب الخالق المدبر 
واحد» وإنما يقولون بتعدد الآلهة التي يتقرب إليها توسلا إلى الله وطلبا 
للشفاعة عنده» وكانت الأنبياء تقيم الحجة عليهم بأن توحيد الربوبية يقتضى 


دو حید الألوهيةء ِد العبادة 5 تصح ولا تنبغی إلا للرب ا 2 


ومن الأصول والأسس ال ا - كما يقول الشيخ 


(۱) تجرید التوحيد (ص: ۸). 

(۲) انظر: تفسیر المنار (۱۹۸/۱۲) وما بعدها وقد كرر الشيخ رشيد ذلك عدة مرات في عدة 
سور. انظر : تفسیر المنار ۰0۹/۹٩(‏ و ۱۱۸/۱۰ و۱ ۱/ ۹۸و ٤۹٤/١١‏ وما بعدها). 

(۳) تفسیر المنار (۱۹۹/۱۲). 

(4) المصدر نفسه (۱۹۸/۱۲). 

.)۲٠١ _۱۹۹/۱۲( المصدر نفسه‎ )٥( 


0۹ 


رشيد - : اتوحيد ا بعبادة الله تعالى وحده» ملاحظة نوحيد 


الربوبية. .“". وأما تعريف الشيخ لهذين النوعين ا إن 
شاء الله وإنما الغرضص الآن بيان تقسيمه للتوحيد. 


ITT 


وعند قوله تعالی ل اهل الكت الوا ڪلمتر سا سوم بی وښ اک 


سبد إلا آله وا نرد ہو سیا ولا يَحْدَ مستا بسا أَرَيا م دو اّ4“ قال 
الشيخ رشيد: «أقول: المراد بهذا تقرير وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية 
وكلاهما متفق عليه بين الأنبياء. . .“. ويقول في موضع آخر مصرحاً بهذه 
القسمة : «ولما كان التوحيد الذي هو لباب الدين وروحه نوعين: توحيد الربوبية 
وتوحيد الإلهية بيّن كلا منهما بالآيات والبراهين. . .». 

ودليل هذا التقسيم كما هو واضح من كلام الشيخ رشيد عند تفسيره 
للآيات وذكره لخلاصة السور هو استقراء آيات القرآن الكريم. وإذا فهو 
تقسيم شرعي لأن مستنده الشرع» وليس مجرد اصطلاح”. وقد أشار إليه - 
أعني هذا التقسيم - علماء السلف وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
اقرف ومع ذلك فقد رفض هذا التقسيم قوم من أهل البدع وأنصارها 
وادعوا أنه تقسيم مبتدع - رغم وجوده في الكتاب العزيز - ومن هؤلاء: 
الخصم الأول للشيخ رشيد رضا: وهو الشيخ يوسف الدجوي مفتي مجلة 
الأزهر «نور الإسلام» فقد انتقد على الشيخ رشيد تقسيمه هذا ا عليه 
ا 


(1) المصدر نفسه .)۱۸۳/١(‏ 

(۲) سورة آل عمرانء الاآية .)٦٤(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)۲٣/۳(‏ 

.)۲۷۲/۸( المصدر نفسه‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: عبد الرزاق العباد: القول السديد (ص: ۱۸) وما بعدها. 

(٦)‏ المتاوى »)٣۳ : ١(‏ ومدارج السالكين .)٤٤۹4/(‏ وقد سبق ل عن المقريزي 

بن القيم. 

)۷( کک الدجوي: مجلة نور الإسلام (الأزهر): السنة الرابعة (ص: (too‏ وقد رد الشيخ 
عبد الرزاق العباد على إنكار تقسيم التوحيد ببحث نفيس. انظر: القول السديد في الرد 
على من آنکر تقسيم التوحيد ط. دار ابن عفان» الأولى ۷١١١٤١ه.‏ 


۲o1 


المبحث الأول: 


أ اس ا ول: 
معنى كلمة «رب» في اللغة: 


ويحسن بنا - قبل الشروع في معنى الربوبية ‏ أن نقف على معنى أصل 
هذه المادةء وهو كلمة «رب». 

قال ابن فارس: «الراء والباء يدل على أصول. فالأول: إصلاح الشيء 
والقيام عليه. فالرب: المالك» والخالق» والصاحب. والرب: المصلح 
للشيء. يقال: رب فلان ضيعته؛ إذا قام على إصلاحها. وهذا سقاء مربوبُ 
بالرُْبٌ. والرْبَ للعنب وغيره» لأنه يُرَّبٌ به الشيء. وفرس مربوب. قال 
0 


والربٌ: المصلح للشيء. والله جل ثناؤه الرْبٌ» لأنه مصلح أحوال 
(۱) هو ابن جندل» والبيت في المفضليات (ص: )١١١‏ ط. دار المعارف» مصر»›» ت: 
اح شاکر وعد السلام هارون. ۰ 


Yo 


والرْبيْ: العارف بالرب. ورببث الصبي ارو و 
الحاضنة. وربيب الرجل: ابن امرأته. والرّابٌ: الذي يقوم على أمر 


الزتبت. ك E‏ 
وفي اللسان: «.. الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب 


المالك» ويكون الرب: السيد المطاع» قال الله تعالى: #فسق ريم 


ا 


کر أي: سيده» ويكون الرب: المصلح: رب الشيء إذا أصلحه. . . 
وفي حديث ابن عباس مع ابن الزبير رضي الله عنهم: «لأن يربني بنو عمي 
اح إل من آن پربني غيرح" آي يكونون على مرا وسادذة ٠:‏ ورب 
ولده والصبي يربه راء وربته تربيباً وتربّة» عن اللحياني: بمعنى رباه. وفى 
ات رلك ا ایا طا واا رو رو کا رن 
الجا ولو 


فالرب - إذن - مصدر مستعان للفاعل“ فمعنى #رب ألعلميك): راب 
الخال . 


فالمعاني اللغوية لكلمة ر هي : المصلح للشيء› القائم عليه» 
المنمي له حتی يبلغ کماله» وأنضا: صاحہه وسيكه. 


وهذه المعاني اللغوية باقية على أصلها في الشرع» لم تتحول عنه» 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۳۸۱/۲ ۔ ۳۸۲). 

CLO a 

(۳) البخاري (۱۷۷/۸)»› تفسير سورة براءة» ح: ٤1٦٦‏ (۱۷۷/۸). 

)٤(‏ مسلم: الصحيح )۱۲١/١١(‏ مع شرح النووي. 

)٠(‏ لسان العرب »)٤١١  ٤٤١/١(‏ وأيضاً الطبري: التفسیر )٠٤١ - ۱٤١/۱(‏ ت: شاكر» 
والبيهقي : الاعتقاد (ص: )١‏ ت: محمد موسى. والنقل بعد ذلك سيكون عن طبعة 
أحمد عصام الكاتب. ) 

(0) الراغب: المفردات (ص: .)۳۳١٣‏ 

(۷) المقريزي: تجريد التوحيد (ص: ٠)١ - ٤‏ والنحاس: معاني القرآن )٠٠/١(‏ ط. جامعة 
أم القرى» ت: الصابوني. ) 


Yor 


فإن الربّ تعالى: هو الخالق المالك القائم بأمر عباده وتربيتهم خلقاً وشرعاً. 
ولقد عرف الشيخ محمد رشيد هذه الكلمة عدة مرات› فقال: 
«. . والرب هو السلد المالك والمربي والمدبر والمتصرف› ولیس للخلى رب 
ولا إله إلا الله الذي خلقهمء فهو المالك لكل شيء في كل زمن وكل حال 
وملکه حقيقي تام » وملك عیره عرفي ناقص موقوت . . E‏ 
مسوده ویربيه Es‏ 
وقال إن كلمة «رب» هي: التي تفيد عنايته تعالى بعبيده وتربيته 
لعقولهم وأرواحهم i ET‏ 
واش ارت غو الدال عن م الك اكير رارت ولان 
(Dr‏ 
خاصة) 


وارب العالمين الذي يغذيهم بنعمه» ويربيهم E E EE‏ 

ويمصل هذا التعريف› وینبه اشا فيقول : «وأمظ ((رب) لسن معناه 
المالك السيد فقطء بل فيه معنى التربية والإنماءء وهو صريح بأن كل نعمة 
يراها الإنسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجل» فليس في الكون متصرف 
Es a E‏ 


وهذه التعريفات ال دکرها الشيخ رشېد - رحمه الله - ھی تعریفات 
E a e N‏ 


(۱) تفسیر المنار )٥٦۸/۷(‏ وأیضاً (۱۲: ۱۹۹). 
(۲) المصدر السابق .)٥١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)٥۳/۳١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۲٥۳/۷(‏ 
)٠(‏ المصدر السابق .)٤۳/١(‏ 
0) المصدر السابق .)١/١(‏ 


o4 


الشريفة بقيت على أصلها اللغوي فهي صحيحة في حقه تعالى» على ما يليق 
TENE‏ 
تربية اش تعالی لخلقه نوعان: 

وهذه المعاني التي اشتملت عليها كلمة «رب» وهي تربية الله تعالى 
لخلقه وإصلاحه لأمرهم وإحسانه إليهم ليبلغوا كمالهم بمقتضى خلقه وملكه 
لهم» تظهر في أمرین : خلقي وشرعي. 

فالناحية الأولى خلقية أي نره بمفتضی الخلق والفطرة› وهي خلقه 
تعالى لهم في أحسن صورة وأقومها. وتربية شرعية دينية تعليمية. 

وفي هذا؛ يقول الشيخ رشيد: «وربوبية الله للناس تظهر بتربيته إياهم› 
وهذه التربية قسمان: تربية خلقية بما يكون به نموهم وكمال أبدانهم وقواهم 
النفسية والعقلية» وتربية شرعية تعليمية» وهي ما يوحيه إلى أفراد من 
ليكمل به فطرتهم بالعلم والعمل إذا اهتدوا به. .“ «فإنزاله الوحي وبعثه 
الرسل وتأييدهم وهداية الخلى بهم من مقتضصی و e‏ 


زاق انم الوب على عيرة تجانى 

وهذه المعاني العالية التي اشتملت عليها هذه الكلمة» وكما قال الشيخ 
رشيد» تكون حقيقية وتامة وكاملة فى حقه تعالى» وإذا ما أضيفت إليه»ء 
وهي في حق غيره عرفية وعلى ما ليق به. 

ولذلك فإن إطلاق هذا الاسم على غيره تعالى غير جائز إلا أن 
شاف 

ومن ذلك ها ورذ فى القراة الكرم كترله الى ر اتن 


(۱) هم الأنبياء كما لا يخفى. 
(۲) تفسير المنار .)٥١/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۳۰۱/۷). 


Yoo 


ا 


عند ريل فَأنسّلۀُ الٿَْطنْ زر رَيبِ. . .4 فقوله تعالی: ١‏ 
فی الملك)» وقوله: ekl‏ لشبطان ذکر زبه : يعني يو سف) . 


ل 
وهو الراب واللشهيد ع على يو م الح لسياريسن والسلاء ا 
بريد المنذر بن ماء السماء» ولم يذکر مطلقاً في ٤‏ غير الشعر”. وهو 
ٻيت جاهلي. 
وأما ما ورد في الكتاب والسنة فعلى ما كان متعارفاً عندهم م وعلى ما 
کانوا يسمونهم به. ومنه قوله للسامري: وانظر لک COM‏ 
ويفصل الشيخ رشيد هذا الحكم قائلا : «فأما العرب فكانت تطلق لفظ 
(ری) على الناس : يقولون : رسب الدارء ورتب هله الأنعام ا رتب الأنعام 


مطلقاً ‏ قال عبد المطلب في يوم الفيل (أما الإبل فأنا ربا با وام البيت فإن 
)۸( 


إن ربي تبارك 


له ریاً ا ويرى بعض العلماء أن هذا الاستعمال 


(۱)( انظر:! :الطبري: الشفسي .b (TEVA N1 ١ A40‏ الحلب 
۸ه الآلوسي : : روح المعاني (ص: ۳۳) ط. دار إحياء الغرات اتا 
إدارة الظباعة المنيرية. 

(۲) انظر: أحمد بن حنبل : المسند .)٤١/٥(‏ 

(۳) هو: الحارث بن جازة بن مکروه اليشكري الؤائلي» شاعر جاهلي من أهل بادية 
العراق» أحد حاتي المعلقات. الزركلي: الأعلام .)٠١٤/۲(‏ | 

(€) ب في نعلقته. انظر: شرح القضائد السبح الظوال: الأنباري (ضص: ۲۷۱) ط. دار 


) ابن فنطور: لسان العرب .)٤٨١١/١(‏ 
0( سورة ظه» الاية (۹¥(. 
(۷) این منظور: لسان المرب ب )٤۰/(‏ 


1٦ 


واستدل بالنهي في الحديث عن قول المملوك لسيده ربي”. والصواب: أنه 
ب اوو ب ال ك ااال را هس فاا ال ل ف ای 
تعالى كلفظ الرب بالتعريف مطلقاً» ولفظ رب الناس» ورب المخلوقات» 
رب العالمين» وما أشبه ذلك»". 


المقارئة بين اسم «الرب» واسم «الآب»: 

ولم تسلم هذه المعاني العالية الشريفة من الاعتراض» فاعترض عليها 
أجهل الخلق بربهم وأسمائه وصفاته» وقالوا: إن المسلمين لم يعلمهم 
نبيهم من صفات الخالق إلا القهر والسلطان والغضب» وأن ربهم قد 
أوجب عليهم الفتح من أجل قهر الأمم لا من أجل تربيتها وترقيتها. بينما 
يدل اسم الآب على الرحمة والرأفة والعطف”". ويجيب الشيخ رشيد على 
هذا الاعتراض «السخيف» قائلا: «وهذا الذي شرحناه يفند زعم بعض 
المتعصبين الغلاة في ذم الإسلام بالهوى الباطل أن رب المسلمين رب 
غضوب منتقم قهار» ودينهم دين رعب وخوف» بخلاف دين النصرانية 
الذي يسمي الرب أبا للإعلام بأنه يعامل عباده كمعاملة الأب لأولاده.. 
وثبت في الحديث الصحيح أن الرب أرحم بعباده من الأم بولدها 
الرضيع”“ وأن جميع ما أودعه الله في قلوب خلقه من الرحمة جزء من 
ا E‏ 

وكذلك فإن تكرار قوله تعالى «الرَّن الرَحيم4 في فاتحة الكتاب 
بعد قوله تعالۍ .رب لعلو ©4 لأن #البعض يقم من مغن الرب 
الجبروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته وإحسانه» ليجمعوا بين 


(1) مسلم: الصحيح: ك: الألفاظ من الأدب وغیرهاء ح: ]۱۷۹٤/٤[ )۲۲۲۹( ۱٤‏ وانظر: 
النووي شرح مسلم ٦/٠١(‏ ۔ ۷). 

.)٥٤ _ ٥۳/١( تفسیر المنار‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير المنار .)١١/١(‏ ) 

(6) البخاري: الصحيح: ك: الأدب» باب: رحمة الولد وتقبیله.. . ح .)٤٤١/١٠١( ٥۹۹٩:‏ 

() تفسير المنار .)۷1/١(‏ 


Yo¥ 


اغا لدل والجقال 2 
وأما اسم الآب» فإنه لا يليتق بالله تعالى لاشتماله على معان باطلة» 
کطلہه للولد بمقتضی شهوته 5 ET‏ 


المطلب الثانى: 


المعنى الشرعي لتوحيد الربوبية 


وأما التعريف الشرعي للربوبية» فقد عرّفه الشيخ رشيد بقوله: «هو 
انفراده تعالى بالخلق والتقدير والتدبير والتشريع الديني»"". 

وهذا ليت دلت عله تضوضن الكات الع قال تعالى: الك ل 
لقا ولك أى: الا إن ه الخلق فهر الخالق المالك لذوات 
ف وله فيها الأمر وهو التشريع والتكوين والتصرف والتدبیر . “٦.‏ 


وأما التقدیر» فیدل عليه قوله تعالی : وای ڪل شیر ددم قيب 4 
2 : و کل سىء فته بقدر ر 4“ أي : «بسنن ثابتة» وتقدير منظم لم يكن 


^ 


۽ مله جزافا) 


وأما التدبير» فيدل عليه قوله تعالى: يدر لامر 0 OEE‏ 
آمر ملکه» بما اقتضاه علمه من النظام وحکمته من الأحكام. . . e‏ في 
أصل اللغة التوفيق بين أوائل الأمور ومباديهاء وأدبارها وعواقبهاء بحيث 


() المصدر السابق .)١١/١(‏ 

0© المضدر فة 605 

(۳) الوحى المحمدي (ص: .)١۷١‏ 

(6) سورة الأعراف» الاآية .)٥٤(‏ 

)٥(‏ محمد رشيد رضا: تفسير المنار )٤)٥٤/۸(‏ ط. دار المعرفة» بيروت الثانية. 
)٦(‏ سورة الفرقان»ء الآية (۲). 

(۷) سورة القمرء الاية .)٤۹(‏ 

(۸) محمد رشید رضا: تفسیر المنار .)٤٤۷/۸(‏ 

(4) سورة يونس» الآية (۳) والرعدء الآية (۲) والسجدةء الآية .)٥(‏ 


Y۸ 


تكون المبادي مؤدية إلى ما يريد من غاياتها. 


وأما التشريع الديني» فدل عليه أيات في كتاب الله؛ منها: 
ےر 2 رت ر ع( 

قوله تعالى : ام له شر sg‏ ما ل يَاذن يو 
E EG o‏ 
الشيخ رشيد: إن الأية قررت رخدي الألوهية e‏ الربوبية. . وأما 
وحدانية الربوبية فهي قوله بيه ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله ييا 
فالرب هو السيد المربي الذي يطاع فيما يأمر وينهى» والمراد هنا من له حق 
التشريع والتحليل كما ورد في حديث عدي بن حات. .»“. 

ومڅله قوله تعالى: ادوا أخسارشہ ورشسهہ ا من دوب 
ا «أي: اتخذ اليهود أحبارهم وربانيهمء والنصارى قسوسهم ورهبانهم 
أرباباً غير الله وبدون إذنه بإعطائهم حق التشريع الديني لهم وبغير ذلك مما 
هو حق الرب تعالى»"". 

واشتراط «الديني» هام جدأء وكذا اشتراط أن يكون «بغير إذنه تعالى» 
حتی یکون شرکكاء فإن من التشريع ما ليس شركا لأنه ليس دينياء وما ليس 
شركا لابه باإذنه تخالى.ورضاه: | 


ويفصل الشيخ رشيد هذا فيقول: «لأن التحريم"“ حق للرب الخالق 
للعباد وللأقوات جمیعاً» فمن انتحله لنفسه فقد جعل نفسه شریكأ له تعالى»› 
ومن أذعن لتحريم غير الله وأطاعه فيه فقد أشركه معه سبحانه وتعالی. . 


(۱) رشید رضا: تفسیر المنار .)۲۹٥۵/۱۱(‏ 

:)1( سور ة الشورى» الاب‎  )9( 

(۳) سورة آل عمرانء الآية ..)٦٤(‏ 

(6) انظر: الترمذي: السنن: ك: تفسير القرآن» سورة براءة» ح: .)۲۷۸/٥( ۳۰۹٩۵‏ 
)٥(‏ تفسیر المنار (۸/٣۳۲۹۔‏ ۳۲۷). 

o ESE ATE 

(۷) تفسیر المنار .)"٦٤/۱١(‏ 

(۸) يعني والتحليل أيضا. 


1۹ 


وأما منع بعض الناس من بعض هذا الثمر لسبب غير التشريع الديني فلا 
شرك فيه» وقد يوافق بعض أدلة الشرع فيكون منعاً شرعياً أي تحريماً كمنع 
الطبيب بعض المرضى من أكل الخبز أو الثمر لأنه يضره. . والتحريم ليس 
تشريعا من الطبيب بل الله تعالى هو الذي حرم كل ضار وإنما الطبيب 
معرف للمريض بآنه ضار. . وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطير في 
بعض الأحوال للمصلحة العامة. . ولكن مثل هذين ليس تحريماً ذاتياً لما 
ذکر يدوم بدوامه بل مؤقت بدوام سببه ولا هو مبني على أن للسلطان أن 
يحرم شيئا بمحض إرادته وإنما هو مكلف شرعاً بصيانة المصالح ودرء 
المفاسدء فإذا أخطاً في اجتهاده بشيء من ذلك وجب على الأمة الإنكار 

عليه وعليه الرجوع اا 

فإذن - ما يقرره السلطان من سياسة ليس شركاً ‏ لأنه بإذن الله تعالى 
و«السلطان ظل الله في الأرض»”“ وأما إنكار الأمة عليه» فله نظام دقيق في 
الشريعة» وتوزيع على الأمة فيجب على العلماء ما لا يجب على العامة من 
ذلك 


العلاقة بين الربوبية والإلهية: 

وبين الربوبية والالهية علاقة ر هي علاقة المقدمة بالنتيجة» 
والربوبية تستلزم الإلهيةء والإلهية تتضمن الربوبيةء لذلك فإننا كثيراً ما 
نستدل بالآيات التى نصبها الله تعالى على وحدانيته على غير ما وضعت له 
وهو وجوده ال وو وإلا فإن هذه الأخيرة لم تکن محلا للاستدلال 
في القرآن الكريم كما سوف ترى. 

يقول الشيخ رشيد: «لأن الربوبية والألوهية متلازمانء فالآيات الدالة 


(۱) کک (۳/۸). 

(۲) انظر: ابن أبي عاصم: السنة )٤۹۲/۲(‏ وحسنه الألباني.ط. المكتب الإسلامي»الأولى 
١١٤ه.‏ 

)۳( انظر : في ته تقصيل هذه المسألة: ابن تيمبة : | لحسبة (٥1و‏ 11 ۰۹ر ۸۱ - ضمن مجموع 
الفتاوى ج > (A‏ 


E 


على أن الرت زاعدة اله أنضا عل أنه الال وده اوتوخك الرت 
دال على وجوبتب نوحيد العبادة الرت ا ويقرر الشيخ رشید أن 
و الربوبية هو البرهان الأعلى لتوحيد الألوهية" ويبين ذلك قائلا: 
ای کل شیم ق e‏ وفضل بعض المخلوقات على بعض ولكته 
e‏ . 

ویحاول الشيخ رشید إبراز هذه العلاقة في کل مناسة سمح وعد کل 

ففي فاتحة الكتاب» وعند تفسير قوله تعالى: «إياك نعبدٌ وَإِيَالكً 
ا 4 8 يقول: «إن عبادة الله تعالى هي غاية الشكر له في القيام 
بما يجب لألوهيته» واستعانته هي غاية الشكر له في القيام بما يجب 
لربوبيتهء أما الأول فظاهر لأنه الإله فلا عبد بحق 0 
والمعنوية. ومن هنا تعلم أن إيراد ذكر u‏ الاتات ن بعد ر اسب 
الجلالة الأعظم»ء واسم الرب الأكرم» إنما هو لترتبهما عليهما من قبيل 

تب التشر على الف 
كمال التوحيد e‏ الخالصة. و جمع القران بينهما في مثل قوله 
ال وله ب ا الاش وله ب ج جم لأر کل 2 ورڪ 
e‏ 


.)١٠١١/۷(رانملا تفسير‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار )۲٠١٤/۹(‏ و انظر: الوحى المحمدي (ص: .)١۷١١‏ 
(۳) المصدر السابق ٠ .)٠٤١/۸(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق» الموضع نفسه. 

(6 رة الفاتخةة اة (). 

.)۱۲۳( سورة هود: الآية‎ )١( 


فهذه الاستعانة هى ثمرة التوحيد واختصاص الله بالعبادة. . إذا تدبرت 
هذا فهمت منه نكتة من نكت تقديم العبادة على الاستعانة» وهي أن الثانية 
ثمرة للأرلى» ولا ينافى هذا أن العبادة نفسها مما يستعان عليه بالله.. 
الا كرد سيا لر من وجه اة کون سيا الاه من وج 
آخر. . فكل منهما سبب ومسبب وعلة ومعلول» والجهة مختلفة فلا دور في 
السا 


العلاقة بين الربوبية وسائر الصفات: 


وننتقل من هذه العلاقة بين الربوبية والإلهية والتلازم والتضمن إلى 
العلاقة بين الربوبية وسائر الصفات الإلهية. 

فإنه وإن كانت الربوبية صفة من صفات الله تعالى إلا أنها - كما يقول 
رشيد رضا -: هي التي ربما يرجع إليها معنى الصفات جميعا"". 


وتختمل ‏ صفة الربوبية أن تكرن صضفة دات على معت أنه السيد 
والمالك» أو صفة فعل على أنه تعالى المبلغ كل ما أبدعه حد كماله”". 

وترتبط الصفات الإلهية بعلاقات التضمن والالتزام» فبينما تدل كل 
صفة على نفسها وعلى الذات بالمطابقةء فإنها تدل على الصفات الأخرى 
باللزوم. ) ) | 


وعلى السمع وحده» بالتضمن ويدل على اسم «الحى» وصفة الحياة 
بالالتزام.“. ۰ ۰ ّ 


(1) تفسير المنار 1١/١(‏ - ١٦)وقارن‏ مع: ابن القيم: إغاثة اللهفان )۲۷/١(‏ ت: حامد 
الفقي› ومحمد بن عبد الوهاب: الدرر السنية .)٦١ - 1٤/۲(‏ 
(۲) تفسير المنار .)٥١/١(‏ 
(۳) انظر:البيهقي: الاعتقاد (ص: )٦۷‏ ت: أحمد عصام الكاتب» دار الأفاق» بيروت› 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 
(6) ابن القيم: مدارج السالكين .)١/١(‏ 


۲ 


وإذا كان ذلك فإن الأصول التي ترجع إليها سائر معاني الأسماء 

والصفات أربعة: صفتان للذات» وصفتان للفعل. قال رشيد رضا: وبتعبير 

أظهر أو أصح: اثنان منهما لا يتعلقان بتدبير الخلق واثنان منهما يتعلقان به». 
فأما الذاتيان فهما «الحي القيوم» وأما الفعليان فهما الرب والرحمن 
)۲( 

الرحيم ۰ 

وتدل صفتا الربوبية والرحمة على «أن الله تعالى هو المالك المدبر 

اون العالم کا والمالك صفة ذات. ) 


ويشرح الشيخ رشيد دلالة صفتي الربوبية والرحمة على صفات الأفعال 
فيقول: «وآما دلالة صفتي الربوبية والرحمة على جميع معاني صفات الأفعال 
الإلهية فظاهرء فإن رب العباد هو الذي يسدي إليهم كل ما يتعلق بخلقهم 
ورزقهم وتدبير شؤونهم من فعل دلت عليه أسماؤه الحسنى» كالخالق البارئ 
المصور القهار الوهاب الرزاق» الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الرقيب المقيت الباعث الشهيد 
المحصي المبديء المعيد المحيي المميت المقدم المؤخر المغني المانع 
الضار النافع وأمثالها. .»“. 

وهكذا فإذا كانت صفات الجلال والجمال أخص باسم «الله» فإن 
صفات الفعل والقدرة والتفرد بالضرر والنقع والعطاء والمنع تفرد الجشة 
وكمال القوة» وتدبير أمر الخليقة : أخص باسم الرب تبارك وتعالى. 


الإجماع على توحيد الربوبية: 
ورغم هذا الارتباط الوثيق بين الربوبية والألوهية وبين الربوبية وسائر 
(۱) تفسير المنار .)۷۲/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص : .(VT‏ 
(۳) المصدر السابق )۷٤/١(‏ وانظر: ابن القيم : مدارج السالكين .)۳٤/١(‏ 


() ابن القيم مدارج السالکین (۳۳/۱). 


۹۳ 


الصفات» حتى إن الربوبية هى البرهان الأعلى للألوهية» والدليل الأول 
عليهاء إلا ان الإجماع وقع عل هذه «المقدمة») دول النتيجة› والدليل دول 
المذلرل. 


فاجتمع الخلق جميعاً على الإقرار بربوبية الله تعالى» وافترقوا في 
ألوهيته» والعجب الذي لا ينقضى هو من هذه التفرقة بين المقدمة ونتيجتهاء 
والإقرار بالدليل دون المدلول. 


يقول تعالى: «ولين سَالَهم و او وا و اس 
لمر لر ّه. 

ویقول: وین سَالتھر من رل ت اسما ما فاخا بو ألأرض يِن بعد 

ویقول تعالی: رین ساقم من لهم لبش ا ن بن 43" 
4 1 لژ ےر ےورس ی رر ا چ صو یر ےر رر کک 
وأيضاً: #قل من يرز من ألسَمَاءِ وألأرضِ أمَن يمك اسع والابصر ومن مرج 
آل مِنَ ليت وَج ألمت يت أل ومن يدير الاس فيفلو أ 
بنا إلى عقيدة التوحيد» وعليه فإن الشرك والوثنية تكون وليدة ضرب من 
الغفلة أو الكسل العقلى وهذا القانون العقلى هو قانون السببية» وهو يعني 
بىسساطة : آنه لا يوجد شي ء من لا ل 

ويقرر الشيخ رشید ر حمه الله تعالى هذه الحقائى في مواضع كثيرة› 
أقتصر على بعضها. يقول: «أكثر الناس قد أرشدتهم الفطرة - أو هداهم 
النظر - إلى آنه لا بد لهذا الكون المحكم الصنع البديع الإتقان من فاعل 


0© رة لكوت :الا 0 

09 سور الك وت2 الا 07 

(۳) سورة الزخرف الاية (۸۷). 

(6) سوزة يون الا 77 

.)۸٩9 - ۸۳ انظر: عبد الله دراز: الدين (ص:‎ )٥( 


۲٦٤ 


زعم انه الشمس او کوکب اخر» Sa i‏ صانع العالم هو جوهر 
النار. . وبعصيم ا ل٠‏ بعض الحيوانات»› ومنهم من ارتقی ره 
هذا ۴ فأضافها إلى د بعض البشر» الى غر ذلك من النخل التي لا 
ي 


0 


وعن العرب يقول: «ولم يكن أحد من العرب الذين سموا أصنامهم 
وغيرها من معبوداتهم آلهة يعتقد أن اللات او الو او هلاال شا ف 
العالم أو يدبر أمراً من أموره» وإنما تدبير أمور العالم يدخل في معنى لفظ 
الرب. والشواهد على هذا في القرآن كثيرة ناطقة بأنهم كانوا يعتقدون 
ولزن إن الق السماوات: والاأرض ومدير آمررزهما هو الله تغالئ» وان 
الع لمن لها فن الامر واللق ودين في . 


ويقول مستشهدا بالقرآن على ذلك: «وتشهد لهذا آيات ا الكثيرة. 
اقرا إن شئت قوله تعالی في ر n‏ 
ر ر رر 7 ےو ر و ا و 
والأرض مولن حلَقَهنَ لمر اليم ل4 وقوله تعالى قل س برزقکم 
ِن ألسَماء وَالأرْضِ اس يمك والابمدر ومن مح الى يِن ليت وض 
الب يت الى وس مي الأ قسيفولوة أ ثل ألا نفو 43 وفسي 
هذا آیات کبره: : فالشراة في العبادة هو الذي کان فاشا في N‏ 
بالوان مختلفة واشقا متعدده وصور متنوعه فجاء القرآن ینعی عليهم هذا 
ويحاجهم فيه ويمحو شبههم ی آیات تعد e‏ و هذا أهم أصول 
الدين وارکانه. . وإن کانت الكت الت بین ایدینا قلما تحث فی هذا النوع 
من الوك وما آزالة من الفرك . ويتخجي فن الرازى .وهو من هو 


.)٤١٤/۲( مجلة المنار‎ )١( 
©1۲۹9 ي الفار‎ 0 
.)۹( سورة الزخرف الأية‎ )۳( 
سورة تون الآية(1©:‎ 9© 
.)1۳١/۲( (ه) مجلة المنار‎ 


۲10 


في علم الكلام”"“ - إذ يخطى في فهم هذا المعنى» «معنى الإله»» فيقول 
تعليقا على كلام نقله له: «أقول: من العجب أن يقع إمام النظار في علم 
العقائد على طريقة الفلسفة والكلام في مثل هذا الخطأً في أسئلته وأجوبتهء 
والتناقض فى كلامه ومنشاً هذا الخطاً: الغفلة عن مدلول ألفاظ القرآن 
لكبو ني اله الري واا ارارم ماه ال د ورل ون 
معناه في اللغة المعبود مطلقاً لا الخالق ولا المدبر لأمر العالم كله ولا 
e‏ 

وهذا تحقيق دقيق من الشيخ رشيد رحمه الله وهو موافق فيه لأهل 
السنة» ومؤيد فيما ذهب إليه من هذا الإجماع على الربوبية بالبحوث 
والاكتشافات العلمية التي تؤكد أنه قد وجدت أمم بلا حضارة وبلا أدب 
وبلا ثقافة ولكنها لم تكتشف أمة بلا معبود”. 


أثر هذه الصفة على العيد: 


لكل اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته أثر من العبودية يترتب 
عليهاء فكل اسم من أسمائه الحسنى وصفة من صفاته العليا مقتضية لآثارها 
من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين“» فماهو حظ 
العبد من صفة الربوبية يقول الشيخ رشيد: «وأما حظ العبد من وصف الله 
بالربوبية فهو أن یحمده تعالی عليه ویشکره له باستعمال نعمه التي تتربی بها 
القوى الجسدية والعقلية فيما خلقت لأجله» فليحسن بتربية ا وآلا بغي 
كما بغى فرعون فيدعي أنه رب الناس وكما بخى فراعنة كثيرون ولا يزالون 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين الرازي» فيلسوف متكلم نظار على مذهب الأشعرية. 
انظر: وفیات الأعیان )۲٤۸/٤(‏ وطبقات الشافعية (۸۱/۸ ۔ ٩٩‏ ) ط. دار إحياء الكت 
العربية»ء مصر. ت: محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلو. والأعلام .)١١۳١/١(‏ 

0 تفس السار 4١/50‏ 

(۳) انظر: عبد الله دراز: الدين (ص: .)۱١۳‏ 

(6) انظر: ابن القيم: مفتاح دار السعادة »)٠٠١/۲(‏ ط. مكتبة الأوس بالمدينة النبوية› 
والفوائد (ص: *۸) ط. دار الكتاب» بيروت. 


۲۹٢ 


يبغون بجعل أنفسهم شارعين يتحكمون في دين الناس بوضع العبادات التي لم 
ينزلها الله تعالى» وبقولهم هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسهم أو من عند 
أمثالهم» E E as‏ قال الله تعالى: #أمْ لر 
شر لوا سرو لهم ن الیب ما لم یادن بد اس42 و فسر النبي ييه اتخاذ 
أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أرباباً بمثل هذا»"". 


ES OD 
.)٥١ _ ٥۲/۱( تفسیر المنار‎ )۲( 


1۷ 


المبحت الثانى: 


تمهيد: مسألة «إثبات وجود الله تعالى» لم تكن موضع استدلال في 
القرآن الكريمء بل كانت هى نفسها دليلا - في هذا الكتاب العزيز - استدل 
ره على ألوهية الله تعالی واستحقاقه وحله للعبادة. 

فمسألة وجود الله مسألة بدهية› 2 هذه البداهة e‏ 


» ر ر م 


وین ا من خلقهم 1 1 0 E e‏ ا من خلق السَمَوتٍِ 
اض لقو اّ4 وأما الآيات التي يستدل بها على هذه المسألة وأنها 
نزلت لإثبات وجود الله تعالى» فليست من ذلك فى قليل أو كثيرء وإنما 
نزلت تقريراً لتوحيد الله تعالى وألوهيته وصفاته العليا. 

كذلك لم تظهر هذه المسألة في القرون المفضلة التي كانت امتدادا 
للعصر النبوي الذي کان هو بالأحرى عصر الإیمان بصفات الله ك 
ولم تطرح فه هذه المسألة على هذا النحو أبداً. 

ثم كانت الفلسفة اليونانية وانتقالها إلى عالمنا الإسلامى» ونشأت 
مباحث محدثة في العلم لم تكن من قبل» ومنها مسألة النقاش والاستدلال 


.)۸۷( سورة الزخرف» الاية‎ )١( 
.)٠٠( سورة لقمان» الأية‎ )۲( 


۲۹۸ 


على وجود الله تعالى» وكان المتكلمون المسلمون هم الطرف الإسلامي في 
هذا النقاش. 

«وأما في هذا العصر فقد كثرت فيه الملاحدة والمعطلة» وتجددت 
للكفار على اختلاف فرقهم شبهات جديدة يتوكؤون على مسائل من العلوم 
العصرية لم تكن معروفة عند الأقدمين» وحدثت للناس اراء ومذاهب في 
الحياة فيها الحسن والقبيح» والنافع والضار» بل منها ما يفضي إلى فساد 
العالم وتقويض دعائم العمران» ومثار ذلك كله ذيوع التعاليم المادية وفوضى 
الآداب وتدهور الأخلاق وتغلب الرذائل على الفضائل. .». لقد وقف 
الإنسان في هذا العصر على شيء من الأسباب التي قام عليها نظام الخلق› 
فكان ذلك فتنة له وانشغل بهذه الأسباب عن الفكر في خالقهاء حتى ملكت 
عليه نفسه» فأنسته إياهاء ودفعت به إلى إنكار خالقه وخالقها تبارك وتعالى. 

ولذا فإن علماء المسلمين - فى هذا العصر أيضاً - كانوا مضطرين 
الخرض ن هته الاك رالراب غل امح الحرن ال ره عاي 
أفكار وأقوال الملحدين المعطلين. 

ولم يلتفت العلماء إلى الرأي القائل بطرح هذه المسألة من مباحث 
العقيدة لأنها بدهية" ٠‏ وخاضوا فيها ولسان حالهم وقالهمء يقول: «لولا 
كثرة الضعفاء مع كثرة الدخلاء فينا الذين نطقوا بألسنتناء واستعانوا بعقولنا 
عل أغباتا بواغمارناء لما تكلفا كشف الظاهر.-وإظهان الارزة . 

وكان من هؤلاء العلماء الذين تلقوا أسئلة المؤمنين والملحدين»› 
اجات غ ها ورد هة زيجت ف ها الا ال محا 
رحمه الله فنرید أن نعرف منهجه فی ذلك. 

رفل هاا روان رف الح الق ا لن راا 


(۱) محمد رشید رضا: تفسیر المنار .)٠۹/۹(‏ 

(۲) انظر: عبد الحليم محمود: الإسلام والعقل (ص: .)٤۸‏ 

(۴) محمد جمال الدين القاسمي: دلائل التوحيد (ص: )۷١‏ ط . دار الكتب العلمية»› 
بیروت» الأولی ١٠٤٠ه.‏ 


۲۹۹ 


ثم نرى إن كان الشيخ رشيد قد انتهج منهج أحد الفريقين أو سلك 

طريقا اخر. 
أولا: منهج المتكلمين: 

ذهب المتكلمون إلى أن مسألة المعرفة نظريةء وبنوا على ذلك نظرية 
جدلية» ذات مقدمات طويلةء معتاصة» ثم اختلفوا في هذه المقدمات» ولم 
يتفقوا على شيء منهاء فقد ذهبوا إلى أن العالم حادث» ودليل حدوثه 
حدوث ما فيه من الجواهر والأعراض. قال الرازي: «قد عرفت أن العالم 
إما جوهر آو آعراض» وقد يستدل بكل واحد منها على وجود الصانعء إما 
ا ا 

وهذا هو المقصود بالنظر عند المتكلمين» وظاهر أنه نظر عقلى 
جدلي» وهذا النظر هو اصطلاح لهمء وإلا فإن النظر الذي دعا إليه القرآنء 
ار ا ا ا ا ا 

وبعدما ذكر الرازي القانون السابق طفق يستدل على كل جزئية من 
جزئياته» وما تفرع منها كذلك» ورغم آن منها ما هو بدهي لا يحتاج إلى 
إثبات كحدوث العالم بعد أن لم يكن. 


ثانياً: منهج الفلاسفة: 

وافق الفلاسفة المتكلمين فى «نظرية المعرفة» وإن كانوا خالفوهم فی 
الطريق. فقد سلك الفلاسفة طريقاً آخر هو طريق الإمكان والوجوب» فقد 
قسموا العالم إلى ممكن وواجب بدلا من قديم وحادث» قال ابن سينا: «ما 


(۱) تقدمت ترجمته (ص: .)۲٣١‏ 

(۲) المحصل a‏ دار الكرات وانظر أبقا الأترىة رسال إلى أعل :الت 
(ص: ۸١‏ - ۸۳)» ط. الجامعة الإسلامية» والباقلاني : اليد( ص ۴ 
والبغدادي : اول الدين (ص: »)٦۸‏ والإيجي : المواقف (ص: .)۲٠١‏ والبيجوري : 
شرح جوهرة التوحيد (ص: )٤۸‏ ومصطفى صبري: موقف العقل )١۱٠٦١/۲(‏ وما بعدهاء 
افر اشا ابن تيمية: النبوات (ص: ۷۲ و۷۷) ط. دار العلم» بيروت . ودرء 
التعارض .)۳١۱١۱/۷(‏ 


۷۹ 


حقه في نفسه الإمکان فليس يصیر موجوداً من ذاته» فإنه لیس وجوده من 
ذاته أولى من عدمه من حيث هو ممكن» فإن صار أحدهما أولى فلحضور 
شيء أو غیبته. فوجود کل ممکن هو من غيره»"'. ثم قال: «إما أن يتسلسل 
ذلك إلى غير نهاية فيكون كل واحد من آحاد ا سک ی ا 
والجملة متعلقة بهاء فتكون غير واجبة أيضاً وتجب بغيرها»". ففي الفقرة 
الأولى أشار إلى أن الممكن لا يوجد إلا لعلة تغايره. وتقريره ن الممكن إما 
أن تحتاج ذاته في أن تكون موجودة إلى غيرها أو لا تحتاج» والثاني باطل 
لاستحالة الترجيح بلا مرجح. إذن الأول حق. وفي الفقرة الثانية يريد إثبات 
واجب الوجود لذاته. وتقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير - 
ذلك الغير إما واجب وإما ممكن. والكلام في ذلك الممكن كالكلام في 
الممكن الأول فإما أن ينتهي إلى واجب أو يدور" أو يتسلسل” إلى غير 
نهاية فتبين أن سلسلة الممكنات - على فرض وجودها - محتاجة إلى شيء 
خارج عنها. وهذه الطريقة كما هو ظاهر هي عقلية نظرية جدلية› 
على مقدمات منطقية أعقد وأطول من مقدمات المتكلمين في مسألة «حدوث 
العالم» وهي مع ذلك أشد فساداً منها وأسوأً لازم . 


(۱) الإشارات والتنبیھات (۲۰۹/۳ ۔ .)۲١‏ 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) الدور: هو توقف الشىء على ما يتوقف عليه» فإذا قيل إن ممكناً هو (أ) متوقف وجوده 
على ممكن آخر هو (ب) ثم قيل إن (ب) الذي يتوقف وجود (أ) عليه متوقف في 
وجوده على (آ) آل الأمر إلى أن (أ) متوقف في وجوده على نفسه. ومعنى توقف 
رة غل هة أن ورو فن داف ووو اليك هن انه مل كا هر افرش 
انظر: سليمان دنيا: مقدمة الإشارات )۳١/١(‏ والجرجاني : التعريفات (ص: .)٠٤‏ 

)٤(‏ التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية وأقسامه أربعة. انظر: سليمان دنيا: مقدمة 
الإشارات )۳۳/١(‏ وما بعدهاء والجرجاني : التعريفات (ص: .)٤١‏ 

)٠(‏ انظر: الطوسي: شرح الإشارات حاشية الإشارات والتنبيهات» وانظر: سليمان دنيا: 
مقدمة الإشارات )۲۸/١(‏ وما بعدها. 

: وما بعدهاء والنبوات (ص‎ )۸/١( وانظر لتفصيل نقد هذه الطريقة : ابن تيمية : درء التعارض‎ )١( 

»)۸٤-۳ )‏ ومنهاج السنة )۹٦/١(‏ ط . جامعة الإمام» الأولى» ١١٤٠ه»‏ ت: رشاد سالم. 


۲۷۱ 


وهدفنا فيما يلي إن شاء الله الوقوف على تقرير الشيخ رشيد لأدلة 
تبارك وتعالى. 


وإذا كان المتكلمون يذهبون إلى أن معرفة الله تعالى نظرية» وينكرون 
المعرفة الفطرية الضرورية". فإن أهل السنة من السلف فمن بعدهم يذهبون 
إلى أن معرفة الله تعالى فطرية» وهم مع ذلك لا ينكرون النظر وأهميته في 
معرفة الله تعالى» ولكنهم يقولون بالنظر الشرعي الذي أمر به الله تعالىء لا 
النظر الجدلي الذي اخترعه المتكلمون وأطلقوا عليه هذا الاسم من باب 
المغالطة. 


فلدينا - إذن _ مذهبان فى المعرفة: مذهب المعرفة الفطرية» ومذهب 
الت 5ا 

ويعرض الشيخ رشيد هذين المنهجين ويجمع بينهماء قائلا: «إن 
المسألة فطرية في الحقيقة» وإن إقامة الأنبياء والحكماء الحجج عليها هي 
- لإصلاح فطرة من عرضت لهم الشبه فيهاء كما تعرض في غيرها من الأمور 
الفطرية والضروريةء . . لذلك قال الله تعالى: «أف آله سف قاطر ألسََوتِ 
والذرَض . . 4 فأشار أولا إلى أن الإيمان به أمر ثابت في الفطرة لا موضع 
للشك فيه» ثم ذكر بعض صنعه الدال على قدرته وانفراده بالتأثير والتدبير 
E‏ فاطر السماوات والأرض» أي: شق وفصل بعضها من 
بح 2 


على أن النظر الذي يؤيده الشيخ رشيد رضاء مخالف لنظر المتكلمين 


وموافق للنظر القرانى › كما سوف يتبين إن شاء الله. 


(1) انظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص ٤۸:‏ و )٥٤ - ٥١‏ ط. مكتبة وهبة» 
الأولى ۲ه ت: عبد الكريم عثمان. 

(۲) سورة إبراهيمء الآية .)٠١(‏ 

(۳) مجلة المنار (۱۳۹/۷). 


۲ 


| اویل الأول: 


الفطرة عند الشيخ رشبد رطضا 


الفطرة وان كانت ها رورا تله قن فوا دا الا بيطا 
وقت الشدة واليأس من الأسباب - إلى التوجه إلى القوة العليا التي وإن كنا 
لا نراها بأعیننا إلا أننا جازمون بوجودها وقدرتها على مساعدتنا. 


ودا سکم EA‏ ا حتى أولئك الذين 
ضلوا طريق الحق وانحرف بهم السبيل» وزاغت قلوبهم وخفت عقولهم› 
كانت تدفعهم فطرهم إلى التوجه إلى الإله الحق عندما يمسهم الضر ويعوزهم 
المنقذء وقد يئسوا من الأسباب. . قل م اک ظامت ال والبحر 
ر تة لين امان ذو ی ن لكر 9 ف آله کم نا نپا و 
کرب ثم أنتم قرو ل46 وذلك وكما يقول الشيخ رشيد: «لأن إل 
سبحانه عند شدة الضيق واليأس من الأسباب مركوز في فطرة البشر». 


ومع ذلك كلهء فإننا بحاجة للوقوف على معناها لغة وشرعا لنتصورها 
تمام التصور»› فت الا الحكم عليها. 


معنى الفطرة لغة 

قال الراغب: «أصل المَطر الشق طولاء يقال: فَطْرَّ فلان كذا فطرأء 
وأفطرَ هو فطورآء وانمَطرَ انفْطاراء قال تعالى هَل ری من ور 4“ 
ومنه الفطرة» وفطر الله الخلقء وهو إيجاده الشىء وإبداعه على هيثة 


ا ر کے کر ر 


مترشحة لفعل من الأفعالء فقوله تعالى: «فطرَت آله الى فطر الاس 


.)1۷( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
.)٦٤و‎ ٦۳( سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
.)٤١۹/۷( تفسیر المنار‎ )۳( 

.)۳( سورة الملك الاآية‎ )٤( 


¥۳ 


ر 


(۱) 
علا“ إشار ة منه تعالى إلى ما فطر أي: أبدع وركز في الناس حق معرفته 
تعالى.. وقال: الد له قاطر السموت ولاش وقال: ازى 
فطلرھ رہ ی #واادی و ا أبدعنا وأوجدتا. : وفيل للكماة وط 
من حيث انها تفط الأرض فتخرج e‏ 

وقال الرازي”: «الفطرَّة هى الخلقة». 

وقال الجرجاني : «والقطرَّة الجبلة المتهيئة لقبول الديه»“. وقال 
الضحاك «وكل شيء في القرآن الكريم: فاطر السماوات والأرض فهو خالق 
الات واو 
معنى الفطرة شرعاً: 

واا الشيخ رشيد إلى أنها وردت كذلك فى السنة المطهرة «كما فى 
حدذدیٹث الصحيحين وغيرهما الناطق بان کل مولود يولد على الفطرة فأبواه 


يهودانه ا ينصرانه ا E ETE‏ وقي بعص روایاته : يولد على فطرة 
الإصلام بو بحضها: عل الجا > ويها خذبت عاض بن مار 


(1) سورة الروم» الآية .)١١(‏ 

(۲) سورة فاطء الآية .)١(‏ 

(۳) سورة الأنبياءء الآية .)٥١(‏ 

.)۷۲( سورة طه»ء الاية‎ )٤( 

)٥(‏ مفردات القرآن الكريم» للراغب (ص: )٠٤١‏ ط. دار القلم» بيروت. 

() هو محمد بن آبي بكر الرازي» ت: ١ه‏ انظر: الزركلي الأعلام .)٥٥/١(‏ 

(۷) مختار الصحاح (ص: ۲۱۲) ط. مكتبة لبنان» بيروت. 

(۸) التعريفات (ص: )۱٤١‏ ط. الحلبى» مصر. 

)٩(‏ ابن كثير: التفسير )٥۲٤/۳(‏ ط. دار الحديثء مصر. 

)١(‏ البخاري : الصحيح : ك: الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات.. ح: ۱۳۵۸ ۱۳۵٣۹‏ ۔ 
مع الفتح » ومسلم : الصحیح: ح: ۲۱٥۸‏ (ج: )۲٠٤۷/٤‏ ت: عبدالباقي. 

(۱) لم أجده مرفوعاء وانظر: البخاري: المصدر السابق: ك: الجنائز» باب: إذا أسلم 

الصبي فمات )۲٠١/۳(‏ مع الفتح» ومسلم: الصحيح» ك: القدر ح: (۲۲) وما بعده. 
(۲) مسلم: الصحيح: ك: القدر»ء ح: ۲۳ )۲۹٥۸(‏ ج ۲٠٤۸/٤:‏ ط. عبد الباقي. 


V4 


المجاشعي المرفوع عند محمد بن إسحاق الذي ذكر فيه أدم فقال يي : 
فجعلوا ما أعطاهم الله حراماً وحلالا»"“ وفي معناه آثار»"". 

فا ختلف السلف - رحمهم الله - فى التعبير عن معنى الفطرة في ذلك 
وهذا الاختلاف في الحقيقة يرجع إلى تنوع التعبير» فهو اختلاف تنوع لا 
تضاد» ولا تعارض بين ما ذهب إليه کل واحد منهم. 
E‏ 

وا هي اه عل وة اله تال رالمان 

CO) r e O. 

وقيل: هي ما خلقهم عليه من السعادة والشقاء . 

وقيل: هي الميثاق الذي أخذ عليهم في عالم ا 

قال شيخ الإسلامء نافيا التعارض بين هذه الأقوال: «..وأما قول من 
يقول: ولدوا على فطرة الإسلام» أو على الإقرار بالصانع» وإن لم يكن 
ذلك وحده إيمانأًء أو على المعرفة الأولى يوم أخذ عليهم الميثاق» فهذه 
الثلاثة لا منافاة بينهاء بل يحصل بها المقصود. .». 

وعن القول الرابع» وكان يقول به أحمد ثم تركه» وهو ظاهر مذهب 
مالك» يقول شيخ الإسلام مفسراً له: «أئمة السنة مقصودهم من ذلك أن 
الخلق صائرون إلى ما سبق به علم الله منهم من إيمان وكفر. .. وليس إذا 


(٤ 


)١(‏ مسلم: الصحيح: ك: الجنةء ح: ۳٦و٤٠ )۲۱۹۷/٤(‏ وليس في طرقه ابن إسحاق. 

(۲) تفسیر المنار .)٦۰۸/۷(‏ ) 

(۳) ابن عبد البر: التمهيد (۸٠/۷۲)ء‏ والبخاري: الصحيح: ك: التفسيرء باب: لا تبديل 
لخلق الله (۳۷۲/۸) مع الفتح. 

.)٦1۸/١۸( ابن عبد البر: التمهيد‎ )٤( 

.)۷۸/۱۸( المصدر نفسه‎ )٥( 

(0) المصدر السابق (۹۰/۱۸). 

(۷) درء التعارض .)٤٥٤/۸(‏ 


Vo 


کان الله قد كتبه كافراً يقتضى أنه حين الولادة كافر» بل يقتضى أنه لا بد أن 
يكفر» وذلك الكفر هو التغيي»'. 


تعريف الشيخ رشيد للفطرة: 

ولقد عرف الشيخ رشيد الفطرة لغة وشرعاًء في عدة أماكن من المجلة 
والتفسير وغيرهما من مؤلفاته. 

فمن التعريف اللغوي لها؛ قوله عند تفسير قوله تعالى: ولاسم 

يمرت حل ال : ٫‏ ..المراد بخلق الله دينه لأنه دين الفطرة وهي 

الخلقةء قال e‏ وا وهف الان ينا رت اله الى فطر الاس 


ررر 


ملا لا ييل لحل أله للت آلزر 4“ . 

وأيضاً فسرها بالصبغةء فعند قوله تعالى: ية اه4 قال: «أي: 
صبغتنا بما ذكر من ملة إبراهيم» صبغة الله وفطرته فطرنا عليهاء وهي ما 
صبع به أنبياءه ورسله والمۇمنين من عباده على سنه الفطر iT‏ 

وعند قوله تعالى: إن اجر إلا عل الى طر4" قال: إلا 
على الذي خلقني على الفطرة السليمة من هذه البدع الوثنية التي ابتدعها قوم 
e‏ 
وقال : «فطر السماوات والأرض: أي ابتدأ خلقها». 


(۱) المصدر السابق (۳۸۹/۸). 

(۲) سورة النساءء الاية .)١١۹(‏ 

(۳) سورة الروم» الأية .)١١(‏ 

)٤(‏ تفسیر المنار )٤١۸/٥(‏ وقارن مع البخاري: الصحيح» ك:التفسيرء باب: لا تبديل 
لخلق الله (۳۷۲/۸) مع الفتح. 

.)١١۸( سورة البقرةء الاَية‎ )٥( 

(0) تفسیر المنار .)٤۸٦/١(‏ 

(۷) سورة هود» الأية: .)٥۱(‏ 

۸) تفسیر المنار .)۱۱١/۱۲(‏ 

(۹4) المصدر السابق .)٥٦۳/۷(‏ 


۲۷٦ 


وفسرها أيضاً بالجبلة: فقال: «وفطرة الله التى فطر الناس عليها هى 
الل اة 


ومن ول ا هذه الكحلمات : فطرة الله وصبغة الله » 
وخلقة الله » والجبلةء e‏ وهي معنى الفطرة اللغوي. 


قوله تعالی: E‏ ل فت ا ا ت ا 
دیل للق اله . ..# وفى الأحاديث الواردة فيهاء كحديث «كل مولود يولد 
U E O‏ بأنها الفطرة على المعرفة بالله تعالى 
وتوحيده» فقال بعد أن ذكر الآية والحديث «. .إن الله تعالى 
فطر آدم على معرفته وتوحیده وشکره وعبادته. ٠.‏ 


ويقرر في موضع آخر أن التوحيد هو «مقتضى الفطرة»“ «ويمكن 
استنباطه بالفطرة»“ وكما أن الله تعالى خلق آدم على هذه المعرفةء فقد 
خلق بنيه كذلك› فيقول الشيخ - رحمه الله - : «حَلق بني آدم مستعدين 
لمعرفة الله تعالى وإشهاد الرب إياهم على أنفسهم أنه ربهم» وشهادتهم 
بذلك بمقتضى فطرتهم» وما مُحُوه من العقل والفكر. .». 

ونلاحظ من هذا النص ربط الشيخ رشيد بين الفطرة والميثاق الأول 
وسيأتي - إن شاء الله - مزيد بيان لهذا الربط. 


ونفهم من نصوص أخرى للشيخ رشيد» أنه يفسر الفطرة بمعنى الدين 
الذي مصدره الوحیى 


(1) الوحي المحمدي (ص: ۲۳۸). 
(۲) سبق تخریجه. 

(۳) تفسیر المنار .)٦۰۸/۷(‏ 

(6) المصدر السابق .)٥٦٠/۹(‏ 

.)۲۷۳/۸( المصدر نفسه‎ )٥( 

(0) المصدر السابق .)٥۷٤/۹(‏ 


VY 


أما تفسيره للفطرة بأنها الدين» وأن تغييرها هو تخيير الدين فأخذته من 
قوله: «وتغيير خلق الله وسوء التصرف فيه عام يشمل التغيير الحسي 
كالخصاء» ويشمل التغيير المعنوي» وقد روي عن ابن عباس وغيره أن 
المراد بخلق الله دينهء لأنه دين الفطرة» وهى الخلقةء قال تعالى: #فأقَرُ 
هک للب بيا فطرت آله الى فط الاس لما له َيل للق اه دل 
الف َنم 4“ . 

وأيضاً يفهم ذلك من قوله تعليقاً على قول شيخه «محمد عبده»: 
«تغيير الفطرة الإنسانية بتحويل النفس عما فطرت عليه من الميل إلى النظر 
والاستدلال وطلب الحق وتربيتها على الأباطيل والرذائل والمنكرات» فالله 
سبحانه قد أحسن کل شيء خلقه وهؤلاء يفسدون ما خلق الله ويطمسون 
عقول الناس». 

«أقول: إن هذا القول هو بمعنى القول بأن المراد تغيير الدين لأن من 
فالواا اة تير الدن الوا با انات وهف لان كما كرا 
اا فالفطرة هي الدين عند الشيخ رشيد» وتحويلها وتغييرها هو تغيير 
للدن: 


وأما تعريف الشيخ محمد عده للفطرة وتغییرها فسنرجع له بعد قليل. 

وأما تفسير الشيخ رشيد للفطرة بانها الإسلام فيؤخذ من قوله عند 

تفمسیره قوله تعالی : ایامک پالکفر بعد ل أ ا O‏ قال : «أي 
ب Ea es‏ 
دممتصی الفطرة) 

و ڪرھا ي“ ققد فسر الشيخ محمد عده إسلام الكره تاه إسلام الفطرة 


(۱) تفسیر المنار .)٤۲۸/٥(‏ 

(۲) المصدر السابق .)٤۲۹/٥(‏ 
(۳) سورة آل عمران: الأية .)۸١*(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)۳۹٤/۳(‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران: الاي (۸۳). 


Y۸ 


کإسلام الأنبياء والملائكة› فقال الشيخ رشید: ((وهذا سهو فیما ظهر ی 
فالظاهر أن ما يكون منهم من الانقياد لله تعالى بمقتضى الفطرة من قسم 
إسلام الطوع . .“"'. فاتفق الشيخان على إن الإسلام فطري» ثم اختلفا هل 
هو إسلام الطوع أو الكره» فیکون الآخر إسلام التخلف: 

فإذن» هذا الدين هر الإسلام وهر الفطرة» وهر معرفة الله تعالی 
والإيمان به. وهو ما يصرح به الشيخ رشيد في قوله: «إن الله أودع في 
الفطرة البشرية إيماناً فطريا بالألوهية وبقاء النفس ٠"‏ وهدى العقول السليمة 
لتأييد هذا الشعور الفطري بالدلائل والبراهين» وإن هذا الإيمان الفطري هو 
تفسير العهد الإلهي الذي أخذه الله على بني آدم)". 

ونلاحظ ربط الشيخ رشيد بين الفطرة والميثاق وسيأتي بيان ذلك 
بوضوح - إن شاء الله - ونلاحظ أن الفطرة هي إيمان بالألوهية وليس مجرد 
إيمان بوجود الرب تعالى. 


ونرجع الآن إلى تعريف الشيخ محمد عبده للفطرة وإلى تعريف آخر 
قديم للشيخ رشيد. 

أما تعريف الشيخ محمد عبده لها فهو: «كون الإنسان فطر على طلب 
الحق والاستدلال والأخذ بما يظهر له بالدليل أنه الحق أو الخير» إن لم 
يكن ظاهراً بالبداهة»“. 


وأن تغيير هذه الفطرة هو عبارة عن: «تحويل النفس عما فطرت عليه 
من الميل إلى النظر والاستدلال وطلب الحق وتربيتها على الأباطيل 
والمنکرات»*. 


.)٠٥١/۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) يستدل الشيخ رشيد بالفطرة على التوحيد وعلى الإيمان باليوم الآخر إذ أن في. النفس 
شعوراً فطريا ببقاء النفس» ويعني به بعثها بعد الموت. 

(۳) المصدر السابق .)٤١/(‏ 

.)٤۳۹/۰( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)٤۲۸/٠٥( المصدر السابق‎ )٠( 


۷۹ 


فأريد هنا أن أنبه على أمرين: أحدهما: مسألة فطرية الاستدلالء فإن 
الشيخ محمد عبده» شارح العقائد العضدية» إن كان يريد بالاستدلال نظم 
الأدلة المنطقية على طريقة المتكلمين» فيقال له: إن هذا ليس فطرياء بل لا 
يحسنه إلا من يحسن الجدل» وما هو إلا بالتعلم. 


وإن كان يريد به: «نفس طلب العلم بالدليل والنظر فيما يدل على 
الش ع فهذا مرکوز فی فطرة جمیع الناس»› فانه ما منهم أحد إل وعنده من 
وع التظر والاستدلال»› بل ومن وع الحدال» رحسب ما هداه الله إلبه من 
ذلك»'. 


والذي يرجح عندي أنه إنما يقصد النظر والاستدلال بالمعنى الثاني 
آي الفطري» قوله: «إن. لم يكن ظاهر البداهة» فإن المتكلمين إنما يستدلون 


وأما الأمر الثانى: فهو أن الاستدلال على النحو الذي فصل قبل» هو 
دين الفطرة» ولا ريب» إلا أنه ليس هو الفطرة كلهاء وكما نقلنا عن السلف 
والخلف قبل قليلء أن الفطرة التي أشارت إليها آية سورة الروم» وحديث 
وكما أن للفطرة سنا أخرى. جيل غانها الانسان وما إلبها فط رة 


وطبعه»› فالاإنسان مدني بالطبع› ومتدین بالطبع › وبالفطرة کما يقول 
الإسلام». 


تفسدر آخر للفطرة عند الشيخ رشيد: 

وإن كنا قد رأينا الشيخ رشيد قد وافق السلف في تفسير الفطرة 
الشرعي» إلا أنه كان له رأي قديمء وقد عاد إليه وذكره» وقال إنه لا 
يخالف ما ذهب إليه فى الجديدء إلا أننى رأيت من واجبى أن أقف قليلا 


0© انظ ابن تة در اكاز ۳0 
)۲( رشید رضا: الوحي المحمدي ( ص :۲۱). 


A 


عند هذا الرأي لأنه يحتاج إلى تفصيل وتوضيح. قال الشيخ رشيد رحمه 
الله: «وفسر كثير من العلماء الفطرة بالاستعداد للخير والشر والحق 
والباطل» ورواية مسلم هكذا: «كل مولود تلده أمه على الفطرة فأبواه بعد 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم» وهو الذي جرينا 
عليه في كتابنا الحكمة الشرعية ولا تنافي. .». 


والذي أريد أن أقوله: إن ظاهر كلام الشيخ يدل على أن الناس خلقوا 
مستعدين للأمرين دون ميل إلى أحدهماء فإذا كان الخير وهو معرفة الله تعالى 
وما يتبعها» والشر هو إنكار ذلك وما يتبعه من الكفر كان الناس مخلوقين خالين 
من هذين» كالصفحة البيضاء التي تقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفر» وحينئذ لا 
فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والتمجيس 
والإسلام» وهذا يقتضي آنها - أي الفطرة - لا تذم ولا تمدح› وهذا القول غير 
صحیح › اا هذه الفطرة» والأمر بلزومهاء فلا بد أن يكون في 
هذه الفطرة الممدوحة ميل إلى الحق والمعرفة بالله ومحبته وعبادته» لولا 
المعارض المانع من ذلك وإلا لما استحقت المدح والأمر بلزومها. 


واا إذا كان المراد بهذا القول أنهم ولدوا على الفطرة السليمة التي 
لو تركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار والإيمان على الكفرء 
ولكن بما عرض من الفساد خرجت عن هذه الفطرة» القول قد يقال : 
E CE‏ في الفطرة قوة يميل 
بها إلى المعرفة والإيمان. .»” 
SLE E‏ 
والمعرفة حتى تكون ممدوحة» مأموراً بلزومهاء وإلا لو كانت مستوية 
الأجزاء لامتنع مدحها لاستواء نسبتها حينئذ إلى ما استعدت إليه دون ميل 
منها إلى أحد آفراده. ومهما يكن من شيء فإن التعريف الصحيح هو ما 


(۱) مجلة المنار )۲٠/۸(‏ وانظر: أيضاً التفسير )٥۷٤/۹(‏ وانظر: مسلم: الصحيح ك: 
القدر» ح: .)۲۰٤۸/٤( )۲٦٥۸(۲١‏ 
(۲) ابن تيمية: درء التعارض .)٤٤٥/۸(‏ 


۲۸۱ 


ذهب إليه الشيخ رشيد بوضوح» لا سيما في آخر مؤلفاته ‏ الوحي 
المحمدي - بأنها الدين. 


مفسدات الفطرة: 

إذا كان التوحيد هو من مقتضى الفطرة» كما أن من مقتضاها الميل 
إلى النظر والاستدلال» وطلب الحق بالدليلء فإن الشيخ رشيد يعتبر الشرك 
والتقليد من أكبر المفسدات لهذه الفطرة» فيقول: 

«ومن أصول الدين وأسسه 0 العبودية للسلطة الغيبية التي تنتهي 
إليها الأسباب وتقف دون اكتناه حقيقتها العقولء أي لمصدر هذه السلطة 
والتصرف في الكائنات كلها - وهو الله عز وجل وكأن أكبر وأشد مفسدات 
الفطرة حصر تلك السلطة العليا في بعض المخلوقات التي يستكبرها الإنسان 
ويعيا في فهم حقيقتها بادئ الرأي» . . وهذا هو أصل الشرك.. ويتلو هذا 
الفساد والاأفساد: التقليد الذي يمده ويؤيده ويحول بينه وبين العقول التي 
كمل الله بها فطرة البشر وبين عملها الذي خلقت لأجله وهو النظر 
زالاسغدلال لأجل التوضل, إلى عرف الخ والضر.. 

الى أن المشركن الذين فسدت فطرتهم إنما استندوا إلى التقليد في 
قولهم : إا ودنا ءابا عل أمٍَ وا عل ٤اترهم‏ مُفتَدوت ©4 . 

وشرى الشيخ اك ا هذا الفساد الذي يعرض للفطرة فيغيرها 
ويبدلهاء من الممكن أن يعالح» وتعود الفطرة لسلامتها واستقامتها» وذلك 
باتباع دين اللإسلام الذي هو دين الفطرة.. 
الفرق بين الدين الفطري والدين التشريعي: 

وإذا قيل الدين الفطري» وأن الإنسان يولد على الفطرة» فليس معناه 
أن الإنسان يولد عالما بالشريعة»فإن هذا مما ينافي الفهم الصحيح 


(۱) تفسیر المنار .)٤١۹/۰(‏ 
OD SEET‏ 
(۳) الوحي المحمدي (ص:٠٤۲).‏ 


YAY 


لقوله تعالی: وله رگم من بطون أنهیکم لا لمو سا . 

فيفرق الشيخ رشيد بين الدين الفطري والدين التعليمي الذي مصدره 
الوحي. ٠‏ 

«فالدين الفطري هو خلق الله وآثار قدرته» وليس هو مجموع الأحكام 
التي جاء بها الرسل عليهم السلام فإن هذه الأحكام من كلام الله الذي أوحاه 
إليهم ليبلغوه وليبينوه للناس» لا مما خلقه في أنفس الناس وفطرهم عليه. .»". 

ويسميه أيضاً الدين المطلق ويشرحه قائلا: «والدين المطلق الذي هو 
الشعور الوجداني بسلطان غيبي فوق الكون»ء والسنن والأسباب التي قام بها 
نظام كل شيء في العالم» فرب هذا السلطان هو فاطر السموات والأرض 
وما فيهماء» والمصدر الذاتي للنفع والضر المحركين لشعور التعبد الفطري› 
وطلب العرفان الغيبي المودعين في الخريزة. .». 

ونقف هنا عند قول الشيخ: «المصدر الذاتي للنفع والضر المحركين 
لشعور التعبد الفطري» ففيه إشارة هامة إلى أن اعتقاد النفع والضر هو 
المحرك للعبادة» ويجب أن نكون على ذكر منه لأننا سنرجع إليه عند الكلام 
عل الشرك في العبادة لا سيما الدعاء» وسنرجع أيضا بعد قليل إلى 
التعبد الفطري والعبادة الفطرية» ونرى شرح الشيخ رشيد لهاء وقبل ذلك 
نقف على العلاقة بين الدين الفطري والدين التعليمي (أو الشرعي). 


العلاقة بين الدين الفطري والدين الشرعي: 

ويقابل هذا الدين الفطري الدين التعليمي أو التشريعي» ويعرفه الشيخ 
رشيد بأنه «وضع إلهي يوحيه الله إلى رسله لئلا يضل عباده بضعف 
اجتهادهم واختلافهم في العمل بمقتضى غريزة الدين. .»“. 


.)۷۸( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .)٤۹/۰(‏ 

(۳) الوحي المحمدي (ص:۲). 
)٤(‏ المصدر نفسه (ص: .)١٤١١ ۲٤١‏ 


TAY 


وعن العلاقة بينهما يقول الشيخ رشيد إن الدين التعليمي: «شرع 
لتكميل استعداد البشر للرقي في العلم والحكمة ومعرفة الله عز وجل المعدة 
إياهم لسعادة الاخرة» فليس فيه شيء يصادمها» فهذا الدين التعليمي حاجة 
من حاح الفطرة ار ل يتم کمالها بدونه» فهو لنوع الإنسان كالعقل 
لافراده E‏ ويقول : 

«إِن الدين الفطري هو الأصل الذي بني عليه الدين التشريعي»". 
فالاإسلام - مثلا - ومثله کل دين ورسول أرسله الله تعالى قد «شرع لمساعدة 
العقل على حفظ مواهب الله تعالى في الفطرة ومنع الهوى من إفسادها 
وصدها عن الوصول إلى كمالهاء ولذلك سمي دين الفطرة. .». 

ثم يشرح لنا هذا المعنى - كون الإسلام دين الفطرة ‏ قائلا: «. .هو 
أنه موافق لسنن الله تعالى في الخلقة الإنسانية لأنه يعطي القوى الجسدية 
حقوقها والقوى الروحانية حقوقها ويسير مع هذه القوى على طريق الاعتدال 
ET‏ 

وإن کان هذا هو شأن الإسلام» ومثله كل دين صحيح أنزله الله فإن 
الأديان المحرفة المطورة «المجددة» تبدو - بعد التحريف _ وكأنها شرعت 
لتقاوم الفطرة الإنسانية» وتسير في اتجاه معاكس لخلقة الله تعالى» لذلك 
فإنها قد وجدت رڏ فعل يناسب هذا الاتجاه» وهو انصراف أصحابها عنها 
لا سيما ذوي العقول العصرية منهم 

لقد بدل اللإسلام الاعتقاد السائد بأن الأديان شرعت المقاومة مقتضى 
الخلقة وأن أصوله فوق قضايا العقول وأحكامه وراء مدى الأفهام» وان 
الغرض منه تعذيب النفس وحرمانها نعيم الدنياء وأنه لا حق لصاحب الدين 
في طلب الدليل. . أما القرآن فقد أتى على مثل هذه القواعد التقليدية فنسفها 
نسفاً وبين للناس أن الدين مع الفطرة في قرن» ارتقاؤه هو ارتقاء الفطرةء 


(۳) تفسیر المنار .)۲٥۳/۸(‏ 
)٤(‏ مجلة المنار (۱۸/۸- .)۲١‏ 


A4 


وضعفه هو ضعف الفطرة» وفساده هو فساد الفطرة. 

وكذلك فإن معنى ولادة كل مولود على الفطرة «أنه يولد ا 
للارتقاء بالإسلام الذي يسير به على سنن فطرته التي خلقه الله عليها. . 
کان له أبوان. . E‏ يطبعان في نفسه التقاليد ر 
به عن صراط الفطرة. .» E‏ انها .دفسدان فطرته الاستعدادية بتلقينه 
ڈينا رفا منسوخا بدلا شن إكمالها". 


العبادة الفطرىة: 


الوضع› فهل يشمل الدين الفطري على عبادة فطرية كذلك؟ وما هى العبادة 
الفطرية؟ 


ويجيب الشيخ رشيد عن هذين السؤالين بالإثبات» فيرى أن الدين 
الفطري الذي هو الشعور الوجداني بسلطان غيبي فوق الكون. . يشتمل على 
عبادة فطرية هي : «التوجه الوجداني إلى هذا الرب الغيبي في كل ما يعجز 
الإنسان عنه من نفع يحتاج إليه» ويعجز عنه بكسبه ودفع ضر يمسه» أو 
يخافه› ویری آنه یعجز عن دفعه بحوله وقوته» وفی کل ما تشعر فطرته 
باستعداده ل ةا والوصول إليه مما لا نهاية 0 . وإنما روح العبادة 
الفطرية ومخها هو دعاء ذي السلطان العلوي» والقدرة الغيبية التي هي فوق 
ما يعرفه الإنسان ويعقله في عالم الأسباب» ولا سيما الدعاء عند العجز 
وفي الشدائدء قال ية : «الدعاء هو العبادة»““ هكذا بصيغة الحصرء أي هو 
ا المعنوي الأعظم منها. .». 


)١(‏ المصدر نفسه» نفس الموضع. 

(۲) المصدر السابق: نفسه. . وقارن مع : ابن تيمية : درء التعارض e‏ 

(۳) الوحي المحمدي ( ص .)۲٤٠:‏ 

)۲٠١٠/١( الترمذي : السنن: ك: التفسير» ح: ۲۹1۹ وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )٤( 
وقال الألباني: صحيح.‎ )٠١۸/۲( ۰۳۸۲۸ »ابن ماجهك: الدعاء» بابا»ء ح: رقم:‎ 

() الوحي المحمدي (ص‌ :۲۳۹ .)۲٤١‏ 


YAo 


ولذلك - وكما يقول الشيخ رشيد - : «فقد ذكر الدعاء في القران أكثر 
من سبعين مرة» بل زهاء سبعين بعد سبعين مرة» لأنه روح العبادة ومخهاء 
بل هو العبادة التى هى دين الفطرة كله» وما عداه من العبادات فوضعى 
تشريعي من تعليم الوحي» فهو يغذيها وينقيها من شوائب الآراء وينفي عنها 
e EN‏ 


فوظيفة العبادة التشريعية هي ما ذكر الشيخ رشيد»من تقوية الشعور 
الفطري» وتنقية العبادة الفطرية مما قد يشوبها من الآراء والتوجهات الفاسدة 
المفسدة لها» بسبب الجهل أو التقليد الأعمى. 

ونلاحظ في تعريف الشيخ رشيد للدين المطلق أو الفطري» أنه يفسر 
لنا سبب هذا التوجه الفطري بالدعاء إلى فاطر السماوات والأرض› بأنه 
الاعتقاد بأنه المصدر الذاتي للنفع والضر المحركين لشعور التعبد الفطري› 
وهو الدعاء". 

وهي ملاحظة هامة» سنرجع إليها إن شاء الله تعالى عند الكلام على 
مباحث الألوهية. 

ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ رشيد من تقرير هذه العبادة الفطرية» ما 
ذكره الله تعالى في كتابه عن الناس عامة وعن المشركين أيضاء من أنهم 
يلجأون إليه عند يأسهم من الأسباب» وقربهم من الهلاك. 
الفطرة والميثاق: 

ويربط الشيخ رشيد بين الفطرة والعهد الإلهيء أو الميثاق الأول 
الذي أخذه الله تعالى على بني آدم» بربوبيته تعالى لهم» وإقرارهم بذلك. 


2 رو ~~ رو ص 


فعند قوله تعالی : لبن يفصو عَهْدَ أله م بَمَدِ يكيو . . 4 قال: 


(۱( الوحي المحمدي (ص: .)١١١‏ 

(۲) راجع (ص:٩۷۹٤)‏ من هذا البحث. 

© انر ا رر الاما ا 0 
(6) سورة البقرةء الأية (۲۷). 


۲۸٦ 


«. .هذا هو القسم الأول من العهد الإلهي» وهو العام الشامل»ء والأساس 
للقسم الثاني المكمل الذي هو الدين» فالعهد فطري خلقي»› وديني شرعي› 
فالمشركون نقضوا الأول؛ وأهل الكتاب الذين لم يقوموا بحقه نقضوا الأول 
والثاني جميعا. . والله تعالى وثق العهد الفطري بجعل العقول بعد الرشد قابلة 
لادراك الإلهية في الخلقء ووثق العهد الديني بما أيد به الأنبياء من 
الآيات البينات . . وقد وثتق العهد الأول بالعهد الثاني أيضاً. .». 


وقد فسر الشيخ رشيد هذا العهد الفطري على البشر بقوله: (فعهد الله 
هو ما أخذهم به بمنحهم ما يفهمون به هذه السنن المعهودة للناس بالنظر 
والاعتبار والتجربة والاختبار أو العقل والحواس... ونقضه عبارة عن عدم 
ااا ا ا فی ااا ا 

فعهد الله هو العقل والحواس السليمة التي وهبها الله تعالى للناس 
ليفهموا بها سننه في الخلق والكون فيهتدوا بسببهاء إلى الإيمان» وليس قولا 
وراو 

ويتضح لنا ذلك 0 عند تفسير آية 2 e‏ الأتيةء قال 


٤ ص رر ر را‎ ٣ لتر يك من بۍ‎ E 
ر‎ EF وو 17 9 4 پاتا ن ا ر ا ا جر‎ 1€ 
. المبطلونَ‎ 


قال الشيخ رشيد: «هذه الآيات سياق جديد فى شؤون البشر العامة 
المتعلقة بهداية الله لهم بما أودع في فطرهم وركب في عقولهم من 
الاشتعداة امان هوو خد وك 


ويشرح الشيخ رشيد هذا الميثاق الفطري فيقول: «والمعنى: واذكر أيها 


:)٤۲/١ تفر المار‎ )١( 
.)۲٤١/۱( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)١۷۳ سورة الأعراف» الآيات (۱۷۲ء»‎ )۳( 
.)۳۸۹/۹( تفسیر المنار‎ )٤( 


YAY 


الرسول. . ما أخذه الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشر عامة» إذ استخرج 
من بني آدم ذریتهم بطنا بعد بطن» فخلقهم على فطرة الإسلام» وأودع في 
أنفسهم غريزة الإيمان» وجعل من مدارك عقولهم الضرورية أن كل فعل لا بد 
له من فاعل» وكل حادث لا بد له من محدث» وأن فوق العوالم الممكنة 
القائمة على سنة الأسباب والمسببات» والعلل والمعلولات سلطاناً أعلى على 
جمیع كاتاك هى الارل ولاخ وف الجن اة وك :. 


ويبدو واضحاً أن الشيخ يرى أن هذا الميثاق كان إرادة كونية وجلقة 
طبيعية» خلق عليها الناس» وفطروا على إقرارهاء كقانون السببية› الذي 2 
أساس الاعتقاد البشري الفطري بوجود الخالق. ) 


ولش هدا التاق والجوان والسوال رالات وجا فرلا ولا كان 
الجواب بلسان المقالء بل بلسان الحالء ويصرح الشيخ بذلك قائلا: «أي: 
أشهد كل واحد من هذه الذرية المتسلسلة على نفسه بما أودعه في غريزته 
واستعداد عقله قائلا قول إرادة وتكوين»ء لا قول وحي وتلقين: الست 
بربكم؟ فقالوا كذلك بلغة الاستعداد ولسان الحال» لا بلسان المقال: بلى 
OO‏ 


وبهذا يميل الشيخ رشيد إلى أحد القولين في تفسير هذا الميثاق» وهو 
الرأي القائلء بأن استخراج الذريةء هو خلقه تعالى لها جيلا بعد جيل» 
على ترتيبهم في الوجود» على نحو ما يتوالد الأبناء من الأناء ودلهم یخلقه 
على أنه خالقهم فقامت هذه الدلالة مقام الإشهاد» فتكون هذه الآية من باب 


ا شا 0 


(۱) المصدر نفسه (۳۸۷/۹). 

(۲) المصدر نقسه (۳۸۷/۹). 

(۳) انظر: أبو السعود: إرشاد العقل السليم »)۲۹٠/۳(‏ وصديق حسن خان: فتح البيان 
(to)‏ وعبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن ».)0٦/۳(‏ ومحمد 
الأمين الشنقيطي : أضواء البيان .)٠٠/۲(‏ النسفي: مدارك التأويل )۸٠/۲(‏ ط .دار إحياء 
الكتب العربية» مصر. 


TAA 


وأما الرأي الثاني» وهو المؤيد بالأحاديث المرفوعة والموقوفة فهو: 
«أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذرء وأشهدهم 
على أنفسهم بلسان المقال: «ألسث اة وا ب ثم أرسل بعد ذلك 
الرسل مذكرة بذلك الميثاق. .> . 

وهذا الرأي الذي مال إليه الشيخ رشيد قائلا: «هذا ما يتبادر فهمه من 
الآيات لذاتها. “٠.‏ قد قال به من قبله بعض السلف» ومن القائلين به: 
شيخ الإسلام ابن E‏ وابن القيم 9 

والعلة من هذا الإشهاد عند الشيخ رشيد - ومعه أصحاب هذا الرآي - 
«. .أي: فعلنا هذا منعاً لاعتذاركم أو احتجاجكم يوم القيامة بأن تقولوا إذا 
أنتم أشركتم: إنا كنا غافلين عن هذا التوحيد للربوبية وما يستلزمه من توحيد 
الإلهية بعبادة الرب وحده. .. والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار 
بتقليد آبائهم وأجدادهم كما آنه لم يقبل منهم الاعتذار بالجهلء بعدما آقام 
عليهم من حجج الفطرة والعقل»”“. 

ولقد ذكر الشيخ رشيد الرآي الثاني وأشار إلى أن الأحاديث التي 
تؤيده موقوفة» وأنها «كانت موضوع بحث ومناقشة بين علماء المعقول 
لقو 6 


ومن واجبي الآن أن أبين للقراء» أن الرأي الثاني هو الصواب» وهو 


)٤۸۲/۸( وحاشية محمد رشاد سالم‎ .)٤۸۲/۸( انظر: ابن تيمية: درء التعارض‎ )١( 
بالحاشية. وانظر: الطبري: جامع‎ )٠١١/٤( وانظر: أحمد شاكر: المسند‎ .)٤۸۳و‎ 
البیان (۲۲۲/۱۳) ت: محمود وأحمد شاكر» وصديق حسن خان: المصدر السابق»‎ 
والنسفي : المصدر‎ »)۲٠۷/۲( وأبو السعود: المصدر السابق» والجمل: الفتوحات الإلهية‎ 
السابق» ومحمد الأمين الشنقيطي : المصدر السابق.‎ 

(۲) تفسیر المنار (۳۸۸/۹). 

(۳) درء التعارض ٤۸۲/۸‏ ۔ .)٤۸٥‏ 

.)۲٠١ ۔‎ ۲٣۰ الروح (ص:‎ )٤( 

.)۳۸۸ تفسیر المنار (۳۸۷/۹ ۔‎ )٥( 

.)١( المصدر السابق» وانظر: مصادر حاشية رقم‎ )١( 


1۸۹ 


الذي يدل عليه ظاهر القران» وتؤيده الأحاديث الصحيحة» المرفوعة 
a ٠ (33 ۴ a‏ د 

والموقوفة› ومنها واصرحها حدیث ابن ا وقد صح مرفوعاء فو جب 
ومما يؤيد المرفوع الآثار الموقوفة" وعدم بيان الميثاق في بعض 


الاغاذيت :لن مستلما لعدمه رغلة فن فرلة تعالن أت أ4 مقط 
لعذر الغفلة والنسيان» لأنه متعلق بفعل مضمر يقتضيه الكلام» والمعنى: 
فعلنا ما فعلنا من الأمر بذكر الميثاق وبيان كراهة أن تقولوا أو لئلا تقولوا 
أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا عن ذلك الميثاق غافلين لم ننبه عليه في دار 
اا وه واا ب ا ن ا ا و 
انقضت وتغيرت أحوالها بمرور الزمان عليها في أصلاب الآباء وأرحام 
الاعات 


وقد روي عن بعض السلف. أنه كان يذكر ذلك العهد والميثاق. 


استدلال الشيخ رشبد بالفطرة: 
واستدل الشيخ رشيد - بعد تعريفه للفطرة› وتفسيره لهاء بالفطرة› 
على وجود الله تعالی ومعرفته› واعتبرها دلیلا أأصياد حال علبها في هذه 
المسألة» وأجاب عن الاعتراضات الواردة على هذا 
ادل أرلا لمان الات ال قال #١‏ ودل غلة ها بجا في 
القرآن من محاجة الأنبياء e‏ قال ٠ ٣‏ ا أل یاک وؤ 2 ا ای < 
r Ss‏ وچ واد وذ وا م i‏ لم 1 ا 


)١(‏ انظر: تعليق أحمد شاكر على الطبري (۲۲۲/۱۳) حاشية» وتعليقه على المسند 
)٠١١/١(‏ حاشية. 

(۲) انظر هذه الآثار عند الطبري: جامع البیان (۲۲۲/۱۳ - )٠٠١‏ وتعليتق الشيخ أحمد شاكر 
- رحمه الله - عليها. 

© التغو د المفتر “الاق 4077 

(6) انظر: الجمل: الفتوحات الإلهية .)۲٠۹/۲(‏ 

(ه) الجمل: المصدر نفسه» وصديق حسن خان: فتح البيان .)٤٥۷/۳(‏ 


۹۰ 


زلم بالییت مروا ایھر نہ امھت اا 4 کت ینا الثم ب وَل 
۹ کر لی ا اص بو ل IS‏ مھ e é4‏ ر لر م 
لى شك مما عونا لِه مریب قات رساه أف الله شك فاطر 
ا رم۶ یل عا رى س ر م وو حر ۽ 
ء 4 2 ر د م الو e‏ ر ر 
لأنبيائهم عن قولهم أف ألو سَ4 بقولهم إن أسمّ إلا بسر ينا يدل 
على أنهم لم يكونوا شاكين في وجود الله تعالى وإنما شكهم في 
النبوات . 8 

ودل الشيخ أيضا بالااستقراء التاريخى › «(فإنه لم نوجد أمة من الأمم 
ولا شعب من الشعوب إلا وهو يعتقد اله للكون وموجد للعالم»”". 
) وبناء على ذلك «فقد ذهب بعض العلماء والحكماء إلى أن معرفة الله 
تعالى فطرية في البشر لا حاجة بهم إلى الاستدلال عليهاء لولا ما أحدثته 
اصطلاحات العلوم والفنون من البحث في الشرورنات.والدهات ا :. 


وجد من الناس من أنكر وجود الخالقء فلو كان هذا الاعتقاد فطرياً ضروريا 
في البشر لما وجد من ينكره» ويجيب الشيخ قائلا : 


«والجواب الصحيح: أن هؤلاء الشذاذ قد أصابهم مرض في عقولهم 
خرج بهم عن مزاج الفطرة المعتدل بالنسبة لهذه العقيدة» والعقول تمرضص 
كما تمرض الأجسام»”. «.. ويحال شذوذهم على مرض عرض لهذا 
الشعور الفطري كما يعرض للاإحساس بالحلاوة مرض يمنع من آدراکا* 

وإذا كان الإيمان بالله تعالى فطرياًء فالدين حاجة من حاجات البشر 
الضروريةء وأما الإلحاد والتعطيل فهو «نقص في الفطرة والخلقة» اليس يولد 


.)٠١ _٩( سورة إبراهیمء الآیات‎ )١( 
.)٥۲۳/۲ ( مجلة المنار‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

.)۱۳۸/۸۷( مجلة المنار‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه .)٥۲۳/۲(‏ 

.)۱۳۸/۷( المصدر نفسه‎ )٩( 


بعض الناس دو خا ناقص] حأاسة من حواسه» أو تشوه عضو من أعضائه؟ 
والمعطلون المنكرون لربوبية الله تعالى بين الناس 8 الذين 
نحاول عبثاً أن نسمعهم › وهم ل e‏ 


وبعدما قرر الشيخ رشيد هذه المعرفة الفطرية وفسرها واستدل لها 
وقررهاء فإنه تنزل مع منكريهاء وقطع عليهم طريق الكفر والإلحاد» فقرر 
أن مع هذه الفطرة قامت أدلة نظرية برهانية قطعية على وجود الخالق تعالى» 
فقال: «وحاصل القول: إذا لم يثبت يشت الاعتقاد بوجود صانع للكون مودځ في 
غرائز البشر وفطرهم»ء فإن أ النظرية على ذلك كثيرة. .. ل ن 
لق السوتِ والأرضِ وخيف اليل واتار يت إأولي الأب (4". 


س 


وف لض 2 e‏ @ رف اشک آل تور ۔ 2 €^“ . 

وهذه إشارة من الشيخ إلى النظر الصحيح الذي أمر به القرآن» وهو 
النظر الشرعي الذي محله الآيات الكونية والنفسية» وهو النظر المؤدي إلى 
اللإيمان الصحيح. 


ويمهد لنا بهذا إلى الوقوف على رآيه في ادل التكلمير:: ولا شنا 
في مسألة حدوث العالم» > ولکن بعد أن نن ننتهي أولا من بقية أدلة المعرفة عند 


الشيخ رشيد رضا. 


أقد دعا الله تبارك وتعالى عباده اف النظر وإعمال الفكر والعقل› لکی 
يتوصلوا إلى الحقائق العليا فى هذه الحياة. 


.)٥١۸/١۷( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الاأية (۱۹۰). 
(۳) سورة الذاریات : الآیتان (۲۰- .)۲١‏ 
)٤(‏ مجلة المنار .)٥۲١٥١/۲(‏ 


14۹۲ 


فالنظر والتأمل والفكر من وسائل المعرفة وطرائقهاء «ألا وإن أعلى 
العلوم العقلية والمعارف الروحية في هذه الدنيا هو معرفة الله سبحانه وتعالى 
والعلم بمظاهر أسمائه وصفاته في خلقه والوقوف على سننه وأسراره فیهاء 
وكشف الحجب عما أودع الله فيها من الجمال والجلال. . .». 


ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز» وهو آياته المنزلةء شيئا 
کثیراً من آياته المخلوقة فى الكون الان وبين ما فيها من ا وایات 
ترشد إلى معرفة الله تعالى 2 العلياء من قدرة وحكمة وعلم وإرادة.. 

«وما زال أصحاب الهمم العالية من العلماء والحكماء يستدلون بما 
ظهر لهم من تلك السنن والآيات على كمال مبدعها ومبدئها ومصرفهاء 
وتتطلع عيون عقولهم إلى كيفية صدور الوجود الممكن الحادث (وهو 
مجموع هذه العلوم العلوية والسفلية) عن الوجود الأزلي الواجب. .». 


ولقد نعى الله تعالى على الذين لا يستخدمون حواسهم من سمع 
وبصر» في التأمل والتدبر» وفهم آيات الله الكونية والشرعية. 

قال تعالى عن هؤلاء الغافلين: *.. .هم فل 1 
لا یرون پیا وم ان لا مون پا اوليك الاو بل هم أضل أولهک هم 


افدر @ 4" 


«أي لهم أبصار وأسماع لا يوجهونها إلى التأمل والتفكر فيما يرون من 
آيات الله في خلقه» وفيما يسمعون من آيات الله المنزلة على رسله.. 
فيهتدوا بحل منها إلى ما فيه سعادتهم في دنیاهم وأخراهم. E‏ هم 
الوت 4 أي : عن آيات الله في الأنفس والآفاق التي تهدي إلى معرفة 


٤ 8‏ 
القكد تة 


.)٠١١/۹( محمد رشید رضا: تفسیر المنار‎ )١( 
المصدر نفقسه.‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: الاية .)١۷۹(‏ 

(6) ر الان (1/۹ ۲ 6): 


۲4۳ 


چ ما نققة E‏ 3 يدعو إليه وتعالی؛ الفرفق 
لمعرفة الله تعالى؟ 


تعريف الشيخ رشبد للنظر والفكر: 
أما الفكر فيقول عنه: «وأكثر ما استعمله التنزيل في آیات الله ودلائل 
وجوده ووحدانیته› وحکمته ور ls‏ قال تعالی : رس سڪرو ف لق 


سے یکر ر رص ص ر 


نموت رض رسا ۶ خلقت هدا بطل i vie‏ 


وأيضاً فإن استعمال القرآن لكلمتى الفكر والتفكير يدل «على أنهما في 
العقليات المحضة أو فى العقليات التى مبادئها ES‏ 


أما عن النظر فيقول: «.. واستعمال القرآن يدل على أن النظر العقلي 
مبدأ من مبادئ الفكر والتفكير» كما أن مبدأه هو النظر الحسي في الغالب 
0 تعالى: «أفلا يْظرونً إلى الل َيف خلقّت ل46“ . إلخ. وقوله: 
افك طرف إل الل فب كت با4 إلخ. ومنه النظر في عاقبة الأمم 
برؤية آثارها في عدة ا 3 
فالفكر يكون فى العقليات المحضة أو التى مبدأها الحس» أما النظر 
فمبدأه هو النظر ا فى الملكوت الات فاا هي الط وها هر 
ن اا ل و 0 و و ا 
المجردة» والذين يذهبون إلى هذا النظر معتقدين أنه يؤدي إلى معرفة الله 
واهمونء يقول الشيخ رشيد واصفاً هؤلاء بأنهم «الواهمون أن معرفة الله 


(1) المصدر نفسه .)٤٦١/۹(‏ 

(۲) آل عمران» الایة .)٠۹۱(‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

(8) . سورة الغا الانات (¥ 6 ؟). 
)٥(‏ سورة ق: الاي .)٦(‏ 

(۲) تفسیر المنار (۹/٠٦٤۔ .)٤١١‏ 


تقتبس من الجدليات النظريةء والأقيسة المنطقية دون الدلائل الوجودية 
الحقيقية» ولو كان زعمهم حقيقة لا وهماً لكان الله سبحانه قد استدل في 
كتابهءبالادلة النظرية الفكرية 4 ودكر الدور والتسلسل وغير ذلك هن 
الاصطلاحات الكلامية» ولم يستدل بالسماء والأرض والليل والنهار والفلك 
والمطر وتأثيره في الحياةء وغير ذلك من المخلوقات التي أرشد القرآن إلى 
النظر فيها. .»'. 


وهذا هو النظر الشرعى» فإنه إذا قيل: هل النظر واجب» قلا النظر 
الواجب هو النظر الشرعي» أي الذي أمر به الشرع وليس النظر الاصطلاحي 
الذي اصطلح عليه المتكلمون". 


فالنظر القراني نظر عقلى يخاطب العقول السليمة المنتجة» وهو نظر 
شرعي لأن الشرع أرشد إليه وأمر به" . 


ومائيه وسماوية وأزضدةة ليلية ونهارية› مما لا ينقضي العجب من تنوعها 
i a‏ وقوانین وأعراف : وما من دابَةٍ فی آلذَرَض َل 


4 


طر بطي متاح إل امم نال 04. 


ھہ سے ھم 


فهذا هو محل النظر والاعتبار وليس القضايا المنطقية الجافة. نعم إن 
هذا الكون هو کتاب الإبداع الإلهي المفصح عن وجود الله وکماله وجلاله 
وجمالة» :إلى هدا الات الإتارة قله تال وق لر کن آل دا 
کت کی لد لر ل أن تد کیت ر و جنا بينلب مدد 3ي“ 


م 
رور سے و صر 


وبقوله: وو أنّما فى الاأض من رة افلم والخر يمم من بي سَبْعَةُ 
OND NS‏ 
(۲) انظر: ابن تيمية: النبوات (ص:۷°). 
(۳) المصدر نفسه (من ص: ۷۰ ۷۳). 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية (۸). 
)٥(‏ سورة الكهف :الاآية .)٠١۹(‏ 


140 


أ ا کا کات ا قي الکو باغ یار ردا 
ا هي آحاد المخلوقات والمبدعات الإلهية» فإنها تنطق بلسان أفصح 
من لسان المقال. . ألا إن لله كتابين: كتاباً مخلوقاً وهو الكون»وكتاباً منزلا 
وهو القرآن» وإنما يرشدنا هذا إلى طريق العلم بذاك. .“". لذلك - 

يقول رشيد رضا - «إن أجدر الناس بقوة الإيمان بالله E‏ الطبيعة 


الواقفون على ما لا يعرفه غيرهم من علماء الدین ت بنظام الكون وآیات الله 
e‏ العلماء e‏ إليهم في قوله تعالى: ا 5 ار 
ا په مرت تفا أو ٤‏ ون ابال جد ی a ey‏ 
ر وریب سود € ومے الاس وراي لار تلف لون کدلاے 


تما کی ا ن ا ا ك آله عزبز عفر نلا ریب أن 
المراد هنا العلماء بآياته تعالى وحكمه في نظام هذه الكائنات المذكورة في 
الآيات»“. وكانت القسمة التى ذكرها رشيد رضا من أن لله كتابين أحدهما 
كتاب الكون المخلوق والآخر الكتاب المنزل غير المخلوقء تقتضي أن يدخل 
فى هذه الآية أيضاً علماء الدين الذين يرشدون علماء الكون إلى آيات الله 
تعالی كما قال رشيد رضا: «إنما يرشدنا هذا إلى طريق العلم بذاك . 


وينتقل بنا القرآن الكريم من هذا الإجمال والأمر العام بالنظر والفكرء 
إلى تقفصيلات وجزئیات في الخلق› مما نلمسه ونشاهده في حباتنا اليومية» 
من آياته تعالى فى الآأفاق وفى أنفسناء مما قد نغفل عنه لتكراره أمام 
عيونناء فيدفعنا إلى النظر فيه ويلفت انتباهنا إلى ما أودع فيه من الآيات التي 
تورٹ الناظر فيها اليقين التام والمعرفة الحق بالخالق ووحدانيته وربوبيته 


.)۲۷( سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(۲) تفسير المنار )1٤/۲(‏ وقارن مع ابن الوزير: البرهان الساطع (ص: ۷٠١‏ وما بعدها ). 

(۳) سورة فاطرء الاآية (۲۷ و۲۸). 

)٤(‏ مجلة المنار ( )4٠٤/١١‏ وانظر أيضاً: مجلة المنار )٤٠٤/۲(‏ وهذا الحصر غير مسلمء 
يدخل معهم العلماء بآيات الله المنزلة» وقد كان الصحابة أكمل الناس إيمانا ولم يكونوا 
0 

.)٦٤/۲( تفسير المنار‎ )٥( 


۲۹٦ 


ورحمته وحکمته وسائر صفاته» قال تعالی: إ0 فى ڪَلق السَمَوتِ وَالاَرَضِ 
وَاخْيكف اليل والتهار لفك الى ری ف ابر بَا قم الاس وما ار اه 
ص لماه من ماو لي فالا د ويٿ فيا من ڪل داب وتصریف 
ایح ولاب اشكر ب السماي وَالأرَض ليت قور مقون ل4“ 
ويفسر لنا رشيد رضا هذه الآية فائلا: «هذه آية قرآنية تشرح لنا بعض الآيات 
الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى ورحمته الواسعة إثباتاأ لما ورد فى الاية 
قبلها من هذين الوصفين له تعالى"' على طريقة القرآن في قرن المسائل 
الاعتقادية بدلائلها وبراهينها. . وهذه الآيات أجناس : 

(الأول والثاني) منها: خلق السماوات والأرض»› ففيه آيات بينات 
کثيرة الأنواع دهش المتأملين بعض ظواهرها» فکیف حال من ات على ما 
اكتشف العلماء من عجائبها. .»". 

ثم يفصل القول في السماء وحدها فيقول: «تتألف هذه الأجرام 
الملايين من سني سرعة النور» ولكل طائفة منها نظام كامل محكم» 
يبطل نظام بعضها نظام الآخرء لأن للمجموع نظاماً عام واحداأ يدل على أنه 
صادر عن إله واحد لا شريك له في خلقه وتقدیره وحکمته وتدبیره. .». 

ثم يتحول إلى الأرض وآياتها فيقول: «هذه هى السماوات نشير إلى 
آياتها عن بعد #وفي ألأرضٍ ءات اقبت ©4 ومادتها وشكلها وعوالمها 
المختلفة من جماد ونبات وحيوان»› فلكل منها نظام عجيب وسنن إلهية 
مطردة في تکوینها. E‏ 
)١(‏ سورة البقرةء الآية .)١١٤(‏ ا 
(۲) يعني قوله تعالى: #وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم )€ سورة البقرة» 

.)١١۳( الأية‎ 

(۳) تفسیر المنار ٥۷/۲(‏ ۔ .)٥۸‏ 
© المفدر الاي اة 
)٠(‏ سورة الذاريات» الاآية .)٠١(‏ 
)٩(‏ تفسير المنار .)٥۸ - ٥۷/۲(‏ 


14۹۷ 


ثم ينتقل إلى بقية الآيات» المذكورة في الآية» قائلا: «(والجنس 
الثالث) قوله 0 لی ولتار 4 وهو أن يجيء أحدهما فيذهب 
الآاخر» ويطول هذا فيقصر ذاك. . وتفصيل ذلك مشروح في محله من العلم 
الخاص بهذه المسائل. وفى المشاهد من اختلاف الليل والنهار والفصول من 
آيات بينات على وحدة مبدع هذا النظام المفرد ورحمته بعباده يسهل غلى 
كل أحد أن يفهمها وإن لم يعرف أسباب ذلك الاختلاف وتقديره”. 


وفي اختلاف ل والنهار ر من المنافع العامة ما دکره الله تعالى : 
راتا آل والنپار ماينين حو ايه الل وسلا اة التبار مبصرة تنغو فضلا 
م ر کا أ عد سین و ۶ صله تساک "ED‏ وی 
معناها آيات أخریى. 

E e AO E EEE ّ وإ إلى او الدينية‎ 


ge 


ل لمن اراو أ ا ر ا شڪڪورا 4“ . 

(الجنس الرابع) قوله: لفك أل ترى فى ألبَحرٍ4.. وأما كون 
الفلك آية فلا يظهر بادي الرأي كما يظهر كونها e‏ لما يفم يقم 
الاس أي : في أسفارهم وتجاراتهم. . فكل ذلك يجري على سنن 
مطردة منتظمة تدل على أنها صادرة عن قوة واحدة هي مصدر الإبداع 
والنظام وهي قوة الإله الواحد الحكيم» الرحمن الرحيم. 

a a‏ رل آله ِن التساء ون بأو . . ونزول المطر 
تكوينه ونزوله العلماء الذين تكلموا فى الكائنات» ووصفرا بالتدقيق الآيات 
المشاهدات» ولم يخرج شرحهم الطويل عن الكلمة الوجيزة في بعض الآيات 
ا وهي قوله تعالی : اله ألّڍى سل الرح فير E‏ 

ا سمل کت يتا ولم كسا فى ادق ْج من حلب ET‏ 


سے سے سے 


(1) المصدر السابق والصفحة. 
(۲) سورة الإسراء الأية .)١١(‏ 
(۳) سورة الفرقانء الاآية .)٦١(‏ 


۲۹۸ 


تعالی هذا الجنس من آیاته بأعظم آثاره فقال : أا و الأَرّص بعد موتا وبكٌ 
فها من َل دَابَةٍ 4 أي أوجد بسببه الحياة فى الأرض الميتة . . فبالماء حدثت 
حياة الأرض بالنبات. . الظاهر والمر ار الات الاخ الارل الشار إل 
بقوله تعالى في آية أخرى: اول بر الزن قروا أن لسوت الرس ڪاتا رق 


ہے و رعا ےم ر ر + مر س ٥رہ‏ ی ن ني س 
شیع ی 


فقلقنلهما وجعلنا من الماءِ كل 


وأما الإحياء المستمر المشاهد في كل الأرض E E‏ 

E‏ تال #وترى الأرضت مايه طا أنرلا عليها الماء اهارت 
Ps‏ وأنك من ڪل رف بهي ©4 . . فحياة الأحياء في الأرض إنما 
هي بالماء سواء في ذلك الإحياء الأول عند تكوين العوالم الحية وإيجاد 
أصل الأنواع» والإحياء المتجدد في أشخاص هذه الأنواع. . .هذا هو الماء 
في کونه مطراً وفي كونه سبباً للحياة وهو آية في كيفية وجوده وتکونه» فإنه 
بجر ا عل اة آل ا ل عل لر رال و ب 
في تأثيره في العوالم الحية أيضاء فإن هذا النبات يسقى بماء واحد هو 
مصدر حياته» ثم هو مختلف في ألوانه وطعومه وروائحه» فتجد في الأرض 
الواحدة نبتة الحنظل مع نبتة البطيخ» متشابهتين في الصورة متفاوتتين في 
الطعم» وتجد النخلة وتمرها ما تذوق حلاوة ولذة» وتجد في جانبها شجرة 
الليمون الحامض والنارنج وثمرها ما تعرف حموضة وملوحة» وتجد بالقرب 
ها رة الررد لها هن ال اتح ها لسن الله فلك السئن ال شكزن 
ها الط ويرن جار نظام رحد دوالك طرق تى الات العا 
هي جارية بنظام واحد» فوحدة النظام وعدم الخلل فيه تدل على أن مصدره 
واحد» فهو من هذه الجهة يدل على الوحدانية الكاملة» ومن جهة ما للخلق 
فيه من المنافع والمرافق يدل على الرحمة الإلهية الشاملة» وقل مثل هذا 
فيما بث الله تعالى في الأرض من كل دابة» فإنها آيات على الوحدة 
ودلائل وجودية على عموم الرحمة.. هذه الأجناس كلها إن فيها #آيات 


.)١١( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 
.)٥( سورة الحج» الآية‎ )۲( 


4۹ 


لقوم يعقلون) فإنهم هم الذين ينظرون في أسبابها ويدركون حكمها 
وأسرارها» ويميزون بين منافعها ومضارهاء ويستدلون بما فيها من الإتقان 
والإإحكام» والسنن التي قام بها النظام» على قدرة مبدعها وحكمته وفضله 
ورحمته» وعلى استحقاق العبادة دون غيره من بريته. . وإنما يشرك بالله أقل 
الناس عقلاء وأكثرهم جهلا. .)'. 


وقد آطلت النقل هنا عن الشيخ رشيد رضا لشيئين: الأول: لتعرف 
الفرق بين النظر الذي أرشد إليه القرآن وبين نظر المتكلمين. والثاني: 
الوقوف على قدرة الشيخ رشيد في إيضاح ذلك وبلاغته وحسن بيانه. 

ولم يترك الشيخ رشيد الفرصة ههناء فينعى على المسلمين» لا سيما 
علماء الدين منهم» تقصيرهم في دراسة العلوم المتصلة بهذه الآيات". 

وكل ما ذكر في هذه الآية وتفصيل شرحها» وهو يتضمن نوعين من 
الدلالات دلالة الاختراع أو الخلقء ودلالة العناية.. ولا تنحصر طرق 
القرآن في هاتين الدلالتين كما زعم بعضه. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: اول بظروا فى ملكت الوب لاض 
وما لق أله من ىو .قال الشيخ رشيد: «الملكوت الملك الأعظم. . 
والمراد بملكوت السماوات والأرض مجموع العالمء لأن الاستدلال به على 
قدرة الله وصفاته ووحدانيته أظهرء فإن العالم في جملته لا يمكن أن يكون 
قديما أزلياًء ولا نزاع بين علماء الکون في ٳمکانه ولا في حدوث کل شيء 
منه وإنما یختلفون في مصدره... وهو لا يمکن أن يکون من عدم محض»› 
لأن العدم المحض لا حقيقة له في الخارج بل هو أمر فرض فلا يعقل أن 
يصدر عنه وجود - ولا يمكن أن يكون بعضه قد أوجد البعض الآخر» وهذا 


(۱) تفسیر المنار ٥۹/۲(‏ ۔ .)٦۳‏ 

(۲) المصدر نفسه .)٦٤/۲(‏ 

(۳) ابن رشد: مناهج الأدلة (ص: )٠٠١‏ الأنجلو مصرية» ت: د. محمد قاسم. 
(€4) انظر: رد هذا القول عند ابن تيمية: درء التعارض .)۳١/۹(‏ 

.)۱۸١( سورة الأعراف» من الاآية‎ )٥( 


۲٠۰ 


بديهي › ولذلك لم يقل ره أحد»ء فلا بد إذا من أن کون صادرا عن وجود 
آخر غیره وهو الله واجب الوجود». 


وإذا كانت البعرة تدل على البعير»ء والأثر على المسيرء أفلا يدل هذا 
الملكوت العظيم على أن (مصدره وأاحد ودابیره داج ee‏ 


وحكمة واحد» سبحانه ۶ قرا من عار س ۹ هم الحللقون 
@ ۹ أت خلقوا السَمَوَتِ والارض بل لا يِن ©4" . 


وتكرر الأمر بالنظر أيضأًء مع توجيهه إلى آيات الكون» في سورة 
أخرى» هي سورة يونس» قال تعالى: قل أنظروا مادا في لسوت 
ا ي وال كا ةو ر ا ن 
أبصاركم وبصائركم ماذا في السماوات والأرض من آيات الله البينات والنظام 
الدقيق العجيب في شمسها وقمرها وكواكبها ونجومها وبروجها ومنازلها 
وليلها ونهارها وسحابها ومطرها وهوائها وماثها وبحارها وأنهارها وأشجارها 
وثمارها. . ففي كل من هذه الأشياء التي تبصرون آيات كثيرة تدل على 
خالقها وقدرته ومشيئته وحكمته» ووحدة نظامه في جملتها وكل نوع منها 
هو الآية الكبرى على وحدانيته في ربوبيته وألوهیته. .». 
هذه آيات الله فيما حولناء من أجزاء الكون وظواهرهء وأما أنفسنا التى 
بين جنوبناء ل ی د ت که ان ا 
ثم انظروا ماذا في أنفسکم منهاء كما قال تعالى: روفي آلأرض ايت 
آرت :0 رن اشک اک ES‏ مرد 04€“ وقد فرك آفات للناظر ف 
هذه الآيات. الأفاقية والتفسيةء فتحول بينه وبين النتيجة المطلوبة من هذا 


(۱) تفسیر المنار .)٤٥۷/۹(‏ 

(۲) سورة الطورء الآيتان ۳٠(‏ وا٣).‏ 
(۳) تفسیر المنار .)٤٥۷/۹(‏ 

.)٠١١( سورة يونس الاية‎ )٤( 

() تفسير المنار ( .)٤۸1/١١‏ 

(7) سورة الذاريات الاأية (۲۰و .)۲١‏ 
(۷) تفسير المنار .)٤۸1/١١(‏ 


النظرء منها: أن الناظر قد تشغله الصنعة الجميلة الدقيقة» فيذهب فى 
مسالکھا وطرقها حتی تأخذ به إلى مکان بعید» فینسی صانعها سبحانه» 
ویذهل عن صفاته ووحدانیته. 

لذلك فإن الله تعالى قرن في سورة آل عمران بين النظر والفكر 
والذكر» حتى تكمل الفائدة. وهو ما أشار إليه الشيخ رشيد'. 

ومنها أيضآً: الاشتغال بالانتفاع بها في هذه الحياة الدنيا من غير 
ملاحظة كونها آيات دالة على أن لها ربا خالقاً مدبراً عليماً حكيماً. .". 

فهذه آفات قد تعرض للناظرء الذي تجاوز الغفلةء ولكن يقعد له 
الشيطان في بعض الطريق ليصده عن السبيل؟ 

هذا وقد قام ابن القيم - رحمه الله تعالى - ببيان حكمة الله تعالى في 
الخلق» في الأنفس والآفاق» وعجائب المخلوقات» وأسرارهاء بياناً دقيقا 
مستوعباء فتناول أعضاء الإنسان عضواً عضواًء وأطوار خلقه» ثم عجائب 
شل السمارات وا ها من لفات وسا انات اه فے الکرن رقا 
لم نعلمه من ذلك أكثر وما وئر مَنَ اليا إل تياد 4)3 . 


المطلب الثالت: 


الرسل وآياتهم 


- ومن أدلة معرفة الله تعالىء دليل «تصديق الأنبياء» أو دليل «المعجزة». 


وهذا الدليل مما يفارق به أهل السنة المتكلمين فى أدلة معرفة الله 
تعالى» فبينما يعتمده أهل السنة» يرفضه المتكلمون الفلاسفة» لأنه دليل 


(۱) المصدر نفسه ( .)۲۹۹/٤(‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه .)٤۸/۹(‏ 

(۳) انظر: ابن القيم: مفتاح دار السعادة )۲٤۳/١(‏ وما بعدها. 

.)۸٠٥( سورة الإإسراءء من الاأية‎ )٤( 

)6( انظر: ابن تيمية: درء التعارض »)٤١ -٤١/۹(و )۳٠۲/۷(‏ وابن القيم: مختصر = 


۳۲ 


ولان الله تعالى قبل معرفته يجوز أن يظهر المعجزة على يد 
سے۰ (۲) 
الكاذت 


والحق أن دلیل 0 دل عليه الكتاب العزيز في مواضع › وعليه 
أا اك الشر. 


شولا الو ل و ا ال و ن الاد 
وخوارقها الدامغة؛ أمر كبير وبرهان منير ما طرق العالم له معارض البتة» 
خصوصا مع قدمه وتواتره. .». 
فرعول› ققد کان فرعول منکرا ات تعالی › إا حققة »› أو ادعاءَ» وطلب 


آية من موسی» فأخرج له موسى آيته دليلا على ربوبية الله تعالى وتصديقا 
لسا خا 


5 


سے ا 


ءِ 2 


منادیا سا سای لإي أ انوا ر س E‏ 


«فهؤلاء لم يتلبشوا بالإيمان الذي يدعوهم إليه الأنبياء. . بل بادروا 
وسارعوا إليه.. ویحتمل أن يکونوا سمعوا دعوة الرسول وامنوا ره تم نظروا 
ونفگروا: 


= الصواعق: (ص: .)١٠١‏ ط . دار الكتب العلميةء وابن الوزير: إيثار (ض :۰ 0۲ ب 
)٥‏ والبرهان القاطع (ص: ۳٣‏ ۔۳۷) ط. المطبعة السلفیة» مصر ۹٤١١ه.‏ 

.)١١٤١ انظر: ابن رشد: مناهج الأدلة (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن الوزير: البرهان القاطع (ص: ۳۸). 

(۳) هو: محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني» من المجتهدين من أعيان اليمن. الزركلي 
(۳۰۱/۵) وانظر: البدر الطالع (۸۱/۲ -4۳). 

.)٥١ إيثار الحق (ص:‎ )٤( 

.)۴۷ وابن الوزير: البرهان (ص:‎ )٤١/۹( ابن تيمية : درء التعارض‎ )٠( 

(0) سورة آل عمران: الاَية (۱۹۳). 

(۷) تفسیر المنار .)١٠۲/٤(‏ 


۴۳ 


وفي هذه الآية هذا الدليل بعد الإشارةء إلى النظر والفكر في ملكوت 
السموات والأرض»وأن خلقهما لا کون باطلا ولا عبشا فهذا ذکر للدليل 
السمعي بعد الدليل العقلي'. 


وتقرير هذا الدليل: أن تصديق الرسل بالمعجزات وغيرها من قرائن 
الأحوال وثبوت رسالتهم يتضمن إثبات المرسل لهمء وأنه أحدث هذه 
الآيات تصديقاً لهم» وذلك أن هذه الآيات تدل على خالقها كدلالة سائر 
الايات الكونيةء فانقلاب العصا حية» والإتيان بكتاب خارج عن قدرة الجن 
والإنس على رجل أمي» أعظم من دلالة المشاهد المعتادء كخلق الإنسان 
من ا 


ونقول : بالمعجزة وعيرهاء للد يلزمنا ما اعترض به المتكلمون على 
هذا الدليل» فإن النبوة إنما تثبت بها وبغيرها. 


وقرره في عله مواضع. 


فبشكل عام يقرر الشيخ رشید: «آن الله تعالی لم يژید رسله بما 
أيدهم به من معجزات إلا لتكون حجة لهم على أقوامهم يهتدي بها 
المستعدون للهدايةء وتحق بها الكلمة على المعاندين»“. ثم ينتقل إلى 
تفصيل أكثر» وأصرح» فعند قوله تعالی: ذلك باتہم دوا پایشا وکا 
نپا غلفلين 4€“ يقرر أن الآيات هنا «بمعنى الدلائل والبينات من 
براهين عقلية نظرية كانت أو علمية أو كونية كآياته تعالى في الأنفس 


(۱) انظر: آبو السعود: إرشاد العقل السلیم (۱۳۱/۲- .)١١۲‏ 

(۲) انظر: ابن تيمية: درء التعارض )۳٠۷/۷(‏ و )٤٠٥-٤١/۹(‏ وابن الوزير: إيثار الحق على 
الخلق (ص: )٠١ ٠١‏ وابن القيم : مختصر الصواعق (ص:١°٠٠).‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية: درء التعارض »)٤١/۹(‏ وابن الوزير: البرهان الساطع (ص:٠٥)‏ وما 
بعدها. 

.)۸١ و۲١١ الوحي المحمدي (ص:‎ )٤( 

.)٠٤١( سورة الأعراف» الاية‎ )٠( 


والآفاق» ومنها معجزات الأنبياء عليهم السلام» وأظهرها ر القرآن 
العظيم»› من حیث هو دال على صدى النبي الأمي ذ فی دعوی 
ا 


ويولي الشيخ رشيد نبوة نبينا ية أكبر قدر من العناية في هذه الناحية› 
وكما أنه يعتبر القرآنء الآية الكبرى الباقية على عين الدهر إذ يقول: 

«وجملة القول: أن نبوة نبينا محمد كيل قد ثب ثہتت بنفسهاء أي بالبرهان 
العلمي والعقلي الذي لا ريب فيه» وأن هذا البرهان قائم ماثل للعقول 
والحواس فى كل زمان ومكان وآنه لا يمكن إثبات آيات النبيين السابقين إلا 
بثبوت وا القران الڏي جاء به. e.‏ 


والقرآن الكريم هو أعظم الآيات وأبقاهاء وهو في حقيقة الأمر يشتمل 
على ايات كثيرة. 

«فالقرآن في جملته آية علمية وفي تفصيله آيات كثيرة عقلية وكونية› 
وهي دائمة لا تزول كما زالت الآيات الكونية كعصا موسى مثلاء عامة لا 
تختص ببعض من كان في عصر الرسول. . وهي أدل على الرسالة من 
الآيات الكونية. . فظهور أعلى علوم الهداية على لسان أميّ كان هو وقومه 
أبعد الناس عن كل علمء بعبارة أعجزت بلاغتها قومه كما أعجزت 
غيرهم.. أدل على كون ذلك موحى به من الله عز وجل من عصا 
oT‏ ) 

والحتق أن القرآن الكريم هو آية علميةء عقلية» كونية» خارق للعادة 
المألوفة من البشرء فإن هذا الكتاب المشتمل على هذه العلوم والمعارف 
والحقائق قد جاء به رجل أميّ لم يجلس إلى معلمء ولا اطلع على شيء 
من الكتب» هو ولا قومه من قبل هذاء بل کان لا يقرأ ولا یکتب»› > فالعقل 


(۱) تفسیر المنار (۱۹۹/۹). 
)۲( الوحي المحمدي ( ص ` (AY‏ 
(۳) تفسير المنار (۳۸۸/۷) وقارن مع ابن القيم : مختصر الصواعق (ص: .)١١١‏ 


۳٥ 


يجزم بأن هذا القرآن إنما كان بوحى من الله لأنه خارق للعادة» يقول 
الشيخ رشيد بعد أن بسط هذه المقدمات: 

«راجع هذا كله وتأمله جملة واحدة» تجد عقلك مضطراً إلى الجزم 
بأن هذا في جملته وتفصيله فوق استعداد بشر أميّ أو متعلمء وأنه لا يعقل 
إلا آن یکون وحياً من الله تعالی اختصه به. .». 

«فمن كان يؤمن بأن للعالم ربا عليماً حكيماً رحيماً مريداً فاعلاً مختارا 
فلا مندوحة له ولا مناص عن الإيمان بأن هذا القرآن وحي من لدنه 
عز وجل . . ومن كان لا يؤمن بوجود هذا الرب الحكيم فهذا القرآن حجة 
ناهضهة على وجوده الحق› بکونه لیس من المعهود في الخلق› وما اشتمل 
عليه من الآيات البينات فى الأنفس والآفاق . .»". 

فإن قيل: «دلائل النبوة ومعجزات النبى عة ما عدا القرآن إنما نقلت 
إلينا من طريق الآحاد دون التواتر والحجة لا تقوم بنقل الآحاد. . . لجواز 
وقوع الخغلط فيها واعتراض الآفات من الكذب وغيره عليها. .»". 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن القرآن الكريم وهو الآية الكبرىء الثابتة بنفسها المثبتة 
لغيرهاء هو متواتر مشاهد فيدفع به هذا الاعتراض. 

ثانياً: «أن خبر الواحد من عامة الناس إذا انضمت إليه قرائن قوية أفاد 
العلم وقام مقام التواتر» فهذا فی خبر آحاد الناس فكيف بخبر أفضل الأولين 
والآخرين. : e‏ 

ثالثا: أن كثرة الرسل قد تواترت لأهل العلم بتواريخ العالم مع تفرق 


(1) الوحي المحمدي (ص: )۳٤١‏ وقارن مع ابن الوزير: ترجيح أساليب القرآن (ص: )۸١‏ 
ط . دار الكتب العلمية »الأولى ٤١٠٠٤٠ه.‏ 

0 ال اليتق (ف 0۴۹0 

(۳) انظر: درء التعارض .)۳٠١/۷(‏ 

(6) انظر: ابن الوزير: البرهان (ص: .)١۷ - ۳١‏ 


۳۰٦ 


أوطانهم وأزمانهم» واتفاقهم على أمر واحد» يصدق فيه الآخر الأول والأول 
الآخرء یدل على صدی ما ادعوه وا 


الذين لا يعتبرون إلا الدليل العقلي النظري"» ويقولون بوجوبه» ونحن لا 
ننكر النظر الشرعى ولكن ننكر أنه الدليل الوحيد أو الواجب على معرفة الله 
تعالی. 


المطلب الرايج: 


الاحتياط الواحب 


وهذا دليل آخر لا يوافق عليه المتكلمون"» على أنه عقلي شرعي. 
وتقریره : 


«أن الإيمان بالله تعالى مأمون العاقبة ولا ضرر فيه» والكفر به تعالى 


مخوف أشد الخوف وضرره عظيم»ء فالمصير إلى الإيمان به واجب 
احتياطا» . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(o) 
(٦) 


وهذه المسألة العقلية» نجد لها إشارات في القرآن الكريم: 
يقول الله تعالى: «فَسن أسلم اوك َرَو رَسَدَّا 4)3 . 
والفخرى: طلب الأحرى»› آي : الأول . 


وقال تعالى: ومَادا عَكم لو عام باه وال .€ . 


انظر : ابن الوزير: إيثار الحق (ص:"۷). 


انظر: ابن رشد: مناهج الأدلة (ص: .)٠١١‏ 
انظر : مصطفی صبري : موقف العقل (0/۲). 
رة الخ الا 000 

النسفى : مدارك التأويل .)٠١ :٤(‏ 

سورة النساء» الَية (۳۹). 


احتیاطاً فکیف إذا كان فيه منافع له تح 
واستدل بهذه الآية على جواز إيمان المقلدء لأنها تشعر بأن الإيمان 
في غاية السهولة» ولو كان الاستدلال واجباً لكان في غاية الصعوبة”". 


e‏ ء ر 


وقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم: # ر ڪيب حاف % رڪ 
ولا افوس ئک اشرکتر اله م ل يرل په علڪم سلطتا اما سلطا اَي الفريقين 
ا الان إن کد ا 2 الذي اا ول يسوا ایکتهر ا وتک 
م الأ شم مهدو 9 رلك مج اتبما إو عل ويو ٠4.‏ 

والمعنی : «أي : کیف أخاف ما e‏ ولا یخلق ولا یرزف 
ولا يبصر ولا يسمع ولا يقدر شيئاً. . والحال e‏ 
منكم من الشرك بالله وهو الضار النافع الخالق الرازق. أورد عليهم هذا 
الكلام الإلزامي الذي لا يجدون عنه مخلصاً ولا تحولا. .»“. 

وتلك حجتنا: أي: وتلك الحجة الدامغة التي تضمنها البيان السالف 
المثبتة للحق المزيفة للباطل هي الحجة التي أرشدنا إليه إبراهيم وأعطيناه 
إیاها ليلزم قومه ويقنعهم بها“ 


e~‏ زر ص رر 


ومن ذلك قول مؤمن آل فرعون: «أ تقتلون رجلا أن يفول ري أله 
وقد جاءکم الت يِن ريک وان بك کا فا کد ن ا 
بكم اش عض لی 0 .4 .فقد فقد أخذهىم بالاحتجاج من باب 
ااا 


(۱) آبو السعود: إرشاد العقل السليم (۱۷۷/۲)ء الآلوسي: روح المعاني .)١/٠١(‏ 
(۲) الرازي: مفاتح الغيب )٠٠٠/٠١(‏ ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت الثالثة. 
(۳) سورة الأنعام» الآیات (۸۱ - ۸۳). 

.)۱۹۱/۳( صدیق حسن خان: فتح البیان‎ )٤( 

(6) المراغي: التفسیر .)١۷۹/۸۷(‏ 

.)۲۸( سورة غافرء الاية‎ )٦( 


(۷) آأبو السعود: إرشاد العقل السليم .)۲۷٤/۷(‏ 


۳۰۸ 


وفي معناأه: وور م ل ادعو ڪُم الى التحوة ونَذعوتو إا آلنار 4G‏ 
وهو بين فى هذا المعنى لأن السلامة تتحقق فى الإيمان والخطر مأمون 
فيه» والمهالك مخوفة فى مخالفته»'. 
ومن ذلك قوله تعالى: فل ازير إن ڪان من عند اله ڏ 
PS a yg Ae f e2 4‏ 
چ مه د ۾ و رەز ا و 2 a‏ ت 
a‏ ا م س کے ا é0 Se e‏ 
ب انیل عل منیو امن وكرم إک آله لا دى اقم شيت 4)3 . 


والمعنى: «كما أنكم قضيتم بأنه ليس من عند الله وليس ذلك معلوما 
بالضرورة فكذلك كونه من عند الله فتعالوا فتأملوا فى الدلائل.. 
فاستدعاهم الله إلى النظر بطريق تجويز أن يكون من عند الله فإنه إذا جاز 
ذلك وکانوا قد کفروا به دون تأمل كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضلال 
اند 


وأما دلالة العقل: فالعقل يتفق مع السمع على حسن السعي في دفع 
المضار المخوفة المجوزة التجويز المستوي الطرفين › ووجوتب السعي في 
دفع المضار المطلوبة ووجوت السعى فی الاحتباط فن ذزلف. 

ومن القياس: أيضاً قياساً على إيمان المقلد دون أن ينظر في الأدلة 
OV i‏ 
ذلك . 


وتقریر النبي اة للعامة وقبول الشهادة منهم › وما اشتهر في أحاديث 


(۱) ابن الوزیر: إیثار الحق (ص: .)١۹‏ 

(۲) سورة فصلت» الآية .)٥۲(‏ 

(۳) سورة الأحقاف الاية .)٠١(‏ 

)٤(‏ ابن عاشور: التحرير والتنوير )١١/۲١(‏ ط . دار سحنون للنشر والتوزيع » تونس. 
)٠(‏ انظر: ابن الوزير: إيثار الحق (ص: ۱۸). 

(1) انظرها عند ابن الوزير : المصدر نفسه (ص: .)١۹‏ 


۳۹ 


الفاعة سن رر يمان المتفوع ل بال الذر رادي أذ أن ,من 
(DD 1‏ 
ول 


ولقد اعتمد الشيخ رشيد - رحمه الله - هذا الدليل وأقره» فقال عند 
و ر ال اور روا فى مکوت اموت لاض وما حَلَقَ لَه ِن 
تیو وان عب أن يكوت هد اقرب ١‏ آجّ“. «. .ولو نظروا في توقع قرب 
أجلهم لاحتاطوا لأنفسهم رادا أن من العقل والروية أن يقبلوا إنذاره ا 
لهم لأن خبريته لهم في الدنيا ظاهرة لم يكونوا ينكرونهاء وأما خيريته في 
الآخرة فهي أعظم إذا صدق ما يقرره من أمر البعث والجزاء وهو صدق 
له » کما قال الشاعر : 


قال المنجم والطبيب كلاهما لاتبعث الأجساد قلت إليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما 
فالمجنون إذاً من يترك ما فيه سعادة الدنيا باعترافه وسعادة الآخرة ولو 
على احتمال ضرر تخلفهء لا من يدعو إلى السعادتين أو إل شیئین یجزموں 
بأن أحدهما نافع قطعاً والآخر إما نافع وإما غير ضار. 
هذا ما دعاهم إليه صاحبهم بكتاب ربهم مؤيداً بالبراهين العقلية 
العلميةء لعلهم يعقلون ويعلمون. . ياي حَدِيثٍ عدم يمون 42 . 


ومثل هذه الأية e‏ ۰ رشید على هذا 4 قوله 
# گنت E‏ اله وڪن ا A E‏ ژ ا ا 


)4( 
يه زجعوت ل4 . 


)١(‏ المصدر نفسه 

(۲) سورة الأعراف الاية .)۱۸١(‏ 
(۳) تفسیر المنار ٤٥۷/۹(‏ ۔ .)٤٥۸‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية (۲۸). 


۳1۰ 


فهذا تخويف بالموت الضروري والمعاد إليه النظري"" فالعاقل إذا 
تأمل هذا رجح كفة الإيمان ولو لم يكن لديه إلا هذا البرهانء كيف وقد 
قامت قبل ذلك براهين لا تدفع وحجج لا تمنع. 

وفي نهاية كتاب الوحي المحمدي» وقد أورد فيه الشيخ رشيد كل ما 
استطاع من حجة» على ثبوت نبوة نبينا َء ودعا العالم أجمع إلى الإيمان 
به» ختمه بهذه الاية : 


Le 


زم ر > w‏ 
«قل اريشم ان ڪان ين عند 


وهذا ذهاب منه إلى أن هذا الدليل هو الأخير بعد كل ما أورد من 
الأدلة وتقرير له. فهذا الدليل قد قامت عليه شواهد من العقل والشرع 
واعتبره الات العزيز» وذهب إليه وفرره بعص أهل العلم وإن رفضه 
المتكلمون› فإننا نقبله ونعتبره دليلا صحيحا معتبرا فى معرفة الله تعالی 
والإيمان به. ٠‏ 

وقد تبين من خلال عرض آراء الشيخ رشيد في المعرفة آنه قد خالف 
المتكلمين في إيجابهم المعرفة النظرية الجدلية» وأنه آقر النظر الشرعي 
البسيط المستطاع للكافة وهو النظر القرآني. 


وأنه خالفهم في عدم وجوب النظر العقلي المجرد» وخالفهم في 
إقرازة اللرفة الفط ال ل رها المتكلي ن > روني تددو طرى 
المعرفة» مخالفة للمتكلمين الذين يوجبون طريقاً واحداً لمعرفة الله تعالىء 


(۱) ابن الوزیر: إیثار الحق (ص: .)٠۹‏ 

(۲) سورة فصلت الآيات .)٥٤ _ ٥۲(‏ 

)۳( الوحي المحمدي (ص: .)٣٦‏ 

)٤(‏ راجع عن موقف السلف والمتكلمين من هذه المسألة: «فطرية المعرفة وموقف 
المتكلمين منها» د. أحمد سعد حمدان. 


۳۱1 


وقد ذكرت انتقاد الشيخ رشيد لطريقتهم وفي هذا الفصل دليل آخر على 
التطور الفكري للشيخ رشيد - فإنه في الأعداد الأولى من المجلة - وبالتحديد 
في العدد الثاني كان قد شرع في شرح العقيدة في دروس مسلسلة وبدأً 
يشرح أدلة المعرفة بناءَ على نظرية المتكلمين» معتمدا على مراجعه 
كالمواقف للإيجي» والمقاصد للسعد التفتازاني وشرحه لها . 


المطلب الخامس: 


موقف رشيد رطضا من مساألة «حدوث العالم» 


ذكرت قبل ذلك أن مسألة «حدوث العالم» دليل عقلي شرعي› 
فيستدل بها على قدرة الله تعالى وحكمته ووحدانيته» وهي ترتبط بطريقة 
النظر فى المخلوقات. فإن كانت طريقة النظر فى الملكوت تدل على معرفة 
نات ال تعالى بواسطة النظر فى حخلقه ودقته راتان ونظامه» فإن حدوٹث 
العالم يدل على ذلك بواسطة النظر إلى إيجاده من بعد عدمه» وإبرازه 
للوجود بعد أن لم يکن شیا مذكوراً. 

ونحن نتفق مع المتكلمين على «(حدوث العالم»» ولکن لا نسلم لهم 
هذه المقدمات التي رتبوهاء والنتائج التي التزموها بناء على تلك المقدمات. 

فالعلم بحدوث العالم مشاهد محسوس بدهي» لا یحتاج إلى استدلال 
بحدوث الأعراض» ولا آنها لا تبقى زمانين» إلى آخر ما ذكر المتكلمون 
من مقدمات. 

«فإن من الصعوبة بمكان تقرير المقدمات التى يتركب منها هذا الدليلء 
من إثبات الجواهر الفردة التي تتركب منها الأجسام أولا ثم إثبات 
الأعراض التي هي صفات الأجسام ثانياًء ثم إثبات حدوث تلك الأعراض 
بإبطال ظهورها بعد الكون وإبطال انتقالها من محل إلى محل ثالث» ثم 
إثبات امتناع حوادث لا أول لهاء وإ ما لا يخلو عن الحوادث جنساً أو 


(1) انظر: مجلة المنار ٥۰٦/۲(‏ ۔_ )٥۰۷‏ و(۲/۲١٥).‏ 


۳1۲ 


عيناً فهو حادث» إلى غير ذلك مما فى مقدمات هذا الدليل من طول وخفاء 
اف ار و وت ل 

أما قانون السببية وهو أن «المحدث لا بد له من محدث» أو لا شيء 
يکون من لا شيء“ فهو آمر بدهي وعلم فطري ضروري. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «. .إن العلم بالمحدث لا 
بد له من محدث علم فطري ضروري› ولهذا قال الله تعالی في القرآن : ام 
فوا من عير سىء آم هم لفون (ة4Ç”‏ . . .". ويقول أيضا: « 
إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة منها الاستدلال بالحدوث على المحدث» 
وهذا یکفی فيه حدوث الإنسان نفسه» أو حدوث ما يشاهد من المحدثات»› 
ات واوا و عو لق ت اه جك اشرو ان اله ت ال 


من محدث. .»“. 


لكن المتكلمون أفسدوا هذا الدليل بما وضعوا له من مقدمات»› 
اختلفوا حول أكثرهاء وأكثرها لا يسلم لهم» ومن العجب الذي لا ينقضي 
أن هذه الطريقة التي شرعها المتكلمون لإئبات وجود الله تعالى قد أفضت 
بهم بعد التزامهم لوازمهاء إلى وصف الله تعالى بصفات العدم» الغير 
موجود» فأفضى بهم إلى التعطيل والإلحادء غل تاوت مم فى لك . 

وصار هذا هو الأصل الذي يبنون عليه مذهبهم في إنكار وخيخل 
صفات الله تعالی”. 


والمقصود الآن الوقوف على رأي الشيخ رشيد في هذه المسألةء ليتم 


(1) محمد خليل الهراس: ابن تيمية السلفي (ص: .)٦۸‏ 

(۲) سورة الطورء الآية .)٠١(‏ 

(۳) الجواب الصحيح .)٠١١/۲(‏ 

.)۹۸/۳( درء التعارض‎ )٤( 

.)٤٥٤ »٤٤٤/١١( انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )٠( 

0) انظر في تفصيل ذلك: د. عطا صوفي: الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في 
الصفات )۳٠۷/١(‏ وما بعدها. ط. مكتبة الغرباءء الأولى ۸١٤٠١ه.‏ 


۳1۳ 


أصل هذا الدليل ثم من طريقة المتكلمين واستدلالهم بقصة الخليل عليه 
السلام ورآيه في إيجاب هذا الطريق دون غيره. 


معنی حدوث العالم: 

وقبل أن تخو ضص فی هذه السااة بین معنی (-حدوث العالم» فإن هذا 
المصطلح قد اعتورته أفهام مختلفة. 

فالذي يظهر ويهدي إليه الفهم بادئ الرأي من هذه الكلمة أن كل ما 
سوی الله مخلوق› حأادث بعد أن م یکن › وأن الله وحده هو القديم لار 
لیس معه شيء قدیم تقدمه بل کل ما سواه کائن بعد ان لم یکن. 

ولكن يذهب المتكلمون مذهباً آخر في فهم هذا المصطلح «حدوث 
العالم» فمعناه عندهم أن الله تعالى لم يزل لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بمشيئةء 
ثم حدنت الحوادث من عير سب يفتضی ذلك ونه وح وجود حوادث 5 

ويذهب الفلاسفة إلى فهم آخرء فيرون - إذا قالوا إن العالم محدث ‏ 
آنه معلول لعلة قديمة أزلية» أوجبته» فلم یزل معهاء وهذا هو ما پسمونه 
الحدوث الذاتي”"“ كما سوف نفصل فيما يأتي بإذن الله. 

فهذا الاصطلاح قد أتت عليه هذه التفسيرات وذهب فيه المتكلمون 
مذهبأً» وسلك الفلاسفة طريقاً آخر فى تفسيره. 

وأما ما دل عليه القرآن وجاء به نبينا - بل والنبيون جميعاً - فهو 
المعنى ا 
أ - موقف الشيخ رشيد من قول المتكلمين : 

نرى الشيخ رشيد بادئ الرآي لا يوافق المتكلمين على طريقتهم في 


(1) انظر: ابن تيمية: درء التعارض .)١١١  ۱۲١/۱(‏ 


۳14 


عرض هذا الدليل ويرجح عليها طريقة القرآن الكريم. فيقول: 


«المسلم لا يحتاج إلى الاستدلال على وجود الله تعالى بالطريقة 
الكلامية» وإن الدلائل التي تبنى على خلاف المطلوب قد يكون إثمها أكبر 
من نفعهاء وإنما الطريقة المثلى لذلك طريقة القرآن الكريم وهي عرض 
محاسن الخليقة وأسرارها على العقل وتذكيره بحكمة مبدعها البالغة وقدرته 
العظيمة وعلمه والواسع وتفردة بالخلى والكوين والرحة ولإ خسان" 

ويقول عن استدلالهم بالمقدمات المنطقية» والاصطلاحات الكلامية 
كالدور واللل : 

«لماذا تقول للمسلم الخالي الذهن من الشبهات والشكوك: لو لم يكن 
للعالم إله للزم الدور والتسلسل»ء وكل منهما باطل فما أدى إليه وهو عدم 
وجود إله: باطل» فثبت نقيضه وهو أن للعالم إله» ثم نحاول أن نفهمه 
معنى الدور والتسلسل والبرهان على بطلانهما. . وقد رآينا كثيرا من 
المتصدرين لتدريس علم الكلام يذكرون ما كتب من الاستدلال على بطلان 
الدور والتسلسل وهم لا يفهمون ما يقولون»". 


وأما عن وجوب اعتقاد واتباع هذه الطريقة» وما يتبعها من قضاياء 
كالحدوث بالذات أو بالزمان. فهل يجب ذلك أو لا يجب» فيجيب 
الشيخ رشيد بقوله: «الصواب في الرأي الثاني. وما كان دين الفطرة مقرر 
الحنيفية السمحة الذي ظهر في الأميين» ودعا إليه المتوحشين والممدنين› 
أن يكلف كل فرد في تصحيح الإيمان بنظريات فلاسفة اليونانء والتمييز بين 
تلك الخلافات في الحدوث بالزمان أو الحدوث بالذات» ثم خلافات 
الفلاسفة مع أهل الكلام في أصل وجود الزمان. .». 


.)۹٤١/١١( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه والصفحة. 

(۳) الحدوث الزماني: هو السبق بالعدم سبقاً زمانياً» والحدوث الذاتي: هو كون الشيء 
مفتقرا في وجوده إلى الغير. انظر: د. جميل صليبا: المعجم الفلسفي .)٤١٤ -٤۳۳/١(‏ 

.)٥۸۲ ۔‎ ۵۸١ /٥( مجلة المنار‎ )٤( 
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والدليل على بطلان هذا الرآى أي القائل بالوجوب _ أن القران 
الكريم» وهو الكتاب الذي أنزله الله لهداية عباده» وإرشادهم للطريق التي 
هي آقوم» لم يذكر هذه المسائل والخلافات الفلسفية. ف «المقصد الأول من 
مقاصد القرآن المبين تقرير عقائد الدين» ثم هو لم ينطق بكلمة من مادة 
الحدوث للأعيان لا بحسب الذات ولا بحسب الزمان. .». 


رد الشيخ رشيد على المتكلمين في استدلالهم بقصة الخليل: 

وقد ذهب المتكلمون يبحثون عن مستند لهم في الكتاب العزيز يؤيد 
طريقتهم في هذا الدليل أعني دليل الأعراض وحدوث الأجسام» فاستدلوا 
بقصة الخليل إبراهيم مع قومه عندما ناظرهم لإثبات بطلان ألوهية الأصنام 
التي كانوا يعبدونها. 

وتمسکوا بقوله تعالی: ًا فل َال ل حب الفییے (4“ 
فقالوا الأفول هو الحركة والانتقال من مكان إلى مكان» وزعموا أن هذا هو 
الخافى اللريرتة لذلا غل الخدوت رالاناد 

وأرادوا بذلك تصحيح طريقة الأكوان وحدوث الأجسام. 


والحق أن هذا الاستدلال باطل فإن مقام الخليل مع قومه لم يكن مقام 
نظر بل مقام مناظرة لإبطال ألوهية ما يعبدون من دون الله وإثباتها لله تعالى. 

وقد رد الشيخ رشید رحمه الله استدلالهم هذا باللغة E‏ ونیا 
المعنى الصحيح للآية فقال: 

«وقد فسر بعض النظار وعلماء الكلام الأفول بالانتقال من مكان إلى 
مكان وجعلوا هذا هو المنافى للربوبية لدلالته على الحدوث أو الإمكان. 
وهو تفسير للشىء بما قد يباينه فإن المحفوظ عن العرب أنها استعملت 
)۱( المصدر نفسه واأصفحة. 


(۲( سورة الأنعام» الي (VT‏ 
)۳( انظر : اہن يميه : درء التعارض (۱°۰/۱- ٠*١‏ و۳). 


۳۱١ 


الأفول في غروب القمرين والنجوم وفي استقرار الحمل وكذا اللقاح في 
الرحم» فعلم أن مرادها من الأول عين مرادها من الثاني وهو الغيوب 
والخفاء. وقد يتحول الشيء وينتقل من مكان إلى مكان آخر وهو ظاهر غير 
محتجب» وفسره بعد بعضهم بالتغير ليجعلوه علة الحدوث المنافي للربوبية أيضاً 
وهو غلط کسابقه لان ا الشمس والقمر والنجوم لا تتغیر بأفوله. 

ويستعين الشيخ رشيد بعلم الفلك الحديث أيضاً في رد هذا القول 
وبيان بطلان هذا الاستدلال فيقول: «ومذهب المتأخرين من علماء الفلك - 
وهو الصحيح - أن أفولها إنما يكون بسبب حركة الأرض لا بحركتها هي» 
وآن حركتها على محاورها وحركة السيارات من المغرب إلى المشرق ليست 
من سبب أفولها المشاهد في شيء. .»". 


ثم بين المعنى الصحيح للآيةء والذي يبطل أيضا تفسيرهم لهاء 


واحتجب» قال لا lk‏ من يغيب ويحتجب› e‏ بینه وبين محبه الأفق 
أو غيره من الحجب. . والعاقل السليم الفطرة والذوق لا يختار لنفسه حب 
شيء یغیب عنه» ویوحشه فقد جماله وکماله» حتی فى الحب الذي هو دون 
حب العبادةء . . وأما حب العبادة الذي هو أعلى ا وأكمله لأنه من 
قى الن الاتا رلل ال با ي ا رن ا ارب 
الحاضر القريب السميع البصير القريب» الذي لا يغيب ولا يأفل ولا ينسى 
ول bi‏ 

وقال: «وفي الكلام تعريض لطيف بجهل قومه في عبادة الكواكب 
بآنهم يعبدون ما يحتجب عنهم» ولا يدري شیغا ف أمر عبادتهم» وهو 
يقرب من قوله لأبيه بعد ذلك لم بد ما لا سم ولا ير ولا يغنى عنك 


(۱) تفسیر المنار )٥٥۹/۷(‏ وقارن مع ابن تيمية : المصدر السابق .)١١١/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه والصفحة» ولا يعني ذلك أن الرشيد رضا ينكر حركة الشمس. 
)۳( تفسیر المنار .(ooA/N)‏ 


۴1۷ 


سيا ©4“ ولا يظهر هذا التعريض على قول النظار في تفسير الأفول فإن 
قوم إبراهیم لم یکونوا على شيء من هذه ا الكلاسة يل انوا 
يعبدون الأفلاك قائلین بربوبيتها وبقدمها مع حركتها. . 

ثم يلخص الشيخ رشيد كل ذلك بقوله: «ما ذكره الرازي وغيره من 
مفسري المتكلمين فى هذه المحاجة تكلف لا تدل عليه العبارة ولا يقتضيه 
i E‏ 


الحل الصحيح لمسألة حدوث العالم: 

هذا هو موقفنا من طريقة المتكلمين في مسألة حدوث العالم» ورفض 
مسألة الأكوان وحدوث الأجسام ولوازمهاء إلا أننا نقرر أن أصل هذا الدليل 
صحیح › وكما ذكرت قبل» ولقد كان استدلال القرآن بحدوث الإنسان هو 
المصحح له» ولکن استدلال القرآن کان استدلالا بسيطا غير مركب» وسهلا 
غير معقد» من درجة واحدة وبلا مقدمات. 

ال ا ا و ا ا 

ا قتا لجسن ين طمَةٍ آماج تيه جل سيا بيبا 49 . 

فالفرق كبير بين الاستدلال بحدوث الإنسان والاستدلال على حدوثه» 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال 
بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها 
على وجود الخالق سبحانه وتعالى» فحدوث الإنسان يستدل به على 
المحدث» لا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث 
له» . . والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين والذي 
في القرآن الأول لا الثاني . .». 


.)٤١( سورة مریم الاية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .)٥٥۹/۷(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)٥۷١/۷(‏ 

.)۲- ١( سورة الإنسان» الآیتان»‎ )٤( 
.)۲۱۹/۸۷( درء التعارض‎ )( 


۳1۸ 


ويضع الشيخ رشيد هذه المسألة في وضعها الصحيح فيقول: «إن هذه 
الكائنات في جملتها حادثة لم يكن شيء منها كما نعرفه الآن وفيها من 
الإبداع والنظام ما يستحيل أن يكون حصل بالمصادفة أو يكون مصدره العدم 
المحض» بل يجب عقلا أن يكون هذا الإبداع والنظام E‏ 
العلوية والأرضية مصدر وجودي . e‏ 


«فللناظر أن يقول: إن اطراد مسألة السنن الإلهية في العوالم العلوية 
والسفلية» ووحدة النظام مع الاتقان في جميع هذه الأكوانء یدلان على أن 
لها الفا غليها فادرا كما خا فقوا ل راو رادت ولا مق أك 
وحکمته» وبهذا یکون مؤمناً بالبرهان متبعاً لطريقة القرآن وإن لم يخطر بباله 
حدوث الذات وحدوث الزمان»". وهذا هو الصواب فالقائل بهذه الطريقة 
مؤمن بالعقل وبالشرع» لأنها على هذا الوضع تكون طريقة عقلية شرعية› 
«فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية 
وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القران من الطرق 
القل ر 


والذي حدا بالشيخ رشيد إلى اعتبار هذه الطريقة على هذا النحو هو 
أنه وجدها «. . أقرب الدلائل تنبيهاً وإقناعاً لعقول المشتغلين بالعلوم العصرية 
كما ثبت بالتجربة N RT TT‏ من الموجودات 
حادث عندهم حتى أنهم ليقدرون للأرض والشمس والكواكب أعمارا 
لقطعهم بحدوثهاء ثم إنهم قاطعون بأن الموجود لا يصدر عن نفسه ولا عن 
معدوم کما قال تعالى: ام حقو من عير سىء آم هم هم الخيفرن (4. 


فتعین أن یکون هذه الموجودات كلها مصدر وجودي . e‏ 


.)4۱۳/١۳( مجلة المنار‎ )١( 
.)٥۸۲/٥( المصدر نقسه‎ )۲( 

(۳) ابن تيمية: الأصفهانية (ص: ۳). 
)٤(‏ سورة الطورء الآية .)١٠١(‏ 

.)١٤١ _ ۱۳۹/۲۷( مجلة المنار‎ )٥( 


۳۹ 


موقف الفلاسفة من حدوث العالم: 

وأما الفلاسفة فالمشهور عنهم القول بقدم العالم» والحق أنهم 
مختلفون في ذلك فليسوا جميعاً على قول واحد. 

فالقدماء منهم قائلون بحدوث صورهة العالم» ولهم في المادة کلام فيه 
اط اف : 

وأول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو»ء وأما أساطين 
الملاسقة قبله فلم يکونوا يقولون بقدم صورة العالم› وإن كان لهم في مادته 
أقوال. فجمهور الفلاسفة مع عامة المشركين من الهند والعرب وغيرهم 
والكتابيين» متفقون على أن السماوات والأرض وما بينهما محدث مخلوق 
بعد أن لم يكن. 

فهو مذهب جماهير الفلاسفةء لكن حكي عن بعضهم أن تلك المادة - 
أي التي خلت منها العالم - قديمة أزلية. وهذا رأي باطل أيفا. 
أرسطو في ذلك . 

والحق أن الفلاسفة اتفقوا فى أمرين واختلفوا فى الثالث: 

فالأمر الأول الذي اتفقوا عليه هو: 

| - حدوث العالم بأسره بمعنى حدوثه الذاتي واستناده إلى العلة 

۲ - والأمر الثاني: هو اتفاقهم على عدم الحدوث الزماني» بمعنى أن 
یکون لوجوده ت أي العالم بء زماني مسبوف برمن سابی وعدم مستمر »› 
فهذا مما لا خلاف بينهم في عدم جوازه. 


(۱) انظر: ابن تيمية : درء التعارض .)۲۸٦/۸(‏ 

(۲) المصدر نفسه (۱۲۲/۱ _ .)١۲۳‏ 

(۴) انظر: محمد رمضان عبد الله: الباقلاني وآراؤه الكلامية (ص: )٠١۷‏ ط . الأولى» 
مطبعة الأمة» بغداد ۱۹۸٩‏ م. 


۰ 


وأما الخلاف ففي أمر ثالث هو الحدوث الدهري آي قبل خلق 
الأفلاك» والاستناد إلى المبدع الصانع المخرج لنظام العالم بجملته من العدم 
الصريح إلى الوجود في الدهر. فأفلاطون قائل بهذا النوع من الحدوث 
بخلاف أرسطو وأتاغ. 

«والذي جاء به القرآن والتوراة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع أئمة 
أهل الكتاب: أن هذا العالم خلقه الله وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله. . 
كما أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» والشمس 
والقمر هما من السماوات والأرض وحركتهما بعد خلقهماء والزمان مقدر 
بحركتهما - وهو الليل والنهار التابعان لحركتهما - إنما حدث بعد خلقهما. . 
فتلك الأيام وران در د ا ار غر رك المن ولک 

وهذا العرض السابق هو ما يقرره الشيخ رشيد إذ يعرض رأي ا 
قديماً وحديغا ئم يعقب ذلك بالرأي الصحيح - في نظره - إذ يقول: 
مسألة حدوث العالم في نظر الفلاسفة فالمتفق عليه عند فلاسفة هذا 
أن كل ما نراه ونحس به من هذه العوالم الأرضية والسماوية فهو حادث 
بمعنی أنه لم یکن كما هو الآن ثم كان. 

ولكن عضلة العقد عند المتقدمين e‏ هي مسألة منشأً 
۰ ين» وهم متفقون على أن الوجود المطلق قديم وأن العدم المطلق لا 

حقيقة له ولا يتصوره العقل› وأنه لا يحدث شيء من لا شيء.. وتحن 

إنها الطريقة يقة التي جرى عليها القرآن وقررها الإسلام» فليس في 
كتاب الله آية تدل على أن الوجود الحقيقي صدر عن العدم الخياليء بل قال 


ed‏ ا 


a e eT مدرد‎ e 


وع وود A2‏ 6 


(1) المصدر نفسه ( ص : .)٥١ ۳٣١‏ 

(۲) ابن تيمية: درء التعارض (۱۳۲/۱ ۔ .)١١۳‏ 
(۳) سورة الفرقان» الآية (۲). 

.)١١( سورة الأنبياءء الآية‎ )٤( 


۳۲١ 


أو کا الا اا طاہیتَ 4€ . .)”. 

فإذا كان هذا هو الذي جاء به القرآن وقد جاء أيضا بحدوث العالم فقال 
تعالی: ھل ای عل آلنکن بن ِن الدَهر لم یکن سيا مدد © . .4 فما 
هو وجه الجمع بين الرأيين؟ يجيب الشيخ رشيد على تساؤلنا هذا قائلا: 
«وحل المسألة بطريقة إسلامية ؛ أن هذا الوجود الذي كله ممكن““ حادث*» 
وأنه صدر عن وجوب واجب قديم» لا تعرف حقيقته ولا كيفية صدوره عنه› 
وإنما قام البرهان بأنه صدر بإرادة وقدرة وعلم وحكمة. .». 

فيرى الشيخ رشيد أن هذا الوجود الحادث صدر عن إرادة قديمة وعلم 
قديم وحكمة قديمة ولا يكون ذلك إلا صدوره عن إرادة الله تعالى وحكمته 
وقدرته وعلمه وهذا في رأيه هو حل المسألة الفلسفية. 

وهو بهذا يحاول أن يوفق بين ما جاء به القرآن مع ما ذهب إليه 
الفلاسفة ما عدا أرسطو وأتباعه من الكفار ولا يكون هناك مناقضة بين ما 
ذهب إليه الحكماء وما جاء به القرآن من حقائق الخلق والتكوين. 


.)١١( سورة فصلت الآية‎ )١( 

(۲) مجلة المنار .)٥۸۲/١(‏ 

(۳) سورة الإنسان»ء الآية الأولى. 

)٤(‏ التقسيم إلى ممكن وواجب هو اصطلاح الفلاسفة. 
)٠(‏ التقسيم إلى حادث وقديم هو اصطلاح المتكلمين. 
)٦(‏ مجلة المنار .)٥۸۲/٥(‏ 


YY 


المبحت الثالت: 


اتفقت الكتب السماوية على أن الله تعالی خلق آدم من تراب وخلق منه 
زوجه وبث منهما رجالا کشیراً ونساء» قال تعالی: ve‏ 
كمل ءام کم ین راب فر ال لو ى يکود )4 وقال: 
کا ر ایی کلت بن کی یز تق بت یک رک تا بت گی 
r ee‏ 


وعلى هذا كتب أهل الكتاب”". وهذه النصوص تفيد أن الله تعالى 
خلق الانسان نوعا مستقلاء لا بطري النشوء والارتقاء والتطور والاشتقاق 
من نوع آخر» وهي نظرية «الخلق الدفعي»» أو «تعاقب الخلق» في مقابل 
النظرية المادية التى تقول: ب «الخلق المتمهل» أو «المتطور»» وهذه النظرية 
الأخيرة ظهرت في القرن التاسع عشرء وإن كانت في الحقيقة قد دلت 
أفكارها قبل ذلك» إلا أنها أخذت دفعة قوية إلى الأمام» فظهرت وانتشرت 
على أنها حقيقة علمية على يد «داروين» الذي قام عليه رجال الدين في 
أوربه» وحكموا بكفره وزندقتهء لأنه خالف الكتب المقدسةء لأنه لا يمكن 


.)٥۹( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
©7 رة السام اة‎ €0( 
."٠-١/١ انظر: سفر التکوین:‎ )۳( 


وق 


التوفيق بين نظرية النشوء والارتقاء وبين ما جاء في الكتب المنزلة عن بدء 
خلق الإنسانء إلا أن رجلا واحداً ألف كتاباً ليقول: 


«إن مذهب دارون ‏ عند ثبوته - لا يتعارض مع أحكام القرآن ولا مع 
الإيمان بوجود الله الخالقء هذا الرجل هو حسين الجسر الشيخ الأول 
لرشيد رضا". في «الرسالة الحميدية»"» وقال: إن الله تعالى هو الخالق 
بقدرته وعلمه «سواء أكان هو الذي نوع تنوعات المادة وطورهاء أو أنه 
أوجد المادة الصالحة لتلك التنوعات والتطورات بموجب النواميس التي 
وضعها فيهاء وبحركة أجزائها. . فكلا الأمرين يدل دلالة قاطعة على كمال 
فوا 

إن الجسر كان يري أن مذهب النشوء والارتقاء وما جاء فيه عن أصل 
نوع الإإنسان والحياةء لا ينطوي على أمور بعيدة عن الحقيقة» أو متعارضة 
مع أحكام الدين تعارضاً قطعيا. وبناء على قانون التأويل الشهير» ومسألة 
تعارض العقل والنقل› > یری الجسر أن الذي ورد في الشريعة من النصوص 
المتواترة القطعية بشأن خلق الأكوان وتنوع الأنواع» إنما هي نصوص لم 
a a i Ca‏ > ولم يرد في النصوص ما يدل على نفي أو إثبات 
الخلق الدفعي» أو التطوري» فيجب التوقف مطلقا"» لأن النصوص في 
ذلك ليست نصا فى هذا أو ذاك» فهذه النصوص يحتمل أن تفسر على 
مذهب الخلق أو ا الك » وخارل الج مان طب فة ال 
على الايافا الى شير الى ها ال 


(1) انظر: نديم الجسر: قصة الإیمان (ص: .)۱۹٤‏ ) 

(۲) انظر: المصدر نفسه والصفحة» وألف الجسر كتابه سنة ۸۸۸١ه ٠‏ 

(۳) انظر: حسین SN‏ الرسالة الحميدية (ص )۲۲٠:‏ ط . إدارة الطباعة المنيرية» ۲١١١٠ه.‏ 
)٤(‏ ندیم ا فقصة الاإيمان (ص: .)۲١۸‏ 

(۵) المصدر نفسه 

(٤ eR (» 

(۷) المصدر نفسه ( ص: ۱۳١۲ء .)۲٠١‏ 

(۸) المصدر نفسه (ص۳٠۲).‏ 


4 


وبمثل هذا الرآي قال محمد عبده الشيخ الأخير لرشيد رضا إن 
الأستاذ الإمام لم ينف كون آدم أبا البشر كلهم ولا قال: إن القرآن ينبغي أن 
يؤول ليوافق دارون أو غيره» ولا قال: إنه قد ثبت رأي الذين ينفون كون 
آدم أب لجميع البشر ثبوتاً قطعياً. . وإنما قصارى رأيه أنه إذا ثبت ما يقولون 
لم يكن ذلك مخالفاً للقرآن فيكون شبهة على الإسلام.. وإنما فهم الآية 
وأمثالها فهماً لا يرد عليه اعتراض ولا مجال له للطعن في القرآن في هذه 
المسألة. .“. يعني قوله تعالی: اعا الاس اتقو ریک ای لگ من کُم 
َو وى َا ا Pf.‏ | 


فإذا كان هذا رأي هذين الشيخين لرشيد رضا فهل تابع هو أيضا 
شيخيه في ذلك؟ لقد اتهم رشيد رضا E a a E‏ 
دارون وإنكار أبوة آدم 2 2 2 اول ابات الى شير إلى 
هذا المعنى لأجل إثبات ر 


عند قوله تعالی: لی حلقگ ین میں وو“ نقل رشید رضا 
تفسير محمد عبده لهاء وهو قوله: «ليس المراد بالنفس الواحدة آدم بالنص 
ولا بالظاهر» فمن المفسرين من يقول: إن كل نداء مثل هذا يراد به أهل 
مكة أو قريش» فإذا صح هذا هنا جاز أن يفهم منه بنو قريش» أن النفس 
الواحدة هى قريش أو عدنانء وإذا كان الخطاب للعرب عامة جاز أن يفهموا 
SU‏ 
لجميع آهل الدعوة إلى الإسلام» أي لجميع الأمم فلا شك أن كل أمة تفهم 
منه ما تعتقده» فالذين يعتقدون أن جميع البشر من سلالة آدم يفهمون أن 
المراد بالنفس الواحدة آدم» والذين يعتقدون أن لكل صنف من أصناف البشر 


(1) مجلة المنار (۲۲/۱۳- ۳۲) وقد قال: ذلك جواباً لمعترض على تفسیر محمد عبده في 
سورة النساء: الأية الأولى منها 

(۲) سورة النساء الاآية .)١(‏ 

(۳) انظر : مجلة المنار (0۸/۴۳۔ .)٦٤‏ 

.)١( سورة النساء الآية‎ )٤( 


0 


أباً يحملون النفس على ما يعتقدون. . .“ ثم قال: «وما ورد في آیات 

أخرى من مخاطبة الناس بقوله: يى ءاد لا ينافي ا تك شا 

e‏ جميع البشر من أبنائه إذ يكفي في صحة الخطاب أن يكون 
جه إليهم في زمن التنزيل من أولاد آدم. .». 


ثم قال رشيد رضا موضحاً لكلام أستاذه: «إذا كان جماهير المسلمين 
فسروا النفس الواحدة هنا بآدم فهم لم يأخذوا ذلك من نص الآية ولا من 
ظاهرهاء» بل من المسألة المسلمة عندهم وهي أن آدم أبو البشرء وقد اختلفوا 
في مشل هذا التعبیر من قول تعالی: فو ایی حلقکم ن تقو وَحِدَ وَجَسَلَ 
مها رَوجَها ليسكن إلا . . .4 . “٠.‏ وعند تفسيره لهذه الآية قال: «أي 
خلقکم من جنس واحد أو حقيقة واحدة» صورها بشراً سويا «وَجَعَلَ هنبا 
روجا يسن إلا 4 . سكوناً زوجياًء أي جعل لها زوجاً من جنسها فكانا 
زوجین ذکر وآنشیء کما قال تعالی: #یتاما الاش إا حلفت ن در 
ونی کما آنه خلق من کل جنس وکل نوع E CT E‏ 
قال عز وجل : وين ڪل سىء ڪلفا رون ا و ل46" . وإننا نشاهد 
e E Er E‏ ذکر 
وأنشى» يقترنان فيولد بينهما خلية أخرى»ء وهلم جراً. . . ولكننا لا ندري كيف 
ازدوجت النفس الأولى بعد pag‏ و ذکراً وأنٹیء قال تعالی: تا 
اش ا لق السَمَوتِ والارْضِ ولا حل أ نشت ۳ a‏ 


(۱) تفسیر المنار .)۳۲۳/٤(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٤١٤/٤(‏ 
(۳) سورة الأعراف : الاية (۱۸۹). 
)٤(‏ تقسیر المنار (٤/أ٠٠).‏ 
)٠(‏ سورة الأعراف» الاية (۱۸۹). 
Oo e‏ 
(۷) سورة الذاريات» الاي .)٤۹(‏ 


.)١١( سورة الكهف الاي‎ )۸( ٠ 


(۹) تفسیر المنار .)٥١۷/۹(‏ 


۳۲٦ 


وفسر رشيد رضا رأي أستاذه فقال: «للأستاذ الإمام في هذا المقام 
رأيان: أحدهما: أن ظاهر هذه الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة 
آدم » آي“ سواء کان هو الأب لجميع الار ام لا لما دکره من معارضهة 
المباحث العلمبة والتاريخبة له. . وئانىها اا ا و و قاطع 
على أن ES‏ جميع البشر من درية آدم.. 0 

e‏ على ذلك فإن المتبادر من «لفظ النفس بصرف النظر عن 
الروايات والتقاليد المسلمات أنها هى الماهية أو الحقيقة. . . أي خلقكم من 
جنس واحد وحققه وأحدة» ولا في هذا بین أن تکون هله الحقيقة 
بدئت بآدم كما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين أو بدئت بخيره 
واوا او ات اة اضرل كما عله حف الان رل تين ان 
تکون تلك الأصول مما ارتقى عن بعض الحيوانات أو خلق مستقلا. .»". 

وأما قوله تعالى: ١كق‏ ينا روجا «فمعناه على الوجه الذي قررناه 
يظهر بطريق الاستخدام بحمل النفس على الجنس وإعادة الضمير عليه بمعنى 
e‏ ا E SI‏ و ) 
او وحد تلك الحقيقة أولا ثم خلق لها زوجها من جنسها. . 4 


وعلى رأي شيخيه مشى رشيد رضا: «إنه ليس بين نظرية الخلق التدريجي 
ونصوص الأسلام تعارض حقيقي كما يوجد بینها وبين نصوص التوراة. . .»“. 
ویصرح رشيد رضا بأن هذا كان رأيه الذي استفاده من شيخه الأول 
حسين الجسر: «وأؤكد. . . أن مذهب داروين لا ينقض - إن صح وصار 
يقيناً - قاعدة من قواعد الإسلام» وأعرف من الأطباء وغيرهم من يقول بقول 


داروین وهم مؤمنون إيماناً صحيحا». 


(۱) المصدر نفسه .)"۲٠٣/٤(‏ 

٠ .)۳۲۷/٤( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) تفسیر المنار .)"۳١/٤(‏ 

.)٥۹٦/۳۰( مجلة المنار‎ )٤( 

.)١١١ - ۱۱۳/۰( بالحاشية). و انظر: مجلة المنار‎ ٠٠١/١١ و‎ ٦٤/۳۳( مجلة المنار‎ )٠( 


TY 


وعلی کل حال لم يكن رشيد رضا مسلماً نظرية داروين فقد كان 
يجيب عن شبهاتها ويفند آراء أصحابها والمتمسكين بها. ولكنه أيضاً يجيب 
عنها على فرض صحتها» وهو في هذا الموقف لا ينكر أبوة آدم» بل 
يقف الموقف نفسه الذي وقفه شيخه الأول والأخير» وهو التوقف في نظرية 
داروين. وكان رشيد رضا يفسر الآيات التي تشير إلى هذا المعنى - بعد وفاة 
شیخه وانفراده بالتفسير - على أن آدم هو أبو البشر وأنه خلق من طين". 
فيكون هذا هو رآيه مع توقفه في نظرية داروين وعدم معارضتها - لو 
صحت _ للقرآن. 


والحقيقة أن نظرية داروين كانت أساساً للإلحاد في الدين - فإن كان 
داروين لا ينكر بنظريته هذه قضية الخلق الإلهى» إلا أن نظريته كانت أساساً 
لمن جاء بعده من الفلاسفة فجعلوا هذه النظرية حجة لهم في إلحادهم» 
وقولهم بالتولد الذاتي» وهذا هو أساس الإلحاد» وليس مجرد قول داروين 
بالتطور» وليس هو القول بخلق الحياة من الجماد فإن الله « يج الى مِنَ 
ألمي ولكنه القول بالتولد الذاتي“. 


ومهما يكن من شيء: فإن تطبيق نظرية النشوء والارتقاء على الإنسان 
والقول باشتقاقه من حیوان آخر كالقردء لا يأتلف قطعاً مع خلقهم من نفس 
واحدة أيأً كانت النفس الواحدة» إذا ليس معنى تطبيتق تلك النظرية على 
البشر أن يشتق إنسان واحد من قرد واحد ثم ينتشر فيرجعوا إلى أصل 
واخد» بل أساس النظرية يأبى رجوع أصل الأنواع إلى الواحد الشخصي»› 
والآية تأبى تلك النظرية بمجرد تعبير لتقي َو عن الأصل الذي خلق 
منه البشر كائناً ما كان المراد من تلك النفس الواحدة فقول القائل : إن 


(۱) انظر: مجلة المنار (۹۲۰/۸ و ۱٤١۱/۹‏ و“ 0۹۷/۳ _ .)٠٠١‏ 

0( انظر: تفسیر المنار ۲۹۹٣/۸۷(‏ و۳۲۸/۸) وكان يسارع بنشر كل ما يبطل هذه النظرية. 
انظر : مجلة المنار .)١١١/۳١(‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية .)٠١(‏ 

(6) انظر: نديم الجسر: قصه الإيمان (ص: .)١٠١۷‏ 


YA 


النفس الواحدة في الآية لا تنص على آدم» لا يجديه لأنه إن لم تنص عليه 
فلا شك فى نصها على «نفس واحدة» فإن كانت هي عبارة عن آدم فهو 
خلاف المفروض عند القائل» وإن كانت عبارة عن «قرد واحد» فهو خلاف 
DL TS‏ هذا مع ما في الآيات الأخر من التصريح بخلق 
آدم من تراب وخلقه من غير أب وأم: لت مكل عینی عند آلو كمثل ٤اد‏ 
td‏ مآ MU N ° OM a . e‏ 7 
ڪلم من راب ثم قال لو كن فيكون لو4 وقال تعالى: #إد فال ريك 
سجين 43 . 

وأما ما يتعلق بالنظرية نفسها فإن هذه الفترة التى تبحث فيها «بدء 
الخلق» قد اعتبرها العلم شقة حراما حظرها على نفسه وأعلن في صراحة 
كاملة خروجها عن حدود علمه وعملهء فاقتحامها الآن باسم العلم تعامل 
یکون صادراً عن قاض معزول» فاقداً للركن الأول من سلطته الشرعية› 
ومؤرخو الديانات على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانات العصر 
الحجري وما قبله لا تزال مجهولة لنا جهلا تامأء فلا سبيل للخوض فيها إلا 
بضرب من التكهن والرجم بالغيب ٠“‏ «ما اسدنهم لق لسوت والأرّضِ ولا 
حل انش وما كت مد لمن عضدا لأ . 


(1) انظر: مصطفى صبري: موقف البشر (ص: ۸ - )٩‏ و انظر له: موقف العقل والعلم 
„(YAT -_ ¥4/Y)‏ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية .)٥۹(‏ 

(۳) سورة ص» الاية ۷١(‏ ۷۲). 

)٤(‏ انظر: دراز: الدین (ص‌:۱۱۳) و انظر: داروین: آصل الأآنواع (۰۱۲۹/۲ ۱۲۸/۲) ط. 
دار العصور» القاهرة. ۱۹۲۸م. 

.)٥١( سورة الكهف: الآية‎ )٥( 


۳۹ 


النصل التالت: 
منهج رشيد رضا في إثبات الأسماء والصفات/ 


وفيه تلائة مباحث : 
المبحث الأول : فى إثبات الأسماء الحسنى ؛ وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول: موقف الناس من الأسماء الإلهية. 
المطلب الثاني: مسألة الاسم والمسمى. 
المطلب الثالث: مصادر معرفة أسماء الله تعالى. 
المطلب الرابع : عدد أسماء الله تعالى. 
المطلب الخامس: معنى إحصاء أسماء الله تعالى. 
المطلب السادس: اسم الله الأعظم. 
المطلب السابع : الإلحاد في أسماء الله تعالى. 
المبحث الثاني : في قواعد الصفات الإلهية؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : منهج السلف في الصفات وتقرير رشيد رضا له جملة. 
المطلب الثانى : موقف رشيد رضا من قواعد المتكلمين. 
المبحث الثالث: الصفات التي تكلم عنها رشيد رضا؛ وفيه 
المطلب الأول: تقسيم الصفات. 
المطلب الثاني : صفات الذات العقلية. 
المطلب الثالث: صفات الفعل العقلية. 
المطلب الرابع : صفات الذات الخبرية. 
المطلب الخامس: صفات الفعل الخبرية. 


۳۳١ 


ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. إذ لا 
تخلو سورة من سور القرآن الكريم ولا صفحة من صفحاته بل ولا تكاد 
تخلو آية من آیاته من ذکر اسم له تعالى أو صفة من صفاته» وفيه آيات 


وجاءت الأخبار عن رسول الله ية متواترة فى صفات الله موافقة 
لاتا فا اله عل م الات ولون راهان وال 
وآمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وکتابه وما فيه 
من آيات الأخبار والأحكام والأسماء والصفات. وقد نقل لنا الرواة خلافهم 
في التفسير وفي الأحكام» كما نقلوا لنا أسئلتهم لنبيهم عما أشكل عليهم من 
آيات الكتاب'“». ولكن لم ينقل عنهم خلاف في باب الأسماء والصفات» 
ولا استشکال ما ورد فيه من الآيات". 


)۱( انظر مثا : البخاري : الصحيح : لک : الإيمانء باب : ظلم دول ظلم› ح: ۲ ]1۱۰4/1 
وك: التفسير» تفسير سورة البقرة» ب: «وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخقوه. ٠٠.‏ ح: 
[o4 _ oF/A] toto‏ 

(۲) انظر: ابن القيم/الصواعق المنزلة ١٠/٠٠٠)ء‏ والمقريزي: الخطط )١١/۲(‏ ط. مؤسسة 
الحلبي› مصر. 


۳ 


وأول من تكلم بهذا الجعد بن در 


وقد تأثر «الجعد بن درهم» فی هذا بأهل E, ak‏ 


الضانعة الات لا بضفرن الرب إلا بالصفات اة او الاضافة ارا 
کب | 


والجعد هو شيخ الجهم بن صفوان” الذي نسبت إليه «الجهمية» »وقد 


زاد الطين بلة تعريب الكتب اليونانية فى حدود المائة الثانية". وفى المائة الثالثة 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(o) 


(٦) 


(۷) 


هو مؤدب مروان الحمارء أول من ابتدع الكلام في الصفات» مات سنة نيف وعشرين 
ومائة› عداده في التابعين › مبتدع ضال ذبحه خالد القسري رحمه الله بسبب مقالته في 
الصفات. انظر: اللالكائي: شرح أصول أهل السنة (١۳/٥٤)ء‏ وابن تيمية: الفتوى 
الحموية )١٠٤-١١(‏ ط. السلفيةء› بمصر» وهي ضمن مجموع الفتاوى »)١١١/١(‏ 
والذهبي : السير (١/۳٤)ء‏ وابن كثير: البداية والنهاية .)٠١/٠١(‏ 
هي مدينة على طريق الموصل والشام» موطن الصابئة . انظر: ياقوت: معجم البلدان 
)0/۲( 
قيل لهم صابئة لأنهم زاغوا ومالوا عن نهج الأنبياء» من صبا الرجل إذا مال وزاغ» وهم 
کانوا على دين نوح ثم مالوا عنه» ویری بعض العلماء أن الله تعالى أرسل إليهم إبراهيم 
عليه السلام. وانظر في تفسير هذا الاسم وعقائد هذه الديانة: الشهرستاني: الملل 
والنحل (۲۸۹/۲) وما بعدها. ط . دار الكتب العلميةء بيروت. الثانية ۳١٤٠ه.‏ 
الصفات السلبية هي التي تدل على أمر مسلوب أي منفيء فصفة العلم مثلا تدل عندهم 
على انتفاء الجهل لا ثبوت العلم» والإضافية تعني: أنها تدل على صفة مضافة للغير» 
فصفة الخلق مثلا تعني وجود مخلوق له» لا ثبوت صفة الخلق لله. والتي تتركب منهما 
هي: ما كانت سلبية باعتبار وإضافية باعتبار آخر» مثل: الأول فمعناه السلبي الحدوث 
والإضافي وجود الأشياء بعده . انظر: ابن عثیمین : فتح رب البرية (ص .)٦۳:‏ 

هو الراسبي الترمذي» رأس البدعة نسب إليه نفي الصفات والقول بالجبرء وفناء النار 
وغير ذلك قتل سنة ۱۲۸ه. انظر: الأشعري: المقالات (۳۳۸/۱)» 
الملل والنحل »)۷۳/١(‏ والذهبي: السیر )۲٠٣/١(‏ والطبري: التاريخ N)‏ *۲؟(ط . 
المعارف» مصر› الثانية. 
نسبة إلى الجهم»ء إحدى الفرق الضالة. انظر:الأشعري: المقالات کک 
والشهرستانى: الملل والنحل .)۷۳/١(‏ والبغدادي: الفرق بين الفرق (ص:٠٠۲)»‏ ط 
محمد علي صبيح/مصر» ت: محيي الدين عبد الحميد. 
انظر: ابن تيمية : الحموية (ص:۲۲) ضمن مجموع الفتاوى (ج: .)١‏ 
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انتشرت هذه المقالة بسبب «بشر بن غياث المريسي» وطبقته وتوفي المريسي 
و ا ر ا یه ر کت اف کب 
المتكلمين من بعده. 

وقد صنف الأئمة رحمهم الله في الرد على المريسي وطبقته وأشهر 
a‏ عثمان بن سعيد 
التارتي ااي 1 0 ا ك کر م الات کر 
e‏ 


لقد بقيت أكثر شبهات وتأويلات المريسي وتناولها المتكلمون في 
مۇلفاتهم › ويتضح ذلك بالمقارنة بین ما دکره الدارمي منها مح ما هو موجود 
في كتب القوم اليو“ وما دام الأمر كذلك فلا بد أن تتواصل جهود 
العلماء في رد هذه الشبهات› وهو ما حدث فعلا فقد قام العلماء من 
السلف فمن بعدهم بالتأليف للرد على أصحاب هذه التأويلات. إلى أن 


(1) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة مولى زيد بن الخطاب» أخذ الفقه عن أبي يوسف» 
وروی عن حماد ا ا وسفيان بن عيينة» مات سنة ۲۱۸ه. انظر: الذهبي : السير 
)۱۹۹/٠١(‏ وانظر اللالكائي: شرح الأصول .)٤١٥/۳(‏ 

(۲) هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد: الإمام العلامة الحافظ الناقد صاحب المسند 
والتصانيف» ولد قبل المائتين بقليل» صنف «الرد على المريسى»» وطبعه: محمد حامد 
الفقي تلميذ رشيد رضاء وصنف أيضا «الرد على الجهمية»» كان لهجاً بالسنة بصيرا 
بالمناظرة» مات سنة ۲۸۰ه. انظر: الذهبي: السیر (۳۱۹/۱۳۔ ۳۲۷). 

(۳) انظر: أسماء من حكم عليه بذلك عند اللالكائي: : شرح أصول أهل السنة .)٤١۹/۳(‏ 

: وقارن مع الرازي‎ )٥١۹ و٠١ انظر: مثلا: الدارمي :الرد على المريسي (ص: 1۹و‎ )٤( 
ط. كردستان العلمية بمصر.‎ )٠١ و٠١۹ أساس التقدیس (ص: ۲و ۱۰۲و ۱۰۸و‎ 
)۲۳۲ ۸هھ. وقارن أيضاً مع عبد الجبار شرح الأصول الخمسة (ص‌ :٦۲۲۹و ۲۲۷و‎ 
ط. الدار‎ )٤١ ط. مكتبة وهبة بمصرء وانظر: عبد الجبار: «فصل الاعتزال» (ص:‎ 
التونسية وقارن مع: الدارمي: الرد على المريسي (ص:١)ء وقد رد على أساس‎ 
الرازي ابن تيمية في مؤلف حافل طبع بعضه باسم: نقض تأسيس الجهمية. ط. مطبعة‎ 
.- الحكومة بمكة بأمر من الملك فيصل - رحمه الله‎ 

)٠(‏ انظر: بعض هذه المؤلفات عند: ابن تيمية: الحموية (ص: )۲٤١‏ ضمن مجموع الفتاوى 


ج 0©. 


ro 


جاء عصر ابن تيمية» وكان صوت السنة قد خفت وعلت أصوات 
المتكلمين» فجاء ابن تيمية ونصر مذهب السلف وأعلنه بقوة وأتى من ذلك 
بشيء عجيب. وانتشرت أقوال ابن تيمية وفتاواه فى كل مكان وظهر مذهب 
الا ةه ما كاد ان رور اة الل اا ر رها فل که 
تيمية وعرف منها مذهب السلف بعدما كان نشأً على كتب المتكلمين 
المشتملة على اراء المريسي ٠‏ واقتنع رشيد رضا بمذهب السلف وتقريرات ابن 


«إنني لم يطمئن قلبى بمذهب السلف إلا بممارسة هذه الكتب»'. 

وفيما يلي أصور المذهب الذي استقر عليه رشيد رضا مبينا مدى تأثره 
الأول : في الأسماء الحسنى» والثاني: في الصفات الإلهية» والثالث: في 
مفردات الصفات التي تكلم عنها رشيد رضا وتحت كل مبحث مطالب. 


(۱) تفسیر المنار .)۲٠٥۳/١(‏ 


المبحث الأول: 


r 
لقد ورد إثبات الأسماء الحسنى لله تعالى ذ في القرآن الكريم‎ 
i ومفصلا. قال تعالى : # ويو الأساء اسي فادعوةُ ا وقال: 4 5 ل‎ 
له الأسماءُ سی 29 وورد 2 هذه الأسماء تفصيلاء كما في قوله‎ 
إل إلا هو م عللمٌ اَلَْيّبٍ رأة ر هو لمان لحد‎ E ر هو ن لی‎ 
ل هو اله آلف إله إلا هر املك دوش السَكم ألْمُوْمِنُ ألمهَبْمن ألمَررُ‎ 
الجاد الشڪَير سبح آلو عَسَا بترو © هر آله ليق الارئ المصود له‎ 
."4)3 اسما ت ا ما فى لسموت لاض وهو الم َلك‎ 
ويختم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كثيراً من الآيات بأسمائه‎ 
وقوله: إن أله کن عَليمًا‎ 4O الحسنى كقوله تعالى: «واله عى‎ 
کیا 4€ وقوله اعلا أت اله عفور حم * وفي السنة‎ 


(1) سورة الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ 
(۲) سورة طه: الآية (۸). 

(۳) سورة الحشر الاية (۲۲- .)۲٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية .)۲٠۹۳(‏ 
)٠(‏ سورة النساء الآية .)١٤(‏ 

(0) سورة المائدة: الآية .)۳٤(‏ 
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مثل ما في القران من نسبة الاسم لله تعالى وذكر الأسماء له عز وجل» متها 
قوله بي : «اللهم باسمك أموت وأحيا»'. وقوله: «باسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء. .» وقوله: «إِن a‏ ذلك فقد اختلفت 
مواقف الناس في أسماء الله تعالى من مثبت ونافي وملحد فيها وفي معانيهاء 
كما وقع خلاف في عددها وتعيينها وفي الاسم الأعظم» وفي معنى إحصائهاء 
وفيما يلي نتعرف على موقف رشيد رضا من هذه المسائل. 


المطلب اول: 


موقف الناس من الاأسماء الإلهية 


كان الواجب أن لا يقع خلاف حول ثبوت الأسماء الحسنى لله تعالىء 
تبعهم بإحسان» ولا صارف لها يصرفها عن ظاهرهاء ولكن الأمر جرى على 
غير سنته» فلقد نفت «الجهمية»“ الأسماء وما دلت عليه من معان وأحكام. 


وأثبت «المعتزلة»" الأسماء دون معانيهاء فقالوا: عليم بلا علم 

(VV. 

سميع بلا سمع. . إلخ". 
ونفاة الأسماء لا ينكرون إطلاق الأسماء على الله تعالى إلا أنهم 


(1) البخاري: الصحيح: ك: الدعوات: باب: ما يقول إذا قام» ح: .)۱١۷/١١( 1۳١١‏ 

(۲) الترمذي السنن: أبواب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى»ء ح: 
)٤٦٥/9( ۸‏ وقال: حسن صحیح غریب. 

)۳( اق الصحيح › > ك: الأذان: باب التشهد في الآخرة» ح: ۱ (الفتح ۳۹۳/۲). 

TE: سبق تعریفهاء انظر ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ أتباع واصل بن عطاء» نسب إليهم القول بإنكار القدر» ونفي الصفات والقول بخلق 
القرآن . انظر: الملل والنحل (۳۸/۱)ء والفرق بين الفرق (ص: ۲۰ .)١١-‏ | 

(0) انظر: ابن ابن القيم : بدائع الفوائد (١/۱۹)ء‏ ط .دار الكتاب العربي اللبناني» بيروت» 
وانظر أيضاً: الرازي: شرح الأسماء الحسنى (ص: ۲۹)» والرد على المريسي للدارمي 
(ص: ۷)» وعبد الجبار: شرح االأصول الخمسة (ص: )۲٠٠‏ وما بعدها» ط . الكليات 
الأزهريةء القاهرة» ۹۱١١ه.‏ 


۳۴۸ 


يقولون إن إطلاقها عليه . تعالى مجازي لا حقیقی”'. 


وفى مقابل هؤلاء النفاة وقف فريق المثبتين لأسماء الله الحسنى» وما 
دلت عليه من الصفات العلياء وهم أهل السنة والجماعة من السلف الصالح 
ومن تبعهم. ومذهبهم في ذلك : إثبات ما أثبته الله لنفسه في کتابه أو آثبته له 
رسوله ية لا يتجاوزون فيها التوقيف”". 


يقول الإمام ابن القيم رحمه الله - : (.. ورا الله أتباع رشوله وور 
القائمين بسنته عن ذلك كله» فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه» ولم 
يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم یعدلوا بها عما أنزلت عليه 
لفظاً ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات 
فكان إثباتهم برياً من التشبيه» وتنزيههم خلياً من التعطيل . .»". 


والجماعة» فأثبت الأسماء لله تعالى وأثبت ما دلت عليه من معان وأحكام» 
وبيّن أنواع الإلحاد فيها. 


فيقول عند تفسيره لقوله تعالى : وَل لأسا كسى . . .4 . 


ا والمعنى : ولله دول عیره جمیح الاسنماة الدالة على أحسن 
المعانى وأكمل الصفات»'. 


(1) الأشعري: المقالات (١/1٦۲)ء‏ ابن تيمية: درء التعارض »)۱۸١/١(‏ وابن القيم: بدائع 
الفوائد »)۱٦٤/١(‏ وأحمد بن عطية الغامدي: البيهقي (ص: )٠١١‏ ط. مكتبة العلوم 
والحكم» الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

(۲) انظر مثلا: الدارمى: الرد على المريسى (ص: ۷)» والبيهقى: الأسماء والصفات 
0 الا لر رل 5 ارا فة الع خو ية 
أمعتاء ا- 00 :و الخطاي: شان الدع ف 5 0 ظط .دار المامرن للترات: 
دمشق» الأولى ٤٠١٤٠ه.‏ وابن القيم: بدائع الفوائد .)٠۷١/١(‏ 

(۴) بدائع الفوائد .)۱۷١/۱(‏ 

.)۱۸١( سورة الأعراف» الاية‎ )٤( 

.)٤۳۱/۹( تفسیر المنار‎ )٥( 


۳۹ 


ويقول في موضع آخر: «وأسماء الله كثيرة وكلها حسنى بدلالة كل 
منها على منتهى كمال معناه وتفضيلها على ما يطلق منها على المخلوقين 
كالرحيم والحكيم والحفيظ والعلي»'. 
فمع إثباته للأسماء يرى الشيخ رشيد أن معنى الحسن فيها يرجع إلى 
أمرين : 
أحدهما: دلالتها على المعاني والصفات الكاملة. 


الثاني: علوها وفضلها ومفارقتها في الحقيقة لما يطلق منها على 
المخلوق. 

فوافق الشيخ رشيد في ذلك أهل السنة وخالف فريقين: 

الأول: من قال إن أسماء الله جامدة لا تدل على معنی › بل هي 
أعلام محضه کحروف المعجم في دلالتها على مسمباتها دون ملاحظة معنی 
زاف 
بهذه الأسماء» ونفى حتى أن يقال إنه شيء» حتى لا يشبهه بالأشياء". 


فبين الشيخ رشيد أن ما أطلق على المخلوقين من هذه الأسماء لا 
يقتضي تشبيهاً ولا تمثيلاء لأن أسماء الله تعالى وصفاته تعلو وتشرف على 
صفات المخلوقين» وتدل على أكمل المعاني وأصدقها بخلاف صفات 
المخلوقين. فيقول في ذلك: «فحاصل ما تقدم أن جميع ما أطلق على الله 
تعالى من الأسماء والصفات هو مما أطلق قبل ذلك على الخلق إذ لو وضع 
لصفات الله تعالى ألفاظا خاصة وخوطب بها الناس لما فهموا منها شيئا. . 


(۲) المصدر نفسه .)٤۳۲/۹(‏ 

(۲) انظر: الدارمي: الرد على المريسي (ص: ٠)۸‏ وابن القيم: بدائع الفوائد .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: الدارمي : الرد على المريسي (ص: ۲۳)» وابن خزيمة: التوحيد (ص: ۲۷) ط. 
دار الكتب العلمية» بیروت ۳۹۸١ه‏ ت: خليل هراس» والأشعري: المقالات 
(0۹/۱1(. 
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وقد جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بما دل عليه العقل من تنزيهه تعالى 

عن صفات المخلوقین وکونه لا يماثل شيئاً ولا يماثله شيء» فعلم أن جميع 

ما أطلقوه عليه من الألفاظ الدالة على الصفات.. لا ينافي أصل 
)1( 

.. ٠. التنرزيه.‎ 


وننتقل من هذا الإثبات الإجمالي إلى تفصيل مذهب الشيخ رشيد في 
أسماء الله تعالى. 


المطلب الثانى. 


أو ل تعرنف الأسم: 


) الاسم مشتق من السمو - على الرا AS‏ البصريين› 
والأصل فيه: سَمَوك - جُمَل» والجمع: أسماء كقنو وأقناء". 


والاسم في اصطلاح النحاة هو: «اللفظ الذي وضع دلالة على 
ال 


وبمثل هذا التعريف عرف الشيخ رشيد الاسم فقال: «الاسم هو اللفظ 
المعاني كالعلم والفرح. “٠.‏ 


)١(‏ تفسير المنار (۳/٠١۲)ء‏ وأيضاً: المجلة ۹٠٦/٠١(‏ - ۷٠4)ء‏ وانظر: التوحيد لابن 
خزيمة (ص: ۲۷)ء وابن القيم : بدائع الفوائد )١١٤/١(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: الزجاج: معاني القرآن »)٤١/١(‏ والأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف 
)۱١-٦/١(‏ ط . دار إحياء التراث العربي» (مصورة عن المكتبة التجارية بمصر). 

(۳) السهيلي: «نتائج الفكر في النحو٤:‏ (ص: ۳۸) ط. دار الرياض للنشر والتوزيع» ت: 
محمد إبراهيم البنا. 

.)٤١/١( تفسير المنار‎ )٤( 


۳41١ 


ثم ينتقل الشيخ رشيد إلى الكلام على الأسماء الحسنى فيعرفها ويبين 
أقسامها من حيث دلالتها ومن حيث اشتقاقهاء فيقول: «الأسماء جمع اسم؛ 
وهو اللفظ الدال على الذات فقط أو على الذات مع صفة من صفاتهاء 
سوا کان شقا كالر حه ¿ الرحيم» الخالق الرازق»ء أو مصدراً كالرب 
والسلام والعدل. .»'. 


ثم يقسم أنواع دلالات الأسماء الحسنى قائلا: «وهذه الأسماء المشتقة 
كل منها يدل على ذات الله تعالى وعلى الصفة التي اشتق منها معا 
بالمطابقةء وعلى الذات وحدها أو الصفة وحدها بالتضمن» ولكل منها لوازم 
يدل عليها بالالتزام. .“. وهذا الموقف صحيح موافق لما ذهب إليه أهل 
العله”". 


ثانيأً: الاسم والمسمى (العلاقة بين الاسم والمسمى): 

كان السلف - رحمهم الله - يكرهون الخوض في هذه المسألة - وفي 
كل مسألة لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة - لأنها من الأمور 
المحدثة”“.ولكن - ولأن البحث فيها لم يتوقف - اضطر علماء السنة إلى 
الخوض فيها وبيان وجه الحق من الأقوال ورد الباطل منها. 


وقد نعددت الأقوال في هده المسألة“ ویمکنني أن الخصها في اانه 
أقوال» هى الأقوال الرئيسة فى هذه المسألة: 


ا أن الاسم هو المسمى: وأن أسماء الله تعالى هي هو. وهو 


(1) المصدر نفسه .)٤۳١/۹(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)٤٦/١(‏ 

(۳) انظر: ابن القيم : بدائع الفوائد )۱١۲/١(‏ وقد اطلع عليه رشيد رضا. انظر (ص: )٠۸١‏ 
من هذا الببحث. 

(6) انظر: الطبري: صريح السنة (ص: ۱۷) ت: بدر المعتوق» ط. دار الخلفاء الأولى 
0ه 

() انظر مثلا: اللالكائي: شرح أصول آهل السنة (۲۲۸/۲). 

(0) انظر: الأشعري : المقالات (١/۲٠٠)ء‏ وابن تيمية: مجموع الفتاوى .)۱۸١/١(‏ 


"€۲ 


قول أهل الد زف من ال الى الاد ل الاي" 
۰ )۲( ۰ 1 2 : (۳( 
والبغوي'"'» ومن غيرهم : ابو عبيدة معمر بن المثنى . 


الثاني: أن الاسم غير المسمى وأسماء الله تعالى غيره. وهو قول 
الجهمية والمعتزلة وكثير من الزيدية» وكثير من الخوارج. 


الثالث: أن الاسم E‏ أو الإإمساك 0 وهو القول 
الحق› وممن قال به: الطبري E AE‏ بن تيمية ٠‏ وابن 


اف دراك ر امن إل ااه 


رها القول هى المرافق للكتات والة قال تعالی : وله 

لأسا ىَ4 وقال النبي ية : الى خمسة أسماء. .»"'“ هو الموافق 
% لمنهج أهل السنة والجماعة في موقفهم من الألفاظ والعبارات 
المجملة» وعدم إطلاقهاء والاستفصال عن معناها والتقيد بالألفاظ والتعبيرات 


الواردة فى الكتاب والسنة"'. ويتلخص هذا المذهب فى نقطتين : 


(۱) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۲۸/۲)ء وهو: أبو القاسم هبة الله» ابن 
الحسن» الحافظ. الإمام» ت ۱۸٤ه.‏ السیر .)٤١۹/۱۷(‏ 

(۲) معالم التنزيل »)۳۸/١(‏ وهو: الحسن بن مسعود الفراءء الإمام العالم» محيي السنةء 
ت: ٩۱٥ه.‏ السیر .)٤۳۹/۱۹(‏ 

(۳) مجاز القرآن )۱١/١(‏ وهو: من صفرية الخوارج. المقالات (۱۹۸/۱) والسیر .)٤٤٥/۹(‏ 

)٤(‏ صريح السنة (ص: ۲٢‏ -۲۷) وهو أبو جعفر محمد بن جرير العالم المجتهد ت: 
۰هھ. السیر .)۲۹۱۷/۱٤(‏ 

.)۲۷١/۲( طبقات الحنابلة‎ )٠( 

.)۲٠٦/۲( مجموع الفتاوی‎ )٩( 

.)١١- ۱١/۱( بدائع الفوائد‎ )۷( 

(۸) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)۲١٠/۲(‏ 

(4) سورة الأعراف الآية .)۱۸١(‏ 

(61/0) For : البخاري: ك: المناقب» باب: ما جاء في أسماء رسول الله (» ح:‎ )٠١( 

›»)٥١ انظر: ابن تيمية: التدمرية (ص :). وابن عثيمين: تقريب التدمرية (ص:‎ )١( 
وما بعدهاء وابن القيم: بدائع الفوائد‎ )۱۳١١/١( وفالح بن مهدي : التحفة المهدية‎ 
.)۷/1( 
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أولاً: التقيد بتعحبير الكتاب والسنة وعدم إطلاق ما لم یرد فيهما أو 
أحدهما. 

ثانياً: الاستفصال عن معنى (الغير» إذ هو مجمل يجب التفصيل 
. )0( 
قى . 


فإذا كان المقصود أن الاسم الذي هو اللفظ الدال على المعنى» غير 
هذا المعنى وهو الشيء الموجود في العيان» بحسب اللفظ والوضع اللغويء 
: (۲( 

وإن کان المراد آن الله سبحانه کان ولا اسم له حتی خلق لنفسه اسما 
أو سماه خلقه بأسماء من عندهم» فهذا هو الباطل وهو قول الجهمية» وهو 
مرادهم بأن الاسم غير المسمى» وهو قول فاسد لأن أسماء الله من كلامه 
وکلامه غير مخلوق فأسماؤه هي منه وهي غير مخلوقة» سمی بها نفسه". 

قال ابن القيم - رحمه الله - : «..منشأ الغلط في هذا الباب من 
إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين صحيح وباطل فلا ينفصل النزاع إلا 
بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك تعالى لم 
يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها فلم يزل بأسمائه 
وصفاته وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماؤه وصفاته 
داخلة في مسمی اسمه.. وبلاء القوم من لفظة الغير فإنها يراد بها معنيان: 
أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة بالله» وكل ما غاير الله مغايرة محضة 


(1) انظر: ابن القيم: بدائع الفوائد .)١۷/١(‏ ومختصر الصواعق .)٤١/۲(‏ 

(۲) ابن القيم : المصدر السابق (۱۹/۱)» وشفاء العلیل (ص‌: ۳۹۰ ۔ ۳۹۱) ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت› الأولى ۷ هھ وابن حجر: فتح الباري »)۲۲٢/۱۱(‏ والسهيلي : 
نتائج الفکر (ص‌: ۳۹). 

(۳) ابن القيم: المصدر السابق »)۱۷/١(‏ وانظر:الدارمي: الرد على المريسي (ص: ۷ - 
۸ واین القيم : شماء العليل (ص: .)٤٥۷‏ وانظر أيضاً : د. محمد بن خليقة التميمي : 
معتقد أهل السنة فی أسماء الله الحسنی (ص: ۳۹۰ ۳۹۱) ط. دار إيلاف الأولى 
۷ه وعبد الله بن صالح الغصن: أسماء الله الحسنى (ص: ۳۳ )۳١‏ ط. دار 
الوطن» الأولى ۷١٤١ه‏ 
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بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقاًء ويراد به e‏ الصفة للذات إذا 
خرجت عنها فإذا قيل: علم الله وکلام الله عیره بمعنی أنه غير الذات 
المجردة . 7 والكلام كان المعنى صحيحا e‏ الإطلاق ,£ 
وکلامه عير مخلوق› ولا يقال هر عیره ولا هو هو. 

ويؤيد مذهب السلف علماء النحوء إذ يقول إمامهم وهو سيبويه“ في 
كتابه الشهير: «هذا باب اللفظ للمعاني" وهو معنى قول السلف: الاسم 
للمسمى. 

وما الشيخح رشيد رضا فيوافق مذهب السلف فى هذه المسألة فيقرر أنه 
بحسب الوضع اللغوي فإن الاسم غير المسمى فيقول: «فالاسم غير المسمي 
في اللغة وقد أخطأً من نسب إلى سيبويه غير هذا». 

وقد نقلت قبل قليل عن سيبويه ما يوضح مذهبه في ذلك. 

ويفرق الشيخ رشيد بين المعاني المشتبهة ويبين ما فيها من الإجمال 
فیقول : e‏ هو اللفظ الذي ينطق به لسانك ويكتبه قلمك» كقولك: 
أو البلد المحدد. . ولفظ «اسم» اسم لهذا النوع من اللفظ الذي يدل على 
الجواهر والأعراض دون الأحداث التي تسمى في النحو أفعالا. .». 

ويْخُطىغ الشيخ رشيد - تبعاً لابن القيم - من قال إن الاسم عين 
المسمى» فهذا «لم يقله نحوي ولا عربي قط . 


(1) بدائع الفوائد )١١ - ٠١/١(‏ وانظر أيضاً: شفاء العليل (ص: .)٤٥١‏ 

(۲) هو: إمام النحوء حجة العرب» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. السير .)١١/۸(‏ 
() الكتاب )۲٤/١(‏ ط. الهيئة العامة للكتاب»› ت: عبد السلام هار ول. 

.)٠١/١( وقارن مع ابن القيم : بدائع الفوائد‎ )٤١//١( تفسير المنار‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه .)٤١/١(‏ 

۲) المصدر نقسه )٤١ -٤١/١(‏ وقارن مع ابن القيم : بدائع الفوائد (ص:۷١).‏ 


fo 


ویجیب a‏ (ومنشاً الخاط عند بعضهم أن 0 تعالی بذكره 
وتسيحه في ايات وبذکر اسمه وتسبیح اسمه فی ایات اآخری. . راآی بعضهم 
أن يجمع بين هذه الآيات بجعل الاسم عين المسمى .. وإنما يذكر اللسان 
اسم الله تعالى. كما يذكر من الأشياء أسماءها دون ذوات مسمياتهاء فإذا قال 
مسمى هذا اللفظ فينقع غلته . . ٠۲‏ 

وإذا كان الشيخ رشيد يرى أن الاسم غير المسمى بحسب الوضع 
اللغوي» فهل يذهب مذهب الجهمية الذين اتكأوا على هذه الحقيقة اللغوية 
وألبسوها ثوب الباطل؟ والجواب: أن لا. 

وهو الواضح من النصوص التي نقلتها عنه في إثبات الأسماء 
الحسنى لله تعالى مثل قوله: ««ولله دول عیره جمیم اللأسماء الدالة على 
أحسن المعانى وأكمل الصفات» . وقوله: «وأسماء الله كثيرة وكلها حسن 
بدلالة کل منها على منتھی کال معناه. . کالرحیم والحليم والحفرظ 
والعليم. .“"". فهذا الموقف من الشيخ رشيد صحيح موافق لما عليه أهل 
السنة. وقد اعتمد فيه على ابن القيم - رحمه الله -. 


| لمعلا الثالث. 


مصادر محرفة اسماء الله تعالى 


مذهب أهل السنة أن أسماء الله تعالى توقيفية» وكذا صفاته تبارك 
وتعالى» وإن كان يجوز من باب الإخبار عنه تعالى أن يقال قديم وشي, 
وموجود ونحوه» إذ أن باب الإخبار عنه ليس توقيفيا . قال الإمام 


(1) المصدر نفسه )٤٤/١(‏ وقارن مع ابن القیم : بدائع الفوائد (۱۸/۱ ۔ .)١۹‏ 

(۲) تفسیر المنار .)٤١١/۹(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)٤۳۲/۹(‏ 

: ىقهيبلاو»)١١١ والخطابى: شأن الدعاء (ص:‎ »)۱٤/۲( انظر: ابن منده: التوحيد‎ )٤( 
۰ .)١١۲/١( الأسماء والصفات (۱/١۲)ء وابن القيم : بدائع الفوائد‎ 
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الخطابي رحمه الله: «ومن علم هذا الباب أعني الأسماء والصفات ومما 
يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا 
يستعمل فيها القياس . .». 

وقد خالف في هذا المعتزلة البصريون فقالوا بإثبات الأسماء بالقياس 
وما دل عليه العقل ولو لم يرد به النص وخالفهم البغداديون". 


اما الشيخ امك قرف ري أهل السنة من أن اتا الله تعالى توقيفية. 
فيقول: «وقد اتفق أهل الحق على أن أسماءه وصفاته توقيفية» ونصوا على 
إثبات كل ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة. . وعلى منع کل ما دل 
على منعه. . . وجوز المعتزلة ما صح معناه ودل الدليل على اتصافه به. .)“. 

وأما الأسماء التي يطلقها على الله تعالى مثل: واجب 
الوجود»ء أو الواجب والصانع والقديم فيرى الشيخ رشيد أنها لا تثبت 
أسماء لله تعالى» وإنما هي من اصطلاح المتكلمين» فيقول: ويقتصر فيها 
كلها على التوقيف وليس منه الواجب والصانع والموجود» ولكن يجوز 
الإخبار بهذه الصفات عنه تعالى فيقال: إن الله موجود» وواجب وهو صانع 
كل شىء» والمتقن لكل :ما خلقهء ولا يقال فى الذعاء والغذاء يا واجب 
أو ا صانع اغفر لي» مثلا. وبهذا القدر يصحح کلام التكلمت ي" 

وكما أطلق المتكلمون أسماء لم ترد في الكتاب والسنة» وإن صحح 
ذلك من هة الأخارة ای ی ای ا ی ا 
بوجه من الوجوه. 


)١(‏ هو: الإمام العلامة الحافظ اللغوي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم» صاحب 
التصانیف» ت: ۳۸۸ھ السیر ( ۲۳/۱۷۔ ۲۸). 

(۲) شأن الدعاء (ص: .)١١١‏ 

(۳) المقالات )۲٠۷ -۲١۹/۲(‏ والرازي: شرح الأسماء (ص:٠۳)‏ والبغدادي: الفرق بين 
الفرق (ص۳۳۷). 

.)٤٤٤ ٤٤۳/۹( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)٦۸:ص( وما بعدهاء والبغدادي: أصول الدين‎ )٤١ انظر: الباقلاني: التمهيد (ص:‎ )٠( 

(0) تفسير المنار )٤٤٤ -٤٤۳/۹(‏ وقارن مع ابن القيم بدائع الفوائد .)١١١/١(‏ 
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فادعی ر بعضهم أن الضمم (هوا؟ سن أسمائه تعالی»› فیدعونه ویذکرونه 
به» وادعی بعضهم E‏ أن «1ه» من ا تعالى» بل ذهب بعضهم إلى 
أن «هو» هو الاسم الأعظم”. 


ویرد الشيخ رشيد على هؤلاء أيضاً فقول : «والضمير «هو» ليس من 
اننهاء الله تعالى ولا يدل بنفسه على ذات الله تعالى ولا على صفة من 
صفاته» وإنما يدل على ذلك كما يدل على غيره إذا وقع في الكلام ضميرا 
اعا اله" 4 
ر .۰ زىت . . 


وأما «أه» التي يرددونها على أنها ذكر لله تعالى» فإنها وكما ينقل 
الشيخ رشيد: «بفتح الهمزة وسكون الهاء ليس من الكلمات العربية في 

> بل هو لفظ مهمل لا معنى له مطلقاًء وإن كان بالمد فهو إنما يدل 
في اللغة العربية على معنى التوجع» وليس من أسماء الذوات فضلا عن أن 
یکن س اا ا ال 


وأما الدعاء بالأسماء المقيسة والمخترعة على غير قياس»› مثل: يا 
سخي» قياس على يا جوادء فلا يجوز“ . قال الشيخ رشيد: «ومثله يا هو 
فإنه لم يقله أحد من السلف الصالح ولا جائز في لغة الدين» وأولى منه 
بالإنكار «أه» فإنه ليس من هذه اللغة. . .. ويجوز الإخبار عنه تعالى 
ببعض الأسماء المقيسة كما سبق لأن باب الإخبار عنه تعالى أوسع من باب 


+ 


)١(‏ مجلة المنار (١۲/١ء- )٠٥١‏ وانظر: عبد الرحمن الوكيل: «هذه هي الصوفية؛ (ص: 
)٠٤١ -٤‏ ط . دار الكتب العلمية. بیروت» الرابعة ٤۱۹۸م.‏ 

(۲) المصدر نفسه .)٠١١۱/۲۲(‏ 

(۳) مجلة المنار .)٤۹/۲۲(‏ 

.)١١١ انظر: الخطابي: شأن الدعاء (ص:‎ )٤( 

() مجلة المنار .)٠١٤/۲۲(‏ 

() انظر: ابن تيمية درء التعارض .)٠٤١/٤(‏ وابن القيم : بدائع الفوائد با ورشید 
رضا: تفسیر المنار .)٤٤١/۹(‏ 
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بأخبار ولكن لا نشتق له منها صفات: كالشي, والموجود والقائم بنفسه فإنه 
يحىر به ولا يدخل في اُسمائه اللحسنى وصقاته ا 


وأيضاً فباب الصفات أوسع من باب الأسماء» فليس كل ما صح صفة 
او انتا كالمتكلم والمريد والمستوي والنازل والضاحك مع أنها صفات 
صف بها الرب تعال ". 

وهذا ما يقرره الشيخ رشيد إذ يقول: «ولا يجوز أن يشتق له تعالى أسماء 
من کل ما أخبر به عن نفسه e‏ ج > فلم ر ھک بإطلاق اسم 
الزارع عليه تعالی من قوله انتم تزرغونه, آم حن ألرّرعُودَ @ > ولا الماكر 
من قوله: وم مُڪروا و که وا حي المسكرن 4 > ولا المخادع أو 
الخادع من قوله: إن الق عون لَه وهو حَدرعه 4 . .۲ . 


ومن هذا يتبين لنا أن الشيخ رشيد يقول بالتوقيف كأهل السنة وهو 


الصحيح. 


لیے الر ج: 


عدد اسماء الله تعالی 


فإذا كان توقيف الشرع هو مصدر العلم بأسماء الله ا وكان العلم 
بها أصل للعلم بکل معلوم"» فما هو الوارد منها في الكتاب والسنة من 
حیث العدد ومن حيٺ تعنها› وما ثواب وفائدة حفظها وإحصائها؟ 


)1( ابن القيم : بدائع الفوائد .)١١١/١(‏ 

(۲) ابن تيمية: شرح الأصفهانية (ص:  .)1۹‏ 
(۳) سورة الواقعةء الاَية .)1٤(‏ 

.)٥٤( سورة آل عمرانء الآية‎ )٤( 

.)١٤١( سورة النساءء الآية‎ )٠( 

(7) تفسیر المنار .)٤٤۳/۹(‏ 

(۷) ابن القيم: بدائع الفوائد .)١١۳/١(‏ 


۳4۹ 


فقد جاء في الصحيح '“ من حديث اف هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: 
لله تسعة وتسعون اسما - مائة إلا واحد ‏ لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة 


وهو وتر يحب الوتر). 


وفي رواية في غین الصحي" ورد دک هذه اللأسماء التسعة 
والتسعين › على خلاف شدید ی سردها مع الزيادة الق 
ففي هذا الحديث مسائل: الأولى: عدد أسماء الله تعالىء فقد انقسم 


الناس فيها إلى فريقين» الأول: ومعه الحق»ء على أن أسماء الله تعالى لا 


تنحصر في عدد معين. وهو قول جمهور العلماء. وحكى النووي الاتفاق 
عله . 

وذهب الفريق الثاني : إلى أن أسماء الله تعالى معروفة العددء ولكنهم 
اختلفوا فى هذا العدد. 
السابق» وقد أجيب بأن الحصر المذكور باعتبار الوعد الحاصل لمن 
اخضاها ولا 2 من ذلك آل و و 8 و اأسألك 
خلقك آو اتا رٹ به في 3 الغيب مد ي لق الأول. 


.(۲۱۸/۱۱( ۰ البخاري: ك: باب : لله مائة اسم غير واحد... ح:‎ )١( 

(۲) انظر: الترمذي» ك: الدعوات باب: ۸۳ ح: »)٥۳٠/١( ٠٠١۷‏ وابن ماجه: ك: 
الدعاء» باب أسماء الله عز وجل» ح: .۳۸١١‏ 

(۳) انظر: ابن حجر: فتح الباري e‏ 

(6) انظر: البيهقي: الأسماء والصفات (۲۷/۱ - ۲۸)ء والخطابي: شأن الدعاء (ص: ۲٤‏ 
»)٠١-‏ وابن تيمية: درء التعارض (۳۳۲/۳ ۔ ۳۳۳) والفتاوى له »)٤۸4۲/۲۲(‏ وابن 
القيم : بدائع الفوائد »)۱٦٦/۱(‏ وابن حجر: الفتح (۲۲۱/۱۱). 

)٥(‏ شرح مسلم )٥/۱۷(‏ ط . دار الريان. 

.)٤( والمراجع في الحاشية رقم‎ )۲۲١/١١( انظر: الفتح‎ )١( 

(۷) أحمد: المسند (١/١۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك: ك: الدعاء .)٥٠۹/۱(‏ 
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فإلى أي الفريقين مال الشيخ رشيد؟ يقول الشيخ رشيد: «إن أسماء الله 
كثيرة وكلها حسنى . . .» ويقول: «ولم يثبت في رواية صحيحة أنه كيا 


غلا ا 


ونقل الشيخ رشيد كلام الحافظ في الفتح بطوله اعتماداً عليه في هذا 
المبحث» وفيه رد على من يقول بحصرها. وفيه «وقد اختلف فى هذا العدد 
اا الج ي و ا ك 
رلک اخفت ها ل فن اها ل ا في لحور إلى 
الثاني» ونقل النووي اتفاق العلماء عليه. . .»". 


والذي أستنتجه من ذلك هو أن الشيخ رشيد يقول بعدم حصر 
أسماء الله في عدد معين› بل یری أنها كثيرة لا تعد ولا تحصى. 


وأما نعيين هذه الاشسشاة التسدة والتسعين الوارد بعص طرف 
الحديث» هي المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث فالذي يرجحه الشيخ 
أن هذا التعيين مدرج فينقل عن ابن كثير قوله: «والذي عوّل عليه جماعة 
من الحفاظ أن سرد الأسماء | CE‏ في الحديث وأنهم جمعوها من 
القرآن. e‏ وقال هو في تفسيره : : «وقد اختلف المحدثون فى سرد 
الأسماء هل هو مرفوع أو مدر “ في الحديث من بعض الرواة؟ والراجح 
أنه مدرج ل مرفوع › ولم يخر جه الشيخان لتفرد الوليد به والاختلاف عليه 
فيه وتدليسه واحتمال الإدراج. Mp‏ 


(۱) تفسیر المنار .)٤١۲/۹(‏ 

(۲) مجلة المنار .)۷۳۸/١۷(‏ 

(۳) انظر: تفسیر المنار ( )٤۳۷/۹‏ وفتح الباري (۲۲۳/۱۱). 

.)۲٥۸/۲( مجلة المنار ( ۷۳۹/۱۷). وانظر: ابن کثیر: التفسیر‎ )٤( 

)٠(‏ الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه ويكون في ت والسند ومدرج المتن هو 
أن يدخل في حدیث رسول الله َا شيء من کلام , بعض الرواة في أول الحديث أو 
وسطه أو آخره. انظر: شرح أحمد شاكر على ألفية السيوطي (ص: ۷۳).. 

(0) تفسیر المنار .)٤۳۳/۹(‏ 
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والذي ذهب إليه الشيخ رشيد في هاتين المسألتين» عدد أسماء الله 
وتعيينهاء هو الراجح وهو قول الجمهور كما سبق ذكره. 


المطلب الخامس: 


معنى إحصاء اسماء الله تعالى 


المسألة الثالثة فى هذا الحديث هى معنى إحصاء أسماء الله تعالى 
الموعود عليها بالجنة. وقد اختلفت آراء وآقوال العلماء في معنى هذا 
الإحصاء. ذكر الخطابي منها أربعة أقوال: 

أحدها: حفظهاء ويدل له رواية: «لا يحفظها أحد إلا دخل 
الجنةا'“» ورواية : «من حفظها دخل الجنة». 

الثاني : الطاقة: ومعنى أن يطيقها أن يقوم بحقها ويعمل بمقتضاها 
فيعتبر بمعانيها ویلزم نفسه بها كقوله تعالى: عر أن لن حصو . 

الرابع: أن يقرأ القرآن فیستوفی هذه الأسماء في أضعاف التلارة» 
والمراد حفظ القرآن فمن حفظه دخل الجنة. 

والذي يترجح أن الإحصاء يشمل أموراً ثلاثة: 

أحدها : إحصاء ألفاظها و عددها. 

الثاني : فهم معانيها ومدلولها. 

الثالث: دعاء الله تعالى به . 


(1) هى رواية البخاري القريبة. 

)۴( ن الصحيح› ك: الذكر والدعاء» ح: )۲۰٠۲/٤( ]۲۹۷۷[ ٤‏ ط: عبد الباقي. 
(۳) سورة المزملء الاية .)١(‏ 

)٤(‏ انظر: شأن الدعاء (ص: ۲۱ ۔ ۲۹) بتصرف. 

(5) انظر: ابن القيم: بدائع الفوائد .)١١٤١/١(‏ 
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وينقل الشيخ رشيد هذه الآراء في معنى الإحصاء قيقول: «آي من 
أحصاها حفظاً لمعانيها وعلماً بها وإيماناًء أو من استخرجها من كتاب اله 
تعالى وكلام رسوله ية لأجل أن يزداد بها إيمانا ومعرفة بربه عز وجل» 
ويدعوه بهاء أو من أطاق العمل بما تهدي إليه من الكمال والبرء أو من 
أخطرها بباله وتفكر في معانيها عند ذكرها بتلاوة القرآن والأذكار المأثورة 
انها مرا مدي زاغا وها ولك أن رل ج کل 


ويخص الشيخ رشيد مسالة دعاء EE‏ ويميل إلى القول 

بها مستدلا بالكتاب والسنة» فيورد أدلة الكتاب والسنة التي تشير إلى هذا المعتى. 
فيقول: اوقد ورد في بعض روايات الحديث الضعيفة «وما من عبد يدعو بها إلا 
O N‏ الله وجهه. وفي أخرى من 
دعا بها استجاب الله له رواه ابن ماجه عن أبي هريرة" ولش اکر 
الإحصاء وعندنا فوق ذلك كله قول الله عز وجل فى سورة الأعراف: #ويٍ 
الاتما لشت ادغو پا ودروا أرب يليثوت ن أَسمتير4 . . . فهو تعالى يهدينا إلى 
أن ندعوه ونتضرع إليه بهذه الأسماء الحسنى لاشتمالها على أحسن المعاني الدالة 
على منتهى الكمال والفضل E.‏ 


ويقول: «ولم يقل أحد ممن يعتد بعلمه وفهمه أن المراد عدها 
بالأرقام أو إحصاؤها على السبح»'. 


(1) مجلة المنار .)۷۳۸/١۷(‏ 

)۲( الحديث لم أجده في مسند الفردوس بهذا اللفظ . انظر: فردوس ا 
الريان» ولكن ذكره السيوطي في الجامع الكبير› » إلى أبي نعيم وابن عساكر عن علي بن أبي 
طالب . وهو في ضعيف الجامع الصغير برقم : : ( (٤‏ وقال الألباتي : ضع واتظر: 
الجامع الکبیر (۱۹/١/ص٠۲۳۷)‏ ط . مجمع البحوث بالأزهر» الأولى ١۳۹٠ه.‏ وقوله: 
کرم الله وجهه ليس من منهج السلف بل يترضون عنهم كلهم كسائر الصحابة رضي ضي اله عنهم. 

(۳) هذا اللفظ ليس عند ابن ماجه» ولكن عزاه السيوطي في الجامع الك إلى اين مردویه 
عن آبي هريرة» وهو في ضعبف الجامع الصغير برقم (۹۳) وقال الألباني : ضعیف 
وانظر: الجامع الکبیر .)۲۳۷١۰/۱/۱۹(‏ 

(€) مجلة المنار (۷۳۹/۱۷). 

.)۷۳۸/١۷( مجلة المنار‎ )٥( 
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فيميل الشيخ رشيد إلى معنى الدعاء بها ويرد القول بعدها عدا مجرداً 


المطلب السادس: 


اسم الله الاأعظم 


أسماء الله تعالى كلها عظيمةء لكن منها واحد هو أعظمهاء من دعا به 
استجيب له. كما قال يية: «. .لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 
أعطى وإذا دعی به أجاب». 
ورغم ذلك فقد أنكر بعضهم أن يكون في أسماء الله تعالى اسم أعظم 
من اسم› واختلفت مآخذهم في ذلك فالاأشعرية یر جعول مذهبهم هذا ال 
أصلهم في كلام الله تعالى وآنه معنى واحد في النفس لا يتبعض ولا 
يتفاضل. والحق أن كلام الله يتفاضل» قال تعالى: ما تسخ من ءَايَةٍ أو 
نها أت عير نها أو نلا . 
وذهب جمهور أهل السنة إلى إثبات الاسم الأعظم تمسكاً بالحديث 
المار إليه» وإلى أن كلا الله يتفاضل من جهة موضوعه وإن تشابه 
(۳( 
من جهه مصدره ۰ 
والدين او و في تعبمله اختلافا کثیراً ونعددت أقوالهم وأوصلها 
بعضهم إلى أربعة عشر قولا ٤‏ وبعضهم إلى عشرين قول وبعضهم إلى 
ا ارب قر 


)١(‏ الترمذي» ك: الدعوات» باب: ۰٦٤‏ ح: )٥٠١/١( ۳٤۷١‏ وقال: حسن غريب 
والحاكم : المستدرك )1۸۳/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين »› ووافقه الذهبي . 
وانظر : الطبراني : الدعاء )۸٣ - ۸٣۳٠/۲(‏ ت: محمد سعيد البخاري. 

(۲) سورة البقرة» الآية (١١٠٠)ء‏ وانظر ابن تيمية : درء التعارض (۱۲/۷» .)۲۷١‏ 

(۳) ابن تيمية: المصدر نفسه (۲۷۳/۷). 

(€( ابن حجر: فتح الباري (۲۲۷/۱۱). 

.)۳۹۷ السيوطي: الدر المنظم مع الحاوي للفتاوي (۳۹۲/۱ ۔‎ )٥( 

.ه٠٤١۸ ط . مؤسسة الكتب الثقافية » بیروت» الأولى‎ )۷١ الشوكاني : تحفة الذاكرين (ص:‎ )١( 


of 


وأقوى هذه الأقوال قولان: 
الأول : آنه الحى القيوم. 


الثاني : أنه الله" . 

وأما الشيخ رشيد فله رأي يجمع بين هذين الرأيين فإنه يرى أن 
| اسم الله الأعظم هو «الله الحى القيوم» يقول الشيخ رشید : (وبجمح هڏين 
الاسمين”" الكريمين هذه المعاني وغيرها من معاني الكمال الأعلى كان 
القول بأنهما مع اسم الجلالة ما يعبر عنه بالاسم الأعظم هو القول الراجح 
المختار عدن )7 


ويقول : «(وهذا الذي قلناه قو بيان معنی الحي القيوم يجلي لمن وعاه 
ما روي عن ابن عباس - رضى الله عنهما _ أن هذا الاسم هو اسم الله 
الأعظم». 

وال ال رشيد على ذلك من السنة فيقول: «وقد أخرج أحمد"“ 
وأبو وو ا وابن ا عن أا بست يزيد عن النبي ا 


کے 


أنه قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين # كهك لله ويد لا لله إلا 


0 ای افر ای د اا اء اتکی فی ۴ 
١‏ وابن القيم : مختصر الصواعق (١/١٠٠)ء‏ وزاد المعاد له )۲٠٠١/٤(‏ ط. مؤسسة 
الرسالة» ت: شعيب الأرناؤوط» ومدارج السالكين )٤٤۸/١(‏ وذكر أنه رأي شيخ 
الإسلام» وابن حجر: فتح الباري (۲۲۷/۱۱). 

(۲) پروی عن جابر بن زید والشعبي . انظر : الدارمي : الرد على المريسي (ص: »)١١‏ وهو 
رأي الخطابي: شأن الدعاء (ص: .)٠١‏ ) 

(۳) يعني «الحي القيوم. 

.)۷٤/١( تفسير المنار‎ )٤6( 

.)۲۸/۳( المصدر نفسه‎ )٥( 

.)٤٦١/( المسند‎ )٩( 

(۷) السنن: كتاب الصلاة» باب: الدعاء» ح: .)۱١۷/١( ۱٤۹٩‏ 

.)0۱۷/( الجامع الصحيح : د : الدعوات› ح: ۸ وقال : حسن صحیح‎ (A) 

(4) السنن: ك: الأدب» باب: اسم الله الأعظمء ح: .۸٠١‏ 


oo 


ممن اَم ©4" وفاتحة آل عمران تہ ل ٢‏ لا لله إلا هو 
222 د ا ..( 2 


ويعلل الشيخ رشيد اختياره هذا بعد استدلاله بالسنة - إلى ما فيهما 
من المعاني العاليةء فيقول عن لفظ کک «إن اسم الجلالة «الله» هو 
اسم الذات الجامح لمعاني الصفات العليا» . 


هو امن 


وقد أطال في شرح الاسمين «الحي القيوم» وما فيهما من المعاني 
وبيّن إنه يرجع إليهما- مع 0 الرحمن الرحيم - جميع معاني الأسماء 
والصفات ولو بطريق اللزوم. ثم قال: «ولجمع هذين الاسمين الكريمين هذه 
المعاني “ كان القول lL‏ مع اسم الجلالة 8 يعبر عنه بالاسم 


الأعظم -. 


المطلب السايح: 
الإلحاد في اسماء الله تعالى 


قال ا ولل السا سی م 4 E‏ آل لخدو 


a‏ رون ما اا ملول 4“ ومعی فادعوه بها : آي سموه بها 


وأجروها LL‏ واستخملرغا فة اء ودا 


والإلحاد في أسمائه تعالى هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق 


.)٠٠٠١( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۳) سورة آل عمرانء الاية ,١(‏ ۲). 

(۳) تفسیر المنار (۲۸/۳). 

.)۷۲/١( المصدر نفسه‎ )٤( 

(6) المصدر نفسه .)۷٤/١(‏ 

(7) سورة الأعراف الأية .)۱۸١(‏ 

(۷) انظر: أ بو السعود: إرشاد العقل السليم (١/۲۹7)ء‏ والسيوطي: تفسير الجلالين مع 
حاشية الجمل (۲۱۳/۲)» وصديق حسن خان: فتح البيان .)٤٠١/۳(‏ 
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الثابت لها“ . وأصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشي," واللحد حفرة 
مائلة عن الوسط” وألحد في له أ ادغ 

وعرّف رشيد رضا لغة بمثل ذلك فقال: «وأما الإلحاد فمعناه 
العام: المنلوالازورار ‏ عن الوسط ضا أن مى وة لخد الق 
للميت: زهو ما يعفر في جانب القير من جهة القبلة مانلا عن وسل 
ویسوی ببناء ونحوه ويوضع فيه الميت. . وهن کلامهم : | السهم الهدف 
آي مال في أحد جانبیه ولم يصب و ls‏ 

ويعرّف الشيخ رشيد رضا الإلحاد في ا ا ا رغ 
فيقول: «الإلحاد فى أسمائه تعالى التكذيب بهاء وإنكار معانيها وتحريفها 
بالتأويل وخر و تعالی بما لم یسم به نفسه وبما لا یلیق بکماله 
ا غ ا ا قان تا اراك ن ال و 
يقصر على الأسماء الدالة على معانى الألوهية والربو نة اها ورا 
E eg O a E‏ 
في ا به تعالی کمالها. .۲" . 

ويفصل الشيخ رشيد هذا المعنى مع التمثيل ليزداد وضوحاء فقد بين 
سبعة أنواع من الإلحاد في أسمائه تعالى هي كما يلى“ : 


الأول: التخيير فيها لوضعها ليره تعالى مما عبد من دون الله كما قالوا 


(۱) ابن القیم : بدائع الفوائد .)٠١۹/۱(‏ 

(۲) ابن الأثير: النهاية في غريب الحدیث .)۲۳٣/٤(‏ 

(۳) الراغب : المفردات (مادة لحد»ء ص: ۷۳۷). 

.)۲٤١ الرازي: مختار الصحاح» لحد (ص:‎ )٤( 

)٠(‏ ازور عن الشيء ازوراراً أي: عدل عنه وانحرف. انظر: الرازي: مصدر سابق (ص: 
1۷{ 

.)٤٤١/۹( تفسیر المنار‎ )٩( 

(۷) تفسیر المنار .)٤٤١/۹(‏ 

(۸) المصدر نفسه )٤٤۸ - ٤٤۲/۹(‏ وقد نقلت ذلك بتصرف واختصار» وقارن مع ابن القيم : 
بدائع الفوائد (۱۹۹/۱ - .)٠۷١‏ 


Tov 


في «اللات» فإنهم أنثوا به اسم الجلالة «الله» و«العزى» أنثوا به «العزيز» 
و«مناة» أنثوه من اسمه «المنان». 


الثاني : تسميته بما لم يسم به نفسه في کتابه أو ما صح من حدیث 
رسول الله ية أو ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا بد من مستند منهما'. 

الثالث: ترك تسمیته بما سمی به نفسه أو وصفه بما وصفها به أو 
ترك إسناد ما أسنده لنفسه من الأفعال E‏ 
کأن هؤلاء الملحدين أعلم منه تعالى ومن رسوله كامتناع بعض المبتدعة من 
ذكر بعض الآيات والأحاديث في صفات الله تعالى التي زعموا وجوب عدم 

الرابع : تحريف أسمائه وصفاته تعالى عما وضعت له بضروب من 
التأويل تقتضى التشبيه أو التعطيل. 


الخامس : إشراك غيره بما هو خاص به من اا باللفظ كاسم 
الجلالة «الله» و «الرحمن» وارب العالمين»» وما في معناه من اللإضافات 
کرت الات والارض ورب الكعبة. وهذا النوع إشراك في اللفظ ويستلزم 
الإشراك في المعنى. 


السادس ارال رة تال ف ان أا درن الاطياي .ولك ان 
يكون لهذا المعنى الخاص بالله ا لفظ يدل عليه» فيیحيدون ویلحدون 
عن هذا اللفظ إلى آخر مع إثبات معناه لغيره تعالى» ومتّل له رشيد رضا 
بلفظ «الوسيلة» فهو يطلق على بعض الصالحين الذين يقصدون لقضاء 
الحاجات من دون الله تعالى أو معه سبحانه» فالوسيلة هنا بمعنى الإلهء إذ 
معناه المعبود» والدعاء مخ العبادة» أو بمعنى الرب المدبر للأمرء فهذا 
«الوسيلة» يدعى من دون الله فيأخذ معنى اسم من أسمائه تعالىء» ويطلق 
عليه اسم آخر زيادة في الإلحاد والتمويه. وقد أشار الشيخ محمد بن 


(۱) انظر ابن عبد البر: جامع بيان العلم .)4٩/۲(‏ 


۳0۸ 


لفات ال غاا الي ف ق راا وك ف ك ا 
فهذا إلحاد فى معانى الأسماء دون ألفاظها. 


اا إشراك غيره في كمال ا على اسمه تعالی› 
کمن يزعم ان لغیره تعالی رحمة کر حمته او اس او سمعا کسمعه› وإجابة 
كإجابته للداعين أو أشد» كالذين يدعون غير الله تعالى من الموتى› 
ویعتقدوںل أنهم اقرب وأسرع في إجابتهم من الله تعالی› فیجمعولں بین 
شر کین مو دعاء غير الله تعالی › والكفر به بتفضیل غيره عليه سبحانه فی 


هذه هي الأوجه التي بينها رشيد رضا في أنواع الإلحاد في أسماء الله 
تعالی وهو في ذلك متأثر بابن القيم› ومحمد بن عبد ا کما أن 
في تفصيله ذلك تحقيقات لم يسبق إليها على هذا النحو من البيان رحمه الله 


)١(‏ انظر: محمد بن عبد الوهاب: الدرر السنية )۷١/١(‏ ط.الخامسة» سنة 
۳هه=۱۹4۲م. وانظر أيضاً: محمد بن عبد الوهاب: تفسير كلمة التوحيد (ضمن 
الجامع الفريد/ص .)٠٠١٤:‏ 

(۲) وأورد الشيخ مثلا وهو حكاية وقعت له مع امرأة عامية مصرية كانت تدعو وتستغيث 
بأحد المقبورين فتقول: يا متبولى يا متبولى »فقال لها: لماذا تدعين المتبولى» ولا تدعين 
الله فقالت بالعامية المصرية : «المتبولي ما يستناش؛ أي لا يمهل ولا يتأخر في إجابة 
فن وا انظ ف الارن 48۸9(7 ۰ 

(۳) وقد أشرت في الحواشي إلى مقارنة كلام رشيد رضا بكلام ابن القيم الذي کک 
رضا على کتابه «بدائم الفوائد» كما آنه اطلع على كتاب كشف الشبهات لمحمد بن عبد 
الوهاب . انظر: ۲ ) من هذا البحث. 


۹ 


المبحث الثاني: 


المطلب الاول: 
منهج السلف في الصفات وتقرير الشيخ رشيد له جملة 


إن الأخبار فى الصفات جاءت متواترة عن النبى يله موافقة 
والاثبات والتسليم مع اجتنات التأويا ° وال 


والذي عليه أهل السنة وأئمة الفقه والأثر فى هذه المسألة» هو: 
الإيمان بما جاء عن النبي َة فيها والتصديق بذلك وترك تحديد الكيفية في 


8 €3 
”ي ء مئه 


(1) التأويل لغة: ا : صرف اللفظ عن معناه إلى معنى يحتمله. التعريفات 
( ص .)٤۳:‏ 

(۲) الجحود: الإنكار مع العلم. والمراد به هنا إنكار الأخبار الواردة في الصفات. انظر: 
مختار الصحاح : جحد (ص: »)٤١‏ والمفردات: جحد: (ض: ۱۸۷). 

(۳) ابن منده: الترحيد (۷/۳) ت: د. علي ناصر الفقيهي. 

.)۱٤۸/۷( ابن عبد البر: التمهيد‎ )٤( 


۳۹۰ 


يقول ابن E a‏ افنحن وجميع علمائنا من آهل الحجاز 
وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر» مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه نقر 
بذلك بالسنتنا وتصدق ذلك قلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد 
“٠.‏ (۲( 
من المخلوقين . “٠.‏ : 


ويقول الآجري : رحمه الله [ت: :]۳٠١‏ «اعلموا - وفقنا الله وإياكم 


للرشاد من القول والعمل - أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به 
نفسه وبما وصفه به رسوله ية وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم وهذا 
مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» 
والإيمان به. . .““. ومن هذه النقول يتبين لنا أن مذهب السلف يقوم على 


ثلاثة سس 
الأول: الإيمان بالصفات و وأعني به؛ إثباتها على حقيقتها لا 
لن الا 


يقول الإمام الأوزاعى - رحمه الله - [ت: :]٠١١‏ «كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة 
من الصفات» . 


في هلا تصريح من هذا الإمام يدل على إجماع التابعين على الإيمان 
بالصفات. 


)١(‏ شيخ الإسلام إمام الأئمة صاحب التصانيف سمع من إسحاق بن راهويه وحدث عنه 
خلق كثير» وحدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحیحین [السیر .]۳١١ ۳٠٠٣/۱٤:‏ 

(۲) التوحيد وإثبات صفات الرب (ص: )١١ - ٠١‏ ت: د. محمد خليل هراس. 

(۳) هو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف محمد بن الحسین. [السیر ٠۳۳/۱٣۹:‏ 
F€‏ 

.)١١١/١( الشريعة (ص:۲۷۷)ء وانظر :ابن تيمية: منهاج السنة‎ )٤( 

() انظر: ابن عبد البر: التمهيد .)٠٤١/۷(‏ وقوام السنة: الحجة )۲۸۷/١(‏ ط. دار الرايةء 
الأولى ١١٤٠ه.‏ ت: محمد ربيع ومحمد أبو رحيم. 

0) رواه البيهقي: الأسماء والصفات )٠٠١/۲(‏ ت: د. عماد الدين حيدر» وصحح ابن 
تيمية إسناده: الحموية (ص: ۲۳). 


۳٦۱ 


وقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - [ت: ۱۷۹] عن الاستواءء فقال: 
«(الكيف غير معقول» والاستواء منه غير مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. . .“'. فهذا تصريح أيضاً بوجوب الإيمان بالصفاتء 
فما يقال في الاستواء يقال في غيره من الصفات. 


الثاني : التنزيه: وأعني به تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه في أسمائه 


وصماته. 
فقد قراً ا قوله تعالی : و قدروا | آله حى فدرم لاض 
ًإ e‏ رر E‏ آلف GA‏ مَطوبَّت ا i OE‏ ه ثم أوماً بيده» 


ا ل اجه فطعها الله قطمیا الله ٹم حر sS‏ 


وروي نحو ذلك عن مالك - رحمه الله 2 


قال نعیم بن حماد"؟ [ت: ۲۲۸]: من شبه الله بشیء من خلقه فقد 
کفر» ومن انکر ما وصف الله به نفسه فقد کفر» فليس ما وصف الله به نفسه 
(VV) yu‏ 
ورسوله تشبیه . 


الأساس الثالث : التفويض : وأعنى به تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. 
قال سفیان: «کل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره» 
لا کیف و لا مثر»“. 


(1) اللالكائي: شرح أصول أهل السنة اا والبيهقي : الأسماء والصفات (۲/١١٠)ء‏ 
والذهبي : السير .)٠١١/۸(‏ 

(۲) سورة الزمر الآية (1۷). 

(۳) حرد: آي غضب . مختار الصحاح : حرد (ص: .)٥١‏ 

.)٤۷۹/۳( اللالكائي: شرح أصول أهل السنة‎ )٤( 

.)٠٤١/۷( انظر: ابن عبد البر: التمهيد‎ )٠( 

(0) هو: ابن معاوية: الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله المروزي» صاحب التصانيف» أول 
من کتب المسند.السیر .)1١۲ _ ٥۹٥/۱۰(‏ 

(۷) اللالکائي: مصدر سابق .)٥۸۷/۳(‏ 

(۸) الدارقطني : الصفات (ص: )۷٠‏ ت: علي ناصر فقيهي» و اللالكائي: شرح أصول أهل 
السنة .)٤۷۸/۳(‏ والبيهقي: الأسماء والصفات (۲/۲٦ء .)٠١١‏ 


۳۲ 


وقال الأوزاعى: «كان الزهري ومكحول”" يقولان: أمرّوا الأحاديث 
کما جاءت» ت أحاديث الصفات. وروي نحوه: عن وکیع" ومالك بن 
أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم“. 

ولا ريب أن السلف يريدون بذلك تفويض الكيفية» إذ أن المعنى في 
هذا لا يفوض لأنه مفهوم بالضرورة من لغة العرب”. فكانوا يفهمون معنى 
استوی على العرش» واستوى إلى السماء وغيره ويفرقون بين هذه المعاني” . 
وأيضا لو كان مذهب السلف نفى معنى الصفة لما قالوا: بلا كيف فإنه لا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنىء وإنما يحتاج إلى 
نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا قولهم: «أمروها كما جاءت» 
يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معانى 

ومن قواعد السلف في الإيمان والتنزيه وتفويض الكيفية» قاعدتان 
کبیرتان : ٠‏ ) 

أولاهما: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» وإثبات 
الذات إثبات وجودء لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات وإنما أثبتناها 
لأن التوقيف ورد به“. 


(۱) آبو عبد الله من أقران الزهري» عالم أهل الشام» ت: ١١١ه.‏ السير .)٠١١/١(‏ 

(۲) اللالكائي .)٤۳۱/۳(‏ والبيهقي (۱۹۸/۲). و ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله .)۹٦/۲(‏ 

(۳) آخرج قوله: عبد الله بن أحمد في السنة .)۲٦۷/١(‏ 

(6) انظر: البيهقي: الأسماء والصفات (۱۹۸/۲)ء و ابن عبد البر: جامع بيان العلم 
(47/1). والآجري: الشريعة (ص: .)"٠٤‏ 

.)۷/۳( انظر: ابن منده: التوحید‎ )٥( 

.)٤٤۳ ۔‎ ٤٤۲/۳( انظر: اللالكائي: مصدر سابق‎ )٩( 

(۷) انظر: ابن تيمية: الحموية (ص: »)۲١‏ وسيبويه: الكتاب »)۲٤/١(‏ وأحمد عبد 
الرحمن: مذهب التفويض (ص: ۸۸"). 

(۸) انظر: قوام السنة: الحجة .)٠۷١/١(‏ والخطيب البغدادي: رسالة في الكلام على 
الصفات e‏ ت: عمرو عبد المنعم» نشر مكتبة العلم بجدة» وهذا الموضع منها 
تجده فی السیر (۲۸۳/۱۸ - .)۲۸١‏ وانظر: شرح هذه القاعدة عند ابن تيمية: التدمرية 
( ص )۱١ - ٥‏ وفالح آل مهدي : التحفة المهدية .)۸۸/١(‏ 


۳۹۳ 


الثانية: قولهم: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر 
ويلزم بها من آثبت شيئاً من الصفات ونفى شيئاً آخر أو من أثبت الأسماء 
Oe N‏ 
ونفى الصفات .. 


ويتضح لنا من هذا أن مذهب أهل السنة مذهب وسط بين النفاة 
المعطلة وبين المشبهة الممثلة". وقد سلك هذا السبيل المستقيم جمع كبير 
کک ENT‏ 


وممن سلك هذا المسلك الشيخ محمد رشيد - رحمه الله : 


(۱) انظر: ابن تيمية: التدمرية (ص: )١١ ١١‏ وصالح آل مهدي: التحفة »)1٦/١(‏ 
وابن عثيمين: تقريب التدمرية (ص: ۳۷)» وانظر أيضاً: ابن تيمية: شرح الأصفهانية 
(ص: .)۲١‏ | 

(۲) انظر: ابن تيمية : الحموية الكبرى (ص: .)١١۷‏ 

(۳) منهم: أبو الحسن الأشعري [ت: ]١‏ في «الإبانة» ط. الجامعة الإسلامية (ص: ۲ه 
»)٠٤ -‏ وط. دار الأنصار (ص: )۷١‏ وما بعدهاء ت: فوقية حسين محمود. 
ومحمد بن إسحاق بن منده [ت ]۳۹٠١:‏ فى التوحيد» المجلد الثالث» والرد على 
الح E E O a at a‏ 
«الرد على الجهمية» و «الرد على المريسى». وعبد الله بن ا [ت: ۲۹۰6[ 
ا الاد اول ا تآ ا ف ا ت و د خا 
هراس. ابن بطة [ت: ۳۸۷] فى «الإبانة» المجلد الثالث «الرد على الجهمية». الآجري 
[ت: ]۳٠١‏ فى «الشريعة» (ص: )٠١١‏ وما بعدها. والبيهقى [ت:۸٥٤]‏ فى « 
الأسماء والصفات. و اللالكائي [ت: ]٤١۸‏ في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة. وابن 
عبدالبر [ت: ]٤٦۳‏ في التمهيد .)٠٤٥١١(‏ وقوام السنة [ت:٠٠٥]‏ في الحجة 
)1۷4/1( ت: محمد ربیع بن هادي . و ابن تيمية [ت: ۷۲۸[ الفتوى الحموية» 
والرسالة التدمرية» وبيان تلبيس الجهمية. وابن القيم [ت ]۷٠١٠:‏ في مختصر الصواعق . 
وابن الوزير [ت:٠٠٤۸]‏ في إيثار الحق على الخلق. ومرعي بن يوسف الكرمي في 
أقاويل الثقات» ط . مؤسسة الرسالة» الأولى ١١٤٠ه )۱۲۸/١(‏ وما بعدها. والسفاريني 
[ت :11۱۸۸ في لوامع الأنوار. والمقريزي [ت: ]۸٤٥‏ في الخطط )١٠٦/۲(‏ وما 
بعدها. ومحمد صدیق حسن خان [ت: ۱۳۰۷] فی قطف الثمر (ص: ۳١۱‏ - ۴۲)» 
ت: د. عاصم القريوتي. ط. أولى ٤٠٤اه ٠‏ 


۳۹4 


في المقدمة"» وهي أن الشيخ محمد رشيد نشا - حين نشا - على ما 
ينشأً عليه لداته من طلبة العلم» على كتب الأشعرية وشروحها"» وكان 
یظن - کغیره أن هذه الكتب هي وحدها هنبع الب و اليق“ 
و«أن مذهب السلف ضعيف»“ وآنه «أسلم ومذهب الخلف أعل“ ثم 
بعد اطلاعه على الكتب التى تبين مذهب السلف حق البيان «لا سيما كتب 
ابن تيمية علم عِلْم ال أن مذهب السلف هو الح الذي u‏ وراءه 
غاية ولا مطلب وأن كل ما خالفه فهو ظنون وآوهام لا تغني من الحق 
شيئاً"“. وإذا بهذه الكتب «هي الكتب التي تجلي للمسلمين طريقة السلف 
المثلى وتورد الناس موردهم الأصلي اا ع ا الامان 
ويحس بسريان برد الإيقان» وإذا الفرق بينها وبين كتب الأشاعرة كالغرق 
بين من يمشي على الصراط السوي وبين من يسبح في بحر لجي» تتدافعه 
أمواج الشكوك القلسفية وتتجاذبه تيارات المباحث النظرية. 


وتبين للشيخ رشيد أن «مذهب السلف الصالح أسلم وأعلم وأحكم»“ 
الخلف أعلم وأحك. 

ونبدأً بكلام الشيخ رشيد الذي يبين به أهمية العلم بصفات الله تعالى 
وفائدته فيقول: «أما العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله فهو معراج الكمال 
الإنساني. . .“'. ويقول عن فائدة العلم بهذه الصفات: «حسبكم من 


.)۱۷٦:ص(‎ )1( 

(۲) انظر: تفسیر المنار (۱۹۹/۳). 

(۳) مجلة المنار .)11٤/۸(‏ 

.)۱۹۷/۳( تفسیر المنار‎ )٤( 

(«) المصدر السابق )۱۹٦/۳(‏ 

(0) المصدر نفسه (۱۹۷/۳). 

(۷) مجلة المتار .)11٤/۸(‏ 

(۸) المصدر نقسه والصقحة. 

(4) انظر: البيجوري: تحفة المريد على جوهرة التوحيد (ص: )1١۸‏ ط . المعاهد الأزهرية. 
)۱١(‏ تقسير المتار ( ۷ .)٥٠١‏ 


"1o 


فائدتها أن تفيض على الأرواح من خشية الله وقوة الإيمان بعظمته وسلطانه 
ما يطهرها من الرجس ويجذبها إلى عالم القدس» ويبغض إليها الرذائل 
ويحبب إليها الفضائل تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لما عنده». 
وبعد بيانه لأهمية العلم بالله تعالى وصفاته وفائدة ذلك يعرف الشيخ 
رشيد ما هو مذهب السلف بشكل عام» وما يستحق أن يطلق عليه هذا 
الاسم» فليس كل رأي ينقل عن واحد من أهل العلم يكون مذهباً لأهل 
السنة» فيقول رشيد رضا فى هذا: «وإنما مذهب أهل السنة والجماعة ما 
كان عليه السواد الأعظم ا وعلماء التابعين وأئمة الحديث والفقه 
ممن تبعهم في الاعتصام بنصوص الكتاب والسنة من غير تحريف" ولا 
تکلف بإرجاع ظواهرها إلى ما ابتدع من البدع والاآراء التي أحدثها آهل 
الاهراف ٠‏ ول فيد رصا للحت هفهاة امار ال ان وتالك 
وأحمد وسفيان والأوزاعي وداود بن علي“ . 
ثم يذكر الشيخ رشيد مذهب السلف وقاعدتهم العامة في الإيمان 
بصفات الله تعالى - والتي ذكرت ونقلت عنهم آنفا - أنها تقوم على الإثبات 
والتنزيه» وتفويض الكيفية»› فيقول: «فقاعدة السلف في جميع الصفات التي 
وصف الله تعالی بها نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله أن نثبتها له ونمرها 
كما جاءت مع التنزيه صفات الخلقء الثابت عقلا ونقلا بقوله 
عز وجل : و ك ول ع حف 
وصف له» ولکنه لا یشبه علمناء إن اله سفعا قفا هو وض لالا ف 


(1) مجلة المنار .)٠١٦/۲(‏ 

(۲) التحريف لغة: التغيير» وفي الاصطلاح: تغيير النص لفظا أو معنى» وتحريف أسماء الله 
وصفاته هو: تغيير ألفاظها وتغيير معانيها إلى معان باطلة لا يدل عليها الكتاب والسنة. 
انظر: فالح آل مهدي : التحفة المهدية .)۲٦/١(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)٥٥۲/۷(‏ 

(€( المصدر نفسه» وداود: هو ابن علي الظاهري› الإمام البحر الحافظ العلامة» المعروف 
بالأصبهاني» رئيس أهل الظاهر . السير (۹۷/۱۳). 

.)١١( سورة الشورى» الآية‎ )٠( 


۳٦٦ 


ستا٤‏ وإن له رحمة حقيقية هى صفة له لا تشبه رحمتنا التي هي انفعال 
في النفس› وهکذا نقول في سائر صفاته تعالی› فنجمع بذلك بين العقل 
اقل" 


ويكرر الشيخ رشيد هذا المعنى مؤكدا عليه وعلى أن طريقة 
في الإيمان بالصفات مع التنزيه هي التي تجمع بين العقل والنقل فقول : 
«وإنما الطريقة المثلى في الجمع بين العقل والنقل في الصفات أن يقال: إنه 
قد ثبت بهما أن الله تعالى ليس كمثله شيء وثبت عقلا أن خالق العالم لا 
بد أن یکون متصفاً بصفات الكمال» وثبت نقلا عن الوحي الڏي جاء به 
الرسل وصفه تعالى بالعلم ولتو والح وال الع فرق الاق 
والاستواء على العرش وتدبير أمر العالم کله» فنحن نتخذ قوله تعالی: 
لای کینیو کی وهو ألسَمِيعَ بصي ل)4"" قاعدة ومرآة لفهم جميع 
ما وصف الله به تعالی نفسه وما وصفه به رسوله ڪل وهو آنه لیس کمثله 
شيء وأنه سميع بسمع ليس كمثل أسماع المخلوقين» ويبصر ببصر ليس 
كبصرهم» وعليم بعلم ليس كعلمهم» ورحيم برحمة ليست كرحمتهم 
ويحب بمحبة ليست کمحبتهم › ومستو على عرشه استواء لیس کاستواء 
ملوکهم على وتدبیر أمورهم تدبیرا لیس کتدبیر ملوكهم ورؤسائهم 
لما يدبرونه إلخ.. 

ومن ذلك يتبين لنا أن الشيخ رشيد يرى أن مذهب السلف - ء 
يجمع بين الإثبات والتنزيه - قد دل عليه النقل والعقل كما أثبته ابن تيمية 
في درء التعارض وغيره. ولقد اتهم ابن تيمية ومدرسته بابتداع هذا المذهب 
- أعني مذهب إثبات الصفات - وأنهم لم يسبقوا إليه» وقد رد رشيد رضا 
على أحد الرافضة الذين رددوا هذه الدعوى بقوله: «وهذا كذب وافتراء 
وتضليل لعوام أهل السنةء وتمهيد إلى جذبهم إلى الرفض الذي من أصوله 


(۱) تفسير المنار .)۷۷/١(‏ 
(۳) مجلة المنار .)۲۷١/۲۸(‏ 


۳۷ 


تعطیل صفات الله تعالی بالتأویل وجعله سبحانه وتعالی کالعدم - تعالی الله 
عما يقول المبتدعون علواً گرا فما من صفة من تلك الصفات إلا وهي 
منصوصة في القران أو في الأحاديث النبوية الصحيحةء ولعل كل قارئ 
للقرآن أو سامع ٍ له من المسلمين قد قرأ آو سمع قوله تعالى: يد أله قوق 
آیدمم ت وقوله: لما حلقَتٌ يد ى4 . . .وسمع قوله تعالى: #المن عل 
لمش ا آسسوی ۰ وما في معناهاء وقوله تعالى في الملائكة : 
رهم من فهر 0 ' وقوله: وجا ريك ولك صا صما ©4“ وقوله 
عز وجل: ئا سالك عبارى عن إن ٌ4 إلخء وليعلم القارئ 
آن ما عزاه هتا الرافضي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الأعلام ثم 


إلى الوهابية مما ليس في القرآن فهو في الأحاديث الصحيحة. . ٠».‏ 


فهذا التدليل من الشيخ رشيد على صفات الله تعالى يبين أن هذه 
الصقات ثابتة إما فى الكتاب والسنة أو فى أحد 


ويقرر الشيخ رشيد أن السلف يجمعون بين الإثبات والتنزيه ‏ الثابت 
شرعاً وعقلا - فيقول: «والقاعدة فى ذلك أن تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
خلقه قد ثبت بدليل العقل والنصوص القطعية من النقل كقوله تعالى: لس 
ك چ ا و ا 
وصف به نفسه من الرحمة والمحبة والرضا والغضب وغير ذلك» وعدم 


الیک في التفرقة بين هذه الصفات وصفات العلم والاإرادة والقدرة والسمع 
والبصر والكلام. . .. 


.)٠١( سورة الفتح الآية‎ )١( 
.)۷١( سورة «ص٦» الاية‎ )۲۲ 
.)٥( سورة طه» الآية‎ )۳( 

.)٠١( سورة النحلء الآية‎ )٤( 
.)١۲( سورة الفجرء الآية‎ )٠( 
.)۱۸١( سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.)٥۹٥/۳۹( مجلة المنار‎ )۷¥( 
.)٥۳٦/۲۹( المصدر تفسه‎ )۸( 


۳۹۸ 


و نت النص e CY‏ للقاعدة 
الثانية التي اعتمد عليها عليها أهل السنة فى إثبات الصفات» وهى أن «القول في 
بعض الصفات کالقول في البعض الآخر»' . 


ولقد صرح رشہد رضا بنقل هذه القاعدة عن السفاريني في لوائح 
الأنوار» وسيأتي. كما أنه نقل القاعدة الأخرى» صنو هذه» وهي أن القول 
في الصفات كالقول في الذات» من کلام شيخ الرسلام ابن تيميه في شرح 
حديث النزول». وهاتان القاعدتان هامتان في تقرير مذهب السلف في 
الصفات. 


ولا يقتضي إثبات الصفات لله تعالى تشبيهاً له بالمخلوق» إذ أن 
الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في الحقائق» وهذا ما يقرره الشيخ 
رشید إذ يقول: «...وأن هذا وغیره مما وصف به نفسه في کتابه لا ينافي 
ا ا غ و ا اف وای ات 
فيما وهبهم من كمال» فإن الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك في 
المسميات» وأسماء الأجناس المقولة بالتشكيك فى الممكنات تختلف من 
وجوه كثيرة» منها النقض والكمال» فكبف بها إذا كانت مشتركة بين الخالق 
والمخلوقات» فذاته تعالى أكمل من ذواتهم» ووجوده تعالى اعلىی من 
وجودهم› تعالی أسمى من صفاتهم› وهو ورسوله أعلم منهم 
بصفاته وأفعا ا 


ويقودنا هذا إلى البحث عن شبهة المعطلة التى عطلوا صفات الله 
تعالى بسببهاء والحق أن هذه الشبهة عامة في كل أهل البدع» وهي واحدةء 
عند الذين أنكروا الأسماء والصفات جميعاًء وعند من أثبت الأسماء دون 
الصفات» وعند من أثبت بعض الصفات دون بعض» ألا وهي: نفي 


(۲) انظر: مجلة المنار .)۲۸۱/۳۲٤(‏ 
)۳( الو حي المحمدي ( ص : € _- .(€V‏ 


۴۳۹ 


ا لر ر ا ع ا 
فهي تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه التي يعبرون عنها في تأويل , بعض 
الصفات e‏ والتحيز وغيرها من لوازم الأجسام» فبهذ e‏ عطلوا 


منهم بمعاني النصرص وبما یجب الإيمان ره واش متهم اا للرب 
RE‏ وتعالی . . 07 


وبناءَ على هذه الشبهة أنكر المتكلمون حقيقة الصفات الإلهية فصرفوها 
إلى معان مجازية»ء أو أولوها فأرجعوها إلى القدرة أو الإرادة فيقولون: 
الرحمة هي الإحسان بالفعل › أو إرادة الإحسان. کما يحکي عنهم رشید 
9 
رضا 


والحق أنهم - لجهلهم بطريقة القرآن - قد وقعوا فيما أرادوا أن يفروا 
منه فإنه يلزمهم فيما تأولوه مثل ما يلزمهم فيما أخرجوه عن ظاهره. 

يقول الشيخ رشيد مبيناً ذلك: «ذلك أن المبتدعة يقيسون الخالق على 
المخلوق» فيزعمون أن المعاني الحقيقية لتلك الصفات الإلهية تستلزم التششبه 
الممنوع عقلا ونقلاء فوجب إخراج لاط الال غديا غ الله وحاب 
على معاني مجازية ليتفق العقل مع النقلء وفاتهم أن تلك المعاني المجازية 
هي مستعملة في المخلوقات كالمعانى الحقيقية» فالذين أولوا رحمة الله 
تال باحسانه إلى خلقه فاته أن الأحسان المستعمل في اللغة تعبیراً عن 
صفات المخلوقين وأعمالهم محال على الله تعالی اقا . كما يلرم ذلك 
متكلمي الأشعرية الذين وافقوا المعتزلة والجهمية والرافضة في تأويل ما عدا 
الصفات الثمانية التي يسمونها صفات المعاني . . .»“. 


)1( انظر: البيجوري: تحفة المريد (ص: )٠٠۸‏ وابن خزيمة: كتاب التوحيد (ص: ۲۷ - 
۸ ت هخ خلیل هراس 

(۲) مجلة المنار .)٥۳٤/۲۹(‏ 

(۳) تفسیر المنار (۱۹۸/۳)ء وانظر: الباقلانی: التمهید (ص‌: ۲۹۹). 

۰ .)٥۳٠/۲۹( مجلة المنار‎ )٤( 


۷۹ 


ويرى الشيخ رشيد أن الذي يهدم هذه الشبهة المبتدعة هو القول بمذهب 
السلف الجامع بين الإثبات والتنزيه» ويسلم من التعطيل والتشبيه ويبرأً من 
تكذيب الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. فيقول: «ومذهب سلف الأمة يهدم هذه 
البدعة وشبهتها من أساسها. . . وخلاصته: أننا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه 
وأثبته له رسوله ية من صفاته وأفعاله بمعانيها الصحيحة المتبادرة من اللغة مع 
القول بالتنزيه ككون محبة الله لأنبيائه وأوليائه ورحمته لعباده ليستا كمحبة 
المخلوقين ورحمتهم فيما بينهم» كما أن علمه تعالى ليس كعلمهم. . 0 


وبهذا الحل الصحيح والسلفي» يزول الإشكال الذي وقع فيه 
المتكلمون وجعلهم يفرقون بين المتماثلات. فيؤمنون ببعض الصفات 
ویکفرون ببعض مع أنها جميعاً من باب واحد وطریق ثبوتها واحد. قول 
الشيخ رشيد: اومن عجيب صنع بعضهم أنهم ذكروا السمع والبصر والكلام 
وعدوها من الصفات التي عليها مدار الإيمان بالألوهية على أنهم 
صفات سمعية» ولم يذكروا الحكمة والرحمة والمحبة مع أن السمع ورد بها 
والدلائل العقلية عليها أظهر. . . وإنني أنقل في هذا المقام جملة من كلام 
أهل الأثر وتابعي السلف في معنى ما تقدم من عدم التفرقة بين صفات الله 
تعالی . . ٠.‏ ثم نقل الشيخ رشيد - عن التدمرية - قاعدة السلف الهامة والتي 
يرتكز عليها إثبات السلف للصفات وهى أن «القول فى بعض الصفات 
کالقول في ا : ا 

وبهذه القاعدة يجاب عدة من الطوائف المنحرفة من الذين يفرقون بين 
المتماثلات ويجمعون بين المتناقضات كالجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من 


اة 


(1) المصدر نفسه .)٥۳٦/۲۹(‏ 
(۲) تفسير المنار )۲٠۲/۳(‏ وما بعدهاء وقارن مع السفاريني : لوائح الأنوار )۱۸١/١(‏ ط . المنار. 


)۳( انظر : ابن تيمية: الرسالة التدمرية ( ص : ۱1( وما بعدها» وفالح بن مهدي . التسحفة 
المهدية )٦٠٥/١(‏ وما بعدها. 


۳۷1 


حجة في نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة» يلخص الشيخ رشيد هذه 
المسألة يقوله: «وحاصل ما تقدم أن جميع ما آطلق على الله تعالى من 
الأسماء والصفات هو مما أطلق قبل ذلك على الخلق إذ لو وضع لصفات الله 
تعالى ألفاظ خاصة وخوطب بها الناس لما فهموا منها شيئاًء قال تعالى : ونا 
سلتا ِن سول إلا يسان فمو لبرت ه4 وقد جاء الرسل عليه 
الصلاة والسلام بما دل عليه العقل من تنزيهه تعالى عن صفات المخلوقين 
وکونه لا یماثل شیئاً ولا يماثله شي,. فعلم أن جميع ما أطلقوه عليه من 
الألفاظ الدالة على الصفات كالقدرة والرحمة على الأفعال والحركات كالخلق 
والرزق والاستواء على العرش وعلى الإضافة ككونه فوق عباده لا ينافي أصل 
التنزيه» بل يجب الإيمان بها وبما تدل عليه مع N‏ 

وأما الأساس الثالث من أسس المنهج السلفي الذي بني عليه مذهبهم 
في الصفات» وهو تفويض الكيفية فيقول عنه الشيخ رشيد - في سياق بيان 
الواجب على المسلم في باب الصفات ‏ : «فعليك أن تؤمن بما صح عنهما 
أي عن الله ورسوله من إثبات ونفي» من غير زيادة ولا نقص» بلا تعطيل 
ولا تمثيل› ولا تأويل وليس عليك ولا لك أن تحكم رأيك وعقلك في كنه 
ذاته ولا صفاته» ولا في کيفية مناجاته وتکلیمه لرسله» ولا في کنه ما هو 
قائم به وما يصدر عنه. على هذا كان أصحاب الرسول وعلماء التابعين وأئثمة 
الحديث والفقه قبل ظهور بدعة المتكلميد»". 

وعند كلامه على صفة الاستواء يقول: «ومن جملة الصفات التي أمرها 


(1) سورة إبراهيم» الآية .)٤(‏ 

(۲) تفسیر المنار (۲۰۱/۳) وقول رشيد رضا: «أطلق قبل ذلك على الخلق» لا يعني کا 
قد يتوهم ‏ أن صفات الخلق أقدم من صفات الخالق» إذ آنها أطلقت قبل ذلك 
والصواب أن قبل هنا تفيد قبلية مقيدة غير مطلقة» كقولك: حضرت قبل مجيء القطار»› 
أي كان حضورك سابقاً على مجی ۽ القطار» متقدماً بالنسبة لهذا المجيء المعين» فسبق 
اوو ا ا وكذلك هنا فالقبلية هنا مقيدة بقوله قبل ذلك أي 
قيل إطلاقها إلى الله تعالى في الشرع» إذ أنها لم تعرف إلا بالشرع. و انظر: عباس 

حسن : النحو الوافي )۱٤٤/۳(‏ ط. دار المعارف» مصر. السادسة. 

)۳( ار المحمدي (ص: ٤1‏ ۔ .)٤١‏ 
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السلف على ظاهرها وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف 
ولا تأويل : صفة الاستواء. .»'. 

ويقول أيضاً: «. . . على هيئة لا يعلمها إلا هو» وفي كيفية لا يدري بها 
سواه»"". ثم يعلق على هذا في الحاشية قائلا: «إنما يذكر لفظ الهيئة والكيفية 
في هذا المقام كما يذكر لفظ الصفة بناء على أن ما يستعمل في الكلام عن 
الباري تعالى من الألفاظ إنما يشار به إلى المعنى الشريف الذي يعرفه الخلق 
أنفسهم مع نفي التشبيه والتمثيل من كل وجه بناء على ما ثبت من التنزيه عقلا 
ونقلاء ومن العلماء من يعبر عن مذهب السلف بنفي الكيفية لا بإئباته مع نفي 
العلم به» وهو ما عبروا عنه بالبلكفة» المنحوتة من قولهم بلا كيف)". 

ويصرح أيضاً بلفظ التفويض فيقول: «استواء يليق بالرب ويفوض إليه 
علم كنهه. .““. أي تفويض الكنه والكيفية. 

ويقول: «فالسلف يتبعون فى آيات الصفات التفويض». ولا ريب أنه 
يريد تفويض الكيفية» كما هو ا السلف» فالشيخ رشيد رحمه الله قد 
نھح في هذا الباب نهج السلف» وأقام مذهبه على نفس الأسس التي أقاموا 
عليها مذهبهم في الصفات من الإيمان بها وإثبات معانيهاء مع تنزيه الخالق 
تعالى عن مشابهة المخلوقين» وتفويض كيفية صفاته إليه تعالى. 
موقف رشید رضا من طائفتي المعطلة المشبهة ورده عليهم وينانه 
وسطة أهل السئة: 


اختلف الناس في باب الصفات فکانوا ثلاث طوائف : 
الأولى: أهل التعطيل: وهم الذين نفوا أسماء الله وصفاته» وبعضهم 


.)۸۲۷/١۷( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۸۲۷/۱۷). 

 )۴(‏ المصدر نفسه بالحاشية. 

)٤(‏ المصدر نقسه: هامش. 

(ه) مجلة المنار (۲۹۹/۲۸) وأيضاً: تفسير المنار (۳/۲٦۲وا/١٥٤‏ _ )٤٥٤‏ فقد ذكر فيها 


اووس 


انت الاسيهاء دون الصفات» وبعضهم أثبت الأسماء وبعض الصفات. 

الثانية : أهل التمثيل: ومالوا إلى ضروب من التشبيه والتمثيل فشبهوا 
الخالق بالمخلوق. 

ثالثا: أهل سواء السبيل: وهم أهل السنة والجماعة» وقد وقفت 
على مذهبهم قريباًء وعرفت تقرير الشيخ رشيد لهذا المذهب. 


ومن المناسب الآن أن نعرف موقف الشيخ رشيد من هذه الفرق 


المخالفة لهذا المنهج. 
eT N E SET CE‏ 
أسماء الله تعالى بضروب من التأويل تقتضى التشبيه أو التعطيل» فيقو 


«. . . فالمشبهة ذهبت إلى جعل الرب r‏ الذي ليس کمثله شيء 
من خلقه زاعمة أنه وصف نفسه بصفات يدل مجموعها على ذلك كالسمع 
والبصر والكلام والوجه واليد والرجل والضحك والرضا والغضب. 
والجهمية ذهبت إلى تأويل جميع صفات الله حتى: جعلته 
كالعدم. . .“". ويقول عن الأشعرية: «وقد غلا بعض الأشعرية في القرون 
الوسطى في التاويل غلو الجهمية والمعتزلة أو أشد. .“. ويذكر بعض مظاهر 
هذا الغلو فيقول: «كامتناع بعض المبتدعة من ذكر بعض الآيات والأحاديث 
في صفات الله تعالى التي زعموا وجوب تأويلها في عقائدهم ودروسهم وعدم 
ذكرها في مجالسهم إلا مقرونة بالتأويلء وادعاء أن معناها غير مراد. .. وإن 
ادعاء TT‏ الله وحدیث رسوله مما یجب کتمانه واستبدال نظریات 
e E‏ به لمطعن كبير في الدين وفي سلف الأمة 
ا . ويرد رشيد رضا على أحد مظاهر هذا الغلو في التأويل 
re‏ أن الإيمان بظاهر القرآن - ككونه تعالى في السماء 


(1) انظر: ابن القيم: الصواعق المنزلة »)۲٤٠٠/۱(‏ وانظر أيضاً: د. محمد با كريم با 
عبد الله : وسطية أهل السنة (ص: .)٠*۷‏ 

(۲) تفسیر المنار .)٤٤٦/۹(‏ 
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كا ال عله ول تال این د قول 
«الإيمان بظاهر القرآن واجب الاجا فإن أوهم تشبيهاً جزمنا بأن التشبيه غير 
مراد بدليل العقل والنقل وفوضنا الأمر في كيفية ذلك وتأويله: آي ما يؤول 
إليه إلى الله (... وهو ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث والفقه المجتهدين . . . فعلم منه أن ما كمرهم به هو صحيح الإيمان» 
وأن ما يدعو الناس إليه هو عين الكفر والابتداع. . .)". 

وڈان اش إلى ا . . وتأويله أي ما يؤول إليه» فإنه يبين 
معنى صحيحاً من معاني ناویا ۳ و ا و ا الذي هو 
صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر مرجوح اوو E‏ 
ضممنا لهذا اعتبار الشيخ f‏ التأويل هو نوع من الإلحاد في أسماء الله 
نتبين بوضوح الموقف النهائي للشيخ رشيد من التأويل المذموم. 


لھا الذاني: 
موقف الشيخ رشيد من قواعد المتكلمين 

إن للمتكلمين - كما لأهل السنة - قواعد وأصول بنوا عليها مذهبهم 
في الصفات. ومن المناسب بعد أن تعرفنا موقف الشيخ من قواعد السنةء أن 
نعرف موقفه من قواعد المتكلمين. ونأخذ من هذه القواعد مسألتين : 

الأولى : قانون التأويلء والثانية: المحكم والمتشابه. 

أولاً: قانون التأويل : 

نستطيع أن نقول: إن تأويل النصوص الدينية» لتتفق وبعض الأفكار 


.)١١( سورة الملك الآية‎ )١( 

(۲) مجلة المنار /٣۳(‏ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱). 
(۳) انظر: ابن القيم : الصواعق المنزلة .)۸١ -۷۷/١(‏ 
(6) المصدر نفسه (ص: ۷۹). 
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الفلسفية» ظاهرة تاريخية فى التفكير الدينى”". إلا أن المتكلمين المسلمين 
ل ر اور ا ا امو ا ا 
منطقياً» موشى بزخرف القول» يواروا به سوءتهم العقلية» ومن أحجارها 
المتنافرة بيتاً «مجازياً» يستظلون به من شمس الحقيقة المشرقة» ولكن 
الخيوط البالية صنعت لهم تو سو لا تر شاء واا ايت الذى أرادرء 
كبيت العنكبوت» وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وضع المتكلمون 
اونا لاويل ٠‏ وهو قاعدة عامة وولو على اساسا تضوض الكاب 
والسنة التي لا تقبلها عقولهم”. وبني هذا القانون على فرض محال هو: 
تعارض العلوم الضرورية» ثم وجوب تقديم العقلي منها على السمعي ونص 
هذا القانون: «إن الظواهر النقلية إذا عارضت الدلائل العقلية لم يمكن 
تصدیقهما ولا تکذیبهماء لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهماء ولا تصديق 
النقل وتكذيب العقل لأن العقل أصل النقلء فتكذيبه - أي العقل - لتصديقه 
- أي النقل - يوجب تكذيبهماء فتعين تصديق العقل وتفويض علم النقل 
إلى الله أو الاشتغال بتأويل الظواهر». 

وهذا القانون قد جعله المتكلمون قانونأً كلياً فيما يستدل به من 
کتب الله تعالی وکلام أنبيائه - عليهم السلام - وما لا يستدل به» وردوا به 
نصوص الصفات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله”. وأصبح العقل 
هو الأصل فيما يثبت من صفات الله تعالى وما لا يثبت 


وقد بني هذا القانون - كما يظهر من نصه السابق - على افتراضات 
ومقدمات جدلية: ثلائة: وهى : 


)۱( انظر: د. محمد يوسف موسى: بين الدين والفلسفة (ص: »)١١١‏ وابن القيم: 
الصراعق (۱۹۷/۱). 

() القانون: أمر كلي منطبق على جميع جزثیاته التي يتعرف أحكامها منه. التعريفات (ص : 
۹ 

(۳) ابن تيمية : درء التعارض )٥/١(‏ وسيأتى تعريف التأويل قريباً. 

() الرازي: أساس التقديس (ص: ١۷١)ء‏ والمحصل (ص: .)١‏ 

)6( انظر : أبن تيمية: درء التعارض .)٥/۱(‏ 
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ثبوت التعارض بين العقل والنقل. 

وانحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه. 

وبطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع : وهو تقديم العقل''. 

وقد فام علماء السنة بد حضصض هذه المقدمات وكشف زيغها فتهدم الت 
من قواعده على رؤوس المتكلمين» وأكتفي هنا بذكر أمرين أساسيين في 
الرد على هذا القانون من مئات الأوجه التى ذكرها أهل السنة: وهما: 

أولً: منع الأساس لهذا القانون» وهو تعارض العقل والنقل: فإن 
العلوم الضرورية ٠‏ تعارض › فلا یمکن إتبات أن نقلا ضا عارض عقلد 

ثانا أن القسهة لا تحضر فما ذكروة غل دير المجال د فقال: 
يمكن تقديم الدليل العقلى تارة والسمعى أخرى فأيهما كان قطعياً كان مقدماً. 

ثم إنه يجب تقديم الشرع» لأن العقل شهد له وصدقهء فلو قدم حكم 
تقديمه طعن فيه وفي الشرع". 
قانون التأويل» وكان بوجه خاص متأثراً بشيخ الإسلام في هذا الموقف من 
هذا القانون الباطل»ء فيقول عن شيخ الإسلام بمناسبة الكلام عن نصره 
لمذهب السلف ومخالفته لجمهور المتكلمين. 

«فالرجل ليس صاحب مذهب مخترع تعارضت أدلته مع أدلة هذه 
الفرق واشتبه عليه الأمر حتى نرجح قوله على كل منها أو نرجح غيره عليه» 


(1) انظر: ابن تيمية: درء التعارض (١/۷۸)ء‏ وابن القيم : الصواعق المنزلة .)٥١١/١(‏ 

() انظر: ابن تيمية: درء التعارض »)۷۹/١(‏ وشرح الأصفهانية (ص: ٠)۸٠‏ وابن 2 
الصواعق المنرلة .)٥۲١/۲(‏ وابن الوزير: إيثار الحق (ص: .)١١۳‏ 

(۳) انظر: ابن القيم: الصواعق المنزلة »)٥۲۸ .٠۲۲/۲(‏ وابن الوزير: إيثار الحق (ص: 
Ea‏ ) 
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بل هو ناصر مذهب جمهور السلف الصالح بالأدلة العقلية التي انخدع 
بنظرياتها كل من خدعته قليلا أو كثيرا. . . ونحمد الله أن سخر لها من هدم 
كل ما خالف السلف من تلك النظريات بأدلة من جنسها هى أقوى منهاء 
وأثبت بالبرهان أن صریح المعقول لا يناقض صحیح المنقول. .». 

رل ا و ن اوغا ا الا ا ف 
المنتسبين إلى مذاهب السنة والمبتدعة من الفلاسفة في كتابه «موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول» وإنني أنقل عنه هنا ما ختم به الوجه السابع من 
الوجوه التي تكلم فيها على تقديمهم العقل على النقل عند التعارض وهو: 
تفنيد ابن تيمية لقول المتكلمين بتقديم النظريات العقلية على النصوص 
السمعية»”". ثم نقل نقلا طويلا عن شيخ الإسلام في رد هذا التقديم" ثم 
يعلق قائلا: «كل مؤمن سليم الفطرة صحيح العقل إذا قرأ هذا جزم بأنه 
الحق وأنه يجب على المسلمين ألا يغتروا بشهرة أحد من المتكلمين ولا 
الصوفية ولا الفقهاء الذين خالفوا السلف. . .». 


ويبين الشيخ رشيد وجها من أوجه الرد على أصحاب هذا القانون 
الفاسد وهو آن إحالتهم الناس على العقل دون الشرع إحالة على شيء لا 
ينضبط » وكان ينبغي أن يحالوا على الشرع لأنه معلوم ومقطوع بصدقه» وهو 

يقول الشيخ رشيد: «ثم إن عقول الناس تختلف اختلافاً كثيراً فيما 
يوافق أصحابها وما لا يوافقهم» وذلك يقتضي أن يكون لكل فرد ممن 
يحكمون عقولهم في الدين دين خاص به» وللمجموع آديان كثيرة بقدر 
عددهم - إن صح أن يسمي اتباعهم لها دينأ وهو لا يصح - فتحكيم العقل 


(۱) مجلة المنار (۱۹/۲۲). 

)۳( وهر في درء التعارض› ت : رشاد سالم )۱7۸/۱( وذکره شيخ الإسلام في ختام الوجه 
لاست لا اتام كا ر ار 

.)١۹۲/۲۲( مجلة المنار‎ )٤( 
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في كل مسألة من مسائل الدين مخالف لحكم العقل الصحيح› وإنما 
المعقول أن يطلب العاقل الدليل على أصل الدين فمتى ثبت عنده وجب 
عليه آن يتبع کل ما علم أنه منه. . .»'. 

ويبين الشيخ رشيد خطراً من مخاطر التأويل» وهو تعلق أصحاب كل 
مذهب مبتدع به ليستدل على بدعته بتأويله النصوص وما جاز التأويل لقوم 
إلا وقد جاز للجميع» فليس تأويل فريق منهم بأولى من تأويل الآخر» يقول 
الشيخ : «وليعلموا أنه لا يوجد كلام قط لا يمكن حمله على غير المراد منه 
حملا يقبله الكثير من الناس المشتغلين بالعلم» وليطالعوا كتاب «احجج 
القرآن"" ويتأملوا كيف استدل جميع أصحاب المذاهب المبتدعة في 


الإسلام باياته التي هي في منتهى البلاغة في الان على تلك المذاهب 
المتناقضة «يضل پو ڪيا ويهڍى په UES‏ 


وموقف أهل السنة من قانون التأويل الذي يجعل العقل هو الأصل› 
ليس عداءَ للعقل» بل هو الموقف الذي يقره العقل ويقضي به. 

فأهل السنة لا ينكرون النظر العقلى» فإن القرآن قد هدى الناس إلى 
الدلائل العقلية واستدل بالمعقول. وكما يقول الشيخ رشيد» مبيناً موقف أهل 
السنة من العقل: «وإنما أنكر بعض العقلاء وأهل البصيرة على أمثاله“ من 
المتكلمين جعل العقائد الدينية» والصفات الإلهية» وأخبار عالم الغيب محلا 
لنظريات فلسفية» وموقوفاً إثباتها على اصطلاحات جدلية ما أنزل الله بها من 
سلطان» ولم يستفد أصحابها منها غير تفريق الدين» واختلاف المسلمين»› 
والبعد عن حق اليقين» ويرى هؤلاء أن كون القرآن من عند الله قد ثبت 


.)۷٥۹ ۔‎ ۷۵۸/۳ ۲٤( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) قد سبق التعريف بهذا الكتاب . انظر (ص: )١١١‏ من هذا البحث. 

(۳) سورة البقرةء الآية .)۲١(‏ 

)٤(‏ مجلة المنار )٤١١/١۳(‏ وانظر أيضاً: تفسير المنار )۱۷١/۳(‏ وقارن مع ابن القيم: 
الصواعق المنزلة (١/۱۹۳)و‏ ما بعدها. 

)٠(‏ يعني : الرازي» فقد اتهم آهل السنة بإنكار النظر العقلي وسماهم حشوية» انظر: مفاتح 
الغیب .)۱۹/۱٤(‏ 


۳۷۹ 


ثبوتاً عقليا من وجوه كثيرة فوجب اتباعه حتى يتلقى العقائد والأحكام منه 
مع اجتناب التأويل للصفات الإلهية والأمور الغيبية بالنظريات الكلامية كما 
كان عليه السلف الصال . .7۲ 


وقانون التأويل» بعد أن يفترض افتراضاً مستحيلا هو تعارض العلوم 
الضرورية» أعني العقل والنقلء فيقدم العقلء ملقيا النص الشرعي وراءه 
ظهرياًء ثم يعبث به»ء إما بالتأويل أو بالتفويض وهم - أي المتكلمين - لا 
يعرفون معنى التأويل ولا التفويض. 


وفي هذا يقول الشيخ رشيد: «وقد غلط كثير من علماء الكلام 
والمفسرين فى بيان مذهب السلف ومعانى التفويض والتأويل. .. كما أخطاً 
من قالوا إن الدليل العقلى هو الأصل فير إليه الدليل السمعي ويجب تأويله 
لأجل TT‏ کما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن كلا من 
الدليلين إما قطعي وإما غير قطعي» فالقطعيان لا يمكن أن يتعارضا حتى 
نرجح أحدهما على الآخرء وإذا تعارض ظني من كل منهما مع قطعي 
وجب ترجيح القطعي مطلقاًء وإذا تعارض ظني مع ظني من كل منهما 
رجحنا المنقول على المعقول لأن ما ندركه بغلبة الظن من كلام الله ورسوله 
أولى بالاتباع مما ندركه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التي يكثر فيها الخطأً 
ا 


وقد بين الشيخ رشيد - رحمه الله - هذا الغلط في معنى التأويل الذي 
اعتبره المتكلمون فقال: «إنما غلط المفسرون فى تفسير التأويل فى الأآية 
لأنهم جعلوه بالمعنى الاصطلاحی › وإن تفسير كلمات القرآن بالمواضعات 
الاصطلاحية قد كان منشأً غلط يصعب حصره. ذكر التأويل في سبع سور 
من القرآن. . .“". ثم أورد الشيخ المواضع التي ذكر فيها التأويل وفسرها 
جميعاً ثم خلص إلى أن معنى التأويل في دلالة القرآن مخالف لما حمله 
(۱) تفسیر المنار (۳۰۹/۸- .)۳٠١‏ 
(۲۳) تفسیر المنار .)۲٥۳/۱(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۱۷۲/۳). 


۳۸۰ 


عليه المتكلمون» فقال: «فتبين من هذه الآيات أن لفظ التأويل لم يرد في 
القرآن إلا بمعنى الأمر العملي الذي يقع في المال تصديقاً لخبر أو رؤيا أو 
لعمل غامض يقصد به شيء في المستقبل فيجب أن تفسر آية آل عمران 
بذلك» ولا يجوز أن يحمل التأويل فيها على المعنى الذي اصطلح عليه 
قدماء المفسرين › وهو جعله بمعنى التفسير كما يقول ابن جرير: القول في 
تأويل هذه الآية كذاء ولا على ما اصطلح متأخروهم من جعل التأويل ۰ 
عن نقل الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما 

ظاهر اللفظء ومثله قول أهل الأصول: التأويل صرف اللفظ عن 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل.. .»". 


والمعنى الذي ذهب إليه المتكلمون وغيرهم وحملوا عليه لفظ التأويل 
ليس فقط مخالفاً لدلالة اللفظ فى القرآنء بل مخالف لدلالته اللغوية مطلقاًء 


وهي قريبة جداأً من دلالة اللفظ في القرآن. 


ا إل ا ونه : الموثز ا 0 يرجع a‏ 


قال | لأعشى : 
E E E‏ حبها تال ربعي السّقاب فأضْحَبًا 


فقوله تأول حبها: تفسیره ومرجعه» اي آنه کان صغيراً في قلبه فلم 
یزل ينبت حتی أصحب فصار ا 


(۱) یرید قوله تعالى: وما يكم تأويلءء إلا اس4 الآية (۷). 

e E‏ الأصفهاني: شرح مختصر ابن الحاجب ااا 

والجرجاني: التعريفات (ص: .)٤‏ 

(۴) الرازي: مختار الصحاح: «أول؛ (ص: .)٠١‏ 

| .)۹٩۹ الراغب: المفردات (ص:‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى: مجاز القرآن ۸٦/١(‏ - ۸۷) ط. مؤسسة الرسالة. ت: 
سزكين» وانظر : ديوان الأعشى الکبیر(ص: ۱۱۳) بشرح: د. محمد محمد حسین› 
والطبري : التفسير )١۱١۳/۳(‏ ت: محمود وأحمد شاكر. 


۳۸1 


وبعد؛ فهذا الموقف من الشيخ رشيد تجاه التأويل عموماء وقانونه 
الذي وضعه المتكلمون خصوصاأء هو الحق الموافق ج أل اة 
والاغةة ونكون إد ا ذهب ةجاحب #اصرل الحتدعةا > جن حر 
اسم الشيخ رشيد ضمن ll‏ أنصار هذا القانون بعد اسم شيخه» هو بسبب 
الاستقراء الناقص» فإن هذا الذي ذكرته عن الشيخ هو الموقف الذي استقر 
عليه» وقد كان أول أمره يردد العبارات المشتهرة على الألسنة آنذاك ومنها 
عبارات هذا القانون الفاسد". ولكن ها أنت ترى هذا الموقف المؤيد 
لمذهب السلف» والذي ينقل فيه الشيخ عن شيخ الإسلام نقولا طويلة تصل 
إلى عشرات الصفحات لتقريره» وهو الموقف الأخير والصحيح أيضا. 


انذتقاد على الشيخ رشيد: 
فإن قيل: إنه قد وجد في كلام الشيخ بعض تأويل"» فكيف يتفق 
بقول ا «إن ما أدين الله 8 به في ا الله تعالی وأخبار 
E N‏ الله تعالى o‏ اف 
تعطيل و لا تأويل» وإنني إن ذكرت لبعض الآيات ا ذلك تأويلا فإنما 
أذکره لما أعلم بالاختبار من أن من الناس من لا يقتنع م بحقية النص بدونه» 


(1) هو أخي الدكتور عبد القادر عطا صوفي - متخرج في قسم العقيدة - الجامعة الإسلامية 
ومؤلفه هذا من أحسن ما كتب. وانظر الموضع المنتقد في )١١۷/١(‏ ط .الأولى 
۸ه. وأرجو أن يتم التصحيح في الطبعات التالية إن شاء الله ويحذف اسم الشيخ 
رشید منها. 

(۲) انظر: مجلة المنار (۲۹۳/۱۔ ۲۹٤‏ و ٤٥۸ - ٤٥۷/٣‏ و ٦۰۳/۲‏ و٥/‏ ۸۰۹ و ۲٣۲/١‏ و 
۷ وكل هذه المواضع لم يتجاوز «عام التمييز» وهو العام السابع للمنار. 

(۳) أحمد بن عبد الرحمن القاضي: مذهب أهل التفويض (ص: )۲۷١‏ ط . دار العاصمة 
الرياض» الأولی ١١٤٠١ه.‏ 


FAY 


مع العلم بأن علماء السنة قد صرحوا في القديم والحديث بأن من خالف 
ظواهر النصرص متأولا لا یکفر» وإنقاذ كثير من الناس من الكفر بضرب 
من التأويل الذي ينافيه أمر عظيم. . .»'. 
ويقول أيضاً: «.. ولأن يكون أحدهم مدا مؤولا خير هن آن کون 
را فوط 


ويقول في موضع آخر: «. . . وإن ما نذكره أو ننشره لنا أو لغيرنا من 
تفسير أو تأويل مخالف لمذهب السلف فغرضنا منه إما دفع شبهة عن 
الدين › وإما تقریب ا من مسائله لعقول بعضص الا 

وأيضاً يقول ناصحاً لقرائه: «وينبغي أن تعلم أيها القارئ المؤمن أن 
من الخير لك أن تطمئن قلبا بمذهب السلف ولا تحفل بغيره» فإن لم 
يطمئن قلبك إلا بتأويل يرضاه ES‏ > فان الله 
لا يكلف نفسا إلا وسعها. وأئمة السلف قد تأولوا بعض الظواهر كاف 


الإمام أحمد وغيره في آيات المعية وآخرون في u‏ 


ففى هذه النقول ما يدل على عذره للمتأولين و للأسباب التى 
و و ا ی ا ر ر کا د 
التمهيد من ظهور أفكار إلحادية بسبب التقدم العلمي. 

غير أن الشيخ في ذلك يفرق بين التأويل الذي تسيغه اللغة وبين تأويل 
الباطنية الجهمية الأول» فيقول: «تأويل غلاة المبتدعة؛ كالباطنية وقدماء 
الجهمية المعطلين المخرج للكلام عن مدلولات اللغة. .. وهذا لا يجوز 
بحال من الأحوال ولا هو بالذي يعد عذراً للمتأول. . .»“. 


.)1۹/۳١( مجلة المنار‎ )١( 
.)٦۰۳/۱۸( المصدر نفسه‎ )( 
.)٤۹۰/۲۱( المصدر نفسه‎ )۳( 

.)۲٠٥۳/١( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)٦1۹/۳١( مجلة المنار‎ )٥( 


FAY 


فليس کل تأويل يعذر صاحبه»› وأما ما دکره الشيخ عن اخیذ وغیره 
في كلامهم عن المعية فسيأتي في موضعه. 


ومهما يڪن من شيء فإن التأويل لا يجوز بحال» وأعني به التأويل 
عثرة قد تؤدي به إلى الكفرء فإننى لا أرى التأويل بعيداً عن الكفر". 


ثانياً: المحكم والمتشابه: 


ومن الأصول التي بنى عليها المتكلمون مذهبهم في الصفات - وهو مما 
له ارتباط وثيق بمسألة التأويل - إدخالهم أسماء الله وصفاته أو بعضها في 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى تمسكا بقوله تعالى: وهو الى ازل 
ا وگ إل اول الا تب ©©4. 


اللو يوو امنا پو کل ِن عند يا 
يفهم» فكأن الله تعالى أنزل كلاماً لا يفهم أحد معناه". 


وإنما آنزل تعالى القرآنء ليفهم ويتدبر» بلسان عربي مبين»ء قال 
تعالی: وقد َا لگایں ف متا آلثزان ن کل مكل لمم بكر @ 
اعرا عر ِى عوع4 وقال تعالى: اتر يك ٤ت‏ الكتب شين 2© 


)١(‏ وللاستزادة في هذا الموضوع انظر: البحث القيم الذي كتبه الدكتور محمد لوح 
للدكتوراه: «جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية». وقد طبعته دار ابن عفان» 
الخبرء ط. أولى ۸١١٤١ه.‏ وانظر أيضاً: ابن القيم : الصواعق المنزلة .)۸٤/١(‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية (۷). وانظر ابن القيم : الصواعق المنزلة .)٥١١/۲(‏ 

(۳) انظر: البغدادي: أصول الدين (ص: »)١١١‏ والشهرستاني: الملل والنحل (١/۹۳)ء‏ 

٠‏ جورع تة المرنة من 0۸ ون كب إعل اة اتن تة : الإكلل 
(ص :۳۳) ط . المطبعة السلفية ومكتبتهاء مصر ٤۳۹٠ه.‏ وابن القيم : الصواعق المنزلة 
(/1°4 و 44 

.)۲۸ - ۲۷( سورة الزمر» الآیة‎ )٤( 


A4 


إا أله ف عَريًا لمك تعقوت ©4“ فأخبر تعالى أنه أنزله 
EN‏ 

وأيضاً فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
نصوص القرآن - الصفات وغيرها - وفسروها بما يوافق دلالتها". 


فليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. ولما سئل مالك رحمه الله عن 
الاستواءء لم يقل: الاستواء متشابه أو مجهولء بل قال: الاستواء منه غير 


والذي استأثر الله بعلمه في الآية ليس علم المعنى ولكن علم التأويل 
وفرق بين المعنى والتأويل. 
وقد فرق الله في القران بين هذين ان قال تعالی : وقد 


یر 


ا ف و قوم منود () هَل َل ينظرونَ إلا 
8 بوم ياق ويم يفول ايت شوه من فل فد جات رسل رتا 
ًٍْ4 فقد أخبر الله فى هذه الآية أنه فصل الكتاب»ء أي بينه وميزه 
ل هل رون رل ايله واا ولك جى :ا 
أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها فمع علم معناه وتفصيله لم يعلم 
تأويله» فعلم أن فرقاً بين علم المعنى وعلم التأويل" . 


ومشل هذا انشا قوله تعالی : ل کدبواً ما کر طا أ بعلم و وا 
اويش ففرق بين الإّحاطة بعلمه وبين إتيان a‏ ومفهومه أنه 2 


.)۲ -١( سورة يوسف» الاية‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : الإكليل (ص: .)٤١‏ 

(۳) المصدر نفسه ( ص: 6۸4٤)ء‏ والصواعق .)٠١١ _ ٠٠١/١(‏ 

: وانظر: ابن تيمية :الإكليل (ص‎ .)٤٤١/١( انظر: اللالكائي: شرح أصول أهل السنة‎ )٤( 
.(۰ 

.)٥۳١ -٥۲( سورة الأعراف» الاية‎ )٠( 

0) ابن تيمية: الإكليل (ص: .)١١‏ 

(۷) سورة يونس الآية (۳۹). 


Ao 


يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه ولما يأتهم تأويله» فإن الإحاطة بعلمه معرفة 
معاني الكلام» وإتيان تأويله نفس وقوع المخبر به» فالخبر له صورة علمية في 
الذهن»ء وله حقيقة ثابتة في الخارج› فمعرفة معناه هو معرفة الصورة العلمية 
في الذهنء E‏ هو الحقيقة الخارجية» فإن كان أمرأ فتأويله هو نفس 
الفعل المأمور به» وإن كان خبرا MG‏ عين الأمر المخبر به إذا وقع"". 


وأما الشيخ رشيد رضا فإنه قد عرف المحكم والمتشابه فقال: 
«المحكمات من أحكم الشيء بمعنى وثقه وأتقنه» والمعنى العام لهذه 
المادة: المنع› > فإن کل محکم يمنع بإحكامه تطرق الخلل إلى نفسه أو 
غیره. . . والمتشابه: يطلتق في اللغة على ما له أفراد أو أجزاء يشبه بعضها 
نخضا وعلی ما یشتبه من الأمر أي : س وقد وصف القرآن 
بالإإحكام على الإطلاق في أول سورة هود بقوله: # كلب ا 
وهو من إحكام النظم وإتقانه أو من الحكمة التي اشتملت اباته عليها. 
aa e ls O GE‏ الزمر: الله ل ا دیب کا 
متها أ یشبه بعضه فا فی هدایته وبلاغته وسلامته من التناقض 
والتفاوت والاختلاف . . .». 


ثم ذكر أقوال المفسرين في المحكم والمتشابهء ثم آقوال شيخه» ولم 
يقنع إلا بما کتبه شيخ الإسلام في تفسیره لسورة اللإخلاص › فقال 
عنه. . فإدا هو منت منتهى التحقيق والعرفان» والبيان الذي لرن ورأءه 
ا e‏ لخصه فقال: «أثبت فيه أن ليس في القرآن كلام لا يفهم 


.)۱۸ ابن تيمية : الإكليل (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص: .)١١‏ 

(۳) سورة هود الآية .)١(‏ 

.)۲۳( سورة الزمرء الآية‎ )٤( 

(۵) تفسیر المنار .)۱٦۳/۳(‏ 

0© المضدر تفه 0۷١‏ وانظر ١‏ أبن تة فم شور الاخلاض (فن جرع 
الفتاوی (۳۷۲/۱۷) وما بعدها)» ونقل عنها رشيد رضا (۲۲) صفحة من (ص: ١۷١‏ 
.),.٦‏ انظر : تفسیر المنار ۱۷٣/۳(‏ ۔ .)۱۹٩‏ 


۳۸٦ 


معناه» وأن المتشابه إضافي إذا اشتبه فيه الضعيف لا يشتبه فيه الراسخ» وأن 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى هو ما تؤول إليه تلك الآيات في 
الواقع» ككيفية صفات الله تعالى وكيفية عالم الغيب من الجنة والنار وما 
فيهماء فلا يعلم أحد غيره تعالى كيفية قدرته وتعلقها بالإيجاد والإعدام 
وكيفية استوائه على العرش مع أن العرش مخلوق له وقائم بقدرته» ولا 
كيفية عذاب أهل النار» ولا نعيم أهل الجنة. .. وإننا نبين ذلك بالإطناب 
مستمدين من كلام هذا الحبر العظيم» ناقلين بعض ما كتبه فنقول: إنما غلط 
المفسرون في تفسير التأويل في الآية لأنهم جعلوه بالمعنى 
الاصطلاحي . . .». 
ثم ذكر معاني التأويل كما نقلت عنه قبل قليل» وخلص إلى أن «لفظ 

لاويل لم يره في القرآن إلا بمعنى الأمر العملي. . ٠.‏ إلى آخره"» ثم قال 
بناءَ على ذلك أنه «يجب أن تفسر آية آل عمران بذلك ولا يجوز أن يحمل 
التأويل فيها على المعنى الذي اصطلح عليه. . "٠.‏ 

لقد اعتمد رشيد رضا على د شيخ الإسلام e‏ المسألة 
SIGS‏ (هو منتهى التحقيق والعرفان 
والبيان الذي ليس وراءه بيان» ولكن لم يکن هذا موقف رشيد رضا من 
المتشابه قبل اطلاعه على كتب ابن تيمية» بل کان له موقف قديم رجع عنه 
د 


(۱) تفسیر المنار (۱۷۲/۳). 

(۲) المصدر نفسه (۱۷۲/۳۔ .)۱۷١‏ 

(۳) المصدر نفسه 

.)٠٠١۲/١ و‎ ٦۰۷ ۔-‎ 1٠٥/۲ ۔ ۷۷۳ و‎ ۷۷۲/١( انظر: هذا الموقف القديم في مجلة المنار‎ )٤( 


FAY 


المبحت الثالت: 


الصفات التي تكلم عليها رشيد رضا 


ىتلىك : 
الأول: أهل التمثيل الذين يفهمون من الصفات ما تدل عليه اللغة› 
الثاني : آهل النفي والتعطيل والتحريف: وهم من يحملها على المجاز 

ويتأولونهاء ويعينون المراد منهاء ممن ينفون نصوص الصفات عن ظاهرها 
الشالث: أهل الوقف ويرون السكوت عن الصفات مطلقأً ويتوقفون 
الرابع : أهل التفويض الذين يسكتون عنها بعد نفي إرادة الظاهر. 
الخامس: أهل الإثبات والتنزيه» وهم يثبتون الصفات بلا تأويل ولا 

تشه ولا E‏ 

)١(‏ هذا التقسيم مستفاد من كلام أهل العلم» وهم مع اختلاف عباراتهم يتفقون حول هذا 
المعنى. انظر: ابن تيمية: درء التعارض )۸/١(‏ وما بعدهاء وابن القيم : الصواعق 


المنزلة )٠٠٠/١(‏ وما بعدهاء والمقريزي: الخطط .)۳١١/۳(‏ 


FAR 


وإذا أردنا أن نحدد المواقف بصورة أدق فإننا نستطيع النظر من جهة 
أخرى» الف مواقف الناس من الصفات› من حيث راي الفرفق المشهورة› 
وهم . الفلاسفة والمعتزلة والاأشعرية ومن وافقهم. 


أولا: مذهب الفلاسفة: 


يرى الفلاسفة أن الله تعالى واجب الوجود بذاته - كما رأينا في الفصل 
الثاني - بناء على طريقتهم في التقسيم إلى ممكن وواجب - ويرون أنه واحد 
من کل وجه. قال ابن سينا : 

«إن واجب الوجود واحد بحسب تعين ذاته» وإن واجب الوجود لا 
يقال على كثرة أصلا؛”. وقال: «واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء 
في ماهية ذلك الشي,»... وأما الوجود فليس بماهية لشي" . وقوله: 
«وأما الوجود فاحتراز لئلا يقال هو مشارك للإنسان فى صفة الوجود. وبناء 
غ ك ل ا سا ل ا ر ادرا چ 0 ا 
له ولا إشارة إليه إلا بصريح العرفان العقلي»". وأيضاً: «الأول معقول 
الذات قائمهاء» فهو قيوم بريء من العلائق والعْهّد والمواد» وغيرها مما 
يجعل الذات بحال زائدة. وقد علم أن ما هذا حكمه فهو عاقل لذاتهء 
معقول لذاته.. .““ ولأنه «لا واجب وجود غير“ نفوا عنه الصفات 
وقالوا إنه عالم بذاته» ليس زائداً على ذاته". وله إرادة لا تزيد على 
ذاته". وحتى نستطيع أن نفهم ذلك جاءت الآيات على وجه التمثيل 


` .)٤٤/۳( الإشارات‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه (۹4/۳) _ .)٥١‏ 

(۳) المصدر نفسه .)٥۳/۳(‏ 

.)٥۳/۳( المصدر نفسه‎ )٤( 

) .)۳١/۳( المصدر نفسه‎ )٠( 

(0) انظر: الغزالي: مقاصد الفلاسفة (ص: )٠٠٠١‏ ط. دار المعارف» الثائيةء ت: سليمان 
دنبا. 

(۷) انظر: الغزالي: المصدر نفسه (ص: .)١١‏ 
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والتخييل وتشبيه الغائب بالشاهدء ليفهم الجمهور ذلك"'. وصفات الله 
والاضافات لا توجب كثرة فى الذات". 


ثانىاً المعتزلة: 

ورغم آن واصل ؛ a a‏ 
هو استحالة وجود إلهين قديمين أزليين“» إلا أن من جاء بعده قد تأثروا 
بالفلاسفة وركبوا هذه الفكرة واعتمدوا على نفس شبهة الفلاسفة ووصلوا إلى 
نفس النتيجة» فقالوا: إن الله عالم بذاته قادر بذاته لا بعلم ولا قدرة هي 
صفات قديمة ومعان قائمة به . فالمعتزلة ينكرون كالفلاسفة صفات أزلية 
قديمة قائمة بذاته تعالى» وإن كانوا يثبتون أحكام هذه الصفات لذاته 
تعالى" قال عبد الجبار وهو يحكي ما أجمع عايه أصحابه: «أجمعوا على 
أن الله تعالى واحد. . . فمرادهم آنه واحد في صفاته التي يبين بها عن سائر 
الموجودات. .. وقالوا: قادر بذاته. .. وقالوا: عليم بذاته. . ليبين من 
القادر Te‏ 1 . والفرق بين صفة القدرة والعلم لله تعالی وللمخلوق أن الله 
تعالى «قادر بذاته عالم بذاته. . . بخلاف الإإنسان فإنه عالم بعلم وقادر 


(1) انظر: الغزالي: المصدر نفسه (ص: .)٠٠١‏ و ابن تيمية: درء التعارض (۸/۱ - .)٩‏ 

(۲) انظر: الشهرستاني : نهاية الإقدام (ص: ۱۸۲) ت: ألفريد جيوم. 

(۳) هو: واصل بن عطاء البصري الغزال» مژؤسس مذهب الاعتزال» كان يجالس الحسن 
البصري ثم اعتزله بسبب قوله في المنزلة بين المنزلتين» وجلس إليه عمرو بن عبيد 
وعدد» فقيل لهم معتزلة. انظر: أبو القاسم البلخي: مقالات الإسلاميين (ص: )۹١‏ 
[ضمن مجموعة في فضل الاعتزال]ء وعبد الجبار: فضل الاعتزال (ص )۲۳٤۲:‏ [ضمن 
المجموع السابق]» وابن حجر: لسان الميزان )۲۱٤/١(‏ ط. مؤسسة الأعلمي» بيروت»› 
الثانیة) ۳۹۰٠١ه.‏ 

.ء)٤١/١( الشهرستاني: الملل والنحل‎ )٤( 

(ه) وانظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص: »)۱۹١ - ۱۹١‏ وفضل الاعتزال 
(ص: .)۳٤۷‏ 

(0) انظر: الشهرستاني: نهاية الإاقدام (ص‌: ۱۹۹). 

(۷) فضل الاعتزال (ص: )٠٤١١‏ ط . الدار التونسية. 
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بقدرة». قال عبد الجبار: «والأصل فى ذلك أنه تعالى لو كان يستحق هذه 
الصفات لمعان قديمة» وقد ثبت أن المد إنما بخالف مخالفه لکونه قدیماًء 
ثبت أن الصفة التي تقع بها المخالفة عند الافتراق تقع بها المماثلة عند 
الاتفاق» وذلك يوجب أن تكون هذه المعانى مثلا لله تعالى» حتى إذا كان 
القديم تعالى عالماً لذاته وقادراً لذاته وجب في هذا المعاني مثله» ولوجب 
أن يكون الله تعالى مثلا لهذه المعانى . . . لأن الاشتراك فى صفة من صفات 
الات ركت الاقرا فى ا وات ت و 
داحضة» فالعلم صفة قديمة بقدم موصوفهاء فهناك قديم وصفته» ولا يلزم 
من كون الصفة قديمة بقدم موصوفها أن يكون هناك تعدد» وإلا للزم أن 
تكون صفة الإله إلهاً وصفة الإنسان إنساناً وهو ظاهر البطلان”". وأما 
الصفات الخبرية فإن المعتزلة تنفيها وتتأولها لأنها تقتضي التجسيم 


(€( 


فالخاً: الأشعردة: 

كان الأشعرية المتقدمون أكثر إثباتاً للصفات من المتأخرين» فبينما نرى 
الأشعري يثبت صفات الاستواء والعلو والوجه واليدين والعينين مع العلم 
والسمع والبصر والكلام» اقتصر المتأخرون منهم على صفات سبع هي 
صفات المعاني› وهي : العلم والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
واختلفوا في البقاء وأثبتوها أزلية قديمةء زائدة على الذات» ومعان قائمة 
بذاته» فهو سميع بسمع بصير ببصر مريد بإرادة إلخ". ونفوا الصفات 


.)١١۳و‎ ۱١۲ شرح الأصول الخمسة (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص: ۱۹۰ ۔ .)٠۹٩‏ | 

(۳) انظر: ابن تيمية : درء التعارض ۱۹۰/٤(‏ و۲۲۷ وه/٠٥).‏ 

.)١١١ انظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص:‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: الإبانة (ص: ۲۰ - ۲۲) ت: فوقية حسن» وانظر أيضاً: الباقلاني: التمهيد (ص: 
٥۵‏ و۲۹4 ۹۹). 

(0) انظر: البغدادي: أصول الدين (ص: »)۹١‏ والشهرستاني: نهاية الإقدام (ص: ١۱۸)ء‏ 
والبيجوري : تحفة المريد (ص: )۷١‏ وما بعدها. 
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الخبرية لأنها تقتضى الجهة أو الجسمية» وتأولوها كالمعتزلة” . 

وأما آهل السنة فقد ساروا في ذلك مذهباً وسطاً بين التشبيه والتعطيل › 
فأخذوا بنصر ص الإثبات ونصوص الحلرّبةن فکان مذهبهم عدلا فی ذلك 
بذات خلقه ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله َيه وقد 
سبق تفصيل ذلك. والمقصود الآن معرفة المنهج الذي ا رسد 
رضا في هذا الباب وي السبل قد سلك. 


المطلب الاأول: 


تقسيم الصفات 

الصفات الإلهية ال وردت فی کتاب الله تعالی وسنة رسوله مي كثيرة»› 
ولكني سأقتصر هنا على تلك التي تناولها الشيخ رشيد رحمه الله في كتاباته. 

وقبل ذلك - وهو المناسب أيضاً - أبين تقسيم السلف لصفات الله 
تعالی وتقسيم الشيخ رشید لها : 

فأما السلف فيقسمون صفات الله تعالى إلى صفات ذاتية وصفات 
e E‏ تها إلى عقلية وسمعية. 

فأما الصفات الذاتية: : فهي الصفات المتعلقة بذاته المقدسة التي لم یزل 
ولا پزال متصفاً بهاء وهي لا تنفك عنه سبحانه› بل هي لازمة لذاته أزلا 
وأنذا ولا تتعلق بها مشیئته وقدرته. وهي - من حيث ثبوتها - قسمان: 
عقلية : وهی التي ا في إنباتها الدليل الشرعي والدليل العقلي والفطرة› 
كصفهة الحياة والعلم والقدرة والاإرادة» والعزة والملك والعظمة والكبرياء 
والمجد والجلال والسمع اضر إلخ. 


(1) انظر: البغدادي: أصول الدين (ص: ۷۳ - ۷٤‏ و ص: )٠٠۹‏ وما بعدهاء والبيجوري : 
تحفة المريد (ص: )٠٠١١‏ وما بعدها. 
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وخبرية: وهي التي لا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتها وإنما ثبتت 
بطریق السمع والخبر عن الله: كصفة الوجه واليدين والعين. . 
أما الصفات الفعلية : فهى المتعلقة بمشيئته وقدرته» إن شاء فعلها وإن 
شاء لم يفعلها» وهي ا 
سمعية عقلية : كالخلق» والرزق» والإعطاء والمنع» والإحياء والإماتةء 
وآنواع التدبير المختلفة. 


وخبرية : كالاستواء على العرش» والمجىء والإتيان» والنزول إلى 
الا الا وا اول و د ي ` 

ومن الصفات ما هو ذاتي فعلي باعتبارين» كصفة الكلام» فإنه باعتبار 
أصل الصفة صفة ذاتية» لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام» 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية. لأن الكلام متعلق بمشيئته عر وجل. فيتكلم 
بما شاء متی ا 


قد قسم الشيخ رشيد رحمه الله الصفات من حيث طريق ثبوتها إلى 


إن صفات الربوبية منها ما يعرف بالنظر والاستدلال كعلمه تعالى 
وقدرته ومشئته وحکمته ووحدته. ومنها ما ل يعرف به بل يتو فف على 
الوحي كخبر المعصوم عنه» ومنها ما جعله المتكلمون من المتشابهات 
کالرضا والغضب والوجه والید» وسیأتی بیانه فی محله. . .). 


ويقسمها أيضا إلى ذاتية ٠وفغلة:‏ فقول «إذا علمنا هذا جلت لتا 
حكمة وصفه تعالى فى أول فاتحة الكتاب العزيز بالربوبية وألرحمة الدالتين 


)١(‏ انظر هذا التقسيم : عند: البيهقي : الأسماء والصفات .)۱۸۸/١(‏ ومحمد خليل هراس: شرح 
الواسطية (ص: ۸۹ 4۹). ومحمد أمان الجامي : الصفات الإلهية (ص‌: ۲۰۱ ۔-۹٠۲).‏ 

(۲) محمد أمان الجامي: الصفات الإلهية (ص: )۲٠٠‏ بتصرف. 

(۳) تفسیر المنار .)٠١١/١(‏ 
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على جميع صفات الأفعال» دون الحياة والقيومية الدالتين على صفات 


الذات. . .». 


رعن الفرق بينهما يقول: «فما له مبدأ خاص في النفس واستقرار فيها 
جدير بأن يسمى صفة ذاتية» وما ليس كذلك حقيق بأن يسمى صفة فعل»”. 

وأما تقسيم المتكلمين فلا يرضاه الشيخ رشيد لأنه: «اصطلاح ما 
أنزل الله به من سلطان»”» ويقول: «إنما نختار طريقة السلف الصالحين فهي 
باتفاق الخلف أسلم وأحكم» ونقول أيضاً إنها أعلم خلافاً لكثيرين يتوهمون 
أن هذه الاصطلاحات في علم العقائد تعطي الباحث بصيرة. . .»“. 


المطلب الثاني: 


صفات الذات العقلية 


عرف الشيخ رشيد صفات الذات بآنها «ما له مبدأ خاص في النفس 
واستقرار فیها. .۲ ومثل للعقلية منها بصفات العلم والقدرة والمشيئة 
والحكمة وال حدة. 

وسأتناول من هذا القسم من الصفات الذاتية العقلية ما تكلم عنه الشيخ 
رشيد وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. 
أولا: الحباة: 


ولا يعزب عن ذكرك أن الجهمية لا يصفون الله تعالى بأنه حي» لأن 
ذلك زعموا = تسه له E‏ 


.)۷٥/١( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤٤١/۳( مجلة المنار‎ )۲( 
.)۳۹۸/۳( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۳۹۹/۳( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)٤٤١/۳( (ه) مجلة المنار‎ 
.)٠١/١( المصدر نقسه‎ )0( 
.)۳۸/۱( انظر: البغدادي : الفرق بین الفرق (ص: ۲۱۱ ۲۱۲). والأشعري: المقالات‎ )۷( 
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وأن المعتزلة يجعلونها صفة غير زائدة عن الذات فهو حى بحياة» 
وحياته ذاته» أو عالم لذاته» قادر لذاته...'. 


وأما الشيخ رشيد رحمه الله فأثبت لله تعالى صفة الحياة صفة ذاتيةء 
فيقول: «فالحى ذو الحياة» وهي بأعم معانيها: الصفة الوجودية التي هي 
صفات أفعال كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام... وكمال 
الحياة يستلزم الاتصاف بهذه الصفات وبغيرها من صفات الكمال. . .»"". 


ويستدل الشيخ رشيد رحمه الله على صفة الحياة لله تعالى بالکتاب 
العزيز» فيقول عن قوله تعالى: ال2 9 ١‏ اه ل إل إل هر ال اقلم 4“ 
أنها: «تثبت له مع الوحدانية الحياة التي تشعر بكمال الوجود وكمال الإيجاد 
بإفاضة الحياة على الأحياء. . ٠.‏ . 


ويستدل علبها الشيخ رشید أيضا من العقل» من وجهين : «أحدهما: 
أنه تعالى عليم مريدء قدير: وهذه الصفات لا تعقل إلا للحي» وفيه انه من 
قياس الغائب على الشاهد كما يقولون» أو من قياس الواجب على الممكن. 


وثانيهما آن الحياة كمال وجودي» وكل كمال لا يستلزم نقصاً يستحيل 
على الواجب فهو واجب له. ..““ ويقول عن صفة الحياة: «فهي كمال 
وجودي ويمكن أن يتصف به الواجب"“ وكل كمال وجودي يمكن أن 
يتصف به وجب أن يثبت له... ولو لم يتصف بهذه الصفة لكان في 


.)۱۸١ انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير المنار .)۷۳/١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية .)۲-١(‏ 

(6) تفسیر المنار (۲۸/۳ ۔ ۲۹). 

.)۲٤/۳( تفسیر المنار‎ )٥( 

(0) الواجب ليس من أسماء الله تعالى» وإنما يطلق عليه تعالى من باب الخبر» فلا يسمى 
الواجب ولا يدعى به فيقال: «يا واجب». وانظر (ص:٠۳۳)‏ من هذا المبحث. 


۳406 


الممكنات ما هو أكمل منه وجوداً - وقد تقدم أنه أعلى الوجودات وأكملها 
فيه - والواجب هو واهب الوجود وما يتبعه» فكيف لو كان فاقداً للحياة 
يعطيها؟ فالحياة له كما أنه مصدرها»'. 


ويفرق الشيخ رشيد بين حياة الخالق تعالى وحياة المخلوقء فلا يفهم 
من القياس السابق» وهو قياس الأولى الذي اعتمد عليه في الدليل العقليء 
أن حياة الخالق تشبه حياة e‏ فيقول: «حياة الخالق تعالى أعلى 
ag‏ من الجن والإنس والملائكة» وهي لا تشبهها 
کس کینلیے وی ۶ وإنما نفهم من إطلاقها اللخوي مع التنزيه أنها 
الصفة الذاتية الأزلية الأبدية التي يلزمها اتصافه بما وصف به نفسه من 
صفات الكمال بدونهاء فهي لا يتوقف تعلقها على غيرها من الصفات 
ويتوقف تعقل الصفات عليها. . .»". 


العلم: 
أثبت أهل السنة «العلم» لله تعالى. صفة من صفات ذاته تعالى. 


وقد أنكرها الجهمية وأثبت المعتزلة الاسم ونفوا الصفة كمذهبهم 
في سائر الصفات الإلهية» لأن إثباتها يوجب - زعموا - تعدد القدماء 
عندهم» فقالوا: إن الله عالم قادر حي بنفسه لا بعلم وقدرة وحياة"» وقد 
تأثر المعتزلة فى ذلك بالفلاسفة. 


(۱) تفسیر المنار ( ۲٣۹۸۳‏ ۔١۲).‏ 

(۲) سورة الشورى؛ الآية .)١١(‏ 

(۳) المصدر نفسه (۷۳/۱). 

(6) انظر: الدارمي: الرد على الجهمية (ص: .)٥۸‏ وابن خزيمة: التوحيد (ص: »)٩‏ 

) والبيهقي : الأسماء والصفات .)٠١۹١/١(‏ وابن منده: التوحيد .)٦٤/۲(‏ 

() ابن خزيمة: التوحيد (ص: »)٩‏ وانظر: البغدادي: الفرق بين الفرق (ص: »)۲١١‏ 
والشهرستاني : الملل والنحل .)۷۳/١(‏ 

() انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص ١١۲:‏ ۳١٠)ء‏ وانظر: الأشعري : 
المقالات )۲٤۷ -۲٤٤/۱(‏ والشهرستاني : نهاية اللإقدام (ص: .)٠٠١ 4١ ۹٩۰‏ 


۳۹٦ 


وأثبت الشيخ رشيد صفة العلم له تعالى كأهل السنة مستنداً في إثباته 
إلى کتاب الث تعالى. 


يقول: «أما الذي قام عليه البرهان من علم الله تعالى فهو أنه بكل شي, 
عليم» وأن هذا العلم ثابت له أزلا وأبداًء فهو المحيط بجميع المعلومات قبل 
وجودها وبعده» وعلمه بها قبل وجودها یسمی علم الغيب» وبعد وجودها 
يسمى علم الشهادة» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة. . ٠.‏ . 


وعن الأدلة التى يستند إليها فى ذلك يقول: «أما البرهان على علمه 
تعالى فحسبك ما أرشد إليه الكتاب العزيز بقوله: «ألا يلم من على“ 
بلى» فإن العقل لا يتصور أن صانع آلة الساعة ومبدعها غير عالم بهاء 
وبكل ما يتوقف عليه اختراعها وعملها من الفنون الأخرى. . .»". 


ويقول أيضاً مستشهدا على ثبوت صفة العلم لله تعالی : (. . .ورد 
وصفه تعالى بعالم الغيب والشهادة في الأنعام“» والتوبة”» والرعد"» 
والمؤمنون. وألم السجدة“» والحشر“ والتغابن"» ووصف بعالم 
تيل زو أ (۱۱) OO‏ 

في سور أخرى ٠...‏ . 


وعن إطلاق الاسم عليه يقول: «وأما لفظ عليم فهو الذي كثر إطلاقه عليه 


.)٤٤١/۳( مجلة المنار‎ )١( 
.)١٤( سورة الملك الآية‎ )۲( 
.)٤٤١/۳( مجلة المنار‎ )۳( 
.)۷۳( الاأية‎ )٤( 

.)۹٤( الاية‎ )( 

.)٩( الاآية‎ )١( 

(۷) الآية (۹۲). 

.)١( الاآية‎ )۸( 

(4) الاآية (۲۲). 

.)۱۸( الآية‎ )٠١( 

.)۲١( مثلا: سورة الجن: الاية‎ )۱١( 
.)۷۸١/١١( مجلة المنار‎ )۱۲( 


۳4%۷ 


تعالى بصيغتي التعريف والتنكير› لأن وزن فعيل يدل على الصفات الثابتة . . قال 
تعالی : وهو الق اليم 43“ وقال : هو بل ىء يم 4€ . 
ويقول: «ولم يرد إطلاق لفظ على الله ا في القرآن إلا 
مضافاً إلى المعلوم» كقوله: عر اليب وألتَدَة4 ٠‏ وورد: علام 
الوت 0 ° 
وبهذا يکون الشيخ رشید قد وافی السلف في إثبات هذه الصفة لله 
تعالى مع إطلاق الاسم عليه عز وجل. 


صفة القدرة: 
والأقوال فيها كالأقوال في سابقتيهاء فأثبتها أهل چ وأنكرها 
المعتزلة والفلاسفة» إلا أن الجهم أثبتها لأنها عنده لا تقتضي التشبيه 


بالمخلوق لأنه يقول: انه اتر 
وآثبت الشيخ رشيد القدرة صفة لله تعالى فقد عرف القدرة بأنها: 
«الصفة التي یکون بها الفعل والتأثير والتحويل والتغي»*. 
وأما أدلتها. فيستدل الشيخ رشيد على إثبات هذه الصفة بالكتاب ۰ 
فأما الکتاب فإنه استدل بقوله تعالی : إت آله عل کل سیو قدو د 


.)۸١( سورة يس: الاآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الاَیة (۲۹). 

(۳) سورة الرعده الآية (۹). 

.)١١١( انظر:: سورة المائدة: الآية (۹٠٠)ء والآية‎ )٤( 

.)٤٤١/۳( مجلة المنار‎ )٠( 

(0) انظر: البيهقى: الأسماء والصفات (١/۰۸٠۲)ء‏ والخطابى: شأن الدعاء (ص: ۸٩‏ - 
و ابن تيمية : درء التعارض (۲۱/۳ و۱۲۳). ٠‏ 

(۷) الشهرستانى: الملل والنحل .)۷۳/١(‏ 

(۸) مجلة المنار .)٤٦٥/۳(‏ ) 

(4) سورة البقرةء الآية (١۲)ء‏ وانظر: تفسير المنار ( ۱۷۹/۱ء ١١۲٤ء‏ ١/١۲۲)ء‏ و مجلة 
المنار .)٤)٦٥/۳(‏ 


۳4۹۸ 


واستدل أيضاً بالعقل فقال : «(ودليلها : ما بیناه أولا من أن جمیع الممكنات 
صادرة عن الواجب تعالى ثم ما بيتّاه أخيراً من أن صدورها عنه إنما هو 
بتخصيصه المطابق لعلمه» وهل يعقل أن الفاعل بإرادة عن علم لا يكون 
ak‏ (۱) 
قادرا؟ کلا...) .. 


ويقول عن القدرة مبيناً لبعض أحكامها: «إن قدرة الله تعالى إنما 


تجرې بما خصصته إرادته واقتضته مشیئته). 


صفة الإرادة: 


وأثبت الإإرادة صفة لله فيقول : ما تدم من اليحث في العلم من 
حیث کونه صفة يأتي فی الإإرادة وفي غيرها من الصفات الذاتية. . e ٠.‏ 
وتنقسم الإرادة إلى كونية وشرعية» وسيأتى عند الكلام عن القدر أن رشيد 


ويعرف رشید رضا الإإرادة قاتلا : الإرادة صفة يبخصص بها الفاعل في 
تقل في ال جرال الا حل ى 

ويبين الشيخ رشید موقف الفرق من هذه الصفة› من المؤولين لھا 
والمشبهين لها بإرادة الإنسان» و اوقد اشتبه على كثير من الناس فهم 
الإرادة» فمن الناس من يظن أنها بمعنى المحبة» والرضاء ولذلك قالوا إن 
ضدها الكراهية. والصواب أن ضدها «عدم الإرادة). .. ومنهم: من لا يفرق 


بين إرادة الله وإرادة الإنسان. . ٠.‏ . 


ويورد الشيخ رشيد دليلا عقلياً فيقول: «الدليل على إثبات الإرادة 
للباري تعالى فهو لازم لدليل إثبات العلم... أن الإرادة هي التي رجحت 


.)٤1٥/۳( مجلة المنار‎ )١( 
.)٤۷٦/۷( تفسير المنار‎ )۲( 
.)٤1٤/۳( مجلة المنار‎ )۳( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )٤( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )٠( 


4۹ 


بحسب العلم ما كان على ما لم يكن من الوجوه CRE O CE‏ 1 
الشيخ رشيد يثبت الإرادة عند تفسيره لآيات القرآن» فيقول عند قوله تعالى: 
وک E‏ ريد < ": «أي: إن اختصاص الناس بهذه المزايا 
َ ارادته و فلا e‏ وعند قوله تعالی: ¥. 

م د 4€ يقول : «أي : e‏ منعه. . . وارادته تکون 
O SE‏ . وإثبات هذه الصفة هو 
مذهب أهل السنة”. 


السمع واليصر: 

تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة أن الله سمیع بصير؛ فمن الكتاب 
E EEE‏ إتف ا سح وار ل4" و قوله تعالى: 
...ك لله سميع بصي 463“ رقال: للش گت ا 
ألسَمِيمٌ الد )4“ r‏ فأحاديث. منها: قوله اة على 
المنبر: إن اله يامرک أن نودو الاسکت إل أهلها ولا کنر بين . ُن 
موا پالعدل لن اله یا ييظگ 6 أله کان ميا بصيا 2 
إبهامه على أذنه وسبابته ا ن e‏ ا ر a‏ الله 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

(۲) سورة البقرةء الآية .)٠٥۳(‏ 

(۳) تفسیر المنار (۸/۸۳). 

.)١( سورة المائدةء الآية‎ )٤( 

.)١١٤/١( تفسیر المنار‎ )٥( 

0) انظر: البيهقي: الأسماء والصفات (١/١۲۳)ء‏ و ابن تيمية: شرح الأصفهانية (ص: )٤٦‏ 
ط . مكتبة الرشد الرياض الأولى» ١٠١٤٠١ه‏ 

(۷) سورة طهء الآية .)٤١(‏ 

(۸) سورة الحج» الآية .)۷١(‏ 

(۹4) سورة الشورى الاية .)١١(‏ 

.)0۸( سورة النساءء الاية‎ )٠١( 

(۱۱) أبو داود: السننء ك: السنةء باب في الجهميةء ح: )4۹٦/٥( ٤۷۲۸‏ ت: الدعاس»ء 
وقال الحافظ : سنده قوي على شرط مسلم. الفتح (۳۸۵/۱۳). 


£۰ 


بهاتين الصفتين. ودل العقل أيضاً على ذلك" وبناءَ على ورود هذه 
الصفة في الكتاب والسنة أثبتها السلف على طريقتهم في إثبات ما ورد 


: (۲( 
فيهما . 


ونفت المعتزلة هاتين الصفتين» وأرجع بعضهم معناها إلى الحياة 
ر 0 

وأما الأشعرية فإنهم يجعلون السمع متعلقاً بجميع الموجودات لا 
المسموعات فقط» وكذلك البصر عندهم يتعلق بجميع الموجودات لا 
المبصرات فقط “. وفي هذا إخراج لهاتين الصفتين عن حقيقتهما إلى حقيقة 
العلم» وبعضهم يبتهما متعلقتين بالمسموعات والمبصرات“ 


وتنا لمذهب السلف يثبت الشيخ رشيد هاتين الصفتين لله تعالىء 
مستنداً في ذلك إلى الكتاب والسنةء مع تنزيهه تعالى عن مشابهة سمع 
المخلوقين وبصرهم. 


هاتین ا ویرده مبینا مه مبيتاً أن الاعتقاد EE FE AAR‏ 
قوله الى واس کا ت َه ألسَمِيعٌ الد 4 . 


(1) انظر: ابن خزيمة: التوحيد (ص: »)٤۷١ - ٤١‏ وابن تيمية: شرح الأصفهانية 
( ص :۱۰۳ ۔ ۱۹). 

(۲) انظر: ابن خزيمة: التوحيد (ص: »)٤٤‏ والأشعري: الإبانة (ص: ۲۲) ت: فوقية 
خن والدارمي الرد غل الخهة (هن ۲( والرة ةل المرى ض2 6 
والبيهقي: الأسماء والصفات (١/۲۹۳)ء‏ وابن منده: التوحيد ٠ .)٤۳/۳(‏ 

(۳) البغدادي: أصول الدين (ص: 1٩)ء‏ والشهرستانى: المل والنحل (١/۹٤)ء‏ ونهاية 
الإقدام (ص:٠٤۳)ء‏ و ابن تيمية: شرح الأصفهانية (ص: »)٠٠١‏ وانظر أيضاً: 
الدارمي: الرد على المريسي (ص ٤٠:‏ - ١٤)ء‏ والأشعري: المقالات .)٠٠٠/١(‏ 

)٤(‏ انظر: السنوسي: أم البراهين (ص: )٤‏ [ضمن مهمات المتون]ء» ط. الحلبي» مصر. 
والبيجوري: تحفة المريد (ص: ۸۸). 

.)۹۷ انظر: البغدادي: أصول الدين (ص:‎ )٠( 

() سورة الشورى» الآية .)١١(‏ 


٤۰١ 


فيقول الشيخ رشيد أولا مبيناً ما يجب اعتقاده في مسألة السمع والبصر: 
«الواجب اعتقاده هو الوقوف عند ما جاء فى الكتاب والسنة وما كان عليه 
لفت الأمةء اوهو أن الله تارك وتال ممح لافرال الاد بضر باعمالهي 
وأحوالهم من غير بحث عن كنه هذا السمع وهذا البصر وكيف يحصلان. . 
ومن غير مقارنة بينهما وبين العلم ولا البحث في النسبة بينهما. . .». 


ثم يقول: «لكن الذين ساروا في تقرير العقائد على طريقة قياس 
الغائب على الشاهد والقديم على الحادث. . . أوجبوا على الناس أن يعتقدوا 
بهذه الفلسفة الدينية والتحكم النظريء وإن كان لم يشهد له كتاب ولا سنة 
ولا لغة» ولم بقل ها اجد م سلف الأ" 


ويقول جوابا لمن زعم أن السمع يتعلق بجميع الموجودات: «وذهب 
بعض من كتب في علم الكلام إلى سمع الباري تبارك وتعالى يتعلق بجميع 
الموجودات» لا يختص بالكلام أو بالأصوات» وهر راي تنكره اللغة ولا 
يعرفه الشرع وليس للرأي أو العقل أن يتحكم في صفات الله تبارك وتعالى 
a E E‏ 

وبوضوح يثبت الشيخ رشيد هاتين الصفتين لله تعالى» مع التنزيه اللائق 
به سبحانه. 

فيقول عند قوله عز وجل: إن أله كان سِيعا بيا 4 : «أى 
کان السمع والعلم ولا يزالان من صفاته الثابتة فلا يفوته تعالى EE‏ 
اقوال من تهر بالسوء. ولا بعرت عن عله السبت الباغت ل 
علىه. . e‏ ويتضح لنا من هذا النقل عن الشيخ شی تفرفته س السمع 
والعلم اا بذلك من أرجع السمع للعلم. 


.)٦٤۷/۳( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)٦٤٥/۸۳(‏ 

(۳) تفسیر المنار ›»)۲٠٦۲/٤(‏ وقارن مع مجلة المنار .)٦٤٥/۳(‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الاية .)٥۸(‏ 

.)٦/١( تفسير المنار‎ )٥( 


۲ 


ويقول في موضع آخر مثبتأً لهاتين الصفتين ومفرقأً بينهما وبين العلم: 
«. . .إن لله علما حقیقیا هو وصف له ولکنه لا يشبه علمناء وإن له سمعا حقيقيا 
هو وصف له لا یشبه سمعنا. . . اا ا و 


ويقول أيضاً في موضع آخر: Eg‏ 
المخلوقين» وبصير ببصر ليس كبصرهم› وعليم بعلم ليس كعلمهم. ٠..‏ 

ويحسن أن نختم هنا بكلام الشيخ رشيد عن أثر الإيمان بهاتين 
الصفتين إذ يقول إنه: «... ينبه النفوس إلى الحياء من الله تعالى أن يراها 
حيث نهاها» فيكون عندها أهون الناظرين» وأن يسمع منها ما لا يرضاه فإنه 
لا يحب الجهر بالسوء من القول. . . وهذا هو التأثير الذي كان يودعه في 
قلوبهم» وهذا الذي يليق بحكمة الله تعالى وجلاله» ويجعل دينه مصلحا 
للنفوس» ومثقفاً للعقول» بتذكيرها بمراقبته» وحملها على خشیته» ولم یکن 
بناء دينه على نظريات أرسطو وأفلاطون»”". 


أ لوکلا الذالث. 


صفات الفحل العذليه 


علبها العقل› وعلی اتصاف الرب بها ورود السمح بها. 

وقد سبق أن ذكرت تعريف الشيخ رشيد لصفة الفعل» بأنه ما ليس له 
دا اصن ف ال امار ها عل الك عن الات 

وفي موضع آخر مثل الشيخ رشيد لصفات الفعل في سياق بيانه لدلالة 
صفة الربوبية على صفات الأفعال فقال: «وأما دلالة صفتى الربوبية والرحمة 


.)۷۷/١( المصدر نفسه‎ )١( 

)۲( مجلة المنار )۷°*/۲۸؟(. 

(۳) المصدر نفسه )۷٤۷/۳(‏ وانظر : تفسیر المنار .)۲۱۲/۲٤(‏ 
)٤(‏ انظر: (ص‌:۳۹۲) من هذا الببحث. 


۴۳ 


على جميع معاني صفات الأفعال الإلهية فظاهرء فإن رب العباد هو الذي 

يسدي إليهم كل ما يتعلق بخلقهم ورزقهم وتدبير شؤونهم من فعل دلت 

عليه أسماڙه الحسنى كالخالق البارئ المصور القهار الوهاب الرزاق الفتاح 

القابض الباسط» الخافض الرافع المعز المذلء الحكم العدل اللطيف 
2 

ار 


هذه الصفات. 


ولم يتكلم رحمه الله عن صفات الفعل العقلية بأكثر من هذاء إلا صفة 
«الكلام» والتي ذكرت قبل أنها صفة ذات باعتبار» وصفة فعل باعتبار 
ار لذا فإنني أجعل الكلام عليها هنا مرة واحدة» وأجعلها مثالا 
لصفات الفعل العقلية التي تكلم عليها الشيخ رشيد رحمه الله. 


صفة الكلام: 


يثبت السلف الكلام صفة لله تعالى مستندين إلى العقل والنقل. 
فيقولون : إن الله تعالی متکلم بکلام حقیقی › فائم دلفسه » يسمعه المخاطب 
بصوت وحرف» ولا يبحثون في کيفية تکلمه تعالی ب“ 


وأما الأدلة : فمن الكتاب : قوله تعالى : وم أله موس ڪا ي °4 


.)۷١/١( تفسير المنار‎ )١( 

(۲) انظر: (ص‌:۳۹۲) من هذا البحث. 

(۳) ابن تيمية: شرح الأصفهانية (۷۳ و۸۷)» وانظر: ابن أبي عاصم: السنة (۱/٠٠۲)ء‏ ابن 
خزيمة : التوحيد (ص: ١١١)ء‏ والدارمى : اا ال ي ر .),)٦1‏ والرد على 
الجهمية ( ص : »)۷۲١‏ وابن منده : التوحيد )1(« واليوق* الأسماء والصفات 
(۷/1). وانظر: ابن آبي العز: شرح الطحاوية (ص: )١۷١١‏ ط. التركي والأرناؤوطء 
والأشعري : الإبانة (ص: ۷) ت: فوقية» والسجزي : وغل ا الف 
والصوت (ص: )٠٤١‏ وما بعدهاء تحقيق أستاذي الدكتور: محمد با كريم با عبد الله 
ط: الجامعة الإسلامية» الأولى ۳١٤٠ه.‏ 

(6) سورة النساءء الآية .)١١٤(‏ 


٤ 


وقوله تعالی : «وَإِنَ أحد من المشركين سارك فاجره حى يَسَمَحَ کلم أو . . . 4 
وفي هذه الآية دليل واضح على أن الله تعالی یتکلم بکلام یسمع. 


ومن السنة: أحاديث؛ منها قوله ي: «يحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من E E‏ وقوله: «بصوت 
يسمعه) صریح في إثبات الصوت في کلامه تعالی وأنه يسمع› وفيه بيان 
البون البعيد بين صفات الخالق وصفات المخلوق إذ أن صوته تعالى يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب بخلاف أصوات المخلوقين» وأما إثبات 
الحرف ففي قوله بية: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 
بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» ولكن: ألف: حرف» ولام: حرف 
e 2‏ 

أما الخلف فإنهم وإن تباينت آراؤهم في الظاهر إلا أنهم في الحقيقة 
متفقون على إنكار كلام الله تعالى الحقيقي» وأنه لا یتکلم بکلام یسمع» بل 
بكلام يخلقه في غيره» وينسب إليه على سبيل المجاز» وهو عرض 
و 


وحقيقة قول هؤلاء آن الله تعالى لم يتكلم إذ لم يقم به كلام ولا 


.)١( سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري معلقاًء ك: التوحيد» باب: قوله تعالى: لا نَقَع ألسَفعَةَ عندة. . .) 
الآيةء )٤١١/١١(‏ ورواه: أحمد: : المسند .)٤٤۹٥/۳(‏ والحاكم: المستدرك ٤١۷/۲(‏ 
و (oV‏ مرفوعاً ضر 

(۳) رواه الترمذي: ك: فضائل القرآن» باب :فیمن قرأ حرفا من القرآن. .» ہ: ۲۹۱۰ 
)۱۷٥/(‏ وقال: : حسن صحيح غريب من هذا وجه وانظر : السجزي : i‏ 
(ص: .)۱٥١ _ ۱٥٤‏ 

(6) انظر: الدارمي: الرد على المريسي (ص: »)٠١‏ و ابن تيمية: شرح الأصفهانية (ص: 
۷ ومن كتب القوم: المخني في أبواب العدل والتوحيد »)۸٤/۷(‏ وشرح الأصول 
الخمسة (ص: )٥۲۸‏ كلاهما للقاضي عبد الجبار. ومن كتب الأشعرية: البغدادي : 
أصول الدين (ص: »)۱١۸ ٠١١‏ والشهرستاني : نهاية الإقدام (ص: ۱۰١‏ و۰٣۳۱)»‏ 
والبيجوري: تحفة المريد (ص: ۸1)ء. 


0 


يكلم كذلك» وهذه كانت بداية مقالتهم كما حكي عن الجعد بن درهم”» 
فكل من قال القرآن مخلوق فحقيقة قوله أن الله لم يتكلم ولا يكلم ولا يأمر 
ولا ينهى» ولما رأوا ذلك مخالفاً للقرآن» وإجماع المسلمين قالوا إنه يتكلم 
المسلمون قالوا: يتكلم حقيقة ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام وفعله 
ولو في غيره» لا من قام به الكلام» وهو الذي استقر عليه قول المعتزلة. 
وهذه مغالطة كلامية» فإن المتكلم هو من قام به الكلام» وال تة لإ 


ويلزم من قول المعتزلة: أن الله لم يكلم موسى وإنما كلمته الشجرة 
فقالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين". 


وأما الأشعرية فإنهم يتفقون مع المعتزلة في خلق القرآن» ويقولون: إن 
کلام الله واحد» لا تعدد فيه وله أقسام اعتبارية هي: الأمر من حيث تعلقه 
بفعل الصلاة مثلاء ونهي من حيث تعلقه بطلب ترك الزناء r‏ 
تعلقه بالا خبارء فالأقسام اعتبارية في متعاق لا فیه. وآنه تعالی لم یز 
منکلما ولا کت r DE‏ 
آقيمو الصلاة هو معنى لا تقربوا الزناء وأنه تعالى لم بزل متکلماً بلا 
(ه) 


)١(‏ سبقت ترجمتهء وانظر: الدارمى: الرد على المريسى (ضص: ٠٠۸‏ ۱1۸)» و ابن 
تيمية : شرح الأصفهانية (ص: ۸۷). ۰ 

(۲) انظر: الدارمي: الرد على المريسي (ص: »)٠١١‏ و ابن تيمية: شرح الأصفهانية (ص: 
.(A۹‏ | 

(۳) انظر: الدارمي: الرد على المريسي (ص: »)١١١ - ٠٠١‏ و ابن تيمية: درء التعارض 
.(Tor/)‏ ) 

(6) انظر: الشهرستاني: نهاية الإقدام (ص‌: ۲۹۱ - ۲۹۲)» والبيجوري: تحفة المريد (ص: 
٥‏ وانظر: السجزي: الرد على من آنكر الحرف والصوت (ص: ۱۳۷ - .)١١۸‏ 

(ه) انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: ۱۸۷ وأيضاً )٠۹١ ۱۸٩‏ ط . التركي. 


٤*٦ 


والذي أوقع الأشعرية في هذا أن المعتزلة ألزمتهم بأن الكلام لا يكون 
إلا حرفا وصوتاً يدخله التعاقب والتأليف» وهذا لا يوجد في الشاهد إلا 
بحركة وسكون» ولا بد أن يكون ذا أجزاء وأبعاض» وما كان كذلك لا 
يجوز أن يكون صفات ذات الله» فالتزموا ذلك وقالوا - خرقاً للإجماع ‏ أن 
ذلك ليس بحقيقة الكلام» وإنما سمي كلاماً على المجاز لكونه حكاية عنه 
أو عبارة عنه» وأما الكلام الحقيقي فمعنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا 
وت a‏ 

وأما الشيخ رشيد فإن له منهجاً في «الكلام» موافقاً لأهل السنة» فإنه 
يثبت الكلام صفة لله تعالى من صفاته لا تشبه صفة كلام المخلوقين› وإن 
كان بحرف وصوت» وهو كلام يسمع» وينسب إلى الله تعالى حقيقة لا 
مجازاً كما ينسب كل كلام إلى قائله. ويرد الشيخ رشيد نظريات المتكلمين 
الفلسفية في هذا البحث. 


فيرى أن «كلام الله تعالى صفة من صفاته تتعلق بجميع ما في 
علمه. . .“ وأنه تعالى: «متصف فى الأزل بالكلام أي: بالصفة التي يكون 
بها التكليم متى شاء كما آنه متصف في الأزل بالقدرة التي بها يكون الخلق 
التقدں م شاي“ 
والتقدير متى شاء . 


ذاتية بها يعلم من يشاء من عباده بما شاء من علمه متى شاء وهذا الإعلام 


هو التكليم والوحي. . .»“. 


.)١١۷ انظر: الشهرستاني :نهاية الإقدام (ص: ۲۸۸ ۔ ۳۹۹) والسجزي (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير المنار .)٤/۳(‏ 

(۳) المصدر نفسه والصقحة. 

(6) المصدر نفسه والصفحة» وقد اعترض سلفي على تعبير الشيخ فأجابه الشيخ رشيد بأن 
مراده بيان متعلق الكلام وغاية التكليم الذي يفهمه الرسول من الخطاب» وليس معناه أن 
الكلام والتكليم هو العلمء قال: «وهذا بدهي في نفسه» المجلة (۲۲۲/۳۲۶ ۔ )۲۲٤‏ 
واحترز الشيخ رشيد عموماً بقوله: «فإن وقع في كلامنا ما يوهم خلاف هذه العقيدة 
السلفية فهو من عثرات القلم الضعيف في البيان. . . تفسير المنار .)٤/۳(‏ 


۷ 


ويقول مثبتاً مذهب أهل السنة في كون الكلام يكون صفة فعل باعتبار 
تجدد أفراده: «. . .إنه تعالی یخاطب من شاء بما شاء متى شاء وان خطابه 
لموسى في مصر في شأن فرعون كان بعد خطابه له في الطور. . .»'. 


وراء الشجرة› فأئلا: «وفيه التصريح بان موسی عليه السلام سمح 
تعالی له من وراء الشجرة» وإثبات الكلام والتكليم والنداء لله تعالی . . .» : 


ويثبت الشيخ رشيد الصوت في كلامه تعالى فيقول بعد نقله بعض 
نصوص عن السلف فى إثبات الصوت: «فهذه النقول من أحفظ الحفاظ 
صريحة في أن إثبات هذا الصوت لكلام الله المنزه عن مشابهة أصوات 
الخلق هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأتباعه. . . وأي فرق بين إثبات 
الكلام وإثبات الصوت وكل منهما ثابت للبشر»ء وكذلك السمع 
والبصر. . .»". 


قال: أن الصوت هو الهواء المتقطع المسموع من الحنجرة» وأجاب من أثبته 
بأن الصوت الموصوف هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصر» وصفات 
التشسه. . .»7 . ) 


ويثبت الشيخ رشيد السكوت لله تعالى» لآنه یتکلم حسب مشیئته 
تعالی» ویسکت من غير نسیان. خلافاً لمن يقول: إنه لم زل متكلماً أزلا 
وأنداً منزهاً عن السكوت”. 


(1) مجلة المنار .)۲۲۲٣۸۲٤(‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص: ۲۲۳). 

(۳) مجلة المنار .)٥۹٦1/۲۹(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

.)۱۷۹/۲( تفسیر المنار‎ )٥( 

(0) انظر: البيجوري: تحفة المريد (ص: .)۸١‏ 


4۹۸ 


وأما القرآن فيرى الشيخ رشيد أنه كلام الله المسموع» فيقول: 
«. . . والقرآن كلام الله تعالى نسب إليه في آيات كثيرة» کقوله تعالی: ون 
اعد من المنمكي استجارك جره حَىّ يَسَسَمَ كم أ . . .4“ وفي أحاديث 
متعددة وأجمع على ذلك المسلمون. ..»". 

ويرد على الأشعرية في قولهم إن القرآن المكتوب في المصاحف ليس 
هو کلام الله على الحقيقةء فيقول: «.. .لو كان ما تلقاه النبي ييه من 
كلام الله تعالى هو معاني القرآن دون عبارته لكان القرآن كلامه ك لا 
کلام الله تعالى» لأن هو العبارة التي تتجلى فيها المعاني من علم 
المتكلم:..»". ويقو . . وينسب كل كلام إلى من صدر منه وكان 
E‏ لشي e‏ زيد من الناس يتناقلها الناس 
وأقلامهم وبآلات التلغراف والتلفون وكل منهم يقول إنها كلام زيد. . .»". 

ويشخذ الشيخ رشيد موقفاً صحيحاً من مسالة خلق القرآن فبقول: إن 
هذا القرآن المكتوب فى المصاحف المحفوظ فى الصدور المتلو بالألسنة هو 
كلام اله تعالى المنزل على قلب رسوله محمد ية المبلغ عن الله تعالى ليس 
فيه صنع ولا عمل. والقول بأنه مخلوق على الإطلاق أو باعتبار قراءته أو 
كتابته من البدع المذمومة التي لم يأذن بها الله ولا قال بها رسول الله ولا 
أصحاب رسوله ولا التابعون لهم في هدايتهم ولا هي مما تحتاج إليه الأمة في 
حفظ دينها ولا مصلحة دنياهاء ومن البدع أيضاً أن يقال أن حروفه مخلوقة» 
وأن قراءتي له مخلوقة را کان ترت ال ما هرر ` 

وهذا هو الموافق لما عليه السلف إذ كانوا يشددون في هذه الألفاظ 
البدعية 0 


.)1( سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) مجلة المنار .)٤۷۳/١١(‏ 

)٤()۳(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

(ه) المصدر نفسه (۱۸۲/۱۲). 

)١(‏ انظر:اللالكائي: شرح أصول آهل السنة »)۴١۹١ -۳٤۲٠/۲(‏ وعبد الله بن أحمد: السنة 
(۱۰۲/۱) وما بعدها. 


۹ 


واخترات يبين الشيخ رشيد موقفه من الفرق المختلفة في كلام الله 
تعالى» فيقول: «ولا يغترن أحد بتلك النظريات التي بنى عليها الجهمية 
والمعتزلة وبعض الأشاعرة والكلابية وغيرهم أقوالهم في الكلام النفسي 
واللفظي وجعل بعضه حقيقياً وبعضه مجاز ووصف بعضه بالقدیم وبعضه 
بالحادث أو تسميته مخلوقا - فكل ذلك مبني على الهرب من وصف الخالق 
بصفات المخلوقين لئلا يكونوا مشبهين له بخلقه. ومذهب السلف بني على 
وصفه تعالی بکل ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ية وإسناد ما أسنده 
إلیه کلامه وکلام رسوله مع الجزم بالتنزیه وکونه لیس کمثله شيء کما نزه 
نفسه. وقامت البراهين العقلية على تنزيهه ولا تنافي بي بين الأمرين ولا 
تناقض . . .» 

وهذا الموقف الذي اتخذه الشيخ رشيد في مسألة القرآان موقف سديد» 
موافق لما كان عليه السلف وصالحو الخلف» وهذا هو ما استقر عليه الشيخ 
رشد. 


وقبل أن أختم هذا المبحث أريد أن أقف قليلا لأبين موقف الشيخ 
في ا ا ف «علم الكلام». ذلك أن قول الشيخ رشید 
e‏ عن الله٠‏ «أنه تعالی يخاطب من شاء بما شاء ومتى شاء» وأن 
خطابه لموسی في مصر في شأن فرعون کان بعد خطابه له في 
الو 0( ا مسألة هامة؛ وهى اا «حلول الحوادث بذاته 
تعالى» . ۰ 


مسأالة «حلول الحوادث بذاته تعالی»: 

هذه المسألة من المسائل الهامة التي شغلت وقتاً كثيراً في النقاش بين 
السلف والمتكلمين. وقد بنى المتكلمون فيها مذهبهم على مسألة «(حدوث 
)١(‏ مجلة المنار .)٤۷۳/۲١(‏ 


(۲) وقارن مع: مجلة المنار )۸٠٤  ۸٥١/١(‏ وأيضاً )۸٠١/۳(‏ لتعرف الموقف القديم. 
(۳) مجلة المنار .)۲۲۲/٣۳۲٤(‏ 


4۰ 


العالم» والتي اتخذوها أصلَا في إثبات «وجود الله تعالى» وبناء على ذلك 
نفوا صفات الفعل الاختيارية لله تعالى. لأنهم يقولون إنها سمة الحدوث ولا 
يجوز أن تحل الحوادث بذاته تعالىء لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حادث”". وسلكوا في هذه الصفات مسلكين : 

الأول: أنها صفات أزلية قديمة مع الله تعالى لا تتعلق بمشيئة الله 
وإرادته» فلا یتجدد له فیها حال کما یشاء. 


الثاني : جعل مقتضى الصفة مفعولاً منفصلاً عن الله لا يقوم بذاتهء 
فالخلق ‏ مثلاً - عندهم هو المخلوق فالله تعالى لم تحل بذاته یار 
تكن» وكذا الاستواء فإنهم يقولون فعل فعلاً في العرش سماه استواء من غير 
أن يستوي بذاته. فالفعل هو المفعول". 


ولما كانت آيات القرآن الكريم تثبت في صراحة ووضوح تجدد صفات 
الفعل لله تعالى وحدوث أفرادها ف بعد شيء کقوله وقلٍ 
شی آله ڪل وشو وقوله تعالی: م جملتکم ڪکیک في لأر يِن 
مَدِهم تنظ یف تعملونَ Cok‏ “ والمعدوم لا يرى قبل وجوده 
فإذا وجد راه ا وسمع کلامه» وهذا یدل على حصول آمر وجودي لم 
يكن من قبل" لذا فإن المتكلمين - مع قولهم بنفي تجدد هذه الصفات› 
وتسليماً منهم بما دل عليه القرآن» فروا وهربوا إلى تسمية هذا الحدوث 
ادد انها اغى كالغلن رالاضافات الأول" 


(1) انظر: (ص:۱۹٤)‏ من هذا البحث. 

(۲) انظر: الباقلاني : التمهيد (ص: .)٤١- ٤١‏ والبغدادي : أصول الدين (ص: ۹٥٠٦ء .)٠١١‏ 

(۳) انظر: البيهقي : الاعتقاد (ص:۳۲) وانظر: الباقلاني: التمهید ( ص ٤١ ۲۲٤:‏ ).و انظر 
أيضاً ابن تيمية : شرح حديث النزول (ضمن مجموع الفتاوی .)٤١١ ٤۱۱/٥:‏ 

.)٠٠١( سورة التوبةء الآية‎ )٤( 

(0) | سورة وتن : الاب (6). 

.)۲٤١ - ۲٤۲٠٩/۲( انظر: ابن تيمية: درء التعارض‎ )١( 

(۷) انظر: البيجوري: تحفة المريد (ص:٦۷)‏ وما بعدهاء و (ص:١۸)‏ وما بعدهاء 
و (ص: )٩4۲‏ وما بعدها. 


٤١١ 


والحق أن صفات الله تعالى منها ما هو قديم لازم للذات أزلا وأبدا 
كالحياة» ومنها ما هو قديم الجنس ولكن تحدث احاده» كالارادة والعلم 
والكلام» فاللإرادة ملد قديمة الجنس ولكن هناك إرادات جزئية تحدث› 
ولولا ذلك لم يحدث شيء لأن الإرادة القديمة نسبتها إلى جميع الوجوه 
الممكنة واحدة» وإلا لوجب وجود المراد معها في الأزل. وكذلك العلمء 
منه ما هو قديم وهو انكشاف جميع الأشياء له تعالى في الأزلء لا يشذ عن 
علمه منها شيء٠»‏ ولكن منه ما يحدث بحدوث المعلومات وتجددهاء كما 
ال تعالی : «ويعل ا تامو E‏ یتم ن 
الجَة ولما يعلر الله لذن منم ويل ادون رمل 
يقال في السمع والبصر a‏ قال تعالی : وما جاه موس یگ 4 


2 ر 4" . ئ 


فالشيخ رشيد عندما يذهب إلى أن «خطابه لموسى في مصر في شأن 
فرعون کان بعد خطابه له فى الطور. ٠.‏ . وقوله عن الله تعالى أنه «متصف 
في الأزل بالكلام» أي ا التي يكون بها التكليم متى شاء» كما أنه 
متصف بالأزل بالقدرة التى بها يكون الخلق والتقدير متى شاء. ..»"“» 
يذهب إلى ما ذهب إليه السلف في أفعال الله تعالى الاختيارية» ولا بد أنه 
بذلك متأثر بابن تيمية الذي فصل هذه المسألة تفصيلا في كتبه التي اطلع 
غلا و 


.)٠٤١( سورة آل عمران:الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: الآية .)٠٤١(‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية .)٠٤۳(‏ 

() ولقد فصل ابن تيمية هذه المعاني کثيراًء» انظر مثلا: درء التعارض (۳/۲۔ ٠١١‏ و٤/)‏ 
وما بعدها. 

() مجلة المنار (٢۲۲۲/۳۲)ءو‏ يلاحظ أن هذا الجزء هو قبل الأخير فلم یکتب رشید رضا 

فى الجزء الخامس والثلاثين إلا قليلا. 

() فر الان )€( 

(۷) انظر: مبحث : موارد رشيد رضا (ص: )۱۹١‏ من هذا البحث» ومنها درء التعارض› 
وشرح حديث النزول. 
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ویستعمل رشید رضا أيضاً لفظ «الحدوث)») عند حديثه عن صفات 
الفعل» فيقول في سياق حديثه عنها وعن الفرق بينها وبين صفات الذات: 
«. .هناك فرق بين الصفة كرحيم وقريب ومجيب وسميع وبصير» وبين 
الفعل الحادث كاستوى على العرش ونزل إلى السماء الدنيا»'. 

وهذا يدل على فهمه لمذهب السلف فيهاء كيف لا وقد وقف على 
شرح حديث النزول لابن تيمية؟". 


المطلب الرايج: 


صفات الذات الخبرية 


يقصد بالصفات الخبرية أو السمعية؛ ما كان الدليل عليها مجرد خبر 
الرسول دون استناد إلى نظر عقلى”". ومنها صفات ذاتية كالوجه واليد 
والعين والقدم» ومنها صفات فعلية كالاستواء والنزول والمجي, والمحبة 
والرضا والسخط والغضب. وغير ذلك مما جاء به الكتاب الكريم واستفاضت 
به السنة الو 

ولقد اتحد موقف المتكلمين من هذه الصفات» إذ نفوها جميعاًء 
معتزلة وأشعرية» باعتبار أنها من سمات الأجسام» فتقتضي التشبيه 
والتجسيم» كما أن الفعلية منها تقتضي حلول الحوادث بذاته تعالى - كما مر 
قبل قليل'“. وقد أشرت قبلا إلى أن متقدمي الأشعرية كأبي الحسن 
الأشعري وأبي بكر الباقلاني كانا يثبتان من هذه الصفات الكثير. وأول من 
اشتهر عنه نفيها من الأشعرية هو إمام الحرمين الجويني“ وتبعه على ذلك 


(۱) مجلة المنار .)٦١٠١٥/۲۹(‏ 

(۲) انظر: (ص:۱۹۷) من هذا البحث. 

(۳) انظر: محمد خليل هراس: ابن تيمية السلفى (ص: »)٠١‏ ومحمد أمان الجامى : 
الصفات الإلهية (ص: )۲٠۷‏ ط. الجامعة الإسلاميةء الأولى» سنة ۸١١١هى ٠‏ 

)٤(‏ انظر: الرازي: أساس التقديس (ص: ۲) مطبعة كردستان بمصر» وعبد الجبار: شرح 
الأصول الخمسة (ص: ۲۱۷ و ۲۳۰)» وانظر: (ص‌:۳۹۱) من هذا البحث. 

.]٤۷۷ ٤٦۸/1۸ هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» ت: ۷۸٤ه. [السير:‎ )٠( 
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إثبات الصفات» فقد مشوا على صراط مستقيمء هو إثبات ما أثبته الله لنفسه 
دون تحريف أو تعطيل أو تمثيل» وتنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه» كما 
مر تفصيله. 


والمقصود الآن معرفة المنهج الڏي سار عليه الشيخ رسد رضا في 


هذا الباب. 


أولا: الوجه: 

صفة الوجه من صفات ذات الله تعالى" ثبتت بالكتاب والسنة» 
قال اله تعالی: ری َم ك ذو الج انکر 4)3 وقال: ۾ کل هى 
الك إلا وهي . 

وقد استعاذ النبي ية بوجه الله تعالى”“ وفي الحديث: «... لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره»". 
وبناءَ على ذلك أثبت أهل السنة هذه الصفة". وتأولها المتكلمون“. 


: انظر: محمد خليل هراس: ابن تيمية السلفى (ص: ۱۳۹)» ومحمد أمان الجامي‎ )١( 
.)١١١ ۔۱١۷( الصفات الإلهية‎ 

(۲) انظر: ابن خزيمة: التوحيد (ص: )٠١‏ ت: خليل هراس 

(۳) سورة الرحمن» الآية (۲۷). 

.)۸۸( سورة القصص» الاآية‎ )٤( 

)١(‏ انظر: البخاري : الصحيح: ك: التوحيد» باب : قوله الله عز وجل: كل سىء هلك إلا وَجَهٌَ4» 
ح: )٤١١/۳( ۷٤١١‏ وانظر: ابن القيم : «مختصر الصواعق للموصلي» (ص: ۳۴۷). 

)٦(‏ رواه مسلم : الصحيح› ك: الإیمانء ح: ۲۹۳ ]١۱١١/١[ )۱۷١(‏ ط. عبد الباقي. 

(۷) انظر: ابن أبي عاصم: السنة (١/۲۲۸)ء‏ وابن خزيمة: التوحيد (ص: »)٠١‏ وابن 
منده: التوحيد »)۳١/۳(‏ والدارمى: الرد على المريسى (ص: »)٠١١‏ وأثبتها الأشعري : 
الأنانة فن ©١‏ ت فة حف والتاقفلاني: التمهية (من: ۹6 وانظر: 
الأشعري: مقالات الإسلامیین (۲۹۰/۱). 

(۸) انظر:: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص: ۲۲۷)ء والرازي: أساس التقديس 
(ص: »)١١۹ - ١١١‏ والبغدادي: أصول الدين (ص: »)٠٠۹‏ والبيجوري: تحفة 
المريد (ص: .)١١٠°١‏ 
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وورد ذكر الوجه في يات من الكتاب العزيز ولم يختلف السلف في شيء 
منهاء إلا في قوله تا وله الشف لعزب اسما ۴ ف وة ا 
و ا ولكن هذا لا يعني إلا أنه 
قد وقع ينهم نزاع في معنى هذه الآية ولا يعني ذلك إنكارهم للصفة لأنها 


ثابتة في آيات أخر وأحاديث صحيحة”". 


والذي ظهر لي أن رشيد رضا قد أثبت صفة الوجه لله تعالى. وسوف 
أتناول نصوصه في ذلك متدرجاً من الواضح للأوضح من خلال تفسيره 
ا ا 2 اتا وھ ال4 فسر 
MISS a CE aca‏ ولکنه بین لا 
فى تفسيره لها مذهب السلف والخلف فى الصفات» وإن كان رأى آنه لا 
SS NB RE aE a‏ 
إلى إيراد طريقتى السلف والخلف فى المتشابهات وآيات الصفات» كأن 
E‏ صفة لله تعالى ES EE E‏ 
المعنى على الأول: وما تنفقون إلا ابتغاء صفة الله تعالى التي تناها وجقاء 
وآمنا بها مع تنزیهه تعالى عن صفات المحدثين - وعلى الثاني : وما تنفقون 
إلا ابتغاء ذات الله تعالى. هذا ما لا يظهر معه للآّية معنى» وكل ما ذكرناه 
في تفسيرها أظهر منه وأجلىء وقد رأيت أن الأستاذ الإمام اكتفى كالمفسرين 
بجعله معنى مرضاة الله» وهو صحیح». وكما هو واضح أن تفسير رشيد 
رضا لهذه الآية في حياة «الأستاذ الإمام»» وقد رأيت حكاية رشيد رضا 
لتفسيره الآية. ولم يكن من السهل الإعلان بمخالفة الأستاذ الإمام. إلا أنني 
أشير إلى بيان رشيد رضا لمذهبي السلف والخلف وفهمه لهما وقوله: 
«صفة الله تعالى التي سماها وجهاً وآمنا بها مع تنزيهه تعالى عن صفات 


.)٠١١( سورة البقرةء الاية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن كثير: التفسیر .)٠٥١/١(‏ وابن القیم : «مختصر الصواعق» (ص‌: ۳۳۹). 
(۳) انظر: ابن القیم : مختصر الصواعق (ص‌: ۳۹۱ ۔ ۳۹۲). 

.)۲۷٣( سورة البقرة» الاية‎ )٤( 

.)۸٥/۳( تفسير المنار‎ )٥( 
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المحدثين» وذكره لتأويل المتكلمين لها بالذات. مما يدل على فهم رشيد 
رضا للمذهبين» ولا أشك في أنه يرجح مذهب السلف وإن لم يصرح به 
نظرأً لما اختاره الأستاذ الإمام. ومهما يكن من شيء فلو لم يكن لله وجه 
على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ فى معنى الذات؛ فإن اللفظ 
ارعن ل ا ي اد ب ف مدل ا ا اا ال 
الأصلي ثابتاً للموصوف» حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى 
لازمه'. ويؤيد رأيي في ترجيح رشيد رضا لمذهب السلف» موقفه الذي 
تعلكة داقما هن الحتارة. لمذفب. الست و خاة عله ورت :عله لرل ما 
يجعله يشير إلى غيره أحياناً لعوارض ومناسبات أخرى”" . 


النص الثاني الذي يلي هذا في الوضوح - حسب ما يظهر لي - تفسيره 
لقوله تعالى: ليبن سوا للسى وزياد ة4" فقد قال: «... وقد ورد في 
الأحاديث الكثيرة من الطرق العديدة أن هذه الزيادة هى النظر إلى وجه الله 
الكرن:. وهر أعلى. مراب الكمال الروجاتي الذي لا بصل إلبه اتقون 
المجستون العارفرن إلا ف الأخرة.... .ولا يخفى أن هذا التفشير كان 
اا رر وی ان مد ا و ا 

وفسر رشيد رضا حديث «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»“ فقال: «. . ومعنى الجملة: أنه تعالى 
لو كشف عن وجهه حجاب النور . . لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه 
بصره منهم. . . G2‏ 


(1) انظر: محمد خليل هراس: شرح الواسطية (ص: .)١١١‏ 
(۲) انظر: (ص: ۳۸۳) من هذا البحث. 

(۳) سورة يونس الآية .)١١(‏ 

.)٠١/١١( تفسیر المنار‎ )٤( 

)٠(‏ وانظر: (ص: ۷١‏ - ۷۲) من هذا الببحث. 

(7) سبق تخریجه قریباً. 

(۷) تفسیر المنار .)١٤١/۹(‏ 
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والنص الثالث؛ فعند قوله تعالى: # ريدو E‏ 
يدعون ربهم بالخداة والعشي مريدين بهذا الدعاء وجهه سبحانه وتعالى . . . كما 
قال تعالى حكاية عن المطعمين الطعام على حبه: لإا یمک لوه آله لا زرد 
منک جره ا شكدا لو4 وكما قال في حق الأتقى الذي ينفق ماله ر 
a a‏ وما لمل عند من عة خر 
9 إل اسا وجه ديد الل لو سوت بر 6" ولعل أصل ابتغاء الوجه 
بالعمل هو أن يعمل ليواجه به من عمل لأجله فيعتني بإتقانه . . . وأعلى الثواب 
رضوان الله تعالى» وكمال العرفان والعلم به المعبر عنه في الأحاديث الشريفة 
برؤية وجهه الكريمء لا کیف ولا تشه ولا تمثیل. . % 

وأما قوله تعالى: #%.. ف وجا ا قرف ريل ا ا 

أشىخه› E O r‏ . وهو رأي قد قال به بعض السلف 
O iE FFE ERA‏ 
هذه الآية على الصفة» ولا يعني نفي الصفةء فإنهم يشبتونها بايات وأدلة 
أخرى. 

والخلاصة أن رشيد رضا يثبت «وجه الله تعالى» صفة له من غير تشبيه 
ولا تمثيل» ولا كيف» مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقهء وأن إثباته 
للصفة بعد وفاة شيخه كان أشد وأوضح. والله أعلى وأعلم. 


ثانياً: العين الإلهية: 
قال تعالی: واصتع لفك امیا ووت" وقال: یری غین 


.)٥١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسانء الآية .)٩(‏ 

(۳) سورة اللیل› الآیات (۱۹ ۔ .)١١‏ 
)٤(‏ تفسیر المنار .)٤۳۷/۷(‏ 

.)١٠١( سورة البقرةء الآية‎ )٠( 

(0) تفسير المنار .)٤١٤/١(‏ 

(۷) سورة هود» الآية (۳۷). 

(۸) سورة القمرء الآية .)٠١(‏ 
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وقال: وص لحد ريك كك بايا . وبناء على هذه الآيات يجب 
إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من العين لا سيما وقد جاءت السنة موافقة 
للكتاب في ذلك. فقد قرأ النبي بيه قوله تعالى: « إن الله يامركم أن نودو 
آلاککت إل الها ولا کنر بین اناس آن کا لمل ی اه ا یلگ ب 
إل اه كن ميا بيا ل46 ثم وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على 
عينه تحقيقاً للصفة. وفي أحاديث صفة الدجال «إنه أعور وإن ربكم ليس 
بأعور»““ وفي أحد رواياته «إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه»"“ 
E E U a‏ 


وکان 


وفي تفسير قوله تعالى: وضع افك عتا ينا ذهب الشيخ 
رشيد إلى إثبات هذه الصفة وما تلزمها من لوازم كالحفظ والعنايةء فقال: 
«أي واصنع الفلك الذي سننجيك ومن امن معك فيه حال كونك ملحوظا 
ومراقباً بأعيننا من كل ناحية» وما يلزمه من حفظنا في كل آن 
ال د 


(1) سورة الطورء الأية .)٤۸(‏ 

(۲) سورة النساءء الآية .)٥۸(‏ 

(۳) رواه أبو داود: ك: السنةء باب في الجهمية» ح :ك ۹۷/١( ٤۷۲۸‏ - الدعاس)» وعثمان 
الدارمي : الرد على المريسي (ص: »)٠١١‏ وابن خزيمة: التوحيد (ص: )٤۳- ٤١‏ ت: 
هراس. 

۷١١١۷ ورد هذا المعنى في عدة أحاديث. انظر: البخاري: الصحيح: ك: الفتن» ح:‎ )٤( 
٠١او‎ ٠٠١ مع الفتح» ومسلم: الصحيح: ك الفتن» ح:‎ (AV. 1/۱۳) VI!” 
[YYEA . YY€V/€6] (TAT) 

.۷٤١۷ انظر: البخاري: الصحيح: ك: التوحيد» باب قول الله ولصتع على عيني) ح:‎ )٠( 
[41/۳7 

(0) انظر: الدارمى: الرد على المريسى (ص: ٤ - ٤١‏ و۸٤‏ و٣١٠١)»‏ وابن خزيمة: 
التوحيد (ص: ١٤)ء‏ والبخاري: الصحيح: ك: التوحيد» باب قول الله وللصتَحَ َل 
يى )٤١١/١١(‏ مع الفتح» والبيهقي: الأسماء والصفات .)٤١/۲(‏ 

(۷) انظر: الرازي: أساس التقديس (ص: ۲)» وعبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص: 
۷( 

(۸) تفسیر المنار (۷۳/۱۲). 


41۸ 


ويشير رشيد رضا إلى نكتة جمع العين في الآية على أن المراد به 
شدة العناية بالمراقبة والحفظ. قال: «جمع الأعين هنا لإفادة شدة العناية 
بالمراقبة والحفظ . . . فإن العرب تعبر برؤية العين الواحدة عن العناية 
وبالأعين عن الا ا ثم قال : «وهذا التفسير هو الظاهر بل 
المتبادر من هذا التعبير» وليس تأويلا صرف به عن الظاهر لإيهامه التشبيه› 
فإنما مرادهم بالتأويل حمل اللفظ على المعنى المرجوح من معنييه أو معانيه 
1 وهو لا ينحصر في الحقيقة 
الل 


والحق أن الله تعالی ل عینان ل أعين کر وقل شنع الجهمية 
على أهل السنة بمثل ذلك في اليد الإلهية» وربما أراد رشيد رضا الاحتراز 
من الحفظ والعناية. هذا خلاف ما ذهب إليه المغراوي من أن رشيد رضا لم 
ETO‏ 


ومما يؤكد ما ذهبت إليه من إثبات رشيد رضا لهذه الصفة قوله بعد 
أن نقل كلاماً للسعد فى تأويل بعض الصفات منها العين والوجه واليدء 
ال ارتل ها الات ال هى ي لدت اعا وسات اعا 
الصفات الى هى فى الادت انفعالات تشب كالبجة والرخمة رالرضا 
والغضب والكراهة فالسلف يمرونها على ظاهرها مع تنزيه الله تعالى عن 
انفعالات المخلوقين . . . والخلف يؤولون ما ورد من النصوص في ذلك. . . 
والحق أن جميع ما أطلق على الله تعالى فهو منقول مما أطلق على البشر 
ولما كان العقل والنقل متفقين على تنزيه الله تعالى عن مشابهة البشر تعين 
أن نجمع بين النصوص فنقول: إن لله تعالى قدرة حقيقية ولكنها ليست 


)۲()١(‏ المصدر نفسه. 

(۳) انظر: الدارمي: الرد على المريسي (ص: .)٤۸‏ والأشعري: الإبانة (ص: ۲۲)» وابن 
القيم : الصواعق المنزلة .)١١۷ - ٠۳١/١(‏ 

(4) انظر: المغراوي: المفسرون (ص: .)۲۷١‏ 


۹ 


كقدرة البشرء وأن له رحمة ليست كرحمة البشرء Es‏ 
أطلتق عليه تعالی جمعاً ب بين النصرص› ولا ددعي أن إطلاق بعضها حقيقي 
والبعض الآخر مجازي . . . . 


وتعليق رشيد رضا هذا على كلام السعد التفتازاني المتضمن كلامه 
على الاستواء والوجه واليد والتى أثبتها جميعا رشيد رضا» وفي ضمنها أيضا 
الحديث عن العين الإلهية وأدلتهاء وسياق الكلام عليها سياقاً واحدا لهو 
دليل على إثباته هذه الصفة كما أثبت ما معها من الصفات وما أضافه في 
التعليق عليها كالرحمة+ 


ثالثا: النفس الإلهية: 

ذكر الله تعالى فى غير ما آية فى كتابه أن له نفساء وكذلك جاء في 
النةء الو 

قال تعالی: «. a‏ م ر سہ ع . ي اَ4“ وقال: 484 
جن ل تر رن @ تتت ايى 43 وقال: تلزام ا 


r 
e ر ا صد‎ 


س له وق باي ,4 وقال: َعَم ما فى فى ولا أعلَمُ ما فى 
فييك إنَك أت عله آل 46 . وفي الحديث: «يقول الله: آنا مع 
عبدي حين يذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وإن ذکرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم“". وفي الحديث أيضاً: «. . . سبحان الله 


E ۴ a :‏ ا 4 WD.‏ 
العظيم وتحمدذه عدد خلقه ومداد کلماته ورضا تسه وره عر سه) 


)١(‏ تفسير المنار )۱۹۷/۳ - ۱۹۹) ولم يهتد المغراوي إلى هذا ت أيضاً فقال ما قال. 

(۲) سورة الأنعامء الآية .)٥٤(‏ 

(۳) سورة طهء الآية ٤٠(‏ وا٤).‏ 

.)٠١( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

.)١١١( سورة المائدة» الآية‎ )٠( 

(0) البخاري: الصحيح» ك: التوحيدء باب: قول الله تعالى: 9 رڪم اه سه > ح: 
.(T\o/\T) V0‏ 

(۷) مسلم: الصحیح» ك: الذکر» ح: ۷۹ (۲۷۲۹) )۲٠۹۰/٤(‏ ط. عبد الباقي. 


{۰ 


ويقول أهل السنة: إن نفس الله تعالى لا تشبه نفس المخلوقين» كما 
ينزهونه عن ألا تکون له نفس کالعده. 


وكفرت الجهمية بهذه الآي والسنن» وزعم بعضهم أن الله تعالى 
أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه وزعم أن نفسه غيره كما أن 
خلقه غيره فهل يجوز على هذا التأويل أن يقال: كتب ربكم على نفسه 
الرحمة أي كتب ربكم على غيره الرحمة؟! وهل يجوز: تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك. أي: ولا E‏ وهل يجوز أن 
قول : واصطنعتك لنفسي : أي لغيري؟!. . . ل بعضهم : ا 


رات الع ر ال اال مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة نفسه 
لأنفس المخلوقين. وأنکر تأویلات المتاول: فقال عند قوله تاين #تعلم 
O ER OTO‏ 0 ا 
إلى الله تعالی من باب الجقاكة > غل ا2 وردت بغير مقابل يسوع ذلك 
كقوله تعالی: گے ریک عل تیت اة رر ا 
ت وفیل : ي الدات 2 ا ايله عن مشارهة نفسه ر 

7 | 

ضرب من ل 


وعند قوله تعالی: #ٍ رڪم أله فس4“ قال: «.. . وذكر النفس 


(1) انظر: ابن خزيمة: التوحيد (ص: ١‏ - 1)» و انظر: ابن أ E‏ السنة 0 ۷( 

(۲) انظر: ابن خزيمة: المصدر السابق (ص: ۰)۸ وابن حجر: الفتح (۳۹۱/۱۳). 

(۳) انظر: الرازي: أساس التقديس (ص: 4۳)» والبيهقي: الأسماء والصفات (۲/١۱)ء‏ 
والراغب : المفردات (ص: .)۸١۱۸‏ 

(6) سورة الماقدة الآية (10): 

() سورة الأنعام» الآية .)٥٤(‏ 

() سورة آل عمرانء الأية (۲۸ء .)١‏ 

(۷) تفسیر المنار .)۲٦٠۱/۷(‏ 

(۸) سورة آل عمران» الاَية (۲۸» .)١١‏ 


ليعلم أن الوعيد صادر منهء وهو القادر على إنفاذه. . .»'. 


ومن هذين النقلين يتضح لنا رأي الشيخ رشيد في النفس» فقد جرى 
فيه على منهح السلف الذي أعلن مراراً وتكرارا أنه عليه يحيا وعليه 
تت ٠‏ 


رابعاً: ید الله تعالی: 
ورد لفظ «اليد» فى القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 


مه ي * 


مائة موضع ؛ ا متنوعا متصرفاً فيه » مقروناً بما یدل على أنها يد حقيقية 

قو الط واي ولط وال ا O‏ 
والحشیا ت والكتابة بها“ وغرس جنة عدن بها" واختيار آدم لليمين 
Ns‏ وکلتا يديه تعالی یمین O‏ وإن اطراد لفظها في موارد 
الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف الاستعمال يمنع E‏ 


وبناءًَ على ذلك آثہت ت أهل السنة صفة اليد لله تعالى» > على ما یلیق به 


(۱) تفسیر المنار (۲۸۲/۳). 

(۲) انظر : المصدر نفسه ۲٣۲/۱(‏ ۔ .)۲٠٥۳‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية (1۷). 

.)٦۷( وسورة الزمر» الآية‎ )٠٤٠١( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الآية )٠٤٠١(‏ وسورة المائدةء الآية .)٦٤(‏ 

.)۷١( سورة ص» الآية‎ )١( 

(۷) مسلم: الصحيح» ك: صفات المنافقین» ح: ۱۹ ]۲٠٤۷/٤[ )۲۷۸١(‏ ط . عبد الباقي. 

)۸( ا صفة القيامة» باب: »١١‏ ح: ۲٤۳۷‏ وابن ماجه: السنن»ء ك: الزهد» 
باب: صفة أنه محمد (» ح: ۰٤۲۸١‏ وصححه الألباني. 

(4) البخاري: ك: القدرء باب: تحاج آدم وموسی» ح: .)٥۱۳/۱۱( ٦٦۱٤‏ 

.)٤۷١/١( الحاكم : المستدرك (۳۹۲/۲)ء والبيهقي : الأسماء والصفات‎ )٠١( 

)۱١(‏ الترمذي: ك: التفسیرء باب: ٩٥‏ ح: (۳۳۹۸) )٤٥١/٥(‏ وقال: حسن غريب» وابن 
أبي عاصم : السنة (١/١4)ء‏ والحاكم: المستدرك )٦٤/١(‏ وقال صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

(5) ابن القيم : الصواعق «المختصر» (ص: .)٤‏ 

(۱۳) المصدر نفسه (ص: ۳۲۳). 


۲۲ 


تال © وارلا ال كلهرون بالفدن اى الق ر ا 

ولقد سار رشيد رضا في هذه الصفة على منهج آهل السنةء فقد أثبتها 
مستدلا بالكتاب والسنة. فيرد الشيخ رشيد على المنكر لهذه الصفة بقوله: 
«ولعل کل قارئ للقران أو له من المسلمين» قد قرا أو سمع قوله 
تعالی : ید أله فو اید چ وقوله: لما حَلقَتٌ دى . . .». ویحدد 
رشيد رضا الألفاظ الواردة في إثبات هذه الصفة» ويرد مالم يرد منها في 
الكتاب والسنة» فيقول: RS‏ ولفظ اليمين في قوله 


ص وون مطويت 2 ll‏ ا A‏ و ف E‏ | )۷( 
والنسائي“: «وكلتا يديه يمين» والحديث في إثبات الشمال لا يصح. . .». 
وعند قوله تعالی: #بل يداه مبسوطتان4” ' قال: «آي بل هو صاحب 


الجود الكامل» والعطاء الشامل» عبر عن ذلك . اليدين لأن الجراد 
السخي إذا أراد أن يبالغ في العطاء جهد استطاعته يعطي بكلتا يديه»'' ثم 


(1) انظر: الدارمي: الرد على المريسى (ص: ١٠)ء‏ وابن خزيمة: التوحيد (ص: ›)٦۷‏ 
والآجرې : الشريعة ( ص : E‏ منده: التوحید (۱۱۸/۳)»› والبيهقى : الأسماء 
والصفات (۳/۲٤)ء‏ وقد أثبتها الأشعري: الإبانة (ص: ۲۲)ء والباقلاني: التمهيد (ص: 
۵٥‏ ). 

(۲) انظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص: ۲۲۸)» والرازي: أساس التقديس 
(ص: )٠٠١‏ والبغدادي: أصول الدين (ص: .)١٠١‏ وانظر: الأشعري: المقالات 
(۲۹۰/۱). 

(۳) سورة الفح الآية .)٠١(‏ 

)4( سورة ص› الاية .)۷٥(‏ 

() مجلة المنار .)٥۹٥/۲۹(‏ 

.)٦۷( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۷) الصحيح: ك: الإمارةء ح: ۱۸ (۱۸۲۷) .]١٤١۸/۳[‏ 

(۸) السنن: ك: آداب القضاة» باب: فضل الإمام العادل (۲۲۱/۸) ط . دار الكتب العلمية» 
بیروت. 

)٩4(‏ مجلة المنار »)٥۹٥/۲۹(‏ وانظر: ابن حجر: فتح الباري )٤٠۰۸/۱۳(‏ ط . الريان» مصر. 

.)1٤( سورة المائدةء الاآية‎ )٠١( 

.)٤٥٥/١( تفسير المنار‎ )۱١( 
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قال: «نعم إن التثنية ليست بمعنى الجمع» واليد واليدين لم يقصد بلفظهما 
او ا ا الال ف الو ن م الا 
ا ا س الا وي ادو ر و ا 
«الكناية» يرى رشيد رضا: أن الكناية لا تنافي E RTE‏ 


ورعم أن رشيد رضا يوافق ابن جرير الطبري“ على إثبات هذه 
الصفة لله تعالى وأنها ید اله لست تخار وقول «(ونحن معه في 
إثبات الصفات» ننعى على المؤولين النفاة. . .“ إلا أنه لم يوافق ابن 
جرير في استدلاله على هذه الصفة بالتشنية الواردة في الآية» ويذهب إلى 
أن التعبير من باب الكناية ولكنه يقول: «ليس في هذا القول المروي عن ابن 
عباس“» تأويل ولا نفي لما أثبته البارئ لنفسه من صفة اليد واليدين 
والآيدي فی آیات أخری. . .». 
يخالف فى الاستدلال بالتثنية الواردة فى الآية عليها. كما أنه استدل على 
هذه الصفة بآيات أخرى. ولا يعني ذلك إنکاره للصفة. على أن الاستدلال 
بالتشنية على عدم إرادة المجاز في الاية ھر اشتدلال صحیح › اتدل به غير 
واحد من أهل السنة وليس ابن جرير منفرداً في ذلك . 


)١(‏ سيأتى تعريف الكناية والفرق بينها وبين المجاز. انظر (ص )٤٤١ - ٤۳۹:‏ من هذا البحث. 

(۲) تفسير المنار .)٤٥٦/(‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار (۸۲۷/۱۷) و (ص )٤٤١ - ٤۳۹:‏ من هذا اأببحث. 

() هو: محمد بن جریر بن يزيد › الإمام العالم المجتهد» عالم العصر» صاحب التصانيف 
البديعة »كان من أفراد الدهر علماً ولقى النبلاء والفضلاء. قل أن ترى العيون مثله» ت: 
۰ه. انظر: الذهبی: السیر ۲۹۷/۱٤(‏ - ۲۸۲). 

() تفسير المنار .)٤١٦/٦(‏ 

.)٤٥٥/١( المصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) انظر: ابن کثیر: التفسیر ۷١۱/۲(‏ - ۷۲). 

(۹) تفسير المنار .)٤٥٦/١(‏ 

= »)1۲۷ ۔‎ ۱۲١ انظر: ابن خزيمة: التوحيد (ص: ۸1)»› والأشعري : الإبانة (ص:‎ )١( 


٤ 


وليس صحيحاً ما ذكره المغراوي من أن رشيد رضا ذهب في هذه 
الأية مذهب المؤولة›وأنه اختلط عله الائبات الو 


خامساً: الصورة الإلهية: 
الصورة ‏ بالضم - الشكل»› جمعها: صور وهي الشكل» والهيئة 
وا rE‏ 


وكل موجود من الموجودات له صورة في الخارج› كما أن له صورة 
ذهنية. والصورة الإلهية وردت فى أحاديث كثيرة لا يمكن دفعها - وإن لم 
ترد فى الكتاب - إلا أنها وردت فى السنة واشتهرت. منها حديث : 

«خلق الله آدم على صورته»“» وفي رواية: «على صورة الرحمن»"“› 
و صححه الا 

وحديث: «رأيت ربى فى أحسن صورة». 

وقد أثبت أهل السنة ما دلت عليه هذه الأحاديث دون التصرف فيها 
بالتأويل فالصورة كالصفات الأخرى» ثبتت لله تعالى بالوحى فوجب الإيمان 
بها» م التنزيه وعدم التشسه”“. 


= والبيهقي : الاعتقاد (ص: ۸۸) ت: أحمد عصام» وابن تيمية : «الرسالة المدنية» [ضمن 
مجموع الفتاوی ۳٠٠/١(‏ - ١١۳)]ء‏ وابن القيم : الصواعق «المختصرا .)"۲٤١/۲(‏ 

.)۲٠٠/۱( انظر: المغراوي: المفسرون بين التأويل والإثبات‎ )١( 

(۲) انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (۳/٠١۳۲)ء‏ والزبيدي: تاج العروس .)۳٤١/۳(‏ 

(۳) ابن تيمية : نقض التأسیس ۲٠٠٥/۳(‏ وه٠۲۷)‏ [مخطوط]. 

(4) البخاري: الصحيح» ك: الاستئذان» باب: بده السلام» ح: ۷ (0/۱۱). 

() ابن أبي عاصم: السنة (۲۲۹/۱)ء وابن خزيمة: التوحيد (ص: ۳۸) ت: هراس. 

(0) انظر: ابن تيمية: نقض التأسيس (۲۲۲/۳) [مخطوط] وابن حجر: فتح الباري 
(/۲۱۷). 

(۷) الترمذي: السنن: ك: التفسیر» تفسیر سورة ص٤»‏ ح :۰۳۲۸۸ )۳٠۹/٥(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» ونقل عن البخاري تصحيحه. 

(۸) انظر: ابن تيمية نقض التأسيس [ج: ۳ مخطوط (ص: »])٠٠١ _ ۲۰٦‏ و انظر: ابن 
قتيبة : تأويل مختلف الحديث (ص: .)۲۲١۱‏ 


{Yo 


وأولها الجهمية بالصفة» كما أنهم تلاعبوا في إرجاع الضمائر في 
الروايات المتقدمة. 

وأما الشيخ رشيد فقد أشار إلى حديث البخاري: «خلق الله ادم على 
صورته» وقال: «قيل إن الضمير في صورته لآدم أي: صورته المعهودة لم 
يتغير من طور إلى طور آخر وقيل إنه قاله لمن ضرب عبده فالضمير للعبدء 
ولکن ورد في رواية أخرى «على صورة الرحمن»». 

فالشيخ رشيد قد أورد بعض التأويلات المذكورة» ثم أورد رواية 
أخرى تردها ولكنه لم يعلق عليها بشيء. 

كما آنه أورد روايات أخرى فيها ذكر الصورة ونقل كلام الشراح عليها 
ثم قال: اذكر النووي في شرحه لحديث أبي هريرة من صحيح مسلم 
مذهب السلف فى أمثال هذه الألفاظ والصفات وهو الإيمان بها وحملها 
عن ھا لی اال اه تال رفظ وهه كما د 

وأما مذهب السلف فهو ما ذكرته قبل قليل من الإيمان بالصورة ومعناها 
اللخوي - مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه ‏ وإمرار الأحاديث على 
ظاهرهاء» وتفويض الكيفية لا المعنى» وأرجو أن يكون هذا هو مراد الشيخ 
رشيد. وهذا هو مذهب SE‏ وكما قرره الشيخ رشيد غير 
مرة» ومن الممكن أن نتأول على ذلك قوله في معنى الصورة: 

اوقد في معنى الصورة وأولوها أيضاًء والأظهر أنها عبارة عما 

به التجلي من حجاب ومنه رداء الكبرياء الذي سبق الكلام فيه. . .»“. 


(۱( انظر : الرازي : أساس التقديس (ص: ۸۳) وما بعدهاء و انظر : ابن حجر : فتح الباري .)٥/١١(‏ 

(۲) تفسير المنار )٤۷٤/۷(‏ بالحاشية. 

)۳( ا 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة› إلا إن كان الشيخ رشيد يريد بالتجلي أ نه يتجلى في صورة كما 
ورد في بعض الروايات» يتجلى وتبدى. انظر: مسلم: الصحيح: ك: الإيمانء ح: 
۱۷۷/١1 )۱۹۱( ٩‏ - ۱۷۸]ء والترمذي: السنن: ك: صفة الجنةء باب: ما جاء فى 
الجنةء ح: ۲٥٤۹‏ وقال: هذا حديث غريب (/٦1۸)ء‏ وابن ماجه: السنن: 

ك: الزهد»باب: صفة الجنةء ح: ٤١١‏ وضعفه الألباني. 


4۲٦ 


وان کان قوله (اعبارة عن . . ٠.‏ هو التأويل الذي رفضه اللف وأقرهم على 


ذلك الشيخ رشید. 
افا الرؤنة: 


زعمت الجهمية والمعتزلة أن الله تعالى لا يدرك ولن يدرك بشي,ء من 
الحواس الخمس”'. ولذلك فقد نفوا رؤية الله تعالى في ال 
وأما آهل السنة فإنهم يقولون. بجواز الرؤية في الدنيا عقلا ولكنها لم تقع 
لأحد قط› لا نبي ولا غير نبي» ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا ئي 
وجوازها في الآخرة عقلا» ووقوعها قطعا". r‏ الکات :وال فمن 
لا لاا 2 1 را اظرة 4“ وقو 
تعالى: 5# لهم عن ريم يومڀر خر 4 . ومن السنة: ا 
بلغت مبلغ المتواتر". منها قوله بي: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون في رؤيته»» وهذا دليل واضح وضوح الشمس والقمر. 
وعلى ذلك مضى السلف. قال الإمام الدارمي: «فهذه الأحاديث كلها وأكثر 


)١(‏ انظر: الدارمى: الرد على المريسى (ص: »)٠٤ ٠١‏ وعبد الجبار: فضل الاعتزال 
(صض ١:‏ ٤)ء‏ وشرح الأصول (صض: ۳١۸‏ وان تة ٠‏ عتهاج الس ١٠١/۲7‏ و۴ 
والأشعري : المقالات (١/۲۸)ء‏ وابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: ۳۷). _ 

(۲) انظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص: ۲۳۲) وما بعدها و(ص: .)۳٤۸‏ 

(۳) انظر: الدارمي : الرد على الجهمية (ص: ٤٥)ء‏ وابن خزيمة: التوحيد (ص: ۱۸١‏ 
وص: ۱۹۷) وما بعدها. وابن أبي عاصم: السنة (ص: ۱۹۳)ء و ابن تيمية: منهاج 
السنة (۳۲۹/۲) وما بعدهاء وابن القيم: حادي الأرواح (ص: ۲۲۳) ط. مطبعة 
المدني» بمصر. 

.)۲۳ سورة القيامة» الآية (۲۲۔‎ )٤( 

() سورة المطففين› الآية .)٠١(‏ 

(0) انظر: الدارمي: الرد على المريسي (ص: »)٥4‏ والآجري: الشريعة (ص: »)٥۷‏ وابن 
أبي العز: شرح الطحاوية (ص: )١٠١‏ ط . التركي. 

(۷) رواه البخاري: الصحيح» ك: التوحيد» باب: قول الله تعالى: لي بنر تَعِا 3 إل كي 
اظرة €6 ۰ ح : )٤۲۹/۱۳( ۰۷٤۳٤‏ مع الفتح › وانظر: الدارمي : الرد على الجهمية (ص: 
٠١‏ وابن خزيمة : التوحيد (ص : ۱۷۸) وما بعدهاء وابن أبي عاصم : السنة (ص: ۱۹۳). 


1۷ 


منها قد رويت في الرؤية» على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه 
والنظر من مشايخناء ولم يزل المسلمون قديماً وحديثاً يروونها ويؤمنون بهاء 
لا یستنکرونها ولا ینکرونها. . .»'. 

وأما رؤية النبي ية ربه بعيني رأسه على ثلاثة أقوالء ثالشها 
التوقف”". والحق أنه لم يرد في شيء من الأحاديث أنه ية رآه يقظة 
ST‏ وقد ورد النفي في حدیث اچ در رضي 5 عنه قال: «قلت يا 
رول اه شل ار ل رايا ان اي 
والدارمي"" الذي علل ذلك بضعف قدرة الإنسان على ذلك في الدنيا 
وأن الله تعالى ينشئهم نشأة أخرى في الآخرة تقوى على ` 

وقد اتخذ الشيخ رشيد موقفاً سديداً في هذه المسألة» فقد أثبت 
رؤية الله تعالى في الآخرة. وذكر الخلاف في رؤية النبي ية لربه تعالى في 
الدنيا وذهب إلى القول بالنفي. 


فأما رؤية الله تعالى في الدنياء فيقول بنفيها عموماأء للنبي يَية» ولغيره 
بطريق الأولى» فيقول: «اختلف العلماء في رؤية النبي ية لربه ليلة المعراج 
بين إثبات ونفي ووقف» واختلف الشترن في الرؤبة هل هى بين البصر ام 
بعين القلب والبصيرة؟ . . . والتحقيق أنه قد وردت أحاديث مرفوعة صحيحة 
في النفي دون الإثبات» كحديث: «نور أنى أراه»“ وكحديث: «واعلموا أنكم 


.)٥٤ الرد على الجهمية (ص:‎ )١( 

() انظر: القاضي عياض : الشفاء )٠٠١١ _ ٠١١/١(‏ ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

)۳( انظر : عياض : الشفاء »)٠١١/١(‏ و ابن تيمية : درء التعارض (1°1/۲()› ومنهاج السنة 
(۳۱1/۲ وا - ۳۷( 

.)۱۱/( ۱ مسلم : الصحيح › ك اللإيمان› جح‎ (٤( 

() انظر: ابن تيمية: منهاج السنة (1۳۷/۲). 

(0) الرد على الجهدية (ص: .)٥١‏ 

(۷) المصدر نفسه ( ص : 0 _ 07(« و انظر: ابن تيميه : المنهاج )1/۲ _ (TTT‏ 

(۸) سبق تخریجه. 


4۸ 


ت OI‏ )۲( 
لن تروا ربکم حتی تموتوا»" i EE‏ ویرجح رشید رضا را أم المؤمنين 
عائشة فى النف ( لأنه «أصح سندا وأقوى دلیا i‏ ا ¥ ا 

رضي الله عنهما فهو بالاستنباط من الأدلة ولم یکن عنده حدیث مرفوع. 


وهذا الذي ذهب إليه في رؤية النبي بي ربه بعين رأسه يقظة في الدنيا 
۷ 1 
را هريرة - رضي الله نها - 


وأما الرؤية في الآخرة» فبعد أن ذكر الشيخ رشيد تعارض آدلة المثبتين 
والنافين لها من القرآن يقول: «وإذا كانت الأيات التى استدل بها كل فريق 
ليست نصاً قاطعاً في مذهبه ففي الأحاديث المتفق عليها ما هو نص قاطع لا 
يحتمل التأويل في الرؤية وتشبيهها برؤية البدر والشمس في الجلاء والظهور 
وكونها لا مضارة فيها ولا تضام ولا ازدحام. . .»“. 


غير أن الشيخ رشيد لا يترك الاستدلال بأدلة القرآن بل يستدل بها 
ويبين وجه دلالتهاء فلقد استدلال الاثبات چ تعالی و 
تدر لامر وهو يدرك الأبصر4 وقال: «.. فنفي الإدراك يستلزم 
إثبات رؤية لا إدراك فيهاء نکانه قال: لا تدرکه التى تراه وهو 
يدرك الأبصار التي يراها ويحيط بها. ونظيره قوله تعالى: ياد ما به ية 


(۱) رواه مسلم: الصحيح: ك: الفتن وأشراط الساعة» ح: »]۲۲٤٣٣١/٤[ )۲۹۳۰( ٩٩‏ 
وانظر: ابن ماجه: السنن» ك: الفتن» باب: فتنة الدجالء› ح: ۷ 

(۲) تفسیر المنار ( .)۱٤۷/۹‏ 

(۳) انظر: مسلم: الصحيح: ك: الإيمان» ح: ۷ (۱۷۷) وما بعده .)۱٥۹/۱(‏ 

.)۱٤۷/۹( تفسیر المنار‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: مسلم : الصحيح› > ك: الإيمان» ح: ۲۸۵ ااا ا و انظر: الهيشمي: 
مجمع الزوائد (۷۹/۱). 

(7) تفسیر المنار .)١۱٤۸/۹(‏ 

(۷) انظر: مسلم : الصحيح› ك: الإیمان» ح: ۲۸۳ )۱۷١(‏ وح :۲۸۷ ( ۷۷( 104-۱0۸/۱[ 

(۸) تفسیر المنار .)٠٠١۲/۹(‏ 

(4) سورة الأنعام: الآية .)٠١۳(‏ 
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وما خلقهم ولا يطو ي علا 6 آي هر يحيط بهم علماً لأنه يعلم 
ما بين آيديهم وما خلفهم وله من ورام یط 4€" وهم لا يحيطون 
غلا 0 اظ الا ال محال» وهو يستلزم إثبات أصل 
العلم به لا نفيه كآية نفي الإدراك بالأبصار» وكل منهما جار على قاعدة 
معروفة فى اللغة؛ وهى أن نفى المقيد يقصد به إلى القيد وإن نفى وصف 
خاص لمعنى عام يستلزم إثبات ذلك العام» كقولك: فلان لا يشيع - فإنه 
إثبات للأكل ونفي للشبع. "٠.‏ 

وأما ما يستدل به النفاة من كلام السيدة عائشة رضي الله عنهاء فيجيب 
عنه الشيخ بما يأتي: «وأحسن ما يجاب به عن استنباط عائشة وأقواه عن 
المتشنء أن قال ها رند في الروة ف الدناء كا قال ذلك الجهور: 
ولا تقاس شؤون البشر في الآخرة على شؤونهم في الدنياء لأن لذلك العالم 
سنناً ونواميس تخالف هذا العالم. .»“. 

ويلخص الشيخ رشيد رأيه في هذه المسألة فيقول: «خلاصة الخلاصة 
أن رؤية العباد لربهم في الآخرة حت وأنها أعلى وأكمل النعيم الروحاني 
الذي يرتقي إليه البشر في دار الكرامة والرضوانء وأنها أحق ما يصدق عليه 
قوله تعالى في كتابه المجيد: لا ملم قش تا أخْض هم من فة 
بٍ4 . . وأن هذا وذلك مما يدل على مذهب السلف الذي عبر بعضهم 
عنه بأوجز عبارة اتفق عليها جميعهم» وهي : «رؤية بلا كيف». . .». 

وما ذهب إليه الشيخ رشيد في هذه المسألة أيضاً هو اعتقاد أهل السنة 
e‏ ا ۷ 


.)٠٠١( سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البروج: الآية .)٠١(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)۱۳١۹/۹(‏ 

.)٠١٤/۹( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)١١( سورة السجدة: الأية‎ )٠( 

() تفسير المنار (۱۷۷/۹) و انظر: المجلة )۲۸۲/٠۹(‏ والوحى المحمدي (ص:١۱۸).‏ 
(۷) كما أثبتها: الأشعري: الإبانة (ص: )٠١‏ والباقلاني: التميهد (ص:٠٠").‏ 


۳۰ 


سادسا: الساق الإلهية: 


ورد ذكر الساق في القرآن الكريم مرة واحدة منكرة واحدة غير مضافة 
ن ی غل ا م بن ن ا0 قله ك خان اديدهت 
يضف الساق إليه» وإنما ثبتت هذه الصفة بالسنة. وذهب بعض آهل العلم 
لن ا لا مسدلا اا اله ف حدیثي أبي هريرة وأبي سعيد 
المتفق عا في الشفاعة» «فيكشف ساق ٤‏ وفي رواية : (فیکشف 
عن اق وهو الموافق للفظ الآية يوم ع E‏ وتفسير الاي 
بالحديث والاستدلال بها على الصفة li‏ وال ا 
ايكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو 
ثيل آو شبیه»*“ فالتنوین یکون للتعظیم. 

ولقد تحدث الشيخ رشيد عن الآية والأحاديث الواردة فيهاء فأما الآية 
فقد ذهب فيها مذهب من قال أنها ليست من آيات الصفات وهو قول ابن 
عباس“ والمعنى عندهم: يكشف عن شدة الأمر وجده. قال الشيخ رشيد: 
«وهذا من التفسير الجلي› لا من التأويل الخفي بالمعنى الأصولي› وأما 
تأويله بالمعنى اللغوي: أي ما يؤول إليه ويتحقق به في الآخرة فلا يعلمه 
البشر إلا إذا وصنلوا إليه. :^ ۰ 


(1) انظر: البخاري: الصحيح› ك: الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم» ح: ٦٥۷۳‏ وك: 
التوحيد» باب: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة. . .۰‰ ح: ۷٤۳۷‏ و۳۹٤۷‏ 
٤۳۰ /۱۳(‏ وا٤)‏ ومسلم: الصحيح› ك: الإیمان» ح: ۰۲۰۲ و٩۲۹.‏ 

(۲) البخاري : الصحيح› لك: التوحید» الباب السابق» ح: .)٤١١/١۳( ۷٤۳۹‏ 

(۴) مسلم: الصحيح: ك: الإیمان» ح: ۳۰۲ (۱۸۳) .)۱١۷/١(‏ 

.)٤١( سورة القلم› الاية‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن القيم : الصواعق المنزلة )٠۳۳/١(‏ وهو صنيع البخاري رحمه الله في تفسيره 
الاية بالحديث» انظر : الصحيح : ك: التفسیر» باب: یوم یکشف عن ساق»› ح: ٤٩۹۱٩۹‏ 
(۸/ 0"۱( . 

() انظر: ابن القيم : الصواعق المنزلة .)١١۳١/١(‏ 

(۷) انظر: ابن كثير التفسير ›.)٤١۸/٤(‏ 

(۸) تفسیر المنار (۹/ .)٠٤١‏ 


۳١ 


وأما الأحاديث فقد أشار رشيد رضا إلى اختلاف ألفاظهاء قال: «فمن 
أمثلة اختلاف اللفظ رواية «فيكشف عن ساقه»"“ وهي لا تعارض رواية 
«فيكشف عن ساق» الموافقة للفظ القران يوم CF‏ عن ساق ونڌعون إل 
ألسّجود كلا يسَتَطِيعُوك4" ولكن تنكير الساق u‏ كشفه إلى المفعول أوسع 
مجالا للتأويل من إضافته إلى الرب تعالى وإسناده كشفه إليه. . .»^ . 


وذكر الشيخ رشيد التأويلات في معنى الآية والحديث. وقد مال في 
معنى الآية كما ذكرت إلى قول ابن عباس. وأما الأحاديث فلم أر له جزماً 
بشىء فيهاء وإن كان يجب إثبات الصفة لدلالة الأحاديث» لأنها كما قال 
ر رضا: أبعد عن التأويل بسبب إضافته إلى الرب تعالى» وإسناده كشفه 
إليهء وأي فرق بين إثبات اليد وإثبات الساق على ما يليق به تعالى من غير 
تمثيل ولا تعطيل» كما هو مذهب الشيخ رشيد؟. 

ولم يتناول المغراوي بحث هذه الصفةء والسبب أنه لم يقرا کلام 
الشيخ رشيد كله وإنما تتبع الآيات الظاهرة في صفات الله تعالى . 


سابعا: صفة العلو: 
العلو صفة من صفات الله تعالى الذاتية التى لا تنفك عنه» وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة والعقل والفطرة» والكتب القديمة» وأجمع على 


(۱) سبق تخریجها. 

(۲) سبق تخريجها كذلك . 

(۳) سورة القلم: الآية .)٤١(‏ 

(6) تفسیر المنار .)٠٤٤/۹(‏ 

)٥(‏ التمثيل: هو ذكر مماثل للشيء مثل أن يقال: هذا القلم مثل هذا القلم» وأهل السنة 
يثبتون الصفات بدون ممائلة فيقولون: إن الله تعالى له حياة ليست مثل حياتنا علم 
ليس مثل علمنا. . إلخ. انظر: ابن عثيمين : شرح الواسطية )٠١١/١(‏ ط . دار ابن 
الجوزي . 
التعطيل: يعني التخلية والترك» والمراد به هنا: إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء 
الحسنى العلياء سواء كان إنكاراً كلياً أو جزئياًء وسواء بتحريف 1 جحود. 
انظر: ابن عثيمين : المصدر السابق .)۹١/١(‏ 


<۲ 


ذلك السلف من الصحابة فمن بعد 


فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: فلكم َه الْمليّ آلكير4 ) وقوله: 
ا > ولك ل ا صرت ارت ترت فا 
ا رم من فوقه4“. وكل آية أخبرت أن الأشياء والأعمال تصعد 
وتعرج إليه» وأنها تنزل من لديه» وكذلك الايات التي صرحت باستوائه 
تعالی على عرشه» آي علا عليه“ . 


وأما السنة فقد تواترت بذلك"“ ومنها حديث الجارية «.. أين الله؟ 
قالت: «فى السماء». . . قال: أعتقها فإنها مؤمنة»" . 


وأجمع على ذلك السلف» قال الأوزاعى - رحمه الله - «كنا والتابعون 
e e e e‏ ا (AN,‏ 
متوافرون نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه...» '. 


- ۲۳: والرد على المريسي (ص‎ )۲١ ء٠: انظر: الدارمي: الرد على الجهمية (ص‎ )١( 
وابن خزيمة:‎ )۱۸١ /۳( والآجري: الشريعة (ص:۲۸۸) وابن منده فى التوحيد‎ )۴٤ 
وما بعدها. ط . مكتبة الرشده‎ )۲۸٤: التوحيد (ص:١٠٠١) وابن أبي شيبة : العرش (ص‎ 
الرياض» الأولى» ۸١٤١ه. ت: محمد بن خليفة التميمي والأشعري الإبانة‎ 
واجتماع‎ (o۸: ت : : فوقية حسين» وابن القيم : مختصر الصواعق (ص‎ )۱۰١: ص‎ ( 
وابن‎ )۲٠٠١( الجيوش (ص:۹1) ت: عواد المعتق. ومحمد أمان: الصفات الإلهية‎ 
قدامة: إثبات صفة العلو (ص:٦1) ت: أحمد عطية الغامدي» والذهبي: العلو:‎ 
.)۹۲: ص‎ ( 

(۲) سورة غافرء الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية .)٠٠٠١(‏ 

.)٠١( سورة النحل» الآية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: البخاري: الصحيح : كتاب: التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء. (الفتح: 
2/7۳( 

(0) ابن قدامة : صفة إثبات العلو (ص:٠٠)‏ وابن تيمية : الحموية (ص:*٠٠)‏ التق العلو 
( ص .)۱٦:‏ 

(۷) البخاري: صحيح: ك: المغازي» باب: بعث علي وخالد إلى اليمن» ح: ۱ (فتح 
الباري: ۷/ )٦٦٥‏ . 

(۸) سبق تخریجه. انظر: (ص:۱٠۳)‏ من هذا الببحث. 


8 


أما الخلف فقد أنكروا علو الله تعالى وأنه فى السماء وزعموا أنه فى 
کل مکان ولا تحده الجهات'. 


فعند تفسيره لقوله تعالى: #وهو القاهر وف عبجاوو. . .4" قال: 
«. .. فسلف الأمة يمرون هذه الآيات بغير تأويل» ويقولون إن الله مستو 
على عرشه فوق السماوات وفوق العالم كلهء وأنه بائن من خلقه» وأنه مع 
ذلك لیس کمثله شي,» فليس بمحدود ولا محصور ولا متحیز » فهذه 
اللوازم التي يبني عليها الجهمية وتلاميذهم تأويل صفة العلو مبنية كلها على 
قياس الخالق على المخلوق والقديم على المحدث. ..». ثم یقول بعد 
ذلك بقليل: «... وإثبات صفة العلو والفوقية لله تعالى تنطق به الايات 
والأحاديث الصحيحة» ومن صفاته العلى» فنؤمن به مع تنزيهه تعالى عما لا 
لی قات ا 


ويبين الشيخ رشيد أن العلو صفة ذات لا صفة فعل فيقول: «. . . والعلو 
مصدر اشتق منه اسم الله «العلى» كالعظيم والكبير وقد وردت صفات لله تعالی 


(1) الغزالي: الاقتصاد (ص:۲۹) وابن فورك تأويل مشكل الحديث (ص:٠)‏ والبيجوري : 
تحفة المريد (ص:۸٠٠)‏ والبغدادي: أصول الدين (ص:۷1) وما بعدهاء والرازي: 
ساس التقدیس ( ص .)٠٤۹:‏ 

(۲) سورة الأنعام» الأآية .)١١(‏ 

(۳) التحيز: هذا اللفظ ليس فى الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى فنحن لا نثبته 
ولا ننفيه لعدم ورود السمع به. وأما معناه فينظر فيه» فإن كان المراد أن الله تعالى 
تحوزه المخلوقات وتحيط به فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالی لا یلیق به. وإن کان 
يراد بالمتحيز أنه تعالى عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حال فيهاء ولا 
هي حالة فيه فهذا حى ثابت لله عز وجل انظر: فالح بن مهدي: التحفة المهدية /١(‏ 
)٠‏ ومحمد بن صالح العثيمين: تقريب التدمرية (ص »)٥٤ ٥:‏ وانظر أيضاً: ابن 
تيمية : منهاج السنة (۲/ )٠١‏ وما بعدها. 

.)۳۲۷ /۷( تفسیر المنار‎ )٤( 

() المصدر نفسه (۳۳۸/۷). 


٤ 


لا أفعالا حادثةء كالاستواء على العرش. . .». 


ويستدل الشيخ رشيد بما استدل به السلف من الآيات التي تذكر 
العروج والصعود إليه تعالى»ء فيقول: «... وأما العروج والصعود فقد أسند 
إلى الحوادث لا إلى الله تعالى وإما إسناد رفع العمل إليه تعالى فهو إسناد 
فعل حادث كالاستواء لا إسناد صفةء ولكنه يدل - هو وما قبله - على صفة 
العلو الثابتة بمثل قوله تعالى: #وهو ألْعَلٌ الكير4" . . .". 


ويستدل أيضاً بالفطرة فيقول: «. . . وتوجه البشر إلى ربهم في جهة 
العلو وقبل السماء فطري معروف في جميع أهل الملل. . .“. ويرد الشيخ 
رشيد رضا على شيخه قوله: (... ولما كان سبحانه منزه عن المادة 
والجهة:..٠‏ فقال: بل هو قوق کل .اتنا مته وازيد :عل :ذلك أن 
تح رر لارو نال اهاه اا ل ف الام اله إلى ا 
معينة. . .““ يعني قوله تعالی: يتنا ولوا َم وَج َو . 

ويذكر الشيخ رشيد مذهب المعتزلة والأشاعرة وشبهتهم ثم يرد عليها 
فيقول: «وذهبت المعتزلة والأشاعرة إلى أن قوله: #فوق عباده#» تصوير 
لقهره وعلوه بالغلبة والقهر. .. ومنع إرادة فوقية الذات وإطلاق صفة العلو 
على الله إذ جعل ذلك قولا بتحيز الباري في جهة معينة. .» . 


ويقول في موضع آخر ذاكراً شبهتهم وأحد أوجه الرد عليها: «... وقد 
اشتهر عن الحنابلة وغيرهم من أهل الأثر إثبات صفة العلو لله تعالى حتى رماهم 
المتكلمين بالتجسيم لأن ذلك قول بالجهة» وهو يستلزم الحد والجسمية 


(1) مجلة المنار .)٦1٠۰۹/۲۹(‏ 

() سور ة سنا الا( 

(۳) مجلة المنار .)٦۱٠١۹/۲۹(‏ 

.)١۹١ /۱( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)٤٤١ ۔‎ ٤۳٤ /۱( المصدر نفسه‎ )٥( 
.)١١١( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۷) تفسیر المنار (۷/ ۴۳۷). 


o 


فآخذوهم بلازم المذهب» وهم يجهلون مذهبهم وهم لم يقولوا إلا بالنقل 
الموافق للعقل. . .». 

وهذا هو أحد الأوجه التي يجاب بها عليهم: نحن لا نقول إلا بالنقل 
a TSS‏ وإن كان غير 
لازم فقد برئنا وسلم قولنا O‏ 


وأما الجواب عن استلزام إثبات هذه الصفة للحصر e‏ جهة 
والظرفية فیجیب من عله اوجه» فیقول ا e‏ الله 
الربوبية على مرتبة ة المخلوقين هربا من استلزامها الحصر والتحيز في جهة 
واحدة» فإن التنزيه القطعي يبطل اللزوم. ومسألة الجهات نسبية لا حقيقية› 
وإذا كان الرب تعالى بائنا من خلقه وهو من ورائهم محيط فهم أينما كانوا 
لا يتوجهون إليه إلا أنه فوقهم» وإذا كان الملائكة لجان رم ن فوقهر 4" 
فماذا يقال فيمن دونهم؟ . E‏ 


ويرد شبهتهم من جهة اللغة فيقول: «وهذا الاستدلال باطل من وجوه 
أكتفي منها في هذا الاستطراد من ناحية اللغة» بأن لفظ السماء في أصل 
اللغة ما علاك ولا يلزم أن يكون ظرفاً ولا مكانا بل المعلوم من جملة 
الآيات أن المراد بالسماء في هذا المقام إما العلو المطلق وإما العرش الذي 
هو أعلاهاء واستواؤه تعالی على عرشه يقتضي أنه فوقه بالمعنی اللائق به« 
وأنه فوق جميع خلقه بائن منهم حیث لا مکان ولا زمان وله من ويم 


د 
,2 


.)۲٠٠١ /۳( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر: ابن القيم : مختصر الصواعق (ص‌:۳۸۷). 

(۳) سورة النحلء الاية .)٠١(‏ 

.)۴۹۰١ /۱( تفسیر المنار‎ )٤6( 

.)۲١( سورة البروج› الآأية‎ )٠( 

/١( والتفسير‎ )11١/١۷و‎ ٠۳۷ /۲۹( مجلة المنار (۳۳/ ۳۷۳) وانظر: أيضاً المجلة‎ )١( 
(۳ 


۳٦ 


فما ألزمنا به المعطلة إن كان لازماً فهو حق» وإن كان غير لازم فسلم 
لا القول» والحق أنه لا يلرم لما دکره الشيخ .رشيد من نلسبية الجهات 
وبطلان التحيز والظرفية. 


المطلب الخامس: : 


صفات الفعل الخبرية 


الخبرية» كاليد والوجه. .. إلخ» وهذا المبحث نتحدث فيه صفات الفعل 
الخبرية کالاستواء والنزول وما ف معناه کالمجیء والاتيان. 

وأما موقف الناس من هذا القسم فلا يختلف كثيرا عن مواقفهم فيما 
سبق» فإن السلف أثبتوا لله تعالى هذه الصفات طرداً لمذهبه”. 

وأما الخلف فإنهم أولوا هذه الضفات جسعا > إن كان الاأمعرى 
د ات لاسرا لعل ولول € لاه ربكل اشفا فد اول 
الخغضب والحب”““ وكذا أولها الباقلاني” . 


وسوف أتعرض فى هذا المبحث لصفات الفعل الخبرية التى تحدث 


(1) انظر: الدارمى: الرد على الجهمية (ص:۸) وما بعدها و(ص )۳٠:‏ وما بعدهاء والرد 
غل الع ف ا و 0 و ا ا د ق و بها 
واللالكائي: شرح أصول أهل السنة )٤۲۹/۳(‏ وما بعدها و(ص:١۸٤)‏ وما بعدهاء 
والاجري : الشريعة (ص )۲۸٠:‏ وما بعدها و(ص )٠٠:‏ وما بعدهاء قوام السنة: الحجة 
(ص/ ۲٤۸‏ و٤٤٤)»‏ وابن تيمية: الحموية (ص:۸) وما بعدهاء ودر التعارض /١(‏ 
۷) وما بعدها . ) 

(۲) البغدادي: أصول الدين (ص :۷۳ و١۷‏ و۷۸ و١١١)»‏ والبيجوري: تحفة المريد 
(ص:۸٠۱)‏ وما بعدها. وعبدالجبار: شرح الأصول الخمسة ( ۱۲٣:‏ و۲۲۹). 

(۳) الإبانة (ص:٠٠٠)‏ ت: فوقية حسين» ورسالة إلى أهل الثغر (ص:۱۲۸) ت: عبدالله 
شاکر . 

.)٠١٠:ص( رسالة إلى أهل الثغر‎ )٤( 

. التمهيد (ص‌:۲۹۹)‎ )٥( 


{۷ 


عنها الشيخ رشيد رحمه الله تعالى ونرى إلى أي المواقف مال الشيخ رشيد. 


أولا: الاستواء: 
قال لرن عل امرش استَوى ل4“ وقد ورد ذكر هذا 


السلف على إثنات هذه الضفة ‏ >.:وتأولها الجهية" : 
الصفة من أشهر الصفات التي وقع فيها النزاع بين السلف والمتكلمين. قال 
الأوزاعى رحمه الله : «كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق 
ع بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا) . وسئل الإمام 
مالك عن الاستواء فقال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. .» . 

ویشبت رشید رضا استواء الله تعالی على عرشه استواء یلیق بجلاله 
ويختص به. ويستدل على ذلك بكتاب الله تعالى فقد قال: «ومن جملة 
الصفات التي أمرها السلف على ظاهرهاء وأجروها على ما جاء به القرآن 
2 من دون تكلف ولا تأويل» صفة الاستواء. . . فإنهم يقولون: نحن 

نثبت ما أثبته الله لنفسه e Pe‏ 
هو» وفي كيفية لا يدري بها سواه... وهكذا يقولون في مسألة 
الجهة"... والحق ما عرفناك من مذهب السلف الصالح: فالاستواء 


.)0( سورة طه»› الآية‎ )١( 

() انظر: الدارمي: الرد على المريسي (ص:٤۲).‏ وابن خزيمة: التوحيد (ص:٠١٠)›‏ 
وابن منده: التوحيد (۳/ ١۱۸)ء‏ واللالكائي: شرح أصول أهل السنة »)٤۲۹/۳(‏ 
والأشعري : الإبانة (ص:١٠٠٠).‏ 

(۳) انظر: الرازي: أساس التقديس (ص :۲ وص »)٠١١ - ٠١٤١:‏ وعبدالجبار: شرح 
الأصول الخمسة (ص »)۲۲٠٦:‏ والبغدادي : أصول الدين (ص »)١١:‏ والبيجوري : 
تحفة المريد ( ص .)٠١۸:‏ 

(6) البيهقي: الأسماء والصفات (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(ه) اللالكائي: شرح ا أهل السنة (۳/ .)٤٤١‏ 

0) الجهة: هذا التعبير كتعبير كتعبير التحيز ليس في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته» وإنما ورد في = 


E۳۸ 


والكون في تلك الجهة قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرهاء 
ويطول نشرها» وكذلك صرح ده رسوله . . . بل هذا مما یجده کل فرد 
من أفراد N Sa‏ 

رشید رضا بالکتاب العزيز فقال: (... a‏ 


2e ا‎ 


E‏ ا 5 2 ي قوله تعالی : ار ص 
امرش اَسوی )4“ وما فی معناها. . ٠).‏ 


ويمشي على القواعد التي قررها السلف» فمع الإثبات يثبت التنزيه 
فيقول: مراده من عبارته تلك فقال: «. . . هذا القول لا ينافي إمرار اللفظ على 
ظاهره والتسليم TT‏ ویفوض إليه علم كنهه» لأن الكناية"“ لا 


= النصوص ما يغنى عنه كالعلو والفوقيةء والقاعدة فيه - كما فى غيره - أن اللفظ لا يثبت 
ولا ينفي وإنما ينظر في معناه فإن كان معناه صحيحاً أثبتنا المعنى باللفظ الشرعي» وإن 
كان باطلا رددناه» فإن كان معنى الجهة: ما فوق العالم» فنعم. فهذا حق ثابت لله 
تعالى» وإن كان المراد بالجهة شىء مخلوق محيط بالله عز وجل فهذا معنى باطل لا 
يليق به سبحانه . انظر: ابن تيمية : منهاج السنة )۳٤۸/۲(‏ وما بعدهاء ومحمد بن صالح 
العثيمين: تقريب التدمرية (ص:٥)‏ وقد استعمل رشيد رضا هذا اللفظ لوروده في 
سؤال فأتى جوابه على ألفاظ السؤال. مع أنه يجوز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 

| انظر: ابن تيمية : درء التعارض .)٤١/١(‏ 

.)۸۲۷/١۷( مجلة المثار‎ )١( ٠ 

(۲) سورة الفتح» الآية .)٠١(‏ 

)۳( سورة ص › الاية (¥0) . 

.)0( سورة طه» الآية‎ )٤( 

() مجلة المنار (۲۹/ .)٥۹٥‏ 

0) الكناية: اصطلاحاً: لفظ أطلق وأريد به لازم معناه الحقيقي» مع قرينة غير مانعة من 
إرادة هذا المعنى» كما تقول: محمد طويل النجاد ‏ وهو ما يوضع على العاتق من 
حمائل السيف - فالمعنى الحقيقى أن نجاد محمد طويلة» وليس هذا مراداً إنما المراد 
لازم المعنى وهو أن محمد طويل القامة إذ هو لازم طول النجاد» ويصح مع إرادة 
المعنى الحقيقي أيضاً. والفرق بين الكناية والمجاز - كما ذكر الشيخ - أن قرينة المجاز 
مانعة من إرادة المعنى الحقيقي» أما قرينة الكناية فغير مانعة. انظر: بغية الإيضاح 
)٠١/(‏ لعبد المتعال الصعيدي» والمنهاج الواضح: حامد عوني (ص:١١٤٠).‏ 


۹ 


تنافى الحقيقة كما ينافيها المجاز"“ عند الجمهور المانعين من جمعه معها فذكر 
الاستواء في القران في سياق خلق السماوات والأرض يفيد معنى القيام بأمر 
الملك E‏ وصرح به في سورة يونس فقال تعالی : 2 اوی على امرض 
ر لأر "“» وهذا المعنى هو الذي يتبادر إلى فهم كل عربي . . . فإذا قلنا 
إنه ينبغي لنا في تدبر آیات الاستواء على العرش أن نفكر في لازم الاستواء وهو 
الانفراد بالملك والسلطان والتدبير» لم نكن بذلك متأولين للآيات ولا خارجين 
عن مذهب السلف فى إمرارها كما جاءت من غير أن نجيز لأنفسنا البحث عن 
كيفية ذلك الاستواء من حيث معناه الحقيقي . . .» . 

ويؤيد هذا ما نقلناه من نصوص كثيرة للشيخ يثبت فيها صفة الاستواء لله 
یقول دائماً إن الله تعالی: «مستو على عرشه استواء لیس کاستواء ملوکهم 
على عروشهم» ویدبر أمورهم تدبيراً لیس كتدبير ملوكهم ورؤسائهم› 
ودهمائهم لما A‏ فیفرف الشيخ بين هذين الأمرين الاستواء 
والتدبير» وإن كان الثاني - كما يقول ‏ لازم الأول. 


)١(‏ المجاز: هو قيم الحقيقة عند المتأخرين» وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
لعلاقة مع قرينة» واستعمله المتقدمون بمعنى تأويل الآية أي: معناه كما فعل أبو عبيدة 
في «مجاز القرآن» والحقيقة أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث توصل 
به المتكلمون إلى نفي صفات الله تعالى» أما السلف فلم يستعملوا هذا الاصطلاح لا من 
الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المشهورين» كمالك والشافعى والثوري 
والأوزاعي ولا أئمة اللغة كالخليل وسيبويه - وكتابه بين أيدينا كما ألف - وأول من 
استعمل هذا التعبير» كما قلت: هو أبو عبيدة معمر بن المثنى [ت:۹٠۲]‏ ولكن لم يعن 
به هذا المعنى الذي اصطلحوا عليه وإنما أراد به معنى الآية. انظر: عبدالمتعال 
الصعيدي: بغية الإيضاح (۳/ .)٠٤١‏ وأبو عبيدة: مجاز القرآن» ت: فؤاد سزكين› 
وابن تيمية : الإيمان (ص:۷۹) وابن القيم مختصر الصواعق »)۲۳١/۲(‏ ومحمد الأمين 
الشنقيطي : في کتابه منع جواز المجاز. 

( وة رس ا07 

(۳) مجلة المنار /١۷(‏ ۷؟۸). 

.)۲۷۰ /۲۸( المصدر نفسه‎ )٤( 
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العرش: 

عرف الشيخ رشيد العرش بتعريفات عدة - نقلها عن أهل اللغة - 
فقال: «العرش في الأصل الشيء المسقف كما قال الراغب"'. . . ويطلق 
على هودج المرأة يشبه عريش الكرم» وعلى سرير الملك ر الرسمي 
في مجلس الحكم والتدبير. اه هي المعاني اللغوية للف ف 
ها شر ن اج فو الان ر ف ا 

ويقرر الشيخ رشيد أن هذا العرش مخلوق» وأن معرفة ملك الله 
وسلطانه وتدبيره للأمور لا يتوقف على وجوده لأنه مخلوق وصفات الله 
قديمة. يقول: «فالإيمان بذلك لا يتوقف على معرفة كنه ذلك التدبير وصفته 
وكيف يكون» بل لا يتوقف على وجود عرش» ولكن ورد في الكتاب 
والسنة أن لله عرشاً خلقه قبل خلق السماوات والأرض»› وأن له حملة من 
الملائكة» فهو كما تدل اللغة مركز تدبير العالم كله.. 

وينفي - أيضاً شبهة التشبيه فيقول: «ولكن عقيدة التنزيه القطعية الثابتة 
بالنقل والعقل كانت مانعة لكل منهم أن يتوهم أن في التعبير بالاستواء على 
العرش شبهة تشبيه للخالق بالمخلوق. .. والقاعدة التي كانوا عليها في كل 
ما أسنده الرب إلى نفسه من الصفات والأفعال التى وزدت اللغة في 
الا ف اک ا ب ال عا من ن كمال رت ن 
التنزيه عن تشبيه الرب بخلقه فيقولون إنه اتصف بالرحمة والمحبة واستوى 
غل ع فة المع الى لى به ا ي الال الاوك ول جا 


(1) المقفردات (ص:۸٥٥)‏ ط. دار القلم» وانظر: الصحاح (ص:۷۲۲)» والأزهري : 
تهذیب اللغة »)٤۱۳:۱(‏ وابن منظور: اللسان .)۲۸۸١ /٤(‏ 


(۲) تفسیر المنار(۸/١١٤).‏ 

(۳) انظر: الطبري: التفسیر /۲٤(‏ ۳۷ - ۳۸)ء والبيهقى : الأسماء والصفات ›)١١١/۲(‏ 
والدارمي : للرد على المريسي (ص:۷۸)ء والرد على الجهمية (ص:۹). 

)٤(‏ تفسير المنار )٤٥١/۸(‏ واللغة لا تدل على ما ذكره رشيد رضا في العرش» بل هو من 
فلسفته هو وزیادته لا دلیل عليها ولا معنى لها. والذي يصح في العرش أنه سرير الملك 
كما ورد عن السلف . 


٤٤١ 


نعهده من الاستواء والتدبير من ملوكنا. . .». 


ويقرر الشيخ رشيد أن العرش مخلوق فيقول: فلا يعلم أحد كيفية 
فذرتة.: اوكيفية استوانه على الغرك مع أن العرش مخلوق له وقائم 


PP E 


ومما يتصل بمسألة «العرش» مسألة «الكرسي» وهو جسم عظيم 
مخلوق بين يدي العرش» والعرش أعظم منه» والكرسي موضع القدمين 
للباري تبارك وتعالى وهو كالمرقاة للعرش“ قال تعالى: وَس 
سيه ألسَمَوتِ وا قال ابن عباس: «كرسيه موضع قدميه» والعرش 
لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». وهذا 2 الابت عن ابن غاس د رضى 
الله عنهما - وهناك روايات وأقوال أخرى تفسير الكرسي ولكنها لا تثبت 
ولا تصح› منها أن الكرسي هو العلل" TT ٤‏ 
ولكنه لا يصح . وقيل: هو العرش”'» والصحيح أنه غيره""'» والقول 
الأول هو الصحيح لثبوته عن ابن عباس كما ذكرت. 


(1) المصدر نفسه والصفحة. 

(۲) تفسير المنار .)١۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی »)٥٤/٥(‏ وابن کثیر: التفسیر (۲۹۳/۱). 

(6) انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص :۳۷۱) ت : التركي والأرناؤوط . 

.)٠٠١( سورة البقرةء الاية‎ )٥( 

(0) انظر: الطبري: التفسير )۳۹۸/١(‏ ت: محمود وأحمد شاكر» وابن كثير: التفسير 
1 وانظر: الحاكم: المستدرك (۲/ ۲۸۲) وصححه وأقره الذهبي. 

(۷) الدارمي: الرد على المريسي (ص:٠۷)»‏ وابن أبي العز: المصدر السابق (ص:٠۳۷)ء‏ 
وانظر: الطبري: التفسیر (/ ۳۹۷) ت: محمود وأحمد شاكر. 

(۸) انظر: الطبري: التفسير (نفس الصفحة)ء والدارمي: المرجع السابق (ص:٠۷).‏ 

(۹) الدارمي : المرجع السابق (ص »)۷٠:‏ وانظر : أحمد شاكر : حاشية الطبري .)٤٠٠١-٤١١ /١(‏ 

)٠٠(‏ الطبري: تفسير .)۲۹۹/٥(‏ وابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص:۳1۸)» وابن كثير: 
التفسیر (۲۹۳/۱). 

(۱۱) ابن کثیر ثير : التفسير »)۲۹۳/١(‏ وابن أبي العز: المرجع السابق ( ص .)٦۸:‏ 


{۲ 


سيه السَمَلوتِ 0 فروی الأقوال فيه ا یرجح شیئا بل تو توقف في 
ذلك فقال: 


«قال الأستاذ الإمام: السياق يدل على أن الكرسي هو العلم الإلهي»› 
وبذلك قال بعض المفسرين وأهل اللغة - ويقال كرس الرجل كفرح - أي 
a‏ - أي أن علمه تعالى محيط بما يعملون مما عبر 
عنه بقوله: غلم ما ب ايهر نَا لم4 وبما لا يعلمون من شؤون 
سائر الكائنات. . . ا هو لر واخان مسا الخال ٠‏ وهو اطا 

بخبر المعصوم. وقيل: إنه تمثيل لملك الله تعالى... والآية تدل على 
أنه شيء يضبط السماوات والأرض» ولا يتوقف التسليم بها على تعيينه. 
أي فإن كان هو العلم الإلهي فالأمر ظاهرء وان کان خاقاً آخر فهو من 
عالم الغيب الذي نؤمن به ولا نبحث عن حقيقته ولا نتكلم فيه بالرأيء كما 
قال كثيرون إنه هو الفلك الثامن المكوكب من الأفلاك التسعة التي يقول بها 
فلاسفة اليونان ومقلدوهمء فذلك من القول على الله بدون علم وهو من 
أمهات الكبائر»“ . 


فأنت ترى أن الشيخ رشيد أورد الأقوال في الكرسي إلا أنه لم يذكر 
قول السلف ثم توقف فقال إنه شيء يضبط السماوات والأرض وتوقف في 
حقيقة هذا الشىء. 


ولا ريب أن الصواب هو ما قاله الحبر ابن عباس وتابعه عليه جمهور 
السلف. فلا جرم أن يكون هو قول أهل السنة. 


.)٠٠٠١( سورة البقرة» الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الاية .)٠٠٠١(‏ 

(۳) انظر: تفسير الجلالین )۲٠۷/۱(‏ مع حاشية الجمل: ولم يظهر أن الجلال اختاره وإنما 
ذكر فيه قولين العلم والملك. 

E a o a 


۳ 


ثانياً: المجيء والإتيان: 

المجىء والاإتيان من الصفات الثابتة لله تعالى بنص الكتاب العزيز. قال 
تعالى: «وجاء ربك الماك صفا صَفًا 463“ وقال: هل يظروة إل أن 
يمم أله ف ظكَلٍ ين المسار 4“ وبناء على ذلك أثبتها أهل السنة وتأولها 
ال E‏ 

وقد أثبت رشيد رضا هذه الصفة لله تعالى وتابع فيها السلف» واستدل 
بما استدلوا به من الكتاب والسنةء فلقد رد على المنكر لهذه الصفة وغيرها 
بقوله: «ولعل كل قارىء للقرآن أو سامع له قد قرا أو سمع قوله تعالى: يد 


C&C e e ¢‏ ن ررس r‏ ر ES‏ 
لَه فو اید 4 . ف وقوله: وجاء ك رألملك صقا صقا . : E‏ 


2 ر 


وعند قوله تعالى: عل بنظرون إل أن أيهم المَلتهگة أو يأ ريك أو 
ا ا سا وا ا 
في الآخرة» بغير كيف ولا شبه ولا نظيرء وتعرفه إلى عباده ومعرفة أهل 
الات الفح اا 

وتعليقاً على حديثي أبي هريرة وأبي سعيد في الشفاعة» والذي أشرت 
الما فل قل“ قال: «.. . ال ت الا الا اف فاك 
رؤيته - أقول: «ولكن الإتيان كالرؤية في إيهام التشبيه فلم يخص دونها 


.)۲۲( سورة الفجرء الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الاية .)٠١(‏ 

(۳) انظر: الدارمي: الرد على المريسى (ص ٠٤۸:‏ -١١٠)ء‏ والأشعري: الإنابة 
(ص‌:۱۳۰)ء وابن القیم : مختصر الصواعق (ص‌:۲۹۰ ۔ ۳۹۱). 

(6) انظر: الرازي: أساس التقديس (ص :۲ و١٠٠‏ ١٤٠٠)ء‏ وعبدالجبار: شرح الأصول 
الخمسة (ص‌ :۲۲۹ ۔ .)۲۳١‏ 

() سورة الفتح› الآية .)٠١(‏ 

.)٥۹٥۵ /۲۹( مجلة المنار‎ )٩( 

(۷) سورة الأنعامء الآية .)٠١۸(‏ 

(۸) تفسیر المنار (۲۰۸/۸). 

(۹) انظر: (ص:٠١۳٤)‏ من هذا الببحث. 


٤ 


بالتأويل؟ وقال بعضهم يأتي ملك بأمره لامتحانهم» ولكن جاء في بعض 
النصوص الجمع بين إتيان الرب وإتيان الملك فيمتنع أن يفسر الأول بالثاني 
كقولة تغالی: عل نطو إل ان امھ المیک ار بای رك ار ياف بش 
٣ات‏ ريك“ وقوله: وجا ريك وملك صَنًا صن 4)63“ على وجه. 
فمخالفة ظاهر الحديث للهرب من إسناد الإتيان إلى الرب لا حاجة إليه مع 
هذا - فالأولى قول جمهور السلف: إنه إتيان يليق به لا كإتيان 
الخلق. . .“. وإن كان فى التعبير بالأولى قصور»ء فالحق أن يقال: هو 
اة ا ا ا رة فاك ق سا ان ا 
والمقصود هو بيان إلباته لهذه الصفة تبعا للسلف . 


وکان رشید رضا قد تعرض في حیاة شیخه لتفسیر قوله تعالی: «هل 
يظرود إل أن يأتيهم أله نف َكَل ا ا کی اا 
المفسرين لها بإتيان آمره» وإقرار شيخه لهم وحکی تأويلا آخر". ثم قال: 
«اوعده آخرون من المتشابهات فقالوا إن الله تعالى يأتى بذاته» ولكن لا 
كإتيان البشر بل إتيانه صفة من صفاته لا نبحث عن كيفيتها اتباعاً. . . وقد 
يقال إنه ليس من مقتضى مذهب السلف أن يجعل كل ما يسند إلى الله 
تعالى من المتشابهات التي لا تفهم. بحال» ولا تفسر ولو بإجمال» فحسبنا 
أن نقول على رأي من فسر إتيان الله هنا بإتيان أمره وما وعد به من 
العذاب» أو إتيانه بما وعد به» إننا نفوض إليه تعالى كيفية ذلك» وبذلك 
نكون على طريقة السلف في التفويض. ... ولم يكن رشيد رضا 


.)٥۸( سورة الأنعامء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفجرء الأية (۲۲). 

(۳) تفسیر المنار (۹/ ۱٤١‏ ۔ .)٠٤١‏ 

)٤(‏ كان ذلك في سياق بيانه وجوب عدم التعصب للمذاهب في مسألة الرؤية» وغيرها. 
انظر : التفسیر (۹/ ۱۳١‏ - ۱۳۷). 

.)۲٠١( سورة البقرةء الأية‎ )٠( 

(1) انظر: تفسیر المنار (۲/ .)۲١۲‏ 

(۷) تفسیر المنار (۲/ .)۲٣۳‏ 


0 


يستطيع ذلك الوقت أن يقول أكثر من هذا. وربما كان ذلك مذهبه أولاء 
وهو في هذا النص يبدو متردداً والنصوص التي نقلتها قبل ذلك تبين حقيقة 
موقفه الأخير من هذه الصفة» وقد عرفت قبل ذلك موقفه من مذهب 
السلف عموماً ومن المتشابهات خاصةء وإقراره لرأي شيخ الإسلام فيها 
واعتماده عليه في ذلك إلا أن المغراوي لم يقرأ إلا هذا الموضع الذي 
نقلته أخيراً» ولم يسبر أقوال رشيد رضا فجاء حكمه عكسياً» فقد نسب إلى 
محمد عبده المؤول استواء الطرفين الإثبات والتأويل» ونسب إلى رشيد رضا 
السلفي التأويل» فقال: «وأما تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا فقد مال في 
هذه الصفة إلى مذهب أهل التأويل والله المستعان». 


ثالثاً: القرب والمعية: 

إذا ثبت أن الله على وعلوه لازم لذاته بحيث لا يكون إلا علياً - تبارك 
وتعالى - وإذا ثبت بأدلة لا تدفع إنه تعالى مستو على عرشه» فى سبعة 
مواضع من كتابه العزيز» فهل يتعارض ذلك كله مع الأدلة الأخرى التي 
تبت فرب الله تعالی ومع ته لعباده؟ 


يقول الله تعالی : ودا سالک عباوی عن قان a e‏ .4 0 ويقول : 
للا اقا ای ڪا اسم وای 4 وطإت لله مما . 


أما السلف رحمهم الله تعالى فيقولون: إن الله تعالى على عرشه 
وعلمه في كل مكان . وأما الجهمية فيقولون بمذهب الحلول وأنه تعالى 
فن کل ٠‏ مكان بذاتة» مستدلين اة المغة . 


(1) انظر: المفسرون .)۲٣۳/۱(‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية .)۱۸١(‏ 

(۳) سرة طهء الاآية .)٤١(‏ 

(6) سورة التوبةء الآية .)٤١(‏ 

.)٤٤١- ٤٤٥ /۳( انظر: اللالكائي: شرح أصول أهل السنة‎ )٠( 

(0) انظر: الدارمي: الرد على الجهمية (ص »)١١ - ٠٤:‏ والاجري: الشريعة (ص‌ ۲۸٥:‏ - 
(AA‏ 


4٤“ 


ولكن يذهب الشيخ رشيد إلى أن القرب والمعية هي بالذات لا بالصفة 
وحدهاء وإن قرب الصفة - كما ذهب السلف - ومعيتها لا تتعارض مع 
القول بقرب الذات». إذ أن الصفة لازمة للذات. هذا مع قوله بالاستواء 
والبينونة وعدم الحلول والمخالطة» واستشكل ذلك بعض السلفيين بأنه 
مخالف لمذهب السلف الذين يفسرون القرب بالعلم وأجاب الشيخ رشيد 
على هذا الاستشكال. 


فد تسن لرك تفال کیا الک عاد کی قان رک 
قال : «. . وأما معنى قرب الله تعالى فقد قالوا: إنه القرب بالعلم بمعنى أن 
الأستاذ الإمام: يصح أن يكون من قرب الوجود فإن الذي لا يتحيز ولا 
E E EA O‏ 
: يھا إل فهر دريب بداته من 
كل شيء إذ منه كل شيء إيجاداً وإمداداً وإليه المصير أ.ه.»". 

فقال الشيخ رشيد: «وهذا الذي قاله من الحقائق i‏ 


وقال مدافعاً عن هذا الرأي وهو يرد على من استشکله: «أقول أولا: 
إن قرب الوجود بالمعنى الذي فسره به الأستاذ الإمام رحمه الله أقرب إلى 
مذهب السلف في علوه تعالى على خلقه مع مباينته لهم وهو قوله: إن نسبة 
الأمكنة وجميع ما فيها إليه واحدة» ففيها رذ لقول من يقول: إن الله تعالى 
في كل مكان من أهل الحلول. .». 


.)۱۸١( سورة البقرةء الاآية‎ )١( 

© س اكان عل تاقاط الحا اط رة ره ن ا اكك 

(۳) تفسیر المنار (۱۹۸/۲). 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

)٥(‏ مجلة المنار )۲۸٦/۲۹(‏ وقول الشيخ رشيد أقرب ولم يقل عينه لأن التعليل الذي علل 
به الشيخ محمد عبده غير صحيح . قال الشيخ رشيد: «ولو لم يعلل الأستاذ الإمام القول 
بقرب الذات مما علله به لقلت إنه عين مذهب السلف ولم أقل إنه أقرب إليه من جهة 
واحدة ذكرتها» [المجلة (۲۹/ .])١١١‏ 


۷ 


ويقول: في موضع آخر: «... وعبارة الأستاذ على إجمالها أقرب 
البائن من كل شيء الذي لا يتحيز ولا يتحدد هو الذي تكون نسبة جميع 
الأمكنة ومن فيها إليه واحدة وهي البينونة المطلقة التي يقتضيها العلو المطلق 
فوق كل شيء والإحاطة بكل شيء» وقرب الصفات لا يعقل بدون قرب 
الذات إذ لا انفصال بينهما ولا انفكاك والتحقيق أن مذهب السلف إمرار 
النصوص في الصفات على ظاهرها من غير تعطيل ولا تمثيل ولا 
تاویل 97 
9د »+ »“ ۰ 


وأود هنا - وقبل ذكر أدلته - أن أستخلص رأيه: إن الشيخ رشيد يرى 
أن القرب بالذات - وكذلك المعية - وأن ذلك يتفق مع علوه المطلقء 
وبينونته تعالى عن خلقه» ومخالف لمذهب الحلولية» ولا يتعارض مع قول 
السلف لأنه لا يتصور قرب الصفات بدون قرب الذات. 


ولكن ما هي أدلته على ذلك؟ يستدل الشيخ رشيد بايات الكتاب 
الواردة فى القرب والمعية. فيقول: 

«والله تعالى قد أسند القرب فى هذه الآية“ وآيتى سورة الواقعة”" 
وسورة (ق)“ إلى ذاته فنأخذ هذا الإسناد على ظاهره مع إثبات تنزيهه عن 
مماثلة خلقه وإثبات صفات الكمال له التي يفهم بها المراد من هذا القرب 
في کل سياق بحسبه. . ٤.‏ . 

ويقول أيضاً: «إن الأصل فى إسناد كل صفة أو فعل إلى اسم الجلالة 
«الله» أو ضميره» أن يكون مسنداً إلى ذاته سبحانه وتعالى وكذلك الإسناد 


.)۱١۹ - ۱۹۸ /۲( التفسیر‎ )۱( 

(۲) يعني آية البقرة: فإ ريب ) رقم .)۱۸١(‏ 

(۳) يعني قوله: ون أب إل مسك . . .€ الآية (۸). 

.)۱١( يعني قوله: $ أَقَبٌ إل من بل لورد © . . .€ الآية‎ )٤( 
.)١٦۹/۲( تفسیر المنار‎ )٥( 


44۸ 


إلى اسمه الرحمن. .. ولكن هنالك فرق بين الصفة كرحيم وقريب ومجيب 
وسميع وبصير وبين الفعل الحادث كاستوى على العرش ونزل إلى السماء 
الدنيا. . . وإنما أول بعض العلماء إسناداً من ذلك دون إسناد. .. كما أول 
بعضهم آيات المعية بأآن المراد بها الإلهي» ولكن بعض تلك الأيات 
يظهر فيها هذا التأويل دون ن 

ولكن هل يعني ذلك أن الشيخ ببخط. ء من ذهب من السلف إلى ذلك؟ 
) الحق أنه لا يرى تعارضاً بين ما ذهب إليه وما ذهب إليه السلف»› > لأنه 
كما سبق - لا يعقل قرب الصفة ومعيتها دون قرب الذات» فهي لازمة كقرب 
الذات» وفي هذا يقول الشيخ رشيد: «إن ما ذكر من تأويل المعية ومثلها صفة 
القرب لا ينافي إسنادهما إلى ذاته تعالى لأن ما ذكر من النصر أو إجابة الداعي 
أو غيرهما هو لازم ما ذکر لا مدلول نصه» فقوله تعالی : قان َر ¢ يدل 
بلازمه على أنه قادر على إجابة الداعي كلمح البصر فلذلك قال بعد إسناد 
صفة القرب إلى ذاته «أَجِيبُ دوه الداع إا دَعَانٍ فنجمع بين المعنيين كما 
جاء في الكتاب العزيز» ونقول على قاعدة السلف إن قربه من الداعين قرب 
يليق بذاته وصفاته المخالفة لذوات العباد وصفاتهم. . .». 


وينتقد الشيخ رشيد عبارة بعض المصنفين «وهو في كل مكان بعلمه 
ردا على الحلولية بأنه أشبه بتأويل قولهم بما يصححه منه بإبطاله» ويعلل 
ذلك بأن «صفة الذات كالعلم لا توجد إلا حيث توجد الذات أي لا توجد 


إلا بوجودها لاستحالة انفصالها عنه»" ويبين الشيخ التعبير الصحيح في رأيه 
فيقول: «وإنما الذي يصح أن يقال: أنه ا فوق عباده مستو على 2 


صر ر ا ر كا و 


ويعلم کل شيء من مور خلقه کما قال: م م سو عل العش يعار ما يلج في 
لاض . . ٤‏ ) 


.)١١٠١ /۲۹( مجلة المنار‎ )١( 
.)١١١ /۲۹( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۲۸۹ /۲۹( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)( رة الخديك الابة‎ © 

.)۲۸۹ /۲۹( مجلة المنار‎ )٥( 


4۹ 


وبناءَ على ذلك يكون ما استشكل من قول الأستاذ الإمام غير مشكل 
لأنه سلك في تفسير هذه الآية مسلك السلف «من حيث الأخذ بالظاهر وعدم 
التأويل» فإن الله تعالى أسند «القرب» إلى ضمير الذات «نحن» فمعناه أنه 
قريب بذاته» ووجهه على مذهب السلف أن يقال: إنه قريب بذاته كما یلیق به 
لا كقرب الأجسام بعضها من بعض» وهو قرب المسافة التي تحدد بالذراع 
ا اا ا رون ها وی عل ع ور ا ا 
ويضحك ویسمع ویری کما یلیق به. . .». هذا ما يقرره الشيخ رشيد. 


ولكن كيف يجمع بين قول الشيخ رشيد إن الله تعالى علي بذاته وأنه 
قريب بذاته» وآنه على عرشه وأنه معنا بذاته؟ هل یکون الشیىء علياً قريبا 
في آن واحد» فوق ومعنا في نفس الوقت؟ الجواب: أن نعم. وهذا هو الله 
تعالى وحده» فهو: الأول والآخر والظاهر والباطنء «فهذه الأسماء الأربعة 
متقابلة : اسمان لأزل الرب تعالى وأبديته» واسمان لعلوه e‏ 


ولقد فسر النبي بي الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء٠‏ والباطن الذي 
لیس دونه شي" فظهوره بالمعنی الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض 
بطونه بالمعنی الذي فسره به Î‏ 


يقول ابن القيم رحمه الله : فهو سبحانه يدنو ويقرب ممن يريد الدنو 
والقرب منه مع كونه فوق عرشه» وقد قال النبي ية «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد» فهذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه. وكذلك 
قوله في الحديث الصحيح: «إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته»» فهذا قربه من داعيه والأول قربه من عابديه» ولم 


(0 ال ا 

(۲) انظر: ابن القیم : مختصر الصواعق (ص‌:۷٣۳‏ و۳۹۷). 
(۴) مسلم: الصحيح: ك: الذكر الدعاءء ح: .)۲٠١۸٤/6( ٦١‏ 
)€٤(‏ ابن القيم : مختصر الصواعق ( ص ۳٦۹:‏ - ۳۷۱) بتصرف . 
(٥)‏ مسلم : الصحيح › ك : الصلاةء ح ۲٣٣:‏ (۱/ ). 

(7) مسلم: الصحيح» ك: الذكر» ح .)۲١۷۷/٤( ٤)٦:‏ 


0 


يناقض ذلك کونه فوق سماواته على عرشه» وإن عسر على فهمك اجتماع 
الأمرين» فإنه يوضح ذلك معرفة إحاطة الرب وسعته وأنه أكبر كل شيء وأن 
السماوات السبع والأرضين في يده كخردلة في يد العبد. .. فمن شأنه هذا 
كيف یعسر عليه الدنو ممن یرید الدنو منه وهو على عرشه. . .'. 


إن الفهم السقيم وقياس الخالق على المخلوق في أفعاله وذاته» وأن 
المجيء والدنو هو كأفعال المخلوقين بحيث يفرغ مكاناً ويشخل مكاناً هو 
الذي أوقع المعطلة فيما وقعوا فيه» وقد وقعوا فى محذورين التشبيه 


Sy 


ويقول : و فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته RE‏ 
علوه E TE‏ 


رابعا: النزول: 

وردت أحاديث صحيحة ثابتة ومتواترة في إثبات نزول الله تعالى كل 
ليلة إلى سماء الدنيا“ منها قوله يية: «ينزل رينا إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له». وأثبتها أهل السنة صفة لله تعالى على 


(۱) ابن القيم : مختصر الصواعق (ص‌:۹۷). 

(۲) المصدر نفسه (ص‌ ۳٦۹:‏ ۔ .)۷١‏ 

)۳( المصدر نفسه ( ص :۳۹۷). 

)٤(‏ انظر هذه الأحاديث مجموعة عند؛ ابن أبي عاصم: السنة )۲۱٦/١(‏ وما بعدهاء وابن 
خزيمة : التوحيد (ص:٥٠۲٠)‏ وما بعدهاء» واہن منده: التوحید (۳/ ۲۹۱) وما بعدها» 
وقد حكم بتواترها أهل العلم. انظر: الذهبي: العلو (ص‌:۷۳ و۷۹). 

)١١ /۳( ٠٠٤١: رواه البخاري» ك: التهجد» باب: الصلاة والدعاء من آخر اللیل» ج‎ )٠( 
/۱۳( ۷٤۹٤: وك: التوحید» باب: قول الله تعالى: «یریدون أن يبدلوا كلام الله@ ح‎ 
وأبو داود: ك: السنةء» باب في الرد على الجهمية» ح:۷۳۳٤. وابن أبي عاصم:‎ ۳ 
.)١١۷:ص( وابن خزيمة: التوحيد‎ »)۲١۷ /١( السنة‎ 


٤٥١ 


ما يليق به» ويقولون في الجواب على السؤال عن كيفيتها مثل الجواب على 
الاستواءء فيقولون: النزول غير مجهول والكيف غير معقولء والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة». وأيضا فإن المتكلمين ورغم تواتر أحاديث 
النزولء نفوا هذه الصفة وأولوها بحجج عقلية واهية" . 


وإذا كان رشيد رضا قد وقف على درء التعارض لشيخ الإسلام 
ووقف على «اشرح حديث النزول» له. فلا بد أنه سيقف موقفا صحيحا هناء 
فلقد أثبت النزول فيما أثبته من الصفات. فبعد أن ذكر الصفات التي وردت 
في القرآن الكريم كالوجه واليد والاستواء أشار إلى الصفات التي لم ترد في 
القران ولكنها وردت في السنة الصحيحة فقال: «كقوله مي في حديث 
البخاري ومسلم وغيرهما: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا» 
إلخ. . .»". 

وفي سياق حديثه عن صفات القرب والمعية وتفريقه بين الصفات 
الل رالات الذاتيةء يقول: «إن الأصل فى إسناد كل صفة أو فعل إلى 
اسم الجلالة «الله» أو ضميره أن يكون مسنداً إلى ذاته سبحانه وتعالی. . . 
ولكن هناك فرق بين الصفة كرحيم وقريب ومجيب وسميع وبصير» وبين 
الفعل الحادث كاستوى على العرش ونزل إلى السماء الدنيا. . “٠.‏ . 

لقد سبق أن تحدثت عن مسألة الأفعال الاختيارية المنسوبة لله تعالى» 
وعن معنى الحدوث فيهاء ويجب أن يضاف هذا الكلام للشيخ رشيد إلى ما 
قاله هناك في هذه المسألةء وأشرت إليه» فهو يؤكد ما قلته عنه من أنه 
يثبت هذه الصفات الاختيارية على طريقة السلف. ولا ريب أنه هنا يفرق 
بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية التي يجدد أفرادها» وهو المعنى الذي 


)۱( انظر: ابن تيمية : شرح حديث النزول [ضمن مجموع الفتاوی] .)١١١ /٥(‏ 

(۲) انظر: الرازي: أساس التقديس (ص :۲ وا۸)» وانظر: الدارمى: الرد على المريسى 
(ص:۱۹) وما بعدهاء وابن القيم : الصواعق «المختصر» (ص:۳٠۳)‏ وما بعدها. ٠‏ 

(۳) مجلة المنار (۲۹/ )٥۹٦١ ٥۹٥‏ والحديث سبق تخريجه. 

.)٦٠١ /۲۹( المصدر نفسه‎ )٤( 


to 


رفضه المتكلمون. والمقصود الآن بيان إثبات رشيد رضا لصفة النزول كإثباته 
لصفة الاستواء. 

لقد أشار رشيد رضا إلى كتاب ابن تيمية في «حديث النزول» فقال: 
«ولابن تيمية كتاب مستقل في حديث النزول هو جواب سؤال رفع إليه 
فأطال في الجواب عنه» لأن المسألة فرع من عقيدة إثبات الصفات التي 
أجمع عليها سلف الأمة. .. وأما نفيها فقد ابتدعته الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم من المبتدعة» واختلف نظار المتكلمين في تأويل بعضها دون 
بعض» وهذا الكتاب مطبوع في الهند وإنني أنقل منه بعض عباراته 
ETS‏ 


ثم نقل نص السؤال وبعض الجواب» وأشار إلى نصوص ابن تيمية 
في إثبات هذه الصفة مع نفي التشبيه» وذلك دفعا لتهمة وجهت لشيخ 
الإسلام بأنه شبه نزول الله تعالى بنزوله هو" . 

ثم عقب بقوله: «وجملة القول أن شيخ الإسلام قد بسط في هذا 
الكتاب وغیره من الدلائل على تنریه الله من مشابهة خلقه فى ذاته وصماته 
وأفعاله ما لم يسبقه أحد إلى مثله» مع إثبات ما أثبته لنفسه منها والمنع من 
التحكم بارائنا فيهاء فإنه مما حرمه علينا بقوله: «وأن تقولا ع أله ما لذ 


(4 (۳( Ss 
. “۲. . . 4 مو‎ 


هذا هو موقف الشيخ رشيد من النزول» ولم يورد المغراوي هذه 
الصفة لأنها لم ترد في الآيات التي تتبعها في تفسير المنار فأهملها على 
أهميتهاء إذ أنها أساس في إثبات صفات الفعل لله تعالى» التي هي من 
المسائل الأساسية التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والمتكلمين. 


(1) مجلة المنار )۲۷۹/۳۲١(‏ وقارن مع ابن تيمية: شرح حديث النزول [ضمن مجموع 
الفتاوی] )۳۲١ /۰٥(‏ وما عدها. 

(۲) انظر : المصدر نفسه .)۲۷۸/۳٤١(‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية .)١۳(‏ 

.)۲۸۳ /۳٤( مجلة المنار‎ )٤( 


for 


خامسا: الرحمة: 


الرحمة صفة من صفات الله تعالى فهو «غفور نحي ل4 وهي من 
صفات الذات» ويدل عليها اسم الرحمن» ومن صفات الفعل إذ تتجدد 
أفرادها» فالله تعالى يرحم من يشاء من عباده ويعذب من يشاءء فتتعلق بها 
مشیئته وور ویدل عليها بهذا الاعتبار اسم «الرحيم»" ف فالله تعالی هو 
امن الرَحير o‏ رهد الف بات نالات وال قال تعالي 


2ر س 


كب َل فيه ارح4“ وقال: ورك الت در اَزه4. 

ومن السنة قوله : إن الله کت کتابا فهر ده العرش 
رحمتي قلت غضبي»» وبناءٌ على هذه الأدلة انت السلف هذه 
ا ومع لف اها الكل و رلا اها ن اا رة 
نعتري القلب والله مىز ه غا غا ا 

ت القيخ رشبد فة ارخا ف تفال على مذحب الف 


O a a 


OPN EEG a 0 

(۲) انظر: خليل هراس: شرح الواسطية (ص:١٤‏ و٣٠٠).‏ 

(۳) سورة الفاتحةء الاي (۳) وسورة البقرة» الآية .)١١۳(‏ 

.)٠١( سورة الأنعامء الآية‎ )0٠ 

(ه) سورة الأنعام» الآية .)١١۳(‏ 

(0) رواه البخاري: الصحيح: ك: التوحيده باب قول الله تعالى: بل هو قران مجيد في 
لوح ح :¥00۳ و4 .V00‏ 

(۷) انظر: ابن أبي عاصم: السنة /١(‏ ١۲۷)ء‏ والبخاري: الصحيح: ك: التوحيد» باب ما 
جاء في قوله تعالى : #إن رحمة الله قريب من المحسنين# .)٤٤۳/١١(‏ وابن منده: 
التوحيد (۲/ »)٤۷‏ وابن تيمية: الواسطية (ص:٦٠٠٠)‏ مع شرح هراس» وابن القيم : 
الصواعق «المختصر؟ (ص‌:۲۹۱) وما بعدها. 

(۸) انظر: الرازي: أساس التقديس (ص:۲ و) وانظر: ابن القيم: مختصر الصواعق 
(ص :۲۹۲) وما بعدها. 

(4) سورة الأعراف الأية .)٠١١(‏ 


G1: 


رحمتي فقد وسعت كل شيء في العالمين» فهي من صفاتي القديمة الأزلية 
التي قام بها أمر العالم منذ خلقته. . .“. وعند قوله تعالى: ون أله 
عورا ريما ¢6 قال: «وكان شأن الله وصفته أنه غفور لمن يستحق 
المغفرة رحيم بمن يتعرض لنفحات الرحمة. . .» . 

ويقول في سياق تقريره لمذهب السلف: «... وأن له رحمة حقيقية 
هي صفة له لا تشبه رحمتنا التي هي انفعال في النفس وهكذا نقول في 
ا ا ` ۰ 


ويقول أيضاً في موضع آخر: «... وأن السلف يجمعون بين 
الأمرين تنزيه الله سبحانه ووصفه بما وصف به نفسه من الرحمة والمحبة 
والرضا والغضب وغير ذلك وعدم التحكم في التفرقة بين هذه الصفات 
وصفات العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام» فيقولون إن 
رحمته تعالى رحمة حقيقية ليست كرحمة البشر» كما أن علمه ليس كعلم 
ار 


ويبين الشيخ رشيد أن صفة الرحمة صفة ذات كما أنها صفة فعل 
فيقول: «... وأنه سبحانه وتعالى متصف بالرحمة بالفعل عند حاجة العباد 
إليهاء وأنها مع ذلك صفة ثابتة له في الأزل والأبد بصرف النظر في تعلقها 
الا وقول إن الرحة هن اة لكا الو 


وکان الشيخ محمد عده فد فسر الرحمة على طريقة المتكلمين فقال : 


(۱) تفسیر المنار (۲۲۲/۹). 

(۲) سورة النساءء الاَية .)۹٦(‏ 

,.)٠٠٥۲ /٥( المصدر نفقسه‎ )۳( 

.)۲۷١ /۲۸( والمجلة أيضاً‎ )۷۷ /١( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)٥۳١/۲۹( مجلة المنار‎ )٥( 

() المصدر نفسه .)۱١۳/۱۷(‏ 

(۷) تفسير المنار .)٠١/۲(‏ 


£00 


محال على الله تعالى . . . فالمعنى المقصود بالنسبة إليه من الرحمة أثرها 
وهو الإإحسان . : 6 


فتعقبه الشيخ رشيد راداً لقوله مثبتاً لها على مذهب السلف› » فقال: 
نقلناه عن شيخنا في معنى الرحمة (ص r ry‏ 
والمعتزلة ومفسريهم. . . ا ن الحا لت م ات الات و 
صفات المعاني القائمة بذاته تعالى لاستحالة معناها اللغوي عليه فيجب 
تأويلها بلازمها وهو الإحسان فتكون من صفة الأفعال كالخالق والرزاق› 
وقال بعضهم: يمكن تأويلها بإرادة ا إلى صفة الإرادة فلا 
تكون صفة مستقلة. وهذا القول من فلسفة المتكلمين الباطلة المخالفة لهدي 
السلف» والتحقيق أن صفة الرحمة كصفة العلم والإرادة والقدرة وسائر ما 
يسميه الأشاعرة صفات المعاني. . .». 


والح أن الأشاعرة متناقضون في تفرقتهم بين صفات الله تعالی» فبيّن 
الشيخ رشيد سبب هذا التحكم بالتفرفة قائلا: : وسيب هذا التحكم الملجىء 
لهم إلى التاويل هو آنهم آر أرادوا ا الله a‏ أنه 
بحسب غاياتها فصارت معانيها معطلة ومتداخلة فالرأفة والمحبة والرضا والفرح 
وما في معناها لا مدلول لها عندهم إلا الإإحسان أو إرادة الإحسان والاثابة 
مثلاء كما ظنوا أنه لا يلزمهم في صفات العلم والقدرة والإرادة. ..». 

والحتق أن الأشاعرة يلزمهم فيما ذهبوا إليه مثل الذي فروا منه» هذا 
الذي يبينه الشيخ رشيد بعد ذكر سبب وقوعهم في شبهة التشبيه فيقول : 

«. .. ذلك أن المبتدعة يقيسون الخالق على المخلوق فيزعمون أن 
المعاني الحقيقية لتلك الصفات الإلهية تستلزم التشبيه الممنوع عقلا ونقلاء 
)١(‏ المصدر نفسه .)٤٦/١(‏ 


(۲) المصدر نفسه ۷٦1 /١(‏ - ۷۷). 
(۳) مجلة المنار (۲۸/ .)۲۷١*‏ 


فوجب إخراج الألفاظ الدالة عليها عن مدلولها وحملها على معاني مجازية 
ليتفق العقل مع النقل. وفاتهم أن تلك المعاني المجازية هي مستعملة في 
ات كالمعاني الحقيقيةء فالذين أولوا رحمة الله تعالى بإحسانه إلى 
خلقه فاتهم أن الإحسان ا تعبیراً عن صفات المخلوقين 
وأعمالهم محال على الله تعالی أيضاً . .. ومذهب السلف يهدم هذه البدعة 
وشبهتها من أساسها. . . وخلاصته: أننا نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته 
له رسوله ية من صفاته وأفعاله بمعانيها الصحيحة المتبادلة من اللغة مع 
القول بالتنزيه ككون محبة الله لأنبيائه وأوليائه ورحمته بعباده ليست كمحبة 
المخلوقين ورحمتهم فيما بينهم. كما أن علمه ليس كعلمهم. . 0 

ويقول: «.. وهذا هو مذهب السلف فهم لا يقولون إن هذه الألفاظ 
لا يفهم لها معنى بالمرة ولا يقولون إنها هي ظاهرها بمعنى أن رحمة الله 
a aS‏ 


وبهذا التحقيق يكون الشيخ رشيد قد وصل إلى قمة تطوره في تحقيق 
مذهب السلف وتانده وقد تبين لنا من هذه النقول فهمه لمذهب السلف 


في فهم المعنى وتفريض الكيفية . 


سادسا: المحبة والرضا والغضب والكراهة: 


قال تعالی: ل آله مب لخبي 4€ وقال تعالی : لل أله يِب 
لمَقِبَ (2 4“ وقال: لله لَه ك حب الكضرن 4“ وقال: لوال لا 
0 اا4“ وقال تعالی: #رض آله عنهم ورضوا تي وقال: «وعضښب 


(۱) المصدر نفسه .)٥۳٦/۲۹(‏ 

(۲) تفسیر المنار (۳/ ۹۹)ء وانظر أيضاً: المصدر نفسه .)٠۹۸/۳(‏ 
(۳) سورة البقرة» من الاَية .)٠۹١(‏ 

.)۷١( سورة آل عمران» من الآية‎ )٤( 

.)۳۲( سورة آل عمران» من الآية‎ )٥( 

.)٠٠٠( سورة البقرة» من الاية‎ )١( 

(۷) سورة المائدة» من الآية (١٠)ء‏ والتوبةء من الآية .)٠٠١(‏ 


{oV 


اله عَيَهِ وَلَمََةٍ4. وقال: «وعَضب أله علهر سر4 وقال: ولک 
ks‏ أله أيعاته 4 . وهناك آيات كثيرة تؤكد هذه المعاني. وأمام هذه 
النصوص لم ا لأهل السنة من إثبات هذه الصفة اتباعاً لكتاب الله تعالى 
وطرداً لمذهبي“» ولكن هذه النصوص الكثيرة الثابتة في كتاب الله تعالى لم 
تحل دون تأويل المتكلمين لها . 


وقد أثبت رشید رضا هذه الصفات له تعالی على ما پلیق به تعالى» 
وأنكر على على المتكلمين تأويلها. فقال بعد سياقه عدداً من الآيات التي 
أوردتها: «أسند الله تعالى إلى نفسه الحب والرضى في هذه لآبات» وفي 
ور كما اتيت لفسة الكرة من هذه السررة وول ل ا 

تھ والسخط والغضب في سور أخرى» والمتكلمون هذه 
بالإثابة والإحسان من لوازم الحب والرضىء وبالعقاب من لوازم 
السخط والكره والغخضب. فراراً من تشبيه الخالق بعبيده الذين تعد هذه 
الصفات انفعالات نفسية لهم يتنزه الله عنها. ومذهب السلف الصالح إثبات 
ما أثبته الله تعالیى وکرهه ورضاه وغضبه صفات تليق به تترتب عليیها آثارهاء 
وهي لا تماثل ما سمي باسمها من صفات البشر» كما أن ذاته ونفسه وعلمه 
وقدرته لا تمائل ذوات البشر وعلمهم وقدرتهم بلا فرق . e‏ 

وفي هذا النص نرى «ارشيد رضا» يطبق قاعدتا السلف الذهبيتين وهما: 
القول ذو في الصفات كالقول في ي الذات» والقول في بعض الصفات كالقول في 


.)۹۳( سورة النساء» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» من الآية .)١(‏ 

(۳) سورة التوبةء الاية .)٤١(‏ 

(6) انظر: ابن تيمية: الواسطية (مع شرح هراس): (ص:۱۰۱) وما بعدها و(ص :۱۰۸) وما 
بعدها . 

(o)‏ انظر: الرازي: أساس التقديس (ص:٠)ء‏ والباقلاني : التمهيد (ص:۲۹۹)ء والبغدادي 
أصول الدين ( ص :۷۹ - .)۸١‏ 

(0) سورة التوبةء الأية .)٤١(‏ 

(۷) تفسير المنار .)٠٠١/١١(‏ 


4o۸ 


البعض الآخر» وهو مما استفاده من كتابات ابن تيمية كما أشرت في التمهيد. 
ويقول رشيد رضا في موضع آخر بعد سياقه عدداً من هذه الصفات كالوجه 
واليد والعين: «ومثل هذه الصفات التي هي في الحادث أعضاء وحركات 
أعضاءء الصفات التى هى فى الحادث انفعالات نفسية كالمحبة والرحمة 
والرضا والغضب والكراهة فالسلف يمرونها على ظاهرها مع تنزيه الله تعالى 
عن انفعالات المخلوقين فيقولون: إن لله تعالى محبة تليق بشأنه ليست انفعالا 
E RS TT‏ ويتحدث مرة أخرى عن المحبة حدیئاً مستقلا 
فيقول: «فالحب من الصفات التى أسندت إلى الله تعالى فى كتابه وعلى لسان 
N E E‏ ر خو 
لأنه لا يشبه البشر لش يلي ى4" وكذلك علمه لا يشبه علم البشر 
ولا قدرته تشبه قدرتهم»› رلا ارول لا وج الجر کا تار 
المعتزلة وكثير من الأشاعرة فراراً من التشبيه إلى التنزيه. . . وإلا لاحتجنا إلى 
تأويل العلم والقدرة والإرادة وهم لا يتأولونها ولا يخرجون معانيها عن ظواهر 
ألفاظهاء فمحبته تعالى لمستحقيها من عباده فان من شُؤونه اللائق بهء لا 
نبحث عن کنهها وکیفیتها. .» . 

وأما ما يذكره المتأولون لهذه الصفة فهو من لوازمها وهو لا ينفي 
الصفة فيقول: «ينسب الحب والبغض أو الكره إلى الله تعالى بالمعنى الذي 
يليق ويلزم الحب الرضا والإثابة وضده ضدهما. .». 

ويقول: «إن السلف يجمعون بين الأمرين: تنزيه الرب سبحانه ووصفه 
ات E N a o‏ 
تأويل شيخه محمد عبده لصفة الغضب قائلا: «.. . وغضب الله يفسرونه 
بلازمه وهو العقاب» ووافقهم الأستاذ الإمام» والذي ينطبق على مذهب 


(0) فير 'المتار ( +0۹١0‏ 

© سور الشورى من اة 09): 
(۳) تفسیر المنار .)٤۳۸/١(‏ 

.)۲/١( المصدر نقسه‎ )٤( 
.)٥۳١٦/۲۹( (ه) مجلة المنار‎ 


Ch 


السلف أن يقال: إنه شأن من شؤونه تعالى يترتب عليه عقوبته وانتقامه»'. 

وهذه تفرقة بين الصفة ولازمها. وهذا الموقف من هذه الصفات 
صحيح مطابق لمذهب السلف . 

لق د ا (اوغضبه سبحانه ليس كغضب البشر.. . 
نما هو صف لى هة" 

وينكر رشيد رضا على من أنكر الصفات الخبرية قائلا: «ومن عجب صنع 
بعضهم أنهم ذكروا السمع والبصر والكلام وعدوها من الصفات التي عليها مدار 
الإيمان بالألهية على أنهم سموها صفات سمعيةء ولم يذكروا الحكمة والرحمة 
والمحبة مع أن السمع ورد بها والدلائل I E A‏ 

وإذا كان المتكلمون يدعون الاحتجاج بالعقل على رد هذه الصفات› 
فإن رشيد رضا يحتج به على إثباتها مع احتجاجه بالشرع فيقول: «وأما 
الكلام مع أهل التأويل من ناحية الأدلة العقلية التي يزعمون الانفراد بها دون 
علماء السلف» فهو أن حب الحق والخير كالإيمان والعدل وأهلهماء وكراهة 
الباطل كالكفر» والشر؛ كالظلم ومجترحيهماء كلاهما من صفات الكمال 
لضن وکل عا كان الا مخضا فالئل يرجة لراجب الرجوة باعل 
مما يكون منه للوجود الممكن» فقد اتفق العقل مع النقل على إثبات هذه 


الصفات لله بمعنى أكمل مما هى فى خيار الناس . .». 
سابعا: العجب والضحك: 


ثبتت صفة العجب لله تعالى بنص الكتاب» قال تعالى: # بل عجبت 
وسحروة 4ء كما جاءت الأحاديث مصدقة للكتاب فى ذلك. فقد قال 


.)1۸/١( تفسير المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۲١١/۹(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۲٠۰۲/۳(‏ 

.)٠١١/١١( تفسير المنار‎ )٤( 

)٠(‏ سورة الصافات» الآية )١١(‏ وقد قرأ بضم التاء حمزة والكسائي وخلف» وقرأ الباقون 
بفتحها. انظر: البنا: إتحاف فضلاء البشر (۲/ ٤٨۸‏ ۔ .)٤١۹‏ 


۰ 


الي ية : «عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل». وقال: «لقد 
عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. .>" وفي رواية مسلم: 
«عجب» من غير شك"» وعند ابن أبي الدنيا من حديث آنس «ضحك» من 
ر کک وعند مسلم: أن الله تعالى ضحك من عبده لما قال له: 
ااه فة د وا رت الالو ا وات للت هان اسفن ٠:‏ 
LON‏ 

أما رشيد رضا فقد فسر العجب والضحك فى الجزء الثانى من مجلة 
المنار الطبعة الأولى: بالرضا والقبولء ثم في الطبعة الثانية علق في الحاشية 
قائلا: «فسرنا العجب أو الضحك فى طبعة المنار الأولى بالرضا والقبول 
على طريقة الأشعرية. ومذهب السلف أنه عجب وضحك يليق بكماله 
وتتزهة عن مشابهة المخلوقين» .وقد كان بين الطبعتين اثنا أعشر عاما"“ . 

ويقول عن صفة العجب: «. . . ولكن صح في الحديث إسناد العجب إلى الله 
تعالى» وطريقة السلف فى مثله أن يقال : عجب يليق به ليس كعجب البشر مما 
کرو ارو ورن ميه وار ا کون ال اف الج 

وإثبات هذه الصفة وصفة الضحك وجميع الصفات التي أثبتها رشيد 
رضا هو الحق الموافق لمنهح السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهمء وإني 
أقول - وأرجو أن أكون محقاً - إن رشيد رضا وفق في هذا الباب جداء إلا 


(۱) رواه البخاري : الصحيح» ك: الجهادء باب: الأسارى في السلاسل»ء ح .)١١۸/0 ۳٠۰٠٠:‏ 

(۲) رواه البخاري : الصحيح› ك: التفسير» سورة الحشر» ح .)٥٠١ /۸( ٤۸۸۹:‏ 

(۳) مسلم: الصحيح» ك: الأطعمة» ح :۱۷۲ .)١١١٤/۳( )۲٠٠٤(‏ 

.)٠٥١٠۱/۸( انظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 

.)١۷٤/١( )۱۸۷( ۳٣١ مسلم: الصحيح› ك: الإیمان» ح:‎ )٠( 

(0) انظر: ابن أبي عاصم: السنة ۲٤٤/۱(‏ ۔ ۲٤١‏ و۹١٤۲)ء‏ وانظر: ابن تيمية: الواسطية 
(ص: ۱۹۷ - ۱۹۸). 

(۷) انظر: البغدادي: أصول الدين (ص :۷۹ - ۸°). 

(۸) مجلة المنار (۲/ ۱۸) بالحاشية. 

(4) انظر: مجلة المنار .)١/١(‏ 

.)٠°١١/۲( تفسير المنار‎ )٠١( 


٤١ 


إنني قول أيضاً باطمئنان: إن هذا التوفيق كان بفضل الله تعالى ثم بفضل شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي كان السبب في هذه التحقيقات التي وقف عليها رشيد 
رضا» ولولا ما كتبه شيخ الإسلام ر حمه الله ما استطاع رشید رضا ولا 
استطعنا أن نكتب هذه الحقائق التى كادت أن تطمس بعد سيطرة مذاهب 
المتكلمين وأفكارهم حتى على عقول العامة. إلا أن الله تعالى مَنَ على 
المسلمين بإظهار مذهب السلف على لسان شيخ الإسلام ومدرسته. 

وما ما تردد فيه رشيد رضا أو تعثر فإنه كما يقول «بسبب تأويلات 
المتكلمين التي انتشرت في كتبهم فلا يسلم منها أحد اعتمد في طلبه لعلوم 
الدين على كتب العقائد الرائجة. . .> . على أن رشيد رضا ما فتىء يعلن أنه 
على مذهب السلف. وأن ما صدر منه خلاف ذلك فكما قال هو: «... فإن 
وقع في كلامنا ما يوهم هذه العقيدة فهو من عثرات القلم الضعيف في 
الان وإني أرجو من الجميع أن يقبلوا هذا الاعتذار العام. 

ولا لريب أن انات لضفات الحت والرحة والخضت والرضى الفح 
لهو دليل على وضوح منهج السلف عنده ويحمل ما تردد فيه أو تعثر على 
مرحلة متقدمة »› ویکون إنہاته لهذه الصفات الخيرية هو حسن الختام له على 
العالم بواسطة مجلته ذائعة الصيت» وكان أشد الناس تأثراً به تلامذته 
المصريون فى جماعة أنصار السنة المحمدية› وعلى رأسهم المؤسس : 
محمد حامد الفق . 


.)1۸١ /۳۳( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) تفسير المنار .)٤/۳(‏ 

(۳) لقد طبع حامد الفقي عدة كتب سلفية» فيها بيان منهج السلف الصالح› ككتاب «الرد على 
بشر المريسي؟ عثمان بن سعيد الدارمي» وكتاب الشريعة للآجري» وبسبب الكتاب الأول 
جدك قف كير شيب كصرح مدب الل اط2 مج ال (5 ۸6/۴/0 
وانظر أيضا: مجلة التوحيد )٤٨/۷/۲١(‏ ومابعدها۔ و(۹١/١١/۸٤)‏ 
راشا ۳/۲١‏ ) وانظر: عبدالرحمن الوكيل: الصفات الإلهية (ص:٠)‏ وما بعدها. 


4۲ 


منهج رشيد رضا في إنبات الألوهية 
ونفي الشرك والبدع 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: إثبات الألوهية؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإله. 
المطلب الثاني : العبادة. 
المطلب الثالث: بعض أنواع العبادة التي ذكرها رشيد رضا. 
المبحث الثاني : نفي الشرك ومظاهره؛ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الشرك. 
المطلب الثاني : أقسام الشرك. 
المطلب الثالث: مشا الشرك. 
المطلب الرابع : مفاسد الشرك ومساوئه. 
المطلب الخامس : مظاهر الشرك. 
المبحث الثالكث: رفض البدع ومظاهرها؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف البدعة لغة وشرعا. 
المطلب الثاني : مظاهر البدع التي تعرض لها الشيخ رشيد. 


۳ 


إئبات الألوهية لله تعالى› أو : نوحيد الألوهية› أو : توحيد العبادةء 
أو: توحيد القصد والطلب والإرادةء هى كلها أسماء لمسمى واحد. 


وهذا الفصل قسيم الفصلين السابقين من أقسام الإيمان باله تعالى إذ 
الإيمان به تعالى يتضمن الإيمان بربوبيته وصفاته وألوهيته. ومعنى الإلهية: 
كون العباد يتخذونه سبحانه محبوباً مألوهاً ويفردونه بالحب والخوف والرجاء 
والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والتوكل والطلب”'. 


وبعبارة أخرى نقول: إن توحيد الألوهية - يعني - وهو ما تدل عليه 
مسمياته السابقة -: إفراد الله تعالى بأفعال عباده وأقوالهم التي تعبدهم بها من 
عبادات قلبية : كالخوف والحب والرجاءء أو بدنية: كالصلاة والطواف» أو 
مالية : كالزكاة وسائر الصدقات أو ما يجمع ذلك أو بعضه كالحج. 

العبادات 5 تصرف إلا لله تعالی وحله» فإن صرفت ار انت 

ا إفراد الله تعالى بأنواع العبادات كثيرة» منها: قوله 
تعالى: لفل إن صلا وشتی وعیای وماق لل رب العلمين ا6 لا سرك له 
ويلك م واا اول أشي (©4' . وقوله عز وجل : هو لس ل إل إا 


.)٥:ص( المقريزي: تجريد التوحيد‎ )١( 
وقال الشيخ رشيد: «هذا بيان إجمالي لتوحيد‎ »)١١۳ - ٠١١( سورة الأنعامء الآية‎ )۲( 


الألوهية بالعمل. . ٠.‏ تفسیر المنار .)۲٤١۱/۸(‏ 


4٥ 


سے ہے 4 س ,کے سو م و ا 
هو فادعوة حلصن له ال4 . وقوله: وما ادا إل عدوا آله لصي له 


O آل‎ 


٣‏ و وہ 


وقال تعالى: #وقضى ريك ألا ميد إل لياه ولوين إخسًاً4“. 
وقوله عز وجل : #واعبدوا الله ول ولا دشرا پو سیا 04 . 

وغيز ذلك من الابات الكريمة الى تقر أن الله هو المتحن للعنادة 
بجميع أنواعها الاعتقادية والقولية والفعلية وليس لأحد سواه كائاً من كانء 
آي شيء من أنواع العبادة. 

ولقد قرر الشيخ رشيد - رحمه الله تعالى - هذا المعنى أتم تقريرء 
وبينه أوضح البيان» فلقد فسر الإله بالمعبود» وبين معنى العبادة وحقيقتها 
وذكر بعض أنواعها وكيف تسرب الشرك إليهاء وذكر الشرك ومعناه 
ومظاهره» والبدعة وأنواعها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الفصل . 

وفيما يلي نعرض لارائه في مسائل هذا الفصل لتقف على منهجه 
التفصيلي فيه والله تعالى ولي التوفيق. 


.)٦٠( سورة غافرء الأية‎ )١( 
.)٥( سورة البينةء الآية‎ )۲( 
7 سو رة الا‎ © 
.)۳١( سورة النساءء الآية‎ )٤( 


٤“ 


الميحث الأول: 


إثبات الألوهية 


المطلب الاول: 
تعريف الله 


لقد وقع خطأ كبير - وكان له أثر بعيد - في معنى الإله» وأقول - وبكل 
أسى - إن هذا الخطاً لم يقع فيه عامة الناس فقط› بل وقع فيه النظار في 
علم العقائد على طريقة الفلسفة والكلام والخدل» .وفنا شهدا اطا هي 
الغفلة عن مدلول ألفاظ القرآن الكريم واستعمالها بلوازم معناها» وسبب 
آخر: هو امتلاء الرؤوس بالأفكار والنظريات والاصطلاحات الفلسفية 
ا 

لقد وقع الخلط بين معنى «الرب» و«الإله». هذا ما بينه الشيخ رشيد 
رحمه الله وبين معنى «الإله» الذي تدل عليه ألفاظ القرآن ولغة العرب. فقال 
مبيناً منشاً هذا الخطاً: 

«. .. ومنشأً هذا الخطأ الغفلة عن مدلول ألفاظ القرآن في اللغة 
العربية» واستعمالها بلوازم معناها العرفية كلفظ «الإله» فإن معناه. في اللغة: 
المعبود مطلقاً لا الخالق ولا المدبر لأمر العالم كله ولا بعضهء ولم يكن 


(0 محمد رد رقا فير التار 1/90 00۴ تضرف 


4۷ 


أحد من العرب الذين سموا أصنامهم وغيرها من معبوداتهم آلهة يعتقدون أن 
اللات أو العزى أو هبلا خلق شيئاً من العالم أو يدبر أمراً من أموره» وإنما 
تدبير أمور العالم يدخل في معنى لفظ الرب»... ولذلك يحتج القرآن 
عليهم في مواضع بأن غير الخالق المدبر لا يصح أن يكون إلها يعبد مطلقا 
وهو معنى قول بعض المحققين إنه يحتج بما يعترفون به من توحيد 
الربوبية» على ما ينكرونه من توحيد الألوهية. .. فإن الإله فى هذه اللغة هو 
المعبود بالذات أن الواسظة وإن کان ضرعا . 


ا مطلقاًء أي بحق أم بغير حق» 
وكل معبود هو إله - وليس معناه الخالق. أو القادر على الاختراع. ویکرر 
الشيخ رشيد هذا المعنى كثيراً. 

فعند قوله تعالی: إت ربک آله اى حَلَق السََوَتِ والارْض في سَِةٍ 
ايار . 

قال : «الرب هو السيد والمالك والمدبر المربى» والاإله هو المعبود» 
اى الى ع و الان الك رج اما م عة ت 
ومساعدة الأسباب له» فيدعوه لكشف الضر أو < جلب النفع» ويتقرب إليه 
بالأقوال والأعمال التي يرجى أن ترضيه وبالنذر له والذبح باسمه أو لأجلهء 
سواء کان الجا فة تخاضا ية أو ا هو معبود آخر هو فوقه أو 


)۳( 
دونه. . .) . 


وفي هذا النص أيضاً يقرر الشيخ رشيد معنى الإله رفا ية وبين 
e‏ د أنه المعبود المتقرب إليه والملتجاً إليهء وحله ت غیره. 


(1( تفسير المنار (۹/ ۱۱۲ - )۱١۳‏ وقارن مع : ابن تيمية: درء التعارض (1/ 1۷€( وابن 
القيم: مدارج السالكين (۳/ 14۹( والمقريزي : تجرید التوحيد (ص :۸)»› ومحمد بن 
عبدالوهاب : كشف الشبهات ( ص )۲٠۹:‏ [ضمن الجامع الفريد]. 

(۲) سورة الأعراف الآية .)٥٤(‏ 

(۳) تفسیر المنار (۸/ ٤٤٤‏ ۔ .)٤٤١‏ 


۸ 


ويقول في موضع آخر: «ظاهر ما حکكاه الله تعالى عن إبراهيم ل أن 
قومه كانوا يتخذون الأصنام آلهة لا أرباباً ويتخذون الكواكب أرباباً آلهةء 
فالإله هو المعبود» فكل من عبد شيئاً فقد اتخذه إلهاً. . . فإن العبادة هي 
التوجه بالدعاء وكل تعظيم قولي أو عملي. . .». 

وإذا كان ذلك صحيحأ فكيف يدخل الشرك في عبادة الله تعالى؟ هذا 
ما يبينه الشيخ محمد رشيد بقوله: «والأصل في اختراع كل عبادة لغيره 
تعالی أمران: 

أحدهما : أن بعض ضعفاء العقول رأوا بعض مظاهر قدرته تعالى في 
بعض خلقه فتوهموا أن ذلك ذاتي لهذا المخلوق. ... ووثنية هؤلاء هي 
الوثثية السافلة: 

ثانيهما: اتخاذ بعض المخلوقات ذات الخصوصية في مظاهر النفع 
والضر وسيلة إلى الرب الإله الحقء تشفع عنده وتقرب إليه. . .». 

فبين الشيخ هنا أن دخول الشرك في العبادة من هاتين الجهتين› 
التعظيم» والواسطة. وأن الأولى هي عبادة بعض المخلوقات نفسها كوثثنية : 
من يعبد الكواكب أو النار لذاتهاء وهي وثنية متأخرة سافلة» والثانية: وثنية 
من يعبدها أو يعبد الأنبياء أو الملائكة لتقربه إلى الله زلفى» وهي وثنية أرقى 
من تلك ومثالها وثنية العرب زمن بعثة النبي ييا. 

وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رشيد في معنى الإله» من أنه «المعبود) 
هو الصحيح بإجماع أهل العلم. فمن عبد شيئأً فقد اتخذه إلهاً من 
وون اله 4 فود الالرخة هو ترج اف هال افغال الحاد؛ لدعا 
والرجاء والخوف والخشية. . . إل . 


.)٥۹۸/۷( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) تفسير المنار .)٥٦۹۸/۷(‏ 

(۳) انظر: المقريزي : تجريد التوحيد (ص:٥)»‏ ومحمد بن عبدالوهاب: الدرر السنية (۲/ 
°۳ €( 

.)1۸ - 1۷ /۲( محمد بن عبدالوهاب: المصدر السابق‎ )٤( 


۹ 


فيقوم هذا التوحيد على صرف جميع العبادات لله تعالى والإخلاص له 
فيها. فتوحيد الله معناه: اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له والتوجه إليه وحده 
بالعبادة"". يقول الشيخ رشيد: «فالإله الحق هو الذي يعبد بحق وهو 
واحد» والآلهة التى تعبد بغير حق كثيرة جداً. وهى غير آلهة فى الحقيقة 
ولكن في الدعوى الباطلة التي يثيرها الوهم»". ٠٠‏ 


فمعنی قوله تعالی: # ولھ لله وید لا إلهَ إل هر4 كما يقول 
الشيخ E EET‏ وإلهكم الحق الحقيق بالعبادة إله واحد لا إله مستحق 
لها إلا هوء فلا تشركوا به أحداً». 


زالشرك في الألوهية أو في العبادة معناه - وكما يقول الشيخ رشید: 
(عبادة عبر الله تعالی بالدعاء ودحوه. ت e‏ 


وفي معنى قوله تعالى: #... إللهينِ من دون اَ4 : قال : «کائنین 
من دون الله. .. أو: حال كونكم متجاوزين بذلك توحيد الله وإفراده 
بالعبادة. . . سواء اعتقد المشرك أن هذا المتخذ ينفع ويضر بالاستقلال - 
وهو نادر - أو اعتقد أنه ينفع ويضر بإقدار الله إياه وتفويضه بعض الأمر 
ا 


ويقرر الشيخ رشيد أن هذا المعنى لتوحيد الألوهية هو المراد من قوله 
تعالى: وما عقت َل ولإ إلا ليود ل46 فيقول: «فالتوحيد 
الخالص من شوائب الشرك والوثنية هو غاية ما يرتقي إليه عرفان البشر؛ 


(1) محمد خليل هراس : دعوة التوحيد (ص:٠١١).‏ 
(۲) تفسیر المنار (۲۳/۳). 

(۳) سورة البقرةء الآية .)٠١۳(‏ 

.)٥١ /۲( تفسير المنار‎ )٤( 

(ه) مجلة المنار .)۹٤۳/١١(‏ 

0 سور الماتدة ا 07 

(¥) تفر الخار :11/۷7 ): 

(۸) سورة الذاريات الاآية .)٥١(‏ 


۷ 


وهو المراد من قوله تعالى: وما حلفت ن والإنى إلا ليعبدود 4 على 
القول بن اللام للغاية» وهو ا يعتضي حصوله لکل فرد منهم . . E‏ 


ويبين الشيخ رشيد أهمية هذا التوحيد» وأثره فى النفس فيقول: «إن 
عقيدة التوحيد القرآني هي أعلى المعارف التي ترقي الإنسان إلى أعلى ما 
خلق تدا من الكمال الروحي والعقلي والمدني› وقد صرح کر ف 

علماء الإفرنج بأن سهولة فهم هذه العقيدة وموافقتها للعقل والفطرة هما 
e‏ بعره النفس البأس وإقامة الحق والعدل» ومکنهم من 
البلاد وسياسة الاي 


ولكن - ومع الأسى أيضاً - إن وضوح هذه العقيدة وسهولتها قد 
طمسته فلسفة المتكلمين حتى في معاهد التعليم الكبرىء يقول الشيخ رشيد: 
«أليس من البلاء أن يكون فساد التعليم الإسلامي قد أفضى بالمسلمين إلى 
إخفاء عقيدة التوحيد بالإعراض في بيانها عن آيات القرآن النيرة الواضحة إلى 
اصطلاحات علماء الكلام المعقدة؟!. . .“. ويضرب الشيخ رشيد مثالا 
غل دل تفر لتر اه نفي الكموم الخمسة: الكم المتصل» والكم 
المنفصل في صفاته تعالى»ء والكم المنفصل في أفعاله. .. ثم يقول: «إن 
ق ا E‏ 
ناطان :6 . 


(۱) تفسير المنار )۱٠۸/۹(‏ وقارن مع ابن تيمية: مجموع الفتاوى (۸/ )٤١ - ٠١‏ وانظر: 
عبدالرحمن بن حسن : فتح المجید ( ص۱۹ - ۲۰) ط . دار الکر» ۹١٤٠١ه»‏ ت: حامد 
الفقي . 

(۲) الوحي المحمدي (ص:٤۱۷).‏ 

(۳) مجلة المنار .)١١٤١/۳۳(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. والكم هو المقدارء وهو ما قبل القياس. وقيل: إنه عرض 
يقبل لذاته القسمة والمساواة واللامساواة والزيادة والنقصان» وهو: إما متصل» وإما 
منفصل . فالمتصل هو: الذي يوجد لأجزائه بالقوة حد مشترك تتلاقى عنده وتتحد به - 


۷١۱ 


القرآن الكريم» وأن ما يذكره الله تعالى فيه من دلائل ربوبيته إنما هر 
للاستدلال على ألوهيته. 


قول لش رشيد: «لذلك كان أكثر المسائل تكراراً في القرآن مسألة 
تو حید الله عر وجل في ألوهيته و وحده» واعتقاد أن کل ما سواه من 
الموجودات سواء في کونهم لکا غا انه لا يملكون من دونه نفغا ولا 
ا لحد ولا لأنفسهم إلا فیما سخره الله من الأسباب الشركة ين 
الل د 


ويقرر الشيخ رشيد أن توحيد الألوهية هو الأساس الأعظم للدين 
فيقول: (د ثم ذکر الأساس الأعظم للدين وهو: توحيد الألوهيةء بتخصيیص 
ا نه بالعيوديه ؛ وهو قوله تعالی : و ولکھگ لله وک E‏ إل إل 
هو أَلرَحْمَنْ لِم ))4 وقرن ذلك بالتذكير باياته الكثيرة الدالة عليه في 
النماوّات وما بینھما ٹم ذکر ما يقابل هذا التوحيد مقابلة التضاد 
زو لرك اتاد 0 والاعتماد فيه على تقليد الآباء 


والأجداد. 4 7 


ومما يدل على مكانة هذا التوحيد كذلك - أنه أول شيء دعا إليه الرسل 
ES‏ | فکانت دعوتهم دائما تبنداً بقولهم : $.. ٠‏ اعدو الله ما ا ڪم س 


که 0 يقول ت اوبدء e‏ بلابر بعبادة ا e‏ 


ر 2 ص 


= كالنقطة للخط والمنفصل هو: الذي لا يوجد لأجزائه بالقوة ولا بالفعل حد مشترك؛ 
كالعددء فإنك إذا انتقلت من عدد إلى آخر يليه لم تجد بينهما حدا مشترکاً؛ بخلاف 
النقطة في الخط فإنها مشتركة بين قسميه. . انظر: جميل صليبا: المعجم الفلسفي 
( ص ۲٤١:‏ ۔ .)۲٤١‏ 

.)١۷°*:ص( الوحى المحمدي‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية .)٠١۳(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)۱٠۸/١(‏ 

.)۸٤و وا‎ ٠١( انظر: سورة هود الآية‎ )٤( 


۷۲ 


سے رو 


ا ا و فکان کل رسول يبدأ دعوته بقوله: # موو 
اوا م ا ککم ن لَه ر وذلك أن جميع تلك الأمم کانت تؤمن بان الله 
خالق الخلى وهو ربهم ومدبر أمورهم». وإنما کان کمرهم الأعظم بعبادة 
غير الله تعالى بالدعاء الذي هو ركن العبادة الأعظم في وجدان < جميع البشر› 
وبعير الدعاء a‏ کک العرفية کالتقرب إل ن بالنذور 
إل E‏ ات تخالی اا ا «ارب» مضافاً إليهم فقال: #اعبدوا 


i e E ى‎ 


فخ ان تعبدوه وحده ولا تشرکوا بعبادته أحداً. 


ويقول أيضاً: «وأما تكرار توحيد الربوبية - وهو انفراده تعالى بالخلق 
الاير :وال رة لجن الع ك تة تغال فط ج بل اك 
ا 


وما ذهب إليه الشيخ هو الحقء فتوحيد الربوبية هو الذي اتفقت عليه 
الخلائق مؤمنها وكافرهاء وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين 
والمشركين ولهذا كانت كلمة الإسلام «لا إله إلا الله» فتوحيد الإلهية هر 
المطلوب من العباد. وأما المشركون فكانوا مقرين بربوبية الله تعالى» لذلك 
E EE‏ : قل لسن رتو وم عل كاد 
ای اط اله ر شروت ل( اس خاو خا السموبِ والأرض ورل 
سے ت الا 2 اسنا بد حدایقَ a‏ 


سے 


ور e‏ فوا 


تنښبتوا شجرها TS‏ يلوه 4&3 . 
وعموماً: فهو تعالى يحتح على منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية“ 


.)۳١( سورة النحل» الآية‎ )١( 

(¥ مير لار ۸/7 . 

(۳) الوحي المحمدي (ص:٠١۱۷).‏ 

(6) سورة النملء الآية (0۹ - .)٠١‏ 

.)١و‎ ۸: انظر: المقريزي : تجريد التوحيد ص‎ )٠( 


VY 


أولا: تعريف العبادة: 


إذا كان معنى توحيد الألوهية هو: عبادة الله وحده وهو ما قرره الشيخ 
رشيد موافقاً لمنهج السلف" فما هى العبادة؟ 


لقد ننوعت أقوال السلف فی التعبير والتعريف بالعبادة» ولکن أشمل 
تعريف لها هو تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذ يقول: «العبادة اسم 
جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار 
والمنافقين › والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك 
من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادةء 
من عذابه وأمثال ذلك هى من العبادة»" . ويعرف الشيخ رشيد العبادة تعريفا 
لخوياً فيقول: «العبادة ضرب من الخضوع بالغ حد النهايةء ناشىء عن 
امار لفل عة الود 

فإذا كان معنى العبادة لغة: الخضوع والعذلل^› فإنها في الشرع 
يضاف إليها عنصر آخر هو «التعظيم الناشىء عن الشعور بأن للمعظم سلطة 


(۱) تفسیر المنار .)٤٤١/۸(‏ 
)٠‏ العبودية (ص:۳۸) ط . المكتب الإسلامي» الخامسة» ۳۹۹١ه»‏ وانظر: المقريزي ٠‏ 
تجريد التوحيد (ص:۲۲)» وعبدالرحمن بن حسن: فتح المجيد (ص:١٤٠).‏ 

(۳) تفسير المنار .)٥٦/١(‏ 
)٤(‏ انظر: الراغب: المفردات (ص »)١٤١:‏ والرازي: مختار الصحاح (ص:۷۲١).‏ 
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وا ا ا وا ا و 
«أنهم لا يطلقون لفظ العبادة على الخضوع والتذلل للملوك والأمراء مهما 
بولغ فيهما ولا يسمون تذلل العاشق المستهتر لمن يعشقه عبادة وإن غلا فيه 
اا 


وهذه ملاحظة دقيقة من الشيخ رشيد» فإن العبادة شيء زائد عن مجرد 
الخضوع والتذلل . وأما المعنى الشرعي للعبادة» فيعرفها الشيخ EE‏ 
من مرة وفي غير مناسبة» فيقول: (إن العبادة هي التوجه بالدعاء وكل تعظیم 
قولي أو عملي إلى ذي السلطان الأعلى على عالم الأسباب وما هو فوق 
الأسباب. . .“. ويقول في موضع آخر: «... وكل تعظيم واحترام ودعاء 
ونداء يصدر عن هذا الاعتقاد فهو عبادة حقيقية وإن كان المعبود غير إله 
حقيقة أي: ليس له هذا السلطان الذي اعتقده له العابد لا بالذات ولا 
TT‏ 

ويفصل الشيخ هذا المعنى أكثر فيقول: «... ذلك أن عبادة الشيء 
عبارة عن اعتقاد أن له سلطة غيبية يترتب عليها الرجاء بنفعه لمن يعبده أم 
دفع الضرر عنه» والخوف ممن لا يعبده أو لمن يقصر في تعظيمه› سواء 
كانت هذه السلطة ذاتية لذلك الشيء المعبود» مستقل بالنفع والضرر أو 
كانت غير ذاتية له» بأن يعتقد أنه واسطة بين من لجأ إليه وبين المعبود الذي 
له االسلطة الذاتة .6 : 


وقد ذكرت قبلا - نقلا عن الشيخ رشيد - تقسيم الشرك في العبادة من 
جهتين: التعظيم والواسطة وأن الأول هو ما سماه الوثنية السافلة» ومثلت 
لها بقوم إبراهيم الذين كانوا يعبدون الكواكب لذاتهاء وأن الثاني: هو الوثنية 


.)1۲۷٣١( مجلة المنار‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )۲( 
.)٥٦۸/۷( تفسير المنار‎ )۳( 

.)۲۳/۳( تفسیر المنار‎ )٤( 
.)1۷۷/١١( مجلة المنار‎ )٠( 


{Vo 


الراقية التي كان عليها العرب زمن بعثة النبي يي . فهذا تأييد لما هناك. 

وعن صور هذه العبادة المجملة ومفرداتهاء يقول الشيخ - رحمه الله 
تعالى - مبيناً بعض هذه الصور: «وصور العبادة تختلف عند الأمم اختلاف 
عظيماء» وأعلاها عند المسلمين: الأركان الخمسة والدعاء. وقالوا: كل عمل 
غير محظور تحسن فيه النية لله تعالى فهو عبادة. كأن المعنى الذي يجعل 
جميع الأعمال عبادة هو التوجه إلى الله تعالى وحده وابتغاء مرضاته. . 
والمؤولون يخصون هذه الصور بالله تعالى وإذا ابتدعوا صورة فيها معنى 
العبادة يسمونها باسم آخر يستحلونها بل يستحبونهاء ولكنهم لا يخرجون 
بالتسمية والتأويل عن حيز من يتخذ من دون ا 

ونأخذ من هذا النص أن عند الشيخ رشيد مفهومين للعبادة» أحدهما 
أوسع من الآخر. فالأول: هو الأركان الخمسة: الشهادة والصلاة والصيام 
والحج والزكاة والدعاءء وهي عبادات مطلوبة شرعاء والآخر وهو أوسع : 
أنها تشمل كل حركة أو فعل أو قول يقوم به الإنسان ابتغاء وجه الله تعالى: 
فل إن صلق ون ویاى ومماف بر رب لع 43 . 

ومن هذا النص أيضاً يظهر رأي الشيخ في أن صور العبادة التي 


شرعت لله » إدا PE.‏ لغیره کانت ا ولو تغير ا 
ثانيا: شروط صحة العبادة: 


ولا تقبل العبادة إلا بشرطين مجتمعين» إذا فقد أحدهما أو كلاهماء 
لم تقبل العبادة» هما: الإخلاص والمتابعة . 


(۱) انظر: (ص۹۹٤)‏ من هذا الببحث. 

(۲) تفسیر المنار (۱۸۹/!۱). 

(۳) سورة الأنعامء الآية .)١١١(‏ 

)٤(‏ وانظر: المقريزي: تجرید التوحید (ص‌ :۲۱ - ۲۳)» والشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
الدرر السنية .)٤١١/١(‏ 

)٠(‏ انظر: ابن القيم : إعلام الموقعين /١(‏ ۸۳)» ط . دار الكتب الحديثة» مصر. ت: عبدالرحمن 
الوكيل . وابن رجب : جامع العلوم (ص ٠)١٠:‏ والمقريزي : تجريد التوحيد (ص:١٤).‏ 
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ولقد قرر الشيخ رشيد رحمه الله هذين الشرطين» فقال عن الشرط 

الأول وهو الإخلاص : 
. العبادة الصحيحة لله تعالى لا تتحقق إلا er e,‏ 

بها شابة ما من رجه إلى خیره كما ال لفل اله عبد خلا لم نى 4 
وقال: وما مرا إلا لبعلدو آله لصي له أل ا E E‏ 
المعنى كثيرة. . . ومتى انتفى الاخلاص انتفت العبادةء ولذلك قال: #فاعبد أله 
2 له آل 2 آلا لھ الین لالض ایی ادوا س دونو آولاء م 
بذهم إلا يقرو إلى أله زل لن أله سكم تهر 4 الآية. . . ويدل عليه 
HN‏ «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه - وفي رواية فنا منه بريء» هو للڏذي عمل 
لہ . 

وهذا الذي ذهب إليه الشيخ مستدلا بالكتاب والسنة هو الحق» فكل 
عمل من الأعمال وطاعة من الطاعات إذا لم تصدر عن إخلاص نية وحسن 
طوية لا اعتداد بها ولا التفات إليها. 

الشرط الثاني لصحة العبادة: المتابعة للرسول يَية. وفي هذا الشرط 
يقول الشيخ رشيد: «اعلم يها الأخ المستفهم أن أصول دين الله تعالى 
وفروعه مبنية على أساسين: أحدهما: أن لا يعبد إلا الله تعالى. وثانيهما: 
ألا يعبد إلا بما شرع. .. فعبادات الدين لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو 
سنة رسوله بيه وليس لأحد أن يزيد فيها برأيه شيئاً فإن الله تعالى قد أكمل 
ده على لان رسرله تفن ا الو ب 


.)٠١( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البينة› الآية .)٥(‏ 

(۳) سورة الزمرء الآيتين (۲و .)١‏ 

.)۲۲۸۹/۲[ )۲۹۸۰۵( ٤٦:ح مسلم: الصحیح»› ك: الزهد»‎ )٤( 

.)۳٤١۷ /۳( تفسیر المنار‎ )٥( 

.)۳( يعني قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم) سورة المائدةء الآية‎ )١( 
.)٤۷٦7/۲۳( مجلة المنار‎ )۷( 


47V 


ر ك 

تي الاي اى يث ياو ورڪليڪي ايعو لمڪم تهون 4 
قال الشيخ : «قوله هنا #واتبعوه)» أعم من قوله في الاية و F۴‏ #واتبعوا 
النور الذي أنزل معه)”' فتلك في اتباع القرآن خاصة وهذه تشمل اتباعه بل 
فيما شرعه من الأحكام من تلقاء نفسه» على القول بأن الله تعالى أعطاه 
ذلك وأذن له به» واتباعه في اجتهاده واسختباطة هن القران إذا كان 
E‏ 

وهذا الذي ذهب إليه ا رشيد هنا أيضاً هو الصواب» فيجب أن 
تکون ks sS Ss‏ وما ٤ا‏ اول 
E‏ تنک نه انتھراً4 7 وقال: ل إن کنر نون د تبون نیب 
بج ور 


له وف سو کک ده وال عفور حير ® ۴ اشا ا ا کک فن تولا ِد 


ل س الكفرينَ ”°“ . 


المطلب الثالت: 


بعض انواع العبادة التي ذكرها رشيد رض 


لقد سبتق أن ذكرت تعريف الشيخ رشيد للعبادة»ء حقيقتها» وصورهاء 
وذكرت أن له مفهومين للعبادةء أحدهما أوسع من الآخر. | 
- رحمه الله - وأبین منهجه فیهاء فمنها: 


.)٠١۸( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية .)٥۷(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)۳٠۳/۹(‏ 

.)۷( سورة الحشرء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران» الآية ۳١(‏ - ۳۲). وانظر: ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم (ص ٥٦:‏ 
»)٥۷ -‏ والمقريزي: تجريد التوحيد (ص‌:۲٤).‏ 


47۸ 


أو ل الدعاء: 


يقرر الشيخ رشید أن الدعاء صورة من صور الحا بل هو أعظم 
ماهر الجادة >٠‏ وهو العاهة الفطرية الرجدة- وما سواه فخادات تشرية 
(MO.‏ 
وضعية . 
لقد عرف الشيخ رشيد الدعاء لغة فقال: «وأصل الدعاء: النداء 
والطلب مطلقاً أو مع ملاحظة استعلاء المنادى الفظلرتب مه os‏ 


ولکن لن کل نداء وطلب عبادة» إل «إدا لو حظ معه تعظيم المدعر 
واعتقاد أن له سلطة غيبية وراء الأسباب الظاهرة أو طلب منه ما لا ينال 
بالكسب» سواء كان اعتقاد السلطة له لذاته أو لأنه واسطة بين الداعى 
وبين الله تعالى يقربه إليه زلفى. ولا يخرجه عن معنى العبادة تسميته باسم 
آخر كالتوسل والاستشفاع . . . فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. . ٠.‏ كما يقول 
الشيخ رشيد - رحمه الله 2 

واسشتذل الشيخ رشید على کون الدعاء عبادة بالکتاب والسنة› فقول : 
«وقد ذكر الدعاء في القران أكثر من سبعين مرة» بل زهاء سبعين مرة بعد 
و 

وهذه الآيات الكثيرة جاءت على صور مختلفة يبينها الشيخ بقوله: «بعض 
آیات الدعاء أمر بدعائه تعالی TT‏ وبعضھا نھی عن دعاء عیره lke‏ 
ومنها حجج على بطلان الشرك أو على إثبات التوحيد"“ ومنها أمثال تصور 


.)1۳١/١١( مجلة المنار‎ )١( 
.)۳۹٥/۱۲( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) الوحی المحمدي ( ص :۱۷۱ وص :۲۳۹ ۔ .)۲٤٠١‏ 
(6) مجلة المنار ٠. )۳١/١(‏ 

)٠(‏ المصدر نفسه. 

(0) الوحي المحمدي (ص:١۷١).‏ 

(۷) انظر مثلا: سورة الأعراف» الاَية ٠٠١(‏ و٠۸‏ و١۳١).‏ 
(۸) انظر: سورة يونس» الاية .)٠١١(‏ 

(4) انظر: سورة الأعراف» الاية .)٠۹۷(‏ 


4⁄۹ 


كلا منها بالصور اللائقة المؤثرة» ومنها إخبار بأن دعاء غيره لا ينفع ولا 
جات وأن کل من يدعی من دونه تعالی فهو عبد ان أفضلهم 
وخيارهم كالملائكة والأنبياء يدعونه هو ويبتخون الوسيلة إليه . . .. 

كما أن الشيخ يستدل بالسنة كذلك فيورد بعض الأحاديث التي تدل 
على أن الدعاء عبادة. فيقول: و«الدعاء هو العبادة» كما قال 
الرسول يل" . . . . والمعنى أنه الركن الأعظم في العبادة على نحو «الحج 
عرفة»“ وفي معنى هذا التفسير حديث أنس عند الترمذي مرفوعاً «الدعاء 
مخ العبادة"“ وإسناده ضعيف يقويه تفسيره للصحيح» وقد يفسرونه بالعبادة 
في جملتها دون أفرادها . sS‏ 


انو اع الدعاء: 


يهسم الشيخ رشيد الدعاء إل قسمين : اضطراري واختياري . 
فاللاضطراري هو ما يكون من الإنسان حال الضرورة وشدة الفزع واشتداد 


.)۷۳( انظر: سورة الحج› الآية‎ )١( 

(۲) انظر: سورة فاطرء الأية .)٠٤١ - ١۳(‏ 

(۳) انظر: سورة الأعراف الاية .)٠۹٤(‏ 

.)٥١۷ - ٥١( انظر: سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 

(ه) الوحي المحمدي (ص:١١١).‏ 

(0) رواه أبو داود: الصلاةء» باب: الدعاء» ح )١١١/۲( ٠٤۷۹:‏ والترمذي: التفسيرء باب: 
ومن سورة المؤمن»› ح: ۷ )۳۷٤/٥(‏ وقال: حسن صحيح» والحاكم في 
المستدرك )٤41/١(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(۷) رواه الترمذي» ك: التفسير» باب: سورة البقرة» ح )۲٠٤١/١( ۲۹۷٥:‏ وقال: حسن 
صحيح › وابن ماجه: ك: المناسك» باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع› 
ح »)٠٠٠١/۲( ۳۰٣۵:‏ ورواه أبو داود: ك: المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» 
ح (4A٥ /۲( ۱۹۱٤:‏ . 

(۸) الترمذي: الدعوات» باب: فضل الدعاءء ح :۲۲۷۱ )٤٥٦/٥(‏ وقال: حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجهء لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: وابن لهيعة صحيح 
الحديث. انظر: أحمد شاكر: شرح الترمذي )١١/١(‏ حاشية. 

(۹) تفسیر المنار .)٤٥۸/۸(‏ 


A٠ 


البأس والإشراف على البأس» ويعتبر الشيخ و آن هذا النوع هو مقياس 
الإإيمان ومعيار التوحيد الخالص ٠‏ ... وإنما كان الدعاء في حالة الاضطرار 
معيارأً للإيمان لأن من يعتقد بقوة غيبية وراء الأسباب لغير الله تعالى فهو 
توجد إمارة على الشرك أظهر من هذه الإمارة. . .». 

ومن هذا يتبين أن شر المتأخرين أغاظ من شرك الأولين› لأن 
الأولين كانوا إذا مسهم الضر والخوف دعوا الله تعالى مخلصين له الدين› 
وإذا نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم. فهم لا یشرکون في حال الباس؛ 
وإنما يشر کون حال الرخاء. 

أما المتأخرون فإنهم يدعون الأموات حال البأس وحال الرخاء 
ا 

وأما القسم الثاني من الدعاء فهو الاختياري» فيقول عنه الشيخ رشيد: 
«. . فإنه من الأعمال التى تزيد فى الإيمان وتمده وتدعمه كسائر العبادات 
المطلوبة في الدين. . .“. وهذا النوع من الدعاء هو الذي يسميه السلف 

(6D 

دعاء العبادة . 


الشرك في الدعاء: 
ویغرر اح رشيد أن غا غير الله تعالی شرك وأن المدعو بهذا 
.الدعاء قد اتخذ إلهاً من دون الله . 


فيقول: «وشر أنواع الاعتداء في الدعاء التوجه فيه إلى غير الله ولو 


.)٤١۸/١( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) انظر: محمد بن عبدالوهاب: الدرر السنية »)۲١ - ۲٤/۲(‏ وعبدالرحمن بن حسن: فتح 
المجيد ( ص :١أ۷١)‏ . 

.)٤١۹ ۔‎ ٤٨0۸ /7٦( مجلة المنار‎ )۳( 

(4) عبدالرحمن بن حسن : فتح المجيد ( ص :۱۷۱) . 


۸۱ 


ليشفع ده » لن الحنيف من يدعو الله تعالی وحده» فاد يدعو معه عیره» 


gg ر‎ 


كما قال: #فلا تدعو مع أل أا 46“ أي لا ملكا ولا نبياً ولا ولياً... 
ومن دعا غير الله فيما يعجز هو وأمثاله عنه من طريق الأسباب كالشفاء من 
المرض بغير التداوي وتسخير قلوب الأعداء والإنقاذ من النار ودخول الجنة 
وما أشبه ذلك من المنافع ودفع المضارء فقد اتخذه إلهاً لأن الإله هو 
المعبودء والدعاء هو العبادة. . .“. ويقول: «وكل من يدعى مثل هذا 


اا ا ا وا ا 


ومن هذا الشرك ما نراه كثيراً من دعاء الأموات والمقبورين» وطلب 
الحاجات منهمء مما لا يقدر عليه إلا الله تعالىء ولا ريب أن ذلك شرك 
صريح. يقول الشيخ رشيد مبيناً هذه البلوى: «... وهل يكابر أحد في 
دعاء الألوف والملايين من عامتنا للموتى من الصالحين› إلا إذا كان لا 
يخجل من إنكار المحسوسات ألا إنهم لا ينكرونه ولكنهم يؤولونه لهم 
بآنهم لا يقصدون به العبادة وإنما يقصدون التوسل!! آلفاظ يلوكونها ولا 
يفهمونها. الرسول ييه يقول: «الدعاء هو العبادة»”“ أي هو الفرد الأعظم 
من أفرادها والركن الأكمل من أركانهاء كقوله: «الحج عرفة) فتجويز دعاء 
غير الله كتجويز الصلاة لغير الله بدعوى عدم قصد العبادة وتسميتها توسلا أو 
ما يشاء أهل التأويل من الأسماء. . "٠.‏ . 

ولا ريب آن هذا الذي ذهب إليه الشيخ رشيد رآي سديد لا يخالفه 
فيه أحد من أهل السنة" . 


.)٠۸( سورة الجن» الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .)٤0٥۸/۸(‏ 

(۳)* المصدر نفسه (۸/ .)٤٤١‏ 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

(0) سبق تخریجه. 

() مجلة المنار (۱۲/ ۳۹۵). 

(۷) انظر: ابن تيمية : الرد على البكري (ص ۹٠:‏ وص٠۲۸)‏ ط . الدار العلميةء الهند» والتوسل»› 
له (ص:٤٠۲)»‏ والعبودية» له (ص:٤)‏ ط. مكتبة المعارف بالرياض» ١٠٤١ه»‏ 
والمقريزي : تجريد التوحيد (ص :۲۲)ء وعبدالرحمن حسن : فتح المجيد (ص .)١۷١:‏ 


{AY 


ثانيا: التوكل: 

التوكل عمل من أعمال القلب» ليس بقول لسان ولا عمل جوارح. 
وورد في تعريفه أقوال متعددة. والحق: أن التوكل حال مركبة من 
مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. وأول و معرفة الرب 
بصفاته . فمن کان بالله وصفاته أعلم کان توكله أصح وأقوی" ) 


والتوكل من خصائص الاإلهية» فمن توكل على غير الله تعالى فقد شبه 
هذا المتوكل عليه بالله تبارك وتعالى ”. 


وقد فرض الله عز وجل هذه العبادة 2 عباده فقال: ول اله فكوا 
إن کنر می 43 رقال: ول اہ یترک الثيثوة 46 وقال 


م ےو ر ج 


ورڪ ڪل الي الى لا يموت وَسََحَ مدو . . E‏ 


وقد تناول الشيخ رشید هذه العبادة في تفسیره وبين علاقه التوكل 
بالأسباب» وبين أن الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل . 


فعند قوله تعالی: #یل اکر نتوی المزیثوة )€ قال: «وعلی الله 
فليتوكل المؤمنون» ولا يتوكلوا على غيره» لأن النصر بيده. وهو الموفق 
لأسبابه. ..»“ وقال مبيناً أن التوكل عمل قلبى: ...١‏ فالتوكل محله 
القلى»" . 


(۱) انظر: ابن القیم: مدارج السالکین .)١١١ - ۱١١/۲(‏ 

(۲) المصدر نفسه (۲/ .)١۱١۱۷‏ 

(۳) المقريزي: تجريد التوحيد (ص:۲۷)» وعبدالرحمن بن حسن: فتح المجيد 
( ص .)۳٣۱:‏ 

© سررة الماندة الا( : 

.)١١١( سورة آل عمرانء الآية‎ )٠( 

(0) سبورة الفرقانء الآية .)٥۸(‏ 

(۷) سورة آل عمران» الآية .)١١١(‏ 

(۸) تفسیر المنار .)۲٠۷/٤(‏ 

© :الشف تة والضةة: 


AY 


وعند قوله تعالى: عل ألم واي“ قال: «أي إليه وحده وكلنا 
أمرنا مع قيامنا بكل ما أوجبه علينا. . . وذلك أن من أصول المعرفة بالله عز 
وجل التي يعرفها جميع رسله أن من توکل على الله كفاه ومن سوکل على الله 
2ے ا e‏ 
ذهو حسبه ۰ : ) 

والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل» كما يظهر - بادىء الرأي - بل إن 
التوكل من أقوى الأسباب لحصول المتوكل فيه» كالدعاء الذي جعله الله 
سبباً في حصول المدعو به . 


فيربط الشيخ رشيد بين التوكل والأخذ بالأسباب» ولا يرى تعارضا 
الأعضاء والجوارح. . ٠.‏ . ويقول الشيخ رشيد: (... وإن من شروط 
التوكل الصحيح في الأمر القيام بكل ما أوجبه الله تعالى فيه من الأحكام 
الشرعية ومراعاة ما اقتضته حكمته فيه من الأسباب والسنن الكونية 
والاجتماعية. فمن يترك العمل بالأسباب فهو جاهل مغرور» لا متوكل 
منصور ولا ماخور ب 


والأخذ بالأسباب هو هدي القرآن وسنة الأنبياء. هذا ما يبينه الشيخ 
رشید مستدلا بآیات منها قوله تعالی: ماما لَب ٤َامَنوا‏ حذوا ڏرڪ 4 . 
وقول اعدو لهم تا اسطند ن وون اط الل > رقولة: 
وكروذوا قك حير الاو افو . وقوله: يبي لا دخلا ِن باپ ود 


.)۸۹( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق الاية (۳). 

(۳) تفسیر المنار (۹/ ۷ - ۸). 

.)١١۸/۲( ابن القيم : مدارج السالكين‎ )٤( 
.)۲٠۷/٤( تفسیر المنار‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه (۹/ .)۸١‏ 

(۷) سورة النساءء الآية .)۷١(‏ 

(۸) سورة الأنفالء الآية .)٠١(‏ 

)4( سورة البقرةء الاَية .)٠۹۷(‏ 


Af 


رم ررر 


٤‏ ھا ھر ا رر 4 ت ت س کو کک ےط رہ 
وادڪلوا من وپ مرق وما آغنى عنکم ي آلو يِن ىء إن اكم إلا يه عله 
وك َه لبوك ألمَوَلون ل46 . قال الشيخ رشيد: «فأمرهم بالحذر 
مع التنبيه على أنه متوكل على الله والتذكير بوجوب التوكل عليه» فجمع بين 
الا ریو اه ل ا ا 


ويستدل الشيخ رشيد أيضاً بالسنة على وجوب التوكل» وعلى عدم 
منافاته للأسباب. فيقول: «وأما الأحاديث الشريفة فأصح ما ورد في التوكل 
منها حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب. .. وقد روي بعدة ألفاظ منها 
ايدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب؛ هم الذين لا يسترقون ولا 
یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون»'. . . وأنت تری أنه قرن التوكل 
بترك الأعمال الوهمية دون غيرهما. . . ويلي هذا الحديث حديث الو أنكم 
توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير: تغدو خماصاً وتروح 
بطانا“. . . وقد استدل به على أن التوكل يكون مع السعي لأنه ذكر أن 
الطير تذهب صباحأ في طلب الرزق وهي خماص البطون لفراغها وترجع 
ممتلئة البظون» ولم يقل أنها تمکث في أعشاشها وأوكارها فيهبط عليها 
الرزق من غير أن تسعى إليه... وفي الباب حديث الرجل الذي جاء 
النبي ية وأراد أن يترك ناقته» وفي رواية أنه قال: أأعقلها وأتوكل؟ أم 
أطلقها وأتوكل؟ فقال النبي ية : «اعقلها وتوكل» . . .». 


.)٦۷( سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .)۲٠۸/۲(‏ 

(۳) البخاري: الصحيح» ك: الطب» باب: من اكتوى...» ح (۱٦٥ /۱۰( ٥۷٠٥١:‏ مع 
الفتح . 

(6) ابن ماجه: ك: الزهد» باب: التوكل واليقين» ح:١٤٠٤‏ (۲/ ٤١‏ ۱۳۹) عبدالباقی › 
وصححه الألباني. 

)٠(‏ الترمذي: ك: صفة القيامة» باب: ٦٠‏ ح ٠١١۷:‏ (۸/0) وقال: «هذا حدیث 
غريب“ وفي الباب عن عمرو بن أمية» وانظر: الهيثمي: مجمع الزوائد (۲۹۱/۱۰)› 
وقال: رواه الطبراني بإسنادين وفي أحدهما عمرو بن عبدالله بن أمية الضمري ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات . 


Ao 


وثمرة التوكل على الله تعالى هي الرضا وهي أعظم فوائده» فمن توكل 
على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي بعده فقد قام بالعبودية'. 


فالخاً: الحب: 


حب الله تعالى هو حقيقة «لا إله إلا الله“ ومن محاسن دين 
الإسلام - وكله محاسن - أن حب الله ا فيه عبادة» يتقرب بها إليه عز 
وجل قال ا الاس من بد من دون اللہ آندادا ٤‏ بوت کح 


3 


فأثبتت هذه الآية حب المؤمنين لربهم» وأن من أحب شيا من دون الله 
كحبه تعالى“. ولقد بسط الشيخ رشيد القول في المحبة عند تفسير هذه 
الآية . فبين أن للمحبة أسباباً منها: اعتقاد المحب فى المحبوب صفات عالية 
تجذبه إليه» فيحب المؤمنون ربهم لما فيه من صفات الكمال والجلال 
والجمال كالقوة والقدرة والرحمة الشاملة. يقول: الشيخ رشہد: }(. 
فذلك مما يجعل حبه تعالى أعلى من كل ما يحب للرجاء فيه وانتظار 
الاستفادة منه ولغير ذلك» . 


ويبين أن هذا الحب لا ينبغي إلا لله تعالى» فلا يلجأ إلا إليه فيقول: 
«ولكن متخذي الأنداد قد أشركوا أندادهم معه في هذا الحب» فحبهم إياهم 
من وع حبهم إیاه جل ناؤه. ,7 


(۱) انظر: ابن القیم : مدارج السالکین .)٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر: ابن تيمية : العبودية (ص )١ ٤:‏ وما بعدها وابن القيم: مدارج السالكين (۱۸/۳) 
والمقريزي : تجريد التوحيد ( ص .)٦۲ ۲٠٥:‏ 

(۳) سورة البقرةء الاية .)٠١١(‏ 

(6) ابن القيم : مدارج السالکین .)٠١/۳(‏ 

a (0)‏ وقارن: المقريزي: تجريد التوحيد ر :۸) وانظر: ابن تيمية 
العبودية (ص:1) وما بعدها. 

(0) تفسیر المنار (1۹/۲). 


4۸٦ 


ويبين الشيخ الفرق بين حب المؤمنين لله تعالى وحب المشركين 
لأندادهم» فحب المؤمنين ثابت كامل لأن متعلقه هو الكمال المطلقء وأما 
حب المشركين فموزع مزعزع لا ثبات له ولا استقرار. ٠‏ 

وأيضاً فإن للمؤمن الموحد محبوباً واحدا فقلبه مجتمع عليه» وشمله 
مؤتلف على هذا المحبوب المتصف بصفات الكمال والجلالء وأما 
المشرك - فيقول الشيخ رشيد عنه: «وللمشرك آنداد متعددون وأرباب 
متفرقون إذا حزبه أمر أو نزل به ضر لجا إلى بشر أو صخر» أو توسل 
بحيوان أو قبر» أو استشفع بزيد أو عمروء ولا يدري أيهم يَسمع ويسمع 
Gr a‏ > فهو دائماً مبلبل البالء لا يستقر من القلق على 
حال. . 


ويشهد لهذا الكلام قوله تعالى: ا لله متلا رجلا فيه شراء متشكسون 
واد سما إل هَل ستيان ملا سند له بل كرش لا يعم ©4 . أي 
PR E E RO i‏ 
جماعة يتجاذبونه ویعاورونه في تحیره وتوزع قلبه بينهم› أما الموحد فهو 


الخالص لمعبوده فقلبه مجتمع غل 


ومن أسباب المحبة التي يشير إليها الشيخ رشيد: الإحسان السابقء 
وأكبر نعمة وأعظم إحسان من الله به على الإنسان هي نعمة الدين» والوحي 
الهادي لأقوم طريق» يقول الشيخ رشيد: «فيجب أن يحب صاحب هذا 
الان سان وال ا ل ك وه ا 


الجزمون فون ا وال اا الخ أا ها ل 
المشركون أندادهم فيه. كما أشركوا به في الحب الذي سببه الإحسان 


() المصدر نفسه (۲/ .)٦۹‏ 

(۲) سورة الزمرء الاآية .)٠۹(‏ 

(۳) انظر: أبو السعود: إرشاد العقل السليم .)٠٠۳/۷(‏ 
)٤(‏ تفسير المنار .)۷١/۲(‏ 


A۷ 


اللاحق”". وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رشيد هو المذهب الحق وعليه أهل 
السنة «فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة» فلا يحب معه 


سواه وإنما يحب ما يحىه لأجله وفيه. E‏ 


رابعا: الذيبح: 


الذبح لله تعالى عبادة» وهو من خصائص الإلهية» فمن ذبح لغيره 
تعالی فقد شبهه به وأشرك معه غيره في ع ولقد دلت کی ذلك 
ق ا فل إن صلا وشن وعیای وماق لَه رب 
المي © لا سرك لم يدرك أت نا ر شيك 4)63 ففي هذه الآية 
تعبد الله تعالی عباده بان نتروا اله بالننكتء: كما تعبدهم بالصلاة وغيرها 
من أنواع العبادات فإذا تقربوا إلى غير الله e‏ أو غیره من أنواع العبادة 
فقد جعلوا لله شريكاً في عبادته ولذلك قال: لا ر 0 


يقول الشيخ رشيد عند تفسيره لهذه الآية: «والعبادات إنما تمتاز على 
العادات بالتوجه فيها إلى المعبود تقرباً إليه وتعظيماً له وطلباً لمثوبته 
ومرضاته» وكل من يتوجه إليه المصلي أو الذابح بذلك ويقصد به تعظيمه 
و فول وقول ما ك فرت ارك ف كن الخاد ال 
أهل الكتاب والمسلمين: «وقد كانت الذبائح عند الوثنيين من العبادات 
يقربونها لالهتهم ويهلون بهاء» ثم سرى ذلك إلى بعض أهل الكتاب فخرجوا 


)٦۲ - ٦1: وقارن: المقريزي: تجريد التوحيد (ص‎ )۷٠١/۲( المصدر نفسه‎ )١( 
وعبدالرحمن بن حسن فتح المجيد (ص:۳۳۹) وعبدالرحمن بن ناصر السعدي: القول‎ 
.)۹٥: السديد ( ص‎ 

(۲) المقريزي: تجريد التوحيد (ص:٠١)‏ وانظر: أيضاً ابن تيمية: العبودية (ص:1 وه) 
ط . المعارف» بالرياض . 

(۳) المقریزي : تجرید التوحید» (ص:۲۸). 

.)١١۳و‎ ۱۹۲( سورة الأنعام» الآیتان‎ )٤( 

.)٠٤۸:ص( عبدالرحمن بن حسن: فتح المجيد‎ )٥( 

(0) تفسیر المنار (۸/ .)۲٤۳‏ 


A^ 


بقرابينهم مما شرعت له من كفارة يتقرب بها إلى الله وحده فصاروا يهلون 
بها للأنبياء والصالحين وينذرونها لأولئك القديسين» وذلك كله من عبادة 
الراك قن ها من الارن" فلا حك من مها سن أولتك 
ا 


وعند قوله تعالی: «وماً اَمِل پو لي ان4 قال: «وهو ما يذبح 
التوحيد لأنه من أعمال الوثنية› e‏ فإنه 
یتقر ب إلى من أهل باسمه تقرب عبأدة» وذلك من الإشراك. . 


زق يتوهم البعض أن النهي عن الذبح لتعظيم معاد الجاعلية لا تفي 
التحريم للذبح تعظيما لاولياء e‏ وجواب هذه الشبهة من وجوه: 
أحدها: أن ما كان يذبح في الجاهلية أنواع: منها ما يذبح عند الأصنام» ومنها 
يذبح عند النصب› وهي حجارة مجتمعة ليس لها صورة» ومنها ما يذبح بعیدا 
عنها. يقول الشيخ رشيد في ذلك : (فعلم من هذه النصوص أن ما ذبح على 
النصب هو من جنس ما أهل به لغير الله من حيث أنه يذبح بقصد العبادة 
لغير الله . . خص ما ذبح على النصب بالذكر لإزالة وهم من توهم أنه قد 
يحل بقصد تعظيم البيت الحرام إذا لم يذكر اسم الله عليه وحسبك آنه من 
خرافات الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها. . .) . 


وبيّن الشيخ رشيد وجهاً آخر يرد به على هذه الشبهة فيقول: «الفقهاء 
أجمعوا على أنه لا يجوز الذبح لغير الله كالأنبياء والكعبة. .. ثانياً: أن 
حكمة ذلك تطهير القلوب من التوجه إلى غير الله تعالى...“". يعنى 


(1) كذا والصواب: المسلمين. 
(۲) تفسیر المنار .)۲٤۳/۸(‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية .)١۷۳(‏ 
)٤(‏ تفسير المنار (۹۸/۲). 
)٠(‏ المصدر نفسه .)١٤١/١(‏ 
)٩(‏ مجلة المنار (۱۹۳/۸). 


۸۹ 


وذلك موجود في الذبح للأولياء وغيرهم» وهو ينافي هذه الحكمة وهذا 
الإجماع. 

ويستدل الشيخ رشيد رحمه الله تعالى بالأحاديث النبوية على ذلك 
فمنها حديث لعن الله من ذبح لغير الله" » وحديث ثابت بن الضحاك 
رضی الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى يل فقال: إنى نذرت أن أنحر إبلا 
E U IS Ge N NS‏ 
كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء قال: أوف بنذرك فإن لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

٠‏ وفي هذا الحديث زيادة هي بيان عدم مشروعية الذبح فى مکان کان 
يذبح فيه لغير الله تعالى سداً لذريعة الشرك . 

ويعد الشيخ رشيد الذبح باسم الرسول أو الولي داخلا في هذا الشرك 
فيقول: «. . . وقع كثير من المسلمين فيما كان عليه أولئك الضالون من مشركي 
العرب وغيرهم حتى الذبح لبعض الصالحين» وتسييب السوائب لهم كعجل 
البدوي الشهرر اة في أرباف مصر: ءا :وقول اشا اوعد ههاستا 
امام ا يخر فن الأرياف كرا من قرليم عند الذخ لا يما الندور. 
باسم الله» الله أكبر يا سيد» يدعون السيد البدوي أن يلتفت إليهم ويتقبل النذر 
ويقضي حاجة صاحبه. . . ومثل ذلك السيد ذكر الرسول أو المسيح إذ لا يجوز 
أن يذكر عند الذبح غير اسم المنعم بالبهيمة المبيح لهاء فهي تذبح وتؤكل 
باسمه لا يشاركه في ذلك سواه» ولا یتقرب بها إلى من عداه. . .» . 


(1) انظر: مجلة المنار )۱۹١/۸(‏ والحديث رواه مسلم: الصحيح: ك: الأضاحي» ح:٤‏ 
(۱4۷۸) (۳/ 07۷( . 

(۲) مجلة المنار (۸/ )۱۹١‏ والحديث رواه أبو داود: ك: الأيمان والنذورء باب: ما يؤمر به 
من الوفاء بالنذر» ح )1٠۷ /۳( ۳۳٠۳:‏ وصححه الحافظ في التلخيص الحبير )۱۸١ /٤(‏ 
ط . شركة الطباعة» القاهرة» ت: عبدالله اليماني» ١۸١٠ه.‏ 

(۳) انظر: عبدالرحمن بن حسن : فتح المجيد (ص:١١١).‏ 

.)۱۸/۸( تفسیر المنار‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه (۳/ ۹۸) وأيضاً .)۱۳۷/١(‏ 


۹۰ 


وقد قرن الله تعالى ذكر الصلاة والأمر بها والإخلاص فيها بذكر النسك 
وهو ا واقتصر على ذلك في قوله: فل إل صلا ونشكي. . . 4 وقوله 
فصل لبك وار 43 وجمع بينهما واقتصر عليها والسبب في ذلك - 
كما يقول الشيخ رشيد -: «هو كونها أعظم مظاهر العبادة التي فشا فيها الشرك 
فأما الصلاة فروحها الدعاء والتعظيم وتوجه القلب إلى المعبود» والخوف منه 
والرجاء فيه» وكل ذلك مما يقع فيه الشرك ممن يغلون في تعظيم الصالحين 
وما يذكر بهم كقبورهم أو صورهم وتماثيلهم وأما الحج والذبائح فالشرك 
فيهما أظهر. . . إن كون الصلاة والنسك لا يكونان في الدين الحق إلا 
خالصین لله وحده آمر ظاهر يعد من ضروریات ال 

وما أحسن ما قال الشيخ رشيد رحمه الله تعالى فلا ريب أن الصلاة 
والذبح لا يكونان في الدين الحق ‏ إلا لله وحده - فلا چ ایکون 
ا ا و ا ی ا 


خامسا: التوسل 

معنى الوسيلة: 
تدل الواو والسين واللام غل الرغة والطلت ‏ والخاجة ٠‏ 
قال عنترة: إن الرجال لهم الك وة أي اة 


وقال ي لن كل دى دن إلى اه وال 4 ى راغب 


(1) سورة الأنعامء الآية .)٠١١(‏ 

OTN O 

(۳) تفسیر المنار (۸/ ۲٤۲‏ ۔ .)۲٤۳‏ 

)٤(‏ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة )١٠١/١(‏ ت: غد اا هارون. 

)٠(‏ انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى: مجاز القرآن )٠٠١/١(‏ ت: سزكين. 

(70) نسب هذا البيت لعنترة: انظر: ديوانه: ضمن أشعار الستة الجاهليين (ص: ٦۳۹)ء‏ وأبو 
عبيدة .)١١١/١(‏ 

(۷) البیت للبید: دیوان لبيد (ص: ۲۸) ط. .۱۸۸۱ واللسان: وسل .)۷۲٤/٤۸(‏ 


٤۹۱ 


وتوسل إليه بوسيلة: إذا تقرب إليه بعمل. وتوسّل إليه بكذا: تقرب 
إليه بحرمة آصرةٍ تعطفه عليه" والجمع: وسائل. قال: 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل' 
والوسيلة: ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به" . فعيلة من الوسل. 
وقد ورد هذا اللفظ: «الوسيلة» في القرآن الكريم في آيتين منه: 
| الأولى : قوله تعالی : 
لاا ایت ١امَنوا‏ اتَفوا أله بتعا ليه وة . . . 4(“ . 
E‏ 
الثانية : قوله تعالى : 
افك آلربن يدوت يشوت إل رهم الوسية أنه أقرب وة رحمتمُ 


ر کے 2 Cg‏ ۷ 2 
وتافوتے عذابت. . . 4 


والمعنى: يبتغي أيهم هو أقرب الوسيلة إلى اللهء أي: يتقرب إليه 
بالعمل الصال“. 


فالوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 


() ابن منظور: اللسان .)۷۲٤/٤۸(‏ 

(۲) لم يعرف قائله. انظر: محمود شاكر: حاشية الطبري (۲۹۰/۱۰). 

(۳) ابن الأثير: النهاية (١/١۱۸)ء‏ والراغب: وسل (ص: .)۸۷١‏ 

.)۲۹۰/۱۰( انظر: الظبري: التفسیر‎ )٤( 

.)١١( سورة المائدةء الاآية‎ )٠( 

(0) الطبري )۲۹٠/٠١(‏ ت: محمود شاكر» والنحاس: معاني القرآن .)٠۳/۲(‏ والزجاج: 
معاني القرآن .)۱۷١/۲(‏ 

(۷) سورة الإسراءء الأية .)٥۷(‏ 

(۸) انظر: الزجاج : معاني القرآن (۳/٦۲٤۲)ء‏ و ابن تيمية : قاعدة جليلة (ص: ۷۹). 

(۹) ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: ۷۹) ت: د. ربيع بن هادي. 


۹۲ 


وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يستخدمون هذا اللفظ بهذا المعنى› 
IS SE TS‏ :أنه أرقب 
إلى الله عز وجل وسيلة . وفي رواية زلفی"» وهما بمعنى واحد. 

فالوسيلة إذن هي ما يتقرب به إلى الله تعالى من أنواع العبادات 
المشروعة»› الواجبات والمستحبات› وهذا هو ما دل عله الكتاب وهو 
وتعبير في هذا الاستعمال واصطلح فيه على معنى جديد لم يكن معروفاً عند 
العرب لا قبل الإسلام ولا بعده. فلقد اختصر هذا المعنى الذي دل عله 
الكتاب واصطلح على أن يكون بمعنى التوسل بذات النبي ية والقسم به 
على الله تعالی› وبعیره من الإنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيهم الصلاح»› 
من الأخاء و من النوت " 


واا العن. الجديد لم يكن معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم 
وإنما كانوا يفهمون من التوسل بالنبي با التوسل بدعائه وشفغاعته. 

فقد وقع في هذا اللفظ «التوسل» و«الوسيلة» إجمال واشتباه» نتيجة 
لهذا الاصطلاح الجديدء ووقع اشتراك في معناه بين ما كانت تفعله الصحابة 
e‏ وبين ما لم یکونوا يفهمونه منه» ولا يفعلونه من هذا الاصطلاح 
الحادث . 

وبناء على ذلك قسم التوسل إلى مشروع» وهو ما دل عليه الكتاب 
والسنة من الأعمال التي يتوسل بها إلى الله تعالى» وممنوع وهو ما يأذن 
به الله ولا رسوله مما ابتدع ولم یرد فيه نص. 

فالتوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين ومعنى ثالث لم ترد 


(۱) أحمد: المسند (۳۹۵/۵). 
(۲) المصدر نفسه (۸۹/۰). 

(۳) انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: ۰۸۰ ۲١٥۱ء‏ ۰۱۵۸ ۱۹۷). 
التقدر ف( ۸5 ۷ ف انظ اها س وا 
)٠(‏ انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: ۷۹ و۲٥۱‏ و۲۹۷). 


4۳ 


به السنة: الأول: هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان 
په ع وجل وبطاعته. وهو أصل الدين. 

والثاني : دعاؤه وشفاعته كما في قول عمر رضي الله عنه: اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقن 
أي بدعائه وشفاعت" 

وما القسم الثالث: وهو الممنوع» وهو الإقسام على الله تعالى 
بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم وذواتهم» فلا يدل عليه دليل من 
الكتاب ولا من السنة. فالقسم على الله تعالى بالمخلوق غير جائز”". 
والسؤال من غير قسم ترده أدلة الكتاب والسنة. 
تعريف الشيخ رشيد للوسيلة لغة وشرعا: 

ولقد عني الشيخ محمد رشيد رحمه الله تعالى بمسألة التوسل - كل 
العناية - وبين وفصل معانيها المشروعة والممنوعة» وأجاب على شبهات 
المتوسلين التي تمسكوا بها واستدلوا بمعناها على توسلهم المصطلح عليه. 

فعرف الشيخ رشيد الوسيلة في اللغة مستنداً لأقوال أهلها ومحتجا 
بشواهد من شعر العرب»› وکلام السلف. 

قد رل تغالی: تاا الاس اما اتقرا أفه واتغوا اة 
وي4 قال الشيخ رشيد: «والوسيلة إليه هي ما يتوسل به إليه» أي ما 
يرجى أن يتوصل به إلى مرضاته والقرب منه واستحقاق المثوبة فى دار 
كرامته. ولا يعرف ذلك على الوجه الصحيح إلا بتعريفه تعالى» وقد تفضل 
علينا بهذا التعريف بوحيه إلى رسوله بللا . . .> .. ونقل المعنى اللغوي 


0 البخارى: ك: الاسسقاهة بات سوال الناسن لاما N‏ 
(۲) ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: .)۸١‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص: ۰۸٤‏ ۲۱۲) وما بعدها. 

.)۲١٠۲ المصدر نفسه (ص:‎ )٤( 

.)١١( سورة المائدةء الاية‎ )٠( 

.)۳٦۹/۱( تفسیر المنار‎ )٩( 


٤ 


عن المفردات ولسان العرب» بنحو ما نقلت فى أول المبحث» وذكر 
الان ال ازردرها رنف ارد رالا عه الك والحاع راررة تا 
ا الشعر. ثم قال: «وإنما يؤخذ عن أهل اللغة أصل المعنى 
ويرجح به بعض التفسير بالمأثور على بعض» ٠."‏ 

وذکر الشيخ معنی آخر للوسيلةء الوارد في حديث الأذان من قوله ڪا : 
افمن ل ا ف و «وتفسير النبي بلة للوسيلة 
يؤيده قول نقلة اللغة. أن من معانيها المنزلة عند الملك. فيظهر أن هذه 
الوسيلة الخاصة هي أعلى منازل الجنة. . .". ثم بين الفرق بين معنى 
الوسيلة في القرآن ومعناها في السنة فقال: فال سا في الحديث اسم لمنزلة 
في الجنة معينة وفي القرآن اسم لكل ما يتوصل به إلى مرضاة الله من علم 
وعمل» 2 

وربط الشيخ رشيد المعاني التي أوردها علماء اللغة بالمعاني الشرعية 
القن رويت عن السلف. وبين آنه لا تعارض بين الروايات المروية عن 
السلف في هذا. فقال معلقاً على قول الشاعر: إن الرجال لهم إليه وسيلة - 
السابق - : «واستدل بالبيت على تفسير الوسيلة بالقربة وإرادة القربة من 
البيت أظهر من إرادة الحاجة. على أنه لا ينافيه» كما لا ينافيه تفسيرها 
بالمحبة» is Re E‏ تست 
الوسيلة بما فسرناها به أعم وهو المطابق للغة. . .». 


الانحراف في معنى الوسيلة والتوسل: 


)١(‏ المصدر نفسه (١/١۳۷)ء‏ و انظر: المفردات: للراغب (ص: ١۸۷)ء‏ ولسان العرب 
لابن منظور .)۷۲٤/٤۸(‏ 

(۲) انظر: البخاري: ك: الأذان» باب: الدعاء عند النداءء ح: )١١١/١( ٦٠٤‏ مع الفتح. 

(۳) المصدر نقسه .)۳۷١/١(‏ 

(6) تفسير المنار .)۳۷١/١(‏ 

(ه) المصدر نفسه .)"1۹/٦(‏ 
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إلى آنه قد وقع في تفسير هذا المعنى بدءاً من القرون الوسطى - وإن لم 
يحدد لنا متى حدث ذلك بالتحديد - إلا أنه قال: «...وقد حدث في 
القرون الوسطى التوسل بأشخاص الأنبياء والصالحين المتقين» أي: تسميتهم 
وسائل إلى الله تعالىء والإقسام على الله بهم › وطلب الحاجات ودفع الضر 
وجلب النفع منهم عند قبورهم أو في حال البعد عنها. وشاع وکثر حتی 
صار كثير من الناس يدعون أصحاب القبور في حاجاتهم مع الله تعالى أو 
يدعونهم من دون الله تعالى والدعاء هو العبادة. e‏ 


ويعتبر الشيخ رشيد هذا المعنى إلحاد فى أسماء الله تعالى من جهة 
المعنى» إذ أن الوسيلة هنا - في هذا الاصطلاح - بمعنى الإله؛ إذ معناه 
المعبودء أو بمعنى الرب المدبر للأمرء ويقول: فهذا إلحاد في معاني 
أسماء الله تعالى لا في ألفاظها. . .»". 


ويبين الشيخ أيضا انحراف العامة في معنى التوسل فيقول: 
لمعروف عند عامة آهل عصرتا من معنى اتوسل أن يتمد الرء I‏ 
حاجاته من جلب نفع أو دفع ضر أو نجاة في الآخرة من عذاب الله أو فوز 
بنعيم على أشخاص الأنبياء والصالحين› سوال ذلك أو سؤال الله تعالى 
بأشخاصهم أن يعطيه إياه دون العمل بما جاء به الرسل عن الله من علم 
اعتقادي وعمل صالح... وهذا التوسل مخالف لأصول الإسلام وهداية 
القرآن» وجار على قواعد الوثنية. . .)". 


ثانيأً: في بيان الشيخ رشيد للتوسل المشروع: 

ويبين الشيخ رشيد التوسل المشروع بقوله: «وإنما التوسل الصحيح هو 
التقرب إلى الله تعالى بما شرعه من العلم والعمل الصالح» والتوسل 
بالصالحين من سلف الأمة باتباع طريقتهم في الورع والتقوى» وتحري العمل 


.)۳۷١/١ المصدر نفسه‎ )١( 
.(£ ۸/4) المصدر نقسه‎ (۲( 
.)٤۲١/۲۷( مجلة المنار‎ - )۳( 


۹٦ 


بالکتاب والسنة. : e,‏ 


ويقول في موضع آخر: «وجملة القول أن التوسل هو التقرب» وإنما يتقرب 
إلى الله بما شرعه على ألسنة رسله لا بأشخاصهم» وباتباع الصالحين في ذلك لا 
بذواتهم› وأن غير ذلك غير مشروع ومنه ما هو شرك بالله کدعاء غیره بما لا 
يدعی به غيره. . . ومنه ما هو ذريعة للشرك»› sla Us‏ 
المرادة بلفظ التوسل › وما هو صحيح منها وما هو باطل› فينقل عن فأاعدة 
جليلة - والذي طبعه الشيخ مرتين”" - نقلا طويلا أقتصر منه على قوله: 
«فلفظ التوسل يراد به ثلائة معان: 


أحدها: التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 


والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا کان في حباته ويکون يوم 


والثالث: التوسل به بمعنی الإقسام على الله بذاته» فهذا هو الذي لم 
تكن :الضخابة تفعلونة فى الامقاء وتجرة ول في جات ولا ع قات ك 
a‏ ولا یعرف ا کن من الأدعية المشهورة 
بينهم. وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن 
فن لن ا ا 


وننتقل من قول شيخ الإسلام في أدلة وشبهات المجوزين للتوسل 
لكر ٠‏ إلى غر الت ر ا ااا هي 


.)۹۰۷/١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)٤١١۱/۲۷(‏ 

(۳) انظر: تفسير المنار )۳۷١/١(‏ وأيضأً: مجلة المنار .)1۲٤/١١(‏ 

(4) تفسیر المنار )۳۷۲/١(‏ وقارن مع ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: )۸١‏ وما بعدها. 


4۹۷ 


ثالةاً: حجج المتوسلين: 


اعتمد أهل التوسل الممنوع على شبهات وروايات إما صحيحة لا تدل 
على ما ذهبوا إليه» أو تدل عليه ولكنها ضعيفة لا تقوم بها حجة. ومن هذه 
الأحاديث : 


حديث عثمان بن خف أن رجا مور لضي ات النبي او فقال : 
ادع الله أن يعافيني. قال: «إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير 
لك» فقال: ادعه» فأمره أن يتوضاًء فیحسن وضوءه» فيصلي رکعتین › 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك. وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي› 
اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال: ففعل الرجل»فبرأً”". فاستدلوا به على 
الوسل بالذرات . 


وقد أجاب الشيخ رشيد عن هذا الاستدلال بعد أن ذكر مخرجيه» 
فقال: «. . . والتحقيق أن هذا توسل بدعائه یله لا بشخصه ولا یتأتی مثله 
لأحد بعد وفاته» فغير مشروع أن يطلب منه يي بعد وفاته دعاء لم يصح 
عند أحد من الصحابة ذلك بل صح في حديث توسلهم بالعباس في 
الاستسقاء ما يدل على امتناع التوسل بمثل ذلك بعد وفاته صلوات الله 
وسلامه عليه» إذ قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا" . . . ولو كان التوسل بشخصه بل أو 
بدعائه بعد موته مشروعاً معروفا عندهم لما عدلوا عن الاستسقاء به بيه إلى 
الاستسقاء بدعاء العباس رضي الله عنه. . .»7 . 


9 خد لحد 0۳۸0 والحاكم : المستدرك .)۳٠۳/١(‏ والترمذي: ك: الدعوات› 
باب: ۰۱۱۹ ح: ۳٥۷۸‏ وقال: حسن صحیح غریب. 

(۲) انظر: ابن تيمية: الرد على البكري (ص: ۹١٠و‏ ۲٦۲)»وقاعدة‏ جليلة (ص: ١٠١‏ 
.(YOAg‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص: )٤۹٤‏ من هذا البحث. 

(6) مجلة المنار .)١٠١/۳١(‏ 


4۹۸ 


وهذا الجواب جواب صحيح» فالمراد من حديث الأعمى هو المراد 
فى حديث الاستسقاء بالعباس» وهو التوسل بالدعاء» وهو من التوسل 
الجائز المشروع. قال شيخ الإسلام: «... إنه إنما توجه بدعائه وشفاعته» 
فإنه طلب من النبي بيه الدعاء وقال في آخره: اللهم فشفعه فيّء فعلم أنه 
يشفع له فتوسلل بشفاعته لا بذاته» كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في 
الاتقا ركنا ويل فعا الان ك عا 


ولو كان التوسل بالنبي بيه جائزاً بعد موته لما عدل الصحابة عن 
التوسل به إلى التوسل چ دونه كالعباس وغيره. فعلم نهم إنما كانوا 
يتوسلون بدعاء النبي وشفاعته» ولذلك فإنه يجوز التوسل بدعاء من دون 
النبي َة من الصحابة ومن بعدهم. 


حديث خطيئة آدم: 
ومن الحجح التي يرددها أهل التوسل الممنوع» الحديث الموضوع 


الذي يروى أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وجرى ما جرى استشفع 
بالنبى ية إلى الله . . . الحديثف”". 


والحق أن هذا الحديث موضوع ولم يخرج في كتب السنة التي تعتمد 
الصحيح أو ما يقاربه» وإنما روي وحكم عليه المحدثون بالوضع. 


وهذا ما قاله الشيخ رشيد فيه: «...منها الحديث الموضوع الذي 
يتخذه هذا الشيخ”" وأمثاله من القبوريين حجة على ما يسمونه التوسل 
بذوات الأنبياء والصالحين وسؤال الله تعالى بحقهم عليه وبأشخاصهم وهو 
ما رواه الحاكم في مستدرکه عن عمر - رضي الله عنه - مرفوعاً أنه «لما 
اقترف آدم الخطيئة» قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي› 


(1) الرد على البكري (ص: .)۲٦۳‏ 
(Y)‏ المصدر نفقسه (ص (٤‏ وما بعدهاء و انظر : مجلة المنار (TITTY)‏ 


(۳) يريد أحد المشايخ المجيزين للتوسل وقد أشار إليه السائل. 
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قال الله: يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك 
E‏ خلقتني بيدك ونفخت في من روحك» رفعت رأسي فرأيت على 
قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم» إنه 
لأحب الخلق إليّء ادعني بحقه فقد غفرت لك» ولولا محمد ما 
خلقىلی). 


وقد أطال الشيخ رشيد في الرد على من احتجح بهذا الحديث وزعم 
صحته» بناءٌُ على تصحيح الحاكم لهء وإن تعقبه الذهبي وحكم بوضعه. 
فقال: «قال الدجوي” إن الذهبي في التلخيص لم يزد على قوله: «بل هو 
موضوع وعبد الرحمن بن زيد واه» وأقول: بل زاد على ذلك أن قال بعده: 
رواه عبد الله من مسلم الفهري ولا أدري من ذا؟. . ..». 


وقال أيضاً: «. . . ذكر الدجوي أهون ما قال أهل الجرح والتعديل في 
جرح عبد الرحمن بن زيد واحتج به على أن حدیثه غير موضوع»› وأنه قد 
کون صخا د قال معلوم أن الذي يخلب عليه الوهم قد يصح حديثه 
إلخ» وأقول في تفنيد قوله هذا: إن عبد الرحمن ليست علة ضعفه غلبة 
الوهم عليه كما زعم» بل أهون ما قالوا فيه أنه واه وضعيف جداً وأنه لا 
يعقل ما يروي» وكان الشافعي يهزأً بخرافاته عن أبيه ويجعلها مضرب المثل 


7 [ 


فی الكذت.: 


ايشا من أوجه الطعن التي ذكرها الشيخ رشيد في سند هذا الحديث 


قوله: «إن القاضي عياض“ قد ذكر حديث آدم هذا في الفصل الأول من 


(۲) هو الشيخ يو ن الدجوي» محرر باب الفتوى في مجلة الأزهر نور الإسلام). 

(۳) مجلة المنار .)۳١۲/۳۲(‏ 

(6) المصدر نفسه .)۳١۱۳/۳۲(‏ 

() هو: عياض بن موسى اليحصبي» الإمام العلامة شيخ الإسلام» توفي: ٠٤٤‏ ه. انظر: 
السیر .)۲٠۲/۲۰(‏ 


O0۹ +۸ 


الجزء الأول من الشفاء“ حكاية عن أبي محمد المكي”" وأبي الليث 
OT : MM‏ 

السمرقندي وهما من الذين يكثرون من حكاية الموضوعات لم يروه عن 

أحد من امل ا الحديث ولا عزاه إلى 


عما أدعاه ا وفی الجواب عنه ا اُوجه ا u‏ 
الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي التي تيب عليه بها كما قال تعالى: 


ل فلح ١٤ادم‏ ين رَه كلمت كاب علي . . . 4 الآية. 


وقد قال تعالى: #قالا رَبَتا طاتا سسا . . .4 الآية. فأخبر الله تعالى 
أنه أمرهم بالهبوط بعد هذه الكلمات التي تيب بها عليه» فمن ذكر أو ادعى 
أن هذه الكلمات غير التي ذكرها الله في القرآن لم يكن معه حجة في 
خلاف ظاهر القرآن". 

ووجه آخر وهو: أن قولهما #ظلتاً اسسا وَإِن ل تعفر لا وحمت 
کون من الخسرينَ ©4 يتضمن الإقرار والاستغفار ومن ندم واستغفر 
ES‏ دون NE‏ ولم 


(1) انظر: الشفا: الجزء الأول (ضص: )٠۳۸‏ وهو في الباب الثالث. 

(۲) هو: خلاد بن پحیی بن صفوان» سمع مسعر بن كدام وسقيان الثوري . صدوق رمي 
بالإرجاء. انظر: مسلم الكنى والأسماء )۷٤۸/۲(‏ والذهبي: ميزان الاعتدال )٠٥۷/١(‏ 
ط . دار المعرفة» بيروت» ت: علي محمد البجاوي . وابن حجر : التقريب (ص:٥٠٠).‏ 

(۳) صاحب كتاب تنبيه الغافلين» وفيه أحاديث موضوعة وحكايات غريبة للوعظ والزهد» 
روی عن جماعة» وکانت تروج عليه الأحاديث الموضوعة» فكان لا يميزها كالمحدثين 
رحمهم الله » هو نصر بن محمد بن إبراهيم» توفي ٥ھهھ.‏ السیر .)۳۲۲/۱٣(‏ 

.)١۱١/۳۲( مجلة المنار‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء الاآية .)١۷(‏ 

.)۲۳( سورة الأعراف الاية‎ )١( 

(۷) انظر: ابن تيمية : الرد على البكري (ص: )٠١‏ 

(۸) سورة الأعراف» الاية (۲۳). 


(۱) e 


حديث آخر وجواب الشيخ رشيد عليه: 
ومما N DNR CS‏ 
الذي رواه أحمد" وابن ماجه" وفيه: «من قال إذا خرج إلى الصلاة: 
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. . .» الحديث. 
وهذا الحديث ضعيف الإسناد““ كما أن لفظه ليس فيه حجة على ما 
ادعوه» فإنه سؤال بحق السائلين› وحقهم على الله تعالی أن يجيب من سأله 


e 


ودعاه کما قال تعالى : ۰ سالک عکادری عق فإف e‏ ا دعوه 
للع إا ان4 فهذا حقهم أوجبه الله تعالى على نفسه. 


وأما حق المشي إلى الصلاة فهو حق العابدين على الله تعالى أن 
يشيبهم» فهذا سؤال وتوسل بالعمل الصالح وهو جائز لا ريب» فهو من 
التوسل المشروع لا الممنوع. 

ولقد أجاب الشيخ رشيد عن هذا الحديث نحو ما ذكرته فقال بعد 
كلفط الحديت: .وهو مط ى عطة الغرف “وقد فة اخم 
والجمهور. .. على أن معنى الدعاء المذكور لو صح لا يدل على توسل 
بالأشخاص» فإن حق السائلين على الله تعالى أن يستجيب دعاءهم كما وعد 
بقوله: وال رڪم ادعو استجب لک 4 فكأنه يقول: أسألك بوعدك 


.)١١ ٠١ انظر: ابن تيمية: الرد على البكري (ص:‎ )١( 

(۲) المسند (۲۱/۳). 

۳) ابن ماجه: السننء ك: المساجد» باب: المشي إلى ا VYA‏ )01/۱( 
عبد الباقي» وضعفه الألباني: الضعيفة (ص: .)٠٤‏ 

)٤6(‏ انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: )۲٠١‏ ت: د. ربيع المدخلى. 

.)۱۸١( سورة البقرة»› الاية‎ )٠( 

(0) انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: ١٠٠۲ء‏ ۲۷۷) وما بعدها. 

(۷) انظر ترجمته في تقریب التهذیب .)۲٤/۲(‏ والمیزان (۷۹/۳ ۔ ۸۰) 

(۸) سورة غافرء الآية .)٦١(‏ 


o۰۲ 


الحق ان تستجيب دعائى» وحق الصالحين ا أن يثيبهم على صلا حهم 
كما وعد فى آيات كثيرة ومنه توسله بممشاه إلى الصلاة بالصفة التي ذكرها 


SD TT 4 ٣ a 
فهو توسل بعمل صالح من أعماله لا بشخص عامل آخر»".‎ 


وهذا الحديث هو كحديث الثلاثة الذين توسلوا إلى الله تعالى بصالح 
عملهم بعدما أطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار"" فكل توسل بعمل 
صالح عيله» وهو جائز لا ريب. 


التوسل بجاه الئبي : 


ويحتج المتوسلون بحديث موضوع آخر هو «إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم»““ ومع أن جاهه ئة أعظم من جاه جميع 
الأنبياء والمرسلينء إلا أن هذا الحديث كذب وليس في شيء من كتب 
المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث. قال شيخ الإسلام - بعد إثباته وجاهة 
ند 4 رولك جا ال ارق عد الان تال ل ها 
المخلوق عند المخلوق» فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. . .). 


قال الشيخ رشيد: «هذا الحديث موضوع لا أصل له» ولا يمكن أن 
تجده في شيء من دواوين السنة لا الصحاح ولا السنن ولا المسانيدء ويذكر 
بلفظ «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فان جاهي عند الله عظيم» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة وغيره: هذا الحديث كذب 
ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث. . .٠.‏ 


)١(‏ ليس هذا في روايتي أحمد ولا ابن ماجه» وإنما هو لفظ السؤال الموجه إلى الشيخ 
رشید فلعله جاب عنه احتمالا ورداً لکل وجه. 

(۲) مجلة المنار .)٤۲۳/۲۷(‏ 

(۳) انظر: البخاري» ك: الإجارةء باب: من استأجر أجيرأ فترك أجره» ح: ۲۲۷۲. 

)٤( -‏ لا يوجد هذا الحديث في شيء من كتب السنة. انظر: ابن تيمية: الرد على البكري 
(ص: ۱١‏ وص: .)٤١‏ 

.)۲٠٥٤١ قاعدة جليلة (ص:‎ )٠( 


ونقل الشيخ رشید النص الذي نقلته آنفاً عن شيخ الإسلام. 


ومشل السؤال بجاه النبى ييو السؤال بحقهء» فلا حق لأحد على الله 
ا ا کے عل یه وهذا ما يقر الشيخ رشيد: فعند قوله تعالی : 
واوا من فل فوت عل الین کروا4“ قال الشيخ رشيد: «.. . وكانت 
اليهود تستفتح على مشركي العرب بالنبي المنتظر يقولون: إنه سيظهر فينصر 
كتابه التوحيد الذي نحن عليه ويخذل الوثنية التي تنتحلونها. . . وشا 
بعضهم . . . فقال: إنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمر أو دهمهم عدو: اللهم 
انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة 
والإنجيل - فكانوا ينصرون وفيه روايات ضعيفة عن ابن عباس" لم يعرج 
ابن کثیر على شيء منها ولعله لأنها على ضعف روايتها ومخالفتها للروايات 
المعقولة شاذة المعنى بجعل الاستفتاح دعاء بشخص النبي يي وفي بعض 
الروايات بحقه وهذا غير مشروع ولا حق لأحد على الله فيدعى به.. .»“. 


ومن الجهود التي بذلها الشيخ رشيد ‏ رحمه الله تعالى - في محاربة 
التوسل الممنوع» نشر الكتب السلفية التي تتناول هذه المسألة معتمدة على 
الكتاب والسنة» ولقد سبق أن ذكرت أن الشيخ رشيد طبع كتاب «قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام مرتين» وطبع أيضاً سنة ١۲١٠ھ‏ 
الموافق ١٠۱۹م‏ كتاب «فصل المقال في توسل الجهال» الذي ألفه اا 
المح بو بکر خوقیر الكتبي أحد علماء مكة المكرمة. 


وكذلك طبع الشيخ رشيد كتاباً لأحد الطلبة النجديين بالأزهر يرد فيه 


.)٤١١/۲۷( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاية (۸۹). 

(۳) انظر: الدر المتثور. 

.)۳۸۱ ۔‎ ۳۸۰١/۱( تفسیر المنار‎ )٤( 

)١(‏ انظر: مجلة المنار (۹/٤۸۲)ء‏ وللشيخ أبي بكر خوقير جهاد معروف في سبيل دعوة 
التوحيد» أوذي بسببها وأودع السجن بسبب مؤلفاته التي تنشر دعوة التوحيد وتؤيدها. 
انظر: مجلة المنار (۲۲۰/۳۱ و٠۲١).‏ 
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على أحد كبار علماء الأزهر المجيزين للتوسل» واسم الكتاب «البروق 
النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية» لمؤلفه الشيخ عبد الله بن علي 
النجدي القصيمي. وطبع سنة ١١١٠ه.‏ 

ويتكون من مقدمة وأربعة أبواب» وفي المقدمة تعريف كلمة الوسيلة» 
وتقسيم التوسل إلى ممنوع ومشروع» وهو أحد عشر نوعاً. 

والباب الأول في على ما استدل به المتوسلون التوسل الممنوع 
من أدلة القرآن. والثاني : فى إبطال ما ادعي من أدلة السنةء والثالث: : في 
الأدلة العقليةء والرابع : AMEE‏ 


وبهذا يكون الشيخ رشيد قد أحسن في بيان توحيد الألوهية عموما 
ووضح العبادة وحقيقتها ووجوب إخلاصها لله تعالى وحده» ومن ¿ هم 
مظاهرها الدعاء والتوسل. وقد سلك كل سبيل لنشر هذه معتمداً على 
كتب السلف لا سيما شيخ الإسلام بن تيمية ومدرسته, 


(1) انظر: مجلة المنار )۳٠۸/۴۲(‏ وما بعدها. 
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المبحت الثانی: 


تمهید: 

الشرك بالله تعالى جامع المساوئ وكلية الرذائلء فهو معصية لا تجدي 
معها طاعة» ومنقصة لا يجزي عنها كمال» وضعة لا يقوم منها عز وسفه لا 
ترشد به النفس» ولولا الجهل ما نجم له قرن» ولولا الوهم ما قام له عود. 

والباحث في أسباب رقي الأمم وانحطاطهاء لن يجد كالتوحيد أطهر 
للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاقء وأحفظ للحياة وأضمن للسيادة» 
وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة وتحقيقا للمدنية الفاضلة. 

ولن يجد كالشرك أدل على ظلمة النفوس والقلوب وسفه الأحلام 
وفساد الأخلاق» ولا شي ء كهذه النقائص ذهب للبأس» وأضر بالاتحاد 
وأضعف للقوة وأذل للشعوب. 

ولن أحيلك في المثال على الماضي البعيد أو القريب ولكن أحيلك 
على الواقع الخافت حيث أصاب الأمة ما ااا ناوارف 
فتداعت عليها الأمم» وأطبقت عليها الظلّم» ولم يسلم منها إلا الأرض التي 
خلت من الشرك فعزت» وقامت بالتوحيد فبزت"'. 


(1) عز فبز: أي غلب فسلب. مختار الصحاح (ص: ١١)ء‏ وأشير بذلك إلى جزيرة العرب. 
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ولذلك فقد بين الله تعالى لنا في كتابه أن أول ما يدعو إليه الأنبياء 
والمرسلون هو توحيد الله وأآول ما ينكرونه على قومهم الشرك ومظاهره. 

وبيان العلماء لمسائل الشرك أداء للأمانة» ورجاء لصلاح حال 
المسلمين» وفائدة ذلك للموحدين مخافة أن يدركهمء فهو من النصيحة 
المفيدة الحميدة» وليس الإرشاد إلى الخير بأولى من التنبيه على الباطل 
الضار» وبضدها تتبين الأشياء» والضد يظهر حسنه الضد. 

ولقد نهی الله سبحانه وتعالی عن الشرك به في کثیر من الآیات کقوله تعالی : 

لواغبدوا له ولا نرکا بو سيا أي: شيئاً من الأشياء أو شيا 
من الاشراك". 

وقوله سبحانه : 

کی کان یا ق ری تیل عن سیکا وکا ر رادو ب ا 43 . 

فبيان العلماء للشرك ومظاهرهء من الميثاق ۰ أخذه الله عليهم» كما 
قال : ولذ أَحد أله يكي ألذن أونوا ألكتب لَه لاس ولا تكمية . . . 04 . 

وكان من هؤلاء العلماء الذين بينوا ا وخطورته وعرفوا حقیقته 
وحذروا من مظاهره الشيخ محمد رشید رضا رحمه الله تعالی. 


المطلب اة ول: 


تعريف الشرك 
يطلق الشرك في اللغة على المخالطة والمصاحبةء قال في اللسان! 


وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء والشريك: المشارك› 


.)۳١( سورة النساءء الأية‎ )١( 

(۲) محمد رشید رضا: تفسیر المنار .)۸۲/٥(‏ 
(۳) سورة الكهف. الاية .)٠٠١(‏ 

.)۱۸۷( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 
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والشرك: كالشريك» والجمع : أشراك وشركا»" 

ويطلق أيضاً على النصيب» قال الأزهري: «الشرك بمعنى الشريك› 
وهو بمعنی النصيب › وجمعه: أقراك» کشبر ا 

وقال الراغب: «الشركة والمشاركة خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد 
شيء لاثنين فصاعداًء عيناً كان ذلك الشي, أو معنى. . .»". 


لشرك شرعاً مساواة الشريك في جمیع فاته آر في صغة متها e‏ 
الشرك بإثبات الشريك لله تعالى ولو كان دونه في القدرة والعلم مثلا"“. 


وشرعا هو: صرف شيء من خصائص الألوهية والربوبية لغير الله 
E‏ 


حقيقة الشرك: 


ويبين الشيخ رشيد حقيقة الشرك بأنه: «الخضوع لسلطة غيبية وراء 
الأسباب والسنن المعروفة في الخلق بأن يرجى صاحبها ويخشى منه ما يعجز 
المخلوقات عن مثله» وهذه السلطة لا تكون لغيره تعالی فلا یرجی عیره ولا 
i‏ )1( 
یخشی سواه. . «( ۹ 


ويفرق الشيخ رشي بين القرك والتعظل ٠ائ‏ الإلجادة قالشرك :بالل 
يكون مع الإيمان به تعالى: أما التعطيل فهو إنكار وجود الإله أصلاء 
والنهي عن الشرك يستلزم النهي عن التعطيل بطريق الأولى. 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب )٤٤۸/٠١(‏ مادة: شرك. 

(۲) تهذيب اللغة )۱۷/٠١(‏ مادة: شرك. 

(۳) المفردات (ص: )٤٥١١‏ مادة: شرك. 

(6) الميلي : الشرك ومظاهره (ص: .)٦٤‏ 

.)۲۷ انظر: المقريزي: تجريد التوحيد (ص:‎ )٠( 

(0) تفسیر المنار .)۸۲/٠(‏ 

(۷) المصدر نفسه والصفحة» وقارن مع المقريزي : تجريد التوحيد (ص: ۲٤‏ ۔ .)۲١‏ 


0٩۹۸ 


ويبين الشيخ رشيد حقيقة الشرك في موضع آخر فيقول: «حقيقة الشرك 
في الألوهية وهو الشعور بسلطة وراء الأسباب والسنن الكونية لغير الله تعالىء 
وكل قول أو عمل ينشاً عن ذلك الشعور. والشرك في الربوبية: وهو الأخذ 
بشيء من أحکام الدين والحلال والحرام عن بعض البشر دون الوحي . Oe.‏ 

ومن هذا النص نأخذ - مع بيان حقيقة الشرك مطلقاً - تقسيم الشيخ 
رشيد للشرك إلى قسمين: شرك في الربوبية» وشرك في الألوهية. وهو ما 
أبينه بتوسع في الفقرة التالية. 


المطل الفاني: 


أقسام الشرك 


لقد بين الشيخ رشيد رحمه الله مرات بعد مرات أن الشرك ينقسم إلى 
قسمين أساسين: شرك فى الربوبية وشرك فى الألوهيةء وأن كلا القسمين 
وقع فيه الناس. وقد تكرر هذا كثيراً من الشيخ رشيد كما ذكرت» وأقتصر 
هنا على ما يدل على ذلك دون استقصاء: 

يقول الشيخ رشيد: «والشرك به نوعان: أحدهما يتعلق بالألوهية 
والعبادة وهو أن يعتقد المرء أن فى الخلق من يشاركه تعالى أو يعينه فى 
فال ار بك فل ها ورد غر ن دااع ته يل ده 
منه. كما يكون من بطانة الملوك المستبدين» وحواشيهم وحجابهم وأعوانهم» 
فهو يتوجه إلى هذا المؤثر عند الله بزعمه عندما يتوجه إليه تعالى في الدعاء 
فيدعوه معه» وقد يدعوه من دونه عند شدة الحاجة» لكشف ضر أو جلب 


نفع أعيته أسبابه» وهذا مخ العبادة. . .». 


ثم .يبين النوع الثاني من أقسام الشرك فيقول: 

«... وئانيهما: يتعلق بالربوبية وهو: إسناد الخلق والتدبير إلى غيره 
(۱) تفسیر المنار )۱٤۸/٥(‏ و انظر أيضاً .)۲۷۷/٥(‏ 
(۲( تفسير المنار (0/۲ه٥)‏ وقارن مع المقريزي (ض: )٤‏ وما بعدها. 
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معه» أو أن تأخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم من 
غيره أي غير کتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله بحجة أن من يؤخذ عنهم 
الدين من غير بيان الوحي أعلم بمراد الله فيترك الأخذ من الكتاب لرأيهم 
وقولهم. وهو المراد بقوله تعالى: # اذا أخارشم ورشستهم آزابا ِن 
e:‏ آل 4 . 7 


ويبين الشيخ رشيد أن الشرك في الربوبية كان قليلا ‏ وإن كان موجوداً - 
إلا أن الشرك فى الألوهية كان هو الكثير الفاشى وعليه سواد الجاهلية". 


وذلك على عكس ما يتوهم بعضهم من أن الشرك الذي نعاه الله تعالى 
في القرآن كثيراً هو إنكار وجود الله تعالى. أو اعتقاد أن في الكون آلهة 
يخلقون كما يخلق الله ويرزقون كما يرزق الله تعالى» يقول الشيخ: ...إن 
هذين القسمين من الناس كانوا أقل الكفار والمشركين في كل زمان 
a‏ 


وأما شرك العرب فبينه الشيخ رشيد بقوله عنهم: «كانوا يعتقدون - كما 
يعفد أكثر اشر أن ميدع الكون وخالقه واحد» ولكنه لما كان مطلقاًء 
جعلوا وجهتهم في عبادته بعض مظاهر قدرته الباهرة من خلقه من جماد 
وحيوان وإنسان» وزعموا أن تلك المظاهر هى الواسطة بين الله وبين عباده 
في نفعهم وضرهم ويُعلّل علماؤهم ذلك بأن عامة الناس من الخطاة 
والمذنبين» لا يليق بخستهم أن يخاطبوا الجناب الإلهي الرفيع بحاجتهم»› فلا 
جرم كانوا في حاجة إلى واسطة بينهم وبينه. .. هذا وإن كان في ظاهره 
تعظيماً لله تعالى فقد عده القرآن شركاً وذكر شبهة ذويه في معرض التشني 
والإنكار حيث قال: إ1 ار ك التب بلي اعد آله خي لآ 
ت © آلا لہ الث اتال لیے ادوا مب دونو آولیےاء ما عبشم 


.)١١( سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.)٥١٥/۲( تفسير المنار‎ )۲( 
.)۲۷۲/۸( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۲٠۱۳/۲( مجلة المنار‎ )4( 
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إا یقرت ا اه رلح ل آله کم بيهر في ما هم فيه لشت ل أله 
ص مت و a a 7 )١( 7 e‏ : 
لا یهڍى من هو كيب ًر ©4 '. . "٠.‏ . ويقول الشيخ رشيد: 
«. . . فالشرك في العبادة هو الذي كان فاشيا في الأمم بألوان مختلفة وأسماء 
متعددة» وصور E‏ 

ولا يرى الشيخ رشيد فرقاأً بين صور الشرك المختلفة» ما دام أن 
ققة حقيقة الشرك موجودة» فالصور المختلفة تکون لعملة وأحدة» أو 
بمثابة الأعراض العديدة للمرض الواحد» فيقول: .ما من يتوهم أن 
عند الله فا بين المشركين اختلان من آشرکوعم ممه في الدع أو غيره 
من خصائص الألوهية والربوبية فهو جاهل أحمق إذ العبرة بحقيقة الشرك لا 
بأصناف الشركاء» a‏ 
رکا او ا او اا 


ويزيد هذا المعنى ورا فقول: د رالاناد فد هيوز 
المفسرين أعم من الأصنام والأوثان» فيشمل الرؤساء الذين خضع لهم بعض 
الناس خضوعاً دينياًء ويدل عليه الآيات الآتية: لإ يبرا الِب انيعو من 
لے نبوا . . . إلخ) فالمراد إذاً من الند من يطلب منه ما لايطلب إلا 
من الله عز وجل» أو يؤخذ عنه ما لا يؤخذ إلا من الله تعالى...» .. 
فهذا يشمل الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية» ثم يخص الشيخ رشيد 
شرك الألوهية ببعض «وهذا الذي يلجا إليه من إنسان مكرم» 
كالأنبياء والصالحين» أو ملك من الملائكة المقربين» أو ما دون ذلك من 
مظاهر الخليقة» pea hy e‏ لشيء من هذه - يسمی 


.)١ سورة الزمر الاأية (۲ء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه والصفحة» وأيضاً (۲/١1۳)ء‏ وأيضاً التفسير »)٦٥/۲(‏ والمجلة ۲۸٠۵/٠١(‏ 
(A٦‏ 

(۳) مجلة المنار .)٦۳٠/۲(‏ 

.)٤١١/١١( مجلة المنار‎ )٤( 

.)١١۷ »١۱١١( سورة البقرةء الآية‎ )٠( 

.)٦۸/۲( تفسیر المنار‎ ) ٠ 


٥۱۱ 


ندا لله وشریکا له وولا من دونه. . e‏ 


وهذه الأنداد تنقسم إلى قسمين - بحسب اعتقاد الناس فيهم - قسم 
يتصرف وحده» وقسم إنما هو واسطة و ١‏ 

ويقسم الشيخ رشيد الشرك في الألوهية إلى قسمين: أكبر: وهو: 
«التوجه إلى غيره من عباده المكرمين كالملائكة والرسل والصالحين» وإلى 

٤ 2 1‏ ا : )( & él‏ 
e‏ للتذكير بهم من الأصنام الور وغ هاا وال را 
اصغر : وهو : «الرياء و حب اطلاع الناس على عبادتكم والثناء عليكم بها 
والتنویه بذکرکم فیها. . .». 


ويقودنا ل| البيان من الشيخ الو معرفة سیت الك ومنشئه. 


المطلب الثالت: 


منشا' الشرك 


نستطيع أن نقول أن الغلو هو سبب كل شرك وبدعة وقع فيهما أهل 
الأديان جميعاً. فهو الذي أهلك الأمم قبلناء ومن جهته دخل الشرك في دين 
التو حيد“. 


قال الله تعالى: #فل اهل التب لا ملوأ فى وينم . . . 4 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

(۲) تفسير المنار (1۸/۲). 

(۳) المصدر نفسه .)۳۷٥/۸(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

)٠(‏ انظر: ابن تيمية: قاعدة جليلة (ص: ۷۷). واقتضاء الصراط المستقيم )۲۸۹/١(‏ ت: 
ناصر العقل» والرد على البكري (ص: ٠٠٤‏ - ١٠٠)ء‏ والجواب الباهر (ص: »)١١‏ 
وابن القيم : إغاثة اللهفان (١/١٦1ء .)٠١١‏ والمقريزي: تجريد التوحيد (ص: ۲۳)» 
وابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: »)٥1‏ سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد 
(ص: .)۳٤١ ۳۱٤‏ 

(7) سورة المائدةء الآية (۷۷). 


وقال رسول الله ل «إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»'. 
وهذا النهي عام عن جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال". 
يتاه آڪتب لا تلوأ في 


زء. e e‏ رش 


دی غير آلحي ولا عو أهواة قوي قن سلوا من قل وأصاوا 
ڪرا وصسلوا عن سوآو آل سیر @°4: «الخلو الإفراط وتجاوز الحد في 
الأمر» فإذا E E‏ حل الرجى الجتزل توف 
الأنفس» كجعل الأنبياء والصالحين ااا بحرن ويضرون لا غيبية لهم 
فوق سنن الله في الأسباب والمسببات الكسبيةء واتخاذهم لأجل ذلك آلهة 
يعبدون فيدعون من دون الله أو مع الله تعالى» سواء أطلق عليهم لقب الرب 
والإله كما فعلت النصارى أم لا. . .»“. 


ويقول الشيخ أيضاً مبيناً نتيجة الغلو في الدين: «ومن أهل الأديان من 
انتهى به الغلو في الدين إلى الخروج منهء ولذلك قال الله تعالى: «لا تفلو تاا 
ف وينم“ ومن هؤلاء الغالين من عظم رؤساء الدين من 8 
والصلحاء تعظيم إطراء فزعم أنهم عند الله كالحجاب والوزراء عند 
السلاطين» يتوسلون إليه بإيذاء من يغاضبهم أو يناصبهم أو يقصر في 
تعظيمهم وينفع من يتقرب منهم ويتخذهم اد او ا 
وأول شرك وقع في الأرض كان بسبب الصالحين» كما قال تعالى 


2رز 


a‏ - ال فح رټ إت عصوني انعو من ر به مالم وواد 


r e‏ وا مک کا 9 واو لا رن میھت ولا مرن و ل 


)1( ابن ماجه : السنن»ء ك المتاشك» باب : فقدر حصی الرمي› ح: : ۹۹ ورصححه ابن 
تيمية على شرط مسلم : الاقتضاء (۲۸۹/۱). 

(۲) ابن تيمية : اقتضاء الصراط (۲۸۹/۱). 

(۳) سورة المائدة الآية (۷۷). 

.)٤۸٩ - ٤۸۸/1( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)۷۷( وسورة المائدة الآية‎ )۱۷١( سورة النساءء الآية‎ )٥( 

() مجلة المنار (11۴/۳). 


o۱۳ 


0 کن ل خوت 
ويعوق ونسرأً - كانوا قوماً صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون 
بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم» كان 
أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا وجاء اخرون دب 
إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر فعبدوهم '. 


ثم إن هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح صارت في العرب بعد 
ذلك» فكانت ود في كلب بدومة الجندل» وسواع کانت لهذیل وأما یغوٹ 
فکانت لمراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سباًء وأما يعوق فكانت لهمدان» 
وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع". 


قال الشيخ رشيد - بعد نقله لبعض هذه الروايات - : «ومعنى قول 
إبليس وحيه ووسوسته» وكانت العبادة لهم توسلا بهم واستشفاعا وتقربا 
إلى الله وذبائح تذبح لهم منذورة أو غير منذورة وطوافاً بتماثيلهم ونحو ذلك 
مما يفعل الآن كثير من أهل الكتاب ومن اتبع سننهم من المسلمين شبرا 
بشبر وذراعاً بذراع. . . فان المسلمة لا دون لاء والصالخن: ودا 
ولا تماثيل يعظمونها ويطوفون بها ويذبحون عندها وإنما استبدلوا القبور 
الد وا ية غوا الل هد 


وقال : «ومنه تعلم أن أصل بلية الشرك الغلو في تعظيم الصالحين وتعظيم ما 


)٥( 
. ). . . دتمسة‎ 


ومن هذا يتضح أن الشيخ رشيد يرى أنه لا فرق بين من عبد الصور 


.)۲٤ ۲۳ سورۃ نوح الآیات (۲۱ء ۲۲ء‎ )١( 

(۲) انظر: الطبري: التفسير (۹۸/۲۹ - )۹٩‏ ط . البابي الحلبي بمصر. ٠‏ 

(۳) انظر: البخاري: الصحيح› ك: التفسير» باب: تفسير سورة نوح» ح: )٥١١/۸( ٤٩۹۲۰‏ 
مع الفتح. 

.)۱٤١/۸( تفسیر المنار‎ )٤( 

(ه) مجلة المنار .)٤۳١/١١(‏ 


والتمائثيل› وبين من عبد القبور» لوجود معنى العبادة» وإن لم تسم بهذا 
الاسم أو أنكر تسميتها بهذا الاسم يقول الشيخ: «.. . وما مشركو العرب 
في زمن البعثة فلم يكونوا يجهلون أن هذا كله يسمى عبادة» لأن اللغة 
لختهم ولم يڪن لهم عرف ديني مخصصس لعموم العبادة اللغوي› ولا باعث 
على التأويل أو التحريف» فكانوا يصرحون بأنهم يعبدون أصنامهم ويسمونها 
آلهة لأن الإله هو المعبود وإن لم يكن ربا خالقاً» ويقولون كما أخبر الله 
عنهم : : #ھۇلاء شقعلۇتا عند ا ویسمونهم أولياء أيضاً ووا دوا 
مرن دونه لاء ما ا € هم ل لیقربوتا ل اله IE‏ الآية» وقد ل 
BT r hg ae‏ ولک اة وا 
وأنکروا نسمہته عبادة» والتسمة 5 تعير الحقائى ¢ وكذلك د تعبير المعبودات 
من ال والملائكة وما تاکر بها من صورة a‏ أو فر أو 
تابوت . . . فكل تعظيم ديني لهذه الأشياء أو الأشخاص بما ذكر أو غيره مما 
لم یرد به شرع ؛ عبادة لها وإشراك مع الله عز وجل. . 7 

فلا فرف بين معبود ومعبود» والاشساء لا تغير الحقائق› والعبرة 
ل ا ا ونا ووو الب م شی ای ان اسا مف 
یرتکبون الحرام ویغیرون اسم 


المطلب الرابج: 


مفاسد الشرك ومساونه 


إذا كان التوحيد هو أول الواجبات وأهمهاء فإن الشرك هو أكبر 
المخرمات وأشدها. لذا فإن الشرك ذنب لا يغفر أيذاء إلا بالتوبة منه» 


OA O) 

(۲) سورة الزمرء الآية (۳). 

(۳) تفسیر المنار .)۱٤۷١/۸(‏ 

)٤(‏ انظر: البخاري: الصحيح» ك: الأشربةء باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه» معلقاًء وأبو داود: ك: الأشربةء باب في الداذيء ح: »۳٠۸۸‏ وح: 
4۹ وابن ماجه: السنن» ك: الفتن» باب: العقوبات» ح: .٤٠٠١‏ 


e\6 


خلاف جميع الذنوب التي يقترفها العبد . 

يقول الله تعالی تا وصایاه لعباده 2 مبتدئا بأشدها حرمة 
وهو الشرك: قل کڪالۇا آٿڻ ما ڪرم رڪم يڪم آل ٿا بي يئا 
وبالولدين إخسىً ...°4 


قال الشيخ رشيد: «بدأً تعالى هذه الوصايا بأكبر المحرمات وأفظعها 
وأشدها فساداً للعقل والفطرة وهو الشرك بالله تعالى سواء كان باتخاذ الأنداد 
له أو الشفعاء المؤثرين في إرادته. . . وما يذكر بهم من صور وتماثيل وأصنام 
أو قبور. . . وتقدير الكلام: أول ما أتلوه ه عليكم في بيان هذه المحرمات وما 
فال اتك - أول ما وصاكم به تعالى من ذلك هو: أن لا 
ت تشركوا بالله شيئاً من الأشياء وإن كانت عظيمة في الخلق كالشمس والقمر 
والكواكب أو عظيمة في القدر كالملائكة والأنبياء والصالحين. . .»". 


ومقاسد الشرك ومخاطره كثيرة» بل إن الشرك كله مفاسد ومخاوف› 
وأول هذه المفاسد وأخطرها هو تسببه في حبوط عمل المشرك؛ فإنه مفسدة 
بالخة بحيث لا ينفع معها عمل صالح. يقول الشيخ رشيد: «.. .أما الدليل 
على الحبوط فآيات صريحة في القرآن» منها قوله تعالى: لين اشرت ليطن 
ووو اشا لحل عتھر ا وا يتنو 4“ رس يك 
بالإيسن قد قد حب حتلم وهر ف اة به لكي 69 قيلت انا ت 
قم هم وم ألقمةٍ وا (4€ 7 . . . )^. 


(1) انظر: عبد الرحمن بن حسن: فتح المجيد (ص: ۷۸)ء وانظر أيضاً: المقريزي: تجريد 
التوحيد (ص: )۲٤١‏ وما بعدها. 

(۲) سورة الأنعامء الآية .)٠١١(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)۱۸٤/۸(‏ 

.)٦٠( سورة الزمرء الآية‎ )٤( 

() سورة الأنعامء الآية (۸۸). 

(0) سورة المائدةء الآية .)٥(‏ 

(۷) سورة الكهف. الآية .)٠٠٠(‏ 

(۸) مجلة المنار .)٥١/۸۳١(‏ 


A 


ويستدل الشيخ رشيد أيضاً بالمعقول على إفساد الشرك لصاحبه 
وعمله» فيقول: «وأما من جهة المعقول: فهو أن الشرك بالله والكفر بأصول 
الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يفسد الأنفس 
البشرية ويدنسها دنسأ لا تؤثر معه الأعمال البدنية في إزالته وتزكية الأنفس 
منه بل تكون كقليل الماء أو نقط من العطر تلقى في مجتمع القذر. ..»'. 

فلا يكون غريباً إذاً أن الله تعالى لا يغفر هذا الذنب لأنه مفسدة 
للنفس البشرية - أي مفسدة - بحيث لا يرجى من صاحبه صلاح البتة» 
وسيأتي في هذا المعنى مزيد بيان. 

ومن مساوئ الشرك كذلك ومفاسده أنه سبب للخوف ومضيعة للأمن - 
في الدنيا والآخرة - أما في الآخرة فالأمن يكون للموحدين دون المشركين› 
اال u‏ الذي اموا ول لوا اهر بل ويک ا ال وهم 
مهدو ل46 والظلم في هذه الآية - وكما يقرر الشيخ ا 
«الشرك في العقيدة أو العبادة كاتخاذ ولي من دون الله یدعی معه أو من 
دونه» ولو لأجل التقريب إليه والشفاعة عنده» ويحب كحبه ويعظم من 
E TS‏ 

وهذا الخوف يكون في الآخرة كما يقول الشيخ رشيد: «والذي نراه 
أن الأمن في هذا الكلام يقابل الخوف فيه» وهو الأمن من عذاب الرب 
العخود لمن. لا يرضئ إيمانة وعبادتة ٠‏ . 

ومعنى الآية في رأي الشيخ رشيد: «الذين آمنوا بالله تعالى ولم 
يخلطوا إيمانهم بظلم عظيم وهو الشرك به سبحانه؛ أولئك لهم الأمن دون 
غيرهم من العقاب الديني المتعلق بأصل الدين وهو الخلود في دار العذاب» 
وهم فيما دون ذلك بين الخوف الا 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 
(۲) سورة الأنعامء الآية (۸۲). 
(۳) تفسیر المنار .)٥۸١۰/۷(‏ 
0(7 ار 
() المصدر نفسه .)٥۸١۱/۷(‏ 


o1۷ 


ولا يقتصر خوف المشرك على العقاب الأخروي» بل إن خوفه - من 
قبل ذلك - ممتد في حياته الدنياء وهو أثر سيىء - كذلك - بالغ السوءء فإنه 
يلقي في قلوب المشركين: «الرعب... وهو شدة الخوف التي تملا القلب 
ا بالله أصناماً وت ل ا 

وإنك لن تبذل جهداً كبيراً حتى ترى أثر ذلك الخوف في من يشرك 
بالله تعالى - فإنك - وكما يقول الشيخ رشيد: «ترى أصحاب النزعات الوثنية 
في خوف دائم مما لا يخيف» لأنهم يعتقدون بثبوت السلطة الغيبية القاهرة 
لكل ما يظهر لهم من عمل لا يهتدون إلى سببه» ولا يعرفون تأويلهء 
للدجالين والمشعوذين» ويرتعدون من حوادث الطبيعة الغريبة» إذا لاح لهم 
مذنب تخيلوا أنه منذر يهددهم بالهلاك. وإذا أصابتهم مصيبة بما كسبت 
أيديهم من الفساد توهموا أنها من تصرف بعض العباد» وتراهم في جزع 
وهلع من حدوث الحوادث» ونزول الكوارث» لا يصبرون في البأساء 
والضراء ولا يتقون في الرخاء والسراء. . .». 


فلهذه اللأسباب كلها» ولهذه المفاسد التي تجتمع في المشرك - وما 
هو وفقها - فإن الشرك ذنب لا يغفر كما قلت سابقاًء كما أكد الله تعالى 
ذلك بقوله: ) 


کله آله لا يعْفْرٌ أن شرك بب َر ما مو ذلك لسن كا4" يقول 
الشيخ رشيد: «أكد الله للناس أنه لا يغفر لأحد شركه به البتة وأنه قد يغفر 
لمن يشاء من المذنبين ما دون الشرك من الذنوب فلا يعذبهم ل 


بین أثر ال وأثر الذنب دونه - وهو - وکما يقول الشيخ رشید : «ذلك 


.)۱۷۷/٤( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤١/۱( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)٤۸( سورة النساءء الآية‎ )۳( 
.)٤١١/٥( تفسير المنار‎ )٤( 


بأن الشرك في نفسه هو منتهى فساد الأرواح وسفاهة الأنفس وضلال 
العقول» فكل حق أو خير يقارنه لا يقوى على إضعاف شروره 
وقاماة م والفا ت فد کو ن ق اا ور ت ال ا ا 
ره الف الاك ف مضي ود ان خا لن الاق ك اة 
عن کونه عبداً لسید واحده ا أن يعاقبه أو يعفو عنه» ولا يغفر له 
أن یجعل نفسه عبداً لغیره لا قدا ولا مبعضا صرب اله متلا رل 
فی شرا متشکنو ونلا سلما اي مل کوان متلا اند به بل أكارم 
کک FAR‏ ©4 .. .. 


وهذه المفاسد والمساوئ وأكثر منها في الشرك» ومع ذلك فإنه بعدما 
طمست آثازه» ومحيت آياته» بدعوة الأنبياء الصادقين»ء ودعاة التوحيد 
الصابرين» قد عاد وأطل برأسه من جديد» وها نحن نرى - وكما يقول 
الشيخ رشيد - : «...الملايين منهم يدعون المسيح ويوجهون كل عبادتهم 
إليه وحده تارة» ويذكرون اسم الله مع اسمه تارة أخرى» وتجد الملايين من 
دونهم يدعون وينادون من دون المسيح من الأولياء» ويعمدون إلى قبورهم 
أو إلى الصور والتماثيل التي اتخذها قدماء المفتونين بهم تذكارأ لهم... 
ومن الناس من يسمون أنفسهم موحدين» وهم يفعلون مثلما يفعل جميع 
المشركين › ولكنهم يمسدون في اللغة کما يفسدون في الدين» فلا يسمون 
أعمالهم هذه عبادة» وقد يسمونها توسلا وشفاعة. . .). 


ومن هذا المعنى» نتحول إلى المسألة التالية وهى: مظاهر الشرك› 
التي تناولها الشيخ محمد رشيد في كتاباته. 


.)٠١١ القن: العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. الجرجاني: التعريفات (ص:‎ )١( 
.)٠٠ ٠ المبعض: هو العبد الذي أعتق بعضه. انظر قلعجي : معجم لغة الفقهاء (ص‎ )۲( 
.)۲۹( سورة الزمرء الاية‎ )۳( 

.)٤١١ ۔‎ ٤٤٠ /٥( تفسیر المنار‎ )٤( 

(ه) المصدر نقسه ٤٤۱/٥(‏ ۔ .)٤۲۲‏ 


۹ 


المطل الخامس: 


مظاهر الشرك 
والحديث - وقارن بينهاء ودعا إلى نبذهاء والعودة إلى التوحيد الخاص لأنه 
أساس الإصلاح”"“» وحارب الشيخ الوثنية الحديثة بكل مظاهرها. 


ونأخذ من هذه المظاهر التي تكلم عليها الشيخ ما يلي : 


أولا: القبور: 

تقدم قبل قليل أن أصل الشرك وسببه هو الغلو في الصالحين» وقد 
رأينا الدليل على ذلك حتی من کتاب الله تعالی» وکیف آنه ۔ كذلك ۔ نھی 
عن الغلو. ومن هذا الغلو: الاعتكاف على قبور المشهورين بالنبوة أو 
الصحبة أو الولاية» وشد الرحل إلى زيارتها لأن الناس يعرفون الرجل 
الصالح وبركته ودعاءه فيعكفون على قبره» ويقصدون ذلك» فتارة يسألونه 
وتارة يسألون الله عنده» وتارة يصلون ويدعون الله عند قبره". 

ولما كان هذا بدء الشرك سد النبي بيه هذا الباب» ونهى عن اتخاذ 
القبور مساجد» وعن تشييد القبور والمبالغة في تعظيمها واتخاذ السرج عليها. 

ولكن - وبكل أسى - فقد وقع في الإسلام من ذلك ما وقع وعمت به 
البلوىء فاتخذت القبور مساجد وقصد أصحابهاء واعتقد أنهم ينفعون 
ويضرون» ويحج إليها. ومن هؤلاء من يظن أن القبر إذا كان في مدينته أو 


قريته فإنهم رک يرزقون وينصرول› وأنه يندفع عنهم الأعداء والبلاء 
)۳( 


.)٥١ انظر: ابن تيمية: الرد على البكري (ص:‎ )١( 

(۲( المصدر نقسه زه 

I EO Sm (۳)‏ دد وفغت جا 
طعمة سائغة في أيدي أعدائها ‏ ولم تسلم من ذلك إلا الأرض التي خلت من هذه القبور. 
انظر : ابن تيمية : الرد على الأخناتي (ص: )۸١‏ والرد على البكري (ص: ۳۷١‏ - ۳۷۷). 


oY ١ 


) وهؤلاء الذين یحجول ا القبور يقصدول ما يقصده المشركون الذين 
يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله. فمنهم من يقصد قضاء 
حاجته وإجابة سؤاله. وهو يقول: هؤلاء أقرب إلى الله مني فأنا أتوسل بهم 
وهم يتوسطون لي في قضاء حاجتي» وقد ينذر لهم ليرضيهم كما يتقرب 
المسلمون بما يتقربون به إلى الله من الصدقات والضحايا". 


ومن الأحاديث التى وردت فى النهى عن ذلك؛ قوله عي : 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»". وقوله: 
...ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


وقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 

وغيرها من الأحاديث التي لا تحتمل التأويل ولا التشكيك» ومع ذلك 
فقد وقع في الأمة ما حذر منه النبى بلة. 

يقول الشيخ رشيد عن القبور مقارناً بينها وبين أصنام وأوثان الجاهلية : 
«. . . وقد يظن من أشرك بعض الأولياء مع الله تعالى هذا النوع من الإشراك 
أن هذا التوبيخ لا يوجه إليهمء وأن هذه الحجة لا تقوم عليهم» لأن أولئك 
کانوا يدعون جماداً وشجراً لا يعقل» وهم يدعون أولياء وصلحاءء لأمواتهم 
حكم الشهداء في الحياة» وهم يقصدون قبورهم ويعظمونهاء لأن لأرواحهم 


(۱) انظر: ابن تيمية: الرد على الأخنائی (ص: .)١١ - ٩۰‏ 

(۲) البخاري: الصحيح» ك: الجنائز» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور»ح: 
.(Y۳A/) °‏ 

(۳) مسلم: الصحيح» ك المساجد» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور» ح: 
(Vo) o۸‏ 

. ط. وقال القاضي أحمد شاكر: إسناده صحيح‎ )۲٤٦/۲( ۷۳٠۲: أحمد: المسند» ح‎ )٤( 
ال ۸1/7 طم دار المغارف تمض‎ 


o۲۱ 


اتصالا بهاء وإنما جاءت هذه التفرقة من جهلهم بأن أكثر هذه الأصنام لم 
تنصب إلا للتذكير بأناس من الأولياء الصالحين كما رواه البخاري عن ابن 
عباس في أصنام قوم نوح التي انتقلت إلى العرب» وقد كانت اللات صخرة 
لرجل يلت عليها السويق ويطعمه الناس”'. فالأصنام والتماثيل والقبور التي 
تعظم تعظيماً دينياً لم يأذن به الله كلها سواء في كونها وضعت للتذكير بأناس 
عرفوا بالصلاح وكانوا هم المقصودين بالدعاء لما تخيلوا فيه من التأثير في 
إرادة الله »أو التصرف العينى فى ملك اله» وهو أفحش الشرك بالله» على 
آنه لا فرق في المسألة بين إشراك الصنم والوثن» وإشراك الولي أو النبي أو 
اللك. ٠.‏ 


على أن المشركين كانوا يرمزون بأصنامهم إلى أناس صالحين من الموتى. 
فيقول : 


إن بعض المشركين - بل الغالب في أفرادهم - يزعم أن جميع 
الآيات التي جاء فيها تقبيح الشرك وتوبيخ المشركين خاصة بالأصنام بمعنى 
الجمادء مع أننا لو تتبعنا هذه الآيات التي جاءت بشأن الشرك والمشركين 
لوجدناها مصرخحة بأن المشركين فريقان» فريق يدعو الأصنام المجعولة 
تماثيل لعباد الله المقربين» وفريق يدعو المقربين غير ناظر إلى التماثيلء 
ا في ا الفريق الأول قوله تعالى : ادو ما جن ( 4" 
ما هلزو الال آل أثر ها كن 4“ و ا بي التشتيع على 
الفريق ا قوله 2 RE,‏ يڪو ِن دون أله من لا 
جیب ل إل بور القیلمة وهم عن دعايهر علوت ل وا حر الاس كو 


٤۸0٩ انظر: البخاري :الصحيح» ك: التفسيرء باب: أفرأيتم اللات والعزی» ح:‎ )١( 
.(6VA/A) 


(۲) تفسیر المنار ٥۲٦/۹(‏ ۔ .)٥۲۷‏ 
(۳) سورة الصافات. الآية .)٠١(‏ 
(6) سورة الأنبياءء الاية .)٥۲(‏ 


o۲ 


کے کور IS‏ سے ر ر 5 ۰ ر مەه ت ص 
هم أعداءٌ واوا بصادم 9 وقوله: قل ادعو الزين ا من 


2 ہے سرد e‏ ر صر س 
دونو فلا ییوت كتف اضر نکم ولا ولا ل ايك لرن يدعو 
غوت لل يهد و ا أرب ESE‏ 


و م ا ر 


عاب . . .4 ... وقوله: ل ولت ينعو من دون أله لذ بخلقون سينا وهم 
طاق رك ع اتاو نا بقعت د بعت ©4 نهل يعقل 
أن e‏ بمعنى الجماد تتصف TET‏ .. فمن عنده أدنى مسكة 
من عقل يدرك آن جميع هذه الصفات لا تنطبق على الأصنام بمعنى 
الجماد بل لا تنطبق إلا على المقربين من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين 
الأول 


ويقرر الشيخ رشيد نهي النبي ية عن تشييد القبور وتشريفها وعن الكتابة 
a SS‏ - لعن من 
CIS LE‏ قبر النبي ولم 
ضارا إل ولا راف لاخد فن المهاجرت لافار .وکل لك سا 
لذريعة الشرك» فول وا ان ال ¿ قد فتنوا برجال من 
اا ا وكانت هذه الفتنة 
سرت إلى آهل الكتاب فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وصاروا 
نون عليهم الكنائس أو ينسبونها اليهم ويتوسلون بهم إلى الله تعالى ويعتقدون 
أن الله يقضي حاجاتهم بجاههم› أو أنه أعطاهم قوة قضائها بأنفسهم. نھی 
النبي ية عن بناء المساجد على القبور وعن عمارة القبور نفسها وعن وضع 
السرج عليهاء بل ونهى عن زيارتها في أول الإسلام» . . . ففعل المسلمون في 
هذه الأزمنة كل ما نهى عنه ولعن فاعله. . .°۲ 


)١(‏ سورة الأحقاف» الآيتان ٠(‏ وآ). 
(۲) سورة الإسراء الآيتان .)٥١۷ .٥٦(‏ 
(۳) سورة النحل› الآیتان (١۲ء .)۲١‏ 
)٤(‏ مجلة المنار .)٤۲۸/۱١(‏ 
(۵) المصدر نفسه .)۳٠۱۹/۱۰(‏ 

.)١١١ - ۱۳١/۹( مجلة المنار‎ )7( 


o 


وا الشيخ رشيد بعض الأحاديث التي ذكرتها في صدر هذا 
المبحث» ثم قال: «.. .ومن عجيب أمر المسلمين في التلاعب في دينهم 
أنك في كثير من بلادهم (كهذا القطر)“ لا تكاد تجد مسجدا إلا وفيه قبر 
لأحد الصالحين... وأنت ترى - لا سيما فى هذا الشهر - شهر العبادة - 
الشموع والسرج الخازية تزهر على القبور التي شيدت عليها المساجد والقباب 
وترى النساء والرجال - حتى بعض العلماء منهم - يطوفون بها ويصلون 
إليها. . .". ويعد الشيخ رشيد هذه البدع الستة من الشرك بالله - أو بعضها 
كذلك - وهي: اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج عليهاء اتخاذها أوثاناء 
الطواف بهاء استلامها والصلاة إليها". 


ولقد انتشرت هذه البلوى في بلاد المسلمين واستقرت حتى صارت 
سنة والمنكر لها مبتدع منكر للسنة تجب مقاومته. ويقول الشيخ رشيد في 
هذا: «أم تر إلى ما استحدثه بعض المبتدعة في الإسلام وقلدهم فيه بعض 
الملوك من المنسوبين إلى السنة: من تشييد القبور» وتزيينها بالعمائم 
والستور» وبناء القباب فوقهاء واتخاذها مساجد يصلى إليها أو لديهاء وإيقاد 
السرج والشموع عليهاء أنه قد جعل لها مكاناً وبنية كبيرة في قلوب عامة 
المسلمين» حتى صارت عندهم من شعائر الدین بحيث يعدون من روى لهم 
الأحاديث الصحيحة فى لعن الله ورسوله لمن يفعل ذلك _ مبتدعأ فيه أو 
مازقا م EF ٠.‏ بعض البلاد بلقب «وهابى» إذ كانت طائفة من 
الحا في بلاد العرب سيت الرهاية دعملا إلى إزالة هذه النكرات 
بأيديهم» لما لم يؤثر في إزالتها إنكار علماء السنة المصلحين لها بألسنتهم 
وأقلامهم عملا بقوله َية: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . . .». 


(۱) یعنی: مصر. 

.)۷١٤١ ۷١۱١/۳( مجلة المنار‎ (۲( 

(۳) المصدر نفسه والصفحة. 

.)1۹/١( ۷۸ مسلم : الصحيح» ك: الإيمان» باب: كون النهي عن المنکر من الإیمان» ح:‎ )٤( 
.)۱١۹/۹٩( تفسیر المنار‎ )( 


o4 


ويدفعنا هذا إلى التساؤل عن حكم هذه القبور وإزالتها وما ينفق عليها 
وعلى تشييدها من الأموال. 

يقول الشيخ رشيد أولا عن حكم المساجد المبنية على القبور: 
«. . .ذكر بعض الفقهاء أنه يجب هدم ما بني من المساجد والقباب على 
قبور كثير من الأئمة آل البيت وأئمة الفقه وغيرهم من الصالحين» وارتكبوا 
فيها المحظورات الكثيرة التي يعد بعضها من الشرك الصريح وبعضها من 
البدع والمعاصي . . . ويحتجون بهدم النبي َة لمسجد ا 

ويرى الشيخ رشيد أن الإنفاق على مظاهر تعظيم القبور وتشييدها لا 
يجوز فيقول جوابا لسؤال ورد إليه: «.. وكذلك لا يجوز الإنفاق منه فيما 
جرت به العادة من إيقاد السرج والشموع على قبر الولي ا الذي 
يبنى عليه لأن النبى كَل قد نهى عن ذلك» ولعن فاعلهء وقد عد العلماء 
اال فامة فل أن الذنب من الكبائر. . .“". ثم أورد بعض الأحاديث 
الدالة على ذلك. ثم قال: «...أما الأموال التي يلقيها الجاهلون في تلك 
الصناديق توهماً آنهم يستميلون بها أصحاب القبور لتقضى حاجاتهم 
بواسطتهم فهي لا تخرج عن ملکهم» وکان يجب على من حضرهم أن 
E E E NURE Bb‏ 
الذين يأكلونها بالباطل ويشركون فيها من يشركون. . 

ومما يدل على عدم وجوب العناية بالقبور وتعيينهاء وتشييدها أن ذلك 
لم يكن من شغل السلف الصالح» فلم يكن لهم عناية به» ولو كان ذلك 
واجباً أو خيراً لكانوا أسبق الناس إليه. وفي هذا الصدد يلاحظ الشيخ رشيد 
ملاحظة هامة فيقول: «يزيد الوقوف بفكرة القارئ عند اختلاف المؤرخين في 
مكان قبر أبي عبيدة» كاختلافهم في تعيين كثير من قبور جلة الصحابة 
الكرام. . فكيف غابت قبورهم عن نظر المؤرخين ودرست أجداثهم التي 


.)٤۳۳/١( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۲٠۸/۸( مجلة المتار‎ )۲( 
المصدر نفسه وا أصفحة.‎ (۳) 


oo 


تضم أكابر الصحابة والتابعين» حتى اختلف في تعيين أمكنتها أرباب السير 
وعفا من أكثرها الأثر. . . والجواب عن هذا: إن الصحابة والتابعين لم 
يكونوا في عصرهم بأقل تقديرأ لقدر الرجال. . .إلا أنهم كانوا يأنفون من 
تشييد قبور الأموات وتعظيم الرفات لتحققهم النهي الصريح عن ذلك من 
صاحب الشريعة الغراء الحنيفية السمحة التى جاءت لاستئصال شأفة الوثنية 
ومحو آثار التعظيم للات ار الفكرف غل ورا 


وخلاصة هذا البحث» كما يلخص الشيخ رشيد؛ قائلا: «.. .لم يرد 
في الكتاب والسنة التي يحتجح بها شيء في زيارة قبور الصالحين خاصة» بل 
كان النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام مقصوداً به إبعاد المسلمين عن 
مظنة تعظيم قبور الصالحين» ولما آذن النبي بعد ذلك بالزيارة للرجال وعلل 
ذلك بأنها تذكر بالموت أو بالآخرة» ظل ينهى عن تشريف القبور وبناء 
المساجد عليها وعن الصلاة بالقرب منها وعن إيقاد السرج عليها وكان يلعن 
فاعل ذلك. .. فعلم من هذه الأحاديث أن زيارة قبور الصالحين هي مظنة 
الفتنة وتعظيم ما لم يأذن الله بتعظيمه لا سيما إذا كانت هذه القبور محاطة 
بالبدع كبناء المساجد عليها وإيقاد الشموع عندها والصلاة بالقرب منها 
والتمسح بأحجارها ونحاسها والتماس الخير ودفع الشر منها بالاستقلال أو 
الواسطة» فهذه البدع والمنكرات تجعل زيارة قبور الصالحين دون زيارة سائر 
القبور التي تقل عندها المنكرات. . .»". 


والحق أن مسألة زيارة قبور الصالحين والسفر إليها هي مسألة مستقلة 
برأسهاء وإن كانت مرتہطة تال القبور عموما وشا عنها خلاف وجدل 
كبير بين أهل السنة القائلين بالزيارة الشرعية» والمبتدعة القائلين بالزيارة 
البدعية | وهذا هو موضوع الميحث التالي» الي باسم الزيارة» 
أو «شد الرحال». 


(۱) المصدر نقسه (۸°*۹/۱). 
(۲) مجلة المنار ( .)٦٠١ _ ٥۹/۸۷‏ 


ثانياً: شد الرحال: 


وأعني بشد الرحال السفر» وهو لازمه» والرحال جمع رحل وهو - 
للبعير - كالسرج للفرس» ويستوي - إذا - في هذا المعنى: الرحال والخيل 
والبغال والحمير والسيارات والطائرات والمشي على الأقدام'. 

ولقد نهى النبي بيه عن شد الرحال - أي السفر - إلى غير المساجد 
الثلاثة - وهى: المسجد الحرام بمكة» ومسجد التبي بلك بالمدينة» والمسجد 
الاقم . 


فهذه المساجد شرع السفر إليها لعبادة الله تعالى فيها بالصلاة والقراءةء 
بغیره. 


وما سوى هذه المساجد لا يقصد الشفر إليهاء وإن صلى فيها من غير 
سفر إليها كان ذلك من فضائل الأعمال". فإن سافر من بلد إلى بلد كأن 
يسافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدها أو بالعكس» أو يسافر إلى مسجد 
قباء من بلد بعيد» لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» ومن 
نذر ذلك لم يلزمه الوفاء. 


وإذا كان السفر إلى غير الثلاثة - محرمأ - بمقتضى نهي النبي بيا 
فالسفر إلى غير المساجد من الأضرحة والقبور أولى بذلك الحكم. 


وقد كان العرب - فى الجاهلية - يحجون إلى اللات - وهو على ما 


(ص )٠٠١:‏ مادة رحل . وابن حجر . فتح الباري (VV)‏ 

(۲) انظر: البخاري: الصحيح» ك: فضل الصلاة: باب: فضل الصلاة في مسجد 
مكةوالمدينة› جح 1۸۹ مع الفتح) ومسلم : الصحيح : أك : الحج: باب سفر 
المرآة. .ح )4۷٦/۲( ٤٠٠:‏ ت: عبد الباقي. 

)۳( أبن تيمية : الجواب الباهر ( ص )۱٦:‏ ط . السلفية بمصر. 

)٠(‏ انظر: ابن تيمية :الجواب الباهر (ص:۴۳) والرد على الأخنائي (ص:۱۹) ط. الهند. 


o۷ 


فيل - رجل صالح كان يلت السويق للحاج» فلما مات عکفوا على قبره» 
وكانت العرب تسمى هذا حجا”. فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد 
المعظمة كقبور الصالحين» والأضرحة التي أقيمت عليها من جنس الحح. 
بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين وما سوى ذلك من الأسفار إلى مكان 


وأول من وضع الأحاديث التي تحض على زيارة المشاهد التي على 
القبور هم أهلل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد 
رسوله کل . 


وما زيارة القبور من غير سفر إليها وشد رحال لذلك» فله حكم آخر 
تجده ممصلا في eT‏ 


وقد وقع خلاف كبير وفتنة بسبب هذه المسألة بين فريقين› الأول: 
يتمسك بظاهر الأحاديث التى تنهى عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثةء 
وعلى رأسهم ابن تيمية e‏ الله » والثاني: الفريق الذي يجيز شد الرحال 
لقبور الأنبياء والصالحين - ويستدلون بأدلة من السنة - يقول عنها المحققون: 
إنها ضعيفة وموضوعة» وما صح منها لا يدل على ما يريدون وعلى رأس 


مولا لقي الك 


(۱) انظر: ابن تيمية: الجواب الباهر: (ص‌:۱۹ و ۲۹- ۳۳۳۱) و انظر: (ص:۲۲٥)‏ من 
هذا الببحث. ) 


(۲) انظر: ابن تيمية :المصدر نفسه (۲۹و )١‏ والرد على الأخنائي (ص۸۸) ط. الهند. 
(۴) انظر: ابن تيمية: الرد على الخنائي (ص:۷٤).‏ 
)٤(‏ الجواب الباهر (ص :۲۴و )٤١ ء٤٤ ٤۳‏ والرد على الأخنائي (ص:٠٠).‏ 


)٥(‏ هو: علي بن عبد الكافي بن علي› تقى الدين › ولد بمصر سنة ۸ه ولي القضاء سنة 
Ab‏ توفي ستة ٥۷ه.‏ الدرر الكامنة “T/™)‏ ۷۱) ط. دار الجيل . وانظر : ابن 
حجر: فتح الباري (۷۹/۳- )۸٠‏ وأيضاأ الدرر الكامنة .)٠٤۹/۱(‏ 
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وأصل ذلك فتيا أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية في القاهرة حول هذه 
المسألة أبان فيها السنةء فقام بالرد عليه بعض قضاتها آنذاك. ثم أآجاب عليه 
شيخ الإسلام بكتابه: «الرد على الإخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة 
الشرعية»”". ثم ألف السبكي كتاباً في ذلك وسماه: «شفاء السقام في زيارة 
خير الأنام"» أورد فيه أدلته على مذهبه» وهي أدلة واهية فقد اعتمد فيه 
على تصحيح الأحاديث الضعيفة وتقوية الأآثار الواهية والمكذوبة» وتحريف 
الكلم عن مواضعه”.وأجاب عليه العلامة ابن عبد الهادي. 

وقد وقف الشيخ رشيد رحمه الله على هذا الخلاف بين ابن تيمية 
والسبكي - وبين أصله - ورجح رآي شيخ الإسلام» وحذر من كتاب 
السبكي» وحرض على قراءة كتاب ابن عبد الهادي. 

قال الشيخ رشيد عن الخلاف بين ابن تيمية والسبكي: «وأصل 
الخلاف بينهما في مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى القبور. فابن تيمية 
أخذ بظاهر الحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى»" . . . وذهب السبكي إلى خلاف 
ذلك محتجاً بأشياء كثيرة بينها في رسالة مخصوصة. .». 


وبين الشيخ رشيد أن بين ابن تيمية والسبكي موضع اتفاق» هو زيارة 
القبور: «فليس في أصل استحبابها خلاف بين ابن تيمية والسبكي» ولكن 
الأول ينكر كل بدعة فيهاء وكل ما لا تشهد له السنة الصحيحة» والسبكي 


)١(‏ انظر: الرد على الأخنائي (ص:۸) وقد طبع مرتين» في الهند ومصر. 

(۲) انظر: ابن عبد الهادي: الصارم المنكي )٦(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۳) انظر: ابن عبد الهادي : المصدر نفسه» والصفحة. 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي الفقيه المقرئ المحدث الحافظ النحوي» ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة ٤٤۷ه»‏ لو عاش لكان آية . الدرر الكامنة (۳۳۱/۳_ .)۴۴١‏ 

.)٥٤۳ -٥٤١/٤( مجلة المنار‎ )( 

)٦(‏ سبق تخريجه . انظر: (ص:۲۷٥)‏ من هذا البحث. 

(۷) مجلة المنار .)٥٤١/٤(‏ 


Ak 


والحكام للمحدثات التي تفشو بين العوام لما ثبتت بدعة بين المسلمين"'. 

ويحذر الشيخ رشيد من كتاب السبكي المشار إليه لاشتماله على 
الأحاديث الموضوعة والواهية والمنكرة» فيقول: . . . وإن ترك زيارة القبور 
بالمرة أهون من الكذب على رسول الله كَل لأن الله لا يعذب على ترك الزيارة 
إذ لم يقل أحد بوجوبهاء ولكن الكذب على النبي بيه من الكبائر. .»". 

ویری الشيخ رسید أت ذلك وحتی يأمن المرء من خطر فرأءة 
کتاب ال كين لاحتمال وقفوعه فى عدة أخطار منها خطر الكذب على 
النبي ييو وخطر الجرأة على المعاصي والبدع في الدين - فعليه - لو أراد 
الوقوف على جميع حجج السبكي ومن معه أن يطالع کات «الصارم 
المنكي». «.. .الذي ألفه العلامة الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي وطبع في هذه الأيام. .». 

وإنى أختم ري الشيخ بجواب له على سوال ورد إلبه عن حدیث فل 
الرحالء فأجاب عنه في مجلة المنارء فقال: «. .الحديث رواه الجماعة 

)€( ۾ ا ٤ E‏ : 
كلهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر» 
ومعناه: أن السفر إلى هذه المساجد الثلاثة مشروع وأنه غير مشروع إلى 
غيرهاء أما سبب ما أثبته من كونه مشروعاً إليها فلما ورد في أحاديث أخرى 
من فضلها» ومضاعفة ثواب الصلاة فيها ٠‏ وكذا غيرها من العباداتء وأما 


© المضدر شه اة 

(۳) المصدر نفسه .)٥٤۳/٤(‏ 

: تقدم تخريجه من الصحيحين (ص:۲۷٥) وأذكر هنا باقي كتب الجماعة» رواه الترمذي‎ )٤( 
: وقال الترمذي‎ )۱٤۸/۲( ۳۲٣: ك: الصلاة باب : في آي المساجد أفضل (۳) ح‎ 
حسن صحيح . والنسائي : ك: المساجد: باب: ما تشد إليه الرحال من المساجد‎ 
ط . دار الكتب العلمية. وابن ماجه» ك: إقامة الصلاة» باب : ما جاء في‎ )۳۷/۲( 
ت: عبد الباقي.‎ )٤٥۲/١( ۱٤١۹ الصلاة في بيت المقدس › ح:‎ 

)٠(‏ انظر: البخاري: الصحيح» ك: فضل الصلاة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة› جح (V1) 1 ۱AA‏ مح الفتح› ومسلم : الصحيح› ف الحح»› E‏ 
)۱۳۹۲٤(‏ وما بعده )٠١۱۲/۲(‏ عبد الباقى» والنسائى: ك: المساجد» باب: فضل 
المسجد الأقصى والصلاة فیه» وصححه الألبانی .)۳٤/۲(‏ 


o 


كونه غير مشروع إلى غيرها فلأن العبادات لا تشرع إلا بنص وقد جاء النص 
هنا بالمنع» وأما سببه وحكمته فلأن غير الثلاثة من المساجد متساوية في 
الفضل الديني» فالسفر إلى بعضها عبث والذين يسافرون إلى أضرحة 
الصالحين» سواء كانت في المساجد أم لاء لإقامة الاحتفالات هنالك لهم 
وبأسمائهم يعتقدون أن أضرحتهم والصلاة لديها أو في المساجد التي بنيت 
عليها له مزية فضل وثواب» وهذا كذب وافتراء على الله وشرع ما لم يأذن 
به الله» والحق خلافه. . وأما استباحة رخص السفر من تيمم وقصر» فمن 
اشترط في السفر المبيح لها أن لا يكون لسفر معصية كالشافعية لا يبيحها 
للمسافرين إلى الموالد المعهودة والزيارات غير المشروعة» والمنختار عندنا 
اولك ل رط 

نعم إن من سافر إلى مسجد آخر لسبب فني أو تاريخي أو علمي لا 
يدخل عمله في عموم النهي لأنه من المباحات لا من القربات والعبادات»› 
فالعبادة هي التي يشرط فيها ما ذكر» وكذا من يسافر إلى المساجد التي 
اتخذت مدارس كالأزهر وجامع الزيتونة لأجل طلب العلمء فإن طلب العلم 


في كل المساجد مشروع . 0 


. .تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة» 


ال القبور إنما يقمصد به العبادة و إنما تکون بواج أو 


7 
مسحب . . 


ثالثاً: الواسطة: 


الواسطة لها معنيان: صحيح» وفاسد. فالصحيح من معنى الواسطة أن 
الأنبياء ت عليهم السلام - ومن سوی الأنبياء من مشایخح العلم والدين › واسطة 
قو تبليغ الوحى والرسالة» فالواسطة على هذا المعنى هى ال تبلغ 
(۱) مجلة المنار .)٠١١ _ ٠٠١/۲۹(‏ 
(۲) الجواب الباهر (ص: ۱۷ - ۱۸) وأيضاً: الرد على الأخنائي (ص: ۲۳۸). 
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آمر الله تعالى ووحيه إلى خلقه. وأجمع على هذا أهل الملل من المسلمين 
٠‏ وغیرهم؛ فيشبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا 
عن الله أمره وخبره. والعلماء واسطة بين الرسول وأمته» يبلغونهم ويعلمونهم 
ويؤدبونهم ویقتدول بهم. 


والمعنى الفاسد: أنهم - الأنبياء والعلماء - وسائط بين الله وخلقه في 
جلب المنافع ودفع المضار» كرزق العباد ونصرهم وهداهم - الهداية التي لا 
يملكها إلا الله - فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» فمن 
جعل الملائكة والأنبياء - ومشلهم العلماء والصالحون - وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار فهو كافر بإجماع 
اللي وهلا الد اندو هلالطا د فد عا اللو 
بالخالق وجعلوا لله أنداد". 


فالرسل وسطاء بلاع ل وسطاء شماعة. وهذا المعنى هر الذي ذهب 
إليه الشيخ محمد رشبد - رحمه الله - إِذ قرره فی عغیر موصع من کتاباته› 
فقال : 


مذهب السلف والخلف في الإسلام أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

هم الواسطة بين الله تعالی وبين کک في تبليغ دینه» کقوله تعالی: وما 
ژر المسَلَ إلا مسن وسرت وقوله عز وجل: إن َك إل 
آبکٌ2. وغير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة بصيغة النفي والإثبات لكلمة 
التوحيد وآنه لا واسطة بين الله تعالی وعباده في غير تبلیغ دینه› من نحو 
قضاء حاجة سلبية كالشفاعة للمرضى أو وقوعية كسعة الرزق أو هداية. ..» 


)١(‏ انظر: ابن تيمية : الواسطة بين الحق والخلق (ص: ١۱ء‏ ۲۰ ٤۲ء )۴١‏ ت: محمد 
جمیل زينو. 

(© التضتر ب أف 6 

(۳) سورة الكهف» من الاية .)٥١(‏ 

.)٤۸( سورة الشورى» الاية‎ )٤( 
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والبراهين العقلية القاطعة بأن الله تعالى غنى عن المساعدة والوزير 
والمغيره». 


فبطلان الواسطة - بمعناها الفاسد - ثابت بالنقل والعقل كما يقول 
الشيخ. وقال أيضاً: «ولم يدع فرد من الأفراد أو صنف من الأصناف الامتياز 
في الدين لذاته أو الواسطة بين الله وبين سائر الناس في 2 أعمالهم عله 
الرصل ال قرز ا 


وقال في موضع آخر مبيناً المعنى الصحيح للواسطة ومستدلا عليه: 
«الواسطة الصحيحة بين الله وبين عباده» وهم الأنبياء» وواسطتهم إنما هي 
في التعليم والإرشاد لا في الخلق والإيجاد» وقد بين الله ذلك في آيات 
ك اعت وة الحصب لتکون تا فا الأباطيل» منها قوله 


تعالى: وما رل المرسّلينَ إل شرن مرن ورل وما أرَسلتكَ 
إلا مسر نرا 46 وقوله: إن عك الد بكم . . . 7 


کار وو Xî‏ ر ص 


ومعنى قوله تعالى : AA E‏ دا ن أسْلَم وَجَهَمُ لله وهو 
۶ م > كما يقول الشيخ : ا ا 
خالصا لله وحده لا يتوجه إلى غيره فى دعاء ولا رجاءء ولا يجعل بينه 
وا ف اطا و ا کم ا 


أشرت إلى ذلك وإلى مثله في مواضع متعددة - : «ولقد كان الإمام ابن 


.)٤٦۲/٤( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفقسه .)٤٠۷/١(‏ 

(۳) سورة الكهف» من الآية .)١١(‏ 

(6) سورة الفرقانء الآية .)٥١(‏ 

(«) سورة الشورى» الاية .)٤۸(‏ 

.)۲١٠٤/۲( مجلة المنار‎ )٩( 

(۷) سورة النساءء الآية .)٠٠١(‏ 

(۸) تفسير المنار )٤۳۸/١(‏ و انظر أيضاً المجلة (1۳۳/۲). 


orf 


ا في عصره ناصر الة وخاذل البدعة والمحرط بعلوم الدين والمحيي ) 
اجتهاد المجتهدين . 2 وقد انتدب بعضص الفضلاء في هذه الأيام لاحياء 
E‏ هذا فہداً م الواسطة التي حقيقة 
والسغاواكة...- 0 


وقرظ الشيخ رشيد رسالة «الواسطة بين الحق والخلق» مع رسالة «رفع 
الملام» کلاهما لشيخ الإسلام وعلم الأعلاء كما يیصفه الشيخ رشید في 
مجلته» وقال: «. . . وينبغي لكل مسلم بل ولكل محب للعمل أن يطلع 
غلا 


رابعاً: الشفاعة: 


لما کان المشركون في قديم الزمان وحديثه إنما وا فى الشرك تعلقاً 
الشفاعة» کما قال تعالی : ویشبڈویت س دوي لَه م برش ولا 


بنقعهم ويفولون هرلا ت عند آ4 وقال تعالنی: «ولیے ادوا 
یت دونو آویے ما تعبدشم إل یریت إلى آله رل4 الله ا 
المشركين فيهاء ل حجتهم وتعلقهم بهاء فقال: أي اتحدوأ من دون أل 
شفع فل ا اؤ ڪاو که ملک شيا یا ولا يققلوت 9 ل بر اة 
يا لم ملك لسوت وَلارض ثم إليهِ َون 46m‏ وبين سبحانه 
وتعالی ان الشفاعة عنده ليست كشفاعة المخلوقين عند المخلوق» بل إن 
الشفاعة عنده تعالى لا تكون إلا بإذنه ولمن يرضى الله تعالى شفاعته عنده» 
وليس ذلك باقتراح البشر وانتخابهم لهؤلاء الشفعاء والمزعومين من الأصنام 
والأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاًء فقال عز وجل: س دا 


(۱) مجلة المنار )۲۷۲/٤(‏ وانظر أيضاً .)٤٦۳/٤(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٠١١۱/۳(‏ 

سور نن ة7 

.)۳( سورة الزمر» الآية‎ )٤( 

.)٤٤ ء٤۳( سورة الزمرء الاية‎ )٠( 
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ی شفع ند إلا بإذًَ4“ وقال تعالى: وکر يِن مَل ف 5 
re‏ ف ا e e‏ 
الملائكة المقربون ل نغني شفاعتهم شيعا إلا بعد إدن الله e‏ 
تشفع الأصنام لمن عبدهاء فهذه الآية ترد على من عبد الملائكة والأنبياء 


والصالحين لشماعة أو غیرها. 


وفي هذه الآية قطع الله تعالى كل أسباب الشرك التي قد يتعلق بها 
المشركون» فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع» والنفع 
لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريده 
العاف اوربك اوخا لو وهيرا ار فعا عد قل اعت 
فنفى الله تعالى هذه المراتب الأربع نفياً مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى 
فنفى الملك والشركة» والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة 
لا نصيب فيها لمشرك› وهي الشفاعة بإذنه ولمن زضى ذلك . 


وقد تكلم الشيخ رشيد عن هذه الشفاعة - باعتبارها من مظاهر الشرك 

الت فيها المشركون قديماً وحديثاً - من عدة نواح. 
بين الشيخ رشيد أن الشفاعة هي أصل شبهة المشركين والحجة 
التي ۳# 6 في شركهم. فقال بعد أن أورد قوله تعالى: « هلاي شقعؤًت 
عند اڇ( وقوله: فما تدهم إلا ليقربون إل أله رلح «فهذه الشبهة 


.)٠٠١( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

) سورة النجم» الآية .)۲١(‏ 

( ور سا الا 07 ۴ 

.)۲۸١ انظر: سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )٤( 
.)٠۱۸( سورة يونس الاأية‎ )٠( 

0 مور لمر ال7 
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هی ال فتن بها اتر الشره E Ss‏ 
المشركين وعاشروهم» فقد دخلوا فى الشرك من حيث لا يشعرون لأنهم لم 
E E E‏ بل اتخذوا أنبياءهم ورؤساءهم 
وظنوا أن هذا تعظيم لهم لا ينافي التوحيد. . . وقد اغتروا بظواهر الألفاظ» 
وجعلوا تسمية الشيء بغير اسمه إخراجا له عن حقيقته» فهم قد عبدوا 
غير اللهء ولكنهم لم يسموا عملهم عبادةء بل أطلقوا عليه لفظاً آخر 
كالاستشفاع والتوسل» واتخذوا غير الله إلها ورباء ومنهم من لم يسمه 
بذلك» بل سموه شفيعاً ووسيلة. . . . 


وبين الشيخ رشيد بطلان هذه الشفاعة الوثنية التي كان يثبتها 
المشركون لأصنامهمء وتبعهم فيها غيرهم» ولكن أثبتوها لأنبيائهم 
وصلحائهم» فقال: «...وأما مسألة الشفاعة التي كان مشركو ا 
تزتها لمعبوداتهم في الدنياء وأهل الكتاب يثبتونها لأنبيائهم وقديسيهم في 
الدنيا والآخرة» فقد نفاها القرآن وأبطلهاء أف لاع نخسا 


وأنة لا يشفع عتده أحخد إلا بإذنة غلم م بن بن ايد وما حلفم وا 
سفعوت إلا لسن ری وشم ن بيو تفش 9 دن بث مب زت 
لله من دونو فلك زيه جهنم كد بى ابي ©4" .. 

ومنه: أن الشفاعة الثابتة فى الأحاديث غير الشقاعة الوثنية والنصرانية 
في القران» وقد قرر هه الان في بضع وعشرين آية من السور المكية 
العا و :دركةد ا ريك على هدا الى فل 

الشفاعة الممنوعة هي ما حكاه القرآن العزيز عن المشركين وهي التي 
بمعنى الشفاعة عند الحكام لقضاء المصالح عند العجز من طرقها وأسبابهاء 
والشفاعة الجائزة خاصة بالآخرة: وهي عبارة عن دعاء الشافع المشفع يأذن 
به الله ويستجيبه إظهارا لكرامة عبده الشفيع . .. فالشافع لم يغير شيا من 


(۱) تفسیر المنار .)۴٥۳/۲(‏ 
(۲) سورة الأنبیاءء الاَیة (۲۸ ۔ ۲۹). 
)۳( الوحي المحمدي ( ص : 1*1 _ (TY‏ 
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علمه تعالی ولم يؤثر في إرادته ولم یحمله على شيء لم یکن ليفعله 
لولاه. : E‏ 


ثم يبين الشيخ رشيد - بعد هذا التقرير - أن الشفاعة الواقعة من العامة 
وغيرهم - هي من جنس الشفاعة المنفية» فيقول: «. . .ومن هذا التقرير 
يفهم أن ما عليه أكثر العامة من الاستشفاع بالأولياء وأصحاب القبور 
المعلومين والمجهولين لأجل دفع المكاره وجلب المنافع هو من النوع الأول 
الذي منعه الدين› ویخل بالاعتقاد الصحيح الله تعالی . . E‏ 


ويقول: «وأآما الشفاعة الثابتة فى الأحاديث فهى غير هذه ولا تنافى 
التوحيد وكون الشفاعة لله جميعاًء وسيأتي بيانه. . .“. ثم يبين الشيخ 
رشيد - كما وعد - هذه الشفاعة الجائزة الثابتة بالشرع فيقول: «وأما العفو 
وشفاعة النبي ميه فهي عبارة عن دعاء يدعو به يوم القيامة فيستجيبه الله 
تعالى له فالحكمة فى الأول - يعنى العفو - أن لا ييأس المسرف على 
نفسه. . . والحكمة في الثاني - يعني الشفاعة ‏ إظهار كرامة للشافعين» على 
آنهم لا یشفعون إلا پإذنه ولمن ارتضی. . .»“. 


فهذه حقيقة الشفاعة الثانية» فالشفعاء لا يؤثرون فى إرادته تعالى 
فیحملونه على العفو عن | لمشفوع لهم وإنما هي إظهار كرامة وجاه لهم 


عنده لا إحداث تأثير للحادث فی صفات اش 


وكذلك فإن الشفاعة الثابتة لا تنفع إلا الموحدين» كما يقول الشيخ 
رشيد: .١‏ . . وإن الشفاعة لا تنال أحداً بشرك بالله تعالى شيئ»". 


(۱۹) مجلة المنار ٤۹۸/۷(‏ ۔ .)٤۹۹٩‏ 
(۲) المصدر نفسه والصفحة. 

(۳) تفسیر المنار .)١١١/١(‏ 

.)۳۷ - ۳١۹/۲( مجلة المنار‎ )٤( 
.)۱۳/۸( تفسیر المنار‎ )( 

() المصدر نقسه (۲۷۳/۷). 
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فتبين لنا من هذه النصوص كلها أن الشيخ رشيد ينفي الشفاعة 
الشركة مع إثباته للشفاعة الحاصلة فى الآخرة - بإذن الله تعالى - وهو 


الصحيح”'. 
خامساً: الاستغاثة والاستعانة: 


لاان واا ماحد فال ادان و تات به 
کنا کال ا اا اسان هه و اال هان ر فی الکتاب 
وال بمح الطاب هن السات به وقرل القائل: اسحت :فلاا وات 
E a E‏ والاستغاثة بالخالق لا خلاف فيهاء فقد قال 
تعالی: ا یی ریک اشجاب کڪ 4“ رال ااك ولا 
تعن "O‏ . قال الشيخ وستتكد: 0 . وأمرنا أن 5 نستعين بعيره 
أيضاً. . . لأن الاستعانة بهذا المعنى فزع من القلب إلى الله وتعلق من النفس 


به وذلك من مخ العبادة. . .». 


والاستغائة بالله تعالی هي من مظاهر توحيد العبد» أما الاستغائة ة التي 
E‏ فهي الاستغائة ة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه» حياً أو 


ء٠۸‎ - ۱۷ انظر: ابن تيمية: الواسطة (ص: ۲۸) وما بعدهاء وقاعدة جليلة (ص:‎ )١( 
وا( رالزذ غلىاليكرئ (ص: ۹) وابن ¿ القيم: إغائة اللهفان‎ ۱° _ 
»)۲۹۷ وسلیمان بن عبد الله: تیسیر العزیز الحمید (ص: ۲۷۳ ۔‎ »)٦۲ ۔-‎ ٦۱/۱( 
.)١۹ ۔‎ ۳٤٦ والسهسواني : صيانة الإنسان (ص:‎ 

(۲) انظر: ابن تيمية: الرد على البكري (ص: ١١۲)»ء‏ وابن الأثير: النهاية (۳۹۲/۳)» 
والسهسواني: صيانة الإنسان (ص: .)٠١١‏ 

(۳) ابن تيمية: المصدر نفسه والصفحة. 

.)۸۲ المصدر نفسه (ص:‎ )٤( 

() سورة الأنفالء من الآية (۹). 

(0) سورة الفاتحةء الآية .)٥(‏ 

(۷) تفسیر المنار ٥۸/۱(‏ ۔ .)٥۹‏ 
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فالااستعانة بالمخلوق على وجهين : 

أحدهما: أن يستغاث بالمخلوق الحى فيما يقدر على الغوث فيه» مثل 
أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر أو يدفع عنه صائلاً 
أو لصا أو نحو ذلك» وهذا لا خلاف في جوازه. 

والاستغاثة بالأنبياء في المحشر من هذا النوع. 
تعالى وهذا هو الذي يقول فيه أهل التحقيق إنه غير جائز”'. 

وللأسف فإن النوع الثاني هو الذي ذاع وانتشر» حتى بات ظاهرة 
تسترعي انتباه الكثيرين» ويذكر الشيخ رشيد ذيوع ظاهرة الاستغاثة وأمثلة 
لها نها أن رجلا كان يراه داقماء لا يرال لسانه رطا ليس فن ذكر الله 
تعالی - بل من ذكر السيدة› يقول : Sl a‏ 


لذلك فان الشيخ رشید فام بل ما يستطيع لمواجهة هذه الظاهرة 
ال 

فقد بين الشيخ رشيد معنى الاستعانة وحكمها وأقسامها وحکم کل 
سم منها› ویسن بطلان الأستعانة الشركة 

ففى الاستعانة يقول: «والاستعانة طلب المعونة» وهى: إزالة العجز 
والمساعدة على إتمام عمل. ..». 

وبين الشيخ رشيد قسمى الاستعانة بالمخلوق فقال: 

«الاستغائثة والاستعانة بالمخلوق قسمان: (أحدهما): ما يكون بين 
الناس من طلب التعاون والمساعدة فى الأمور الكسبية كاستغاثة من أشرف 


.)۲٤ السهسواني (ص: ۲۲۳) وأيضاً: سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )١( 

)۲( انظر : مجلة المنار )۱14/۷( ویرید «بالسيدة) : اة رینب بنت الإمام على » وفاطمة 
بنت محمد رضی الله تعالی عنها» ولها مسجد باسمها قف القاهرة. انظر : الذهبی : اسر 
(Y/Y)‏ ) 

)۳( تفسیر المنار .)٥۸/١(‏ 
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على الغرق أو تردی في بثر أو حفرة بمن ينقذه مثلا. ... و(ثانيهما) : ما 
يكون فيما وراء الأسباب التي هي من كسب الناس مما يخالف سنن الله في 
خلقه كالاستغاثة بالموتى والاستعانة بهم وبالأحياء فيما ليس من مقدورهم 
وکسبهم كإنزال المطر وشفاء المرضى - بغير تداو - فهذا القسم خاص بالله 
توای يطلب من غيره وهو المراد بقوله تعالى في سورة الفاتحة وباك 
لستعين لري ومعناه: نستعينك وحدك ولا نستعين غيرك» كما أن معنى 
وا مبده: نعبدك ولا نعبد غيرك - فاستعانة غير الله بهذا المعنى كفر 
وشرك كعبادة غيره. . . والاستغاثة فى هذا الباب مثل الاستعانة بل أخص 
منها لأنها عبارة عن الضراعة في الدعاء عند شدة ETE‏ 


ويستدل الشيخ رشيد على بطلان الاستعانة الشركية بالموتى بالعقل 
والنقل» فيقول: «... ولا شك أن الاستعانة بالأموات على قضاء الحوائح 
ليس من الأسباب التي سنها الله تعالى لذلك. ولم يقل أحد من أئمة الدين ولا 
من العقلاء بسببيته. أما نبذ العقل له فظاهر. وأما رفض الشرع له فيدل عليه 
الکن والسنة» وسيرة السلف الصالح› وأكتفي الآن من الكتاب العزير بقوله 
تعالی : وباك ضعي 463 فهو نص صريح في أنه لا يستعان إلا بالل 
تعالى» ومن السنة بخبر: «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن 
بالله»"". وأما سيرة السلف الصالح فلم ينقل عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا 
يأتون قبر النبي َيه ويقبلون عتمة الحجرة» ويقولون: يا رسول الله أهلك فلاا 
عدوي وانتقم من فلان ظالمي› وآهلك الدود من ررعي › واشف داء فريبي 
وقرب وصال حبيبي» كما نراه ونسمعه من جهة العوام عند قبر السيد البدوي 
وقبر الإمام الحسين - رضي الله تعالى عنهما . . .»". 


.)11۲/۲٥( مجلة المنار‎ )١( 
وقال: هذا حدیث‎ »)11۷/٤( ۹ رواه الترمذي : ك : صفة القيامةء باب : 0۹ › ح:‎ )۲( 
والحسين هو ابن علي - رضي الله عنهما - وقد جرى السلف على‎ )۷۷/١( مجلة المنار‎ )۳( 
النبي ية وابنهء وبين غیره»› والسيد البدوي» لم أجد له ترجمة.‎ 


0١ 


وهذا الاستدلال من الشيخ رشيد استدلال صحيح» يقول شيخ 
الإسلام: «والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبياً أو ولياً ليس مشروعا 
ولا هو من صالح الأعمالء إذ لو كان مشروعاً حسنا من العمل لكانوا به 
أعلم وإليه أسبق» ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك»”. 

واستدل المجوزون للتوسل بأدلةء ظنوا أن فيها سنداً لما ذهبوا إليهء 
منها أحاديث باطلة» كحديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 
القبور»”"» قال الشيخ رشيد جواباً على هذا الحديث: (.. .الحديث لا 
أصل له ولم يروه المحدثون. .. وإذا فرضنا أن الحديث صح وكان معناه ما 
ع . .فإننا نرجح عليه ما یعارضه مما هو أقوی منه» کحدیث 
الطبراني مرفوعاً: «إنه لا يستغاث بي إنما ا ا وحدیث ابن 
ا مرفوعاً: «وإذا استعنت فاستعن بالله»“ بل عندنا القطعي» كقوله 
شال «ويّاك نين 4 . e‏ 


ويتأول الشيخ رشبد رضا هذا الحديث على فرض صحته» على اَن 
المراد منه زيارة القبور الزيارة الشرعية التى أباحها الشرع للاعتبار» فهو 
كحديث أنس عند البيهقى : «أن رجلا جاء إلى النبى كيه فشكا إليه قسوة 
القلب»فقال: اطلع في القبور واعتبر في النشور“» فلو صح هذان 


(۱) الرد على البکري (ص: ۲۹). 

(۲) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم» وليس في شيء من كتب السنةء انظر: ابن 
تيمية : التوسل ( ص :۲۹۷)» وحاشية د. ربیع المدخلي : نفس الصفحة. 

(۳) يعني من الاستعانة بأصحاب القبور. 

)٤(‏ قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة › وهو حسن ا 

مجمع الزوائد (۱0۹/۱۰). وصحح حديث ابن لهيعة عدد من العلماء. انظر: 

: شرح الترمذي (١/١٠)ء‏ و انظر أيضاً كلاماً لابن تيمية حول م 
لهيعة ؛ الرد على البكري (ص: )٠١١‏ وما بعدها. 

() سبق تخریجه. 

.)٥١( سورة الفاتحةء الآية‎ )١( 

(۷) مجلة المنار .)۹۳٦۹/۷(‏ 

(۸) الحديث أورده السيوطي في جامع الجوامع» عن أنس )٠٠٦٠/۹(‏ وهو في الجامع = 


04۱ 


الحديثان کا يقول الشيخ رشید ۔_ لکانا بمعنی ا 


ومما يحتج به هؤلاء المجوزين للاستعانة الشركية بالأموات» قياس 
الحي على الميت» فكما تطلب المعونة من الحي فإنها تطلب من الميت. 
ويجيب الشيخ رشيد على هذا القياس بقوله: «.. .ومن أعظم مزاعم 
صاحب المقدمة وأفسد قياساته المساواة بين طلب المعونة من الأحياء وطلبها 
من الأموات» فإذا كان لا يفرق بين الحي والميت وقد فرق بينهما الشرع 
والعقل» أفلا يجب عليه التفريق بين ما يطلب من الأحياء من التعاون وبين 
ما يطلب من الأموات. .. ويطلبون من الأموات ما لا تناله يد الكاسب 
كجلب المصالح أو درء المفاسد من غير أسبابها التي قرنها الله تعالى 
E‏ 

والحق ان كل ما يحتج به أصحاب البدع سواء في التوشا ر او 
الاستغاثة أو الشفاعة أو الزيارة إما أحاديث صحيحة لا تدل على ما ذهبوا 
إليه أو أحاديث تدل عليه ولكنها باطلة لا يحتج بهاء أو على قياس فاسد 
كقياس الخالق على المخلوق» أو قياس الحي على الميت”". 


سادسا: السحر: 

تعريفه لغة فقد اعتمد فيه على الراغب في المفردات فقال: «السحر: - 
وأشار إلى أن فيه ثلاث لخات بأوزان: فلس» وسبب وففل - طرف الحلقوم 
والرئة› وقیل : انتصح سحره. . . والسحارة ‏ بالضم - ما ينزع من السحر عند 


= الصغير برقم )١١١١(‏ ورمز له بالضعف وقال الألباني: موضوع . الضعيفة (۲۷۹۹)› 
وأورده الذهبي في الميزان في ترجمة محمد بن يونس الكريمي وعده من مناكيره. انظر: 
الميزان. 

(۱) مجلة المنار ( ٩۳۹/۸۷‏ - ۹۳۷). 

(۲) مجلة المنار (٤/۳۱۸)ء‏ و انظر أیضاً ۳٠۴۳/٤(‏ _ ۳۷). 

(۳) انظر: ابن تيمية: الرد على البكري (ص: ۹» وص: ١١ء‏ ۹١۱)ء‏ وابن عبد الهادي : 
الصارم المنكي (ص: .)١‏ 
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رافار ال وه ال ن اا وا ن ام رن ف ل 
أحد أن يكون ساحراً إذا أتيح له من يعلمه السحر”". 


ويبين الشيخ رشيد أن السحر ثلاثة أنواع: «أحدها: ما يعمل بالأسباب 
الطبيعية من خواص المادة المعروفة للعاملء المجهولة عند من يسحرهم 
بهاء ومنها الزئبق الذي قيل: إن سحرة فرعون وضعوه في حبالهم 
عص ۵ . .النوع الثاني: الشعوذة» التي مدار البراعة فيها على خفة 
اليدين في إخفاء بعض الأشياء وإظهار بعض» وإراءة بعضها بغير 
صورتها. . . النوع الثالث: ما مداره على تأثیر الأنفس ذوات الإرادة القوية 
في الأنفس الضعيفة. . . وهذا النوع هو الذي قيل: إن أصحابه يستعينون 
على أعمالهم بأرواح الشياطين ومنهم من يكتبون الأوفاق“ والطلسمات" 
للحت والففن وغ كلك 


(1) تفسير المنار )٤١/۹(‏ وانظر: الراغب: المفردات (ص: )٠٠١‏ ط. دار القلم. 

(۲) تفسیر المنار .)٤٥/۹(‏ 

(۳) المصدر نفسه والصفحة. 

.)۱۳۹/۱( انظر: ابن کثیر: التفسیر‎ )٤( 

() الأوفاق: جمع وفق: والوفاق: الموافقة والتوافق» الاتفاق» ووافقه آي صادفه» واستوفق 
الله: أي طلب منه التوفيق. مختار الصحاح (ص: )*٤‏ مادة: وفق. وهي أشياء من 
السحر تكتب للحب والبغض وغير ذلك. رشيد رضا: تفسير المنار )٤٦/۹(‏ وهي ترجع 
إلى مناسبات الأعداد وجعلها على شكل مخصوص مربع ولها كتب معروفة من شرح 

كيفية وضع وترتيب هذه الأعداد. انظر: القرافي: الفروق .)٠٤١٤١  ۱٤۳/٤(‏ 

)٩(‏ الطلسم: جمع طلسمات» وهي نوع من السحر كذلك يكتب للحب والبغض وغیر 
ذلك» وحقيقتها نفس أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب. انظر: القرافي 
الفروق .)١٤١/٤(‏ 

.)٤١  ٤٥/۹( تفسیر المنار‎ )۷( 


of 


العادات الذي هو الجنس الجامع لمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياءء وفاتهم 
أن السحر صناعة تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص القرآن وبالاختبار الذي لم 


وقد أشار الشيخ رشيد إلى حكم وعقوبة الساحرء ومنها: «القتل كفرا 
في بعض أنواعه المتضمنة للشرك والمستلازمة للريب في معجزات 
الرسل. . .“" كما أشار الشيخ رشيد - متعجباً منه - إلى أنه ما يزال في 
هذا العصر «من يتوسل إلى الاستعانة بالجن على بعض الأعمال السحرية بما 
هو كفر قطعاً كربط بعض القرآن على السوأتين كما علمت من بعض 
المختبرين لهؤلاء الدجالين الذي يعيشون بكتابة العزائ» والحجب”“» 
للحب والبغخض والحبل» وغير ذلك. والمفاسد فى ذلك كبيرة جداً. . .»“. 


والذي يظهر أن الشيخ رشيد لا يرى للسحر حقيقة مطلقاً - وإن كان 
يبدو من النوع الثالث الذي ذكره - أنه له نوع تأثير - ومهما يكن من شيء 
فان المتحر مه ها له تائ خقق وه ها ليس له ذلك . 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

(۲) المصدر نفسه ٥4۹/۹(‏ ۔ .)٦١‏ 

(۳) العزائم: هي كلمات يزعمون أن الملائكة تعظمهاء ومتى أفْيم عليها بها أطاعت 
وأجابت» فالمعزم يقسم بتلك الأسماء على ذلك الملك» فيحضر له القبيل من الجان 
فيحكم فيه لما يريد» وهذه الأسماء فيما يزعمون أعجمية يقع فيها الخلط»› وعدم 
الضبط . انظر: القرافي : الفروق .)٠٤١/٤(‏ 

)٤(‏ الحجب: جمع حجاب» والحَجب» والحجاب: المنع من الوصول» يقال: حجبه حجبا 
وحجاباًء وهو شيء یکتب للاأولاد وغیرهم يمنعهم مما يخافون تعلق في أعناقهم› أو 
توضع تحت وسائدهم» فهي بمعنى التميمة. انظر: الراغب: المفردات (ص: »)۲٠۹‏ 
والميلي : الشرك ومظاهره (ص: ۱۷۳)» وعلي محفو ظ : الإبداع (ص: ٤۲٤‏ ۔ .)٤۲١‏ 

(۵) تفسير المنار .)٦١/۹(‏ 

(0) انظر: سليمان بن عبد الله: تيسير العزيز الحميد (ص: ۳۸۳)ء و انظر: اللالكائي : 
شرح أصول آهل السنة (۱۲۸۳/۷) وما بعدها. 
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سابعاً: الرقى: 

الرقى: جمع رقية كمدى ومدية. وتسمى العزائم"» فإذا كانت 
بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي جائزة. ولاختلاف أحوال الرقية اختلفت فيها 
الأحاديث» فالاختلاف جاء باعتبار أحوالها وهي كما يلي : 

الأول: أن تكون الرقية بألفاظ شركية» كأن يستعاذ فيها بملك أو جن› 
أو ينسب إليه النفع والضر فذلك كفر وشرك. 

الثاني: أن تكون بألفاظ منقولة غير معقولة المعنى» فهي ذريعة إلى 
الشرك فهي حرام. 

الثالث: أن تكون بأسماء غير الله من ملك أو نبي» وكل معظم 
شرعاء ا ا 


الرابع: أن تكون بأسماء الله أو بكلامه أو ما أثر عن النبى ية فهى 
ال ) ۰ 

وإلى هذا ذهب الشيخ رشيد فقد عرف الرقى فقال: «الرُقى بالضم». 
جمع رقية «كغرف وغرفة)» وهي ما يقرأ على الملدوغ أو المريض ليبرأ أو 
يخف ألمه. . . وهي جائزة لذلك إذا كان المقروء حقاً كالقرآن وذكر ال 
ومحرمة إدا کان فيه شیء منکر أو وول وقال في موصح اخر: 

. وحديث الرقية يدل على جوازها وجواز أخذ الأجرة عليها إذا لم يكن 
شيء من الباطل کما ورد في حدیث راق آخر بالفاتحة i E‏ 


(1) انظر: الراغب: المفردات (ص: :)۳٣۳‏ رقی» والرازي: مختار ا ( ص ` 
۷),): رقی › والقرافي : الفروق .)١۱٤١۷/٤(‏ 

(۲) سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد (ص: .)٠١١‏ ) 

(۳) انظر: المصدر نفسه والصفحة» والميلي: الشرك ومظاهره (ص: .)١١۸‏ 

.)٤۲۲/۹( تفسیر المنار‎ )٤( 

٠٠٠۷ انظر: البخاري: الصحيح: ك: فضائل القرآنء باب فضل فاتحة الكتاب» ح:‎ )٠( 
مع الفتح.‎ )/( 

(0) مجلة المنار .))۲١1/۲٤(‏ 
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غير أني لاحظت أن الشيخ رشيد يرى أن تأثير الرقية ليس حقيقياًء بل 
هو تأثير وهمى بحسب اعتقاد المرء فيهاء أو تأثير نفسى ذات إرادة قوية 
وا د ن ا چ ا وق ا 
يقول ا رشيد - تنافي التوكل»› ال ن : «إن الله شماني» 
ا برقیتک ۲ . 

والذي يظهر من النصوص خلاف ذلك فإنها تدل على أن للرقية تأثيرا 
حقيقياً كتأثير الأدوية المختلفةء فهي سبب شرعي للشفاء. قال ابن القيم: 
«واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع في الداء بعد حصوله» وتمنع من 
وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراًء وإن كان مؤذياء والأدوية الطبيعية 
إنما تنفع بعد حصول الداءء فالتعوذات والأذكارء إما أن تمنع وقوع هذه 
الأسباب» وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها» بحسب كمال التعوذ 
وقوته وضعفه» فالرقى والعُرّذ تستعمل لحفظ الصحة ولإزالة 
ا 
ثامنا: التمائم: 

التمائم ويقال لها: عوذة بالضم» ومَعاذة بالفتح» وتعويذة» والمراد 
بها هنا: ما يعلق على الإنسان لدفع الآفات عنه". 

وللتمائم ثلاث حالات: أحدها: أن تعلق ويعتقد نفعها كتعليق 
المرضى والمحمومين في عهدنا لتراب الأضرحة والمزارات وما أشبهه» فهذا 
شرك 


الثاني : مشابهة الجاهلية بتعليق ما لا يتبرك به من نحو حلقة أو عقرب 


(1) انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد (٥/۹٠٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل 


(۲) زاد المعاد )۱۸۲/٤(‏ ت: الأرناؤوط. 
(۳) انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث .)۱۹۷/١(‏ وسليمان بن عبد الله : تيسير 
العزيز الحميد (ص: ١٠٠)ء‏ والميلى: الشرك (ص: .)١۷۳‏ 
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أو ودعة مع السلامة من اعتقاد ااب س فهذا يمنع سداً للذريعة وإن لم 
یکن شرکاً. 

الثالث: التبرك بما يتبرك به شرعاً من أسماء الله وكتابه. وهذا النوع قد 

وقع في جوازه بين علماء الصحابة والتابعين» فأجازه ومنعه اخرون 

el,‏ وتركك ذلك أوسع حماية لجناب التوحيد وحفاظاً على عقيدة 

ا 


ا قال تعالی: قل لن پیا إلا ما ڪب اله نا هو 
موسا ول آله لبوڪَل المؤينوت (ع). 


وقد تكلم الشيخ رشيد عن الحجب والرقى والتمائم» وعدها من 
أعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام» وورد في حظرها أحاديث» ذكر منها 
قوله عة : «من علق تميمة فقد شرك" وقوله: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك“ . وقوله: «ثلاث من السحر: الرقى والتولة والتماف». 

وأما عن التمائم المحتوية على أسماء الله تعالى وآيات كتابهء فقد قال 
عنها الشيخ رشيد: «ولا شك أن الرقى والتمائم في هذا الزمان من نزعات 
الوثنية» فإنها ليست مبنية على اعتقاد أن القرآن يرفع الضرر ويجلب النفع 
لذاته معجزة» وإنما العمدة عندهم على بركة الراقي» وكاتب التمائم وتأثيرهء 
ولذلك لا يطلبون ذلك من كل عارف بالقران. فانظر كيف قلبوا الدين فتركوا 


)١(‏ انظر: سليمان بن عبد الله : التيسير (ص:۷١١)‏ والميلي: الشرك (ص:٦۷١)‏ و انظر: 
أحاديث الرقية عند الهيثمي : مجمع الزوائد (۹/۰١٠۔ .)١١١‏ 

(۲) سورة براءة الاية .)٥١(‏ 

(۳) رواه أحمد: المسند )٠١١/٤(‏ والحاكم: المستدرك )۲٠۹/٤(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد ثقات» مجمع مجمع الزوائد ٠۳/٠(‏ ° 

(€) رواه ابو داود» ك: الطب باب: في تليق الخباتي ح: TANT:‏ وابن e‏ لك : 
الطب» باب : في تعليق التمائم» TOE‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الکبیر ۲٠۳/۸(‏ ح:۷۸۲۳) ط . وزارة الأوقاف العراقيةء 
الثانية» سنة ١٠٠٠٤٠ه.‏ وقال الهيثمى: رواه الطبرانىء وفيه: على بن يزيد الألهانىء 
وهو ضعیف. مجمع الزوائد .)٠٠۹/٩(‏ ۰ 

(0) انظر: مجلة المنار )٤۲۷/۲٤(‏ وأیضاً (۳۹۳/۸۷ و ۲۷۷/۳۲). 
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الاهتداء بالقرآن وهو قد أنزل «هَدّى قن ©)) بل زعموا أن الاهتداء 

به محرم على الناس اليوم لأنه وظيفة المجتهدين الذين انقرضوا. ثم زعموا 

نهم يعظمونه بترك الأسباب والسنن الإلهية التي أرشدهم إليهاء والاعتماد 
ا (۱) 

على الانتفاع برسم حروهفه وحملها» ۱ . 


فالظاهر من هذا أن الشيخ رشيد يميل إلى منع التمائم جميعاً من 
القران وغيره» وهو رأي سبق إليه عدد من أصحاب النبي بء كما سبق. 
وله وجهه الوجيه. 

ومن مظاهر الشرك التي أنكرها الشيخ رشيد رحمه الله الشرك في 
الألفاظ كالحلف بغير الله تعالى فيقول: «لا يجوز الحلف بغير الله تعالى 
Tg I a a ol‏ 


كما أنكر الشيخ رشيد التماثيل المصنوعة للزعماء“» وكذلك الصور 
لأنه - كما يقول - : «الذين رسموا الصالحين والأنبياء إنما أرادوا التبرك 
بصورهم وتعظيمها إكراماً لهمء وهذا التعظيم في كل اللغات عبادة». 


ويرى الشيخ رشيد أن الصور ليست بأشد من القبور» وإن كان الشرع قد 
منع الجميع ٠‏ إلا أن بناء القبور وتشييدها وإيقاد السرج عليها أشد وأكبر خطرا. 


ولا يرى الشيخ رشيد فرقا بين التصوير باليد والتصوير الشمسي في 
الحكم»ء ولا في اتخاذ هذه الصور ولا فى صنعتهاء لأنه يرى «أن العلة ما 
ورد في ذلك من الأحاديث هو أمر ديني محض يتعلق بصيانة العقيدة من 
ONO E‏ 
لوازم الشزك وشعاثره». 


(۱) مجلة المنار (۳۹۳/۷). 

(۲) تفسير المنار )٤٩/۷(‏ وما بعدها. 

(۳) المصدر نفسه والصفحة. 

.)٠١١/۹ ( و تفسیر المنار‎ .)٩۹٥۷ - ٩٥1/۱۱( مجلة المنار‎ )٤( 
.)۳۷/١( مجلة المنار‎ )٠( 

.)۲۲۰/۲( المصدر نفسه‎ )٩( 

.)۹۰٥۵ _ ٩۹۰۳/۱۰ ( المصدر نفسه‎ )۷( 


وبعد: فهذا موقف الشيخ رشيد من الشرك ومظاهره بعد بيان موقفه 
من التوحيد» ويبقى أن نعرف موقفه من البدع» فهي مع الشرك من نواقض 
التوحيد والاتباع» اللذين هما تحقيق شهادة التوحيد «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله». 
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التحتٰ الثالت: 


رفض البدع ومظاهرها 


قد قرر الشيخ رشید عير مرة أن أصول الدين وفروعه مبنية على 
شرع“ فالعبادات - كما يقول الشيخ رشيد - لا تثبت إلا بنص من 
کات ا ال أرما رس ع ولم احا ان ند فا را ا 
ق ا ر 

وقد تكلم الشيخ رشيد كثيراً عن البدع فعرفها وبين أقسامهاء وأصل 
نشأتهاء وكيفية القضاء عليهاء وحمل على العلماء الذين يقصرون في 
مقاومتها. 

ولقد كان من اهتمام الشيخ رق ا ادوا اا ا ا ف 
مجلته» يشتمل هذا الباب على قسم «الأحاديث الموضوعة والواهية 
والمنكرة» وقسم «الموالد والمواسه»”". 

ولقد كان لهذا الباب أثر كبير في بيان البدع والتنفير عنها بطريقة 
علميةء كما كان له أكبر الأثر فى نشر علوم السنة» وتمييز صحيحها من 


.)٤۷1/۲۳( انظر: مجلة المنار‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )۲( 


O0: 


سقيمهاء وهي ما لم يسبق إليه المنار أىّ من المجلات الدينية» فكانت هي 
الرائدة وصاحبها المحدث . 


البدع والخرافات من ا بع کلامه 0 


| مستا اأول: 


تعريف البدعة لغة وشرعا 


تعريف البدعة لغة: 

البدعة نقيض السنة» لفظ مشتق من بَدَّعّ الشيء يَبْدَعُه بَذعاً: إذا 
أوجده على غير مثال سابق» وابتدعه وأبدعه بمعنى واحد» واسم الفاعل من 
أبدع المبدع» ومن ابتدع المبتدع» ومن أسماء الله تعالى البديع» فهو سبحانه 
بديع السماوات والأرض» لأنه أبدعها ل یر مال سای کا 
قال تعالى: «بدِيم لسوت والرض 4 والبديع انشا لدی لس دا 
شيء» والبدع : ھا انآو ولم یسبقه شي کما قال تعالی: قل ما کت 
دعا س الرْسل ي" آئ: كنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض» بل 
أرسل قبلي رسل روك" 


ویقال لمن اتی بأمر لم يسبقه يسبقه إليه أحد: أتى ببدعة» ومنه قوله تعالى : 
ررق را24 , 


.)١١۷( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف الاآية (4). 

(۳) انظر: الزجاج: معاني القرآن .)٤۳۹ /٤(‏ 

٠ .)۲۷( سورة الحديدء الآية‎ )٤( 

(ه) انظر: الجوهري: الصحاح (۳/ .)۱۱۸١‏ والأزهري: تهذيب اللغة (۲/ .)۲٤١‏ وابن 
منظور: لسان العرب (۸/ ۷). والراغب : المفردات ( ص .)١١١ - ١٠١٠١:‏ 


I 


وقال الشاعر : 


فرت فانيت فلت انظريتي ليس جيل انيه سد" 

فالبدعة: اسم هيئة من الابتداع. وهي كل ما أحدث واخترع على 
غير مثال سابق . وهي - وبهذا المعنى - تقال في المدح والذم» لأن المراد 
أنه أتى بشيء مخترع على غير مثال سابق» سواء كان خيرأً أو شرأء وإن 
كان اتتحال لفط الد قد غت عل الخدت اكرون في الد 
فتدور هذه المادة على معنى الإحداث والاختراع. 


تعريف البدعة شرعا: 


وفي معنى البدعة الشرعي يوجد اتجاهانء الأول: يعرفها تعريفاً واسعا 
فيجعلها تشمل كل ما أحدث بعد رسول الله بء ويجعل منها الحسن 
والمذموم”“ . والثاني: يجعل البدعة الشرعية هي الحدث المذموم في الدين 
مما ليس له أصل في الشرع» ولا تكون إلا مذمومة” . من الفريق الثاني 
كان الشيخ محمد رشيد رضاء وقد تبع في ذلك الشاطبي في الاعتصام 
والذي كان معجباً به أيما إعجاب". 


(۱) انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنی : مجاز القرآن .)١۱۲/۲(‏ 

(۲) انظر: علي محفوظ : الإبداع (ص:۷٥)‏ وانظر: سيبويه الكتاب .)٤١ _ ٤٤/٤(‏ 

(۳) ابن الأثير: النهاية .)٠١١/١(‏ ) 

(6) ويعتبر العز بن عبدالسلام [ت:٠٠٠ه]‏ على رأس القائلين بالتقسيم. انظر: قواعد 

الأحكام له )۱۷١/۲(‏ وما بعدهاء ط. المكتبة البخارية الكبرى بمصر» وينسب ذلك - 

أي القول بالتقسيم - إلى الشافعي رحمه الله . انظر: أبو شامة: الباعث (ص:۲۸) ط . 
مكتبة المؤيد» الطائف. الأولى» ١١١٤٠ه.‏ والغزالى أيضاً ممن قال به. انظر: الإحياء 
(۳:1)» وابن الأثير: النهاية .)۹۷/١(‏ ۰ 

() وعلى رأس هؤلاء الإمام مالك. انظر: الفروق: للقوافي /٤(‏ ۲۲۹) ط. دار إحياء الكتب 
العربيةء والإمام آأحمد. انظر: اللالكائي: شرح أصول أهل السنة ٠١١/١(‏ برقم : 
۷), وابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)٥۸۳‏ والشاطبي: الاعتصام /١(‏ 
۸ ) ط . المكتبة البخارية الکبری بمصرء وابن الوزیر: إیثار الحق (ص‌ :۱۰۷ ۔۹١٠).‏ 

(0) انظر: الشاطبي: الاعتصام )۱۹١/١(‏ وما بعدهاء فقد رفض هذا التقسيم بشدة ورده 
على أصحابه. 
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وأحسن ما عرفت به البدعة شرعاً ما قاله ابن رجب الحنبلي رحمه الله 
حيث عرف البدعة وبين المراد منها فقال: «المراد بالبدعة ما أحدث مما لا 
أصل له في الشريعة يدل عليه وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه 
فلن دغه شرعاء: وان كان دغه ل :. 


فبناء على تعريف ابن رجب لا تكون البدعة إلا مذمومة» ولا يكون 
منها شيء حسناً أو مستحباًء ويشهد لذلك قوله يَلة: «وكل بدعة 
ضلالة». قال شيخ الإسلام: «هذا نص رسول الله بء فلا يحل لأحذ 
ان يدفع دلالته على ذم البدع. e‏ 


وقد ذهب الشيخ رشيد رحمه الله إلى هذا المعنى في تفسير البدعة» 
فلقد عرف البدعة فقال: «البدعة فى اللغة الفعلة أو الحالة المبتدعة 
المستحدثة» فإن كانت في الدين فهي شرع لم يأذن به الله» وافتراء على الله 
وهي ما لم يكن في عهد النبي ييو وجماعة المسلمين في عهده من 
العبادات. . . وأما غير الدينية المحضة فهذه منها حسن وهو النافع الذي لا 
مفسدة فيه» ومنها سيىء وهو الضار وما يترتب عليه فساد مثلاء وكل منهما 
درجات فتعتريها الأحكام الخمسة. .. وأما البدعة الدينية المحضة فهي لا 
تكون إلا قبيحة وضلالة» ودليل الكلية“ ما صح عن النبي ية أنه كان 
يقول على المنبر: «أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي 
هدي محمد بيةء وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» , . .۾ . 


(1) جامع العلوم والحكم (ص:۲١٠).‏ 

(۲) سياتي تخریجه . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم .)٥۸۳/۲(‏ 

)٤(‏ القضية الكلية في المنطق هي : القضية التي تستغرق موضوعهاء لأن الحک فيها واقع 
على جميع آفراد الموضوع في حالة الإيجاب» ومسلوب عن جميع أفراد الموضوع في 
حالة السلب. انظر: جميل صليبا: المعجم الفلسفي (۲۳۹/۲). 

.)1۸۷( ٤١: رواه مسلم : الصحيح› ك: الجمعة» ح‎ )٥( 

(0) مجلة المنار (۳۲/ ۲۷۳) وانظر أيضاً (۱۸/ .)٠٠٠‏ 
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وقال في موضع آخر: «... إن لكلمة البدعة إطلاقين» إطلاقاً لغويا 
بمعنى الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثل» وبهذا المعنى يصح قولهم: 
إنها تعتريها الأحكام الخمسة» ومنه قول عمر رضي الله عنه في جمع الناس 
على إمام واحد في صلاة التراويح: نعمت البدعة» وإطلاقا شرعيا دينيا 
بمعنى ما لم يكن في عصر النبي ية ولم يجيء به من أمر الدين كالعقائد 
والعبادات والتحريم الديني. . .»“. 


ويجيب الشيخ رشيد على حديث «من سن في الإسلام سنة حسنة» 
الحديث”» بأنه من الإطلاق الأولء كأمور الزراعة والمعاش والحرب.. 
إلخ» قال: «وقوله في الإسلام معناه في عهد الإسلام المقابل لعهد 
الاه 


وخی عن رل آئن موود رهي ال ع اا را الا ون ا 
فهو عند الله حسن»“ بأنه غير مرفوع» فلا حجة فيه» ولأنه في معنى 
الإجماع» وهو لا يكون إلا عن دليل» وليس معناه الابتداع في الدين لكل 
أحد أو لكل جماعة . 


فتبين لنا من هذا أن الشيخ رشيد رحمه الله يميل إلى الاتجاه الثاني 


.)٠٥١٦/۱٤ ۱۰٤ وانظر أیضاً (۲/ ۱۰۳ ۔‎ »)1٦۰ /۲۷( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) مسلم: الصحيح› ك: العلم» ح: ۵٥‏ (1۰1۷) (/00۹4). ) 

(۳) مجلة المنار (۳۲/ ۲۷۳) وانظر أیضاً (۲۷/ 1٦۰‏ و۲/١١٠ ‏ ٤١٠٠)ء‏ والحديث المشار 
والظاهر أن ذلك ليس من البدعة الشرعية بمعنى أنها طريقة مخترعة في الدين» وإنما 
هذه سنة لغوية» وهي سنة حسنة لها أصل في الدين فإن هذا الرجل ليس أول من 
تصدق على الإطلاق.ء ولكن أوليته إضافية» فهذه سنة حسنة لها أصل في الدين فليست 
في معنى البدعة المذمومة. وانظر: علي محفوظ : الإبداع ( ص .)١١١ - ٠۲۰:‏ 

(€)( أثر موقوف على ان مسعود: رواه اخمد الفة TIE OTT)‏ ت : اخ 
شاکر » وهو في مجمع الزوائد: )۱۷۷/۱ - C(VA‏ وقال : رواه اک والبزار والطبراني 
ورجاله موثقون. وصنيع الهيشمي يدل على أنه في الإجماع. فقد أورده تحت باب 
«الإجماع؟. 

.)٦١١ /۲۷( مجلة المنار‎ )٥( 
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فى معنى البدعة الشرعيةء وهو أنها كلها ضلالة» وأما الذي يرد فيه التقسيم 
فهو البدع اللغوية» فهي التي تقسم إلى حسنة وسيئة أو إلى الأحكام الخمسة 
ا الوجوب والندب والتحريم والكراهة والجواز والإباحة. وهي إنما تكون 
كما يقول الشيخ رشيد -: «فى المستحدثات الدنيوية» فالحسن منها هو 
النافع کبناء القناطر والمدارس والمستشفات وندوين العلوم والصناعات 
والحرف» والقبيح يكون حراماً أو مكروهاًء وما ليس من هذا ولا ذاك فهو 
المباح كمستحدثات الزينة غير المحرمة والطيبات من الرزق. وهذه إنما 
تع دغ فى الل ل فى ارغ 

وهذا الاتجاه في تعریف البدعة وتحديدها هو ااا الموافق للأدلة 
وعليه أكثر أهل العلم كما ذكرت قبل قليل. 

ويقرر الشيخ رشيد أن البدع من هذا النوع» كثيرة «فإنهم أحدثوا في 
الدين أشياء ما كانت فى عهد النبى ية وأصحابه. . .» . 

ومن هنا ننتقل إلى بعض البدع التي تناولها الشيخ رشيد في كتاباته 
وقد قسمتها إلى أقسام» منها بع الشهور والأيام» وبدع العبادات»› وبدع 


المطلب الفانى: 


مظاهر البدع التي تعرض لها الشيخ رشيد رضا 


a hi I 
اول بدع الصوفية؛‎ 

ر دة المر ت ھی ا ع لقد استقر أمرها إلى أن صارت 
)١(‏ مجلة المنار .)٤)۷1/۲۳(‏ 
(۲) المصدر نفسه والصفحة. 
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كدين جديد له قواعده المختلفة عن قواعد الإسلام» كما أن له مصادر تلقي 
خاصة به غير مصادر التلقى العامة عند المسلمين. 

ولقد تحدٹث الشيخ رشيد عن هذه الفرقة وهو يعرفها تمام المعرفة› اد 
e‏ الله - أحد eT a‏ و ل 


ومدرسته. 


والذي يترجح في سبب تسمية الصوفية بهذا الاسم أنهم نسبوا إلى 
الصو 


وقد تحدث الشيخ رشيد عن نشأة الصوفية وتطورها إلى أن صارت 
زرأس الفرق المبتدعة وأبعدها أثراً في الإسلام. فيرى الشيخ رشيد أن أول 
ظهور الصوفية كان فى صورة حسنة تقصد إلى «التخلق بالأخلاق الفاضلة 
رما ته مو اعمال الب واقرو ا ت اا اا ب و 
وتميزت حتى صارت فرقا مستقلة» ثم مازجت كتبهم تعاليم غريبة وحدثت 
لهم اصطلاحات خاصة»“. ثم إن هذه الفرق - صارت - كما يقول الشيخ 
رشيد - وكما يعرفها الناس: «مصدر تلك المنكرات ومعهد تلك 
المرقات . 

رل ا وة ا اة قاد لر ال ف اقلت ول 
يبق من رسومهم الظاهرة إلا أصوات وحركات يسمونها ذكرأ يتبرأً منها كل 
صوفي وإلا تعظيم قبور المشايخ تعظيما دينياً مع الاعتقاد بأن لهم سلطة 


)١(‏ انظر: المنار والأزهر (ص:۸٤۱٠)ء‏ والنقشبندية؛ هي إحدى الطرق الصوفية نسبة إلى 
الشيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبند. انظر : عبدالرحمن دمشقية : «النقشبندیة ( ص :۲۹) 
ط . دار طيبة› الریاض»› الثالثة ۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م . 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاورى 1/١١(‏ - ۷). 

(۳) مجلة المنار .)١١۹/۱(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

)٠(‏ المصدر نفسه والصفحة. 
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غيبية تعلو الأسباب التي ارتبطت بها المسببات بحكمة الله تعالى» بل يدبرون 
الكون ويتصرفون ف كما يشاءونه. . . وزادوا على هذا شيئاً آخر هو أظهر 
مه فخا وهدها و ان الشريعة شيء والحقيقة شىء أخر» 
فإذا اقترف أحدهم ذنباً فأنكر عليه منكر قالوا في المجرم ا 
الحقيقة فلا اعتراض عليه» وفي المنكر أنه من أهل الشريعة فلا التفات 
ال 


وباختصار فقد «انحرف المنتسبون لطريقة التصوف عن هدي سلفهم»” . 

وقد كان للصوفية أسوأً الأثر على عقائد المسلمين. وفي ذلك يقول 
الشيخ رشيد: «... فلينظر الناظرون إلى آين وصل المسلمون ببركة 
التصوف واعتقاد أهله بغير فهم ولا مراعاة شرع - اتخذوا الشيوخ أندادأء 
وصار يقصد بزيارة القبور والأضرحة قضاء الحوائح وشفاء المرضى وسعة 
الرزق» بعد أن كانت للعبرة وتذكر القدوة. . . ونتيجة ذلك كله أن المسلمين 
رغبوا عما شرع الله إلى ما توهموا أنه يرضي غيره ممن اتخذوهم أنداداء 
وصاروا كالإباحيين في الغالب» فلا عجب إذا عم فيهم الجهل واستحوذ 
0 الضعف» وحرموا ما وعد الله به المؤمنين من a E‏ 
أشهر بدع الصوفية ما يلي : 

أ) - الألقاب الصوفية : ) 

يخلع الصوفية على رؤسائهم ألقاباً دينية تماثل الألقاب العسكرية في 
الدول الحديثة» وكما خلع الفلاسفة صفات الإله على ما أسموه «العقل 
الأول» وكما خلع النصارى صفات الإله على ما سموه «الكلمة» فإن القر 
جعلوا صفات الإلهية وألا غاي ها اسو الق وال 


(1) تفسير المنار (۲/ ۷۲ - )۷١‏ والصوفية يتمسكون بأذكارهم المبتدعة ولا يتبرؤون منها. 
انظر: الوكيل: هذه هي الصوفية. (ص:١٠١٤٠).‏ 

(۲) مجلة المنار (۱/ ۸۲۳). 

(۳) تفسير المنار .)۷٦/۲(‏ 


.)٠١٤: انظر: عبدالرحمن الوكيل: «هذه هي الصوفية» ( ص‎ )٤( 
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والقطب عند الصوفية هو أكمل إنسان متمكن في مقام الفردية» أو 
الواحد الذي هو موضع نظر الله في الأرض في كل زمانء عليه تدور أحوال 
الخ و فة سالرت اعفار الا الل ا 

وهذا القطب هو خليفة الله فى الأرض» خلافة مطلقة جملة وتفصيلاء 
خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه ويقوم على شؤون الكون جميعا'. 
ولهذا القطب أعوان» هم الأوتاد الأربعة» وقيل ثلاثة» كلما مات 
قطب الوقت آقيم أحدهم مکانه» ثم الأبدال وهم أدنى منزلة من الأوتاد وفي 


عددهم لدف [ 


ويخلع الصوفية على أصحاب هذه المراتت صمفات الربوبية کک 
في الكون والإاسعاد والإاشقاء» والمنع والعطاء . 


ويرد الشيخ رشيد كل هذه الوظائف الروحية عند الصوفية » باعتبار نها 
لم ترد في الكتاب ولا في السنة فيقول: «... وأما القطب وسائر الموظفين 
الروحانيين في دائرة تصرفه الذين يسمونهم رجال الغيب كالإمامين والأوتاد 
والآبدال» فلم يرد شيء صحيح في السنة إلا ما رووه في الأبدال وهي 
روايات ضعيفة مضطربة في بعضها يعدون ثلاثين وبعضها أربعين 
إلخ. . 

ونقل الشيخ رشيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الألقاب في 
رسالة «الصوفية والفقراء» ومما نقله قوله: «وأما الأسماء الدائرة على ألسنة 
كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة والأوتاد الأربعة 
والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين والنجباء الثلاثمائة ‏ فهذه الأسماء ليست 


(۱) انظر: الجرجاني : التعريفات (ص »)۳٠١ ٠٠١:‏ وعبدالرحمن الوكيل: المصدر نفسه. 

(۲) انظر: علي حرازم: جواهر المعاني (ص:٠۸)‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: المصدر نفسه (ص:4)ء والمنوفي: جمهرة الأولیاء (۱۲۱/۱ و٣٠۳)ء‏ 
والجرجاني : التعریفات (ص :۰۴۳ وص .)۲۳٣:‏ 

(4) مجلة المنار .)٥٦/١(‏ 


660/۸ 


e‏ الله 0 و الشيخ 
الغوث لا يستحقه إلا اش ا وان u‏ بالقطب من جنس دعوی 
الرافضة بالإمام المعصوم. . > ثم في لفظ الأبدال وجميع ما قيل في 
معناه وما يصح منه وما لا يصح.. 0 . | 


ثم يقول ا رشيد عن لفظ الأبدال الوارد في , بعض الروايات : 
. .. ولفظ الأبدال أشهر هذه الألفاظ ولم يكن الناس يفهمون في القرن 
والثالكث من هذا اللفظ ما ادعاه الصوفية بعد بل قال الإمام أحمد إن 
الأبدال هم أهل الحديث» وأما ما في هذه الروايات من أن الله تعالى ينصر 
أهل الشام ويرزقهم بالأبدال فهو من علل متونها ودلائل وضعهاء فالله تعالى 
قد جعل للنصر أسباباً تعرف من كتابه ومن سننه في خلقه. .. وإننا نرى 
أهل الشام الآن في غاية البؤس وضيق الرزق والجيوش الفرنسية تدمر 

ولا يقتصر عجز هؤلاء المتصرفين في الكون على الشام» بل إن كل 
البلاد التي يزعمون فيها هؤلاء المتصرفين في الكون تراها في أتعس حال 
واشد: البلاء: 


يقول الشيخ رشيد: «وقد آن أن نعقل ونفهم ديننا من القرآن. . . وان 
لنا أن ندوس هؤلاء المضلين وكل من ينصرهم ويتأول لهم من سدنة القبور 
المعبودة لاعتقاد العامة أن الرزق وسعادة الدنيا تطلب من المدفونين 
فرها. ٩.‏ 


.)٤١۳ /١١( وقارن مع ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ »)۷٠٤ _ ۷٠٥۲ /۲۷( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه والصفحةء وقارن مع ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)٤١۷ /١١(‏ 

(۳) المصدر نفسه والصفحة» وانظر: أحاديث الأبدال: الهيثمي: مجمع الزوائد 1۲/٠١(‏ - 
۳( 

(6) المصدر نفسه والصفحة. وقارن مع جميل غازي: الصوفية: مجلة التوحيد» سنة ۲۳» 
عدد ۳»> (ص‌:۲۱) وما بعدهاء والوکیل : هذه هي الصوفية ( ص .)١١٤:‏ 
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ومما يدعيه الصوفية لهؤلاء الموظفين› أنهم يجتمعول في دیوان 
«يجتمع فيه الأحياء والميتون فما أقروا عليه فهو الذي يقع في 
لکول ويزعمون: «أن منهم من يتصرف في الكون ويقدر على 
سبب غير مجرد تصرفه. . .». 

وبين الشيخ رشيد خطورة هذا الاعتقاد على العامة وتوحيدهم لأنهم 
«متى سلموا بها جزموا بأن مثل هذا الولي يفعل ما يشاء فيصرفون قلوبهم 
إليه ويطلبون حوائجهم منه» فيكونون قد اتخذوه إلهاً. . .». 

ويقول عن هذا الاعتقاد: «هذا الاعتقاد هو الذي شقى به قبل الإسلام 
من لا يحصى من الأقوام» هذا الاعتقاد هو الذي يقيد إرادة الإنسان بإرادة 
غيره من أبناء جنسه. .. هذا الاعتقاد هو المرض الذي يفسد العقل ويجعله 
E‏ 

ويقول: «إن الإيجاد والتصرف فى الأشياء بمقتضى الإرادة المعبر عنها 
بكلمة «كن» هو خاص بخالق العالم ومدبره. . .» . 

إن الذي يدعيه الصوفية في أوليائهم هو من خصائص الربوبية فالذي 
الربوبية» شرك فى الألوهية بتوجه هؤلاء الدهماء المغفلين»› الذين يصدقون 
باعتقاد تصرف الأولياء في الكون إلى هؤلاء بأنواع العبادة المختلفة والتي لا 
تنبغي إلا لله تعالى. 


(1) مجلة المنار .)٤١٤/۷(‏ 

(۲) المصدر نقسه (۲/ ۱٤۷‏ ۔ .)۱٤۸‏ 

(۳) المصدر نفسه (۷/ ۲۹۷). 

)٤(‏ مجلة المنار )۲۱۲/۲ )۲٠۳‏ والصواب أن هذا الاعتقاد هو الشرك بعينه. 
)٥(‏ المصدر نفسه (۲۸۱/۷). 
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ولقد بلخت جرأة هؤلاء على الله تعالى واستعبادهم لعبيده» أن زعموا 
Ey E ES‏ وقد نشر الشيخ رشيد أحد 
عقود بيع قصر في الجنة بين أحد الأولياء وأحد الحمقى والمغفلين. 

الذكر الصوفى : 

إن الذكر الذي يحبه الله ورسوله ويؤجر عليه فاعله هو ما ورد به 
الكتاب والسنة» ونقله الأئمة الذين يعول عليهم في ذلك. وهو 8 
المأمور به في قوله تعالى : ا الس ا وکا الله کا کر ی 
بك وأييلا 4)6" وهو الموافق لقوله ۰ اسه کا لله إ2 هو 
آل اق وقول النبي بي: «أفضل ما قلته أ نا والنبيون من قبلي: لا 


e إلا‎ 


رلكن الضوفة اتدعرا شا أسمة كرا هن نات اللي والتقاا 
ففي أعياد الوثنية التي يسمونها: موالد» وفي معابد الأضرحة التي يسمونها 
E EE a E‏ 
تتمايل معها أجسامهم يمنة ويسرة» ويسمون ذلك الرقص ذكراً” . وهذه 
الطريقة في الذكر هي سنة اليهود في ذكرهم لله كما هو مدون في كتابهم 
الد 


(1) مجلة المنار )٠٠١١ - ۱٤۹/۲(‏ وقارن مع الوكيل: هذه هي الصوفية (ص:٠٠)‏ وما 
بعدها . 

(۲) سورة الأحزاب الآية .)٤١ - ٤١(‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية .)٠٠٠(‏ ) 

)٤(‏ رواه الترمذي: كتاب: الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» ح: :۳ وقال: هذا 
حديث غريب )٥۷۲/١(‏ ط. شاكر وزملائه» ورواه مالك: الموطأاء ك: القرآن» باب: 
ما جاء في الدعاءء ح: ۲ ط . دار الحديث» مصر› الثانية » سنة ۳١٤١ه.‏ 

.)٠٤۳:ص( انظر: علي محفوظ : الإبداع (ص:١٠۳)ء والوكيل: هذه هي الصوفية‎ )٠( 

(0) انظر: العهد القديم: المزامير: المزمور (ص:۹٤۱)‏ [ص:٠۹۳»‏ ط. دار الكتاب 
المقدسي]ء وانظر: ابن الجوزي: نقد العلماء أو تلبيس إبليس (ص:۲۲۲) ت: محمود 
مهدي الستانبولي .٠۳۹٩۲‏ 


٥٦۱ 


وقد رد الشيخ رشيد رحمه الله - الذكر الصوفي واستدل على ذلك 
بأدلة الشرع» واستشهد على بطلانه بمن استطاع من العلماء المعاصرين له 
المؤيدين للسنة. فقال: «... وقد أكمل الله لنا الدين فليس لنا أن نزيد فى 
عباداته ولا أن ننتقص منهاء لا كماً ولا كيفاًء فالاجتماع لذكر الله تعالى 
ومزجه بالعزف بالات الطرب كالدفوف والمزمار والشبابة ونحوها بدعة في 
الدين وزيادة عبادة لم يأذن بها اله» فلا تباح بحسن القصد كما لا يبا 
لنا أن نخترع كيفية لصلاة التطوع بأن نسجد في كل ركعة ثلاث مرات لأجل 
زيادة الخشوع مثلا. ولقد عمل الرسول عا وأصحابه - رضي الله عنهم - 
بالدين على أكمل وجوهه فحسبنا ما صح نقله عنهم. . .». 


وورد إلى الشيخ رشيد سؤال من بعض البلاد العربية ليعرضه على 
علماء الأزهر - والسؤال كان حول الرقص والتغنى والإنشاد فى مجلس 
الذكر» فعرضه الف ي ا ن ا إن الرقص 
والتواجد أحدثهما أصحاب السامري. . . والرقص دين الكفار وعباد العجل› 
فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور إلى المساجد وغيرهاء ولا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على 
... ومن أدلة التحريم قوله تعالى: واستفزد من استَطعتَ مني 
بويك" فسره مجاهد بالغناء والمزامير ومنها: قوله تعالى : اين هدا 
الذي حون وتڪن ولا کن وان سَيدونَ 4“ ا 
مغنون"... ومن هذا كله تعلم أن المذاهب كلها على تحريم ما يصنع 
أمثال هؤلاء وأن فعلهم هذا ممقوت عند الله وعند العلماء والعقلاء وأن 


(1) على أنه لا يجوز أن يطلق على مثل هذه الأفعال أنها عبادة. 

(۲) مجلة المنار .)۷٠١٤/٤(‏ 

(۳) سورة الإسراءء الاية .)٦٤(‏ 

(4) انظر: ابن كثير: التفسير .)۹٤/۳(‏ 

.)١١ ء٠١ سورة النجم» الآيات (0۹ء‎ )٥( 

›:۱١١/۷( وانظر: الهيثمي: مجمع الزوائد‎ .)۲١1/٤( انظر: ابن كثير: التفسير‎ (٦) 
. وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‎ 


o۲ 


مجلسهم مجلس الشيطان لا مجلس الرحمن»ء ولا يجوز إفشاء السلام 
E‏ فيترك السلام خوفأً أن يظنوا أنهم محقون مكرمون مرضي 
غ 

ومن بدع الذكر الصوفي ذكر الله تعالى بأسمائه مفردة» فيقولون: الله 
اله» حي حي حي» وربما ذکروه بالضمير: هو هو هو» ونادوه: يا هو" . 


واحتجوا بأن الذكر لم يرد مقيداً بل مطلقاً فيجوز ذكره تعالى بكل 
الله ويإجماع الصوفية لا سيما كبراؤه. . 


وقد رد الشيخ رشيد على كل تلك الشبهات» فمنع الدعوى الأولى 
بأن الذكر جاء مقيداً ومطلقا فيحمل هذا على ذاك» وبعدم حجية كلام 
الصوفية فى إثبات العبادةء وأما الأحاديث فقال: «وأما حديث أنس فقد ورد 
بروايات أحدها بلفظ «على أحد يقول لا إله إلا ازل ۲( وفى زيادة: 
فار لرن وی غو ا والظاهر أن المراد من الرواية 
الأولى ما هو بمعنى الثانية. أي لا أحد يذكر الله وحده في إسناده الأمور 
إليه» والروايات وردت برفع لفظ الجلالة لا بسكونه واللفظ في العربية لا 
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و را مو واا رور ا ی اک ار کی 


)١(‏ مجلة المنار )۲۷۳/١۲(‏ وما بعدهاء والمفتون بذلك هم جماعة من أئمة المدرسين على 
المذاهب الأربعة بالأزهرء انظر أسماءهم وتوقيعاتهم في المصدر المحال عليه. 

(۲) انظر: الوکیل: مصدر سابق ( ص .)٠٤١ - ۱٠٤٤:‏ 

(۳) مسلم: الصحيح: ك: الإیمان» ح .)١۳١/١( )۱٤۸( ۲۳٤٣:‏ 

.)٠١۳١ - ۹۹/۱٤( انظر: مجلة المنار‎ )٤( 

)٠(‏ هذا لفظ الحاكم: المستدرك (6/٤6۹4٤)ء‏ قال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. . 

)٩(‏ رواه بهذا اللفظ: الحاكم: المستدرك (6/ )٤۹١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» 
والخطيب في تاريخ بغداد (۳/ ۸۲) . 

(۷) مجلة المنار (۰۹/ ۲۹۰ و٤۹۹/۱-١۳١٠).‏ 


o۳ 


مع نطق العدد دون تكرار اللفظ: كأن يقال: سبحان الله ألف مرة» 
والحمد لله ثلاثا أو نحوه» لأن ذلك «يقتضي - إذا سلم - أنه يجوز أن 
نغير الأذان بأن يقول المؤذن: الله أكبر أربع مرات» أشهد أن لا إله إلا الله 
مرتین». . . وهکذا بذکر لفظ العدد» وما هو إلا قیاس شیطانی يراد به إفساد 
الدين» فهو قول باطل لا يلتفت إليه. . .». ۰ 


د) ‏ الكشف الصوفي : 
من آصول الدين الإسلامي آنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالىء قال 


تعالى: «فل لا يعار س في ألسَموتِ ولأرض اليب إل اذ . .4 وأن الخلق 
مهما كانت منزلة أحدهم لا يصل إلى معرفة الغيب إلا من شاء الله أن يطلعه 
على ما شاء من ذلك. قال تعالى: #عللم ألْمَيْبٍ فلا يظهر عل عَببهء ادا 
@ إل منِ ارتضیٰ مر من رسو . 


ولكن الصوفية خالفوا آيات الكتاب وادعوا علم الغيب وسموا ذلك 
كشفاً. وهو لفظ عام يدخل تحته أمور: منها رؤية النبى يقظة» وكذلك 
الأولياء بعد موتهم ۰ والرؤى في المنام» والإلهام والفراسة والهراتف› وخرف 
الحجب الحسية» والاطلاع على المغيبات بعين البصر أو البصيرة . 


وجعل الصوفية الكشف من مصادر تلقي الدين عندى“ 
ولقد رد الشيخ هذا الأصل الصوفى» وهذه الدعوى الواهيةء فقال: 
لم يقل أحد من أئمة المسلمين أن الكشف من الدلائل الشرعية أو من 


)١(‏ المصدر نفسه (۷/ )٤)٦٤ _ ٤1۳‏ و هذه هي الصوفية (ص:١١٤٠)‏ وما 
بعدها . 

(۲) سورة النمل» الآية .)٠٠(‏ 

(۳) سورة الجن» الآية (١٠۲ء‏ ۲۷). 

.)١١۴ /١١( انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

)6( انظر: صادق سليم: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية (ص:١۱۸)‏ وما بعدها.. 
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الحديث ممن يدعى أنه صح من طريق الكشف» فهذا الكشف الذي يتحدث 
به الصوفية» شيء لا يثبت به حكم شرعي ولا دليل حكم شرعي 
كالحديث» ولو جعالنا الكشف حجة شرعية لما كانت دلائل الشرع محصورة 
فيما جاء به الرسول َة عن ربه وتلقاه عنه أصحابه الذين هم خير هذه 
الأمة وهم لم يقولوا بهذا الكشف ولم يحتجوا به. . .»“. 


وعن رؤية النبي ب يقظة وتلقي الأحكام عنه» وهو بعض ما يدعيه 
الصوفية - يقول الشيخ رشيد «وأما ما نقله... من استشارة الأئمة 
المجتهدين للنبي ية يقظة في كل ما آثبتوه» ومن القول بعصمتهم فهما 
من الباطل الذي لا يقبله إلا الخرافي الجاهل. .. ثم إن آلذين ادعوا أنهم 
يرون النبي ييه في اليقظة ويسألونه عن الأحاديث المروية عنه وعن 
الأحكام والحقائق يختلفون في كل ذلك اختلافاً يدور بين النفي 
والإثبات والحلال والحرام والكفر والإيمان فكيف يمكن أن تصح 
دعواهم؟ ا ¢ 


وهذه حجة صحيحة» فإن الاختلاف والتناقض دليل البطلان» كما قال 
تعالی : واو کو ين عند َر آلو دوا فد ًا َا 49“ . 


وأما دعوى رؤية النبي ييه - بعد موته - فهي دعوى بلا دليل» وهي 
لم تقع لأحد من الصحابة على حبهم له. يقول الشيخ رشيد: «وأما مسألة 
رؤية النبي ية في اليقظة أي رؤية روحه الشريفة القدسية متشكلة بصورته 
الكاملة الجسديةء فقد اختلف العلماء فيه“ فنفاها قوم وأثبتها آخرون ممن 
يدعونها أو يصدقون من ادعاها من الصوفية» ومن الثقات من قال بإمكان 


(۱) مجلة المنار .)٤۹/۱۰(‏ 

.)۷۳۷ - ۷۳١٦ /۲١( مجلة المنار‎ )۲( 

(۳) سورة النساء الاية (۸۲). 

(6) لم يقل أحد من العلماء الثقات المعتبرين بجواز رؤية النبي بي يقظة» ولا قال أحد منهم 
بوقوعهاء وإنما هو قول الخرافيين والدجالين من الصوفية ونحوهم. انظر: ابن حجر: 
فتح الباري (۱۲/م .)٤٤١ _ ٤٠١‏ 
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حصولها في حال بين النوم واليقظة. . .>“ . 
- ويعتمد مدعو رؤية النبي ية يقظة» على حديث: من اف في المنام 

فراي في الف .الخ أن هذا الخدين فر الزواة الأخرى وها 
«فكأنما ا في البقظة»("“ وكلاهما في الصحيح . وأما أخذ الرواية الأولى 
على ما يذهب إليه الصوفية فهو مشكل جداًء «ولو حمل على ظاهره لكان 
هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعا 
خا رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق 
لا يتخلف“ ٠‏ وفي توجيه الرواية أوجه أخرى»ء كلها تدل على غير ما 
يريده الصوفية . ۰ 

فالصحيح أن النبي بيه لا يرى في اليقظةء ویرى في المنام كما دلت 
الأحاديث» ولكن ليس ذلك دليلا شرعياً يترتب عليه أحكام شرعية كما 
يدعي الصوفية» وأما ما ادعاه بعضهم من رؤيته يي يقظة» فهو إن كان ممن 
لا يتعمد الكذب فهي من الرؤية الخيالية لا من الرؤية الحقيقية» وكما يقول 
الشيخ رشيد: «إنها لا تتضمن أخذ شيء عنه ينافي القرآن أو غيره من أصول 
الشريعة أو فروعها القطعية». 

إن الشيخ رشيد رحمه الله إذ يقرر أن «الكشف ضرب من علم الغيب 


(1) مجلة المنار (١۲/١۷۳)ء‏ ورؤية النبي ييه في المنام لا بد أن تكون على الصفة التي 
کان علیھا يیو فی حیاته» فليس کل من رأى شخصاً يكون قد رأى النبى عة إلا أن 
يكون رآه على صفة صحيحة كما في كتب وروايات المحدثين. 1 

(۲) انظر: السيوطى: تنوير الحالك .)٠١/۲(‏ وابن حجر الهيتمى: الفتاوى الحديثية 
( ص :۲۱۲)» والحديث عند البخاري : الصحيح › ك: التعبير› ات س رأی النبي ميا 
في المنام» ح :1۹۹۳ (۳۹۹/۱۲) مع الفتح . 

(۳) انظر: مسلم: الصحيح» ك: الرؤياء باب: قول النبي ي: «من رآني في المنام فقد 
رآني»» ح: .)۱۷۷١ /٤( ۲۲١۱‏ وانظر: ابن حجر: فتح الباري: )٤٠٠/١١(‏ وما 
بعدهاً. 

() ابن حجر: الفتح: نفس الصفحة» و(١١/١١٤).‏ 

)٠(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

(0) مجلة المنار /۲٠١(‏ ۷۴۷). 


٦ 


فى الظاهر » وأن البحث فى مسالة رؤية التبى يقظة هو بيخت اعلمى لا 
ديني إذ الدين لم يكلفنا باعتقاد أن الناس يرون الأرواح المجردة ولكن نقل 
ل غو کر ن الان واختلف فيه هل هو حقيقي او خيالي› او هو 
في حالة بين اليقظة والنوم» وأن له طريقاً صناعية ‏ أي التخيل ‏ وأن هذا 
مر مبهم» هو في ذلك كله يواجه ما ادعاه الصوفية من الكشف برؤية النبي 
يقظة وغيره «ويجب القطع ببطلان كل ما ينقل في هذه الحالة عن روح 
النبي ي وغيره. . .». 
- الزهد الصوفي : 

لقد جاء القران بكل ما فيه صلاح النفس الإنسانية لتبلغ كمالها 
وسعادتها باتباعه» و«إن في إخلاص التوحيد وصدق الإيمان وطيب الإحسان 
فيما أنعم الله به لواحة وريفة الظل.. .“". وليس فوق هداية القرآن 
وإصلاحه للنفس هداية وإصلاح واي ِي بعد آله واي ومون ©“ . 

ولكن الصوفية لم تكفهم آيات الكتاب المنزلة للهداية وإصلاح حال 
المشرنة فاتدغوا رقا أخر الاصلاخها صخرا فا رباضة ادبت 
NO E‏ 


ذلك : «زهداً». 


والزهد الصوفي هو: «بخض الدنيا والإإأعراض عنهاء وقيل: هو ترك راحة 
الدنيا طلباً لراحة الآخرة. وقيل: هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك . 


وأما الزهد السني» فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة» وقصر الأملء 
وليس الزهد بأكل أنواع من الطعام دون أنواع» ولا لبس شيء مخصوص 


.)٥٠١١/۷( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه /۲١٣(‏ ۷۳۷). 

(۳) عبدالرحمن الوكيل: هذه هي الصوفية (ص:٠٠).‏ 

(6) سورة الجاثيةء الأية (1). 

)١( -‏ الجرجاني: التعريفات (ص:١٠٠)‏ ومع ذلك فقد وجد لكثير من «زهاد» الصوفية 
مدخرات وأموال كثيرة بعد وفاتهم وانكشاف ثرواتهم. 


0۷ 


من اا أما الزهد الصوفى فليس من شريعة الإسلام» بل فيه القضاء 
على الفرد وعلى الجماعة. وأصله مأخوذ من ديانات الوثنية الذين بنوا دينهم 
على تعذيب النفس لتهذيبها" . 


ولقد عارض الشيخ رشید هذه الملسفة الصوفية ووصمهها بالغلوء واعتبر 
أن سيرة أصحاب النبي يي هي المثل الأعلىء وآن الصوفية وشيوخهم «لم 
يبلغوا مد أحدهم ولا نصيفه»""» ووصف هذه الفلسفة الصوفية بأنها «فلسفة 
خيالية من خيالات وحدة الوجود البرهمية الهندية»ء قد شغل بها أفراد عن 
فطرة الله وشرعه معاً. . . وما إرادة وجه الله تعالى إلا الإاخلاص له فى كل 
عمل مشروع من مصالح الدين والدنيا ونحري هداية دینه فة »› ل١‏ ما تخيلوه 
من أن إرادة وجهه تعالى هو الوصول إلى ذاته بعد التجرد من كل نعمة في 
ET TT E‏ 


اقتاز الشيخ رشید ال الزهد الصوفي› وا الأصل الذي آ 
الصوفية منه» فقال : «وأما رك الطيبات ألبتة کما رك المحرمات ا 
وتعبداأً لله تعالى بتعذيب النفس وحرمانهاء فهو محل شبه فين بها كثير من 
وقد اتبعوا فيها سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعا بذراع» كعباد بني إسرائيل 
ورهبان النصارى» وهؤلاء أخذوها عن بعض الوئنيين كالبراهمة الذين 
يحرمون جميع اللحوم ويزعمون أن النفس لا تزكو ولا تكمل إلا بحرمان 
الجسد من اللذات» وقهر الإرادة بمشاق الرياضات. . .»° . 


ويرى الشيخ رشيد أن هدي القرآن كاف فى تزكية النفس الإنسانية 
وتربية اللإرادة فيقول : او حسبنا منه ما سرعه الله لنا من الصيام وهر مما 


.)٠١ /۲( ابن القيم: مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) انظر: الوكيل: المرجع السابق (ص:۳۸١)‏ وما بعدها. 
(۳) تفسیر المنار (۲/ ۲۳۹) وأيضاً (۲۹/۷). 

.)۲۳۹ /۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۱۹ /۷( المصدر نفسه‎ )٥( 


۸ 


يدخل في عموم التقوى في هذا المقام... فالصيام رياضة بدنية نفسية 
وجمع بين حرمان النفس من لذاتها لقصد التربية وبين تمتعها بها توسلا إلى 
شكر النعمة و بالخدمة. . .». 
إن هدی القرا آن ف 0 0 الات ف e‏ الا 
المعتدلة من التمتع بها مع الاعتدال والتزام الحلال. ..» 5 

ومن حيث الدليلء فإنه لا يوجد دلیل يحتج به هؤلاء المتصوفة على 
وجوب الجوع مع السعة» إصلاحا للنفس وتهذيباً لهاء ولذلك فإنهم عندما 
يأتي وقت الاستدلال يعدلون عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى ذكر وقائع 
وأحوال لا يحتج بمثلها في دين الله. يقول الشيخ رشيد: «أعوز هؤلاء 
النص على دعوى كون الغلو في التقشف من الدين» فتعلقرا ببعضص وقائع 
الأحوال من سيرة فقراء السلف الصالح. . .“. ثم ضرب مثالا لذلك بما 
فعل أبو حامد في إحيائه» فإنه لم يجد آية يبدأ بها موضوع «فضيلة الجوع 
وذم الشبع» فبدأً بأحاديث أكثرها لا يعرف المحدثون لها أصلا قط» وبعضها 
ضعيف أو موضوع . . ٠».‏ . 

إن التوسط هو ميزة الدين الكبرى وديك جعَلتگ أمَه 
وسَطًا . . Cf.‏ ومن ‌ يصلح القران والسنة نفسه» فلا صلاح لهاء ولا 
أصلحها الله » و - إذا بحاجة ا اختراع دين مبتدع لتحقيق ما جاء 
القرآن لتحقيقه #هدّى So‏ 


.)١١ /۷( المصدر نقسه‎ )١( 

© :المفتر مه وال 

(۳) المصدر نفسه .)١/۷(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة» وانظر: الغزالي: إحياء علوم الدين (۷۹/۳) دار القلمء 
بيروت . الثالثة . 

.)١٤١( سورة البقرةء الآية‎ )٠( 

)١١۸:ص( سورة البقرةء الآية (۲)ء وانظر: عبدالرحمن الوكيل: المصدر السابق‎ )١( 

وقارن أيضاً مع : محمد علي عبدالرحيم فقد بين الزهد السنيّ والزهد الصوفي مع بيانه 
بطلان الثاني لنفس المعاني : الأخلاق المحمدية (ص :۷۲ - .)۷٤‏ 


۹ 


ثانياً: الموالد ومفاسدها: 


الموالد هي الاجتماعات التي تقام لتكريم الماضين من الأنبياء 
والأولياءء والأصل فيها أن يتحرى الوقت الذي ولد فيه من يقصد بعمل 
الخولده وقد رسع فها حى تكرر فى الام الراحك, ٠‏ .ول ريب ان 
الاجتماع على هذا النحو يسمى عيداً» فالعيد اسم جنس لما يعتاد من 
النكان او الما 

وهذه الأعياد - الموالد - هى من الأعياد الزمانية والمكانية المبتدعة»› 
لأنها ايام لم تعظمها الشريعة» ولا فضل لها فيها أصلا لامكانا ر 
راا رمن هة الأعاة ‏ المرالة ‏ المعدعة هو ها اتد اة للصارى 
من الاحتفال بعد مولد النبي ا » مع اختلاف الناس في مولده ا فإن هذا 
لم يفعله أحد من السلف ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وكانوا أحق به ما“ . 


وقد واجه الشيخ رشيد هذه الظاهرة البدعية بكل سبيل وطالب 
بإزالتهاء وإزالة ما فيها من منكرات وبين مساوئها وما يحدث فيها من 
مخالفات للشريعة. 

فعن انتشار هذه البدعة وتتابع الناس عليها وما يصحبها من منكرات 
قال: «ولقد تشوهت سيرة مدعي التصوف في هذا الزمان وصارت رسومهم 
أشبه بالمعاصي والأهواء من رسوم الذين أفسدوا التصوف من قبلهمء 
وأظهرها فى هذه البلاد الاحتفالات التى يسمونها «الموالد» ومن العجيب أن 
ت ا ا 
زاعمين أنهم يتقربون بها إلى الله تعالى» ولو طلب منهم بعض هذا المال 
لنشر علم أو إزالة منكر أو إعانة منكوب لضنوا به وبخلوا. . .». 


(۱) على محفوظ : ( ص ۲٥۰:‏ ۔ .)۲١۱‏ 

(۲) انظر: ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ٤٤١‏ وا٣ه).‏ 
(۳) : المصدر السابق (۲/ .)١٠١‏ 

.)٦٥٤و‎ ٦۱۳/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۷١ _۷٤/۲( تفسير المنار‎ )( 


0۷۹ 


وأما المنكرات التى تصحب هذه الاحتفالات «الدينية» فيقول عنها 
ل ر و ی ی ا وهر وات 
للخمور› ومراقص يجتمع فيها الرجال لمشاهدة الراقصات المتهتكات 
الكاسيات العاريات» ومواضع أخرى لضروب من الفحش في القول والفعل» 
يقصد بها إضحاك الناس. . .»'. 


ولم يقتصر الاشتراك في هذه المفاسد على عامة الناس وسقطتهم 
وأهل الجهل منهم - بل - وبكل أسى لقد تجاوز الأمر ذلك إلى من ينتسبون 
إلى العلم - كما يقول الشيخ رشيد -: «ويرى بعض كبار مشايخ الأزهر 
يتخطون هذا كله لحضور موائد الأغنياء في السرادقات» والقباب العظيمة 
التي يضربونها وينصبون فيها الموائد المرفوعة. . . ويهنىء بعضهم بعضاً بهذا 
العمل الشريف في عرفهم. . .». 

هذه الحالة التى وصلت إليها هذه الاجتماعات بلغت مدّى بعيداً فى 
الفساد» فسماها ال N E‏ ۰ 


ويتحدث عن خطورة مشاركة العلماء للجهلاء فى هذه الموالد أو 
المفاسد فيقول: «... وأضر البدع وأشدها إغواء وضرراً ما يحضره صنف 
من علماء الدين لأن هذا يكون غشاأ للناس يجعلهم يعتقدون بأن البدعة 


ويقرر الشيخ رشيد أن عمل المولد للنبي ييه بدعة کغیره» «... إن 
عمل الموالد بدعة لم تنقل عن أحد من سلف الأمة الصالح من أهل القرون 
الثلائة التى هى خير القرون بشهادة الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
اوقل ا ومن زعم بأنه يأتي في هذا الدين بخير مما جاء به 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة» وأيضاً: انظر: تصوير الشيخ لمنكرات الموالد. مجلة المنار 
(۱/ ۹۳ - ۹۸) واقتراح لإزالتهاء المصدر نفسه (۱/ ۱۰۰ ۔ ۱١۱۰ء‏ ۱۱۲ ۔۹١١).‏ 

(۲) تفسیر المنار (۲/ ١٠۷).ء‏ وانظر: مجلة المنار (۲۲۱/۸). 

(۳) مجلة المنار .)٥۹٤/٤(‏ 

.)٦٦٤ /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 


0۷۱ 


رسول الله ية وجرى عليه ناقلو سنته فقد زعم أنه ي لم يؤد رسالة 
ربه. . . وأما القيام عند ذكر وضع أمه له بي وإنشاد بعض الشعر أو الأغاني 
في ذلك فهو من جملة هذه البدع. . .»“. 

ولقد كان الشيخ رشيد يهيب بالعلماء والمصلحين بأن ينكروا هذه 
البدع وما يحدث فيها من مفاسد» ولكنه كان مما يلقى عنتا وشدة في دعوته 
تلك» وكان يأمل دائماً أن تزال هذه المنكرات» ولو بالتدريج» إلا أنه يعلن 
أسفه لاستمرار هذه البدعة وعدم إنكار العلماء في عصره لها فيقول: « 
احتفل في الأسبوع المنصرم بهذا المولد الاحتفال المعتادء فكان أكثر بدعا 
E a E OG AT CEA‏ 
في محو هذه الفضائح بالتدريج عاما بعد عام. . 8 


ولقد زادت مفاسد هذه الموالد بعد الشيخ رشہد وإلى اليوم»› ولا یزال 
يختلف إليها العدد الكبير ويزدحمون فيها كما يزدحمون في الحج»ء ويلبسون 
الثياب التى لا يلبسونها إلا فى الأعياد الدينية» وترتكب فى هذه الاحتفالات 
- الدينية - كل الموبقات» رغم أنه احتفال بمولد نبي أو صالح› ولكنه من 
عمل الشيطان إنه عدو مضل مييه" . 


ثالثا: بدع الأيام والشهور: 

ذكرت أن الأعياد المبتدعة» تكون مكانية وزمانية» ويشمل هذا كل ما 
لم يعظمه الشرع ولم Sd‏ من الأماكن والأيام» فمن البدع الاحتفال 
بيوم لم يحتفل به الشرع*» ومن ذلك الاحتفال بشهر رجب» وتخصيصه 


e باختصار»ء وانظر أُیضاً (۲/ ۲۸۸) وما بعدهاء‎ )1١١ - ٠٠٦٠١ /۲۹( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) مجلة المنار .)٤١۷/۳(‏ 

(۳) انظر وصفاً قرياً للموالد يشبه ما يحدث اليوم: عند الجبرتي : التاريخ» ط . دار الجيلء 
بیروت» الثانية» ۱۹۷۸م (۱/٤٠)ء‏ وانظر أيضاً: على محفوظ : الإبداع (ص ٠٠٠:‏ ۔ 
۲ ) ونفس هذه الآراء عند أنصار السنة؛ انظر: محمد علي عبدالرحيم: مصدر سابق: 
( ص :۱۱۰ و٥٦۱).‏ 

٠ )6(‏ انظر: ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم .)١١۳١/۲(‏ 


o۲ 


بصلاة وصيام کتعظيم أولك کن مله » وصلاة الرغائب e‏ 


فما الصلاة في رجب فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة 
تختص به والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة 
نی کر بپ کاب اطم اا اام ق ج فی تقل ج ریب 
ا شيء عن النبي بي ولا عن أصحابه . 


وفي مناسبة شهر رجب من كل عام كان الشيخ رشيد رحمه الله ينبه 
قراءه على البدع في هذا الشهرء ففي عدد السبت ٦(‏ رجب سنة ۷١۳١ه)»‏ 
عقد الشيخ رشيد فصلا بعنوان «بدع رجب» ومما قاله فيه: «لا تحضر في 
هذا الشهر جمعة في مسجد إلا وتسمع فيها الكذب على الرسول بيا على 
المنبر حتى منبر الأزهر. .. وقد اتفق علماء الحديث على أن ما روي في 
صيام رجب موضوع أو واه لا أصل له» ونذكر بعض الأحاديث الموضوعة 
في رجب وصومه للتحذير E‏ ثم ذکر بعض الأحاديث وأورد کلام 
أهل العلم عليهاء ثم قال: «... وأقبح من هذه الأكاذيب أكذوبة صلاة 
الرغائب. . .» ويضيف أهل مصر لهذه البدع منكرات أخرى فإنهم 
«يذهبون رجالا ونساء وأطفالا إلى المقابر فيبيتون في القصور المبنية عليهاء 
یأکلون ویشربون ویلهون ویلعبون. . .». 


وفي رجب ۳۱۸١ه‏ فعل الشيخ نفس اا 
وفي نفس السنة نبه الشيخ رشيد على بدع شعبان فقال: «سيصدر هذا 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. وصلاة الرغائب: صلاة مخصوصة تؤدى فى أول جمعة من 
رجت وت الفااة دة عد جهن العلفات و ارل ها هر طا د الا اة الك 
لم يذكرها المتقدمون. انظر: ابن رجب: لطائف المعارف (ص :۲۲۸). 

(۲) ابن تيمية: المصدر نفسه والصفحة» وابن رجب: لطائف المعارف ( ص :۲۲۸). 

.)٥٦١ _ ٥04 /۲( مجلة المنار‎ )۳( 

SR TNE 

)٠(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

.)1١۷ /۳( المصدر نفسه‎ )١( 


of 


الجزء من المنار في إثر اللاحتفالات بليلة النصف من شعبان وهو من مواسم 
البدعة التي ينسبونها إلى الشرع ولس Ey‏ ) 

وفي العدد السادس من المجلة يقول عن ليلة النصف من شعبان: إن 
اتخاذ هذه الليلة موسماً من مواسم الدين من البدع الحادثة في القرون 
المتوسطة. . .“» وذكر من هذه البدع دعاءَ مخصوصا يقرأ في هذه الليلة. 

وقال في العدد الرابع عشر: «... وجملة القول أن الشعائر التي تقام 
في ليلة النصف من شعبان ليس لها أصل صحيح في الكتاب ولا في 
السنة. .. وإن هذه العبادات والمتصوفة» وأنكرها المحدثون والفقهاء لعدم 
ثبوت أصلهاء ولأن الله تعالى قد أكمل الدين فمن زاد فيه كمن نقص منه› 
کلاهما مبتدع . . .». 

وأما شهر رمضان هو وإن كان زماناً قد عظمه الشرع وخصه بمزيد 
فضل» إلا أنه كذلك قد ناله نصيب وحظ مما نال سابقيه من البدع. فلم 
تسلم عبادة من عبادات هذا الشهر من بدعة د كما أنه أورد بعض 
الاخادت الو غا ف هاا ال 

ومن البدع التي أنكرها الشيخ في هذا الشهر ترك بعض الصلوات› 
كالمغرب والعشاء «والصلاة أفضل من الصوم بالإجماع»» وكذلك أنکر 
على من يتفلت من عبادة الصوم إلى اللهو واللعب» بل وربما دهب بعضهم 
إلى أماكن الحرام كالحانات والمراقص”"» ومن الأشياء التي أنكرها في 
رمضان انتشار الوعاظ الجهلاء حتى في الشسناد الكری“: 


.)٦٦١ /۳( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۸۲٤/١(‏ 

.)۲١١ ۔‎ ۲٥٤۲ /۱٤( المصدر نفسه‎ )۳( 

.)۷١١/۳( المصدر نفسه‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

.)۷١۳/۳( مجلة المنار‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه والصفحة. 

(۸) المصدر نفسه والصفحة» وأیضاً (۳/ ۷۱۱ و٣/‏ ۷۸۹). 
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ومن البدع كذلك» ما يدخل في سماع القرآن» وهو من خصائص هذا 
الشهر» إلا أنه دخل فيه من البدع رفع الصوت به فيشوش على المصلين» 
وقراءته بألحان أهل الفسق كالمغنين والعازفين» دون الاعتبار بمعانيه 


۴ TY والاهتداء‎ 


ل ابعاً: بدع المساحد: 


ومن البدع التي أنكرها الشيخ رشيد بدع المساجد» ومنها ما يحدث 
في أقدم مساجد مصر»ء وهو جامع عمرو بن العاص» أو الجامع العتيق› 
ومنها: تعظيم الصلاة فيه إلا اخر جمعة من رمضان» ومنها: عزف 
الموسيقى في ذلك اليوم وإحضار الأشجار الصغيرة والرياحين في المحراب 
والمنبر» ومنها: ضرب العامة لأحد أعمدة هذا المسجد بناء على أسطورة 
كاذبة» ومنها التبرك بمنبر فيه» ومنها: «... أنهم جعلوا فيه قبراً كسائر 
مساجد مصر يزدحم الرجال والنساء للتبرك به» وغيرها من البدع" . 

ومن البدع التي تحدث في المساجد وأنكرها الشيخ جلوس النساء 
ا ل و ا ات شه لكات ف ال 
الوت للجمين بن على رضي اله عهما + نوالى ا کت 
الحسين - رضي الله عنهما . . 

ومن البدع التي أنكرها الشيخ رشيد - وكانت في مهدها لم تزل ‏ إلا 
نها نمت الآن بفعل عوامل كثيرة - فلم تنكر» بل ينكر على من ينكرهاء 


ددعة التبرج ق نسأء و 


.)۷٥١٤/۳( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (۳/ ۷۹۳ - )۷۹٤‏ وأسطورة العمود هي: زعمهم أن كل أعمدة المسجد 
جاءت من الحجاز تسعى بنفسها يسوقها عمرو بن العاص ولب إلا هذا العمود فإنه قد 
عصى . انظر: مجلة المنار (۳/ .)۷۹٤‏ 

(۳) المصدر نقسه (۷/ ٥۰۱‏ ۔ .)٥۰۲‏ 

(6) المصدر نفسه (۲/ ۷۲ء و۲۲۱/۲۳). 

6ال و 

(0) مجلة المنار (۸/ »)٥۱۷‏ وأیضاً: ۸/ .)۸١۱۹‏ 


0V0 


ومنها كذلك - وقد استقرت كسابقتها - بدعة التشبه بالأوروبيين . 


ومنها كذلك» وهي آ ما اورده ها عة رار 


.)٥٥١ /١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٥1۱/۱(‏ ۔ ۵٦٦‏ و٦/۲۸۸‏ و۲۹۳) ولم أجد تعريفاً للزار؛ وهو: احتفال 
تصحبه بعض الآلات الموسيقية ويكون صاخباً وغالباً حضوره من النساء وغرضه التقرب 
إلى الجن وعمل ما يرضيهم لإخراجهم. انظر: الوكيل: دعوة الحق (ص:۷٠٠).‏ 


٥۷٦ 


منهج رشيد رضا في إثبات القدر لإا 


وفيه أحد عشر مبحاً: 
المبحث الأول: نشأة القدر ومواقف الناس فيه. 
المبحث الثاني : تعريف القدر لغة وشرعاً؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف القدر لغة. 
المطلب الثانى : تعريف القدر شرعا. 
المبحث الثالث : بيان رشيد رضا لأركان القدر؛ وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : العلم. 
المطلب الثاني : الكتابة. 
المطلب الثالث : الإرادة. 
المطلب الرابع: الخلق. 
المبحث الرابع : القدر والأسباب. 
المبحث الخامس : الهدى والضلال. 
المبحث السادس: الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى. 
المبحث السابع : الحسن والقيح. ٠‏ 
المبحث الثامن : الصلاح والأصلح. 
المبحث التاسع : العمر والرزق والدعاء. 
المبحث العاشر : الشرعيات والكونيات. 
المحث الحادي عشر : الاحتجاج بالقدر. 


الإيمان بالقدر ركن من أركان اللإيمان» لا يصح الإيمان إلا به» قال تعالى: 
اا کل سی حلفت مدر )4“ وقال تعالی : کان مر ا قدا سدوا )4" 
وقال يه فى حديث جبريل عندما سأله جبريل عن الإيمان: «أن تؤمن بالله 

e I TT 

وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر› وتؤمن بالقدر خيره› وسره) 

والإيمان بالقدر على درجتين: الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما 
الخلق عاملون بعلمه القديم» وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال. ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق»ء فأول ما 
خلق الله القلم قال له: «اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة»“. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
لیصیبه. قال تعالی: لر ملم أت لله يكم ما فى السساء والأرّض إن دل 
ف كت إل كلك على َه كبر 463 فهذه الدرجة تشتمل على مرتبتين: 
العلم والكتابة. ) 

وأما الدرجة الثانية : فالإيمأن بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة› فما 
شاء الله کان وما لم يشا لم يكن› ولا یکون فی ملکه إلا ما یرید وأنه 


.)٤۹( سورة القمر»ء الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية (۳۸). 

(۳) واه مسلم: الصحيح › ك: الإيمان» ح :۸ 

(€) رواه أبو داود: السنن: ك: السنةء باب: في القدر» ح: ٤۷٠١‏ والترمذي: السنن: 
في القدر» ح: 1 وأخمد المسند .)۳١۱۷/0(.‏ 

.)۷١( سورة الحج» الآية‎ )٠( 


۹ 


سبحانه على كل شيء قدير» وما من مخلوق في الأرض ولا في السماء 
إلا الله خالقه سبحانه وتعالى» لا خالق غيره ولا رب سواه لا فرق في 
ذلك بین أفعال العباد وغیرهاء قال تعالی: لمن سه ینک أن سَسَفم (@) وم 
ر إلا أن يسا آل رب الملیت 46“ وقال تعالی: ول لق وم 
ن سو 4€ والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم» وللعباد قدرة 
على أعمالهم ولهم إرادةء والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فهذه 
الدرجة تشتمل على مرتبتين: الإرادة والمشيئة» والخلق والتكوين". وأفعال 
العباد داخلة - كما هو ظاهر - فى المرتبة الرابعةء فالله تعالى خالق أفعال 
العباد» والعباد فاعلون حقيقة. وغل هذا الاعتقاد كان إجماع الل 


والدرجة الأولى في الإيمان بالقدر - العلم ك قد کان ینکره 
غلاة الققدرية قديماً - وهم الذين حكم السلف بکفرهم ۔' وکرو اليوم 
قلیر”. والدرجة الثانية: الإرادة والخلقء هي التي يكذب بها عامة القدريةء 
تجو خاو الا فيقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم» والله 
تعالى لا يخلقهاء ولا یرید منهم إلا الطاعة» فتغلب إرادتهم إرادته 
ويحسن الآن أن نعرض لأقوال الفرق في القدر: 


.)۲۹ ۲۸( سورة التکویر» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الآية .)۹١(‏ 

(۳) انظر لتقرير هذا المعنى: ابن تيمية : العقيدة الواسطية [ضمن مجموع الفتاویى: ٠٤۸/۳‏ - 
۹))» و أيضاً : : مجموع الفتاوى .)١٤  1۳/۸(‏ 

)۳۸۵/۲( وما بعدها» وعبد الله بن أحمد: السنة‎ )٠١/١( انظر: ابن أ بي عاصم: السنة‎ )٤( 
وابن منده: الإيمان‎ »)٥۸۹/۳( وما ا و اللالكائي: شرح أصول أهل السنة‎ 
وما بعدهاء وابن تيمية:‎ )۲١/١( وما بعدها» وابن بطة: الإبانة: القدر‎ )١۳١/١( 
و۷۸ و٣/۱۱۲) وما بعدها» وابن القيم: شفاء العليل (ص:‎ ٦٦/۸( مجموع الفتاوی‎ 
.ه٠٤١١ وما بعدها ط . دار الكتب العلمية» بيروت الأولى»‎ ١ 

)۳١٤ والإيمان: (ص:‎ »)۱٤۹/۳( انظر: ابن تيمية: الواسطية [ضمن مجموع الفتاوی]‎ )٠( 
.)۳۸١/۲( ظ . المكتب الإسلامي» وعبد الله بن أحمد: السنة‎ 

.)٠٤۹/۳( ابن تيمية الواسطية [ضمن مجموع الفتاوی]‎ )١( 

)۷( انظر: ابن تيمية : المصدر السابق (۴/١٠٠)ء‏ وابن القيم : شفاء العليل (ص: .)۸٠*‏ 


e۸۹ 


ٍ ۶ 


وأبدأ أولا بتحرير محل النزاع: فقد ذهب الذين كانوا ينكرون الدرجة 
اللأولى في الإيمان بالقدر وهي : العلم والكتابة. وهم الذين كانوا يقولون: 
إن الأمر أنف» أي: مستأنف» ويقصدون بذلك: أن الله تعالى أمر العباد 
ae bi Ch‏ يطيعه ممن يعصيه» ولا من يدخل الجنة ممن 
يدخل النار؛ أي أنه مستأنف العل بالسعيد والشقي» ويبتدئ ذلك من غير 
أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا کتاب”'. 


وكما قلت؛ فقد ذهب هؤلاء وصار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم 
والكتابة» وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق". ولذلك أصبح التعبير عن 
هذه المسألة ب «خلق أفعال العباد» ومعناه: الخلاف فى كون الله تعالى هو 
لر ا الاعات الاي وان هاه ان ات فيا مي ا 
إرادة العباد وخلقهم؟ ولدينا في الإجابة على هذا التساؤل ثلاث اتجاهات». 
الأول: المعتزلة القدرية» والثاني: الجبرية» والثالث: مذاهب التوسط. 
وسبب خلاف المختلفين» هو أن لدينا مسألتان متعارضتان في الظاهرء 
الأولى: ما دلت عليه أدلة الشرع وأيدته البداهةء من أن الإنسان يقدم على 
ما يفعله مختاراً غير مكره» ولذلك فإنه سیحاسب علیه. قال تعالی: لوقل 
یری له عمك . . .4 وقال: «لیجزی لیب اسا يما يلوا وى أل 
ا i o et‏ الال ال هي ما دل عليه الدليل من أن 
إرادة اه ۰ وخلقه وراء عمل الإنسان. قال تعالى: و ساون 
إلا أن ياء اله رب العلميت (@4 ° وقال: ولو سا ربك ما مو4 
وقد جمعت هاتين المسالت في آية واحدة هي : قوله تعالى : وولو اشا اله 


رم رک سے ر رش رک ر ر 
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.)٠٤ ابن تيمية: الإيمان (ص:‎ )١( 
.)٦۹ المصدر نفسه (ص:‎ )۲( 
.)٠٠١( سورة التوبةء الآية‎ )۳( 

.)١( سورة النجمء الآية‎ )٤( 

.)۲۹( سورة التکوير» الاي‎ )٥( 

() سورة الأنعامء الآية .)١١١(‏ 


سملو 463“ فذهب كل فريق إلى ترجيح إحدى المسألتين على الأخرىء 
والأخذ ببعضص الأدلة فين سبیل انك دعواه وت البعمضص الآخرء وأعرض 
الآن وباختصار إلى أقوال هذه الفرق» تمهيداً لمعرفة منهج رشيد رضا في 
هذا اليات. 


أولا: المعتزلة: 

ذهبت المعتزلة إلى أن إرادة الإنسان هى المتصرفة وحدها فى أفعالهء 
اهو الان 0 ا فر ارول عا و اا عاي ر با ا 
عن إرادة الله تعالی وخلقه» ولا تدخل تحت قدرتهء فالله سبحانه لا يهدي 
الول غا ا ود ا اا ا ن ما ی دع ا 
فى المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله تعالى وإرادته ومشيئته وخلقه. 
لرا ادك ف الفقل على متحي فا ول كر ال اا 
الأزليء ولكنهم قالوا: إنه غير ملزم بل هو صفة كشف _ فقط - عن العلوم. 
وكذلك: لم تنكر المعتزلة أن القدرة التي يخلق بها العبد فعله هي من الله 
تعالى» وقالوا: هى قدرة واستطاعة قبل الفعل» صالحة للضدين“. وأدلة 
الكتاب والسنة متواترة على بطلان هذا المذهب. قال تعالى : اله َي َل 
و چ وهذا عام لا يخرج منه شيء من العالم أعيانه وأوصافه وأفعاله 
وحرکاته وسکناته ° قال تعالی: ل ع ڪل رر َد 3© 4" 


.)۹۳( سورة النحل»ء الآية‎ )١( 

) انظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص: »)۳۳١‏ وابن القيم: شفاء العليل 
(ص: »)٩١‏ وزهدي حسن: المعتزلة (ص: 4۲). 

(۳) انظر: عبد الجبار: المصدر نفسه (ص: ٣٣٤١‏ ۔ ٣٣١‏ وص : ٣٣١‏ ۔ ۳۸۲). 

) عبد الجبار: المصدر نفسه (ص: ۳۹۸)» وزهدي حسن: مصدر سابق (ص: »)٩٩‏ 


ومصطفی صبريې : موقف البشر ( ص : ۳١ - ٧۵‏ وص : »)٤١‏ و انظر: عبد الله بن 
أحمد: السنة .)۳۸١/۲(‏ 


.)٦۲( سورة الزمرء الآية‎ )٠( 
.)٩ : انظر : ابن القيم : شقاأء العليل ( ص‎ (٩) 
.)۲۸٤( سورة البقرةء الآية‎ )۷( 


۰ العباد أشياء ممكنة والله قادر غلى كل ممكن'" وقال تعالى: وَل 
ا ا وتال ور 2ة ا ما ا إلى اعات كبر 
u‏ هذا المعنى. 


ثانيا: الجيرية: 

وبينما وقفت المعتزلة على هذا الطرف» ورجحت هذا الجانب» وقفت 
الجبرية على الطرف الآخر ورجحت الجانب الثانى. فقالوا: إن إرادة الله 
تعالى هي المتصرفة وحدها وهو الخالق لأفعال العبادء وهم لا إرادة لهم 
ولا اختيار بل هم مجبورون على أعمالهم» وإنما يخلق الله تعالى الأفعال 
فيهم على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليهم الأفعال 
ارا كما شال ارت اف وح اا و لر وا ت 
الجبر فالتكليف أيضاً جر . 

ولا شك أن الجبرية أحق بالذم من المعتزلة وهم داخلون معهم في 
اسم ا وإن كان مذهب الجبر أشد فاد واسوا ارما اذ آنه ا 
للشرائع» مسقط للاأمر a‏ 


ثالثاً: مذاهب التوسط: 
ولقد آثرت هذه التسمية» لأن هذه المذاهب حاولت التوسط بين قول 


المعتزلة الذين ينسبون الفعل إلى إرادة الإنسان وخلقه» وبين الجبرية الذين 
ينفون إرادة الإنسان: ولدينا هنا مذهبان: الأول: مذهب الأشعرية» والثاني: 


(1) ابن القيم : المصدر السابق والصفحة. 

(۲) سورة الأنعام» الآية .)١١١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الأية .)٠٠۳(‏ 

)٤(‏ انظر: مذهب الجبرية : الأشعري: المقالات »)۳۳۸/١(‏ والشهرستاني : الملل والنحل 
»)۷۲/١(‏ والبغدادي: الفرق بين الفرق (ص: )١١١‏ ت: عبد الحميد» وابن القيم: 
شمفاء العليل (ص : ۹ 


(۵) انظر: ابن تيمية : مجموع الفتاری ۱۰١۳/۸(‏ ۔ .)۱١١‏ 


oY 


أ) - مذهب الأشعرية : 


والحق أن مذهب الأشعرية في القدر ليس واحدأء وقد تطور المذهب 
من الأشعري ومرورا بالباقلاني إلى الجويني» والذي استقر عليه مذهبهم - 
بعد إثبات علم الله تعالى وكتابته» وقدرته وإرادته وخلقه"» أن العباد لهم 
قدرة وإرادة فى الفعلء لكنها غير مۇر فيه» بلل الله تبارك وتعالى هو 
الخالى لها وقدرته هي المؤثرة as‏ . وإذا كانت قدرة اللإنسان ليس لها 
تأثير بحال» فهي قدرة غير مؤثرة» فحقيقة مذهب الأشعرية هو الجبر إذ أن 
القدرة غير المؤثرة كلا قدرة» ويسمي الأشعرية مذهبهم هذا بمذهب الجبر 
الرس أي الجر ا ا 
ب) - مذهب الماتريدية: 


وكما حاول الأشعرية التوسط بين المعتزلة والجبريةء إلا أن القدر لم 
يساعدهم فمالوا ال الجبر› فقمد حاول كذلك الماتريدية التو سط»› إلا نهم 
مالوا إلى المعتزلة. فبالرغم من إقرار الماتريدية بعلم الله تعالى وإرادته وخلقه 
لأفعال العباد“ ٠‏ إلا أنهم قالوا بوجود إرادة جزئية للعبد يوجه بها فعله 


المترجح بالإرادة الكلية» نحو جانب معين. وهذا هو نقطة الفرق بينهم وبين 
الأشعرية» فالإرادة عند الماتريدية تنقسم إلى إرادة كلية هي مخلوقة لله تعالىء 
وهي اسم لصفة الإرادة التي من شأنها ترجيح أحد المقدورين على الأخرء 
وإلى إرادة جزئية غير مخلوقة لله» وهي - كما فسروها - تعلق تلك الصفة - 
الإرادة الكلية - بجانب معين» فالجزئية تأتيها من تعينها بتعين متعلقها*» 


(1) انظر: الباقلاني: التمهيد (ص: »)۳١۷‏ والبغدادي: أصول الدين (ص: »)١١٤‏ 
والشهرستانی: الملل والنحل (ص: .)۸٥ - ۸٤‏ 

اظ الافانى 3 النهدن الاق (ض 00۷ والاادن :امسن الاق( ١٣١‏ 
«(IT‏ ا تحفة المريد (ص: ۱۲۲ - .)١۲۳‏ 

(۳) انظر: مصطفى صبري: موقف البشر (ص: ٠٠‏ و ١٥)ء‏ وحاشية الدوانى على العقائد 
ا ا E‏ ۰ 

.)٩۷ انظر: اللامشي: التمهيد لقواعد التوحيد (ص:‎ )٤( 

() انظر: مصطفى جبري: موقف البشر (ص: ٩1‏ ۔ .)٥۷‏ 


oA 


وهذه الإرادة الجزئية هي من قبيل الحال المتوسط ب بين الموجود والمعدوء 
وقد أقر متأخرو الماتريدية بأن مذهبهم هو مذهب المعتزلة الذي ما زال يعيش 


تحت اسم «الماتريدية». 


وقبل .أن أنهي ذا التتد أخب أن اشير رة أخرى لمذحب اهل 
اله وير ااه الل ان کل ی وره وا ا ا ان ر 
يشا لم يکن»› والعبد مأمور بطاعة الله منهي عن معصيته»› وكل ذلك 
بقدر الله تعالى» ولا حجة لأحد على الله تال . 


وأهل السنة يأخذون كل دليل صحيح من الفريقين - القدرية والجبرية - 
فالحی الذي شش الجبرية هو کل دلیل س يدل على قدرة الت و مشہئته › 
aa E e‏ 

بهم واقع بقدرتهم. وإحداث الله تعالى لأفعال العباد بمعنى أنه خلقها منفصلة 
e‏ وإحداث العبد لها بمعنى آنه حدث منه هذا الفعل القائم 
به بالقدر والمشيئة التي خلقها الله فيه» فجهة الإضافة مختلفة. وبهذا 
يزول اللإشكال : فانه يقال : الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها 
من كانت فعلا له ولا يتصف بها من كانت مخلوقة لهء إذا كان قد جعلها 
صفة لغيره كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من الطعوم 
اللا 

ويبقى الآن أن أبين منهح رشيد رضا في هذا الباب. لقد تحدث رشيد 
رضا عن القدر کثیرا“ ولکنه کان حدیا متناثراًء فحاولت ًن اخ وأرتىه» 
ليجتمع لي قدرا كافياً منه» أستطيع من خلاله تصور موقفه من القدر. 


(۱( المصدر نقسه ( ص : 0۷(. 
(TA)‏ 
(۳) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی (1۳/۸ - )٠٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ انظر: ابن تيمية: منهاج السنة (۲۲۰/۳۔ .)۲٤١١‏ 
() انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)٠١۳/۸(‏ 
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التحت الأول: 


موقف رشيد رضا من الفرق في القدر 


اتتخذ رشيد رضا موقفاً رافضاً لموقف الفرق المختلفة فى القدرء بدءاً 
من القدرية الأولى التي أنكرت العلم إلى المعتزلة التي أثبتته وأنكرت حجيته 
كما أنكرت الإرادة. ومروراً بالجبرية إلى الأشعرية الذين تمذهبوا بمذهب 
الجبر مع تبرئهم من اسمه. كما رفض طريقة المتكلمين النظرية في هذه 
المسألة - كما رفضها في غيرها من المسائل -. 

ا وقد ا ارا ك ان عق افدر ايا كا0 عة ن غا 
الناس أعلم بها من المتكلمين لأنها «(بديهية عوملت معاملة النظريات والبديهي 
كلما زاد البحث فيه بعداعن الإدراك. ٠...‏ والسبب فى ذلك «أن علماء 
الكلام سلكوا الطريقة النظرية العقلية في الرد على المخالفين من الملاحدة 
والمبتدعة» ورد الأشاعرة على المعتزلة والقدرية والجبرية. والمسائل النظرية 
مثار الشبهات والإشكالات وبذلك دخلت مسألة القضاء والقدر في قالب فلسفي 
نظري وكثر فيه القيل والقالء والقران فوق ذلك كله» .. . وإنما هى مباحث 
فلسفية تعلق بقدرة الله وإرادته وبخلق الإنسان وغرائزه. .. ولا يوجد مذهب 
من المذاهب التي قال بها فلاسفة المسلمين من أهل الكلام والتصوف إلا وقد 
قال بمثلها غيرهم ويقول بها بعض علماء آوربة اليوم. . .۲ . 


.)٤۹۱/۳( مجلة المنار‎ )١( 
.)۱۹۷/۱۲( المصدر نفسه‎ )۲( 


o۸٦ 


ولذلك فإن هذه المسألة ليست خاصة بالمسلمين وحدهم بل وجدت هذه 
المسألة فى الأديان القديمة والفلسفات السابقة على الأديان» فالسؤال عن القدر 
اردغ ج ار الال وال لاف مات فة هة جلى ال ان ن 
فإن رشيد رضا يرد على من يعد القدر شبهة على دين الإسلامء فإنه ليس 
كذلك» ولو كان كذلك لكان شبهة على كل دين وكل فلسفة. ولا ريب أن 
الحل الإسلامي لمسألة القدر وبيان القرآن له لا يدع للملحد قولا. 


نورك وا شاه الكلام في القدر عند المسلمين» وأشار إلى بدعة 
القدرية الأولى التي نفت علم الله تعالى» وزعمت أن الأمر أنف أي: «أن الله 
تغالی یستانف ویبتدئ ما یرید ایجادہ کل شیع فی وقته '. کما کان هر 
E N E O LC O‏ 
تعالى علم سابق بذلك. . . فالإنسان مستقل بذلك تمام الاستقلال»". 

وأشار رشيد رضا إلى أن هذه البدعة قد حدثت فى عصر الصحابة 
وأن أول من تلقاها هو «معبد الجهنى )0“ ا اة لقا عن رجا 
مجوسي اسمه اتر ووک ر EY‏ السلف كفر هذه الفرقة". 

ثم إن المتأخرين من القدرية - وهم المعتزلة ‏ أقروا بالعلم - كما 
يقول -: «إن المتأخرين منهم اعترفوا بأن لله تعالى علماً أزلياً بالأشياء 
ولكنهم أنكروا أن يكون له إرادة تتعلق بأفعال العباد مع أن معنى الإرادة 
هو وقوع الفعل من العالم على حسب علمه»"" ويعني بذلك أنهم 
متناقضون في إباتهم العلم وإنكارهم للاإرادة. 


(۱) انظر: مجلة المنار (۱۹۷/۱۲ ۔- ۱۹۸). 

(۲) المصدر نقسه .)۱۹٦/۱۲(‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ هو: معبد بن عبد الله الجهني - نزيل البصرة» وأول من تكلم بالقدر زمن الصحابة» في 
عداد التابعين » وكان من علماء الوقت على بدعته. الذهبى: السير .)۱۸١/١٤(‏ 

() مجلة المنار )۱۹١/١١(‏ وقارن مع: اللالكائي: شرح أصول أهل السنة .)٥۹۱/۳(‏ 

.)۷٠١_ ۷٠۷/٤( مجلة المنار (۱۲/٦۱۹)ء وقارن مع : اللالكائي: شرح أصول أهل السنة‎ )٩( 

(۷) مجلة المنار .)۱۹٦/۱۲(‏ 


oAV 


ثم يتحدث عن الجبرية - بعد ما أشار إلى مذهب القدرية - فيقول: «غلا 
- أولئك فوقفوا في طرف وعبدوا الله على حرف فجاء بعدهم آخرون وقفوا على 
الطرف المقابل لطرفهمء وهم الجبرية» فقالوا: إن الإنسان ليس له عمل ولا 
قدرة» وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء تحركها رياح الأقدار» من غير أن 
کون لها راد ولا تاز وآ الخ ال اتک ا الجة 
فهي العلم الثابت في الكتاب»› E E‏ الشبهة 
بقوله: «إن تعلق العلم أو اللإرادة بأن فلانا يفعل كذا؛ لا ينافي أنه يفعله 
باختياره» إلا إذا تعلق العلم بأنه يفعله مضطرا كحركة المرتعش... وبهذا 
صح التكليف» ولم يكن التشريع عبثأء وتبين من هذا أن الجبرية ومن تلا 
تلوهم ولم يسم باسمهم» قد غفلوا عن معنى الاختيار. . .»". 

ولأ مدهت الجين اسا انرا من مدهت القدرية : قان رشي رشا 
بخضه برك من غلاتة» فقول ما أئرة الي في الامة ةه كان ب 
السلين فاه س الجر فع إل ادال ا ف ف جب اب 
اضطرارا لا يشوبه اختيار. . . ومذهب هذه الطائفة يعده المسلمون من منازع 
الفلسفة الفاسدة. . .“» ويقول: «أولئك هم الجبرية الذين نزعوا من الأمة 
روح النشاط والعمل ورموها في هاوية الخمول والكسل› حتى داستهم بقية 
الأمم وكادت تبلعها بلاليع العدم. . .““. ومن الأبيات التي ينشدها الجبرية 
لأنها تصور مذهبهم قول بعضهم : 
ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حين أيها الرائي 
القاد قي الب كردا و فال إا اة اا تيل الا 

ویرد رشيد رضا على هذا البيت قائلا: «هذا القائل يخاطب الرائى 
وهو لا یری› فإنه اكتفى بما في خياله عما تحت نظره إذ يرى العبد يحتال 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه .)٥۱١/۳(‏ 
(۳) مجلة المنار (۳/ .)۲١٣۹‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (۳/ .)٤۹٤‏ 
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وشو ل ال فا باه والأقدار هي التي جعلته يحتال ويعمل كما هو 
ولو كانت الأقدار حكمت على كل إنسان يُلقى في اليم مكتوفاً لكانوا كلهم 


سواء وما ج i E‏ 


والذين تمذهبوا بمذهب الجبر وتبرأوا من اسمه هم الأشعرية» وقد 
اتخذ رشيد رضا موقفا معارضاً لما ذهبوا إليه» وحمل على مذهبهم وبين 
فساده. فبعد أن يورد مذهب السلف الصالح نقلا عن مصادرهم› يقول 
مخاطباً قراءه: «أوردنا هذا الكلام هنا للذين لا يعرفون من كتب العقائد إلا 
كتب متأخري الأشعرية القائلة بأن لا تأثير للأسباب في مسبباتها ولا لقدرة 
الإنسان فى عملهء وأن الله يخلق السبب عند المسبب» وأن العبد كاسب 
لعمله في الظاهر مجبور عليه في الحقيقة. . .»". 


ويرد مذهب الجبرية أيضاً في قولهم أن الأفعال هي خلق لله تعالى 
وأنها تنسب للإنسان لأنه محلها فقط. فيقول: «إن أفعاله تسند إليه ويوصف 
بها لأنها تقوم به وتصدر عنهء لا لأنه افا 


ويرشد رشيد رضا قراءه بأن لا يلتفتوا لهذا الجدال والفلسفة التي تقع 
بين المعتزلة والأشعرية““ ويعد هذا الجدال من سوء الأدب مع الله تعالى. 
ویری أن هذه الطريقة وتلك الفلسفات هي التي أفسدت عقيدة العامة من 
المسلمين المتأخرينء الذين اختلط عليهم الأمر» فترى في كلامهم ما يدل 
تارة على القدر وتارة على الجبر لاضطراب عقائدهم بسبب هذه الفلسفات»› 
وأنهم أصبحوا في المسائل المتعلقة بإقامة الدين جبرية» وفي المسائل 
المتعلقة بالدنيا قدرية. 


(۱) المصدر نفسه (۲۳/۸ - .)۲٤‏ 
(۲) مجلة المنار .)١٠١/۹(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)۲۸۹٣/۸(‏ 

.)٥١/۸ المصدر نفسه (۲۳۰۸۳ و‎ )٤( 
.)۱۹۷/۱۲( مجلة المنار‎ )( 


o۸۹ 


وأما المذهب الحق في رأي رشيد رضا - في مسألة القدر - وفي كل 
مسألة فهو مذهب السلف الصال'. 

لقد حاول رشيد رضا أن يقرر مذهب السلف في القدرء وقد نجح في 
أغلب الأحيان» وتعثر قليلاء ولكنه فى كل حال» كان معتمداً على الكتب 
الى تين مده الل فى هده المعالة مر ها لها لا لها هر كتب 


المتكلمين» داعياً إلى الاكتفاء بها والرجوع إليهاء دون كتب هؤلاء 
ا 


.)٥١/۸( و تفسير المنار‎ )۱۹١ - ۱۹۰۵/۱۲) انظر: مجلة المنار‎ )۱١( 
.)١١٠١ -۸١/۹( انظر: مجلة المنار‎ )۲( 


0۹۰ 


الیحبٰ الثانی: 


المطلب ااول: 
تعريف القدر لغه 


تتكون هذه الكلمة من ثلاثة أحرف أصلية صحيحة تدل على «مبلغ 
الشيء وكنهه ونهايته»"'» ويتفرع عن هذه المعاني الأصلية معان نوعية 
مناسبة للمعانى الأصلية : | 

فالقدر: مبلغ کل شيء. يقال: قدره كذا: أي مبلغه وكذلك القدر. 
وفدرت ال أقدرّه وأفدرة من التقدير› وقدرته أقدرة» والقدر: قضاء الله 
تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التى أرادها الله. وهو القَدّر أيضا". 

وأما شرعاً» فهو: كما بينت أول الفصل أنه يعني: الإيمان بعلم الله 
تعالی السابق› وکتابته وإرادته ومشئته وخلقه لأفعال عباده مع إثبات فدرتهم ) 
ل 


(۲) المصدر نفسه (ص: 1۳). و انظر أيضاً: الأزهري: تهذیب اللغة (۱۸/۹ - ۹٠)ء‏ وابن 


(۳) انظر: ابن القيم: شفاء العليل (ص: )٥١‏ وما بعدها. 


٥۹۱ 


لقد عرف رشيد رضا القدر وكذلك القضاء متتبعاً ورود هذين اللفظين 
في القرآن الكريم. ولكنه قبل ذلك أشار إلى ملاحظة هامة هي: أن السلف 
رحمهم الله كانوا يعرفون هذه المسألة بمسألة «القدر» ثم إنها اشتهرت بعد 
ذلك باسم «القضاء والقدر»'. وإنني على أهمية هذه الملاحظة لم أستطع 
معرفة أول من أدخل هذه الإضافة في التسمية. 


ثم بين رشيد رضا معنى القدر ‏ والقضاء - في القرآن فقال: «القَدرٌ 
بفتح الدال وسكونهاء والمقدار والتقديرء ألفاظ وردت في القرآن بمعنى: 
جعل الشيء بمقياس مخصوص أو وزن محدود او وجه معين يجري على 
سنة معلومةء فهي داخلة في معنى النظام والترتيب. . .". ثم طفق يستدل 
على ذلك بايات الكتاب العزيز» ومنها قوله تعالى: E Ef}‏ ا 
در اتک ف رض 4( اا 0 «أي بمقدار معين له نظام» I ٠‏ 
تعالی: انل م الما الت أودية بِمَدَرمًا4“ قال: «أي: بمقدار ما 
یسعه کل واد من الما" وقوله تعالی: لاله يتلم ما يڻ ڪل أي رن 
نيط آلأرحام وما ب شىء عنده بقَدار ر 4€" والمعنى ‏ كما 
يقول الشيخ رشيد - : «أي: أن لكل شيء من مخلوقاته سنناً ونواميس 
ومقادير منتظمة كسنته في حمل الإناث وعقمهاء وزيادة علوق الأرحام 


و | Me‏ 
فی الکتاب الا : : «ورد القضاء ET IRA‏ قولا أو 


(۱) انظر: رشید رضا: مجلة المنار .)١۱۹۳/۱۲(‏ 
(۲) مجلة المنار .)٠۱۹٤/۱۲(‏ 

(۳) سورة المؤمنونء الأية .)٠۸(‏ 

.)١۱۹٤/۱۲( مجلة المنار‎ )٤( 

(ه) سورة الرعده الآية .)١١(‏ 

.)١۱۹٤/۱۲( مجلة المنار‎ )٩( 

- (۷) سورة الرعد الآية (۸). 

(۸) مجلة المتار .)۱۹٤/۱۲(‏ 


۹۲ 


فعلاء وبمعنى الإعلام به» وبمعنى إتمام الشيء وإنهائه»'» ثم يستدل بایات 
الكتاب على هذاء ومنها قوله تعالى: #وقضى رك ألا بدا إل ي٥ي"‏ 
قال : «أي حكم بذلك قولا في O NEE‏ 
لإ رك قى بم يو4 قال: «أي يحكم ويفصل بالفعل» . 
وقوله: وتآ له لك الأمرّ أب ابر هول مقطو سيت 4€“ 
أي : «الإعلام بذلك والإخبار بوقوعه». 


وذكر الشيخ ردا ها اا ود ا ا 
تعالى: دِيم الوت واا وا فک ا ا ل ا کی وه 49“ 
ثم أشار إلى أن هذا المعنى ورد بلفظ الإرادة"”' وتلا قوله تعالى: أو 
ازى حلق لسوت ولأرض يقير عك أن لق متهم بل وهو الق اليم 
إنا آمرہہ إا راد سیا آن یمو م کن يكوت 2 '. 


وأما العلاقة بين «القضاء والقدر» فيذهب رشيد رضا إلى أنهما يدلان 
على معنيين مختلفين» فيرى أن القضاء هو: «.. .تعلق علم الله وإرادته - 
قولان - في الأزل لأن الشيء يكون على الوجه المخصوص من الوجوه 
الممكنة» والقدر وقوع الأشياء فيما لا يزال على وفق ما سبق في الأزل»"'. 


2 


)١(‏ مجلة المنار (١١/۱۹۳)ء‏ وقارن مع الراغب: المفردات (ص: )٦۷٤‏ قضى. 
(۲) سورة الاسراءء الآية (۲۳). 

(۳) مجلة المنار (۱۹۳/۱۲). 

.)۷۸( سورة النملء الآية‎ )٤( 

. .)۱۹۳/۱۲( مجلة المنار‎ )٥( 

(7) سورة الحجرء الآية .)٦١(‏ 

(۷) مجلة المنار (۱۹۳/۱۲). 

@ ادر نة 

(۹) سورة البقرة» الآية .)١١١(‏ 

.)۱۹٤/۱۲( مجلة المنار‎ )۱١( 

.)۸۲( سورة يس» الاآية‎ )١١( 

(۱۲) مجلة المنار »)٥۹۱۳/۳(‏ و انظر: تفسیر المنار ( .)٠۱۹٥/٤‏ 


۹۴۳ 


وللعلماء فى العلاقة هذه أقوال أخرى» منها عكس ما ذكره رشيد 


e 


رضاء ومنها الترادف'. 


المطلب الثاني: 


الإيمان بالقدر شرعا 


ويبين الشيخ رشيد معنى الإيمان بالقدر - بعد أن يستبعد كعادته طريق 
المتكلمين ونظرياتهم لأن «دين الفطرة لا يكلف الناس عناء هذه الفلسفة» - 
فيقول: «هو أن الله تعالى خلق كل شيء بحكمة ونظام وقدر سابق على 
الفعل تجري عليه السنن العامة»". 


ويقول في موضع آخر: إن الله خلق كل شيء بقدر ونظام» وأنه لا 
يعجزه شيء٠‏ وأنه إذا قضى أمرا وأراده يقع بلا تخلف ولا بطءِ وأن له 
سننا ونواميس ينبغي لهم أن يعرفوها وأن لأعمالهم جزاء هو أثر طبيعي لهاء 
يكون بعضه في الدنيا وتمامه في الآخرة E‏ . وفي معنی قوله ڪل : 
اوتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: «إن كلا من الخير والشر يجري في 
الكون بمقادير وموازين وسنن وأسباب اقتضتها الحكمة البالغة. . .». 


وبعد أن يورد عدداً من الآيات ليستشهد بها على إثبات القدر - ومنها 
قوله تعالی: ولق ڪل ىو درم قيا ل46 يعلق قائلا: «فعلم من 
هذه الشواهد كلها أن عميدة القدر والمقدار والتقدیر فی کتاب الله - ھی ال 


(1) انظر: الراغب: المفردات (ص: )٠۷١‏ «قضى»» و انظر: السفاريني: لوامع الأنوار 
)۳٤٠/۱(‏ ط . على نفقة آل ثانى. والجرجانى : التعريفات (ص: ٠١١‏ و ١١أ٠).‏ 

٠ .)۱۹4/١۳( مجلة المنار‎ )۳( 

(۳) المصدر نفسه 

.)۲٠١ المصدر نفسه (ص:‎ )٤( 

.۸ مسلم: الصحيح»› ك: الإيمان» ح:‎ )٠( 

.)۲٠١/١۲( مجلة المنار‎ )٩( 

(۷) سورة الفرقانء الآية (۲). 


۹ 


تعلم المؤمنين بهذا الكتاب أن لهذا الكون نظاماً محكماً وسنناً مطردةء 
ارتبطت فيها الأسباب بالمسببات» وآنه ليس في خلق الرحمن خلل ولا 
OE DN E Eas SU O‏ 
الاإيجاد والإمداد. . .»'. 

ورعم أن کلام رشيد رضا يتضمن عناصر هامة في معنى القدر 
والإيمان به» إلا أنه يبدو ناقصا بعض الأركان التي أشرت إليهاء وهي : 
العلم لا و و و ا لک م 
ذلك. فهو ينكر على القدرية الأولى عدم اعترافهم بالعلم السابق ودعواهم أن 
الأمر أف : آي مستأنف أو کما یقول رشید رضا «آن الله يستانف وا ما 
يريد إيجاده كل شيء في وقته. . .". كما أنه ينكر على المتأخرين منهم 
إنكارهم لإرادة الله تعالى - مع إثباتهم العلم - مع أن «الإرادة هي وقوع 
الفعل من العالم على حسب علمه»". فإذاً يثبت رشيد رضا هذين العنصرين 
الهامين في تعريف القدر: العلم والإرادة» حتى إنه يقول: إن البحث 
في هذا ات و القدر - هو من توابع البحث في العلم والارادة 
الال قد أت افر انت هن هرن ولك ف حا 
لمعرفة موقف رشيد رضا من عناصر القدر الأربعة التي ذكرتها وهي : العلم 
والكتابة والإرادة والخلق. 


.)۱۹٥/۱۲( مجلة المنار‎ )١( 
.)۱۹٩/۱۲( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٤۹۰٩/۳(‏ 


64٥ 


المبحت الثالتث: 


mv e an. n n n n n n a a e av AF a a r A A n a r A A a E Aa a r a a a‏ ج تتت ےم 


بيان رشبد رضا لأركان القدر 


سبق أن ذكرت أن الإيمان بالقدر يكون على درجتين تشتمل على أربع 
مراتب» أو أركان: العلم والكتابة والإرادة والخلق. وقد أثبت رشيد رضا 
هذه المراتب كما يلى : 


ا لبطلا اة ول: 


العلم 


لقد أثبت رشيد رضا العلم السابق» وإن الناس قد قسموا بموجب هذا 
العلم إلى شقى وسعيد» ورد أقوال المعتزلة في العلم» كما رد أقوال الجبرية 
في احتجاجهم بالعلم على الجبرء فقال في إثبات العلم: «أما علم الله تعالى 
فهو قديم بقدمه» أزلي بأزليته» فالقسمة فيه قديمة أزلية أيضا“'. ويعني 
بذلك قسمة الناس إلى شقي وسعيد. ويقول في موضع اجر «القدر وقوع 
الشيء على حسب العلم» والعلم لا یکون إلا مطابقا للواقع» وإلا كان 
جهلاء أو : الواقع عير واقع › وهو محال . . .) .. 


لقد كان المعتزلة الأولون ينكرون علم الله السابقء إلا أن المتأخرين 


(1) مجلة المنار .)٥٤٤/١١(‏ 
(۲) تفسیر المنار .)۱۹٥/٤(‏ 


°۹٩ 


منهم أقروا به ثم تناقضوا - في رأي رشيد رضا ‏ عندما أقروا بالعلم وأنكروا 
الإرادة"“. وفي كلامه الذي نقلته آنفاً رد على القدرية الذين أقروا بالعلم 
ولكنهم أنكروا حجيته في مسألة القدر". 

وأما الجبرية فإنهم يحتجون بالعلم على الجبر» فيرد عليهم رشيد رضا 
بقوله: «إن تعلق العلم والإرادة بأن فلانا يفعل كذا لا ينافي أنه يفعله 
باختياره» إلا إذا تعلق العلم بأنه يفعله مضطراً كحركة المرتعش» ولكن 
أفعال العباد اختيارية» اف بإرادة فاعليها ارما عنهم» وبهذا صح 
التكليف» ولم يكن التشريع عبثاًء وتيبن من هذا أن الجبرية و 
ولم يسم باسمهم» قد غفلوا عن معنى الاختيار. . .». 

وما ذهب إليه رشيد رضا من إثبات لمل هو الصواب» والعلم هو 
حجة أهل السنة على القدرية'“. والذين أشار إليهم رشيد رضا باتهم يقولون 
بالجبر مع التبراً من اسمه هم الأشعرية» وقد سبق بيان مذهبهم» وسيأتي 
إن شاء الله - بيان موقف رشيد رضا من الفرق في القدر. 


أثبت رشيد رضا الكتابة الإلهية التي ترتبط مع العلم» في درجة 
واحدة» فقد عرفها رشيد رضا لغة وشرعاً وبين علاقتها بالعلم ثم بين 
لک و 

عرف رشيد رضا الكتابة فقال: «الكتابة عبارة عن ضبط العلم بالشيء› 
والعلم نفسه لا يتعلق بالأشياء تعلق إيجاد وتكوين وإنما يتعلق بها تعلق 
انكشاف وإحاطة» فلا إجبار ولا تحتيمء وإنما يكتب الشيء على ما يكون 


(۱) مجلة المنار .)۱۹٦/۱۲(‏ 

(۲) انظر: عبد الله : السنة .)٤۳۸/۲(‏ 

(۳) مجلة المنار (۳/١٠ء٠- .)١١۳‏ وقارن مع ابن القيم: الشفاء (ص: .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: عبد الله : السنة ۳۸١/۲(‏ ۔ .)۳۸١‏ 


o4۷ 


I TT‏ لوجه کون ااا ا ا وما 
يقال في العلم يقال في الكتابة كذلك. 


ويستدل رشيد رضا بايات الكتاب وأحاديث النبي بيه على هذه 
الكتابة. فمن الآيات التي استدل بها قوله تعالى: ودم مَقَاقِح ألْمَيٍّ لا 
تلن إل ر حو رتت ما ف آل وخر وتا لف ين رك ألا اسنها ول 
فی ظلستِ الارض ولا رطب ہلا یاہیں إلا ف کس من ©4" قال: 
اوفي معنى هذه الان التي نفسرها آیات»". ثم قال : «(جمهور علماء 
اللإسلا م على ٤‏ هذه الآيات كلها في معنى واحد فسرتها الأحاديث التي 
نورد ا 0 ٤‏ ٹم اور بعض الأحاديث» ومنها: حديث لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب _ فهو عنده فوق العرش - : إن رحمتي غلبت 
غضبي»*» e‏ «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة"» ومنها: «أول ما خلق الله القلم ثم قال: 
اكتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة»". 


ثم قال: «ومذهب السلف أن تؤمن بالقلم الإلهي واللوح المحفوظ› 
E E E Es‏ 
العالم من بدء تکوینه إلى يوم القيامة من عير أن نحکم آراءنا وأقيستنا في 


صفة شىء من ذلك. . 


وعن حكمة هذه الكتابة يقول: وإذا كان من حكمته أن جعل لهذا 


(1) مجلة المنار .)٤١٤/۱٤(‏ 

(۲) سورة الأنعام» الآية .)٥۹(‏ 
(۳) تفسیر المنار ٤۷۰/۷(‏ ۔ .)٤۷۱‏ 
)٤(‏ المصدر نقسه 

٠ الصحيح؛ > ك: بدء الخلقء باب: ما جاء في قوله تعالى: وهو ايى‎ e رواه‎ )٥( 


رو و مہ ر کے 


سد الق نر نده: IE i E.‏ 


() رواه مسلم مسلم : الصحيح › ك القدر»› ج Y1‏ 
(۷) (۲۸۹۰) رواه أبو داود: ك: السنةء باب في القدر» ح: .٤۷٠١‏ 


(۸) تفسیر المنار ٤۷۰/۷(‏ ۔ .)٤۷١‏ 


٥۹۸ 


الملك العظيم الذي يدار بأعلى درجة من التقدير والتنظيم» غفا ظا هه 
مصدر التدبير» أفلا يكون من كمال الحكمة والإتقان أن يكون لذلك كتاب 
النظم والقوانين؟ بلىء ولله المثل الأعلى. . .»'. 


وهذا التوجيه من الشيخ رشيد لا يتعارض مع أوجه أخرى لحكمة 
الكتابة رويت عن السلف. إن كتابة المقادير في الأزل ثم كتابة الملائكة 
لأفعال العباد بعد وقوعها ثم مقارنة هذين الكتابين - يوم القيامة - فلا يرى 
بينهما اختلافاً فى حرف واحد لهو مما يبين قدرة الله تعالى وعلمه المحيط 
بکل شيء» وکفی بذلك حکہة. 


المطلب الثالث: 


الارادة 


واا ودر اا لاوقا ي أن دخان اع 
البحث في القدر من قبيل البحث في العلم والإرادة» وقال: «ثبت بالبرهان 
أ فة اله تعالى متفر فة ف :الممكات عن إزادة واخهار ر .وال 
في موضع آخر: «إرادة الله تعالى لا تتغير ولا تقبل الفسخ لأنها عن علم 
تأام. . . وقدرة الله متصرفة في کل E‏ وگ و ضا على 
متأخري القدرية الذين أقروا بالعلم السابق ولكنهم «أنكروا أن يكون له تعالى 
إرادة تتعلق بأفعال العبادء مع أن معنى الإرادة ووقوع الفعل من العالم على 
حسب علمه. . .. ومع إثباته لإرادة الله تعالى المؤثرة في أفعال العباد 
ثبت إرشية زضا إرآدة الانسان أيضا المؤثرة فى أفعاله» فان الله تعالى «خلق 


(۱) تفسیر المنار (۷/ ٤۷۷‏ ۔ .)٤۷۸‏ 

(۲) انظر: ابن القيم : الشفاء (ص: .)١١‏ 
(۴۳) مجلة المنار .)١٠١/۳(‏ 

(6) المصدر نفسه .)٥١۱١۱/۳(‏ 

() مجلة المنار .)۱۹٦٣/۱۲(‏ 


۹۹ 


الإنسان قادرا مريداً فاعلا بالاختيار. . . وأن أفعاله تستند إليه ويوصف بها 
لأنها تقوم به وتصدر عنه باختياره. . .“". ومع ذلك فإن الإنسان «غير تام 


القدرة ولا الإرادة ولا العله»". 

وبهذا فارق رشيد رضا المعتزلة القائلين بعدم قدرة الله على أفعال عباده 
وإرادته لها والأشعرية المنكرين لار إرادة اللإإنسان ویعیب عليهم قولهم : 
«بان لا تأئير للأسباب في مسبباتها ولا لقدرة ااا ا 

وهذه المرتبة ت مرتبة الإإرادة والمشيئة قد دل علىها إجماع الرسل من 
أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي 
فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان» وليس في الوجود موجب 
ومقتضى إلا مشيئة الله وحده وإرادته» فما شاء كان وما لم يشا لم يكن . 


وخلق الله تعالى لكل شيء متفق عليه بين الرسل وعليه جميع الكتب 
الإلهية» والفطرة والعقول والاعتبار» وخالف في ذلك مجوس هذه الأمة 
فأخرجوا طاعات عباده عن ربوبیته ومشیئته وخلقه» وجعلوهم هم الخالقين 
لهاء ولا تعلق لها بمشيئة الله تعالى وخلقه”. 

وعن هذا الركن الهام من أركان القدر يقول رشيد رضا مثبتاً له : «إننا نؤمن 
بأن الله تعالی هو خالق کل شيء بقدرته وإرادته» واختیاره وحکمته. . .». 


ويقول في موضع آخر: «وهنا أمران كل منهما ثابت في نفسه: 


(۱) تفسیر المنار .)٥٦/۸(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۱۹٥/٤(‏ 

(۳) مجلة المنار .)۸١/۹(‏ 

) (€)( انظر : ابن القيم الشماء ( ص : .(A*‏ 
)٠(‏ المصدر نقسه ( ص : 4۱). 

.)۲۳۲ الوحي المحمدي (ص:‎ (VV. 


أحدهما: أن الله خالق كل شيء» وثانيهما: أن هذا النوع من المخلوقات 
الذي يسمى الإنسان يعمل أعماله بقصد واختيار ولكنه غير تام القدرة ولا 
الإرادة ولا العلم. ..»'. 

وهذا هو الصحيح فإن إرادة الإنسان ومشيئته تابعة لإرادة الله تعالى 
ومشیئته وما سامون إلا أن ياه له َب العلييت )4 . 

ولكن كيف يجمع رشيد رضا بين الحقيقتين اللتين كانت سبب 
الخلاف بين المعتزلة والأشعرية» ورجح كل فريق منهم جانباً منها - كما 
أشرت في التمهيد لهذا الفصل ؟ يقول رشيد رضا جوابا على هذا السؤال: 
«وجملة القول أن الله تعالى خالق كل شيء وأنه يخلق بقدر ونظام وحكمة 
وسنن» لا أنفاً ولا جزافا ولا عب وأنه حكيم في خلقه واو وا 
الانسان قادرا مرندا قاعلا بالا ختار».ء وان أفغاله تسخد اله وير ضف بها 
لأنها تقوم به وتصدر عنه باختياره» لا لأنه محلهاء وتنسب إلى مشيئة الله 
من حيث إنه هو الخالق له بهذه الصفات» والمعطى له هذا التصرف 
والاختيار. . .»". ويقول: «وؤمعنى خلقه تعالى للأشياء بقدر وتقديره لکل 
شيء: أنه خلقها بنظام جعل فيها الأسباب على قدر المسببات عن علم 
وحكمة ولم يخلق شيئاً جزافاً ولا أنفاً كما يزعم کر ار 
والحق أن الشيخ رشيد قد تعثر في هذا الموطن الصعب. إن المعتزلة لم 
ينكروا الأسباب ولم ينكروا أن القدرة التي يقوم بها الإنسان بأعماله هي 
من الله تعالى» إنهم يرون أن الإنسان يعمل بقدرة من الله سبحانه”» ولكن 
الخلاف في خلق الله تعالى لأفعال العباد الاختيارية على الحقيقة مع أنها 
واقعة منهم بالبداهة: وأهل السنة يقولون: «إن كل ما في الوجود مخلوق له 
تعالی» خلقه بمشیئته وقدرته» ما شاء کان وما لم يشا لم يکن» وهو الذي 


(۱) تفسیر المنار .)٠۱۹٩/٤(‏ 

(۲) سورة التکويرء الآية (۲۹). 

(۳) تفسیر المنار .)٥٦/۸(‏ 

.)۲۸٦/۸( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۹١ ۔‎ ٩۲ انظر: زهدي حسن: المعتزلة (ص:‎ )٥( 
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يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويفقر ویغني» ويضل ويهدي› 
ويسعد ويشقي» ويشرح صدر من يشاء للإسلام» ويجعل صدر من يشاء 
ضيقاً حرجا » قال تعالی: وله لق وما تسلو ©4" فقد جعل 
الأصنام منحوتة معمولة لهم وأخبر أنه خالقهم وخالق معمولهمء فإن «ما» 
ههنا بمعنى الذي» والمراد: خلق ما تعملونه من الأصنام» وإذا كان خالقا 
للمعمول وفيه أثر الفعل» دل على أنه خالق لأفعال العباد”". 

ومن ناحية أخرى» فإن المعتزلة سلموا أن الله تعالى قد يخلق فى 
العبد كفراً وفسوقاً على سبيل الجزاء» كما في قوله تعالى: ولب أَقَدََيَ 
وابصدرشم گیا لے ینوا پو أو ر4 وقوله: «ف لوبهم رص رادم 
أله مرا وقوله : لا اعرا ارا أله لوم4 ثم من المعلوم أن 
هذه المخلوقات تكون فعلا للعبد وكسباً له يجزى عليها ويستحق الذم عليها 
والعقاب» وهي مخلوقة لله تعالىء فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه ابتداء 
كالقول فيما يخلقه جزاءَ من هذا الوجه". 

فإن قيل هذا قول من يقول: هي فعل للرب وفعل للعبد. قيل: إنها 
مفعولة للرب لا فعل لهء إذا فعله ما قام به» والفعل عند أهل السنة غير 
المفعول» فهي مفعولة للرب وهي فعل للعبدء كما يقولون في قدرة العبد: 
E TE‏ نفس قدرة الرب. وفى إرادة العبد هى 
إرادة العبد مرادة ا 


2 


(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۷۸/۸). 

(۲) سورة الصافات» الاية (4۹7). 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)١۷/۸(‏ 

.)١٠١( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

O N a. 8) 

(0) سورة الصف الاآية .)١(‏ 

(۷) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)١١٤/۸(‏ 

(۸) انظر: ابن تيمية: منهاج السنة )۲٤۲۰/۳(‏ وما بعدها وابن القيم : الشفاء (ص: .)٩۳ - ٩۲‏ 


1۲ 


المبحث الرابع: 


وكما ظهر من تعريف الشيخ رشيد للقدر» فإنه يربط بين القدر 
والأسباب ربطأ قوياًء حتى جعل الأسباب أو «السنن» داخلة فى تعريفه له. 
ار افير ان عر الم العام فى الان الى كر ف اا 
بقدر أسبابها بحسب السنن» والنواميس العامة التى وضعها الخالق لهاء لا ما 
ق ا ا ا ن أو ما 
يفعله الله على خلاف النظام والسننء . . . ولا يحيط بأسباب الحوادث علما 
إلا خالقها ومقدر سببها وسننها»'. ) 

ويقول في موضع آخر تأكيداً لهذا المعنى: «والقدر عبارة عن جريان 
الأمور بنظام تأتي فيه الأسباب على قدر المسببات» والحذر من جملة 
الأسباب فهو عمل بمقتضى القدر لا بما يضاده". 

ومشيئة الله تعالى في خلقه إنما تكون على وفق هذا المبدأً «مبداً 
السببية» وعلى وفق السنن التي وضعها الله تعالى للخلق» يقول الشيخ 
رشيد: «فجاء القرآن يبين للناس أن مشيئة الله تعالى في خلقه إنما تنفذ على 
سنن حكيمة» وطرائق قويمة» فمن سار على سننه في الحرب - مثلا - ظفر 


.)۲۳۳ الوحى المحمدي (ص:‎ )١( 
.)٠٠۳/۵( تفسیر المنار‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه .)١٤١١/٤(‏ 

.)٦٤( سورة الواقعةء الاآية‎ )٤( 
.)٦٦/۲( تفسير المنار‎ )( 


۳ 


و ا ما او وا و کا کی وان کان مد او 
0 (۱) 
E‏ 


وبتمصيل أكثر › وتمثيل › یشرح ل الشيح رشہد هذه المسألة» فیقول : 
تعالى أفعالا خاصة به» فطلب المسببات من آسبابها ليس من اتخاذ الأنداد 
في شيء. . . مع اعتقادنا بأن الأسباب كلها من فضل الله علينا ورحمته بناء 


إذ هو الذي جعلها طرقأً للمقاصد وهدانا إليها بما وهبنا من العقل 
والمشاعر. 


لا يسمح الدين للناس بأن يتركوا الحرث والزرع ويدعوا الله تعالى أن 
یخرج 3 الحب من الأرض بغير عمل منهم أخذاً بظاهر قوله: ءاسي 
ترزرغوتهء ام ص الرّرعُونَ “4D‏ وإنما يهديهم إلى القيام بجميع الأعمال 
الممكنة الزراعة. . . وأن يتكلوا على الله تعالى بعد ذلك فيما ليس 
۳ 


e‏ هو 


بأیديهم 


وتتعلق مشيئة الله تعالى بالأسباب والسنن» وتنفذ على وفقهاء فإِذا 
أراد الله تعالى شيئاً خلق له أسباباًء بها يقع» وعلى وفقها يكون» وهذا على 
عكس ما يظنه كثير من الناس. يقول الشيخ رشيد في هذا: «إن من الناس 
من يظن أن معنى إسناد الشيء إلى مشيئة الله تعالى هو أن الله تعالى يفعل 
AR GS a‏ وليس كذلك» فإن 
کل شيء بمشيئة الله تعالى ڪل شىء عِنده م پيفدار 4“ أي : بنظام 
وار ا ا ي ا 
بمقتضى سننه إنما يكون بجعله مستعدأ للملك في نفسه» وبتوفيق الأسباب 


.)١٤١/٤( المصدر نقسه‎ )١( 
.)1٤( سورة الواقعة» الاية‎ )۲( 
.)٦1/۲( تفسير المنار‎ )۳( 
.)۸( سورة الرعد الآية‎ )٤( 


لسعيه في ذلك. . .'٠.‏ «نعم إذا أراد الله إسعاد أمة جعل ملكها قوياً لما 
فيها من الاستعداد للخير حتى يغلب خيرها على شرها فتكون سعيدة» وإذا 
أراد الله إهلاك أمة جعل ملكها مقوياً لدواعى الشر فيها حتى يغلب شرها 
على خيرهاء فتكون شقية وذليلةء فتعدو عليها أمة قويةء فلا تزال تنقصها 
من أطرافهاء وتفتات عليها فى أمورهاء أو تناجزها الحرب» حتى تزيل 
سلطانها من الأرض» يريد الله تعالى ذلك فيكون بمقتضى سننه في نظام 
الاجتماع» فهو يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء بعدل وحكمةء لا 


ق وع 


ولدينا في هذا المثال آية واضحة في كتاب الله تؤيد ما ذهب إليه 
الشيخ رشيد» قال تعالى: #ولدا اردتا أن نهلك وري مرت ماربا ففسفوا فا هس 
ما التو رتا تيا ٠)3‏ 

وما هذا إلا مثال فقط على تعلق مشيئة الله تعالى بالأسباب وإلا فإن 
كل قدر إلهي ومشيئة؛ تنفذ بالأسباب التي يخلقها الله تعالى. 

فكتب الله الجنة لأهل الجنة بالأسباب» بأن يسرهم لعمل أهل الجنة 
فيكونوا من أهلهاء وكتب النار على أهل النار فيعملون بعمل أهل النار 
فیکونوا منهم. 

والله تعالى هو الخالق للأسباب» وهو الذي يوفق لهاء لمن كتب له 
الخير فيوفقه لأسباب الخير» وهكذا كل قدر قدره الله يكون بقدر الله وعلى 
أساس مبداً السببية» فيرفع العلم بقبض العلماء“» وقبض العلماء سبب 
طبيعي لقبض العلم» ويهلك الأمم بخلق أسباب الهلاك لهاء ويسعدها بخلق 
أسباب السعادة لهاء كما مثل الشيخ رشيدء ويعز من يشاء بأسباب العزء 
ويذل بأسباب الذل. 


(۱) تفسیر المنار .)٤۷۸/۳(‏ 
(۲) المصدر نقسه .)٤۷۹/۳(‏ 
)۳( سورة الإإسراءء الآية (70). 


(6) انظر: البخاري : الصحيح» ك: العلم» باب: كيف يقبض العلم» ح: .٠٠١‏ 
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وآيات القرآن تدل بوضوح على نفاذ مشيئة الله تعالى وفق مبداً 
السببيةء كما يظهر من قصة يوسف عليه السلام» وكيد الله تعالى له» وفي 
قصة موسى مع فرعون» وفي سائر القرآن الكريم تظهر هذه المسألة بوضوح. 

وفي الأمور الكونية كذلك. فيخلق الله المطر بالسحاب» ويخلق الولد 
بالنكاح» وينبت النبات بالماء". 


ويحمل الشيخ رشيد على المنكرين للأسباب من القائلين بالجبر 
الصراح › ومن القائلين به مع التبرؤ من اسمه. 

فبعد أن نقل كلاماً للسفارينى ولابن تيمية فى هذه المسألة» عقب 
قائلا: «أوردنا هذا الكلام هنا للذين لا يعرفون من كتب العقائد إلا كتب 
متأخري الأشعرية القائلة بأن لا تأثير للأسباب في مسبباتها ولا لقدرة الإنسان 
فى عمله» وأن الله يخلق السبب عند المسبب» وأن العبد كاسب لعمله في 
الظاهر مجبور عليه فی الحقيقة› ونعزو هنا إلى الأشعري وکبار أنصاره 
اموا ان کلام الأشعري لرا ف اك وأن أكبر أنصار مذهبه وهم 


عليه فهل نحصر السنة فيه دون السلف» وسائر أئمة الأشعرية) . 


.)١١ - 1۸/۸( انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١ - ۸١/۹( مجلة المنار‎ )۲( 


٦۰٦ 


TTT TTT TTT TTT 


ع 
“A‏ 
3 


1 
1 


۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 


هذه المسألة هي قلب أبواب القدر ومسائله» وقد اتفقت رسل الله من 
أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء» وأن الهدى والضلال بيده لا بيد العبدء وأن العبد هو 
الضال أو المهتدي» فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء 
والفال قل العدروكة > والدا ورات ارا اداه الا و 
هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقي حياتها وهذه هى أع 
المراتب. والثانية: هداية البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح 
العبد في معاده» وهذه المرتبة أخص من الأولى لأنها تتعلق بالمكلفين. 
والثالثة : الهداية المستلزمة للاهتداءء» وهي هداية التوفيق» ومشيئة الله لعبده 
الهداية وخلقه دواعي الهدى". ويشير قوله تعالى: سح اسر ريك لمل 
1 لق ری 9 ولیی مدد فمتی 46" وقوله تعالی: «آلژۍ ْح ٢‏ 
شىء حلقَم“ إلى المرتبة الأولى. وإلى المرتبة الثانية يشير قوله تعالى: 
E E E CO A O E‏ 1 


(1) انظر: ابن القيم : الشفاء (ص: .)١١١‏ 
(۲) المصدر نفسه. 

(۳) سورة الأعلى» الاية .)١ -١(‏ 

.)۷( سورة السجدة» الاية‎ )٤( 

.)١۷١( سورة فصلت» الاية‎ )٠( 


a: 


لل قرا بک د هدم عى ّت ھر یا يفو فقد هداهم تعالی 
هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء» وهذا 
شأنه سبحانه في کل من أنعم عليه بنعمة فكفرها". وأما المرتبة الثالثةء 
فيشير إليها قوله تعالى: #وسن بهد أله مه ألمْهَدٍ 4" وقوله تعالى: من 
يسل آله يشللة ومن بَا مله مَل يرط مُسكَقيم ل46 وهذه المرتبة هي 
التي أنكرتها المعتزلة. 

ويقرر الشيخ رشيد - رحمه الله - كأهل السنة - وكما صرحت آيات 
الكتاب العزيز - أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وأنه من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. فعند قوله تعالی: 

س ي اه بشي وس يا مله مل رط قير ©4 . 

قال الشيخ رشيد: «أي من تعلقت مشيئة الله بإضلاله يضلله»... 
وإنما إضلاله إياهم اقتضاء سنته في عقول البشر وغرائزهم وأخلاقهم أن 
يعرض المستكبر عن دعوة من يراه دونه» واتباع من يراه مثله» وإن ظهر له 
أن الحق معه» وأن يعرض المقلد عن النظر فى الايات والدلائل التي تنصب 
لبيان بطلان تقاليده وإثبات خلافها. . . وليس معنى ذلك أن يخلق الله 
الضلال لمن شاء إضلاله خلقاًء ويجعله له غريزة وطبعأًء ولا أن يلجئه إليه 
إلجاءء ويكرهه عليه إكراهاً. . . لوس يا له مَل مَل شير ©4 
أي ومن يشا هدایته واستقامته يجعله على طريق مستقيم» وهو طريق الحق 
الذي لا يضل سالکه ولا ينجو تارکه» بأن يوفقه لاستعمال سمعه وبصره 
وعقله في ااك الله واا الگرة ب" 


.)١٠١( سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(۲) ابن القيم: الشفاء (ص: .)٠٤٠١‏ 

(۳) سورة الإسراءء الاأية (۹۷). 

.)۳۹( سورة الأنعامء الآية‎ )٤( 

.)٠١١ و انظر: ابن القيم: الشفاء (ص:‎ »)۳٥۷ انظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص:‎ )٠( 
.)١۹( سورة الأنعام» الآية‎ )0( 

(۷) تفسیر المنار ٤٨۲/۷(‏ ۔ .)٤١۳‏ 


1۸ 


يعنى أن الله تعالى يقدر الهدى والضلال» على وفق مبدأً السببية 
وارتباط الأسباب بالمسببات. 


وقد نقل الشيخ رشيد رضا عن شيخه معنى الهداية ومراتبهاء فقال: 
«ذكر الأستاذ الإمام أولا ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها الدلالة 
بلطف على ما يوصل إلى المطلوب. . "٠.‏ . 


ثم ذكر أنواعها ومراتبهاء فقال نقلا عنه: «ومنح الله تعالى الإنسان 
آربع هدايات يتوصل بها إلى سعادته: 


(أولاها): هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري» وتكون للأطفال 


(الشانية): هداية الحواس والمشاعر وهي متممة لهداية الأولى في 
الحياة الحيوانية» ويشارك الإنسان فيها الحيوان الأعجم» بل هو فيها أكمل 
من اسالد 


والفتاغر .ون اانه 


(الهداية الرابعة): . . ٠.‏ أشار القرآن إلى أنواع الهداية التي وهبها الله 
تعالى للإنسان في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: «وهكيتة الجن )4" 
أي طريقي السعادة والشقاوة والخير والشر. قال الأستاذ الإمام: وهذه تشتمل 
هداية الحواس الظاهرة والباطنة وهداية العقل وهداية الدين. ومنها قوله 
طريقي الخير والشرء فسلكوا سبل الشر المعبر عنه بالعمى. . .». 


.)٦۲/١( تفسير المنار‎ )١( 
.)٠١( سورة البلده الآية‎ )۲( 
.)۱۷( سورة فصلت الاية‎ )۳( 
.)٦٤/١( تفسير المنار‎ )6( 
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وإن كان الله تبارك وتعالى قد منح هذه الهدايات الأربع لكل فرد من 
أفراد الإنسان.ء إلا أن هناك هداية خامسة» هي هداية خاصة لم تمنح 
للكافة» بل اختص الله تعالى بها بعض خلقه. 


وهذه الهداية الخاصة هى هداية التوفيق» هى التى افترق الناس فيهاء 
فأثبتها أهل السنة» وأنكرتها المعتزلة والقدريةء وأثبتها كذلك الشيخ رشيد 
رضا - رحمه الله - فيقول : 


«بقي هنا هداية أخرى وهي المعبر عنها بقوله تعالى: أك يِن 
هی اله نه دهم أَفَتَدِ ي فل فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره» 
في الآيات السابقة بقة بمعنى الدلالة» وهي بمنزلة إيقاف الإنسان على 

س الطريقين ؛ المهلك والمنجي› E‏ إليه كل منهما» وهي ما 
e‏ جميع أفراد البشر. أما هذه الهداية فهي أخص من تلك 
اراد نها ا ورن لر ف رن الر ولا م ال 
وهي لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس والعقل» وشرع الدين. 

ولما كان الإنسان عرضة للخطاً والضلال في فهم الدينء» وفي 
استعمال الحواس والعقل. .. كان محتاجا إلى المعونة الخاصةء فأمرنا الله 
بطلبها منه في و الط ا 4" فمعنى هدنا 
الط اَلْسَْ © ا کی ان ت ای و ا 
من الضلال 0 


2 
لرك 


ثم قال الشيخ رشيد: «هذا الفرق بين معنى الهداية معروف في اللغة» 
وبه يجاب عن التناقض الظاهري في قوله تعالى: #وإنك لَّدۍ إل عط 
سیم ل46“ وقوله تعالی: «إتك لا تی من ابت وک آله هى 


.)۹١( سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
سور اة الا(‎ 0 
.)٠١ - ٦٤/١( تفسير المنار‎ )۳( 
ورة :الور ا(6‎ )6( 
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کا ك اي لس عك هدر وَل أَلَهَ يمى شس 
ax‏ فالهداية التي أثبتها للنبي ا هي الدلالة على الخير والحق» 
والتي نفاها عله هي الثانية التي بمعنی الاعائة والتوفیق»". 


وعند قوله تعالی: کلک هکی الو یی پیہ سن اء ين عبارو 
يقرر الشيخ رشيد نفس المعنى» مع زيادة بيان وتوضيح» فيقول: «أي ذلك 
الهدى إلى صراط مستقيم» وهو ما كان عليه أولئك الأخيار مما ذكر من 
الدين القويم» والفضل العظيم› هو هدى الله الخاص» الذي هو وراء جميع 
أنواع الهدى العام كهدى الحواس والعقل والوجدان» لأنه عبارة عن الإيصال 


بالفعل إلى .الح والخر على الرج الذى يؤدى إلى الادة :ا 


وبهذا البيان الواضح» يظهر لنا أن الشيخ رشيد» وكما هو مذهب 
السنة يثبت هذه المرتبة التى تفضل الله بها على عباده» وقد أنكرتها المعتزلة 


وال 


وکما ان الله تعالى يهدي من يشاء» فإنه يضل من يشاء» ولکن هذا 
الإضلال ليس على سبيل الجبرء كما هو مذهب الجبرية» بل هو - وكما 
بين الشيخ رشيد - من باب ترتب المسببات على الأسباب والمقدمات على 
النتائج. 


«وقد علم مما قررناه أن إسناد الضلال إلى الله تعالى ليس معناه أنه 
أجبرهم على الضلال إجباراء وأعجزهم بقدرته عن الهدى فكان ضلالهم 
اضطراراً لا اختيارأ» بل معناه أنهم مارسوا الكفر والضلال وأسرفوا فيهما 
حتى وصلوا إلى الحد العمه في الطغيانء ففقدوا بهذه الأعمال الاختيارية ما 


.)٥١( سورة القصص» الاآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية (۲۷۲). 

(۳) تفسير المنار )1٤/١(‏ هامش رقم .)١(‏ 
)٠‏ سورة الأنعامء الآية (۸۸). 

(۵) تفسیر المنار .)٥۹۰/۷(‏ 
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يضادها من الهدى والإيمان»"'. «والله تعالى يسند الأمور إلى أسبابها تارة 
وإليه تعالى تارة من حيث أنه خالق كل شيء وواضع سنن الأسباب 
والمسببات» ومن هذه الأسباب ما جعله من أفعال المخلوقات الاختيارية 
على علم» وما جعله بأسباب لا يعلم للخلق اختيار فيها ولا علم» وکل من 
اا ا مه ر ا ا 
معروفة . . . وجملة القول: أن من سننه تعالى في البشر أن من يتبع هواه في 
أعماله ويستمر على ذلك ويدمنه الزمن الطويل تضعف إرادته في هواه» حتى 
تذوب وتفنى فيه» فلا تعود تؤثر فيه المواعظ القوليةء ولا العبر المبصرة ولا 
المعقولةء وهذه الحالة يعبر عنها بالختم والرين والطبع على القلب... 
وأمثال هذه الأمثال المضروبة لهذه الحالة قد ضل بها الجبرية غافلين عن 
كونها عاقبة طبيعية لإدمان تلك الأعمال الاختيارية. . ٠.‏ . 


() المصدر نفسه .)٤٥۹/۹(‏ 
(۲) تفسیر المنار .)٦۳٠١/۹(‏ 


11۲ 


المبحث السادس: 


انقسم الناس في هذه المسألة إلى فريقين: الأول: من نفى الحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى» وهم الفلاسفة والأشعرية. والثاني: من أثبت 
الحكمة والتعليل وهم السلف ومن وافقهم. فالفريق الأول وهم النفاة؛ 
الفلاسفة والأشعرية» يقولون: إن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر 
بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث» بل إنه تعالى فعل ذلك لمحض 
المشيئة وصرف الإرادة"". قال ابن سينا: «فما أقبح ما يقال. من أن الأمور 
العالية تحاول أن تفعل شيئاً لما تحتها. . . وأن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل 
شىم وان لفعله لا .قال شارخ اونما ست العا عن فع الى 

(۳( TT ا‎ e ۹ 

الأول جل جلاله و لن الفاعل الذي يفعل لغاية فهو غير تام. ..) .. 
والغرض عندهم أنه علة تامة بذاته» واحد لا كثرة فيه» ولا شىء قبله ولا 
معه ولا غاية لفعله» بل هو بذاته فاعل وغاية للوجود كله». 

فالفلاسفة ينفون الحكمة في أفعاله تعالى لأنه تعالى كامل بذاته» ومن 
يفعل لغاية فهو غير كامل بذاته» بل يكون مستكملا بوجود تلك الغاية. 
)١(‏ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى )٤٤/۸(‏ [الإرادة والأمر]. 
(۲) الإشارات .)٠١١/۳(‏ 


11۳ 


ولنفس السبب نفى الأشعرية الحكمة والتعليل فى أفعاله تعالى - أي ينفون 
لأن تتوقف أفعاله على الحكم بل الحكم مترتبة على أفعالة وحاصلة على 
عقيبهاء فهي ليست مقصودة ومطلوبة بالفعل'. 


أما أهل السنة فيقولون: «إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثا ولا لغير 
معنى ومصلحة هى الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
eels E AU OL‏ وقد دل 
کلامه وکلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تکاد تحصی»". 

ويذهب الشيخ رشيد - رحمه الله - كأهل السنة والجماعة - إلى أن الله 
تعالى فاعل مختار» وأن فعله عن علم وحكمة»› وأن حكمته موافقة لمشيئته. 


فقد نقل الشيخ رشيد قول السفاريني”" : 


«اوربنشايخلق باختيار من غير حاجهة واضطرار 
ل ق ای می كاتف الف فاق اي 

ونقل كلام السفاريني ثم علق قائلا مخاطبا الأشعرية المنكرين للحكمة 
والتعليل : «أيها الأشعري إنك ترى فى هذه الجملة من النقول عن أئمة الأمة 
ما ينبئك بتحقيق معنى العلة والحكمةء وأن كلا من المعتزلة والأشحرية 
أخطأوا من جهة وأصابوا من أخرى»ء وأن مذهب السنة الصحيح وسط بين 
المذهبين. .. وخلاصة القول: أن العقل والكتاب يدلان على حكمة الله 
تعالی وعدله ورحمته وفضله كما يدلان على قدرته وإرادته» واختیاره» 
يستحيل عليه أضدادهاء فكل أفعاله حكمة ومصلحة للخلق» والحكمة أو 


)١(‏ انظر: محمد ربيع: الحكمة والتعليل (ص: »)١١‏ و انظر: الشهرستاني: نهاية الإقدام 
(ص: ۳۹۷)ء والرازي: المحصل» وقد استوفى ابن القيم شبه النفاة ورد عليها جميعا 
بما لا مزید عليه . انظر: شفاء العلیل (ص: .)٤٤١ - ۳٤۷‏ 

(۲) ابن القیم : شفاء العلیل (ص‌: .)۳٠۹‏ 

(۳) سبقت ترجمته ( ص :۱۷۸). 

(6) لوامع الأنوار )۲۷١/١(‏ ط. على نفقة آل ثاني» بقطر. 
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المصلحة في الفعل تسمى في اللغة: علةء وجاء ذلك في القرآن بحرف 
التعليل › فاجمع بین العقل والنقل تهتدي السبيل . ٠‏ 4 


عى ذلك سار الشيخ ريد فى يره ۵ه للآيات› فعند قوله تعالی : 
وشْفر ما دوک ڌللك لمن is‏ قال : «أي يغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء من عباده المذنبين ٠‏ وإنما مسشئته موافقة ألحکمته › وجارية على مقتضی 


2 )۳( 
ىڭ . . .( . 


وعند قوله تعالى: وله يكل سىء علي ®4 قال: «فما شرع 
لكم هذه الأحكام وسواها إلا عن علم بأن فيها الخير لكم وحفظ مصالحكم 
وصلاح ذات بينكم» كما هو شأنه في جميع أحكامه وأفعاله» كلها موافقة 
للحكمة الدالة على إحاطة العلم وسعة الرحمة». 


ويبين الشيخ رشيد الحكمة العليا لخلق جميع المخلوقات فيقول: 
«اعلم أن الحكمة العليا لخلق > E TEAR‏ هي أن يتجلى بها الرب 
ا 
ويحمد» ويحكم ويجزي فيعدل» ويخفر ويعفو ويرحم» إلخ» فهي چ 
آسمائه وصفاته» ومجلی سننه وآیاته» وترجمان حمده وشکره» #ولن س 
سىء للا شیع ّح َ4“ لذلك كانت في غاية الإحكام والنظام» الدالين على 
العلم ا والمكية والاخنان ووجخداتة الذات والضصفات 
والأفعال. . 


وقد كان من مقتضى تحقق معانى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن 


(۱) مجلة المنار (۲۳/۹ _ .)١٤‏ 
OD N a 0‏ 
(۳) تفسير المنار .)٠٠١١/٥(‏ 
)٤(‏ سورة النساءء الآية .)١۷١(‏ 
)٥(‏ تفسير المنار .)١١١/١(‏ 
)١(‏ سورة الإسراءء الاية .)٤٤(‏ 
(۷) تفسیر المنار .)١٤١/۸(‏ 


يخلق ما علمنا وما لم نعلم من أنواع المخلوقات وأن تكون المقابلات 
والنسب بين بعضها مختلفة من توافق وتباين وتضادء ويترتب على ذلك في 
نظام الخلق أن الضد يظهر حسنه الضد» وأن تكون مصائب قوم عند قوم 
فوائد. . . وجملة القول: إن ما خلقه الله تعالى فهو حسن في نفسه» متقن 
في صنعه» مظهر لنوع أو أنواع من حكمه في خلقه› ومن کماله في ذاته 
وصفاته» ولا شيء منه بباطل ولا بشر محض #وما خلقنا السَمَوَتِ الرس رمَا 
ا إل بال ورم لقا الا لاض وما بنا بطلا كيك عن اليب 
كنا َل إَِيتَ كرا ِى لار 43 ”. 

وآيات القرآن الكريم المثبتة لحكمة الله تعالى تؤيد ما ذهب إليه 
E EEE‏ وهي حجة على منكري 
الحكمة ونفاة التعليل» و 

آيات كثيرة في و الله تعالى بالحكمة» كما قال تعالى: #إنك أت 
لملم نكيم ©4 «. . . ك أت المد لكي 463 في آيات من 
ا کشر 8 . 

والمعنى في ذلك «... الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما 
تشاد وفك ا ا 

والعقل يؤيد ذلك ويفرضه»ء فإن معطى الحكمة ومانحها لا بد أن 
يكون حكيماً» وفاقد الشيء لا يعطيه. 


.)۸٥( سورة الحجرء الأية‎ )١( 

(۲) سورة ص» الاية (۲۷). 

(۳) تفسیر المنار .)۳٤١۱/۸(‏ 

(6) سورة البقرة» الآية (۳۲). 

.)۱١۹( سورة البقرةء الآية‎ )٠( 

(0) انظر: عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (ص: .)١٠١ - ۲٠٤‏ 
0 ن كر التفس 1/09 
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التحبتٰ السابع: 


ومما يتعلق بمسألة الحكمة والتعليل» مسألة الحسن والقبح العقلي 
والشرعي. ٤‏ 
عكس الشرع ذلك لانعكس ولصار القبيح حسناً والحسن قبيسا". 
الال ا تدا و 

قال شيخ اللإسلام: «وهذا أصح الأقوال وعليه يدل الكتاب والسنة» 
فإن الله أخبر عن أعمال الكفار بما يقتضى أنها سيئة قبيحة مذمومة» قبل 
مجيء الرسول إليهم› وأخبر أنه لا يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إليهم. e‏ 


(1) انظر: عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة (ص:٤1٥).‏ و انظر: الشهرستاني: الملل 
والنحل (۳۹/۱). 

(۲) انظر: البغدادي: أصول الدین (ص:۹٤۱‏ - )٠٠١‏ والإایجی: المواقف (ص‌:۲۳"). 

(۳) درء التعارض .)٤۹۳/۸(‏ ۰ 
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ويعرض الشيخ رشيد رضا هذه الآراء مشير إلى هذه المسألة - الحسن 
والقبح - بمسألتي الحكمة والتعليل» مشيراً إلى سبب افتراق المعتزلة 
والأشعرية فى هذه المسألة وهو الغلوء فيقول: «غلت القدرية فى مسألة 
اله ي الكل رالكين وار وريم غات الجر في مدا 
المشيئة والإرادة» فهؤلاء جوزوا أن تخلو المشيئة عن الحكمة»ء وأولئك 
قيدوا مشيئة الرب بما يصل إليه أفهامهم من الحكمة» وإن كان كل منهما 
يؤمن بالصفتين كلتيهما. .»'. 

ثم يبين الشيخ رشيد أن النزاع في مسألة الحسن والقبح مبني على 
الخلاف في الحكمة والتعليلء مبيناً مذهب الفريقين» قائلا: «.. ونزاعهم 
الطويل العريض في مسألة الحسن والقبح والتحسين والتقبيح مبني على 
ذلك وي ا إن في كل فعل يقع التكليف به فعلا أر 
تركا حسناً أو قبحاً ذاتياً يعرف بالعقل ويأتي بالشرع كاشفاً لحسن المأمور 
به» وبالنهي كاشفاً لقبح المنهي ل کون شيء حسناً بمجرد الأمر» 
ولا قبيحا بمجرد النهي» والغلاة في نفيها قالوا: لا حسن ولا قبح ذاتيا 
في شيء من الأشياء يكون مناط التكليف» وسببه وسبب ما يترتب عليه 
من الثواب والعقاب وإنما ذلك بالشرع وحده. .. والقول الأول أقرب إلى 
المعقول والمنقول» ولكن وقع EE EES e LS‏ في الإإفراط 
الل 7 

ويظهر من هذا النقل أن الشيخ رشيد رضا يقول بالحسن والقبح 
العقلي. وهذا هو الواقع» فإن الشيخ رشيد يذهب إليه ويقول به صراحة 
ولكنه يشير إلى الفرق بين قول أهل السنة وقول المعتزلة المتفقين معا في 
هذه المسألة خلافاً للأشعرية. ۰ 

اول يخرف الق رقيك المعروف والنكر فاا ارالمروف ٠ا‏ 
تعرف العقول السليمة حسنه» وترتاح القلوب الطاهرة له» لنفعه وموافقته 


.)٥٤/۸( تفسير المنار‎ )١( 
.)٥٥/۸( المصدر نفسه‎ )۲( 


11۸ 


للفطرة ولا ت ۷ بے ان المنصف السليم الفطرة أن يرده 
أو يعترض عليه إذا ورد الشرع به. 

لك ا و ا ارتوا عى الوه 
القدكر اضاب ا ۰ 

وهذا التعريف من الشيخ فيه إثبات للحسن والقبح العقلي» ثم يرد 
الشيخ رشيد تفسير الأشعرية لهذين المصطلحين باضطلاع خاص بهم فيقول: 
«وأما تفسير المعروف بما أمرت به الشريعة والمنكر بما نهت عنه فهو من 
E E‏ 

ثم بين الفرق بين قوله بالتحسين والتقبيح وبين قول المعتزلة» الموافقة 
لقوله» فيقول: «وكون ما قلناه يثبت مسألة التحسين والتقبيح العقليين وفاقا 
للمعتزلة وخلافاً للأشعرية مردود إطلاقه بأننا إنما نوافق كلا منهما من وجه 
ونخالفه من وجه اتباعا و الكتاب والسنة وفهم السلف لهماء فلا ننكر 
إدراك العقول لحسن الأشياء مطلقاًء ولا نقيد التشريع بعقولناء ولا نوجب 
على الله شيئا من عند أنفسناء بل نقول إنه لا سلطان لشيء عليه فهو الذي 
ESN UD EEE EC‏ 
وإن من الشرع مالم تعرف العقول حسنه قبل شرعه» وإن كل ما شرعه 
تعالی یطاع بلا شرط ولا قید. . .»". 

فالقول الوسط بين قولي المعتزلة والأشعرية هو ما يلخصه الشيخ رشيد 
موضحاً أنه مذهب السنة» وهو: «أن صفات الله تعالى لا تعارض بينهاء فلا 
تتعلق مشیئته تعالی بما ينافي حکمته وعدله ورحمته»› وحکمته لا تقتضي 
تقك ملكه: بها نفهمة. ونعقله تحن متها تف وجب عله خض الاوامن أو 
الأفعال ونحظر عليه بعضهاء وإنما نعتقد إن كل ما يأمر به فهو حسن» وأنه 
لا يأمر إلا بما هو حسن» ولا ينهى إلا عما هو قبيح. .». 


(۱) تفسیر المنار (۲۲۷/۹). 
)۳(۲( المصدر نفسه والصفحة. 
)٤(‏ تفسير المنار .)٥٥/۸(‏ 
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وهذا الموقف من الشيخ رشيد رضا موقف صحيح إذا التفصيل هو 
الحق في الخلاف بين المعتزلة والأشعرية. وربط رشيد رضا بين هذين 
المبحثين الحسن والقبح والحكمة والتعليل هو الصواب. قال ابن القيم: 
«وکل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء 
المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين» إذ لو كان حسنه 
وقبحه بمجرد الأمر والنهي لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي». 


.)٠١ _ ٤۹/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


1° 


الىتحتٰ الثامن: 


هذه المسألة من المسائل التي كانت محل نزاع بين المعتزلة 
والأشعرية» وهي مترتبة على ما قبلهاء لأن من جعل العقل حاكماً يقبح 
القبيح ويحسن الحسن؛ فإنه يقول بقبح بعض الأفعال منا - تعالى - ووجوب 
بعضها عليه وبناء على ذلك اشتهر عن المعتزلة قولهم بوجوب فعل 
الصلاح والأصلح عليه تعالى» كما اشتهر عن الأشعرية القول بعدم وجوب 
ذلك. فانقضت المعتزلة على أن كل فعل من أفعال الله تعالى لا يخلو من 
الصلاح والخيرء لأنه حكيم» ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العبادء 
وليس ذلك فحسب» بل إن الله تعالى فعل بعباده من الصلاح ما لا يقدر أن 
يزيد عليه» فليس في الإمكان أبدع مما أمكن” . 

ومما يوضح هذه المسألة» 4 الخلاف فيها بين المعتزلة 
والأشعريةء المناظرة التي جرت بين أبي الحسن الأشعري» وشيخه 
الجبائي” فقد قيل: أن الأشعري سال آبا علي الجبائي عن ثلاثة أخوةء 


)١(‏ انظر: عبد الجبار: المغنى فى أبواب العدل والتوحيد »)٠/٠٤(‏ والشهرستانى : المل والنحل 
(۳۹/1)ء ونهاية الإقدام (ص: ۳۹۸)ء وزهدي حسن : المعتزلة (ص: »)٠١١‏ و انظر أيضاً: 
الأشعري : المقالات )۳٠١/١(‏ وما بعدهاء والسفاريني : لوامع الأنوار (۳۳۲/۱). 

(۲) هو شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري» كان 
على بدعته - متوسعاً في العلم - مات سنة ۳٠ه‏ بالبصرة. السیر .)۱۸۳/١١(‏ 
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أحدهم تقيّ» والثاني كافر» والثالث مات صبياً؟ فقال أبو علي: أما الأول 
ففي الجنة» والثاني ففي النار» والصبى فمن أهل السلامة. قال الأشعري: 
O‏ ك SOO AY O‏ 
إلى هناك بعمله. قال (يعنى الأشعري): فإن قال الصغير: ما التقصير منى› 
فإنك ما أبقيتني» ولا أقدرتني على الطاعة. قال: يقول اله له: كنت أعلم 
أنك لو بقيت لعصيت» ولاستحققت العذاب»فراعيت مصلحتك. قال: فلو 
قال الأخ الأكبر: يا رب كما علمت حاله فقد علمت حالي» فلم راعيت 
مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي”". قال ابن القيم معلقاً على هذه المناظرة: 
«فلعمر الله إنها مبطلة لطريقة أهل البدع من المعتزلة والقدرية الذين يوجبون 
على ربهم مراعاة الأصلح لكل عبد وهو الأصلح عندهم» فيشرعون له 
شريعة بعقولهم» ويحجرون عليه» ويحرمون عليه أن يخرج عنها... 
والمقصود أن هذه المناظرة وإن أبطلت قول هؤلاء وزلزلت قواعدهم فإنها 
لا تبطل حكمة الله التي اختص بها دون خلقه. . .). 

أما موقف رشيد رضا فأبينه مبتدئا ببيان موقفه من طريق المتكلمين في 
هذه المسألة - وغيرها - إذ يقول: «إن نظريات متكلمى المعتزلة والجهمية 
والأشاعرة في مثل هذه المسألة» ونظريات من ابتداع الكلام 
مخالفة لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم ومن تبعهم من 
علماء الأمصار. . . فلم يكونوا جبرية ولا قدرية» ولا منكرين لشيء مما 
وصف الله تعالى به نفسه... ولم يبن أحد منهم عقيدته على استحالة 
المتسلسل والحوادث التى لا أول لهاء ولا على إنكار حسن الأشياء وقبحها 
في نفسهاء أو إنكار امتناع التكليف بما لا حسن فيه لذاته عند العقل. . .". 

وفيما يتعلق بالمسألة نفسها یری رشيد رضا أنه تعالى لا يجب عليه 


(1) انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء (١١/٤۱۸)ء‏ والسبكي: طبقات الشافعية (۳/٦٠١٠)ء‏ 
وابن القيم: شفاء العليل (ص: »)٤٤١‏ ومفتاح دار السعادة (ص: 1۲)» والبغدادي : 
أصول الدين (ص: ١١أ٠).‏ 

(۲) شفاء العليل (ص: .)٤٤١ ٤٤١‏ 

(۳) تفسیر المنار .)٥١/۸(‏ 


1۲ 


العا ةة عل ا رل م جا اهن الا 

«. . . مذهب السلف الصالح هو الحق في المسألةء وما كانوا ينكرون 
الوجوب ولا يقولون به على إطلاقه» وإنما مذهبهم آنه لا یجب على الله 
تعالی إلا ما آوجبه وکتبه على نفسه» وما هو مقتضی صفاته ومتعلقاتهاء 
فكما وجب له تعالى في حكم العقل الاتصاف بصفات الكمال» وجب أن 
يترتب على تلك الصفات ما يسمونه متعلقاتهاء كالعدل والحكمة والرحمة 
کے ی وا ا عل ب E r r‏ 
م بعدوء واصلح فانم فور جيم ())' وأنه لا يجب عليه سبحانه شيء 
بحكم غیره ولا سلطان فوق سلطانه» فیوجب فا ويقول: (ولا 
يمكن أن يظن عاقل أن قانوناً يحكم على الألوهية". 


فالمسألة إذاً ثابتة في نفسهاء إلا أنه لا يصح أن يوجب أحد على الله 
شيئاء ولا شك أن فعله تعالی كله صلاح وخير وعدل وحكمة» ولکنه تعالی 
لم يوجب على نفسه رعاية الأصلح لكل واحد من عباده. ولا شك أن الله 
سبحانه يفعل ما فيه صلاح العباد ونفعهم وكل ذلك تفضل منه تعالى» ولیس 
شيء من ذلك بواجب عليه تعالى» يقول رشيد رضا: «والذي عليه 
المحققون أن مسألة الصلاح والأصلح ثابتة لا ريب فيها وأن الخطاً والضلال 
إنما هو في قولهم أن ذلك واجب عليه سبحانه وتعالى ... وإنما يقال في 
كل ما ثبت له من صفات الكمال وما يتعلق به من الأفعال المطردة أنها 
واجبة له لا عليه» لأنه سبحانه هو الأعلى فلا يعلو عليه شيء في شي 
ومذهب الأشعرية أن مراعاة المصلحة ليست من الكمال Te‏ 
ويحتجون على ذلك أمراض الأطفال والبهائم» وفي هذه الحجة بحث لا 
محل له هنا. . 7 


.)٥٤( سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
.)٥١/۸( تفسير المنار‎ )۲( 
.)٤٤١/٤( المصدر نقسه‎ )۳( 
.)۳۹۰/۷( تفسیر المنار‎ )٤( 
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ويعلق رشيد رضا على المناظرة التي قيل إنها وقعت بين الأشعري 
والجبائي متخذاً موقف الحكم بينهماء فيقول: «فأما جواب الجبائي الأول 
في المؤمن الطائع والكافر الفاسق فهو الحق الذي بينه الله في کتابه.. 
والنصوص في ترتيب الجزاء على الإيمان والكفر E‏ الأعمالء كثيرة جدا. 
وكذلك جوابه الأول عن مسألة الصبيء فإنه لا يستحق الدرجات التي نالها 
المؤمن الذي عمل الصالحات بحسب وعد الله ن وجزائه العدل» ولكن 
ذرية المؤمنين تلحق بالأصل. وأما جوابه الثانى فهو خطأً نشا عن غفلته عن 
فساد السؤال في نفسه» وذلك آن عدم ا إلى أن يبلغ ويعمل ما 
يعمل مسألة عدمية لا وجه لسؤال الخالق عنهاء ولا يأتي فيها مسألة الأصلح 
في مذهب المعتزلة»'. 

كما أن رشيد رضا يرى أن هذا الجدال بين الأشعرية والمعتزلة وما 
يشوبه من احتجاج بعضهم على بعض بعبارات مبتدعة هي من سوء الأدب 
مع الله تعالى وهو مما يجب الاستغفار منه". 


(1) المصدر نفسه ٥۹/۸(‏ ۔ )٦١‏ 


A: 


الىحبث التاسع: 


وهذه المسائل الثلاث فمن فروع عقيدة القدر. ولدينا في مسألة العمر 
أدلة ظاهرها التعارض» فتدل طائفة منها على أن الأجل لا يتغير ولا يزيد 
ولا ينقص» ومنها قوله تعالى: لإا جاه أجلم لا يسكاخرون ساعَةٌ ولا 
قيثوت 46 . وقوله تعالى: ن بير آله تفا إا جاه أجلهاي". 
وطائفة أخرى من الأدلة تشير إلى معنى زيادة العمر ونقصه؛ منها قوله 
تعالى: #وما نعمر ين معمّر ولا ينقص من عمروه إل فى ك4 وقوله 
تعالی: ر قت اجا وبل مَس عن 

ومن السنة أحاديث: منها حديث أنس بن مالك بُ قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأً له في أثره» 


فلیصل رحمه». 


..)٦١( وسورة النحلء الآية‎ »)۳١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة المنافقونء الآية .)١١(‏ 

(۳) سورة فاطرء الاية .)١١(‏ 

.)۲( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البخاري: ك: الأدب» باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم» مع الفتح 
)٤۹/۷0(‏ برقم : ٥۹۸١‏ ومسلم:: ك: البرء باب: في صلة الرحم وتحريم قطيعتها 
)۱۹۸۲/6( برقم : ۷ و انظر : الهيثمي : مجمع الزوائد ۱٥۲/۸(‏ ۔ .)٠١٥۳‏ 
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فاختلفت آنظار العلماء في ذلك وتباينت وجهاتهم في الجمع بين 
هذه النصوص على أقوال: 

الأول: أن الزيادة ليست حقيقية بل هي كناية عن البركة في العمر 
بسہب التوفيق الف اطا 

الثاني : أن الزيادة حقيقية» وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر» أما الأجل الذي لا يتغير فهو ما في علمه تعالى. 

الثالث: أن هي عبارة عن دعاء ذريته الصالحة له بعد 
وورد ذلك في بعض الروايات إلا أن إسنادها ضعيف”". قال ابن تيمية 
«والأجل أجلان «أجل مطلق» يعلمه الله و «أجل مقيداء وبهذا يتبين معنى 
قوله ية : «من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل 
ی فان الله أمر الملك أن يكتب ل أجاة وقال: «إن u‏ رحمه زدته 
كذا وكذا» والملك لا يعلم أیزداد ام لا؛ لکن الله يعلم ما يستقر عليه 
الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر». 

أما رشيد رضا فالذي اختاره وأراد أن يبينه هو الفرق بين الأجل 
الحقيقي الذي هو في علم الله تعالىء وذهب إلى أن هذا لا يتغير» وإلا صار 
العلم جهلاء وبين الأجل التقديري وذهب إلى أن هذا هو الذي تقع به الزيادة 
والنقصان بحسب الأسباب الشرعية والطبيعية» فالذي يزيد وينقص هو أجل 
آخر غير الذي في علم الله تعالى» والذي في علمه تعالی لا یتغیر ولا يتبدل» 
ويعرف بالوقوع» فإذا مات الشخص علم أن ذلك أجله المحتوم في علم الله 
تعالى. وأشار رشيد رضا إلى أن الأجل يطلق ويراد به معنيان: الأول: المدة 
التي يعيشها الإإنسان بالواقع ونفس الأمر. قال رشيد رضا: «والأجل بهذا 
المعنى لا يعرف إلا بالوقوع» فمتى مات المرء يعلم أن هذه المدة التي قضاها 


.)٤١٠/٠١( انظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» و انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد .)٠٥۳/۸(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 

.)٥۱۷/۸( مجموع الفتاوری‎ )٤( 
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هي أجله في الواقع ونفس الأمر, ولما كان الله وحده هو الذي يعلم ما 
سيعرض على الأحياء. . . أطلق الأجل على علم الله تعالى بالعمر؛ وبهذا 
المعنى قالوا: إن عمر الإنسان لا يزيد ولا ينقص وهو صحيح إذ لو وقع في 
الوجود خلاف ما يعلم الله أنه سيقع لكان العلم جهلا»""'. وأما المعنى الثاني 
للأجل فهو الذي يقع فيه الزيادة والنقصان» قال رشيد رضا: «وكل ما ورد في 
نقص العمر وإطالته والإنساء فيه بالأسباب العلمية» والنفسية كصلة الرحم 
والدعاء» فإنما هو بالنسبة إلى الأجل التقديري أو الطبيعي» الذي هو عبارة 
عن مظهر سنن الله في الأسباب والمسببات»”'. 

وبناءَ على ذلك فزيادة العمر ونقصه جائز لكن لا باعتبار العلم الإلهي 
فهو لا يتغير» ولكن باعتبارات أخرى» وله أسباب شرعية وطبيعية. هذا ما 
يقرره رشيد رضاء ويقول: «كيف ينكر المسلم أن شيئاً من الأشياء يكون 
ا فى بسطة الأجل وطول البقاء» وهو أمر ثابت فى الفطرة» ودينه دين 
الفطرةء وثابت بالعقل ودينه دين العقل» وثابت بالنقل ا e.‏ 

ويستدل رشيد رضا على زيادة العمر بالأسباب الشرعية» بأحاديث منها 
خد آي لار الارن الت وها خد وان م و ل رد 
القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في الي إلا البر»ء وإن الرجل ليحرم الرزق 


TE 


ویشیر رشید رضا إلى أن ذلك هو ما يعرف «بالقضاء المعلى» ومعناه 
كما يفسره: «أن المسببات معلقة في علم الله تعالى بأسبابهاء فإذا وقعت 
الأسباب وقعت معها الات ل١‏ محالة وإلا فلا. . E‏ قال : ولا فرف 


(۱) تفسیر المنار .)٤١۸/۸(‏ 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) مجلة المنار .)٥٦٠/١١۲(‏ 
(€) روا الحاكم : المستدرك ›»)٤1۹۳/١(‏ وقال: صحیح اللإسناد» ووافقه الذهبي . والطبراني 
في الكبير )٠٠١٠/۲(‏ وفي الدعاء (۷۹۹/۲) ت: سعيد البخاري» و انظر: الالباني: 
اا : رقم .)٠١٤(‏ 
)٥(‏ مجلة المنار .)٥٦١1/١١(‏ 


1Y 


فيه بين السبب الذي علم بالاختبار والوجود والسبب الذي علم بالشرع». 
وتفرقة رشيد رضا بين ما في علم الله تعالى» وبين عيره صحيح › غير آني 
لاحظت عليه أنه في مسألة «العمر التقديري» يعتمد على ما يقرره الأطباءء 
النبي ية : «أعمار أمتى بين ستين سنة وسبعين سنة» فإذا كنا بحاجة إلى 
معرفة متوسط أعمال هذه الأمة فنرجع إلى الشرع. ولو صح في الجمع بين 
أدلة الشرع حديث لوجب المصير إليه دون غيره مما حاول به أهل العلم 
التوفيق بين الأدلة وإن لم تصح فالأولى ما ذهب إليه السلف فى كون الزيادة 
والنقص تقح في علم الملك الموكل بالعمر. 
الذي سلكه في الأجلء يقول: «والبحث في زيادة الرزق كالبحث في طول 
العمر سواء لان لکل منهما أسباب . e‏ 

وعلى ذلك فالرزق الذي في علم الله تعالى لا يتغير» ولكن الرزق 
«التقديري» الذي يعتبر بحسب سنن ارتباط الأسباب والمسببات أو «القضاء 
المعلق فيزيد وينقص. وإن كان رشيد رضا لم يفسر لنا «الرزق التقديري» 
كما فسر العمر «العمر التقديري» وإن كان يظهر من كلامه قصده وهو ما 
يتوقف على الأسباب الشرعية والطبيعية. 


الدعاء: 

وأما ف مسال الدجات فقد سئل عنها الشيخء ولكنه أجاب إجابة 
سريعة» مضطربةء أحال في أولها على تخريج العلماء لها بناء على مسألة 
القضاء المعلق والمبرم أيضا. ولكنه فى آخر جوابه ذكر أن هناك أحاديث 
مشكلة لا يجاب عني“. 


)١(‏ المضدر نقسه. 
(۲) رواه الترمذي : ك: الزهدء باب: ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة . (oO TTY ie...‏ 
(۴۳) مجلة المنار .)٥٦١1/١١(‏ 
(4) مجلة المنار (۲۹۱/۰). 


YA 


وال اا ف ال العاف ا هاا الى ودره كيا 
اااي جل اه الى ل لابا ى و اوج 
ات يب ت اا ا و کی ر ا ان 

ففي علم الله أن فلاناً يدعو فيرفع بدعائه كذا وكذا من البلاءء أو 
يحدث له كذا وكذا من الخيرء» بسبب دعائه» وكل في علم الله تعالى. 

قال شيخ الإإسلام: «لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي 
تنال بها مغفرته ورحمته وهداه ورزقه» وإذا قدر للعبد خیرا يناله بالدعاء لم 
يحصل بدون الدعاء» وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما 
قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت» فليس في الدنيا والاأخرة 
ثرالا اة الله الى الأساب السات" 

وأما ما ذهب إليه الشيخ رشيد في مسألة العمر» والرزق» من أن ما 
في علمه تعالى لا يتغيرء وأن الله تعالى عالم بالأجل الحقيقي المكتوب› 
وأن المتغير بالزيادة والنقصان هو أجل آخر باعتبار آخر» يسميه الشيخ رشيد 
بالأجل التقديري» والرزق التقديري» وما هو ثم إلا ما كتبته الملائكة فهو 
الذي يقع فيه ذلك. وهو الصواب"". 


)1( مجموع الفتاری ٦1۹/۸(‏ ۔ .)۷١‏ 
(۲( انظر : ابن تيمية: مجموع المتارى )01۷/۸« ° £ 0(« وابن حجر : فتح الباري: 
(۹۷/۱۱ و «(ot _ or/t‏ وابن سعدې : دیسیر الكريم الرحمن .)۱۱۷/٤(‏ 


1۹ 


المىحب العاشر: 


الكونيات والشرعيات 


فرف الشيخ رشيد رضا - رحمه الله - بين الكونيات والدينيات»› فبين 
والإرادة الكونية والشرعية. 


قال الشيخ رشيد: «...وهذا الأمر نوعان: أمر تكوين وهو ما عليه 


بقوله «كن»» وأمر تشریع : وهو ما أوحاه الله إلى آنبيائه وأمر الناس بالأخذ 
(1( 
E PT‏ 


كما فرق الشيخ رشيد بين الجعل التكويني والتشريعي» قال عند قوله 
تعالى: «جعَل أله الكقكة ألَيْتَ الحرم ما إلتاس. . .4" «الجعل هنا إما 
س ٤‏ ا ۰ (T) ٤‏ 
خلقي تکويني وهو التضر وإما امري تکليفي وهو اللر ب 


وفرق أيضاً بين إرادة التكوين وإرادة التشريع» فعند قوله تعالى بيد 
أله يكم اسر ولا بيد بكم آمن4“ قال: «والمراد بالإرادة هنا 


(۱) تفسیر المنار .)۲٤۳/۱(‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية (۹۷). 
(۳) تفسیر المنار .)۱۱١۹/۷(‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية .)٠۸١(‏ 


1۳٠۰ 


حكمة التشريع لا إرادة التكوين»'. 

وبهذه التفرقة بين الكونية والدينية يفصل النزاع الذي وقع فيه طوائف 
من الناس في مسألة الأمر والإرادة» وهل أمر الله مستلزم لإرادته أو لا؟ 
لأنهم لم يفرقوا بينهما. 

ومن الفروق التي فرق بها الشيخ رشيد بين الأمر الكوني والشرعي› 
أن الأول متعلق صفة الإرادةء والثاني متعلق صفة الكلام. 

وآن آمر التكوين يتوجه إلى المعدوم» ليكون ويوجد» كما يتوجه إلى 
الموجود. 

وأما أمر التكليف فيخاطب به العاقل فيسمى المكلف ولا يخاطب به 
غیره› فضلا عن المعدوم". 

وقد ذكر هذه التفرقة غير واحد من أهل السنة". ويندفع بهذا 
الإشكال الذي وقع فيه من وقع من أهل البدع» بسبب عدم تفرقتهم بين 
الكوني القدري والشرعي الديني» وبهذه التفرقة يعطل احتجاج آهل المعاصي 
بالقدر. 


(۱) تفسير المنار .)١١٤/۲(‏ 

(۲) المصدر نفسه ٤۳۸/۱(‏ ۔ .)٤۳۹‏ 

(۳) انظر: الآجري: الشريعة (ص: »)٠١١‏ و ابن تيمية: مجموع الفتاوى »٦١ - ٩۸/۷(‏ 
(۱١۹۹ ,۰‏ و ابن القيم : شفاء العليل (ص: ٤٦٤‏ ۔ .)٤1۹‏ 


1۳1 


المىحت الحادي عشر: 


وإذا كان الإيمان بالقدر واجباً» بل ركنا من أركان الإيمان» لا يقبل 
من العبد عمل حتى يؤمن به ویستکمله› فإنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على 
ترك العمل المشروع أو عمل الممنوع. فأهل السنة يؤمنون بالقدر ولا 


یحتجول به. 


اول جن اخ بالقدر ابي . وخكى الفران عن اله كين 
احتجاجهم بالقدر على شركهم» ورد تعالى عليهم ذلك» قال تعالی: 


(سیقول الین افا لو سا اھ ما آشرکڪا ولا اباؤتا ولا رما ین ك 
2 7 : ی ے r‏ ریہ رة رت ف ,ر e‏ 2£ 
ڪَيك کڌب ايڪ ين لوم ڪن دا باسستا فل هل عِندڌڪُم ين لر 
٤‏ رہ < ٤‏ ر 44 gt.‏ 
ترجو لا إن يموت إلا القن ون اسر إلا عرصون قل فيه الج 


الل فلو سَاء هدنک جا OE‏ 
والمعنى: ...لو شاء الله تعالى أن لا نشرك به من اتخذنا من 
الأولياء والشفعاء من الملائكة والبشر وأن لا نعظم ما عظمنا من تماثيلهم 
وصورهم أو قبورهم . . . وأن لا يشرك آباؤنا من قبلنا كذلك ما أشركوا ولا 
)۱( انظر سورة الحجر› الاية (۳۹). 
(۲) سورة الأنعام» الآیتان .)۱٤۹ .۱٤۸(‏ 


1۲۳ 


7 TE 
. “۰ © حر‎ 


وهذه الآية قد أتت برد قاطع وبرهان ساطع وأفحمت من أراد إبطال 
الشرائع. | 
قال الشيخ رشيد: ..١‏ .ولو لم يكن في المسألة غير هذه الآية لكانت 
کافة في الزجر والردع عن الاحتجاج بالقدر› اناك 0 منها 
ما هو صريح في المعنى كقوله ق ولا م مآ فقوا مما ررقكرٌ أله قال 
ا ست بان مانا ايم ا OCT‏ 


ن 4 ...۰ ۳ 

ووجه الرد في نة كا الشيخ ت أ کک 
PE TEE N Ab EE PI‏ 
رضاه عن فاعله وأمره إياه به خلافاً لما قال الرسل - لما عاقبهم عليه 
اسا للل 

هذا هو الوجه الأول في رد احتجاجهم وهد تكذيبهم وإلزامهم الحجة 
وإفحامهم بذكر ما حدث لمن فعل مثل فعلهم واحتج بمثل حجتهم من 
الأمم التي أهلكها الله قبلهم. 

والوجه الثاني من الرد في هذه الآية» هو بيان جهلهم واحتجاجهم بما 

فما سبق في الوجه الأول كان بياناً للبرهان الفعلي الواقع» وهذا الوجه 
بیان لبرهان آخر» عقلي نظري. 


(۱) تفسیر المنار .)۱۷٦/۸(‏ 
(۲) سورة يس» الاآية .)٤۷(‏ 
(۳) مجلة المنار .)١١١/۲(‏ 
)٤(‏ تفسیر المنار ۱۷٦/۸(‏ ۔- ۱۷۷). 


1۳ 


يقول الشيخ رشيد في بيان هذا الوجه: «وبعد التذكير بهذا البرهان 
ee E Ay E i rE‏ 
لفل هَل ڪِنڌڪُم يِن عل رجو 4“ أي: هل عندكم بما تقولون علم 
ا ر کی ا ی ا ر 
ما جئناكم به من الآيات العقلية والمحكية عن وقائع الأمم التي قبلكم» 
وننصب بينهما الميزان القسط ليظهر الراجح من المرجوح؟. . . 

کی ا ا ی ی ن فکیف يصح 
الاحتجاج للعاصي بأن الله كتب عليه ذلك قبل صدوره منه» وقدر الله قبل 
وقوعه غيب لا يعلمه إلا هو - سبحانه وتعالى - وقد ورد الجواب بذلك أيضا 
اخری هي قوله تعالی : e‏ وجدنا علا اانا واه 

ا پیا ل إت لله له يأ لكا اتقولون عل آلو ما لا سَكموت (4)2". 

يقول الشيخ رشيد: «. ee‏ وإرادته يکون عذراً 
للإنسان إذا زاغ عن الصراط 2 فوقع في الرجز الأليم؟... كلا إن 
هذا هذیان لا يقول به عاقل. . 

والحاصل أن رأي الشيخ رشيد - وهو الحق - أنه لا يجوز الاحتجاج 
بالقدر على ترك العمل» أو عمل المعاصي. يقول الشيخ: «الاحتجاج على 
ترك العمل بالقدر من عقائد الملحدين» وقد جاء الكتاب الكريم لتشنيع 
اعتقادهم والنعي عليهم فيه. ا فلا يسوع لأحد منا وهو يدعي أنه مؤمن 
بالقرآن أن يحتج بما يحتج به المشركون. . .»“. 


(1) سورة الأنعامء الآية .)٠٤۸(‏ 

(۲) -تفسیر المنار (۱۷۷/۸). 

(۳) سورة الأعراف» الآية (۲۸). 

.)٠١١ _ ۱۲۹/۲( مجلة المنار‎ )٤( 
.)۷۸۲/١( المصدر نفسه‎ )۵( 
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في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: الإيمان بالملائكة. 
الفصل الثاني : الإيمان بالكتب. 

الفصل الفالث: الإيمان بالرسل. 


1 


(لنصل (لأرل: 
الإيمان بالملائكة 


المبحث الأول: الملائكة. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وجوب الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلاً. 
المطلب الثاني : وظائف الملائكة وخصائصهم . 
المطلب الثالث: التفاضل بين الملائكة والأنبياء. 


المبحث الثاني : الجن والشياطين. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الجن والشياطين. 
المطلب الثاني : رؤية الجن. 
المطلب الثالث : دخول الجن في جسم الإنسان. 


1۳٦ 


الملائكة هم خلق من خلق الله تعالى لهم صفات وخصائص ووظائف 
خاصة» ومنهم واسطة في البلاغ بين الله تعالى ورسله؛ واسطة في إبلاغ 
الوحي والرسالة إلى من اصطفاهم الله تعالی من البشر کما قال تعالى : 


روګ ت 


3ه فی ت ية رسلا وم الاي . . .4 . 
رالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» فلا يتم إيمان امرئ إلا 


٠‏ » اص 2و ر ے ‏ و س ر2 و ع و 
بالإيمان بهم؛ قال تعالی: ام اسول ما أنرل يه من ريي والمومون كل 
ر ر کر 9 }ےہ اش 2 


ءامن بال 9 س کی وکو ورسلوِے لا نقرف باررف ا مص E‏ .4 
وقال: ...وس یکر پال وملہگیی وکلیھ ورسلی ولور الک فد 
E‏ ص ¥ ©4 
وقد تحدث الله في القرآن الكريم عن الملائكة باستفاضة فذكر من 
صفاتهم الخُلَقية والحُلقية الشيء الكثير» فمن الأولى أنهم لا يعصون الله 
تعالی ویفعلون ما يؤمرون به“ » وأنهم یعبدون الله تعالی دون کلل أو 


(0 u as Coe Ea (o) 
فر ومن الثانية : انهم دوو أاجنحة می وثلاث ورباع‎ 


.)۷١( سورة الحج» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الاية .)۲۸١(‏ 

(۳) سورة النساءء الأية .)١۳١١(‏ 

(6) انظر: سورة الأنبياء» الآية (۲۷)» وسورة التحريمء الآية .)١(‏ 
)٠(‏ انظر: سورة الأنبياءء الآية .)٠١(‏ 

)١(‏ انظر: سورة فاطرء الآية (الأولى). 


1% 


وقد تناول الشيخ رشيد رضا الحديث عن الملائكة من جوانب 
متعددة» وأثبت أن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان» وأن الكافر بهم لا 
يكون مسلماء» وتحدث عن بعض صفاتهم ووظائفهم» ومع ذلك فقد اتهمه 
خصومه بإنكارهم» وقد دفع الشيخ عن نفسه ذلك. وفيما يلي أعرض منهج 
الشيخ رشيد في هذا الفصل. 


1۳۸ 


المبحث الأول: 


| لمیا الا ول: 
وجوب الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلاً 


بناء على ما تقدم من أدلة الكتاب العزيز من بيان وجوب الإيمان 
بالملائكة› وكذلك ما ورد من حدیثٺ جبريل المشهور» یجب الإإيمان 
بالملائكة جملة وتفصيلا فيما ورد مفصلا. وهذا ما قرره الشيخ رشيد - 
رحمه الله - إذ قال: «الإيمان بالملائكة هو الركن الثانى من أركان الإيمانء 
فيجب الإيمان بهم إجمالا وبمن وردت النصوص بأسمائهم أو صفاتهم 
تفصيلا. .“"“ وأعاد الشيخ رشيد هذا المعنى كثيرا". 

وبين الشيخ رشید وجوب الإيمان بهذا الورك وبين حکم إنکاره» 
کا غفا 


.)٦١١ - ٦٦٠/۲۹( مجلة المنار‎ )١( 


(۲) انظر: تفسیر المنار ( ۱/٥۱۷و‏ ۳/٤٤۱و .)٤٥۹/٩‏ 
(۳) مجلة المنار .)٦٠١٤ _٦٨۲/١۸(‏ 


1۳۹ 


وأما المنكر لهذا الركن فهو كما يقول الشيخ رشيد: لا يؤمن 
بوحي الله إلى رسله ولا يكون مسلماأ ولا يهودياً ولا نصرانياً ولا مليا 
وثنياً. . .“""» وذلك لأن الملائكة مذكورون في جميع هذه الديانات وكتبها. 


وكما ذكرت قبل أن الملائكة عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالىء 
ووظائفهم متعلده » وذکر القرآن من أسمائهم : جبریل وهر ملك الوحي"» 
وميكال وهو الموكل بالقطر وتصاريفه» وورد في القرآن أيضاً منهم: : مالك 

ES 
. وهو حارل النار‎ 

وورد في السنة منهم إسرافيل وهو الموكل بالصور. 

فما ورد في الكتاب والسنة من أسمائهم يجب الإيمان به ثم التوقف 
فیماً ورأء ذلك. وهذا هر ما فرره الشيخ رشید د قال فا على اا لم 
ترد في الشرع: «وأما تسمية ملك الموت بعزرائيل وما أوهمه كلام 
بعضهم من وجوب الإيمان بهذا الاسم فغير صحيح» فإن اسم عزرائيل لم 
يرد في القران کاسم جبریل وميکال - وهو میکائیل - ¢ ومالك› ولا في 
الأحاديث الصحيحة المرفوعة كاسم إسرافيل. . .». 

وأما إبليس فقد وقع خلاف في حقيقته هل هو من الملائكة أو من 
والذي رجحه رشيد أنه من الملائكة لأنه ظاهر الآيات في 

قصة السجود لآدم» وأما معارضة قوله تعالى: *... كان مِنَ الجن 4^ 
فیجیب عله الشيخ رشید بأن: «الجن جنس لهؤ لاء المخلوقات الخفية ومنهم 


(1) المصدر نفسه .)۷٥۳/۸٣۴۲(‏ 

(۲) انظر: البخاري: الصحيح» ك: التفسيرء باب: قوله: من کے عدوا ًَ4 ح: 
(10/A) EA‏ 

(۳) انظر: سورة البقرة» الآية (۹۸). والزخرف الاية (۷۷). 

(6) انظر: مسلم: الصحيح» ك: صلاة المسافرین» ح: ۲۰۰ .)٥۳٤/١( )۷۷١(‏ 

.)٤٤١/۳( والتفسير‎ .)٠١/١( انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ )٠( 

.)٦١١ . 1٦٠/۲۹( مجلة المنار‎ )( 

(۷) انظر الأقوال في ذلك عند ابن كثير: التفسير .)۸۷/۳١(‏ 

(۸) سورة الكهف الاآية .)٠١(‏ 
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نوع الملائكة المعصومين لقوله تعالى في العرب الذين كانوا يقولون أن 
الملائكة بنات الله : ولوا بم ي َة اي فالتحقيق إذن أن إبليس 
وذریته نوع من هذا الجنس أي الجن المكلفين غير المعصومين ومنهم أشرار 
کالشیاطین» . 


وكون إبليس من الملائكة أو من قبيل منهم فهو مروي عن بعض 
السلف - رحمهم الله - » قال ابن عباس: «كان إبليس من حي من أحياء 
الملائكة يقال لهم الجن»”. 


المطل الذانى: 


وظائف الملانكة وخصانصمم 


وقد ذكر رشيد رضا بعض وظائف الملائكة وخصائصهم. فذکر من 
وظائف الملائكة التوفي؛ مقرراً هذه الوظيفة ومبيناً عدم تعارضها مع التوحيد 
فقال: «إن تفويض التوفي إلى بعض الملائكة كتفويض تبليغ الوحي للانبياء 
إلى بعضهم» وكتفويض تبليغ الرسالة للناس إلى المرسلين» وكتفويض غير 
ذلك من الأعمال إلى المخلوقين» كل ذلك لا ينافى التوحيد» والله سبحانه 
هو المتصرف في الكون. . .». ۰ 

إن تفويض هذه الأعمال إلى الملائكة لا يعني نهم يتصرفون في 
الكون بإرادتهم ولكنهم موكلون من الله تعالى بهذه الأعمالء وبإقداره تعالى 
لهم اوهو الذي سخرهم ولو سلبهم ما أعطاهم لما قدروا على 
PL E e‏ 
واحد فقط أو ملائكة متعددة» يقول الشيخ رشيد في ذلك: «...وللموت 


.)٠١۸( سورة الصافات» الاية‎ )١( 
.)٣٤ مجلة المنار (١١/1۹1)ء وقارن مع ابن تيميهة : مجموع الفتاوی (۳۳/۱۹ ۔‎ )۲( 
.)۸۷/۳( انظر: ابن كثير: التفسیر‎ )۳( 

.)۲۸١/٠١( مجلة المنار‎ )٤( 

ف الى فة وة 


أصناف كثيرة لكل منها سنن ونظام في الحياة خاص به» فقبض الألوف من 
الأرواح في كل لحظة ووضعها في المواضع اللائقة بها عمل عظيم واسع 
النطاق يقوم بإدارته ونظامه رسل كثيرون» وكل عمل عظيم منظم لاك ان 
تكون له جهة واحدة هي مكان الرياسة والنظام منه. . .). 


فقبض الأرواح والتوفي 5 به ملائکة دوو غد کا قال تعالی : 
لح إا جاه أحدكم ألموت لوفته رسلا وهم لا ارو ر «وهؤلاء الرسل 
هم أعوان ملك الموت الذي قال الله فيه: «فل بوفدكم مَك الموت ازى ول 
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ومن وظائف الملائكة التي تكلم عنها الشيخ رشيد كتابة أعمال بني آدم 
وحفظها في الصحف التي تنشر يوم الحساب وهي المرادة - كما يقول الشيخ 
رشید ‏ بقوله تعالی: ودا الف شرت قال: «(وهؤلاء الحفظة مم 
الملائكة الذين قال الله تعالى فيه : ر مک یط © کر کیہ ® 
بعلمو ما تعلو 6 . . . وقيل إن الحفظة من الملائكة غير الكاتبين 
0 وهم المعقبات في و تعالى من سورة الرعد: لم معقلت مر بان 
ون ا ر أله 4" قيل: إنهم ملائكة OT‏ 
والشياطين › اف ل و د ا و 
جاء القدر تخلو عنه» ولكن لم يصح في ذلك شيء يعتد به. . . ولیس عندنا 
من الأحاديث الصحاح في هذه المسألة إلا حديث أبي هريرة ييه في 
الصحيحين وغيرهما مرفوعا: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 


(۱) تفسیر المنار .)٤۸٤/۷(‏ 

(۲) سورة الأنعام» الآية .)٦١(‏ 

(۳) سورة السجدةء الاية .)١١(‏ 

.)٤۸٤/۷( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)٤۸۲/۷( و انظر: تفسير المنار‎ .)٠١( سورة التكوير» الآية‎ )٠( 
.)١١  ٠١( سورة الإنفطار» الآيات‎ )١( 

(۷) سورة الرعده الآية .)١١(‏ 
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يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسآلهم 
ربهم وهو آعلم بهم: کف ترکتم عبادي» فيقولون: ترکناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون»"'. . .فإذا كان هؤلاء الملائكة هم الحفظة الكاتبين فلا 
محل لاختلاف العلماء ء في تجددهم وتعاقبهه»". 

وقد رد الشيخ EE‏ من أنكر هذا الو ا ورد 
قوله لأنه «لا هو من أ هل العلم بالحديث رواية ولا دراية»› . . . وقوله هو 
الفردود وديك الرسول ك هو المقبول ٠‏ . 

وذكر الشيخ رشيد من خصائص الملائكة أنهم يتشكلون في الصور 
المختلفةء وأنهم قد يُرون في هذه الحالة فقط» إلا أنهم لا يرون في 
2 الحقيقية» وهو e‏ عند ا گا 8 و 
ساني اتی اقرا لیا کیا تل تاي ر 8 ي ڪن ل 


)( . 


غير أن الرؤية على هذه الحالة قد تقع معجزة لنبي أو كرامة لولي كما 
يقرر الشيخ رشيد» ويقول: «إنه جائز عقلا ومروېيٰ نقلا. . .». 


المطلب الثالث: 


التفاض سس الملانكة والاتيياء 


وقد وقع خلاف بين الناس حول تفضيل الملائكة على الأنبياء 


(۱) البخاري: الصحيح ٠‏ : مواقيت الصلاةء باب: فضل صلاة العصرء ح: ° 

(۲) تفسیر المنار .)٤۸۲/۷(‏ 

(۳) مجلة المنار .)٦10٥۸/١۷(‏ 

.)۲۷( سورة الأعراف الآية‎ )6(٠ 

.)۲٣/۱٣١( تفسیر المنار (۳۱۹/۷ ۔ ۷ ) وقارن مع ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )٥( 
الف اة‎ © 
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في ذلك. فالتوقف مذهب ا حنيفة - رحمه الله - ورجحه شارح 
الطحاوية”". والتفصيل مذهب شيخ الإسلام» وهو أن الأنبياء والصالحين 
أفضل من الملائكة باعتبار كمال النهاية» وذلك إنما يكون إذا دخلوا دار 
القرار» ونالوا الزلفى» وسكنوا الدرجات العلى» فلا يظهر فضلهم في ابتداء 
أحوالهم وإنما يظهر فضلهم عند كمال أحوالهم» بخلاف الملك الذي تشابه 
اول أمره e‏ 

وليس الخلاف في هذه المسالة كتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض› 
فإن هذه قد ورد بها نص قرآني» وفي مسألتنا هذه الأدلة متكافئة". 

وقد ذكر الشيخ رشيد هذا الخلاف وأدلة كل فريق ثم قال: «والحق 
أن ظواهر القرآن الواردة في الملائكة والرسل تدل على أن الملائكة أفضل 

من البشرء ولعله ‏ لولا ذلك - لما قال تعالى في بني آدم #وفسلتهۂ عل 

كث ين اقتا تنبلا 4)3 بل لقال على جميع من خلقنا 
ومقتضى ذلك أن خواص الملائكة كالمقربين أفضل من خواص الرسل»› ولا 
يتحتم أن يقتضي كون عوام الملائكة أفضل من خواص البشر كالرسل» قد 
ينافيه كون بعض الملائكة مسخرين لمصالح البشر» ولكن ليس في المسألة 
نص قاطع في المعنى. .. والأولى أن يفوض هذا الأمر إلى الله تعالى ولا 
يجعل محل القيل والقال إذ لا فائدة لنا في ذلك. . .». 


فالذي اختاره الشيخ رشہد ف هذه الخال التوقف› وهر کا ولت 


(۱) ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: )٤١١ - ٤٠١‏ ط. التركي. 
(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوى .)4٥/١١(‏ 

(۳) ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص )٤١١:‏ ط. التركي. 

.)۷١( سورة الإسراء: الاية‎ )٤( 

() تفسیر المنار -٤۲۸/۷(‏ ۲۹٤)و‏ انظر أيضاً: المصدر نفسه .)0٥۸۹/۷(‏ 
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الدعرى التي ادعاها يوسف الدجوي' ي رشيد رضا وهي : «إنکاره 
للملائكة» وقد رد رشید رضا نفسه هذه الدعوی» ردا مجملا ومفصلاء» فمن 
حيث الجملة قال: «فمن كان لا يؤمن بالملائكة فهو لا يؤمن بوحي الله إلى 
رسله» ولا یکون مسلماً ولا يهودیاً ولا نصرانياً ولا ملياً وثنياً. فن کان 
صاحب المنار من هذا الصنف فلماذا سكت له على كفره هذا علماء الأزهر 
الأعلام وغيرهم من علماء الإسلام مدة خمس وثلاثين سنة. .. هذا ما نقوله 
من ناحية الإلزام العقلي ونقضي عليه ببعض الشواهد الناطقة بعقيدة الإيمان 
بالملائكة واتباعنا عقيدة السلف الصالح فيهم. . .“ ".ثم أورد الشيخ رشيد 
سبعة شواهد من تفسيره لتدل تفصيلا على اعتقاده فيهم. 


وأما الشبهة التي اعتمد عليها في توجيه هذه التهمة للشيخ رشيد فهي 
عبارة نقلها عن الأستاذ محمد عبده كما يقول الشيخ رشيد: «وإنما هي 
حكاية حكاها الأستاذ الإمام عن بعض الناس ونقلها مؤلف التفسير عنه» فلو 
كانت كفراً لكانت من باب حاكي الكفر ليس بكافر» فكيف بالحاكي عن 
اک 

والحق أن الشيخ رشيد كان أحياناً يعقب على آراء محمد عبده» ولكنه 
كان يسكت في أحيان أخرى»ء والسكوت علامة الموافقة مما يجعل الحجة 
تتجه عليه »› إلا أنني أميل لقبول رده هذا» لما سبق بيانه في هذا الفصل› 
وكما أني أميل لقبول رده في المسائل الأخرى» إذا أن الصدق هو الأصل 
ی کل رد رض 


(۱) سبقت ترجمته: انظر: (ص: )۲٤٠١‏ من هذا البحث. 

(۲) مجلة المنار .)۷٥۳١/۳۲(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۷٥۸/۳۲(‏ 

)٤(‏ انظر: مجلة المنار )۸٦۲/١١(‏ ونفيه حكاية القول الذي اعتمد عليه الدجوي في اتهام 
رشيد رضا بذلك» والذي يظهر - وإن کان محمد عبده - يروي هذا الرأي على أنه ليس 
له» إلا آنه يميل إليه إذ بسطه وشرحه شرحاً فلسفياًء وقد مضى أن الفلاسفة يكذبون 
الرسل في إخبارهم بالغيب ولكن أحيانا - ومن باب التقية - فإنهم لا يصرحون بذلك. 
وانظر: سليمان دنيا: مقدمته لحاشبة محمد عبده على شرح الدواني (۲۱/۱۔ ۲۲). 
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الميحث الثانى: 


وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها. 
وكذلك دخول الجنى فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة 
الحا وقد ت ف لخادت اح اا ا اتف 
الو ووه ووا ع ا ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يخالف أحد من طوائف المسلمين 
فى وجود الجن... وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياءء تواترا 
معلوماً بالاضطرارء» ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون 
E TD‏ 

وبعد ظهور المدنية الحديثة وأفكارها المادية» ظهر اتجاه إنكار وجود 
الجن - فى جملة إنكار ما لا يرى - وقد تصدى رشيد رضا لهذا الاتجاه 
الت ورد الجر رع وجرد ج عدن كر غان ولك راف 
إمکان رؤیتهم ومخاطبتهم. وإن کان تشدد في مسألة دخولهم جسم الإنسان»› 
وفيما يلي تفصيل ذلك. 

)١(‏ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ۲۷۹٣/۲ ٤(‏ و۳۲/۱۹). 


(۲) المصدر نفسه (۳۷/۱۹ ۔ ۳۸). 
(۳) مجموع الفتاوی )۱٩/۱۹(‏ و انظر: (۳۹/۱۹). 
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أ مطل اول: 


معنى الجن والشيطان 


عرف رشيد رضا هذين اللفظين فى اللغة فقال: «الجن والجان والجنة - 
الكبر ار ا ا ج عة الاو ول ل الوا 
والشياطين في اللغة : كل عات متمرد حتى من الدواب» والشاطن: الخبيث 
لاه الان م شاط كط ا اجن عا ا 

وقد عرّفهم أيضا تعريفاً شرعياً فقال: «. . .الجن خلق خفي مستتر من 
عالم الغيب أثبتتهم جميع الأديان. . ٠».‏ 

ثم بين حكم الإيمان بهم فقال: «وطريقتنا فيهم الإيمان بكل ما أخبر الله 
تعالی من آمرهم في کتابه وبکل ما صح عن رسوله ية لمن علم به. . .»". 

والإيمان بوجود الجن من الإيمان بالغيب الذي أمر الله تعالى 
بالإیمان به» قال تعالى: «ڪاق الان يِن صلْصل کَالنَسَارِ €9 وَل 
لجان من ارچ من نار (4 وقال تعالى: رم حَلَصَت له ولإ 
إلا يعدو 46 فإنکا ر الجن مخالف للشرع بل لجميع أهل الملل 
الذين أجمعوا على وجودهم" . وهو مخالف أيضاً للعقل» الذي يقضي بان 
إنكار الشيء لمجرد عدم رؤيته أو الإحساس به غير سديد. وهذا ما يقرره 
الشيخ رشيد بقوله: «إنكار شيء ونفيه لعدم الإحساس به مما يمنعه العقلء 
ولو آنكرنا كل ما لم نطلع عليه وندركه بالحواس لما توجهت نفوسنا إلى 


.)۷١۷ _ ۷٠۲/۷( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۷٦۷/۳۲(‏ 

(۳) المصدر نفسه. وقد سبق في التمهيد الكلام على موقف رشيد رضا من السنة والقيود 
التي وضعها لقبولها كقوله أنها تقبل عند من صحت عنده - ويريد به قبولها لا سنداً - 
وقوله لمن علم به. . .إلخ. 

.)٠هو‎ ٠١( سورة الرحمن» الاآية‎ )٤( 

.)٥١( سورة الذاريات» الآية‎ )٠( 

(0) انظر: ابن تیمیة: مجموع الفتاوی (۱۰/۱۹ و۳۲/۱۹). 
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اكتشاف هذه المجهولات الكثيرة. . .“.. ويقول أيضاً: «... وجود آي 
شىء من الموجودات لا يعرف بالأدلة العقليةء وإنما يعرف اا أو 
ار ا 6 د وة كر الو ات الات و اد 
ولم نرها. أما العقل فإنه يدلنا مع الاختبار بأن في الكون موجودات كثيرة 
لا نعرفها. .. لأنها لا تدرك بحواسنا هذه» ولو خلق لنا حواس غيرها 
لأدركنا ما لا ندركه الآن. . .ا" ويقول في موضع آخر: إن عدم 
وجدان الشيء لا يقتضي عدم وجوده» فتكذيب جميع أصااف الو فين 
الاعتقاد بوجود عالم خفي لا تظهر اثاره إلا نادرا لبعض الناس بناءَ على 
أن المكذب لم يدرك ذلك بحواسه - غير سدید E‏ ویقرر رشيد رضا 
أن الإيمان بوجود الجن واجب وثابت بخبر الشرع فيقول عن الجن إنه: 
اعالم خفي أو غيبي أخبرنا بوجوده الأنبياء المؤيدون من خالق الكون 
بالوحي والإلهام فوجب التصديق بذلك. ..»“. 

وهذا الموقف من رشيد رضا فى مسألة الإيمان بالجن موقف سديد 
موافق لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» فوجود الجن قطعي 
لثبوته بهذه الأدلة. ولكن وقع الخلاف بعد إثباتهم في مسائل» منها إمكان 
رؤيتهم على صورتهم الحقيقية» وكذلك مسألة تلبسهم بالإنسي وهو ما أود 
بیان موقف رشید رضا منهما. 


اختلف في جواز رؤية الجن»› فڏذهب بعص أهل العلم إلى أن أحداً 5 
يراهم في الدنيا واستدلوا بقوله تعالی: لتم بردم هو ويلم من حَيَّثُ لا 


.)۷٠۲/۷( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۲٦۷/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه (۲/۷٠۷)ء‏ و انظر: الوحى المحمدي (ص: .)٤١۹‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)۲٦۷/١(‏ ا 
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رو4 والصواب في معنى هذه الآية هو ما قاله شيخ الإسلام لما سئل 
عنها: «الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا يراهم الإنس» وهذا 
حق يقتضي أنهم يرون الإنس في حال لا يراهم الإنس فيهاء وليس فيه أنهم 
لا يراهم أحد من الإنس بحال»ء بل قد يراهم الصالحون وغير الصالحين 
أيضاً کن لا ووم فی کل ال 

وهذا هو الصواب فليس في الآية ما يدل على عدم رؤيتهم أبداء 
وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه» وليس فيها أنا لا نراه أبدا» فإن 
انتفاء الرؤية منا له في وقت رۇيته لنا لا يستلزم انتفاء‌ها مطلتا”". 


وأما السنة فقد ثبت أن النبي ية رآهم وخاطبهم» وهو قول ابن 
مثبت فهو مقدم› وابن عباس رضي الله عنه لم يعلم ما علمه ابن مسعود“. 

وقد بدا رشيد رضا متشدداً فى مسائل الجن - بعد إثبات وجودهم - 
کما یظهر فی هذه المسألةء والمالة ا تليهاء وسیبت ذلك ما عرفنا عند 
تصوير الحالة الدينية يومئذ» والتي كان من أبرز سماتها انتشار البدع 
والخرافات ومنها عبادة الجن. 


ورد سؤال لرشید رضا عن دعوى بعضهم أن بعض الجن كان يدرس 
ومرأى من الناس» فأجاب: «إن الجن من العوالم الغيبية» واسمهم يدل على 


.)۲۷( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی .)۲٦/٠١(‏ 

(۳) انظر: صديق حسن خان: فتح البيان في مقاصد القرآن .)٠٠/۴(‏ 

(6) انظر: رأي ابن مسعود: البخاري: الصحيح» ك: المناقب» باب: ذكر الجن» ح: 
۹“ ومسلم : الصحيح» ك: الصلاةء ح: )٠٠١( ٠٠١‏ ورأي ابن عباس: مسلم: 
الصحيح» ك: الصلاةء ح: .)٤٤۹( ۱٤١‏ البخاري: الصحيح» ك: التفسيرء باب: 
سورة قل أوحي إليء ح: ٠٤۹۲١‏ و انظر: فتح الباري (۸/١۳٤٥)ء»‏ ومجمع الزوائد 
»)٠٦/۷(‏ و ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۳۷/۱۹ - ۳۸)ء و انظر أيضاً: ابن كثير في 
التفسير )١١١/٤(‏ وما بعدها. 
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خفائهم واستتارهم» وقد قال الله في إبليس وهو من الجن: «إنَه برد 
ويلم ن غ er‏ وقد نقل عن الإمام الشافعي دنك عظيم من 
يدعي رؤيتهم. .. وقد اختلف النقل عن الصحابة في رؤية النبي صلى الله 
عله وله وسم لهم > فروي عن ابن مسعود آنه رآهم» وروي عن ابن عباس 
آنه لم یرهم وآنه لو رآهم لما قال تعالی: لفل أو إل آته أَسَمم فر ص 
أن وقال بعض العلماء: إن ابن عباس قال بما يدل عليه القرآنء وابن 
مسعود قال بما ثبت عنده ولا منافاة. وادعی بعضهم أن رؤيتهم تكون كرامة 
للأولياء وسيأتي البحث فيه في موضعه. . . ولكن لم يقل أحد من المسلمين 
ولا من غيرهم أن الجن يظهرون ويسألون العلماء على مرأى من الناس 
ومسمع. وأن للناس من الحكايات عن الجن في كل قطر وكل شعب ما يكاد 
يصل إلى حد الجنون. والله يعلم إنهم لكاذبون»". 
والذي يدفع رشيد رضا إلى اتخاذ هذا الموقف هو الأمر الذي وصلت 
إليه البدع من عبادة الجن والتقرب إليهم لاعتقاد الناس أنهم يمرضون 
الأجسام ويخطفون الأطفال ويشفون المرضى ويردون المفقودين. «ومن ذلك 
الزار الذي يخرجون به الشياطين من الأجساد بزعمهم» ولهذه الخرافات 
مضار ورزايا كثيرة في الأبدان والأرواح والاأموال والأعراض»٠.ا‏ .ونما 
يقر رشید رضا بالطب الشرعي أو الروحي إلا أنه ينعى على الناس ما تسرب 
إليهم من هذا الباب من الخرافات والبدع» فيقول: «ومن المصائب على 
البشر أن أكثر المؤمنين بطب الدين الروحي في هذه القرون الأخيرة لا 
يقفون عند حدود ما أنزل الله على رسوله وما فهمه من حملته من السلف 
الصالح» بل زادوا وما زالوا يزيدون من الخرافات والبدع والضلالات» ما 
جعلهم حجة على دينهم وفتنة للذين كفروا. . ٠».‏ 


.)۲۷( سورة الأعراف» الاآية‎ )١( 

(۲) سورة الجن» الآية .)١(‏ 

(۳) مجلة المنار ۲۱٦/۲(‏ - ۲۱۷) وانظر أیضاً: تفسیر المنار .)١٠۸/۸(‏ 
)٤(‏ تفسیر المنار .)۳۹٣۸/۸(‏ 

() المصدر نفسه .)۳٦۷/۸(‏ 
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ولذلك يتخذ رشيد رضا موقفاً متشدداً فى هذه المسألةء فيرى - وينقله 
عن الشافعى - أن رؤية الجن خاصة بالأنبياء» ويريد بذلك أن يقطع حجة 
الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بولايتهم للشياطين» وولاية 
الشياطين لهم» «وقد خوفوا الناس منهم حتى أوقعوا الرعب في قلوبهم› 
وأوقعوهم في ضلالات كثيرة»'. 

والح أن رؤية الناس الجن وكلامهم إياهم ثابت لا يدفع» وهذا 
يكون للصالحين على سبيل الكرامة» ولغير الصالحين» كما يقع لبعض 
السحرة وتسخيرهم لھم في الشرور و والفرفق بين هؤلاء وهؤلاء بین 
والحمد لله» وسیأتی فى موضعه إن شاء الله تعالى - بيان الفرق بين كرامات 
الأولياء وخوارق الأشقياء. 


المطلب الثالت: 
دخول الجن في جسم الإنسان 


وردت إشارة واحدة فى القران الكريم ت ال تأثير الجن فى 
الإنسان» هي قوله تعالى: و اشر ڪون الوا لا يوون لله کيا ر 
ِى يتَحَبَّطة أَلكَيَعَلنٌ مِىَ ألْمَيّنّ4"» أي لا يقومون إلا كما يقوم ت 
حال صرعه وتخبط الشيطان ل 


ووردت في السنة عدة أ حاديث شت صرع الجن للإنس وغلبتهم على 
عقله› وورد فبها معالجته ڪا للمصروعين › منها: 


حديث مطر بن عبد الرحمن الأعنق عن أم أبان بنت الوازع عن أبيها 


)١(‏ المصدر نفسه (۳۹۸/۸ )۳٠٦۹‏ ولم أجد هذا الكلام المنسوب للشافعي في مناقب 
البيهقي» ط . دار التراث مصر» الأولی» ۳۹۱١ه»‏ ت: السيد صقر. 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۲۳۲/۲ و )٤١ ٤١/١۹‏ وبدر الدين الشبلي: اكام 

| المرجان (ص:١٠)‏ و انظر: عبد الكريم نوفان: عالم الجن في الكتاب والسنة (ص:۱۹). 

(۳) سورة البقرة: الاية .)۲۷١(‏ 

(4) اہن کر التر )۸/1( 
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أن جدها الوازع”"“ انطلق إلى رسول الله ية فانطلق معه بابن له مجنون أو 
ابن أخت له» قال جدي: فلما قدمنا على رسول الله ية المدينة قلت 
يا رسول الله إن معي ابن لي» أو ابن أخت لي مجنون آتيك به 
فتدعوا الله عز وجل له» قال له: «ائتني به». فانطلقت إليه وهو في الركاب 
فأطلقت عنه» وألقیت عليه ثیاب ال والسستة وين ‏ خستن ‏ وأخذت :بيده 
حتى انتهيت به إلى رسول الله َء فقال: «ادنه مني» واجعل ظهره مما 
يليني» قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتى 
رأیت بياض أبطيه ويقول: اخرج عدو الله» اخرج عدو الله» فأقبل ينظر نظر 
الصحيح ليس نظره الأول» ثم أقعده رسول الله بي بين يديه فدعا له فمسح 
وجهه)» فلم يکن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله ية يفضل عليه" . 

ومنها حديث ابن عباس «أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول اله علا 
قال ا رول ا إن به لها نة باد عد طاتا ف :عا 
طعامناء فمسح رسول الله ية صدره ودعا له» فشع ‏ ثعة فخرخ من فيه 
ا اللأشرد فشفی»(“. 

ففي هذه الأحاديث دلالة على دخول الجني في جسم الإنسي وصرعه 
له. وعلى هذا كان السلف. فقد قال عبد الله بن أحمد لأبيه: «إن قوماً 
يزعمون آن الجني لا يدخل في بدن الإنسي» فقال: يا بني يکذبون» هو ذا 
يتكلم غ و في O E‏ 


.)۲۷٠/١( هو من وفد عبد القيس: انظر: الطبراني: المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) هذا الحديث عزاه ابن تيمية إلى آبي داود في السنن» وليس هناك» وإلى أحمد في 
المسند ولم أجده فيه» وقال الهيثمي : رواه الطبرانيء وأم أبان ك برو نها شر مر 

مجمع الزوائد (۲/۹) وهو في المطبوع من الطبراني الكبير )۲۷٠١/١(‏ ت: حمدي 

السلفى. 

(۳) الثع : القيءء والثعة : المرة الواحدة. ابن الأثير: النهاية .)۲٠۲/۱(‏ 

.)۲٠٤/١( الجرو: صغار القثاءء وقيل الرمانء ويجمع على : أجر. ابن الأثير: النهاية‎ )٤( 

() رواه أحمد )۲٠۸ »۲٥٤/۱(‏ وقال الهيثمي : ا والطبراني وفيه فرقد السبخي› 
وثقه ابن معين والعجلي» وضعفه غیرهما. مجمع الزوائد (۲/۹). 

N انظر: ابن تيمية: مجموع الفتارى‎ (٦) 
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دخول الجني في بدن المصروع وغيره» ومن أنكر وادعى أن الشرع يكذب 
ذلك فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك»'. 

وفي الأناجيل المتداولة الآن أخبار عن المسيح عليه السلام تدل على 
علاجه للمصروعين» وإخراج الجن منهم". 

ولقد سئل الشيخ رشيد - رحمه الله - عن دخول الجن والشيطان في 
بدن الإنسان بناء على ما ذكر في الأناجيلء وبناء على ما ورد عن السلف» 
لآ تما شخ الإا ابن تة ران الق رفا لن بها ائ الااجل. 
فقد أجاب الشيخ أولا: بأن الأناجيل لا يعتمد عليها إذ ليس لها أسانيد 


(T) 
صحیحه‎ 


وقد أمرنا أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم فيما لا حجة له أو 
عليه في كتابناء ثم قال: «على أننا إذا سلمنا بآن بعض الشياطين دخلت في 
أجسام بعض الناس» وأنها خرجت على يد المسيح معجزة له فلا يلزم من 
ذلك أن نقيس خرافات عجائز الزار على معجزات الأنبياء المصطفين 
اا 

وأما ما ورد عن شيخي الإسلام فيجيب عنه الشيخ رشيد بقوله: 
«... وإن كان شيخا الإسلام من أجل الثقات عندنا فيما يرويانه عن 
أنفسهما وعن غيرهما بالجزم - فإننا نقول: إن وقائع الأحوال في هذا المقام 
فيها إجمال» هي قابلة لأنواع شتى من الاحتمالء على أن ما يؤخذ منها 
على ظاهره لا حجة فيه على شيء من أعمال الدجالين التي ينكرها الشرع 
والعقل» وأين دجل هؤلاء الفساق المحتالين من معجزة أو كرامة يكرم الله 
بها نبياً مرسلا أو ولياً صالحاًء فيشفي على يديه مصروعاً ألم به شيطان أم 
لم يلم؟ وما إلمام الشيطان ببعض الناس بالمحال عقلا حتى نحار في فهم 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۷۷/۲٤(‏ 

(۲) انظر: متی: ۲٤/٤(‏ و ۱۹/۸ و۳۲/۹۔ .)٣۳‏ 
(۳) تفسیر المنار .)۳۷١/۸(‏ 

.)۷١٠١ _ ۷١۹/١( مجلة المنار‎ )٤( 
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أمثال هذه الروايات النادرة عند أهل الكتاب وعندناء بل عند جميع الأمم› 
وإن بعض الأمراض العصبية التي يصرع أصحابها لابسهم الشيطان فيها آم لا 
لتشفى بتأثير الاعتقاد وتأثير إرادة الأرواح القوية إذا توجهت إلى الله تعالى 
سائلة شفاءهاء» وما نحن بالذين يدارون الماديين أو يبالون بإنكارهم لكل ما 
لا يثبته الحس لهم» بل نرى أن جملة ما روي عن الأنبياء والعلماء وما 
اشتهر عند كل الأمم يفيد بمجموعه التواتر المعنوي في إثبات أصل 
المسألة» وما لنا لا نذكر أنه قد وقع لنا من ذلك ما يعده كثير من الناس 
أمراً عظيما يستبعدون أن يكون من فلتات الاتفاق ونوادر المصادفات. ٠.‏ ثم 
ذكر بعض ما حدث له من ذلك"'. 


والدجالون الذين يشير إليهم الشيخ رشيد هم عبدة الجن الذين يقيمون 
الاحتفالات لإرضائهم وهو ما يعرف بالزار. يقول الشيخ رشيد في نفس 
السياق السابق: «إن مفاسد (الزار)“ كثيرة مشهورة فى هذه البلادء وقد 
رادا م ف الان و اعا ال ت م العا هات 
ا فن غا را سا ا ت ف ار الان د وات ي 
أجسادهن. وأن صانعات الزار يخرجنهم منها بإرضائهم والتقرب إليهم 
بالقرابين وغيرها. وهذا نوع من عبادة الجن التي كانت في الجاهلية فأزالها 
الإسلام بإصلاحه» ولما جهل الإسلام في كثير من البلاد وقبائل البدو عادت 
إلى أهلها. . .»". 

والذي يريده رشيد رضا من هذاء هو ما أراده في المسألة السابقةء 
وهو قطع الطرق على الدجالين كما سبق بيانه» فهو لا ينكر دخول الجن في 
جسد الإنسان» بدلیل ما يرويه هو عن نفسه وما حدث له مع أصحاب 
الصرع» ولكنه يتشدد في إثبات هذه الوقائع لسد باب الشر» فهو كما يقول 
بلسانه بعدما روى بعض هذه الوقائع : «إنني لم أذكر مثل هذا إلا لأمرين 


(۱) تفسیر المنار ۳٦۹۹/۸(‏ ۔ ۳۷۰). 


(۲) سبق تعریف الزار ( ص .)٥۷٦:‏ 
(۳) تفسیر المنار ›)۳٦۹/۸(‏ و انظر: الوحي المحمدي (ص/۲۲۲۔ ۲۲۳). 
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أحدهما: أن لا يظن ظان أني أميل في تشددي في كشف غش الدجالين إلى 
آراء الماديين» وثانيهما: أن لا يجعل أحد ما نقل عن مثل شيخ الإسلام من 
إرساله رسولًا إلى المصروع يخرج منه الشيطان حجة على من ينكر دجل 
هؤلاء الضالين من عباد الشياطين أو الدعاة إلى عبادتهم. . .». 

فيريد رشيد رضا إغلاق هذا الباب سداً للذريعة» على أنه لا ينكر أن 
يقع ذلك معجزة لنبي أو كرامة لولي ولكن: «أين دجل هؤلاء الفساق 
المحتالين من معجزة أو كرامة يكرم الله بها نبياً مرسلا أو وليا صالحا فيشفي 
على يديه مصروعاً ألم به الشيطان. . .»". 

والذي يدل على أن إخراج الجني من المصروع هو من باب «خوارق 
العادات» أو المعجزات والكرامات» صنيع المؤلفين من المحدثين وغيرهم› 
لذن ورن هة الا تح ات دات ا غد 


(۱) تفسیر المنار (۳۷۱/۸). 

(۲) تفسیر المنار .)۳۷١/۸(‏ 

(۳) ومن ذلك ما صنع: الدارمي: الت -(/۹)+ والبيهقي : دلائل النبوة (۲۱/۲ وه٥۲)‏ ط. 
دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» ١٠٠٠٤٠ه»‏ ت: عبد المعطى قلعجى» والهيثمى : 
مجم الرواند ( ۲( ٠و‏ اين تة : الجرات لقح 0۸۸75 ٠‏ 


“oo 


النصل (لثاني: 
الإيمان بالكتب 


وفيه تلائة مباحث : 
المبحث الأول: القرآن. 
المبحث الثاني : التوراة. 
المبحث الثالث: الإنجيل. 


إن الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على آنبيائه ورسله ركن 
من أركان الإيمان الستة» وقد دلت آيات كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل القران على نبينا محمد يي كما دلت على إنزال الكتب السابقة على 
من سبقه من الأنبياء والمرسلين»› كخ أنها دکرّت بعص ما تضمنته هله 
الكتب السابقة» كما ذكرت ما اعتراها من التغيير والتبديل. 

قال الله تعالى: إا ارلا عك الكتب لتاس بالْحَق فسن اهف 
e‏ سر سے م r‏ ص ککعے ر (۱) 
فلنفسهء LE‏ ت په ڪيل 4 : 

ال“ اله رآ ل ا e1‏ لديف 5 مته ناف قَشَط ا 


e‏ سے 


A2 0F es م‎ 


الس شوت ا ر و ومهم لل ذ الله Pf...‏ 


وقال تعالى: لر 3 کک له إل 
ا وار اة الیل ل من کل هُدّى لتاس 
ونل O7‏ 


رس چ ع 
وقال تبارك وتعالی: إا ارلا اة فیا هذى وود يكم 


اوت الدب سوا لب هادا وليو وَالأَحار ما أستحفظوا ين كر 
2 م ® ص کر پر ا ص ر ر سے م رہ e~‏ ر م صا Ld‏ 
لَه و ڪَاا عَليَهِ ا ا اا واو و یا ی ی 


.)٤١( سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الزمرء الآية‎ )۲( 
.)٤ - ١( سورة آل عمران» الاآية‎ )۳( 


E‏ ا ٤‏ 2 ۶ ر 4 رھ u‏ رس 
قلي ومن KK‏ یما از ا فأؤلېڭ شه هم الکورون ي رکا ا عم فہا 
ص 2 Sy‏ 2 ا 

أن النفس پالنفس والس بالمين ا" لض لار بالذن والسَنّ 
م ب ر 


لن دالج تماص فن تمد e‏ 
RM @‏ ریک هم لش 4€“ . 

وكان يجب على أهل الكتاب أن يحكموا بما أنزل الله فيه» ولكنهم 
حرفوه ونبذوه وراء ظهورهم کما أنهم نسوا وأضاعوا جزءا و 

والإيمان بهذه الكتب - أي بجنسها lS‏ واجب 
على المؤمن. قال تعالی: لاما الزن اموا اموا باو ورول والككب 
آلِی رل عل رسوله۔ a‏ الد اَل ل من 0 وم من کف باه a‏ 
رر ص ص کک ہے ی 
رکد ورسلوِ۔ وومر آلآخز َد 1 بع دا 40 


وقد قرر الشيخ محمد رشيد هذه کت E r‏ 
وتحدث عن القرآن الكريم والكتب السابقة ا a as,‏ 
تحریف وتبدیل. 


فقوو الح رشيك أرلا وجرت لاان بين هذه الكتبه فقال نه 
و تعالى: يابا 0 اموا اموا باو وَرَسُولي والکتب الى رل عل 
رسولیہ التب ادى آَل من َل َل «. .جمهور المفسرين على أن 
الخطاب فيها للمؤمنين كافة» آمرهم الله أن e‏ بین اللایمان به وبرسوله 
الأعظم خاتم اتسين والقرآن الذي نزل عليه وبين الايمان نجس الكتب التي 
e a E E E‏ ا0 لرا ان ا فن ت ف 
وس وأنزل عليهم کتبا وأنه لم يترك عباده في الزمن الماضي ئ٤‏ 
محرومين من البينات والهدىء ولا يقتضي ذلك أن يعرفوا أعيان تلك الكتب 
ولا أن تكون موجودةء ولا أن يكون الموجود منها صحيحاً غير 


.)٤٥١ _ ٤٤( سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: سورة البقرةء الآية .)١٠١(‏ وسورة المائدة الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة النساءء الآية .)١١١‏ 

)٤(‏ سورة النساءء الآية السابقة. 


محرف. . .. ثم قال: «فالإيمان بالله هو الركن الأولء والإيمان بجنس 
الملائكة الذين يحملون الوحي إلى الرسل هو الركن الثانيء والإيمان بجنس 
ال الى ل الملائكة TE‏ مر ا e‏ 
يتحدث رشيد رضا عن كل كتاب من هذه الكتب على حدة. 


(۱) تفسير المنار .)٤٥۹/٥(‏ 
)۲( المصدر نفسه والصفحة. 
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التحبت الأول: 


ويولي الشيخ رشيد القرآن الكريم عناية خاصة فيشير إلى خصائصه 
ومكانته بين الكتب الإلهية وما امتاز به عليها وما اشتمل عليه من النور 
والهدى. فيقول الشيخ رشيد واصفاً هذا الكتاب: «القرآن العظيم» القرآن 
الكريم» القرآن الحكيم» القرآن المجيدء الكتاب العزيزء الذي لا ييه 
آل ی بتو تھ لا ين علي ازيل ن كير كب 6)9“ هو كعاب لا 
كالكتب» هو اية لا كالآيات» هو معجزة لا كالمعجزات» هو نور لا 
کالأنوار» هو سر لا کالأسرار» هو کلام لا کالکلام. . .»'. 

ولم يتعرض القرآن لما تعرض له غيره من الكتب السابقة من التغيير 
والتبديل والتحريف» لأن الله تعالى تعهد بحفظ هذا الكتاب - ومن أوفى 
بعهده من الله - وفي هذا يقول الشيخ رشيد: «...وما كفل تعالى حفظ 
كتاب من كتبه بنصه إلا هذا القرآن المجيد الذي قال فيه: #إنًا حن برلا 
لكر ونا لم نيطو ل46 وظهر صدق كفالته بتسخير الألوف الكثيرة في 
كل عصر لحفظه عن ظهر قلب ولكتابة النسخ التي لا تحصى منه في كل 
عصر» من زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى هذا العصرء وناهيك 


.)٤١( سورة فصلت» الاية‎ )١( 
.)١۴١ الوحي المحمدي: (ص:‎ )۲( 
.)4( سورة الحجر› الاأية‎ (۳) 
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بما طبع من ألوف الألوف من نسخه في عهد وجود الطباعة بمنتهى الدقة 
والتصحيح. ولم يتفق ذلك لكتاب إلهى ولا غير إلهي. . .». 


ومن خصائص القرآن الكريم أنه الآية الكبرى لنبينا عليه الصلاة 
والسلام» وإنها لآية مشتملة على آيات كثيرة» عقلية وكونيةء لو لم يكن 
لنبينا به غيرها لكفى» وفي ذلك يقول الشيخ رشيد: «...فالقرآن في 
جملته آية علمية» وفي تفصيله آيات كثيرة عقلية وكونية» وهي دائمة لا 
ھا ا غات ۷ ن عق 
من كان في عصر الرسول كما كانت آية موسى الكبرى خاصة بمن رآها في 
عصره» وهى أدل على الرسالة من الآيات الكونية. . . فالآية العلمية القطعية 
کو الا یا ا ی ن الا ا ب اهي ار 
غريب غير معتاد يشتبه بكثير من الأمور النادرة التي لها أسباب خفية كالسحر 
وغيره. . . وقد جاء في الفصل الثالث عشر من سفر تثنية الاشتراع أن من 
أتى بآية أو أعجوبة من نبي أو حالم» وأمر بعبادة غير الله تعالى لا يسمع له 
بل يجب قتله لأنه تكلم بالزيغ" فالآيات الكونية إذاً لا تدل على صدق كل 
من تظهر على يديه» بل تختلف دلالتها باختلاف أحوال من تظهر على 


(۳) ٣ 
( 
e © » ». ایدیهم‎ 


والقرآن - في الحق - آية كونية كذلك. لأنه من غير المعتاد «أن من 
عاش أربعين سنة لم يصدر عنه علم ولا عرفان ولا بلاغة لسانء لا يمكن 
أن يصدر عنه بعد الاكتهال ما لم يكن له أدنى نصيب منه في سن 
الشباب»“. وكما يقول الشيخ رشيد: «فظهور أعلى علوم الهداية على لسان 
أميّ کان - هو وقومه - أبعد الناس عن کل علم بعبارة اعجزت ببلاغتها قومه 
كما أعجزت غيرهم» على أنه لم يكن من قبل معدوداً من بلغائهمء أدل 


.)١٤/۸( تفسير المنار‎ )١( 

(۲) انظر: سفر التثنية ۱/١۳(‏ _) دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 
(۳) تفسیر المنار (۳۸۸/۷). 

.)١٤١١ الوحي المحمدي: (ص:‎ )٤( 
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على كون ذلك موحی به من الله عز وجل من عصا موسی على کون ما 
جاء به من التوراة موحى به منه تعالى وهي غير معجزة في نفسهاء وقد نشأً 
من جاء بها في دار ملك أربى على سائر ممالك الأرض بالعلوم 
ارا 

وأخيراً فإن القرآن هو الحكم العدل وشاهد الصدق على ما سبقه من 
الكتب» ومهيمناً عليه» ولا طريق لإثبات صدق وحقية ما سبق من الكتب 
إلا عن طريقهء فهو - أي القرآن - «الأصل في معرفة ما أنزل عليهم 
والمثبت له» ولا طريق لإثباته سواه لانقطاع سند تلك وفقد بعضها ووقوع 
الشك فيما بقي منهاء فما أثبته كتابنا من نبوة كثير من الأنبياء نؤمن به 
إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل وما أثبته لهم من الكتب 
كذلك. . "٠.‏ . 


(۱) تفسیر المنار (۳۸۸/۷). 
(۲) المصدر نفسه .("o/7)‏ 


1 ٤ 


المتحبتٰ الثانى: 


وتحدث رشيد رضا عن التوراة حديثاً كثيرأء ولكني أقتصر على ما 
يناسب هذا الموضوع. ۰ 
يفرق الشيخ رشيد بين التوراة التي ذكرها الله تعالى في القرآن وأنه - 
تبارك وتعالى أنزلها على موسى - وبين التوراة الحالية المقدسة عند اليهود 
والنصارى» فالتوراة المذكورة في القرآن هي ما أنزله الله تعالى من الوحي 
على موسى عليه الصلاة والسلام ليبلغه قومه لعلهم يهتدون به« وفد بين 
تعالى أن ٠٥ E‏ کله› کما قال تعالی: وسوا حظا مما گرا 
بٍ4“ كما أخبر عم في آيات أنهم حرفوا الكلم عن مواضعه» وذلك 
فیما حفظوه واعتقدوه» فهذه و القرانية هي ۴ يجب أن نؤمن 
)۳( 
بها . 


أُما التوراة المتداولة الآن. بين آهل الكتاب فيعرة e‏ رشید أغة 
واصطلاحا فقول : «التوراة كلمة عبرانية معناها المراد: الشريعة أو الناموس 
وهي تطلق عند أهل الكتاب على خمسة أسفار» يقولون إن موسى كتبهاء 
)١(‏ سورة المائدةء الاآية (۱۳). 


(۲) سورة النساء الآية .)٤١(‏ 
(۳) تفسیر المنار .)٠٠٥١/۳(‏ 


1٥ 


وهی : سفر التكوين ؛ وفہه الكلام عن بدء الخليقة› واتار بعص الأناء 
وسفر الخروج»› وسفر اللاريين أو الأخبارء وسفر العدد» وسهر تثنية 
الاشتراع» ويقال: التثنية فقط . . .». 


ويقرر الشيخ رشيد أن التوراة الحالية تشهد بما قرره القرآن من وفوع 
التحريف فيهاء ويستدل على ذلك بأدلة منها: 


اولا: آنه لم يقم دليل على أن موسى هو الذي كتب هذه التوراةء بل 
قام الدليل عند الباحثين من الأوروبيين على أنها كتبت بعده بمئات السنين. 
قال الشيخ رشيد: «ولا تعرف اللغة التي كتبت بها التوراة أول مرة» ولا 
دليل على أن موسى عليه السلام كان يعرف اللغة العبرانية وإنما كانت لغته 
مصريةء فأين التوراة التي كتبها بتلك اللغة ومن ترجمها عنه؟)". 


والحق ما قاله الشيخ رشيدء فمن المعقول جدا أن تكون التوراة التي 
نزلت على موسى المصري هي بلسان قومه كما قال تعالى: وما اوسا ن 
رَسولٍ إل AE‏ لبت 4“ وإلا فكيف يخاطب موسى فرعون 
والمصريين بلغة عبرانية لا يفهمونهاء والأقرب أن موسى كان هو وقومه من 
بني إسرائيل يتكلمون المصرية القديمة» من أن يتكلم المصريون»ء الذين 
كانوا يعدون بني إسرائيل عبيدا لهمء لغة هؤلاء العبيد. إلا أنني لم أجد 
أحداً أشار إلى هذه الملاحظة غير رشيد رضاء والجميع يقولون إن التوراة 
دونت باللغة العبرية لغة إسرائيا ^ . 


ثانيأً: أن النسخة التي كتبها موسى فقدت. وكان عندهم قراطيس 


0© الفضفر شه ال 

0) سير الار ( 7/7 ۹). 

وره E‏ ل (6). و انظر: ابن كثير: التفسير .)٥٠١٤/۲(‏ 

)۳۲۸ انظر: صابر طعيمة : التراث الإسرائيلي ط . دار الجیل› بیروت» ۱۳۹۹ھ (ص:‎ )٤( 
وما بعدها. ومحمد علي البار: المدخل لدراسة التوراة ط . دار القلم دمشق» الأولىء‎ 
ط . دار الوفاءء‎ )٠١١ ود. يحيى ربيع : الكتب المقدسة (ص:‎ »)۱۲١ هھ (ص:‎ ۰ 
.ه٠٤١١٠١ الأولىء‎ 
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متفرقة - يبدونها ويخفون كثيراً منها ‏ فأرادوا أن يؤلفوا بين الموجود فجاء 
فيه ذلك الخلط» وقد وقعت هذه المحاولة بعد موسى بعدة مثات من 
ا 

ثالغاً: أن الإلهام الذي ادعوا أن عزرا جمع تلك الكتب بناءَ عليه 
ويحتجون بذلك على صدقها وسلامتهاء لا سبيل إلى إقامة البرهان عليه. 
وهو مما يحتاج فيه إلى جمع ما في آيدي الناس الذين لا ثقة بنقلهم» ولو 
جمع عزرا - الصحيح لكتب شريعة موسى مجردة عن الأخبار 
التاريخية» ومنها ذكر كتابته لها ووضعها في جانب التابوت وذکر موته وعدم 
کک دل 


رابعاً: أن علماء اا أن أسفار ا 
مختلفة ولا يمكن أن تكون كتابة واحد". 
خامساً: اشتمال التوراة الحالية على حوادث وقعت بعد موسى أي : 
آن موسی لا یمکنه کتابتهاء ومنها خبر موته» وکونه لم يقم في بني ٳسرائيل 
نبي مثله «(فهذان الخبران عن کتارة موسی للتوراة وعن موده معد ودان عندهم 
من التوراة وما هما في الحقيقة من الشريعة المنزلة على موسى». 


غير أن الشيخ رشيد يقرر أن التوراة الحالية لا بد أن تكون مشتملة 
على بعض الحقائق «لأن القرآن يقول في اليهود: إنهم أوتوا نصيباً من 
الكتاب» كما يقول: إنهم نسوا حظاً مما ذكروا به“ ولأنه يستحيل أن 
تنسى تلك الأمة بعد فقد كتاب شريعتها جميع أحكامهاء فما كتبه عزرا 


.)۲٦٦/ ٣و‎ ٠٤١ /٥( تفسیر المنار‎ )۱( 

(۲) تفسیر المنار (۱۵۷/۳ ۔ ۸٥۱)ء‏ و انظر: الکتاب المقدس: التثنية ۱١/۳٤(‏ - ۲ 

(۳) تفسير المنار: نفس الصفحة» و انظر: صابر طعيمة: التراث الإسرائيلي 1۰( 
وما بعدها. 

.)٠٥۷/۳( محمد رشید رضا: تفسیر المنار‎ )٤( 

.)٤٤( سورة النساءء الآية‎ )٥( 

(0) سورة المائدةء الآية .)١١(‏ 
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وغيره مشتمل على ما حفظ منها إلى عهده وعلى غيره من الأخبار» وهذا 
كاف في الاحتجاج على بني إسرائيل بإقامة التوراة وللشهادة بأن فيها 
حكم الله كما في سورة المائدة”» وبهذا يجمع بين الآيات الواردة في 
التوراة وبين المعقول والمعروف في تاريخ القوم»". 


(1) الأية ٤٤(‏ وه٤).‏ 
)۲( تفسیر المنار .(\oA)‏ 
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الىحب الثالت: 


قال الله تعالی: #وارد ال الیل ( من بل هى لاس4 . وقد 
عرف الشيخ رشيد الإنجيل بحسب اللغة» ثم عرفه بحسب اصطلاح 
النصارى والمسلمين» فقال عن معنى الإنجيل فى اللغة: «أما لفظ الإنجيل 
فهو ٠يوناني‏ الأصل» ومعتاه: البشارةة قبل والتعليم الجديد. .>" 

وکانت البشری هي أهم ما احتواه الإنجيل؛ وهم ما اخ عله المسيح 
عله المتلام را رر ا کف ا ا 


وما الإنجيل في اصطلاح القرآن فهو - كما يقول الشيخ رشيد - 
«(ما الله ای 2 e‏ ابن مریم عليه الصلاة من البشارة 
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واللإنجيل «يطلق عند النصارى على أربعة كتب تعرف بالأناجيل الأربعة 
وعلى ما يسمونه العهد الجديد وهو هذه الكتب الأربعة مع كتاب أعمال 


.)٤ »۳( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .)٠١۸/۳(‏ 

(۳) سورة الصف الآية .)١(‏ : 
)٤(‏ تفسیر المنار .)٠١۹/۳(‏ 
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0 
يوحنا. . 


ومن الفرق بين الاصطلاحين - الإسلامي والمسيحي ‏ 
النصارى لا يقولون إن هذه الأناجيل نزلت من السماء - كما هو ا و 
تعبير القرآن» بل إنهم يقولون: إنها كتبت بأيدي تلامذته لتحوي سيرته التي 
شاهدوها» فهي - وکما يقول الشيخ رشيد: «.. .عبارة عن كتب وجيزة في 
سيرة المسيح عليه السلام وشيء من تاريخه وتعليمه» ولهذا سميت أناجيل 
وليس لهذه الكتب سند متصل عند أهلهاء وهم مختلفون في تاريخ كتابتها 
على أقوال كثيرة. . 

وفيما يتعلق أيضا بتاريخ كتابة هذه الكتب يقول الشيخ رشید: «وأما 
كتب النصارى فلم تعرف ولم تشتهر إلا في القرن الرابع للمسيح» لأن أتباع 
المسيح كانوا مضطهدين بين اليهود والرومان» فلما آمنوا باعتناق الملك 
قسطنطين النصرانية سياسة ظهرت كتبهم ومنها تواريخ المسيح المشتملة على 
بعض كلامه الذي هو إنجيله» وكانت كثيرة فتحكم فيها الرؤساء حتى اتفقوا 
على هذه الأريعة. . .». 

فالمسلمون يقولون إن الإنجيل هو موحى به من الله تعالى» بينما يقول 
النصارى إنها كتب ألفت لتحتوي سيرة المسيح»› كتبها تلامذته. والحق أن 
نصوص الإنجيل - الحالي - تشهد لقول المسلمين. إن المسيح نفسه قال - 
بحسب الإإأنجيل المتداول - إن الإنجيل أوحي إليه من عند الله كما يعتقد 
المسلمون وخاطبه به جبريل الأمين» فقال: «الكلام الذي أعطيتني قد 
أعطيتهم» 0 ويقول بولس: «کل الكلام هو موحی به من عند الل“ 


)١(‏ المصدر نفسه .)٠١۸/۳١(‏ و انظر: صابر طعيمة: الأسفار المقدسة (ص: )۲٠۳‏ ط. 
عالم الكتب» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

(۲) تفسیر المنار .)۱١۸/۳(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۱٥۹/۳(‏ 

(€6) يوحنا (۱۷: ۷). 


.)١١ :۳( رسالة بولس الثانية إلى ثيموثاوس‎ )٠( 
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وتشير الأناجيل المتداولة الآن إلى إنجيل آخر مفقود» هو إنجيل المسيح› 

وهو بالضرورة مختلف عن الأناجيل الموجودة حالياً والمنسوبة إلى 
)1( 

کا 


وهذا هو ما أراد الشيخ رشيد أن يقرره بقوله: «الإنجيل في الحقيقة 
واحد» وهو ما جاء به المسيح عليه السلام من الهدى والبشارة بخاتم 
النبيين ية وهو ما كان يدور ذكره على ألسنة كتاب تلك التواريخ الأربعة 
وغيرهم حكاية عن المسيح وعن ألسنتهم أنفسهم. قال متى حكاية عنه «الحق 
أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضاً بما فعلته هذه 
تذكاراً لها" أي ما فعلته المرأة التي سكبت قارورة الطيب على رأسه. 
أوجب عليهم أن يخبروا كل من يبلغونهم الإنجيل في عالم اليهودية كلها بما 
فعلته تلك المرآة» فخبر تلك المرأة ليس من الإنجيل الذي جاء في كلام 
المسيح وقد ذكر قي تلف الترارخ امال لاحره .وسيك تلك التواردخ 
أناجيل لأنها تتكلم عن إنجيل المسيح وتجيء بشيء منه. ولذلك بدأ مرقس 
تاريخه بقوله «بدء إنجيل يسوع المسيح»" ثم قال حكاية عن المسيح «فتوبوا 
وآمنوا بالإنجيل“ فالإنجيل الذي أمر 1 أن هوا به ل هي حك هده 
التواريخ الأربعة ولا مجموعها. وهو الذي سماه بولس في رسالته الأولى إلى 
أهل تسالونيكي «الإنجيل» المطلق )٤:۲(‏ وإنجيل الله (۲: ۸ و١)‏ وإنجيل 
ال 00 


وتحدث الشيخ رشيد باستفاضة عن تاريخ هذه الأناجيل وعن أدلة 


(۱) انظر مثلا: مرقس )۱٤/۱(‏ و متی .)۱۳/۲١(‏ 
(۲) انظر: متی .)۱۳/۲١(‏ 
(۳) انظر: مرقس (۱/۱). 

.)٠٠٤و‎ ۲۳۷ و انظر للتوسع: صابر طعيمة: الأسفار المقدسة (ص:‎ .)٠٤/١( مرقس‎ )٤( 
تسالونيكي: كانت تسالونيكي قصبة مکدونة في أيام الرومان» واسمها الحالي: سالونيك‎ )٥( 
..)۳٠۸/۷( في اليونان حاليا. انظر: وليم اذى: الكنز الجليل في تفسير الإنجیل‎ 
تفسیر المنار (۲۹۰/۰۹)ء و انظر هذه النصوص المشار إليها في العهد الجديد: رسالة‎ )( 

بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي: المواضع التي أشار إليها الشيخ رشيد. 
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وظروف تحريفها وضياعهاء وعن أسباب عدم الثقة فيها. والحق أن للشيخ 
رشيد بحوثا وتحقيقات هامة وطويلة فى مقارنة الأديان وتاريخها تستحق أن 
تدرس على حدة» وأسأل الله تعالى أن ينسأً في أجلي وأن يوفقني لبيان 
جهود رشيد رضا في «مقارنة الأديان وتاريخها» والله تعالى ولي التوفيق. 
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(لنصل (لثالت: 
الإيمان بالرسل 


وفيه عشرة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول. 

المبحث الثاني : الحاجة إلى الوحي والنبوة. 

المبحث الثالث: معنى الوحي وأنواعه وشبهة الوحي النفسي ؛ 


وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الوحي. 
المطلب الثاني : الوحي النفسي. 
المطلب الثالث: الوحي والنبوة عند أهل الكتاب. 
المبحث الرابع : عدد الرسل. 
المبحث الخامس : صفات الرسل ووظائفهم؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: صفات الرسل. 
المطلب الثاني : وظيفة الرسل. 
المبحث السادس: عصمة الأنبياء؛ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف العصمة. 
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المطلب الثاني : بعض مسائل العصمة. 
المطلب الفالث: الأدلة العقلية والنقلية على ثبوت العصمة. 
المطلب الرابع : دفع شبهات حول العصمة. 

المطلب الخامس: عصمة الأنبياء عند أهل الكتاب. 


المبحث السابع: آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق الأشقياء؛ 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الشيخ رشيد للآية والمعجزة. 
المطلب الثاني: أنواع الآيات. 
المطلب الثالث: كرامات الأولياء. 


المطلب الرابع : الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق الأشقياء. 
المبحث الثامن : نبوة نبينا مَيةَ؛ وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: حاجة العالم لبعثة خاتم المرسلين. 

المطلب الثاني : أدلة نبوة نبينا لا. 


المبحث التاسع : منهج رشيد رضا في الصحابة. 
المبحث العاشر : الخلافة والامامة؛ وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الخلافة والإمامة. 
المطلب الثاني : طرق التولي. 
المطلب الثالث: وظيفة الإمام. 
المطلب الرابع : ما يخرج به الخليفة عن الإمامة. 
المطلب الخامس: تعدد الأئمة. 
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إرسال الرسل لوازم ربوبية الله تعالى لخلقه» لأنه لا يحسن أن يترك 
عباده سدی هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم”".والإيمان 
بالنبوة والرسالة ينبني على الإيمان بالربوبية والإلهية» فلا يخاطب بها إلا من 
يؤمن بالله تعالی وصفاته من العلم والحكمة والمشيئة ". وبالتالي فقد أصاب 
النبوة مثل ما أصاب الربوبية في هذا العصر الحديث» فالنبوة في العصر 
الحديث لا تزيد على مرتبة العبقرية» عند الكنّاب والأدباءء كما أنهما عند 
الشيخ محمد عبده غير النبوة المعروفة في الإسلام» إذ أنه يعرف النبي بأنه: 
اإنسان فطر على الحق علماً وعملاء بحيث لا يعلم إلا حقأً ولا يعمل إلا 
حقا على مقتضی الحكمة. . .»". فهذه هى النبوة عند الكتاب والفلاسفة فى 
العصر الحديث. ۰ ۰ 

ولقد کان آخر مۇلفات الشيخ رشيد» وأحبها إليه» كتاب يبحث في 
هذا الموضوع دون غيره» وهو كتاب «الوحي المحمدي». فلدينا ذا مادة 
غزيرة في مبحث النبوات عند الشيخ رشيد» أعرض لأهمها في ما يلي. 


)۱( انظ : ابن القيم : مدارج السالكين (١/۸)ء‏ و انظر أيضاً: السفاريني : لوامع الأنوار .)۲١۹/۲(‏ 
© خمد روصا سر لار( 000 


(۳) انظر: مصطفی صبري : موقف العقل (۲۹/۱ .)۳٠-‏ 


Ve. 


الستحبت الأول: 


تعريف النبي والرسول 


SA‏ من الإرسال» ومعناه: البعث والتوجيه» 
فإذا بعثت أحداً في مهمة؛ نهو سوك فیهاء کما قال تعالی عن ملکة سیا 
ن مرك لهم بيقر فاط يم يتجم المرسلوة © 
على آرسل ورسل» ورسلاءء اسل بذلك لأنهم مبعوثون وموجهون 
من قبل الله ع وجل لتبليغ الخلق أمر الله تعالى ووحيه". 

4 النبي في اللغة فهو من النوّة آي : الرفعة» وسمى نبياً لرفعة محله 
عن ساتر التاس. والتبوة والنباوة: الأرتفاع» ومنه قيل : 3 ا 
كقوله: قض عليه مضجعه”". وقد تكون من النبأً - بالهمز - وهو الخبر ذو 
الفائدة العظيمة الذي يحصل به العلم أو الظن» وسمي النبي لكونه منبئاً بما 
تسكن إليه العقول الزكية. 

ولقد عرف رشيد رضا النبي في اللغة والاصطلاح» فقال ۳ «النبي» 
لغة: «والنبي في اللغة فعيل من مادة النبأء بمعنى الخبر المهم العظيم الشأن 


.)١( سورة النملء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن منظور: لسان العرب (۲۸۳/۱ - )۲۸١‏ مادة رسل»ء والراغب: المفردات 
(ص: ۳٣۲‏ ۔ )۳٠١۳‏ رسل» والجوهري: الصحاح .)۱۷٠۹/٤(‏ 

(۳) الراغب : المفردات (ص: ۷۹۰). 

.)۷۸۹ المصدر نفسه (ص:‎ )٤( 
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أو بمعنی الارتفاع وعلو الشأن» والأول أظهر › وأكثر العرب إ١‏ تهمزه› بل 
نقل أنه لم يهمزه إلا أهل مكة. . .»'. 


وقال في موضع آخر: النبيءٌ في اللغة العربية: وصف من النبأء وهو 
الخبر المفيد لما له شأن مهم ويصح فيه معنى الفاعل والمفعول» لأنه منبئ 
نا وما موه وال بالات أك اتال ا ` 

فيظهر من هذا موافقة رشيد رضا في المعنى اللغوي لما عليه أهل 
ازل“ 

وأما معنى النبي في الاصطلاح» فقد تعددت آقوال العلماء فيه» والذي 
اختاره شيخ الإسلام: أن «النبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ عما أنباً الله 
به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو 
رسول» وآما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد يبلغه 
عن الله رسالة؛ فهو نبي وليس برسول. قال تعالى: لوا ارَسلتا من هبلك 
من رَسول ولا ِي إل إا می ألى ليطن ن ي4 فذكر إرسا 

يعم النوعين» وقد خص أحدهما بأنه e‏ فإن هذا هو الرسول المطلق 
) لذي أمره الله بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح...». 


وأما رشيد رضا فقد وقفت له على تعريفين لمعنى النبي في الاصطلاح 
الشرعي. 


الأول : هو التعريف المشهورء وهو : (من أوحى الله إليه زا فان 
امره بتېلیغه کان ST‏ فل وول ی وتا کل کی سر وق 
اغترض على هذا التعريف بقوله تعالى: #وما أرسَلّتا من فلك من رَسُول ولا 


(۱) تفسیر المنار .)۲۲٥/۹(‏ 

(۲) الوحى المحمدي (ص: .)٤١‏ 

(۳) قارن مع الراغب: المفردات (ص: ۷۸۹ ۷۹۰). 
)٤(‏ سورة َ الآية .)٥١(‏ 

)٥(‏ النبوات (ص: )۲٠١‏ ط. دار القلم» بيروت. 
(0) الوحي المحمدي (ص: .)٤١‏ 
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€ الک لأنها تدل على أن كلا منهما مرسل»ء وأنهما مع ذلك بينهما 
ا . لكن للشيخ رشيد تعريف أخرء يقترب فيه من تعريف ابن تيمية 
الذي سبق دکره» فقد قال معرفاً له: «وأما ف الاصطلاح فالنبي من 
أوحی الله إلیه وآنبأه بما لم یکن یعلمه بکسبه من خبر أو حکم» يعلم به 
غلا ورا آنه من الله عر وجل»› والرسول نبي أمره الله بتبليغ شرع 
ودعوة دين ويإقامته» بالعمل» ولا يشترط فى الوحى إليه أن يكون كتابا يقرأ 
وینشر ولا شرعاً جدیداً يعمل به ویحکم بین الناس. بل قد یکون تابعاً لشرٍع 
عیره کله» کالرسل من بني إسرائيل کانوا متبعين لشريعة التوراة. . ٠.‏ وقد 
يكون ناسخا لبعضه كما نسخ عيسى عليه السلام بعض أحكام التوراة. . 
وجملة القول أن الرسول أخص في عرف شرعنا من النبي» فكل رسول نبي 
i OC‏ 


وكون الرسول أخص من النبي هو المتفق عليه» وإنما الخلاف في 
وجه هذه الخصوصية. وتعريف ابن تيمية السابق هو الأقرب» وقد اقترب منه 
TE‏ 


ولقد ذكر رشيد رضا تعريف النبى لغة واصطلاحاً عند أهل الكثاب 
فقال: «إن معنى أصل مادته في العبرانية القديمة: المتكلم بصوت جهوري 
فظلةا: أو فی الأمور الشرة :ب 


وأما اصطلاحاً فهو «يطلق عند أهل الكتاب على الملهم الذي يخبر 
بسشىیء من أمور الغيب المستقبلة»'. 


ویشیر رسد رضا ا فاا ) ختم النبوة) مستشهداً بقوله تعالی : سا 


.)٥١( سورة الحج» الآية‎ )١( 

(۲) محمد الأمين الشنقيطى : أضراء البيان .)۷١٠/٠(‏ 
(۳) تفسیر المنار .)٠٠٠/۹(‏ 

(6) وانظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: .)٠١۸‏ 
(ه) الوحي المحمدي (ص: .)٤١‏ 

(0) المصدر نفسه والصفحة. 
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کن د ا داس الک و ل ا عفرل إن 
يدل على انقطاع النبوة والرسالة ها تخد مد ع .ذلك اة عل 
كون النبوة أعم من الرسالة. 


ويقرر رشيد رضا أن النبوة فضل من الله تعالىء ليس لأحد فيها 
شيء» ولا هي من نوع العبقريات» فيقول: «الرسالة فضل من الله تعالى 
يختص به من يشاء من خلقه» ولا ينالها أحد بكسبه» ولا يتوسل إليها 
بسبب ولا نسب» على أنه لا يختص بهذه الرحمة العظيمة والمنقبة الكريمة 
الا عن كان افا ها ا امه جر ي م الط وع ال ورا 
النفس وطهارة القلب وحب الخير والحق. . 


ويبين رشيد رضا أن النبوة والرسالة من مقتضى صفات الله تعالى 
وربوبيته» فيقول: «إن إرسال الرسل وإنزال الكتب 2 من شؤونه سېحانه 


ومتعلق صماته في النوع البشري؛ فإنها من مفىتصىی مقتضى الحكمة»› وأجل آثار 
الرحمة. . 2 

ويقول: «إن الإيمان بالنبوة والرسالة ينبني على الإيمان بالربوبية 
والإلهية». 


موقف الناس من الرسل: 


ولقد أرسل الله الرسلل لهداية الناس إلى سعادة الدارين» ولكن تباينت 
مواقف الناس من رسل الله تعالى بين مؤمن ومنکر» فيبين a‏ 
وشبهة كل فريق من المنكرين» ثم يبين حكم الإيمان بهم» فيقول أولا إن 
العرب كانت تنكر الوحي والرسالةء إلا قليلا منهمء وكانت شبهتهم في 


.)٤١( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(۲) الوحي المحمدي (ص: .)٤۸ - ٤١‏ 

(۳) تفسیر المنار (۳۹/۸) وقارن مع ابن حجر: فتح الباري (۱۹/۱ - .)١١۷‏ 
(€6) المصدر نفسه .)٦۱۲/۸۷(‏ 

(ه) المصدر نفسه .)۲٠١/۱(‏ 
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ذلك : «استبعاد اختصاص الله تعالى بعض البشر بهذا التفضيل على سائرهم 
وهم متساوول في الصفات البشرية بزعمهم . e‏ 


وفرسا من شرق العرت قف الهو و «الدين انكروا أن خض ان 
تعالى بهذه الرحمة والمنة من يشاء من عباده» وأوجبوا عليه أن يحصر النبوة 
في شعب إسرائيل وحده. .. على أنهم وصفوا الأنبياء بالكذب والخداع 
والاحتيال. . . ووافقهم النصارى على حصر النبوة فيهم وأثبتوا قداسة غير 
الأنبياء من رسل المسيح وغيرهم من البابوات والعباد. . .»". 


ومن بين هذه المواقف ا موقف المسلمين الوسط ب تن الام 
فالمسلمون - وکما يقول الشيخ رشہد - ايؤمنول بأن رب العالمين أرسل في 
کل الأمم زا دين مهدیين › فهم يؤمنول بهم خا وبما قصه القرآن 
عن بعضهم تفصيلا. .. فالمسلم صديق ومحب وحبيب لجميع الأنبياء 
والمرسلين في الدنيا والآخرةء وتجاه هذا يصح أن يقال : إن غير المسلم 
عدو لله ولهم كلهم > لأن تكذيب بعضهم تكذيب e‏ ولمرسلهم 


۳ 
سبحانه. . .) ۳ 


الأمم باتخاذه الموقف الوسط بينها في الإيمان بجميع رسل الله تعالى» وعدم 
تفريقه بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم» وفي هذا يقول الشيخ رشيد: 
«ومما بينه القرآن فى مسألة الأنبياء والرسل أنه يجب الإيمان بجميع 
رسل الله تعالى وعدم التفرقة بينهم في الإيمانء وأن الإيمان ببعضهم والكفر 
ببعض کالکفر بهم كلهم لأن إضافتهم إلى الله تعالى واحدة... قال تعالې 
في خواتیم ا البقرة: ءامن السو يما انل ليه من ري والموو بک 
ءامن پا ومکتیکیوء وکو ورسلوء لا فرق بت اح ين ش4 وبين في 


.)۱۹۸ الوحي المحمدي (ص:‎ )١( 
المصدر نفسه والصفحة.‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (ص: .)۲٠۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الاية .)۲۸١(‏ 
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سورة النساء أن التفرقة بينهم في الإيمان هي الكفر حق الكفزء وأن الإيمان 
بالجميع بغير تفرقة هو الإيمان حق الإيمان''. .. وقد انفرد بهذه الحقيقة 
العادية المسلمون دون أهل الملل الوثنية من المجوس والهندوس» ودون 
آهل لكات الان ا وج ال اا ي ا 

وموقف المسلمين هذا يستند إذأً إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله كيار 
فهما سداأه ولحمته› ولذلك جاء موقمها هذا موقفاً معتدلا وسطاً» 5 غلو 
(Drs‏ 
فيه ولا إفراط .. 


0 ف سن الا ال( 
(۲) الوحي المحمدي ( ص: ۲۰۲ .)۲٠۳‏ 
(۳) انظر: د. محمد باکریم با عبد الله : وسطية أهل السنة (ص : (YY‏ 
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الستحت الثاني: 


الحاجة إلى الوحي والنبوة 


لا شك أن النبوة ضرورة من ضرورات حياة البشر»ء لا غنى عنها بحال 
من الأحوالء فحاجة البشرية إلى النبوة» كحاجة الحياة إلى الروح» وأنهم - أي 
الرسل - من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاص. قال ابن القيم - رحمه الله - 
مبيناً حاجة العباد إلى الأنبياء والرسل: «.. . ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق 
كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما 
آمر»› فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الأخرة إلا على 
أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من 
جهتهم» ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم... فأي ضرورة وحاجة 
فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . . .»'. 

وقد ذهب قوم إلى أن البشر يستغنون عن الدين في انتظام شملهم 
وقوام مدنيتهم وأن الإنسان يمكن أن يصل بعقله إلى ما فيه سعادته من غير 
وحي إلهي ولا إرشاد سماوي اكتفاء بالعقل والمشاعر والوجدان والإلهام 
التى وهبها له مدبر الكون”". ويقولون أيضاً: ها هو ذا الدين الذي يقال أنه 
جاع الكلمة ورسول المحبة كان سبباً في الشقاق والخلاف. 


(۱) زاد المعاد .)1۹/١(‏ 
(۲) انظر: مجلة المنار .)۲٤۳/١(‏ 
۲) انظر: المصدر نفسه (۲۸۹/۱). 


AY 


وقد بين الشيخ رشيد حاجة البشر إلى الرسالة وأجاب عن شبهات 
المنكرين لهذه الحاجة. قال: «وجه حاجة البشر إلى هداية الأنبياء - عليهم 
السلام - في الجملة: أن موضوع رسالتهم المقصود بالذات» أو القصد 
الأول ثلاثة أمور» لا تستقل معارفهم المكتسبة بحواسهم وعقولهم بهاء ولا 
يذعنون فيها إلا لأمر ربهم وخالقهم : 

أحدها: الإيمان بالغيب ورأسه توحيد الله وصفاته وآياته الدالة على 
کماله وتنزهه عن النقص» وما یجب من عبادته وشکره وذكره الذي هو 
أعلى ما تتزكى به الأنفس» وتتطهر من أدران مساويها» وتصل إلى الكمال 
المستعدة له بفطرتهاء ويليه الإيمان بملائكته وما يناط بهم من الوحي 
والنظام في الخلق والأمر ويجب الوقوف في ذلك عند ما ورد به النص.... 

ثانيها: ما يجب اعتقاده من البعث بعد الموت والحساب والجزاء على 
الإيمان والأعمالء وهو أكبر البواعث ‏ بعد الإيمان بالله ومعرفته - على 
اتباع ما شرعه من اتباع الحق»وإقامة العدل» وأعمال البر والخير والصدود 
عن أضدادها. 

ثالثها: وضع حدود وأصول للأعمال التشريعية المشار إليها لا مجال 
للآراء والأهواء فيهاء لتكون جامعة للكلمةء مانعة من التفرقة» متبعة فى 
اسر والغلانة. ءا .وين رشند رصا مفصلا وركذا لهذا افخ إن 
حاجة البشر إلى الوحي تظهر في جهتين: الدنيا والآخرة؛ فأما في الدنيا 
فمن حيث أن الإنسان يعيش في جماعة - وقد أودع في كل فرد من أفرادها 
ما يقتضي التباين والتنازع» ولا يتم لنوع الإنسان ارتقاؤه ولا بقاؤه مع هذه 
الغرائز المتعارضة» فمن ثم کان محتاجا إلى إرشاد يوفق بين انار هذه الغرائز 
وعوارضهاء بما يذهب بتعارضهاء ويعرف كل فرد من الأفراد حده» ويجعل 
له من نفسه وازعاً يوقفه عنده» ولم تكمل له هذه الحاجة إلا بالدين”". وأما 
سعادة الآخرة فلا طريقق إليها إلا الرسل - عليهم السلام - فهم أولا: يخبرون 


)١(‏ الوحي المحمدي ( ص: )٥١ ٤۸‏ باختصار. 
)۲( انظر : مجلة المنار )۱۰/4 و ° 


AY 


بها ويؤكدون ما فطر عليه الإنسان من الإحساس بوقوعهاء ثم يبينون السبيل 
للفوز بنعيمها وسعادتها". 

وآما كون الدين لم يرفع الشقاق» بل ربما كان سبباً فيه» وهي من 
الشبه التي يلقيها منكرو الوحي والرسالة» فيجيب عنها الشيخ بقوله: 
...نعم كل ذاك قد كان ولكن بعد زمن الأنبياء» وانقضاء عهدهم ووقوع 
الدين في آيدي من لا يفهمه أو يفهمه ویغلو فيه ولکن لم یمتزج حبه بقلبه» 
أو امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقولهم عن تصريفه تصريف 
الأنبياء. . . وإلا فقل لنا: أي نبي لم يأت أمته بالخير الجمء والفيض 
الأعم» ولم يكن دينه وافيا بجميع ما تمس إليه حاجتها في أفرادها 
وجملكتها. .. وكذلك الرسل - عليهم السلام - أعلام هداية نصبها الله على 
طريق النجاة» فمن الناس من اهتدى بها فانتهى إلى غايات السعادة» ومنهم 
من غلاط في فهمها وانحرف عن هديها فانكب في مهاوي الشقاء» فالدين 
هاد والنقص يعرض لمن ذعرا إلى الاهتداء به... 7 

إن الرسل دعوا إلى كل خير»ء وتفاوتت الأمم في إجابة دعواتهم» 
دعت الرسل للتوحيد فأجابهم بعض وأعرض بعض وضل بعدهم آخرون» 
ودعوا إلى التالف فعاش فيه الناس حقبة من الدهر ثم نكصوا على أعقابهمء 
ولو كان الناس على عهد الأنبياء لما وردت مثل هذه الشبهة على الحاجة 
إلى الوحي والرسالة. 

زل ف ا رة عد انات ااج إن الي رالا ده 
يقال : «إن الحاجة إلى الشيء ا تستلزم وقوعه» وكذا إمکانه وعدم استحالته 
عقلا لا يقتضي حصوله»"» فذهب الشيخ رشيد ليثبت أيضاً وقوع الوحي 
والرسالةء بالأدلة والبراهین› بما لا يدع ال للشك في وقي 


(۱) انظر: المصدر نفسه )۱٤١ - ۱٤۲/٤(‏ باختصار. 

() مجلة المنار (۲۸۹/۱). ) 

(۳) انظر: الوحي المحمدي ( ص: ۸۸). 

)٤(‏ الوحي المحمدي ( ص: )۹١‏ وما بعدهاء واتكأ في ذلك على كلام لشيخه محمد 
عبده . انظر: رسالة التوحيد (ص: )۱٠۸ - ٠٠۷‏ ط. دار إحياء العلوم. 
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العقل والوحي: ) ) 

ومن الشبهات التي يطلقها الملحدون بين حين واخر ويلبسون بها على 
الأغرار والدهماء دعوى كفاية العقول البشرية عن الرسل - لا سيما بعد رقيها 
في سلم اللحكمة والمعرفة کن الاستقلال بوصح ما يڪفل سعاأدة الإإنسان» ل 
سيما وقد قررنا أن معرفة الله تعالى أمر فطري”" وإن بعض الحكماء 
المفكرين قد ارتقوا في المعارف العقلية إلى حيث أقاموا البراهين على 
وجود الله تعالی وحکمته وعلمه»ء ووجوب تعظيمه وشکره»بل قل فرر 
وضع أصولا للفضائل والشرائع» والآداب التي تكفل سعادة الإنسان. 


هكذا يعرض الشيخ رشيد هذه الدعوى ثم يجيب عليها بقوله: 
«. . .نعم لكل ذلك أصل يثبته التاريخ الماضي» ويشهده العصر الحاضر› 
ولكن بين هداية الأنبياء وحكمة الحكماء وعلومهم فروقاً في مصدر كل 
منهاء وفي الثقة بصحته» وفي الإذعان لحقيقته» وفي تأثيره في نفس جميع 
طبقات المخاطبين. فحكمة الحكماء وعلومهم آراء بشرية ناقصة؛ وظنون لا 
تبلغ من عالم الغيب إلا أنه موجود مجهول› وهي عرضة للتخطئة 
والخلاف» ولا يفهمها إلا فئة مخصوصة من الناس» وما كل من يفهمها 
يقبلهاء ولا كل من يقبلها ویعتقد صحتها يرجحها على هواه وشهواتهء إِذ لا 
سلطان لها على وجدان العالم بهاء فلا يكون لها تأثير الإيمان وإسلام 
الإذعان والتعبدء لأن النوع البشري يأبى طبعه وغريزته أن يدين ويخضع 
خضوع التعبد لمن هو مثله في بشريته» وإن فاقه في علمه وحکمته» وإنما 
ا ی ا ا ا ع له ایام او ا ا 
والضر بذاته دون الأسباب الطبيعية المبذولة لجميع الناس بحسب سنن الكون 
ونظامه. .». ولقد وجد ‏ على طول التاريخ وعرضه - حكماء وفلاسفة 
واعقلاء» دعوا الناس إلى الفضيلة والحكمةء ولكنهم ذهبوا أثرأً بعد عين» 


(۱) انظر: (ص‌:۲۹۰) من هذا البحث. 
(۲( الوحي المحمدي ) ص 4 0(. 


ولم يستجب لهم من الناس إلا أفذاذ أو أفراد» ثم ذهبت معهم دعوتهمء 
فاتخذت لنفسها مكانا معهم في أجداثهمء فهل تحس منهم من أحد أو 
تسمع لهم ركزا؟. 

وين علوم الأنبياء من علوم الحكماء؟ لقد أتى الأنبياء بعلوم وحقائق 
مات بحسرتها الفلاسفة» وما بلغوا شيا منهاء وما أتوا إلا بجهالات 
وسفسطات. يقول الشيخ رشيد: ...فمن أعظم مزايا الوحي الدينية على 
العلمية الكسبية أن جميع طبقات المؤمنين بها يذعنون لها بالوازع النفسي 
التعبدي» فبذلك تكون عامة ثابتة لا مجال للخلاف والتفرق فيهاء ما دام 
الفهم لها صحيحاًء والإيمان بها راسخاًء ولذلك نرى الشعوب التي ساء 
فهمها للدين وتزلزل إيمانها به أو زال» لا ينفعها من دونه علوم العلماء ولا 
حكمة الحكماء» وقد ارتقت العلوم والحكمة في هذا العصر» وعم انتشارها 
بما لم يعرف مثله في عصر آخر» وهم لا يذعنون في أنفسهم لإرادة ملك 
أو أمير» ولا لرأي عالم نحرير» ولا فيلسوف شهير» ولا مشرع خبير» بل 
صاروا إلى فوضى في الأخلاق والآداب والاجتماع» واستباحة الأموال 
والأعراض» وكذا الدماء لم يعهد لها في البشر نظير» صارت بها الأمم 
والدول عرضة لفتنة في الأرض وفسشناد کر : e.‏ 

وبهذا يبطل رشيد رضا كل الشبه التي قد توجه إلى عدم حاجة البشر 
إلى الوحي» ويثبت أن هذه الحاجة كانت شديدة» وأننا اليوم بحاجة إلى 
هداية الأنبياء - ولا نبي بعد محمد بي - فلا بد إذن من الرجوع إلى هدیه 
والاهتداء برسالته» وهو ما آلف رشيد رضا كتابه «الوحي المحمدي» من 
أجله. 


.)٥١ ٠١ ( الوحي المحمدي‎ (۱) 
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المبحت الثالت: 


وب ب ال وال ال وة خا الا الها و ها ا 
وإزاحة الشبه عنها»ء يحسن أن نعرف معنى الوحي وأقسامه› ونعرج بعد ذلك 
إلى تمحيص شبهة الوحي النفسي التي لجأ لها بعض الماديين بعدما تبين 
لهم - بلا ريب - صدق الأنبياء وتواترهم بما يحيل كذبهم - وقد ركزوا في 
ذلك على نبينا - َء وكل ذلك تناوله الشيخ رشید - رحمه الله تعالی - 


عرف رشيد رضا الوحي في اللغة فقال: «. . .إنه الإعلام الخفي السريع 
الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره» ومنه: الإلهام الغريزي كالوحي 
إلى النحل»ء وإلهام الخواطر بما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرةء 
كالوحي إلى O SR SE Cs‏ ون 
ليطي لوحو إل أوليايهر یجي وقال: #وكدلكَ جَعَلََا لکل د تي عدو 
شيدطين الو الجن وى بعْصهم إلى بعْضِ حرف القولِ واي . 0 


.)٠١١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)١١١( سورة الأنعامء الآية‎ )۲( 
.(A1٤/او‎ Yo۲/4) وانظر اشا مجلة المنار‎ «(t٤ : الوحي المحمدي ( ص‎ () 


AY 


وأما الوحي شرعا فقد عرفه الشيخ رشيد أيضاًء فقال: «... هو ما 
وا کی کا کی ری کے کی ا ا 


أنواع الوحي: 


ويبين الشيخ رشيد أنواع الوحي معتمداً على م 2 وما کن 
بتي آن کلم اه إلا ويا أو من وی جاب أو رمل رسو لا فیوی بإذِو 
ا ا ...4“ قال: «فالآية الشريفة ناطقة بأن کلام الله لأنبيائه 
ثلاثة: آحدها الوحي بلا واسطة. .. وهذا التلقي قد يكون بالإلهام وعبرت 
عنه الآية بالوحي المطلق. وهذا الحرف مستعمل في القرآن بمعنى 
کما قال تعالی: لواو ري إل لل أن ِى مِنَ لَلْبال بو . . . وقال 

جل ذکرہ: ییا إل أ مرت لن ايد الآية وليس كل موحى إليه 
بالإلهام الصحيح ۴ أو مرسلاء بل النبي هو الموحى إليه بالدين الذي يرشد 
به الناس والرؤيا الصادقة من هذا القسم وكانت أول وحي نبينا عليه الصلاة 
والسلام» وأدخل بعضهم الإلقاء في القلب في معنى وحي الإلهام. .. ولكن 
ورد في الحديث ذكر الإلقاء والنفث في الروع مضافاً إلى چ ان 
فيدل على أنه من القسم الثالث وهو بواسطة الرسول. . .»“. فهذا 
النوع الأول هو المراد بقوله تعالى: ...إلا وَيا¢. 


آما النوع الثاني من الوحي فقد قال في ا «. . .والكلام من وراء 
حجاب : هو آن یسمع کلام الله من حیث لا یراه» کما سمع موسی عليه 
السلام النداء من وراء الشجرة. . .> . وأما النوع الثالث فهو الوحي بواسطة 


)۱( الوحي المحمدي (ص: .)٤٤‏ 
(۲) سورة الشورى» الاآية .)١١(‏ 
(۳) سورة النحل» الآية (1۸). 
)٤(‏ سورة القصص› الآية (۷). 
() مجلة المنار .)١٠١١/٤(‏ 

(7) الوحي المحمدي (ص: .)٤٥‏ 
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الملك المسمى بالروح القدس ٠‏ وکما قول الشيخ رشید : (فهو ما يلقىه ملك 


الوحي المرسل من الله إلى رسول الله فيراه متمثلا بصورة رجلء أو غير 
(۱) 


تم ویسمعه منه أو یعیه بقلبه) 


يتبين لنا من أنواع الوحي السابقة أنها كلها تأتي من خارج نفس 
الإنسان» في كل نوع منهاء أي أنه لم يسر إليها بل هي التي E‏ 
وأنه لم يصعد إليها بل هي نزلت عليه» وأن الناس لم يعرفوا ربهم بنور 
العقل بل بنور الوحي. 

ولکن فريقاً من الماديين› وقد أعيتهم حجج النبوة» وبراهین صدف 
الأنبياءء فلم يكن لهم بد من التسليم بوقوع لوجر إلا أنهم قالوا إنه وحي 

من داخل الإنسان» بتأثير عوامل نفسية من نوع الملاحظات والتأملات 

الفردية ء أو من جنس التأثيرات والضرورات الاجتماعية» اللاشعورية. وسموا 
هذا النوع من الوحي: الوحي اللفسي ٠"‏ 

ويلخص لنا الشيخ محمد رشيد رأي هؤلاء الماديين فيقول مصوراً 
شبهتهم : «إن الوحي إلهام كان يفيض من نفس الموحى إليه لا من الخارج» 
وذلك أن منازع نفسه العالية وسريرته الطاهرةء وقوة إيمانه بالله وبوجوب 
عبادته» وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد وراثية رديئة» يكون لها فى 
جملتها من التأثير ما ينجلي في ذهنه» ويحدث في عقله الباطن الرؤى 
والأحلام الروحية فيتصور ما . وجوبه إرشادا إلهيا ناز لا عليه من السماء 
دون سط 


وأول ما یں به الشيخ رشید على هذه الشبهة ایراده لحديث بدء 
(1) الوحي المحمدي (ص: .)٤٠‏ 


(۲) انظر: الوحي المحمدي (ص:۸۷). ودراز: الدين (ص: ۱۷۲ - .)١۷۳‏ 
(۳) الوحي المحمدي (ص: ۸۷ - ۸۸). 
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الوحي في صحيح البخاري ففيه صفة الوحي وكيف كان بدؤه ثم فتوره» 


وأثر ذلك على النبي يي مما يدفع شبهة التخيل والرؤى والوهمية"". ثم 
عقب ذلك بما يراه الشيخ: «أقوى دليلاء وأقوم قيلاء وهو موضوع الوحي 
الذي هو آية نبوته الخالدة» وحجته الناهضة» ومصدر جميع تلك الأنوار 
الفائقةء وهو آية الله الكبرى - القرآن العظيم»”"» ووجه الشيخ رشيد الكلام 
هنا إلى هداية القرآن بأسلوبه وتأثيره وعلومه المصلحة للبشرء وهو القدر 
الذي يعلم منه أن هذه العلوم أهدى من كل ما حفظه التاريخ عن جميع 
الأنبياء والحكماء» وواضعي الشرائع والقوانين» فإعجازه من هذه الناحية 
أقوى البراهين على كونه وحياً من الله تعالى : تقوم به الحجة على جميع 
ال (ومن کان لا يؤمن بو جود هذا الرب الحكيم فهذا القرآن حجة نأاهضهة 
على وجوده الحق› بکونه لر من المعهود في الخلق› وبما اشتمل عليه 
من الآيات البينات فى الأنفس والآفاق»“. 


وأما ما وصفوا به الأنبياء» لا سيما نبينا - عليهم الصلاة والسلام» من 
صفاء النفس وحب الخير فهو حق» ولكنه استعداد فطري لا كسبي» فهو 
عبارة٠‏ عن جعل الله تعالى روحه الكريمة كمرآة صقيلة حيل بينها وبين كل ما 
في العالم من التقاليد الدينية والأعمال الوراثية و العادات المنكرة. . .». 
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وهذا هو حقيقة الاستعداد الفطري لتلقي الوحي» و أله أعلم حَيّتٌُ 
کک را4 وأما الحوادث التي احتج بها هؤلاء الماديين وزعموا أن 
الخ الف ف و ها ت عن فيرد عليها الشيخ 


(1) انظر: البخاري: ك: بدء الوحي» باب: ۳» ح: ۳ )۳١/١(‏ مع الفتح. 

(۲) الوحي المحمدي (ص: )١١١‏ وما بعدها. 

(۳) الوحي المحمدي (ص: .)٠۳١‏ 

.)١۳۹:‌ص( المصدر نفسه‎ )٤( 

() المصدر نفسه (ص: .)١۳۳‏ 

.)١١١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۷) هي فتاة فرنسية ريفية» كثيرة التخيل» كانت تحلم بتحرير فرنسا من أعدائها ثم خيل لها 
أنها دعيت لتخلص بلادهاء وتوسلت إلى الحكام فعينوها قائداً للجيش وحاربت معهم = 
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رشيد - بعد بسطه لها فيقول: «أين هذه النوبة العصبية القصيرة الزمن› 
المعروفة السبب» التي لا دعوة فيها إلى علم ولا إصلاح اجتماعي» إلا المدافعة 
عن الوطن عند الضيق التى هى مشتركة بين الإنسان والحيوانء التى لا حجة 
اا وا ت فا ا ا و ,ت ا ا ف 
تع ا ات الات الي ا فت يا ارتفا فان الرجن مارت 

بطبيعة ذلك التعليم وتأد ه... أين حال تلك الفتاة التي كانت كبارقة خفت 
ت ظهرت وأومضت) ثم خفيت› وصيحة علت ولم ت أن خفتت» من 
حال شمس النبوة المحمدية التي أشرقت فأنارت الأرجاء ولا يزال نورها ولن 
يزال متألق السناء . . . لا جرم أن الفرق بين الحالين عظيم. . ٠.٠.‏ 

إن المقارنة بين هذه الحالة الى احتجوا بها ومتلها وبين خالة 
الأنياء واتارهاء هى كالمقارنة بين اللرى والر نا أو بين السماء والارض فن 
العلو والسعةء فالأنبياء قد أتوا بالمعجزات وبإصلاح أحوال أممهم» وأحوال 
الأنبياء لا تخفى على العقلاء. «أنوار التقوى تتلألاً فى وجه صاحب 
المعجزات» وآثار الصلاح تلوح في BN‏ 


المطلب الثالت: 


الوحي والنبوة عند اهل الكتاب 


تعريفهم لهذين ا 0 I E‏ وأهل 
الكتاب» فمد نقل عن «(فاموس الكتاب المقدس» مح حذفه للشواهد» قن 
معنى كلمة «وحي» ما يلي : «تستعمل هذه اللفظة للدلالة على نبوة خاصة 


= فانتصرت ومعها عشرة آلاف جندي» ثم زال ما بها من الخيال فهوجمت من السنة التالية 
فهزمت وانكسرت. انظر: المعلم بطرس البستاني: دائرة المعارف ۳۹۰/۲ ۔ )۳١۲‏ 
مطبعة المعارف» بيروت» ١۱۸۸ء‏ ومحمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين 
)۲١ - ۱۳/۳(‏ ط. الثالفةء ١1۹۷ء‏ دار المعرفةء بيروت. 

(1) الوحي المحمدي (ص: ٩۲‏ - ۹۳). 

(۲) انظر: ابن الوزير: إيثار الحق (ص: .)٦۷‏ 
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بمدينة أو شعب» وجاء فى جزء )٠١ :١١۲(‏ «هذا الوحى هو الرئيس» أي : 
في روح الكتاب الملهمين. E.‏ 

وأما كلمة «نبى» فقد نقل ما يلى: «النبوة لفظة تفيد معنى الإخبار 
عن الله وعن الأمور الدينية ولا سيما عما سيحدث فيما بعد» وسمي هارون 
نبيأء لأآنه كان المخبر والمتكلم عن موسى نظراً لفصاحته (خروج: ۷: )١‏ 
أما أنبياء العهد القديم فكانوا ينادون بالشريعة الموسوية» وينبئون بمجي, 
المسيح» ولما قلت رغبة الكهنة وقل اهتمامهم بالتعليم والعلم في أيام 
صموئيل أقام مدرسة الرامة"» وأطلق عليها تلامذتها اسم «بني الأنبياء» 
مواضع كثيرة من الكتاب» وتأسست أيضاً مدارس أخرى للأنبياء. . . وكان 
يعلم في هذه المدارس تفسير التوراة والموسيقى والشعر. . .»". 


ثم انتقد الشيخ رشيد هذه التعريفات» فقال عن تعريفهم للوحي: بأنه 
حلول زوج الله في روح الملهم أنه تحکم› ويلزم منه أن يکونوا آلهةء د 
المسيح لم يكن إلها عند النصارى إلا بحلول الروح ف 


وأما تعريفهم للنبوة: «فيؤخذ منه ما يأتي: «أن أكثر أنبياء بني إسرائيل 
كانوا يتخرجون في مدارس خاصة بهم» يتعلمون فيها تفسير شريعتهم التوراة 
والموسيقى والشعر» وأنهم كانوا شعراء ومغنين وعزافين على الات الطرب» 
وبارعين في كل ما يؤثر في الأنفس ويحرك الشعور والوجدان ويثير رواكد 
الخيالء فلا غرو أن يكون عزرا ونحميا من أعظم أنبيائهم ساقيين من سقاة 
الخمر لملك بابل «أرتحشستا» ومغنين له. .. فالنبوة على هذا كانت صناعة 


) .)٠١ الوحي المحمدي (ص:‎ )١( 

(۲( الرامة: من قرى بيت المقدس . انظر: ياقوت: معجم البلدان )۲١/۳(‏ ط. دار الكتب 
العلمية» بیروت الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

(۳) الوحي المحمدي (ص: .)١١‏ 

(6) الوحي المحمدي (ص: .)١۳‏ 
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تعلم موادها في المدارس» ويستعان على الإقناع بها بالتخييلات الشعرية 
والإلهامات الكلاميةء والمؤثرات الغنائية والموسيقية» والمعلومات المكتسبة 
فأين هذا من نبوة محمد الأميّ الذي لم يتعلم شيئاً ولم يقل شعراً» وقد 
جاء مفرداً بأعظم مما جاءوا به كلهم أجمعون مجتمعاً . ٠...‏ 

وكان هذا المفهوم للنبوة سبباً في إنكار الماديين للوحي والأنبياء 
جميعاً» طالما أن النبوة تعلم في مدارس مع الشعر والموسيقى» فكونها 
صناعة تنال بالکسب يتنافى مع كونها وحياً من الله تعالى. 


)١(‏ المصدر نقسه والصفحة. 
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المتحت الرابع: 


قال الله تعالى: إا اوتا ايك گا اوحیتا إل وچ واس من بیو 
ايتا إل إباهِيم وسيل شح وعفوبَ رالأسباط ویس ايوب 
ووی وکوت ور تاتا اد را 9 شك ب سه 
عك . . .4 . وقوله تعالى: فد فَصَصتَهمَ عَيَكَ أي: من قبل هذه الأية 
فى السور المكية وغيرهاء وتسمية هؤلاء الأنبياء الذين نص عليهم في القرآن 
ھی إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسلیمان وأيوب ویوسف 
وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس 
E,‏ وآدم وإدريس وهود وصالح وشعيب ومحمد وذو الكفا ۳ 
صلی الله تعالی عليهم. ویروی عن ابن عباس وابن مسعود أن إلياس هو 
إدريس“. كما وقع خلاف في «ذو الكفل» فقيل: إنما هو رجل ا 
وتوقف في ذلك ابن جرير» وظاهر ا مع الأنبياء أنه فته 


.)١١٤ و١١۳( سورةالنساءء الآية‎ )١( 

(۲) ذكر أسماء هؤلاء الأنبياء مجتمعة في موضع واحد في نسق سورة اا الآية (۸۳ - .)۸١‏ 

(۳) انظر: ابن كثير: التفسير .)٥٥٤/١(‏ 

)©©9 انظر: البخاري: الصحيح : ك:أحاديث الأنبياءء باب: وَل لياس لين الست‎ )٤( 
.)°/( 

(ه) انظر: ابن كثير: التفسير (۳/١۱۸)ء‏ والطبري: التفسير )۷١/١۷(‏ ط . الحلبي. 
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ا ف ا ا سرس ص ص و ر 2 7 2&8 ( 
قال تعالی : «ولشسعیل ولدريس ودا الكقل كَل ين اريت (و)4. 
وأما السنة فقد ورد فيها ذكر أنبياء ليسوا في القرآنء منهم: شيث”"› 
ويوشع بن نون ". ووقع في السنة e‏ والرسشل إجمالا. ولم يرد 
دک ا تعالی : و ورسلا لم تقصصهم 0 ع 4 فعن أبي 
ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي بي عن عدد الأنبياء فقال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاًء فقلت: يا رسول الله: كم الرسل منهم؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة 
ف وا ف ر فال ا وغ اي انا ل ل 
a E sa‏ ن و وڪن ابي 
أبو ذر قلت يا رسول إالله: : كم وفاء عله الأنبياء؟ قال : ((مائه أف وأربعة 
وعشرون ألفا» الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما Î‏ 


وقد عقد رشيد رضا فصلا فى تفسيره بحث فيه مسألة عدد الأنبياء 
صلى الله تعالى عليهم كما أنه أشار إلى هذه المسألة في عدة مناسبات. 


.)۸٥( سورة الأنبياءء الاية‎ )١( 

(۲) في الحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي ذر. انظر: ابن حبان:(۷۷/۲-الإحسان)» و انظر : 
ابن كثير : التفسير )١١٤/١(‏ فقد عزاه لابن مردويه . و انظر له : البداية والنهاية (۹۹/۱). 

(۳) وهو الذي حبست له الشمس. انظر: انظر: أحمد: المسند: ح: ۸۲۹۸ ط. شاكر. 
و ۸۳۱١‏ ط. الأرناؤوط› وإسناده صحيح على شرط البخاري» و انظر: مسلم: 
الصحيح: ك: الجهادء ح: ۳۲ [١۳١١/١1 )۱۷٤۷(‏ و انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 
.c(۳/۱(‏ 

.)١١٤( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

( 9 و عا ا ف و N‏ و ا ا(5 ۷2 
و۷۹ والحاكم : المستدرك (۲۸۲/۲). قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الأوسط بنحوه» وعند النسائى طرف منهء وفيه : المسعودي» وهو ثقة ولكنه اختلط . انظر: 
مجمع الزوائد (۱۹۰/۱)» و انظر أیضاً (۱۹۷/۱ و۱۹۸/۸ و۸/١٠۲)ء‏ وقال الألباني: 
صحيح . انظر: المشکاة )٠١۹۹/۳(‏ ط . المكتب الإسلامي› الثالثةء ٠٤١١‏ ه» بيروت. 
وعزاه ابن كثير في التفسير إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم . انظر : التفسير .)٠١١ _٥١٤/١(‏ 

)٩(‏ رواه أحمد: المسند .)۲٠٠/١(‏ والطبراني: في الکبیر (۱۲۷/۸) ح: ۷۸۷١‏ كلهم من 
طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم› وقد ضعف ابن كثير الثلائة› 
التفسير .)٠٥٤/١(‏ وقال الهيثمي: مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف . مجمع الزوائد 
»)٠٥۹/۱(‏ وانظر أيضاً )٠٠١/۳(‏ وصححه الألباني: المشکاة .)٠١۹۹/۳(‏ 
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ور دران هن امل الاد ت اه ت هة 
أن الله تعالى أرسل في كل الأمم رسلا منهم من قص على رسولنا ومنهم من 
E E‏ وأنه يجب الإيمان بمن ذكر منهم في القرآن إيماناً تفصيلياء 
أي تجب معرفتهم باسمائ وهؤلاء الرسل E‏ 
- كما يقول رشيد رضا - هم المسرودة أسماؤهم في السور المكية وأجمعها آية 
سورة الأنعام» وآيات قصصهم في سورة هود والشعراء”"ء والرسل الذين 
لم يقصصهم الله تبارك وتعالى» ويجب الإيمان بهم إجمالا أي دون معرفة 
أسمائهم وعددهم؛ هم الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى الأمم المجهولة 
علمها وتاريخها. قال: «وحسبنا العلم بأن الله تعالى أرسل الرسل في كل 
الأمم فكانت رحمته بهم عامة لا محصورة في شعب معين احتكرها لنفسه كما 
کان يزعم أهل الكتاب غير مبالين بكونه لا يليق بحكمة الله ولا ينطبق على 


ا قال تعالى: و ل ا ا ات ااا 
e‏ ال“ (٥ re‏ ۰ 


ويحدد رشيد رضا أسماء الرسل الذين يجب الإيمان بهم تفصيلا وهم 
المذكورون في القرآن فقط›ولكنه يذكر أن العدد المتفق على رسالته منهم 
هو ثلاثة وعشرون فقط _ إذا أن هؤلاء هم: «المجمع على وجوب الإيمان 
برسالتهم». قال: «فجملة هذه النقول. .. أن آدم مختلف في رسالته وأن 
إدريس مختلف في رسالته وفي كونه هو إلياس المذكور في آیات ور 
الأنعام. .۲ 


ومع أن رشيد رضا يقر بوجود رسل لم يقصصهم الله تعالى علينا إلا 
أنه لا يعترف بالعدد الوارد فى الأحاديث المشار إليها أول هذا المبحث› 


(۱) تفسیر المنار .)٦١١۱/۷(‏ 

(۲) انظر: سورۃ هود: الآیات (۲۵ء ۰٥ء‏ ۱٦ں .)۸٤ ٦۹‏ 

(۳) انظر: سورة الشعراء: الآیات (٥٠٠ء‏ ۲۳٣۱ء‏ ١٤1۱ء‏ ١٣١١ء .)١۷۸‏ 
)٤(‏ سورة النحل: الآية: .)۳١(‏ 

.)۷٠/( تفسير المنار‎ )٥( 

۷)0) المصدر نفسه .)٦۰۵/۷(‏ 


1۹٦ 


ومنها حديث أبي ذر لأنه - كما يقول - مختلف فيه بين الد ٠‏ والوضه 


والذي أريد أن أقف عنده هو مسألة نبوة إدريس وآدم. فالذي ورد فيما 
يتعلق بإدريس ية الخلاف في كونه هو إلياس أو غيره» ولم أحد 
اختلف في كونه نبياً ولا في کون إلياس نبياً. a‏ 
وَل إلیا لن المرسوت ©4“ وقال عن إدریس: ور ف التب 
درس إَِمُ کن فاش 4“ . 

وقال: #وإسشمعيل وإدريس ود الكفْل ڪل من ارين ^“ 
فإن كان رشيد رضا يقصد - بناءً على تعريفه للنبوة Eel)‏ 
أن إدريس نبي ولیس ا فالخلاف يتجه على تعريفه فا 

وأما آدم ا را ر اه ل BY E‏ واحتج بقوله 
تعالى: إا أَوَحيْتًا 8 کا اوحیتاً إل و والس ا ي 
وبحديث أنس في الشفاعة: «.. . ولكن اثتوا نوحا آل شرل ا 

وأما حديث أبي أا أ رجا فال ابا رول ال آنا کان آدم؟ 


قال: نعم» معلم i‏ فرده لأنه أحادي” ا المعلم بالملهم 


(۱) تفسیر المنار ( ٦7٨٤/۷‏ ۔ .)٦٠٥١‏ 

(۲) سورة الصافات» الآية .)١١۳(‏ 

(۳) سورة مريم» الآية .)٥١(‏ 

.)۸٥( سورة الأنبياءء الاآية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: النووي: شرح مسلم )٥٥١/۳(‏ ط. الريان. 

.)١١۳( سورة النساءء الآية‎ )٦( 

(۷) البخاري: : الصحيح : ك: الرقاق» باب: صفة الجنة والنارء ح: ۵ »)٤۲٥/۱(‏ 
ومسلم : الصحيح : ك: الإیمان» ح: ۳۲۲ (۱۹۳). 

(۸) رواه الطبراني: في الکبیر (۱۱۸/۸ ۔ ۱۱۹) ح: ۷٥٤١‏ وقال الهيشمي: رجاله رجال 
الفح غير امد ين حلا الحلى وه هة وقال ابن کثير: هذا على شرط مسلم 
ولم يخرجه. البداية والنهاية »»)٠١١/١(‏ ورواه الطبراني أيضاً في الأوسط وقال: 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (۱۹7/۱)ء وروي هذا أيضا عن ابي 
ذر: انظر: أحمد: المسند (١/٠٠۲)ء‏ وقال الهيثمى: فيه المسعودي و ولکنه 
اختلط» مجمع الزوائد (۱۹۰/۱)ء وانظر آیضاً (۱۹۷/۱). 

(4) قد سبق بیان موقف رشيد رضا في مسألة أحاديث الآحادء ولكنه يلجأ أحياناً إلى هذه 


سک 


۹۷ 


للخير والصواب” 

ولم یرض رشید رضا بأوجه الجمع التي حاول بها العلماء التوفيق بين 
الثابت من نبوة آدم وبين ما دلت عليه الأية والحديث من أولية نوح عليهما 
السلام" واختار هو طريقاً للجمع فقال: «والذي يتجه في الجمع بغير 
تكلف هو التفرقة بين هداية من ولدوا على الفطرة ة وبين بعثة نوح ومن بعده 

من الرسل إلى من فسدت فطرتهم واختلفوا في الدين الفطري أو في الكتاب 
ال ان تل هك لدا الا رة هي ارما الشرعية التى يسمى من 
جاءوا بها رسلا دون الأولى» وبهذا يجمع بين عدة أجوبة مما نقل عن العلماء 
في رفع التعارض بتوضیح قلیل کقول من قال : إنما كانت رسالة ادم إلى بنيه 
المؤمنين» ورسالة نوح ومن بعده إلى الكافرين» ومن قال: إنما كانت رسالة 
آدم إلى بنيه من قبيل تربية الوالد ا وفوا انا ها ورسالة فة 
بالمعنى المراد من الآيات هو الذي ر يحقق التعارض › فکیف يجعل دافعا له؟ 
وأما إذا أثبتنا ما ذكر لادم ولم نسمه رسالة بالمعنى الشرعي المذكور فإن 
التعارض يندفع بغير تكلف . . . ويكون الخلاف أشبه باللفظي» فهو رسول 
بالمعنى المشهور عند المتكلمين دون المعنى المتبادر من القرآن والحديث»". 


فیری رشید رضا a‏ بين ما هو مشهور من نبوة آدم وبين آية النساء 
رخات آغن اھ ت غات کان غ ااا التي خلقه الله عليهاء فهى 
CG Bb U I‏ > ثم فسدت الفطرة 
فارسل الله وجا ا رل بالمعنى الشرعي اللاصطلاحي. فلن ادم نبا 
رسولا کنوح ومن بعده» لذا فإن الله تعالى لم يذكره معهم في سياقهم. 


وهذا التحقيق يشكل عليه سبق شيث وإدريس» فهما قبل نوح. وقد 


= القاعدة عند الحاجة فيبدو مضطرباً فيها. فهذا كلام متأخر له إذ أنه انتهى من تفسير هذا 
الجزء (السابع) في شعبان ۳۳۷١ه.‏ انظر: تفسير المنار (1۷۳/۷). 

.)٦٠٦/۷( تفسير المنار‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير المنار .)٦١۷ - ٦٨٦/١۷(‏ 

(۳) تفسیر المنار ٦۰۸/۷(‏ ۔ .)1٠۹‏ و انظر أيضاً .)٦٠۷(‏ 


1۹۸ 


يجاب بأن الثلاثة: آدم وشيث وإدريس» كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا 
ولكن يشكل عليه حديث أبي ذر الذي صححه ابن حبان ففيه تصريح برسالة 
شيث» وإنزال الصحف عليه . وهو من علامات الإرسال. وأما إدريس فقد 

سبق القول بأنه قد يكون هو إلياس» وهو متأخر في بني ا 
ا ها شكال . 

والذي دفع رشيد رضا إلى اتخاذ هذا الموقف من انبوة آدم» أن أحد 
طلاب مدرسته «الدعوة والإرشاد» قد تعرض للحكم بالكفر من المحكمة 
الشرعبة تنسبب رأيه في نبوة آدم. وقد دافع عنه رشيد رضا في مجلته «المنار) . 
وهاجم المدعين عليه. وإن كانت محكمة الاستئناف الشرعية قد ألغت هذا 
الحكم» إلا أن رشيد رضا أراد في تفسيره أن يقرر هذا المذهب على نحو 
ما رأينا ليقول إن طالبه لم يكن مخطئا. ولأن هذه القضية شغلت مصر يومئذ 
بين أنصار «نبوة آدم» وأنصار اعدم نبوته بالأدلة القطعية»". 


اتفاق الأنبياء: 


هؤلاء الأنبياء - صلى الله تعالى عليهم - على كثرة عددهم وتباعد 
أوطانهم وأزمانهم› متفقون في أصل دينهم› وإن اختلفت شرائعهم إلا آنهم 
جميعاً متفقون فى أصل الدين والدعوة إليه» وهو الإيمان بالله تعالى 
وتوحیده. وهذا ما قرره رسد رضا» فقال : «فالرسل عليهم السلام کانوا 
متفقين في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» 
كانوا يختلفون في تفصيل الأعمال الصالحة والشرائع المصلحة» بحسب 
اختلاف استعداد أممهم. . .»“. 


)1( انظر : ابن حبان (۷۷/۲ - الإاحسان)» وعزاه ابن کثير ا مردوبه › وللآجري : التفسير 
(۱/ 00 _ 000(. 

)۲( انظر : ابن حجر : فتح الباري (44۲/۱). 

(۳) انظر: مجلة المنار )٥٤  ٤۹/۲١(‏ وهذه القضية كانت في شهر ربيع سنة ۳۳۷١ه‏ وهو 
نفس العام الذي فسر فيه رشيد رضا آية سورة الأنعام» وحقق فيها مسألة عدد الأنبياء 
ومن اختلف فيه منهم. ) 

.)۲١١ :١( تفسير المنار‎ )٤( 


14۹ 


وعند قوله تعالی: فل اهل الککب تمالا ٳ ڪلمتر سوم مَيَْسَا 
ویک آلا نمید إلا اه ولا رد پو سا ولا يَخد بعتا بسا أربابا س 
دون وڇ قال: «المراد بهذا تقرير وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية» 
وكلاهما متفق عليه بين الأنبياءء فقد كان إبراهيم موحداً صرفاًء وقد كان 
الأساس الأول لشريعة موسى قول الله له (أنا الرب إلهك لا يكن لك آلهة 
أخرى أمامي» لا تصنع لك تمثالا منحوتاًء ولا صورة مما في السماء من 
فوق ومما في الأرض من تحت» وما فى الماء من تحت الأرض» لا تسجد 
لهن ولا تعبدهن) »۰ وعلى هذا درج ج أنبياء بني إسرائيل حتى المسيح 
عليه السلام» وهم لا يزالون ينقلون عنه في إنجيل يوحنا قوله (وهذه هي 
الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ويسوع المسيح الذي 
أرسلته). وغير ذلك من عبارات التوحيد» وكان يحتج على اليهود بعدم 
إقامتهم ناموس موسى (شريعته) وهو لم ينسخ من هذا الناموس إلا بعض 
الرسوم الظاهرة كالتشديدات في المعاملةء ما الوصايا العشر - ورأسها 
التوحيد والنهي عن الشرك - فلم ينسخ منها شيئاً. . .»“. 

والذي قرره رشيد رضا هو الصواب» وهو مما اتفقت عليه الأنبياء 
TS‏ 


المفاضلة بين الأنساء: 


ولا يمنع اتفاق الأنبياء في الدعوة من كونهم متفاضلين في الدرجات. 
فهناك نصوص صريحة في تفضيل بعض الأنبياء على بعض» وبعض الرسل 
على بعض. قال تعالى: يلك الرس فضلتَا بعضهم عل بع 4 وقال: 


.)٦٤( سورة آل عمران»ء الاي‎ )١( 

(۲) خروج (۱/۲۰۔ .)١‏ 

(۳) پوحنا (۱۷: ۳). 

.)۳۲٣/۳( تفسیر المنار‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: الشوكاني: إرشاد الثقات (ص: )١‏ وما بعدها. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية .)٠٥۳(‏ 


Vo 


ولقد فصتا بعص لبن على بض“ ولكن ما وجه الجمع بين هذه النصوص 
وبين قوله يَل: «لا تفضلوا بين أنبياء الله" وقوله: «لا تخيروني على 
موسى»"» وقوله: «لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى»“. ولقد 
قرر رشيد رضا المفاضلة بين الأنبياءء كما أجاب عن التعارض الظاهري بين 
النصرص في دلك. 


القرآن أن بعض الأنبياء والرسل أفضل من بعض» بتخصيص الله تعالى وبما 

کان لکل نبي من عمل في نفع العباد وهدایتهم وهي متفاوتة جلا 1 0 
الأول: تخصيص الله تعالى لهؤلاء الأنبياء بهذا الفضل»› كما قال 

تعالى: ورك بخ ما يشام وا4 وقال: لل یصطفی بے 


مر لرا گے ~r‏ 


اللي رسلا وس الَا . 

الثاني : الأثر والنفع الذي يتركه النبي في أمته» ومقدار هدايته لهم 
وكثرة أتباعه منهم. وبناء على هڏين الأمرين نستطيع أن نقرر باطمئنان أن 
رات و و یل اه ال غا ےھر 
يقرره رشيد رضا فيقول: «ومن المعلوم بالدلائل العقلية والنقلية أن محمداً 


.)٠٠١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
بشرح النووي.‎ (1۳۰/10)gy (YTVT) 104 : رواه مسلم: الصحيح› ك: الفضائل» ح‎ (۲) 
والبخاري:‎ ]۱۸٤٤/٤[ )۲۳۷۳( ٠١٠: رواه مسلم: الصحيح» ك: الفضائل»ء ح‎ )۴( 
مع الفتح.‎ )٥٠۸/١( ۳٤١۸ الصحيحء ك: أحاديث الأنبياءء باب: وفاة موسیى» ح:‎ 
مع الفتح» ومسلم:‎ )٥۱۹/١( ۳٤۱۲ البخاري: الصحيح› ك: أحاديث الأنبياءء ح:‎ )6( 
٠١۹ و انظر أیضاً: ح:‎ ]۱۸٤٩/٤[ )۲۳۷۲( ۱١١ الصحيح» ك: الفضائلء ح:‎ 
[IA€T/€] (YTVYT) 

.)۲٠٠١ ۲٠٤ الوحي المحمدي (ص:‎ )١( 

(0) سورة القصص الاآية .)٦۸(‏ 

(۷) سورة الحج» الآية .)۷١(‏ 


خاتم النبيين الذي أكمل الله به الدين وأرسله رحمة للعالمين» هو الذي 
رفعه الله علیهم کلهم درجات. . .»'. ویشیر رشید رضا إلى وجه آخر 
لتفضيل نبينا َيه وهو عموم بعثته للعالم أجمع فهو صاحب الدين الكامل 
والخاتم» والرحمة العامة" . وأما الأدلة على هذا فهي من الكتاب والسنة. 
وإن كانت آيات الكتاب لا تنص صراحة على هذا المعنى إلا أنها 
إليه إشارة لا تنطبق على غيره”" منها قوله تعالى: َة َد أله كق 
لبن ا تا ٤اتيٽڪُم‏ ين تب ية نر ك رسول مصدق لما مک 


به وتر قال E‏ وأخذم عل دک رى قالوا قرا قال 
ادوا i‏ معکم ن اهدب ل4“ قال رشید رضا: «ولم یجئ رسول 
PO egy‏ ھی ومن 
هذه الآيات كذلك: الآيات التي تشير إلى عموم بعثته َي وكونه خاتم 


ا 

وأما أدلة السنة فهي كثيرة وصريحة» منها قوله ية : «أنا سيد ولد آدم 
يوم القىامة ولا فخر› وما من بي : آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ¥ وکانٰ 
ينبغي لرشيد رضا أن يستدل بهذا الحديث أيضاً على نبوة آدم. 


ثم يجمع رشيد رضا بين هذه النصوص والنصوص التي تنهى عن 

المفاضلةء» فيقول: إن هذه النصوص وردت على سبب والغرض منها: ” 

المسنلمين من تنقيص أحد من الأنبياء - عليهم السلام - ومن التعادي بين 

(1( الوحي المحمدي (ص: .)۲٠٠‏ 

(۲) مجلة المنار .)١۱۷۸/١٤١(‏ 

(۳) المصدر نقسه .)۱۷۷/٤(‏ 

.)۸١( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

(ه) مجلة المنار .)۱۷۸/١٤(‏ 

)٦(‏ المصدر نفسه. 

٠ )۷(‏ انظر: مسلم: الصحيح» ك: الفضائل» ح: ۳ (۲۲۷۸)» و انظر أيضاً: اا 
السنن» ك: القيامة» باب: ما جاء في الشقاعة› ح: )٦۲۲/٥( 6٤‏ وك: التفسير› 
باب ومن سورة بني إسرائیل» ح .)۳۰۸/٤( ۳۱٤۸:‏ 


V۲ 


الناس لأجلهء ومن الغلو فيه ييل . وكون بعض هذه النصوص ورد على 
سبب هو الصحيح”'. 

وأما قوله بة: «لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن 

a . )6( e )ا ا‎ 

متی»" وقوله: «لا تفضلوني على يونس بن متى» "" فالنهي عن التفضيل فيه 
د كماا قزل روند زا ي أل الفرة أجل هقرف د واا :لمر 
منه عدم التفريق بين الرسلء والأنبياءء لا منع مطلق التفضيل". وهذا أدب 
عال من آداب النبوة التى تأدب بها المسلمونء وهذا التشريع المحكم هو 
الذي ينزه الأنبياء عن تعدي السفهاء. 


(1) الوحي المحمدي (ص: .)۲٠١ ۲٠٤‏ 

(۲) انظر: البخاري: الصحيح» ك: أحاديث الأنبياء» باب: وفاة موسیى»› ح: ۳٤١۸‏ 
(۸/7) ومسلم: الصحیح»› ك: المناقب» ح: ۱۵۹ (۲۳۷۳) .)۲۸٤۳/٤(‏ 

)۳( رواه مسلم : الصحيح› ك: الفضائل» ح: ۱١١‏ (١۲۳۷)ء‏ وح: ۷ (۲۳۷۷)» وانظر 
أيضا: البخاري: الصحيح› ك: أحاديث الأنبياء» باب قوله الله تعالى: #وإن يونس 
لمن المرسلین€› ح: ۳٤۱۲‏ و۱۳٤۳‏ و٤۱٤۳‏ )0۱۹/7 0۰( 

(6) روى نحوه البخاري» ك: أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى: «وإن يونس لمن 
المرسلين)› ح: lor T4171‏ 

.)0٥۹۷/۷( تفسیر المنار‎ )٥( 

(© المسلى فة 


صفات الرسل ووظائفهم 


المطلب الاول: 
صفات الرسل 


اة فصل هن اله الى خض ك من جشاء فالله تعالى. مار 
ويصطفي هؤلاء الرسل صلی الله تعالی عليهم ويخصهم بصمفات کمال 
النوع الإنساني من العلوم والمعارف والفضائل والآداب”' قال تعالى: لله 
فى ي ألمَلَهَْة رسلا ومس التا4. وقال: الله عله حيّتٌُ 


وس ر ررر 7لو ے 


ا e‏ ج 
يحمل رسالتم4 . وقال: ورك لق ما ياء وتار 4“ . 


وقد أشار الشيخ رشيد - رحمه الله - إلى بعض صفات الرسل - 
صلى الله تعالى عليهم - وأول هذه الصفات «أنهم رجال من البشر في جميع 
الشؤون البشرية الفطريةء ليسوا أرباباً ولا شركاء لرب العباد في علم 
الغيب. . .» ولقد كرر الشيخ رشيد هذا المعنى مراراً للتأكيد عليه" . 


(۱) انظر: ابن حجر: فتح الباري .)۳٦۸/۱۲(‏ 
(۲) سورة الحج» الاية .)۷١(‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية .)١١١(‏ 

.)٦۸( سورة القصص الاية‎ )٤( 

() تفسیر المنار (۲۸۲/۸ و۸/٣۲۷‏ و۲۷۸). 


۷۰٤ 


وفيما يتعلق بهذه الصفة _ أعنى البشرية - فقد افترق الناس ثلاث فرق : 
طرفان ووسط. فأحد الطرفين ۳ الذي غلا في الأنبياء عليهم السلام» 
a SS A SS SSO E‏ 
صفات الإالهية والربوبية" . وآخرون وققوا فى الطرف الآخر - وجعلوا هذه 
الصفة مانعة من النبوةء فلم يروا مزية لهؤلاء الرسلء إذ رأوهم بشراً وظنوا 
أن الوحي يخرجهم منها ويجعلهم كالملائكة". وإنما آنزل الله الوحي على 
البشر «لاقتضاء حكمته أن يكونوا معلمين لسائر البشر ما فيه 
هدايتهم . . .“"". و «كون الرسول إلى البشر بشراً مثلهم يفهمون أقواله 
ويتأسون بأفعاله هو المعقول لذي تقتضيه الفطرة وطبيعة لاح | 


ته امم برسي «عصمهم من اطا في یلع سا رمم ید بر 
وعملا. ..» 


ومن صفات الرسل أيضاً أنهم رجالء وكما يقول رشيد رضاء فإن 
النبوة حصرت گن الرجال دول النساء وهو ما يدل عليه ظاهر آیات القرآن» 
كما أنها حصرت في ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام“. 


وكون الرسل من البشر يبطل «ما سرى إلى المسلمين من أهل الوثنية 
والكتب المحرفة من الغلو في الأنبياء والصالحين › کزعمهم أنهم يعلمون 
الغيب ويتصرفون في خزائن ملك الله تعالى بالعطاء والمنع» والضر والنفع› 
وإلحاقهم بالملائكة من عالم الغيب» حتى صاروا يطلبون ما لا يطلب إلا 
من الله تعالى» وهذا عين العبادة التي يسمى الذين توجه إليهم آلهة. . .» 


(۱) المصدر نفسه (۲۷۸/۸). 
(۲( المصدر نفسه (۲۷۹/۸). 
(۳)() المصدر نقسه (۲۷۸/۸). 
() المصدر نفسه .)۲۷٦/۸(‏ 
(0) المصدر نفسه .)۱١١/۸(‏ 
(۷) المصدر نفسه (۲۷۸/۸). 


۷.0 


وأما مسألة الرسل من الجن» فقد اختلف فيها آهل العلمء والأدلة فيها 
متكافئة» وقد اختار رشسید رضا ا بان محمداً ية أرسل 
الم كما ارعل إلى الإشر . 


إن طبيعة الرسل البشرية تساعد على فهم وظيفتهم - صلى الله تعالى 
عليهم - فإن الايات المنزلة تفيد حصر «وظيفة جميع المرسلين في التبليغ 
والتعليم المنقسم إلى التبشير والإنذار» وهو قوله تعالى: #ومًا المرسلينَ 
إل سرن وشذركً ي ... لأنها من أول ما نزل في بيان هذه العقيدة 
الهادمة لعقائد الكفار ذ اا وخواص أتباعهم» التي منها أنهم وكلاء الله 
على الأرض بيدهم الات والحرمان منه» والإإسعاد والإشقاء والرحمة 
والغفران والعقاب وغير ذلك...»". 


وينتقل الشيخ رشيد من هذا الإجمال إلى شيء من التفصيل في 
وظائف الرسل - صلى الله تعالى عليهم - فيقول: «الوظيفة الأولى: هي بيان 
ما يجب اعتقاده في خالق الكون ومقدره وحكيمه» فقد علم أن هذا الاعتقاد 
مركوز في فطرة الإنسان بصفة مجملة مبهمة يغلط فيها العقل ويضل فيها 
الفكر. . 

الوظيفة الثانية : بیان ما یجب لهذا الإله العظيم› والمبدع الحكيم› من 
الشكر على آلائه والعبادة التى ترضيه. . 

الوظيفة الثالثة: ما يجب اعتقاده فى الدار الآخرة والحياة فى النشأة 
اة 2: 


.)٠١۷/۸( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٤۸( سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
.)۲۷۷/۸( تفسیر المنار‎ )۳( 


الوظيفة الرابعة: تهذيب الأخلاق... بحملها على الأعمال 
الصالحة. . .». 

الوظيفة الخامسة: حدود العقوبات وأحكام المعاملات. . .)". 
رشيد رضا - وهي : بيان طرق الكسب وأسباب المعايش» وتعليم الفنون 
التي يتوسل بها إلى السعة والثروة. .. وقد أشار النبي ييه إلى ذلك في 
مسألة تأبير التخل بقوله: «أنتم أعلم بأمور دياك ...٠ء‏ . 

ثم يجيب الشيخ رشيد عن كل شبهة واعتراض يرد على هذه 
الوظائف”. 

ومما سبق من بيان صفات الرسل ووظائفهم يتقرر أنهم ليس لهم من 
الأمر شيء - أو كما يقول الشيخ رشيد: «فعلم مما قررناه أن الرسل عليهم 
الصلاة و لم يعطوا علم الغيب بعحيیث يحون إدراكه من علومهم 
الكسبية» كما أنهم لم يعطوا قوة التصرف في خزائن ملك الله» وهي ما لم 
يمكن البشر من أسبابه فيكون من أعمالهم الكسبية» ولا أعطاهم إياه أيضا 
على سبيل الخصوصية› كما أظهرهم على بعض الغيب الذي هو موضوع 
الرسالة. . . ويتضمن بيان جهل المشركين بحقيقة الإلهية وحقيقة الرسالة إذ 
كانوا يقترحون على الرسول من الأعمال ما لا يقدر عليه إلا من له التصرف 
فيما وراء الأسباب... وإذا كان الله تعالى لم يؤت الرسل ما لم يؤت 
غيرهم من أساب التصرف المخلوقات ومن علم الغيب. .. فمن أين جاءت 


(1( مجلة المنار (1۷/6). 

(۲) مجلة المنار ٦1۷/6(‏ و٤/1۸۸٦).‏ 

(۳) رواه مسلم : الصحيح › 0 الفضائل › (TTT)! a‏ 
)٤(‏ مجلة المنار .)٦۸۸/٤(‏ 

.)۷۱٤/٤و‎ 1۹۲ - 1۹۰ /٤6( المصدر نقسه‎ )٥( 


V۹%۷ 


من دون الله تعالى لما عز نيله بالأسباب والسنن الإلهيةء و «الدعاء هو 
العبادة» كما قال النبى ية . . .> . وهكذا لا يترك الشيخ رشيد أي مناسبة 
إلا وينبه فيها على شيء من توحيد الإلهية. 


(۱) تفسیر المنار .)٤١٤/۷(‏ 


الىحت السادس: 


وأعني بالعصمة: أن يكون الرسل والأنبياء معصومين في تحمل الرسالة 
والتبليغ عن اللهء فلا ينسون شيئاً مما أوحاء الله إليهم» ولا يكتمون شيئا 
منه. وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي تحصل مقصود النبوة والرسالة. 

والكلام في هذا المقام مبني على أصل؛ وهو: أن الأنبياء صلوات الله 
علیهم معصومون فیما یخبرون به عن الله سبحانه» وفي تبلیغ رسالاته باتفاق 
الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه""» وأما عصمتهم في غير ما 
تعلق بالتبليغ عن الله فاختلف فه. 

وهذه المسألة تناولها وتعرض لها الشيخ رشيد - رحمه الله - عدة 
مرات فى المجلة والتفسيرء و الوحى المحمدي. فقد ذكر العصمة وأدلتها 
E‏ وعند أهل الكتاب وأجاب على 
شبهات قد ترد على القول بعصمة الأنبياء. 


ا لقالا اذ ول: 


تعريف العصمة 


عرف الشيخ رشيد العصمة لغة فقال: «هي في اللغة المنع»". 


(۱) انظر: ابن تيمية : مجموع الفتاوی (۲۸۹/۱۰). 
(۲) مجلة المنار )۱۸/0(. 


۷⁄۰۹ 


وأما اصطلاحاًء فقد عرفها معتمداً على مصدرين: أحدهما التعريفات 

للجرجاني”'» والثاني: المواقف للإيجي”" والذي كان يعتبره - حتى 
ا مچ (۳) 4„ oS‏ 

الجرجاني «العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها» ٠‏ فقال: 
«أي آن المعصوم من الشيء يجد في نفسه قدرة عليه ويشرع بزاجر منها 
يحول دون الوقوع فيه» فالعصمة وازع نفسي راسخ في النفس › وهي في 
الأنبياء فطرية» وقد يكون لغيرهم - بحسن التربية - من ملكة الفضيلة ما يرباً 
للتفرقة . . .. يعني التفرقة بين الأنبياء وغيرهم. 


يفصل رشيد رضا في بعض المسائل المتعلقة بالعصمة» ومنها: 
أولا: العصمة من الصغائر: 

وقد وقع خلاف في جواز وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء فذهب قوم 
إلى جرازه إلا أنهم لا يقرون عليهاء بل ينبهون فيتوبون es‏ 
وذهب آخرون إلى امتناع ذلك عليهم - صلى الله تعالى عليهم لا 
مأمورون بالتأسي بهم E‏ إثبات الذنوب 
للأنبياء واستغفار هم منها". 


e (۱)‏ الزين من كبار العلماء بالعربية» فيلسوف» توفي سنة 
١هه.‏ وانظر: الزركلي: الأعلام .)۷/١(‏ 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) مجلة المنار .)١١/١(‏ 

.)١۳١ التعريفات (ص:‎ )٤( 

.)۱۸/٠١( مجلة المنار‎ )٥( 

0) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ٤۱1۹/٤(‏ و۳۲۰ و١٥٠/١١٠).‏ 

(۷) انظر: القاضي عياض : الشفاء (ص: )١١١‏ وما بعدها. 


AD 


واحتح الأولون بظواهر الآيات التي تدل على ما ذهبوا إليه» كقوله 
تعالى : يعفر لك أله ما نمدم من ديك وما تأر . 

وقوله: عقا أله عن لم وت هر4 . 

وقوله: وعم م ر ت 74 . 

وقوله: وئ أطْمم أن يعفر لى حَطبتتى بوم الف 462 . فهذا 
وغيره فيه إثبات الأوزار والذنوب والخطايا على الرسل - صلى الله تعالى 
عليهم - وأجيب عن كل ذلك بأجوبة منها أن ذلك كان من بعضهم قبل 
النبوة» وأنها - لعلو منزلتهم وشدة خوفهم من الله تعالى» ليست ذنوبا 
حقيقية وإنما هي أشياء خافوا منهاء وقد وقعت منهم بناء على اجتهاد لم 
يسبق فيه نص» أو هي : کاک کا وا د اال رار ات 
المقربينء أي أنهم يرونها بالنسبة إلى نبوتهم كالسيئات ‏ لذلك استغفروا 
منهاء وأخبروا آنها قد غفرت لھ 

وأما الشيخ رشيد فيقول - بعد إثباته للعصمة كما سبق - أنه ليس معناها أن 
الأنبياء «آلهة منزهون عن جميع ما يقتضيه الضعف البشري من التقصير في القيام 
بحقوق الله تعالى على الوجه الأكمل»ء ومن الخطاً في الاجتهاد في بعض 
المصالح والمنافع ودفع المضار. .. ولا يمكن أن يحيط بوجوه المصالح 
والمنافع ودرء المضار والمفاسد إلا من هو بكل شيء عليم» ومن ليس له هذه 
الإحاطة قد يخطى في اجتهاده فيعمل العمل وهو يعتقد أنه الصواب والخير 
فيجيء بخلاف ذلك ومثل هذا يسمى ذنباً من الكامل والمقرب... فإذا وقع 


.)١( سورة الفتح» الآية‎ )١( 

(۲) سورة محمد الاية .)١۹(‏ 

(۳) سورة التوبةء الآية .)٤۳(‏ 

.)١١١( سورة طهء الاية‎ )٤( 

.)۸۲( سورة الشعراءء الاية‎ )٠( 

(0) انظر: القاضي عیاض»› الشفاء (ص‌: .)٠١١ _ ۱٤۹‏ 


A 


هذا من الأنبياء يعاتبهم الله تعالى عليه ويغفره لهم ويأمرهم بتبليغ ذلك لأمتهم 
ليعرفوا الفرق بين الرب والعبدء فلا يفضي بهم الغلو بتعظيم أنبيائهم والإعجاب 
بفضائلهم ونزاهتهم إلى عبادتهم مع الله تعالى. . .»'. 

ثم أورد الشيخ رشيد أمثلة لذلك منها قصة الأعمى”"» ومسألة زيد 
فزنت وال اسوق بد اا عل ادت الت الا وی او 
الصواب. ثم قال : «فهذه هي ذنوب الأنبياء وهم يستغفرون منها وهي مغفورة لهم 
بفضل الله تعالى . . . وإنما فيها فائدة معرفة الناس أن النبى وإن جل قدره وعلت 
نفسه فهو بشر مثلهم ميزه اله تعالی بالوحي وجعله إماماً في الخير وآنه على هذه 
الخصوصية يعاتب وينسب إليه الذنب والتقصير ويمنحه الله المغفرة دلالة على أنه 
له أن یغفر له وله آن يعاقبه فل مَمَن َل من آل سیا إت ارد آن بهلت 
السَخَ ات مریم واكم من نى الأزض ي4 . . .۲ . 

إن الشيخ رشيد يثبت العصمة للأنبياء ولكن يثبت أيضاً ما يكون من 
مقتضى الجبلة البشرية والجنس الإنسانى من جواز الخطاً فى الاجتهاد 
واختيار الأقرب والأسهل إلى نفس اسان لأن الأنبياء لا لن بنبوتهم 
إلى آلهة وهذه هي الذنوب التي تقع منهم ويغفر لهم ولا يقرون عليها. 

فالشيخ رشيد قد وافق أهل السنة في إثبات وقوع هذا النوع من 
الصغائر". إلا أنه أيضاً لم يخالف الفريق الآخرء لأنه لم يثبت ما أنكروه» 
وهو ما أراه راجحا فى المسألة» وأن الخلاف بين الفريقين لفظى› لأن 
الذنوب التي ينفيها هؤلاء غير الذنوب التي يشبتها هؤلاءء فإن الذي ينفيه 


.)٤۹/٥( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) انظر: سورة عبس الآيات من ١(‏ ۔١١).‏ 

(۳) انظر: سورة الأحزاب الآیات (۳۷ ۔ .)١۹‏ 

.)1۹ سورة الأنفالء الآیات (1۷۔‎ )٤( 

.)٥١ _ ٤4/٥( وانظر: مجلة المنار‎ )٠( 

(0) مجلة المنار ٠٠/١(‏ _ ١١)ء‏ وانظر أيضاً: الوحى المحمدي (ص: »)٥٤ ٥‏ وتفسير 
المنار ( ٥۱۱/۸۷‏ ۔ .)٥۱۳‏ ۰ 

(۷) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)"٠۹/٤(‏ 


1۲۳ 


ليس كذنوب غيرهم ومعاصيهم» وإنما الذنوب التي لخيرهم هي ما يأخذ من ِ 
اسمها وهو الشىء الدنى الرذلء أما الأنبياء فإن أسواً ما يكون منهم هو ما 
ذكر من خطاً في اجتهاد أو شيء دفعت إليه الجبلة الإنسانية» لولاه لكان 
الإنسان ملكا" . 

وبناءَ على ذلك لا يكون النسيان - مثلا ‏ منافياً للعصمة» وهو ما 
يقرره الشيخ ود 
ثانيا: العصمة في التبليغ: 

قال الشيخ رشيد نقلا عن الإيجي: «... إن أهل الملل والشرائم قد 
أجمعوا على عصمة الأنبياء عن تعمد الكذب فيما دل المعجز على صدقهم 
هه كدعر اة a‏ تعالى» وإن عاقلا لا يجمع بين 
عنه» فان ا ااا ا االو 0 

N O O ER 
ثبوت نبوتهم حتى إن الدليل على العصمة في التبليغ هو نفس الدليل على‎ 
ال ا‎ 


العصمة من الكفر وكبائر الذثوب: 
قال الشيخ رشید: اوا جمع المسلمون من جميع الفرق على عصمتهم 
من الكفر قبل النبوة وبعدهاء وليس هنا شبهة لأحد فنتوسع فيه»”“. 


وأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر 


.)ت١٤‎ ٥۳ و الوحى المحمدي ( ص:‎ .)٠٠١ انظر: القاضى عياض : الشفاء (ص:‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار ٩۰۸/۷(‏ ۔ .)٥٠۹‏ 

(۳) مجلة المنار »)۱۸/١(‏ وقارن مع الإيجي: المواقف (ص: .)٥۸‏ 

(0 المضدر فة اة 

)٥(‏ المصدر نفسه )۱۹/١(‏ وقارن مع: الرازي: عصمة الأنبياء (ص: )۲١‏ ط . دار الكتب 
العلمية›» بیروت»› ۹١٤٠١ه.‏ 
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والموبقات”. وقد نقل الشيخ رشيد عن الإيجي ذلك الحكمء كما نقل الخلاف 
بين الأشعرية الذين يقولون بأن دليل ذلك السمع مخالفة للمعتزلة الذين يقولون 
أن دليل ذلك العقل بناءُ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ووجوب رعاية 
الصلاح والأصلح› لأن صدور الكبائر عنهم عمداأً يوجب سقوط هيبتهم من 
القلوب» وانحطاط رتبتهم في أعين الناس فيؤدي إلى النفرة منهم. . .)". 

ثم أبدی الشيخ رشيد رأيه في ذلك فقال: «والذي نراه أنه يصح 
الاستدلال بالعقل على عصمة الأنبياء عليهم السلام ولا يستلزم ذلك القول 
بقاعدة التحسين والتقبيح العقليين ولا سلب الاختيار عن الله تعالىء وكذلك 
يستنبط من كثير من الآيات القرآنية ما يدل على نزاهتهم وكونهم قدوة في 
الخير والفضائل . . . وفي الكتاب والسنة إسناد الذنوب إلى بعض الأنبياء 
عليهم السلام وما جاز على بعضهم جاز على الآخرين والعلماء يأولون 
ذلك» وقصارى هذا كله وجوب الاعتماد على الدليل العقلى والتوفيق بينه 
وبين ما ورد من إسناد الذنوب إليهم. . .». 

فالعصمة ثابتة بالعقل وبالنقلء والذي يثبت أيضاً نسبة بعض الذنوب 
إليهم» ويحتاج هذا إلى الجمع بين ما يظهر من التعارض. فسوف يبين 
الشيخ رشيد لنا الأدلة العقلية ثم النقلية على وجوب العصمة للأنبياء» ثم يرد 
ما قد يرد على ذلك من شبهات تقدح - بحسب الظاهر - فيما قررناه. 


المطلب الثالت: 
الادلة العقلىة والنقلىة شای موت العصمة: 


ا ال ر وه ا اا اقل ل ورت رت 
العصمة للانبياء على ما بينه من وجه الحاجة إليهم ومن وظائفهم التي بينها 


(1) انظر: عياض : الشف بتعريف حقوق المصطفى )٠١١/۲(‏ وانظر: الرازي: عصمة 
الأنبياء (ص: ۲۷). 

() مجلة المنار ۱۹/٥(‏ - ١۲)ء‏ وقارن مع الإيجي: المواقف (ص: .)٥۹‏ 

(۳) مجلة المنار .)١١٠/١(‏ 
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إجمالا ثم تفصيلا. وقد قسم هذه الوظائف إلى قسمين: نوع في بيان 
الاعتقادات» ونوع في تهذيب النفس وتزكيتها. قال: «. . . وبديهي أن العمدة 
في بيان النوع الأول صدق الخبر بحيث لا يحوم حوله الشك والريب› 
والعمدة في الثاني صدق الخبر كذلك مع حسن الأسوة وصحة القدوة 
بالمخبر. .. ولا تحصل الثقة القطعية بصدق الخبر إلا إذا كان المخبر 
معصوماً من الكذب والخطاً في التبليغ» ولا تتم القدوة وتحسن الأسوة إلا 
إذا كان الإمام المقتدى به بريئاً من النقائص. .. إذاً لا تتم حكمة الله تعالى 
في إرسال الرسل إلا إذا كانوا بحيث ذكرنا من الصدق o E‏ 
يلزم من هذا إيجاب شيء على الله تعالى فيكون حجة للمعتزلة. . 


وبعد إيراده للدليل العقلي يورد الشيخ رشيد آدلة الكتاب العزيز التي 
تثبت عصمة الأنبياءء فيقول: «الدليل النقلي على عصمتهم أن الله تعالى ما 
أرسل المرسلين إلا ليتبعوا ویقتدی بهم وقد أمر اتباعهم کقوله في خاتمهم 
عليه السلام: « تاوا پاي وولو الي الاي رى يث پو ر ڪلييِ 
انيعو ا دون 3 4“ > فلو کانوا یخالفون ما یجیئون به من 
الهدى لكان الله 9 آمراً بال ناه عنه فی آن واحد» وهو محال 
O E O TEE‏ 
أمر تشريع» وأمر بالتأسي بالعظماء آمر تکوین | بأن ت ذلك في فطرة 
الإنسانء وقد قال تعالى: #إك اله لا بأ بالتحىا04. . .. 


وهذا الاستدلال من الشيخ رشید صحیح › ولکن او آنه استدلال 
عقلي أيضاء كالأول» والأولى عند الاستدلال بالكتاب العزيز أن يستدل بأدلة 


مباشرة» کقوله تعالی: اله أَعَلَم حيْثُ َمل ام4" وكقوله تعالی: 


(1) انظر: (ص:٠٠۷)‏ من هذا البحث. 

(۲) مجلة المنار )٤۷/١(‏ وقارن مع: الرازي: عصمة الأنبیاء (ص: ۲۹).. 
(۳) سورة الأعراف» الآية .)٠١۸(‏ 

.)۲۸( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(ه) مجلة المنار .)٤۸/٥(‏ 

0) سورة الأنعامء الآية .)٠١١(‏ 
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9ا کان لسر أن َيه له الكتب والکم ولب ثم يفول للکاس ونوا 
ادا لی ین دون اَل e‏ الكب و 
دروت لل ولا يامرك أن تتخدوا اليك ولتي آربابا ايام بالكفر بعد إذ 
م زە و شير 04@9. 

8 استدلال مباشر بالكتاب على عصمة الأنبياء» وأما استدلال الشيخ 
فهو بواسطة العقل. 


المطلب الرابج: 


دفع شبهات حول الحعصمة 


وبعد إثبات العصمة عقلا ونقلا يحسن دفع ما يرد عليها من شبهات 
وهو ما فعله رشيد رضا فى دفعه عن عدد من الأنبياء شبهات ترد على 
عصمتهم › منها : 


ولا قصة آدھ وحواء: 

E aS aS‏ هو الى حلقکم ين نفس وَدَو وَجَعَلّ 
نها روجها ليسکن إا کا شما حت حنلا حفِيقا َرَت ب نا نفك 
NE GE E e o‏ کیت 9 ت َا صا 
جلا لم شرك فيا ءاتلهما قعل أله َس ررد © ارہ م لا لق سا 
ر رة 4“ قالوا: لا شك أن النفس الواحدة هي آدم» وزوجها 
المخلوق منها هي e‏ وهذا يقتضي صدور الشرك عنهما. وتمسكوا 
ببعض الآثار التي : تشير إلى هذا المعنى» منها حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه نر «لما ولدت حراء طاف بها إبليس وكان لا 


يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث 


(1) سورة آل عمران» الاآية (۷۹). 
(۲) سورة الأعراف الایة (۱۸۹-۔ .)٠۹۱‏ 


AR 


فعاش» فكان ذلك وحياً من الشيطان»(“ 
وقد جاب آهل العلم على ذلك بوجوه. 


الأول: إن الآية تشير إلى خلق الناس من آدم وحواء کقوله تعالی: 
لاا الاش اتقو ریک زی لق من یں ویو وق ما روجا . 


وقول : 5إا لفت بین کر وان وملک شی کب ترا" 


وإنما وقع الشرك في قول تعالی : جلا ل لم شر من بعض ذريتهء 
وروي ذلك عن الحسد“ واخاره ان کر 


الثاني : إن النفس الواحدة في الآية ليست هي آدم» إذ لا دليل في 
نص الآية على ذلك - مع عدم صحة حديث سمرة - في رأيهم - بل 
الخطاب في الآية لقريش» والمعنى -خلقكم من نفس قصي وجعل منها 
زوجها عربية قرشية ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح سميا 


أولادهما الأربعة عبد مناف وعبد العزى وعبد قصي وعبد الدار". 


الثالث: على التسليم بأن الآية في آدم وحواء وأن الشرك فيها منسوب 
إليهماء وكما ورد في حديت سمرت أن هنا الشر ك لے یکن شرك فى 
العبادة» وإنما هو شرك في التسمية واللفظء فقد قصدت بتسمية 


)۲١۷/٥( ۳۰۷۷ أخرجه الترمذي: ك: التفسير»ء باب: ومن سورة الأعراف» ح:‎ )١( 
وأعله ابن كثير من ثلاثة أوجه» ورجح‎ )١٠/١( وقال: حسن غريب. وآحمد في المسند‎ 
وقفه على سمرة. انظر: التفسير (۳/۲٦۲)ء وقد أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك‎ 

.)"٠١/١۳( وقد ضعفه أحمد شاكرء انظر: حاشية الطبري‎ )٥٤٥/۲( ٠ 

(۲) سورة النساء الآية .)١(‏ ) 

(۳) سورة الآية (۱۳). 

)٤(‏ انظر: ابن كثير: التفسیر )۲٠۷/۲(‏ وقال: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن. و انظر: 
الطبري : التفسير (۳۰۳/۱۲ و٤۳۱)‏ ط. شاکر. 

.)۲١۷/۲( ابن كثير: المصدر نفسه‎ )٥( 

.)"١٤/١۳( وانظر: الطبري: التفسير‎ )٤٤-٤و‎ ٤١ الرازي: عصمة الأنبياء (ص:‎ )١( 
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عبد الحارث أن اللحرث سبب لنجاة الولد» فالمعاتبة على ذلك من حيث 
نها نظرت إلى السبب دون المسبب» والشرك في الألفاظ مما يقع وحكمه 
الاستغفار منه والتوبة منه» وعدم العود إليه. 


وأما رشيد رضا فقد رجح في معنى الآية أن المراد جنس الذكر 
والأنثى ولا يقصد فيه إلى معين › آدم ولا عیره» فالمعنى ج ا 
اجا وجعل أزواجكم منکم أيضاً لتسکنوا إليها کنا وخا فلما تعشی 
الجنس الذي هو الذكر الجنس الآخر الذي هو الأنثى جرى من هذين 
الجنسين ما حكي في الآية". فیرى رشيد رضا أن الآية ليست نصاً في آدم 
وحواء. وأما الحديث والاثار المروية کحدیث سمرة فيذهب رشہد رضا ا 
انه ضعبف › ومأخوذ من الإسرائيليات لأن فيه طعا ضرا في آدم وحواء» 
ورمیاً هما تالشرك: وقد نقل كلام ابن کثیر بطول" واستحسنه› لاه يؤيد 
رأيه فی الآثار المروية وکونها من الإإسرائيليات المروية عن أهل الكتاب. 
قال: «إن هذه الآثار مأخوذة من الإسرائيليات ولما كانت طعناً فى عقيدة 
او آدم وحواء عليهما السلام بما ترطله عقائد الإسلام» وجب الجزم 
ببطلانها وتکذیبهم فیها»“. 


ثانياً: قصة يوسف عليه السلام: 


وتمسك الطاعنول في الخصمة بقوله تعالی : #ولقد هسَّت بے و 
ر آن رها بن وه و4 . 


(1) انظر: الطبري: التفسير )٠١/۳(‏ وهذا هو الذي اختاره ابن جريرء و انظر: صديق 
حسن خان: فتح البيان (۳/٥۷٤)ء‏ و انظر: سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد 
(ص: »)٥۹۳‏ والميلي: الشرك ومظاهره (ص: ۲۷١٣‏ - ۲۷۷). 

(۲) انظر: تفسیر المنار ٥۱۷/۹(‏ و١۲٥).‏ 

(۳) تفسیر المنار ٥۲۱/۹(‏ ۔ )٥۲١‏ وقارن مع ابن کثیر: التفسیر ۲٣۳/۲(‏ ۔ .)۲٠٤‏ 

() انظر: تفسیر المنار .)٥٠٥/۹(‏ 

.)۲٤( سورة يوسف الاآية‎ )٠( 
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وقد اختلف في معنى الهم في الآية»ء فقيل هو: الهم منها 
بالفاحشة» وقيل المراد به منه: حديث النفس» كقوله بل حكاية 
عن الله تعالى: «إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة. . .وإن هم بسيئة 
فلم يعملها فاكتبوها حسنة. . .»". 


ولكن الشيخ رشيد يذهب في ذلك مذهباً خاصأًء فإنه يرى أن الهم 
بالفاحشة لم يقع منها ولا منه - عليه السلام - وإنما الذي وقع منها هو 
المراودة» فلما امتنع وكان ذلك إهانة لها وكسرأً لطبيعة الأنثى التي فطرت 
على أن تكون مُرَاوّدة لا مراودة» من عبدها العبرانى» وعدت هذا احتقارا 
منه» أرادت الانتقام منه اعا عليه والبطش ا ثورة غضبها وهر 
انتقام معهود من مثلها ومن دونها في کل زمان ومکان» والهم منه کان هما 
بدفع اعتدائها عليه» والبرهان الذي رآه یوسف ۔- کما یری رشيد رضا - هو 
آية رآها يوسف في نفسه» وهي إما النبوة التي آتاه الله إياها بعد الحكم» أو 
مقدمات هذه النبوة من مقام الصديقية العليا وهي : مراقبته لله تعالى» ورؤية 
ربه متجلياً له ناظراً إليه» فهذا هو البرهان الذي رآه يوسف عليه السلاء“» 
ويرفض رشيد رضا كل ما روي في معنى الهم منها ومنه» ويعده من 
الإسرائيليات التي انخدع هاا كترم الاس > كا قفي الروا اتا ي 
ارغان الذى راه س 


ومهما يكن من شيء في معنى الهم فإن يوسف عليه السلام كان 


(۱) انظر: ابن جریر: التفسیر ۳٣/۱١(‏ ۔ ۳۷). 

(۲) انظر: ابن كثير: التفسير »)٤٥٦/۲(‏ والرازي: عصمة الأنبياء (ص: ٦١۷)ء‏ و انظر 
ايا + الطبرى :الف ٤/07‏ ): 

(۳) رواه مسلم: الصحيح› ك: الإيمان» ح: ۴۳ )۱1۲۸( og, Ey‏ )14( ]117/1[ 

)٤(‏ تفسیر المنار )۲۷١ - ۲۷٥/۱۲(‏ وقريب منه أيضاً رأي عند الطبري: انظر: التفسير 
(TA)‏ 

(ه) المصدر نفسه (۲۸۰/۱۲). 

- ۳۹/۱٩( المصدر نفسه (۲۷۹/۱۲) و انظر: الآراء في هذا البرهان: الطبري: التفسیر‎ )١( 
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معصوماً کالأنبياء ولم یرتکب الفاحشة فط فقد شهد ببراءة يوسف من 
الذنب کل من ڏه تعلق بتلك الواقعة من روج وحاكم ودسوة وملك› وادعی 
العالمين وهو أصدق القائلي 


ثالثا: سحر الذبي : 

ومما يشبه أن يكون شبهة على عصمة الأنبياءء ما روي من «أن اليهود 
سحروا النبى ية حتى آنه كان يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله»". 
وفي روايه : «حتی کان یری أنه يأتي النساء ولا lL‏ وطعن بعض 
الملحدة في الشرع متمسكين بهذا الحديث“. كما أن بعض المبتدعة أنكرته 
بزعم أن تجويز ذلك يطرح الثقة بالشرائع. وممن أنكر أحاديث سحر 
النبي ية الشيخ یر ن 

وكان رشيد رضا قد أورد هذه الأحاديث ضمن الأحاديث التي ينبغي 
أن ترد لعلة في متنها لأنها تمثل شبهة على الدينء ولأن نفس النبي يي 
أقوی من أن یکون لمن دونه تأثیر فیها"» ونسب رشید رضا رد هذه 
الرواية للأستاذ الإمام. ولكن رشيد رضا أورد هذا الحديث في السياق الذي 
أشرت إليه ليمثل للأحاديث التي ترد لعلة في متنهاء وإن صح بحسب 
صناعة تعديل الرجال سندها". إلا أنه عندما هاجمه يوسف الدجوي - 


.)١١ - ۷١ انظر: الرازي: عصمة الأنيياء (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: البخاري: الصحيح» ك: الطب باب: السحر» ح: : ۳ و0۷11 ومسلم: 
الصحيح» ك: السلام» ح: .٤١‏ 

(۳) البخاري: الصحيح› ك: الطب» باب: هل يستخرج السحر» ح: .0٥۷٦١‏ 

)٤(‏ انظر: القاضي عياض : الشفا (ص: ١١٠١)ء‏ و ابن القيم : زاد المعاد .)١۱۲١/٤(‏ وابن 
حجر: فتح الباري (۲۳۷/۱۰). 

(ه) انظر: محمد عبده: تفسير جزء عم (ص :۱۸۳ - )۱۸١‏ ط . الجمعية الخيرية الإسلامية 
بالقاهرة › ط . الثانية » بمطبعة مجلة المنار» مصر›» ۱۳۲۹ه. 

0) مجلة المنار .)٦۲۳/١١(‏ 

(۷) المصدر نقسه .)١۲٤/١٤(‏ 


A 


محرر مجلة الأزهر - أنكر رشید رضا رده للحديث واعتبر کلام الدجوي بهت 
له. وقال: «...إنني ناقل لهذه المسألة عن الأستاذ الإمام ولست أنا الذي 
رددت الحديث» فإسناد الرد إلىّ» بهت لى وافتراء E‏ 


ولكن اليس السكوت فى موطن الحاجة بيان وهو علامة الموافقة؟ لقد 
أورد رشيد رضا عبارة «الأستاذ الإمام؛ من تفسير جزء عم بطولهاء وفيها 
حجته ومنها قوله: «ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى 
يصل به الأمر إلى أن يظن آنه فعل شيئا وهو لا يفعله» ليس من قبيل تأثير 
الأمراض في الأبدانء ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور 
العادية» بل هو ماس بالعقل»ء آخذ بالروح» وهو مما يصدق قول المشركين 
فيه: إن تتيعوت إلا رجلا سحا 46 وليس المسحور عندهم إلا من 
خولط في عقله» وخيل له أن شيئاً يقع وهو لا يقع» فيخيل إليه أنه يوحى 
إليه ولا يوحى إليه وقد قال كثير من المقلدة الذين لا يعقلون ما هي النبوة 
ولا ما يجب لها آن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح» فيلزم 
الاعتقاد به» وعدم التصديق به من بدع العاقن و ثم علق رشيد 
رضا قائلا: «هذه حجة «الأستاذ الإمام» على إنكاره لوقوع السحر على تلك 
النفس القدسية العليا. . . فهو يجلها أن يؤثر فيها سحر ذلك اليهودي 
الرجيم. . . وإننا لم نر من علماء الملة متقدميهم ومتأخريهم من بين لنا من 
فضل تلك النفس الزكية العلوية» والشخصية الشريفة المحمذية» ها بينه لنا 
هذا الإمام الجليل...»“ وهذا التعليق من الشيخ رشيد يدل على 
استحسانه لرأي الشیخ محمد عبده وموافقته له وإعجابه به. 


والذي أريد أن أشير إليه هنا هو حديث الشيخين هنا محمد عبده 
ورشيد رضا عن النفس وسيأتي أيضاً كلام لرشيد رضا عن «قوى النفس»ء 
(۱) مجلة المنار (۳۹/۳۳). 
(۲) سورة الفرقانء الاية (۸). 


(۳) مجلة المنار .)٤١/۴۳(‏ 
)٤(‏ مجلة المنار .)٤)۳/۴۳(‏ 


A 


فقول محمد عبده عن المثبتين للسحر المتمسكين بالحديث أنهم «لا يعقلون 
ما هي النبوة ولا ما يجب لها» وإنكاره عليهم قولهم: «إن الخبر بتأثير 
السحر في النفس الشريفة قد صح فيلزم الاعتقاد به...» هو صحيح»› إذ أن 
النبوة عند الفلاسفة الذين أعجب بهم محمد عبده بعد درسه للإشارات› هي 
من قوى النفس فالطعن في «قوى النفس» طعن في النبوة. وغني عن البيان 
أن هؤلاء الفلاسفة هم الذين «لا يعقلون ما هي النبوة ولا ما يجب لها» ولا 
أحد يطعن في الأنبياء طعنهم» إذا أنهم يقولون إن الأنبياء لا يخبرون 
بالحقائق على ما هي عليه» بل يتابعون «الجمهور» في ما يعتقدون 
ويخبرونهم بما «يفهمونه ويتخيلونه» بضروب من التمثيل TS‏ کما 
أنني أريد أن أشير إلى قول رشيد رضا أيضا أنه «لم ير من علماء الملة 
متقدميهم ومتأخريهم» من بين لنا فضل تلك النفس الزكية العلوية. . 

بينه لنا هذا الإمام الجليل» وأقول إن هذا «بهت وافتراء» على علماء الملة 
امتقدميهم ومتأآخريهم؟ إذ أنهم رحمهم الله تعالى قد قاموا ببيان حقيقة ا 
ووضعوها في موضعهاء ونقلوا لنا حقيقة هذه «النفس العلوية» بما e‏ 

أمة من الأمم» ERG Do‏ 
كله ذكر رشيد رضا أقوالا أخرى لمنكري السحر ثم ختم ذلك بقوله: «وإن 
لا في هذا الحديث كلمتين : 


إحداهما في سنده: وهي : أن الذين أعلوا الحديث بهشام بن 
عروة ٠"‏ ورد عليهم العلامة ابن القيم باتفاق الجماعة على تعديله لهم وجه 


(۱) انظر: ابن تيمية: درء التعارض (۸/۱ - ۱۰ وص: ۱۷۹ - ۱۸°). 

(۲) هو: هشام بن عروة بن الزبيرء الإمام الثقة» شيخ الإسلام» راى ابن عمر ودعا له 
ومسح برأسه» كان مثل الحسن وابن سيرين» ثقة ثبت حجة. السير .)٤١ - ۳٤/(‏ ولم 
يقتصر طعن رشيد رضا هنا في هشام بن عروة بل طعن في ابن حجر آيضا بأنه «من 
الرجال الذين انحصرت قوة تحقيقهم في الروايات وحفظ ما قاله أهل الجرح والتعديل 
في أسانيدها وسائر العلماء في متونهاء والترجيح بينها بمقتضى قواعدهم التي هي آراء 
لهم. فبضاعته ضعيفة في تحقيق مسائل المتون وبنائها على قواعد المعقول 
والمنقول.. ٠.‏ مجلة المنار .)٤۸/۳۳(‏ بل إنه طعن بهذه المناسبة»› فيي جميع = 


VY 


وجيه ومستند من أقوال أئمة الجرح والتعديل. .. فالقول بوقوع الخطاً منه 
أهون من قبول روايته هذه وهو أوثق من روى هذا الحديث. 


الثانية فى متنه: وهو أن الروايات عن عائشة تدور على أمر واحد وهو 
ما يتعلتق بالنساء» فقولها كان يخيل إليه إنه يفعل الشي, وهو لم يفعله كناية 
عن ذلك الأمر حياء من التصريح به على أنها صرحت في رواية أخرى فظن 
بعض الرواة أنه عام في كل فعل فعظمت الشبهة فيه على علماء الأصول 
والعقائد» ويؤيد حصر التأثير فيما ذكر ما في طبقات ابن سعد عن ابن 
عباس : مرض النبي بي وأخذ عن النساء والطعام والشراب» وفي مرسل 
يحيى بن يعمر عند عبد الرزاق: سحر النبي ية عن عائشة حتى أنكر 
بصره. فجملة القول أنه مرض مرضاأ أثر في الجهاز الهضمي والجهاز 
التناسلي فقط» وما زالت الناس تعد هذا من آنواع السحر ويعبر عنه العوام 
في زماننا بالعقد ويسمون الواقع عليه «معقودا» وكانت العرب تسميه 
مطبوباء . . .“". ثم قال الشيخ رشيد مبينا قصده من ذلك: «وإننا على هذا 
قد محصنا أقوال علماء المعقول والمنقول في الراوية متنا وسندا بما يهون 
فيها أمر منكري الرواية بما قيل في هشام» وبما يرجع أقوال مثبتيها إلى كون 
التأثير الذي وقع على قولهم هو خاص بمباشرة الراوية له (عائشة) على أن 
أستاذنا - رحمه الله تعالى - فوض الأمر في تأويل الحديث لأهله» ولم يرد 
روایته کغیره»". 


وأما الشيخ محمد عبده فإن دفاع رشید رضا عنه لا یجدیه» فان رده 
للمسألة هو رذ للحديث بلا شك. 


= المحدثين» فقال: «أما علماء الروايات فليسوا ممن يطلب منهم معرفة هذه الحقائق في 
نقد المتون». مجلة المنار .)٤٤/١۳(‏ فإذا كنا لا نأخذ الحديث من المحدثين» ولا من 
«علماء المناقشات اللفظية» يعني الفقهاءء فلا بد أن نأخذها من الفلاسفة ومنهم «الأستاذِ 
الإمام» حكيم اللإسلام. 

.)٤٦/۳۳( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)٤۹/۳۳(‏ 


VY 


ومهما يكن من شيء فإن السحر مرض من الأمراض» وعارض من 
و والعللء يجوز عليه ية كأنواع الأمراض مما لا ينكر» ولا يقدح 
في نبوته"» '» بل هو من جنس ما كان يعتريه ية من الأسقام والأوجاعء 
وإصابته به کإصابته بالسم لا فرق بینهما". 


المطلب الخامس: 


عصمة الأنساء عند أهل الكتاب 


ويقارن رشيد رضا بين العصمة التى قررها المسلمون للأنبياءء وبين 
مذهب أهل الكتاب في عدم عصمة الأنبياء ونسبتهم إلى ساثر الشرر والمعاصي. 
إلا آنه لا يسلم لهم هذه الدعوى› ويستدل بنصوصهم المقدسة على ذلك. 

وأريد هنا - وقبل أن أعرض لمقارنة الشيخ رشيد هذه - أن أذكر - 
وباختصار - بعض الآيات القرآنية التي تبين تزكية الله تعالى لأنبيائه في كتابهء 
وتبین موقف المسلمين من هؤلاء الأنبياء صلی الله تعالی عليهم ؛ قول الله 
تعالی عن إبراهيم عليه LC‏ 
رص ری و رو وم و 


ونوحا ۾ هدينا من ومن درتو داوید وسليّم را ووج وموس 
و رر 
و كلك زی المحسنن o‏ ور گرا وی وعیسیٰ الاس کل ص 


وگ ع وس رر کے ر 


الو @ وسوی اليس NA SEE N ET‏ 2 
ومن ءابایهر ددریم ولخو جتيتم ومكيته لل عط 2 9 دا 
دی اللہ ہیی بے من یسا ص عادو ولو شرا حط حط عتھم یا كوا يعملونَ 
@ اک آل ت التب ور CELE‏ 
وما یسوا پا بگفرت (@ اہك لزت حى ا هدم أفَْرة. . . 4. 
ونلاحظ أن الأمر الأخير بالاقتداء بهم - صلى الله تعالى عليهم - قد جاء بعد 


(1) انظر: عياض : الشفا .)١١١/۲(‏ 
(۲( انظر : ابن القيم : زاد المعاد .(۱۲£/٤(‏ وابن حجر . فتح الباري (۲۳۷/۱۰). 
(۳) سورة الأنعامء الآیات ۸٤(‏ ۔ .)۹١‏ 


VY 4 


هو ما نقول أنه موجب العصمة. إلا أن أهل الكتاب لا يقولون بهذه العصمة 
للأنبياء يقول رشيد رضا: «وأهل الكتاب لا يقولون بهذه العصمة» وكتبهم 
المقدسة ترمي بعض الأنبياء بكبائر الفواحش المنافية لحسن بل 
الرة عل الروور وال اا 

ولا يقف الأمر بأهل الكتاب عند مجرد الدعوى النظرية بل ينسبون 
إلى الأنبياء في كتبهم ارتكاب جميع الموبقات التي يستنكف عامة المسلمين 
عن مجرد الحديث عنها. وسأقتصر هنا على ذكر أسماء بعض الأنبياء الذين 
ورد ذكرهم في الآية السابقة» فمثلا تنسب التوراة إلى يعقوب عليه السلام 
أنه سرق مواشي من حميه وخرج خلسة دون أن يراه أحد". وأما إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - فقد قدم - بحسب رواية التوراة - امرأته سارة إلى 
فرعون حتى ينال الخير بسببها". ومن ذلك أيضاً: أن لوطا عليه السلام 
شرب خمراً حتى سكر» ثم قام على ابنتيه فزنا بهما الواحدة بعد الأخرى 
كما تزعم رواية التوراة“. وأما داود الذي يقول في صفته القرآن «إِلَّه, 
وی4“ فيقول العهد القديم: إنه زنا بزوجة رجل من قواد جيشه ثم دبر 
حيلة لقتل الرجل»ء فقتل وأخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه فولدت له 
سليمان“. وأما سليمان الذي يصفه القرآن بأنه يم TT a‏ 
إنه ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام» وبنى لها المعابد بسبب حب النساء 
الوثنيات اللاتي أملن قلبه“. ويقولون: إن هارون صنع عجلا وعبده مع 
EE‏ ۱ 


.)٥١ الوحى المحمدي ( ص:‎ )١( 

(۲) انظر: التوراة: سفر التکوین: إصحاح: ۳۱ عدد۷٠.‏ 

(۳) المصدر نفسه الخروج: إصحاح: ٠۲‏ عدد .١٠١‏ 

(6) المصدر نفسه تکوین: إصحاح: ۱۹: عدد٠".‏ 

)٠( ٠‏ سورة ص: الآية )۳١(‏ والأواب: 2 (الراغب: المفردات» ص: ۹۷ أوب). 
()( الثاني : إصحاح: ١٠/عدد:‏ 

(۷) سورة: : الاآية (۳۰). 

.)/۱۱( i الملوك:‎ )۸( 

(4) الخروج: (۱/۳۲). 


Vo 


واستغل النصارى هذه الروايات الخريبة لصالحهم» - وبما أنهم لا بذ 
أن يؤمنوا بالتوراة - فقد اتخذوا من هذه الروايات سنداً يستندون إليه في 
تصحيح عقيدتهم في المسيح - عليه السلام - كما يقول الشيخ رشيد: 
«والنصارى منهم يجعلون معاصی الأنبياء دلیلا على عقيدتهم› وهي ًن 
المسيح هر المعصوم وحله لاله ر وإله» ولانه هو المخلص للناس من 
العقاب على الخطيئة اللازبة اللازمة لكل ذرية آدم بالوراثة عنه» وأنه لا 
شفيع ولا مخلص لهم غيره» لأن المخطى لا يخلص المخطئين وهو منهمء 
وهذه العقيدة الوثنية مخالفة لدين الأنبياء وكتبهم وللعقل» ومطابقة للأديان 
الوثنية الهندية وغيرها»'. 


ولكن الحقيقة لا تزول أبداً فلا بد أن نجد طريقاً لهاء يقول الشيخ 
رشيد: «. . .إن كتب العهدين القديم والجديد المقدسة عندهم والمحرفة في 
اعتقادنا لا تشهد لهم برمي جميع أنبيائها بالذنوب فضلا عن المعاصي التي 
هي أشد من الذنوب» فإن يوحنا المعمدان: يحيى بن زكريا عليهما السلام 
لم يوصم بخطيئة قط» بل شهدت له أناجيلهم بما يدل على أنه كان أعظم 
من المسيح في عصمتهء ففي إنجيل لوقا: «إنه يكون عظيماً أمام الرب 
وخمراً ومسكراً لا يشرب» ومن بطن أمه يمتلئ بروح القدس)"" وفيه: 
كانت يد الرب معه»”"» وقال المسيح فيه: «الحق أقول لكم إنه لم يقم 
بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان»“» ثم قال فيه: «جاء 
يوحنا لا يأكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان» وجاء ابن الإنسان يأكل 
ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب خمر محب العشارين 
والخطاة»“ بل شهدت الأناجيل أن المسيح عليه السلام أهان أمه وأخواته 


.)٥١ الوحي المحمدي (ص:‎ )١( 
.)٦٥:١( انظر: لوقا‎ )۲( 

.)٦١ :١( لوقا‎ )۳( 

.)۱۱ :۱۱( متی‎ )٤( 

() متی (۱۱: ۱۸). 


A 


ولم يسمح لهم بلقائه» وقد استأذنوا عليه ليكلموه» وعلل ذلك بأنهم 
مخالفون لمشيئة أبيه كما تراه ف في آخر الفصل الثاني عشر من إنجيل متى 
وآخر الثالث من مرقس بالمعتى. . . نعم إن إخوته لم يکونوا مؤمنین به کما 
هو مصرح به في موضع آخر» ولكن هل كانت أمه كذلك؟ وهل يجازيها 
هذا الجزاء؟. .. وإهانة الأم ذنب في < جميع الشرائع والآداب» كما أن 
المبالغة في شرب الخمر ذنب حتى هْ في الشرائع التي لم تحرمها مطلقاء 

وجاء في هذه الأناجيل أن الشيطان ا عليه أربعين يوماً يجربه ويدعوه 
إل ا .. ونحن نبرئه من كل ذلك. وهنا شهدت الأناجيل أيضاً بأن 
يوحنا كان يعمد الناس للتوبة ومغفرة الخطاياء وأنه عمد المسيح نفسه» وبأن 
أباه زكريا وأمه إليصابات «كان كلاهما بارين أمام الله سالكين في جميع 
وصايا الرب وأحکامه بلا لوم » وهذه شهادة بالحضمة التامة. وهناك أنبياء 
آخرون شهدت لهم نبوات العهد القديم بالبر ولم نتسب إل اخحد منهم أدنى 
خطيئة» وآدم عندما ارتكب الخطيئة لم يكن نبياً مرسلا إلى أحد» ولا كان 
معه قوم يسيئون الاقتداء به» وكان قد نسي النهي عن الأكل من 


الشجرة. 


ویرید الشيخ رشيد من هذا كله إثبات العصمة للأنبياء حتى بدلالة 
الكتب المقدسة عند أهل الكتاب» وأن عصمة المسيح من الذنوب التي 
يدعيها النصارى دليلا على ألوهيته ليست كذلك. 


وقد سبق الجواب عن الآيات القرآنية التى تتحدث عن ا 
الأنبياء من الذنوب ومغفرتها لهم كقوله تعالى #لغفرَ لك أله م 


la 24 


ّدم ِن ديك وما أ4“ وقوله: «وأستعفر لديك رمي ايك 


.)١۳ ۱: ٤( انظر: لوقا‎ )۱( 

.)٦ :١( لوقا‎ )۲( 

(۳) الوحي المحمدي (ص: .)٥۳ _ ٥۲‏ 
)٤(‏ سورة الفتح» الآية (۲). 

.)۱۹( سورة محمد الأية‎ )٥( 


V۷ 


فالذنب فيه - كما يقول الشيخ رشيد - : «جاء على أصل معناه اللغوي 
المشتق من ذنب الدابةء وهو كل عمل له عاقبة ضارة أو منافية للمصلحة» 
أو لما هو أولى وأنفع» ويدخل فيه الاجتهاد في الرأي المباح شرعاً كإذن 
النبي ية لمن استأذنه من المنافقين في التخلف عن غزوة تبوك وعاتبه الله 
o‏ عقا آله عك لم وت لَه حى بن لت الت صدا 
وَعَلَرَ الذي 4 EE E‏ من معصية الله بمخالفة 
وحيه إليهم› إذ لو عصوه لكان أتباعهم مأمورين من الله بالمعصية لأنه 
E‏ وقال في نبينا م للد کن EES‏ او اسوه 
ست لمن کن برجا آله والبوم الکجر وک لله کس ©4 . . .>“ 
ا فن الله تعالى يعصم الأنبياء بعد الأخطاء فيبينها 


E yT‏ فلا خوف من 


.)٤۳( سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.)۲١( سورة الأحزاب» الآية‎ )۲( 
„(or : الوحي المحمدي ( ص‎ (۳) 


V۸ 


المبحث السابع: 


آيات الأنبياء هي أدلتهم وبراهين صدقهم» كما سماها الله تعالی آيات 
وبراهين”" ٠‏ فالأنبياء الذين بعثهم الله تعالى لهداية الناس لا بد أن يقيموا 
على دعواهم دليل الصدق لتقوم الحجة بهم على الناس» قال تعالى : للد 
أرسلتا رسكتا الست 4 فإذاً كان المقصود هو معرفة صدق مدعي النبوة أو 
كذبه» فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى 
النبوةء فكيف بدعوى النبوة؟ فطرق العلم بالرسالة كثيرة جداً ومتنوعة» منها 
لاله ال ةوغر ال-٠‏ 


ولقد كتب الشيخ رشيد عن آيات الأنبياء ومعجزاتهم» فعرفها بعد أن 
أثبتها - وقارن بينها وبين آيات نبينا بي ورجح آية نبينا ية الباقية على مر الأيام 
والسنين» شاهدة شهادة صدق دائم لا يغيب. كما تحدث الشيخ عن كرامات 
الأولياء حديثا طويلا مسهباً وقارن بينها وبين آيات الأنبياء - وبين السحر كذلك› 
وفيما يلي أعرض للنواحي التي تناولها الشيخ رشيد في مبحث الآيات. 


(1) انظر: ابن تيمية : النبوات (ص: .)١‏ 
(۲) سورة الحديد. الآية .)٠٠(‏ 


(۳) انظر: ابن تيمية: شرح الأصفهانية (ص: )٠١١‏ وما بعدها. 
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| لما الاول: 


تعريف الشيخ رشيد للآية والمعجزة 


يلاحظ الشيخ رشيد أولا: أن القرآن عبر عما أيد الله تعالى به الأنبياء 
من أجل إيمان الناس بهم بالآيات» بينما اصطلح المتكلمون على تسميتها 
معجزات» واختلفوا فى وجه دلالتها على صدق النبى هل هى عقلية أو 
عادية أو eT‏ زو الشيخ رشك کا هي عادته - الخورض 
فيما خاض فيه المتكلمون» ويقول: ولا نبحث فى مثل هذه الخلافات 
ل و ا ی ف ر ا 
للرسالة عند استعداد الأمة لذلك وإقامة الحجة البالغة على المعاندين بحيث 
ينقطع لسان الاعتذار من أهل الجحود والإنكار. . .“". ثم يعرفها - الآية أو 
المعجزة ‏ بأنها «أمر يؤيد الله تعالى به نبيه ويخضع له به النفوس» وكان 
يختلف باختلاف الأمم ومعارفها ودرجات ارتقائها. . .)". 

وقد قرر الشيخ رشيد أن الله تعالى قد أعطى كل نبي من الآيات الدالة 
على صدقه وصحة دعوته ما شأنه أن يؤمن البشر بدلالة مثله» وأشار إلى أن 
البينة هي كل ما يتبين به الحق فهي تشمل المعجزات الكونية والبراهين 
ال روند افيد اليح ردن رر الك على خوت اصح 
«ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي ارو ا إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القىامة». 


وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في كلام الشيخ رشيد بيان الفرق بين 


(۱) مجلة المنار (٤/۳۷۱)ء‏ و انظر أیضاً: تفسیر المنار .)۲٠۱۷/۱(‏ 

(۲) مجلة المنار .)۳۷١/٤(‏ 

(۳) المصدر نفسه والصفحة. 

.)٥٠١ ۔‎ ٥۲٤/۸( تفسیر المنار‎ )٤( 

(۰) رواه البخاري : الصحيح : ك الاعتصام» باب قول النبي 3 : بعشت بجوامع الكلم» 
ح: ۷۲۷٤١‏ ومسلم: الصحيح: ك: الإيمان» ح: ۹ (10۲( 1۳/11[ 


VY 


آيات الأنبياء وآية نبينا عليهم الصلاة والسلام. إلا أنني هنا أريد أن أؤكد 
على ما يشير إليه الشيخ رشيد بقوله إن «الآيات التي أيد الله بها الأنبياء 
ليست محصورة في الخوارق الكونية. . .». 
قدا وله وال ونارت عن ءائی ان كرت ف الا تر 
الق ون روا ڪل ايو ا يفوأ بيا . . .4 قال إن معنى الآيات 
فيها: «الدلائل والبينات من براهين عقلية» نظرية كانت أو علمية أو كونية› 
كاياته تعالى في الأنفس والاآفاقء ومنها معجزات الأنبياء عليهم السلام 
وأظهرها وأقواها القرآن العظيم من حيث هو دال على صدق النبي الأمي في 


دعوی الرسالة من وجوه كثيرة. O‏ 


لقد قسم الشيخ رشيد آيات الله تعالى إلى أقسام» فقسمها أولا إلى: 
آيات كونية آفاقية - أي متعلقة بالكون والآفاق كايات موسى وآيات المسيح 
صلى الله تعالى عليهماء وأشار الشيخ رشيد إلى أن هذا النوع من الأيات 
غايته إخضاع النفوس أمام صاحب الأية» وإن كانت نفس الاآية لا تشتمل 
على بيان أمور الدين ومسائله. وأنها أيضا قد تشتبه على المؤمنين بها وغير 
المۇمتين بالسخر :والشغوذة. 

وقسيم هذا النوع عند الشيخ رشيد - نوع آخر من الآيات هو أولى 
وأقوى من تلك وهو الآيات النفسية العلمية - وهي كما يعرفها الشيخ: «ما 
تدل على صدق النبي دلالة حقيقية بالبرهان الذي يجزم العقل بأن صاحبها 
مؤيد من الله تعالى وموحى إليه ما بلغه ودعا إليه لأنها عبارة عن كون حال 


.)4۱۳/١١( مجلة المنار‎ )( ٠ 
.)٠٤١( سورة الأعراف الاية‎ )۲( ٠ 
.)۱۹۹/٩( تفسیر المنار‎ )۳( 
.)٣۷٣ ۔‎ ۳۷۲/٤( مجلة المنار‎ )٤( 


V1 


النبي وما جاء به يشهدان بأنهما لا يمكن أن يكونا إلا بإمداد إلهي ووحي 
E‏ لأنها كحجة من يدعى الطب ويستدل على دعواه اا الي 
وشفائهم على يده وبالاتيان بكتاب في الطب إذا عمل به الناس تذهب 
راض و فط ك 
م راصم و جيم . 

والفرق بين النوعين من الآيات أن «مدعي الطب إذا استدل على 
صدقه بأنه يقلب العصا حية ويكشف حيلة مشعوذ يُري الناس الحبال 
والعصي حيات وثعابين وفعل ذلك لم يكن بين الدليل والمدلول اتصال يربط 
اخفا ا 


وهذا هو الفارق بين آية خاتم النبيين وآيات من سبقه من الأنبياء - 
صلى الله تعالى عليهم - وهو ما أشار إليه الحديث السابق فى قوله: «وإنما 
کان الذې أوتيته وحيا» وسيأتي مزيد بيان لذلك - إن شاء الله -. 


وأود أن أ شير هنا إلى قول الشيخ رشيد في النوع الثاني : «إنها عبارة 
عن کون حال النبی وما جاء به یشهدان بأنھما لا یمکن أن يکونا إلا بإمداد 
لهي“ وإلى ان هذا يعني الاستدلال من جهتين : 
الروم في سؤالاته لات E‏ 


والثاني : : نوعي : : وهو المقارنة بين ما جاء به به ومعرفة نوعه» مع نوع ما 
ا ا وهو ا اال وا ا و ق يقول الشيخ 
رشيد: «لقد كانت عمدة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستدلال على 


(1) المصدر نفسه .)۳۷۳/٤(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۳۷۳/٤(‏ 

(۳) انظر: البخاري: الصحيح : ك: بدء الوحيء باب: ٠٦‏ ح: ۷ )٤١/١(‏ مع الفتح. 

)٤(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية )٠١ - ۳٤۹/۱(‏ ط . دار الفكرء القاهرة. 

() انظر: البخاري: الصحيح: ك: بدء الوحي» باب: ۲» ح: ۲ ٠١/١(‏ 2 الفتح › 
وفة انشا استدلال السيدة خديجة بالقسم الأول . و اا الأصفهانية 
(ص: )۱۲١‏ وما بعدها. 


Ai 


نموله ورسسالته : نفسه وما جاء به من النور والهدى کكالطبيب الذي يستدل على 
ف 0 )1( 
إتقانه صناعة الطب بما يبديه من العلم والعمل والنجاح فيها» . 


ویقسم الشیخ رشید آیات الله تعالی أيضا - وبشكل عام - إلى نوعين: 
الأول: الآيات الجارية على سننه تعالى العامة المطردة في نظام الخلق 
والتكوين» وهى أكثرهاء وأظهرها وأدلها على كمال قدرته وإرادته وإحاطة 
علمه وحکمته و فضله ورحمته». 


والنوع الثاني : «الآيات الجارية على خلاف السنن المعروفة للبشر وهي 
أقلها» وربما كانت أدلها عند أكثر الناس على اختياره عر وجل في جميع ما 
خلق وما يخلق وكون قدرته ومشيئته غير مقيدتين بسنن الخلق التي قام بها 
نظام العالم» فالسنن مقتضى حكمته وإتقانه لكل شيء خلقه» وقد يأتي بما 
ا و ی ی 
الشيخ E‏ إلى حقيقى وصوري. فالحقیقی هو «آیات الله تعالی 
الحقيقية التي نسميها ات ۴ فوق هذه الأعمال الصناعية الغريبةء لا 
کت لاحت هن الکر ولا صنع لهم فيهاء وإن ما أید الله به رسله منھا لم 
ا ا و بحركه إراديه 
یأمرهم الله تعالی بها. . .»“. 

وأما القسم الصوري: فهو الأعمال الصناعية «فإن منها ما له أسباب 
مجهولة للجمهور» وإن منها لما هو صناعي يستفاد بتعليم خاص› وإن منها 
و ا و ن ی ای ا 
الإرادة في ضعفائها. . .». 


.)۷٤/٤( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) الوحي المحمدي (ص: .)۲٠١‏ 

© الفضدر فة واه 

.)٠٠٠ ۲٠۹ الوحي المحمدي ( ص‌:‎ )٤( 
.)۲۰۹ الوحي المحمدي (ص‌:‎ )( 


ARE 


واخا يقسم الشيخ رشيد آيات الأنبياء إلى معجزات كونية» كآيات 
موسى» وروحانية كايات المسيح صلى الله تعالى عليهماء ويفرق بينهما بأن 
الأولى منها لا تحتمل أن تكون بسبب من الأسباب المعروفة بين الناس 
كالرياضة وتوجيه الإرادة أو خوراص المادة» وإن الثانية: على كونها خارقة 
للعادات الكسبية وعلى خلاف السنن المعروفة للناس - إلا أنها قد يظهر فيها 
أنها على سنة الله في عالم الأرواح”'. 

على أن هذه الفروق قد لا تسلم للشيخ رشيد - وهو لم يسبق إليها - 
على أنه كان يعرض هذا في مقام المناظرة وإقامة الحجة على أهل الكتاب - 
والغلية يومئذ لهم - وفي سیاف ابات الوحي المحمدي وعلوه وتفوقه على 
اة 

وأما كون بعضها من قوى النفس» وكما سبق أن أشرت فهذا من أثر 
فلسمة الشيخ محمد عده قن رشبد رضا فان الفملاسفة يقولون: إن 
معجزات الأنبياء وکرامات الأولياء وخوارفق السحرة: ھی قوی أنفس» فأقروا 
من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب العصا حية دون انشقاق القمر ونحو 
ذلك فإنهم ینکرونه"". 
إثبات معجزات الأنبياء بالقرآن: 

أشار الشيخ رشيد إلى حقيقة هامة وهي «أنه لا يمكن إثبات معجزات 
الأنبياء فى هذا العصر بحجة لا يمكن لمن عقلها ردهاء إلا هذا القرآن 
OTT 0‏ )۳( 
العظيم› وما ثېت فيه بالنص الصريح منها. . ٠.‏ . 

وهذه الحقيقة التي أشار إليها الشيخ رشيد ترد على شبهتين أدتا إلى 
إنكار المعجزات ودلالتها على النبوة: الأولى منهما: أن التواتر غير متوافر 


)١(‏ المصدر نفسه (ص: ۲۲۱ - )۲۲٤‏ بتصرف واختصار. 

(۲) انظر: ابن تيمية: الفرقان (ص: )٤١‏ ط. المعارف» وسيأتي إنكار رشيد رضا لانشقاق 
القمر وشبهته في ذلك. 

)۳( الوحي المحمدي (ص: ۲۲۹ - .)۲۳١‏ 


A 


فى كتب اهل الكتاب التى نقلت هذه المعجزات» وهو الذي يحملنا على 
او ر ی کو ی ا ل عا و 
والرسالة» وأنها خوارق غير حقيقية'. 

أما آية القرآن «فهي باقية ببقائه إلى يوم القيامة» وكل واقف على تاريخ 
الإسلام يعلم علماً قطعياً أنه متواتر تواتراً متصلا في كل عصر»... وإذ قد 
ثبت بذلك کونه وحیاً من الله تعالی فقد وجب الإیمان بکل ما أثبته من اياته 
في خلقه. .. وکما يجب على کل مؤمن أن يؤمن بهاء يجب أن يؤمن 
بانقطاع معجزات الرسل بعد ختم الثبوة بمحمد مي . E‏ 

وهذه أيضاً من الفروق بين آية خاتم النبيين وآيات من سبقه من 
المرسلين - صلى الله تعالى عليهم - فهي باقية بقاء الدهرء ثابتة بنفسها مثبتة 
لما سبقهاء لا يتطرق إليها احتمال الاشتباه بالخرافات والشعوذات والحيل› 
كما تطرق إلى ما سبقها من آيات الرسل الكونية» وكما تأولها من تأولها من 
الملحدين» وأخيراً فإن القرآن - وهو آية كونية أيضاً - كما يقرر الشيخ رشيد 
- فهو آية علمية عقلية» ويمتاز أيضاً بأنه يدل على صدق الرسالة كما يدل 
على موضوعها ومضمونها. وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى. 


المطلب الثالث. 


کرامات الاولیاع 


وفما اسب اللخات غر مج ات اانا الحديت عن كرامات 
الأولياء» لأن كرامات الأولياء إنما حصلت ببركة اتباع الرسول بء فهي في 
الحقيقة تدخل في معجزات الرسول. 


)١(‏ المصدر نقسه والصفحة. 

(۲) المصدر نفسه (ص: ۲۳۰ ۔ .)۲۳١‏ 

)۳( انظر : مجلة المنار »)۳۷٤/٤(‏ و الوحي المحمدي ( ص : ۱ و۷۹) وما بعدها و( ص : 
(A-۱‏ | 

(6) انظر: ابن تيمية :الفرقان (ص: )٠١‏ ط . المعارف بالرياض. 


AL 


ولقد أطال الشيخ رشيد الحديث في موضوع الكرامات وأعاد وكرر 
دلك في مجلته وتفسیره وعيرها من مۇلماتە. وسوف أحاول أن أخلص من 
بين ذلك كله إلى تصوير رآيه ومنهجه في هذا البحث من خلال النقاط 
التالىة : 


أولا: تعريف الولي: 

عرف الشيخ رشيد كلمة «الولي» لغة وشرعاء فقال: «الولي في اللغة 
الناصر والمتولي للامور وقد نهى الله المؤمنين أن من دونه أولياء 
وقال: اله وَل لیے اموأ وقال: ولا تشعو من دون أولياء 4 
وال ا ادرا فن درت اوےا: م ت إل ر ليقربوتاً اى الله زل 
لن لَه کم بيهر فى ما هم فيه تلو 4" .وأولياء الله هم أنصار دينهء 
والمميز لهم كمال الاتباع المعبر عنه بالتقوى» فكل مؤمن تقي ولي» وليس 
عمل الغرائب ولا صدور الخوارفق دلیلا على التقوى ولا على الولاية. قال 
تعالی: آل إت اوی اہ لا حف یہ کک شم روت © ا 
اموا وڪاو يقو 74 , ...0 

ثم بين الشيخ رشيد أن هناك اصطلاحاً ‏ جاء لاحقاً_ هو: «أن 
الأولياء صنف من الناس تظهر على أيديهم الخوارق ويتصرفون في الكون 
بما وراء الأسبابء ولم يعرف الصحابة هذا المعنى . . .». 

وهذا المعنى هو الذي ا الشيخ رشید» وبين ¿ الفرق بين أصحابه 
المدعين للولاية وبين أولياء الله الحقيقيين الذين وصفهم القرآن بالإيمان 
والتقوى وبين أن هذا المعنى الاصطلاحي الحادث للولاية لم يكن معروفا 


.)٠١۷( سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.)۳( سورة الأعراف الاي‎ )۲( 
.)۳( سورة الزمر: الآية‎ )۳( 

(6) شور ون ا(0 ۴): 
(ه) مجلة المنار .)۱۸١٥/١(‏ 

(0) تفسیر المنار .)۲۲/١(‏ 


A 


في صدر الإسلام. فقال: «إن ما يعتقده عوام المسلمين في الولاية في هذه 
الأزمنة لم یکن معروفاً في صدر الإسلام بالمرة» فلم يكن الصحابة يدعون 
بعضص و بالأولياء. والولي في اللغة الناصر والصديق والمتولي الأمر» 
وجاء فى القرآن ا وللشيطان” أولياء» . . . فولي الله من ينصر دينه 
EEE‏ 
وأما الأولياء الجدد فإنهم لا تنطبق عليهم هذه الصفات الشرعية» يقول 
الشيخ رشيد: «إنك إذا بحثت في حال الذين يدعون الخوارق تجدهم طلاب 
مال وطلاب جاه» وإنهم يقصدون بما يأتون استرهاب الناس بما يوهمونهم 
من قدرتهم على إيذائهم متى شاءوا أو تعليق آمالهم بهم وإيهامهم أن 
بأيديهم مقاليد الرزق ومفاتح الغيب» أو اوه بين الأمرين» حتى إنهم 
جعلوا إرادة الله تابعة لإرادتهم؛ كما قالوا في الكلمة ا عن الربانيين 
منهم : إن لله عباداً إذا أرادوا أراد. . .»". 
ويصف أحد هؤلاء الأولياء المدعين» بما يبين الحال التى وصل إليها 
ھن لا عاي فى ا ٠‏ شت فن ان د الان ت 
الولاية وينسبون لهم الكرامات» وهذا الشيخ متهتك مدمن خمر يجلس في 
الحانات التي في الشوارع العمومية ويشرب في مجلس واحد أكثر من ثلاثين 
كأساً» ونقل إلينا أن بعض الأغنياء الموصوفين بالصلاح ينقربون إلى الله - 
تعالی وتنزه عن تقربهم - بدفع ثمن الخمرة التي يشربها ويزعمون أن سؤره 
من الخمر فيه شفاء وبركة فيشربونه بهذه النية. e‏ ولي الجيزة 
دون آنه یشرب الخمر فينزل في جوفه جرا ولکنه من أحباب الله 
(حاشا لله) الذين لا يؤاخذهم ولا يؤاخذ من ينتمي ! ا بهم 
وهذا الاعتقاد کفر وخروج عن ملة الإسلام بلا خلاف بين الأئمة. وما أوقع 


(۱) مجلة المنار .)۱١۹/٩۹(‏ ) 

(۲) المصدر نفسه )٥۸  ٥۷/(‏ وقارن مع: الوكيل: هذه هي الصوفية (ص: ١١‏ ۔ 
1۸( ) 

(۳) الجيزة: إحدى محافظات مصرء جنوب القاهرة. 
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0 
الصناعات . : 


ا و الولي من ا بالدین س من الإيمان 
بهؤلاء المدعين للكرامات إلى دعوى ا يتصرفون في الكون نيابة عن الله 
تعالی؛ فیسعدون ویشقون» ویحیون ویمیتون» ویعزون ویذلون» يقول الشيخ 
رشيد في ذلك: «حتى قال بعضهم إنهم يخرجون من قبورهم بأجسادهم» 
ويتولون قضاء الحاجات» وكشف الكربات»ء ولو كانت كذلك لما كانت من 
خوارق العادات. وقال بعضهم في كتاب مطبوع: إن فلانا من الأقطاب يميت 
من الدين بالضرورة في الأصل وما كان عليه مسلمو القرون الأولى» 
فصارت بانتشار الخرافات والجهل من الكرامات. . .»". 


فليس وقوع الخوارق على يد بعضهم دليلا على ولايتهم» وإنما يعرف 

ولي الله تعالى بالأوصاف التي وصفهم بها الله تعالى. يقول الشيخ رشيد: 
«(وإنما يعرف ولي الله تعالی والصالح من عباده بأمر واحد وهو مطابقة 
اعتقاده للحق المؤيد بالبراهين ا وموافقته في أخلاقه وسجایاه 
وراشا والجهرية لما أرشد إليه الدين والعقل. ..“". ومذهب 
الأشعرية أن الخوارق تقع على يد الجميع حتى اا e‏ فقول 
الشيخ رشيد معلقا «وفي كتب العقائد التي تقر في الأزهر وغيره. .. أن 
خوارق العادات تظهر على أيدي جميع اناف الناس حتى الكفار 


.)٠١۹ وقارن مع : الوكيل : هذه هى الصوفية (ص‌:‎ )٦۷۹/٤( مجلة المنار‎ )١( 

)۲( الوحي المحمدي (ص: وأشار الشيخ E‏ في موطن آخر إلى أن هذا الكتاب 
هو «ترياق المحبين! وكتاب «طبقات الوتري» والمدعي فيه ذلك هو «عبد الرحيم 
الرفاعي» انظر: مجلة المنار )١١١/١(‏ وقارن مع: الوكيل: المصدر السابق (ص: 
1۲( 

(۳) مجلة المنار ٥۷/١(‏ _ 0۸). 
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والفساق. . . وإننا نقول لمن يأخذون أقوال هؤلاء بالتسليم: إذا كانت 
الخوارق تقع على يدي جميع طبقات الناس فلا يجوز الاستدلال بها على 
أن من تظهر على يديه مح في اعتقاده أو مرضي عند ربه. e‏ 
هذه الحالة التي وصل إليها مفهوم الولاية والكرامة حتى وصلت 
للشرك بالله تعالى هو الذي جعل الشيخ رشيد يعلن الحرب على خوارق 
الدجالين المشعوذين» ويتخذ مع ميحث الكرامات عموماً موقفاً متشدداً. وهو 
ما نراه في المبحث التالي. 


ثانىاً: 
i‏ وفي ا م اا وقد حصر E‏ في هذه المسألة في 
النقاط التالية: حقيقتها› والحكمة فيها» حجح القائلين بجوازها ووقوغها› 
جج المنكرين لھاء أدعاء ج الأمم منفعة الاعتقاد بها ومضصرده› 
وتمحيص a‏ 

وقد يبدو من سياق حديث الشيخ في المجلد الثاني - بادئ الرأي - أنه 
ينكر الكرامات أو على الأقل يرجح أله المتكريره ولگ نن ا ان 
نتریٹ حتى نصل إلى النهاية. ٠‏ 


أ) - تعريف الكرامة: 

عرف الشيخ رشيد الكرامة» فقال: «بأنها الأمر الخارق للعادة يظهر 
على ید العبد ا وهو من يموم بحقوفق الله تعالی وحقوفق العباد. والاأمر 
الخارق للعادة إما أن يكون خرقه لها بمجيئه على خلاف سنن الكون 
وإن كان في الواقع ونفس الأمر مندرجاً تحت ناموس طبيعي غير معروف 
عند كافة الناس. مثال الأول: العلم والتهذيب اللذين كان عليهما نبينا عليه 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة» وقارن مع ابن تيمية: الفرقان (ص: )۳٤‏ وما بعدها. 


A 


الصلاة والسلام مع كونه لم يتعلم ولم يتربً. .. ومنه إحياء الموتى لسيدنا 
عيسى» وعصا سيدنا موسى عليهما السلام» ومثال الثاني: المكاشفات 
ومعرفة بعض الاأمور فبل وقوعهاء فإن للنفوس البشرية والأرواح الإإنسانية 
استعداداً لهذا الأمر ولله تعالى فيه سنة روحية. . . ولكن هذه السنة لم تزل 
من الأمور الغامضة التي لم يهتد إليها أكثر الناس . e,‏ 

ثم أورد الشيخ رشيد حجج المثبتين للكرامات» ولخصها بأنها على 
ضربين : 

الأول: ما جاء في الكتاب العزيز» وقد أول الشيخ رشيد هذه الآيات 
خاو صرفها عن دلالتها على وقوع الكرامات لغير الأنبياء. 


الثانى: ما ورد عن السلف ومن بعدهم إلى يومنا هذاء وتتبع الشيخ 
ما روي في ذلك فأوّل بعضها وسلم بعضها". قال الشيخ رشيد: 
افتخلص مما تقدم أن قصارى ما يحتج به من الآيات الكريمة أن الله أكرم 
أم موسى بالإلهام الصحيح» وأكرم السيدة مريم بكلام الملائكة» وليس في 
هذين الأمرين مخالفة لسنن الله تعالى في الخلق»ء وأن لله تعالى في خلقه 
آیات لا تنطبق على سنن الكون المعروفة كحبل مريم وولادتها من غير 
اقتران برجل» وكالضرب على آذان أهل الكهف سنين عدداً. فأما الإلهام فإنه 
لا يزال يقع في كل عصر لأصحاب النفوس العاليةء فهو كرامة اختصوا بها 
من دون سائر الناس. وأما كلام الملائكة للناس فلم يثبت لغير الأنبياء بوجه 
قطعي إلا لمريم» فإن كانت غير نبية فهو كرامة قطعية لها تدل على جوازه 
لغيرها. . .». 

وإذا كان لله تعالى آيات خارجة عن سنن الكون فهذه هي التي نقول 
إنها: الكرامة. وهو ما سلمه الشيخ رشيد نفسه إذ يقول: «ونقول نحن في 


۱( مجلة المنار )٤۱۷/۲(‏ وآکرر هنا ما علقت به في ص )(/١:‏ على مسألة ا النفس؟ 
عند الفلاسقة. 

(۲) انظر: مجلة المنار ٤۸۱1/۲(‏ ۔ ٤۸٩‏ و ٥٤٥/۲‏ _ ۲ه٥ه).‏ 

(۳) المصدر نفسه .)٤۸۸/۲(‏ 
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هذا المقام إن لله تعالى في خلقه آيات تدل على أن قدرته تعالى حاكمة على 
سنن الكون لا محكومة بها. وقد قال تعالى: ولا إن صم ونم 
r‏ فحبلها على غير النحو المعهود فى الخلق ليس لها فيه كسب ولا 
عمل بوجه ما» بل كانت كارهة له ا ا ا 
يدل عليه جواز وقوع مثله» وهذا هو مراد السبکي وغیره بالاستدلال به 
وبنحوه مما ياتي» ما الوقوع بالفعل» فلا يثبت إلا بدليل قطعي كالمشاهدة 
وكتض: الفران أو الجر الوا اترا خقيف ا بو . وقول فى مال 
الثبوت: «على آنني إذا ثبت عندي اران روق اعا د 
صحیح فاني دة كات أكرمه الله بها بإلهام الاأسد التنحي عن الطريق› 
ولكن لا أقول إن فيه مخالفة لسننه تعالى فى الخلقء فإن مثل هذه 
الإلهامات بخلاف ما تقتضيه العادات الطبيعية الغالة معهود في ا 
وفي اللإنسان انشا 


والذي أريده الآن هو ثبوت الكرامة بالسند الصحيح فيضاف إلى الطرق 
التي بينها الشيخ رشيد: القرآن والتواتر. 


وأما مسألة مخالفة السنن ذ فهي التي تحتاج إلى استفهام من الشيخ رشيد. 
إنه يقول: «إن الله تعالی قد اقا و هذا الكون على سنن ع ثابتة مطردة. . 
وقال: #فلن تید لست الله دی ون تيد اسب 1 سوا 4^“ وهذا 
نص قطعي لا معارض له إلا بقطعي مثله من مشاهدة. .. أو تواتر 
صحيح. . . وإذا أمكن إثبات الكرامات بدليل قطعي كالتواتر الصحيح أو 
النص القرآني الصريح» فهناك حجة الإثبات ناهضة. . ٠».‏ . 


فهل يرى الشيخ رشيد أن الآية تدل على عدم جواز وقوع الكرامات 


.)٠٥١( سورة المؤمنونء الأآية‎ )١( 
.)٤۸١/۲( مجلة المنار‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه .)٦٦1/۲(‏ 
)٤(‏ سورة فاطرء الآية .)٤۳(‏ 
)٠(‏ مجلة المنار .)٤)٤٥/۲(‏ 


۷٤١ 


ای ھن خرق للعادة والسنن الكونية» ولكن ما القول فى معجزات الأنبياءء 
ف د ا ا ت ا ا ا 
بين المعجزة والكرامة في أصل التبديل والتحويل لما هو معتاد في نظام 
الكون. 

والحق أن الشيخ رشيد لا ينكر كرامات الأولياء إلا أنه يريد أن يضيق 
اللات أر له فى وج الذخالين: والمشعردين ٠‏ كما أنه يريك أيضات وو ما 
صرح به ود خجة امل الات الذين لا يحتجون على صحة دينهم إلا 
بالعجائب - خوارق العادات - وليس لهم برهان على عقائدهم› ولاا سيد 
متواتر على صحة كتابهم» بل ويحتجون على المسلمين بأن القرآن لم يثبت 
لنبينا بيا العجائب والخوارق» فهو إذن ليس نبياً» ولا يرون العلم الإلهي 
والشرائع الدينية والمدنية وتكوين الأمم وسياستها من رجل أمي تربی يتيما 
في جاهلية جهلاء وأمه أمية» لا يرون هذا كله تأييداً إلهياً وبرهاناً على 
صدقه قطعياًء وإنما البرهان عندهم هو تلك الحكايات التي ينقلونها في 
عجائب مقدسيهم وينقل الوثنيون عن كهنتهم أعظم منها". 

وأما مسألة السنن ومخالفتها: فيفسر الشيخ رشيد ذلك بأن مراده السنن 
العامة لأن مخالفة آيات الأنبياء وكرامات الأولياء للسنن المادية مشاهد 
ومنقول بنص الكتاب العزيز - هكذا يقول الشيخ رشيد""' إلا آنه لم يقل لنا 
ماذا يقصد بالسنن العامة والسنن الأخرى الخاصة. 

لقد اتخذ الشيخ رشيد موقفاً متشددا من الكرامات لهذين السببين 
اللذين ذكرهماء أما معجزات الأنبياء» فكانت عنده مصونة من كل خطرء لا 
يتطرق إليها الشك" وأما هذا الموقف المتشدد من الكرامات فقد اتخذه - 
أيضاً - لما أوقع فة مها بخمه ضر الاعقاد اواك ذلك انها 
صارت صناعة من الصناعات وزلزلت قاعدة العقائد الكبرى وهي توحيد الله 


(1) مجلة المنار .)4١۱۷ - ٩۱۳/۱۱(‏ 
(۲) المصدر نقسه .)۹1۷/١١(‏ 
) انظر: مجلة المنار ١۲/١(‏ و١١/٤٠١).‏ 
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تعالى وأوقعت الناس في ووت و الك لاص ر ولك ونا 
أيضاً: أنها أدت إلى إباحة الموبقات وتحريم الواجبات لأنه لا يجوز الإنكار 
على الأولياء لأن المعصية التي تشاهد منهم هي صورية لا حقيقية ولذا 
يجب تأويلهاء فإذا رأيت أحدهم يشرب الخمر فاعتقد أنه انقلبت عينها كرامة 
له فصارت ا عسلا وإذا رأيته ا الصلاة فاعتقد آنه يصلى بمكة 
أخذاً من قول السيد البدوي فى الرد على الذين اتهموه بذلك: 
وفي ضندتا قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أني أصلي بمكة 
أصلي صلاة الخمس في البيت دائماً ٠‏ مع السادة الأقطاب أهل الطريقة“ 
هذا - وغیره ۔- مما دکره الشيخ رشید من ضصرر على اعتقاد المسلمين › 
ويقول الشيخ رشيد: «إننا لا نقول بأن ما يعبر عنه بخوارق العادات 
غير جائز ولا غير واقع بل نقول الآن» كما قلنا من قبل إنه جائز وواقع 
وإن كانت الآيات التي أيد الله بها الأنبياء ليست محصورة في الخوارق 
الكونية. . .". ويبين غرضه من موقفه فيقول: «ويعلم الله أن غرضي من 
فتح باب التأويل المحافظة على دين الله تعالى وإرشاد عباده إلى التمييز بين 
الحقائق والأوهام. : E‏ 
الحقيقيين : حتى إنه نفسه من أصحاب الكرامات كما يحكى لنا ذلك فى 
(ألمتار والاري ويقول: «وههنا نرجع إلى مذهب جمهور أهل السنة 
فقرل: ان الک ا 


.)١١١ - ۱١/١ مجلة المنار‎ )١( 

© ال ةه اة 

(۳) مجلة المنار .)41۳/١١(‏ 

(6) مجلة المنار .)٦1٦۳/١(‏ 

() المنار والأزهر (ص: .)٠١١‏ 

(0) مجلة المنار )۱۱۲/١(‏ وأيضاً ٠٥۷/۲(‏ و٣/۸۲٤).‏ 


VE 


ب الاه في دعو الكرامه 

ویبین الشيخ رشید أن الكرامة صارت بالحيل والگذت: فمن ذلك 
ما راج بین ألوف المصريين - ذلك الحين - أن أرواح الشهداء تطوف في 
أعلى قبة فى إحدى القرى»ء وقد كشف تلك الحيلة بعض علماء الأزهر - 
فذهب غير واحد إلى هناك فتبين لهم أن هذه الكرامة مصنوعة للمرتزقين 
هناك من السدنة وأن الذي يرى فى القبة إنما هو ظلال رجال يطوفون 
للمرتزقين وقت الأصيل حول القبة في مكان يحاذي الكوى من أعلاهاء 
فيوهم السدنة النساء والأطفال ومن في حكمهم من الرجال أنهم شخوص 
الشهداء وزاد بعضهم أنه اكتشف حيلة أخرى وهي أنهم يطلعون الناس في 
قبر هناك على رأس مكسو بشعر طويل يزعمون أنه رأس شهيد لم يتغير 
بمرور القرون عليه» ولكن الشيخ وصل إلى الرأس فإذا هو جمجمة قديمة 
بالية وإذا بالشعر قد لصق عليها حديثا بنحو صمغ أو غراء 

وروی الشيخ رشيد أيضاً حكايات تتعلق بالطعام والشراب مما عد من 
الكرامات» وما هو إلا حيل وكذب“" 

ونكتفى بذلك - عن الحديث عن الكرامات الكاذبة التى وقف الشيخ 
رشيد منها هذا الموقف. ونعود إلى الحديث عن الكرامات الصادقة ونرى . 
تفریی الشيخ رشيد بینها وبين معجزات الأنبياءء وبين هذه وبين السحر 
والشعوذة. 
ج) - الفرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق الأشقياء: 

خوارق العادات على ثلاث مراتب: الأولى: آيات الأنبياءء والثاني: 
كرامات الأولياء» ثم خوارق الأشقياء كالسحرة والكهان". 

والحق أن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء من جنس واحد» فإنه - وكما 
)١(‏ مجلة المنار .)٤١٤ _ ٤۱۳/۷(‏ 


(۲) انظر: تفسیر المنار )۲١۳/۷(‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: ابن تيمية : النبوات (ص: ۸). 


V٤ 


ذكرت قبل - تعد كرامات الأولياء من معجزات الأنبياءء فإنهم يقولون: نحن 
إنما حصل لنا ذلك باتباع رالانا ول ذلك ايضا ما تفده فن 
الارهام ° ومع ذلك فإن كرامات الأولياء لا تبلغ قط إلى مثل معجزات 
الأنبياء والمرسلين» فالولي دون النبي والرسول فكما أنهم لا يبلغون في 
الفضيلة والثواب مبلغهم» فلا تبلغ كراماتهم مبلغ آياتهء". 

وقد ذکر الشيخ رمتل فروقاً ين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء - تبع 

فيها المتكلمين في تفرقتهم - والحق أن الفروق التي ذكروها فروق ضعيفة› 
ا الكرامة يخفيها صاحبهاء أو لا يتحدى بها فلا تكون مقرونة 
بدعوى النبوة وأنها لا تتكرر"» إلا أن الشيخ رشيد ذكر فرقاً صحيحاً وهو 
قوله: «إن الكرامة لا تبلغ مبلغ المعجزة كإحياء الموتى وإنما تكون فيما 
دون ذلك كشفاء مرض ومكاشفة خلافاً للقول المشهور (ما جاز أن يكون 
معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي). . .»“. 

وعن هذه العبارة يقول الشيخ رشيد: «العبارة ليست حديفاً ولا أثرا 
عن الصحابة» وهذه الاصطلاحات من المعجزة والكرامة والولاية قد حدثت 
من بعدهم» وإنما هي كلمة لبعض المشايخ» وافقت هوى الناس فتلقوها 
بالقبول وصارت عندهم من قبيل القواعد الدينية وسارت بها الأمثال فيما 
بينهم» و الله أننالم نعدم في شيوخ التصوف والعلم من 
اشا : 


وهذا الفرق صحيح فلا تبلغ كرامات الأولياء آيات الأنبياء» كالفرق 
بين الأنبياء والأولياءء ومهما يكن من شىء» فإن كرامات الأولياء مؤيدة 


)۲()١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 
(۳) انظر: الوحي المحمدي (ص: ۲۱۱ - ١٠۲)ء‏ و انظر أيضاً: البغدادي: أصول الدين 
(ص: ۱۷٤‏ ۔- )۱۷١‏ والسبکی: طبقات الشافعية (۳۱۸/۲ ۔ .)۳۲١‏ 
(4) مجلة المنار ٠ .)٣- 11/١(‏ 
(ه) المصدر نفسه .)١٠١/٠١(‏ 


Vo 


الفرق هو ما يحدث للأشقياء من الخوارق كالسحرة والكهان وعيرهم › ليظهر 
الفرق بين الحق والباطل» كما يعرف الفرق بين النبي والمتنبي. 


المطلب الرايح: 


الفرق بين آيات الاتبياء وخوارق الاشقياء 


عن مقدور الإنس والجن بخلاف خوارق الأشقياء فإنها معهودة فى البشر 
e‏ اخیره ونمریضه له» و o‏ من الجن؛ e‏ 
بأکلون 1 يدخرون فهذا لا تظهر عليه ا 
هذه الخوارق التي تعارض من جنس هؤلاء الكهان وغیره 

وأما الشيخ رشيد فقد ذكر فروقاً بين هذين الجنسين. 

اهمها : الت بحال من تظهر عليه هذه الخوارق› فإنه وکما يقول 
الشيخ رشيد: «أن بعض ما ينقل عنهم معصية باتفاق أئمة الإسلام كأكل 
الحيات حبة» وبعضها یحصل بالتعود والتمرن لکل من حاوله وزاوله كإلقاء 
الرجل نفسه من شاهق. .. وأما دخول النار والدنو من السباع الضارية فقد 
يكون كرامة وقد يكون حيلة وشعوذة وغير ذلك» ومعلوم أن علماء الدين 
يشترطون ليكون الخارق كرامة أن تصدر من ظاهر الصلاح سالك سبيل 
التقوى» والرفاعية المشهور عنهم ذلك ليسوا كذلك. . 
فالمخالف مناقض» فلا يجوز أن يوجد مع المناقض مثلما يوجد مع النبي 


(۱) انظر : ابن تيمية : النبوات (ص: 3E ›»٩‏ 1۲( 
(۲) المصدر نفسه (ص: .)١‏ 
(۳) مجلة المنار .)٥۹۸/۱(‏ 


۷4٦ 


- الصادق» فالأشقياء يستعينون بهذه الخوارق على الفواحش والظلم والشرك 
والقول الباطل»ء وهذا كله مناقض للنبوة» ومن هذا الجنس ما يفعله أهل 
الطريقة الرفاعية» فهي من جنس خوارق السحرة والكهان والفجار""» فالفرق 
حاصل بين الأنبياء وغيرهم» في نفس صفات هذا وصفات هذاء وأفعال هذا 
وأفعال هذاء وأمر هذا وأمر هذاء وخبر هذا وخبر هذاء وآيات هذا وآيات 


وذكر الشيخ رشيد فرقاً ثانياً وهو: أن السحر صناعة تتعلم» كما أنها 
أيضاً خداع باطل وتخييل يري ما لا حقيقة له في صورة الحقائق. فقال: 
«ومما سبق بيانه في هذا الباب تخطئة من قال من المتكلمين إن السحر من 
خوارق العادات الذي هو الجنس الجامع لمعجزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء» وفاتهم أنه السحر صناعة تتلقى بالتعليم کا نت ف القزراں 
E‏ 
بخلاف آيات الأنبياءء فإنها خارجة عن مقدور الإنس والجن. 


.)١ انظر: ابن تيمية: النبوات (ص:‎ )١( 
.)١١١/۷( تفسیر المنار (۹/٦٤)ء و انظر أيضاً‎ )۳( 


V۷ 


المىبحت الثامن: 


و 

ومن المناسب أن يفرد خاتم النبيين وأفضلهم على الإطلاق» ببحث 
مستقل» وقد سلك رشيد رضا في «نبوة نبينا كيا مسلكا صحيحاً إذ أنه بين 
أولا حاجة العالم لهذا النبي بل ورد شبهة كفاية أديان آهل الكتاب عن 
رسالته» ثم بين استعداد العالم لهذه الرسالةء ثم بين أدلة صدق هذه النبوةء 
حتى إنه لا تثبت نبوة نبي قبله ما لم تثبت نبوته بهذه الأدلة. وهو ما أعرضه 
في المطالب التالية. 


المطلب الاأول. 
حاجة العالم لبعثة خاتم المرسلين كيا 
بين رشيد رضا - تمهيدأ لإثبات نبوة نبينا بيه - حاجة العالم لهذه 
النبوة واستعداده لها. فقال : «کان العالم الإنسانى قبل ظهور الإسلام في 
غمرة من الشقاء والتعاسة» وظلمات من الفتن» وفساد الأخلاق» وتداعي 
أركان المدنية السابقة وصدع بنيانهاء فأراد الحي القيوم أن يحيي هذا النوع 
حياة طيبة ويقيم مدنيته على أساس من الحكمة» يثبت ويبقى إلى ما شاء الله 
تعالى» ويبلغ به اللإنسان كماله المستعد هو له في أصل الفطرة القويمة 
۷4۸ 


فأظهر له جل ثناؤه الإسلام في الأمة العربية فحملته وطافت به العالم 
المستعد لقبوله بما سبق له من المدنيةء فما كان كلمح البصر أو هو أقرب 
حتی عم نوره المشرف والمغخرب. 7S‏ ويقول : «بيان حاجه الأمم ال 
الإصلاح المحمدي يتوقف على معرفة تاريخ الأمم قبل اللإسلام» لا سيما 
تاريخ أهل الكتاب الذين يدعون أن في كتبهم ما يغني عن هداية الإسلام 
واا اة ويستند رشید رضا ال عبارة شیخه محمد عبده فی 


وصف هذه الحاجة فيقول: «كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة إلى 
قارعة تهز عروش الملوك وتزلزل قواعد سلطانهم الغاشم. . وصيحة 
فصحى تزعج الغافلين. . . وبالجملة تؤب" بهم إلى رشد يقيم e‏ 
على الطريق التي سنها الله له: إا هكيت گی لیبلغ بسلوکه کماله» 
ويصل على نهجها إلى ما أعد في ا لا ا وفصل رضشید رضا کی 
بيان الحالة التى كانت دول ذلك الزمان قد وصلت إليها من التدنى 
TN‏ 

وأما حاجة آهل هذا العصر لهداية هذه الرسالة - فكما يقول _ : إن 
حاجة الأمم قد اشتدت في عصرنا هذا إلى هدايته» حتى أشدها إمعانا في 
غذاز تة و لجاغا في نکایته » ويا ET‏ 


وير رشبد :رضخا أن هذه النعثة كانت قمة «التطور» للمراحل التي 
مرت بها البشرية» فالاستعداد لها وقبول دعوتها مرحلة من المراحل تي 
سارت فيها الإنسانية على سنة الترقي والتدرج› فلما بلغت البشرية «(سن 
الرشد» وهذا الحد من العقل وهبها الله تعالى تلك الهداية الجديدة و ا 
بالدلائل التي بلغ من قوة العقول أن تدركهاء وأن تصل من مقدماتها إلى 


. .)۱۷۳/١( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۳۲۹/٥(‏ ۔ ۳۳۸). 

(۳) تۇب: أب لکذا آي تهياً له. المفردات (ص: .)٥۹‏ 
)٤(‏ سورة الإنسان» الاية (۳). 

.)۳۳۸/١( مجلة المنار‎ )٥( 

(0) الوحي المحمدي (ص: .)٤١ - ٤١‏ 


۷⁄4۹ 


نتائجهاء وقد كانت النبوات السابقة وآياتها تلائم حالاتهم النفسية ومكانتها 
العقلية» ولما كان الاستعداد يتفاوت في الأمم كانت أمة أولى من أمة بتقدم 
عهد النبوات فيهاء وكانت تلك الأمة المتقدمة جديرة بأن تكون إماماً للأمة 
المتأخرة» سنة الله فى الخلق . 

وبناءًَ على ذلك فإن آية هذه البعثة ليست كايات من سبقه من الأنبياء 
لأن «الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل في 
ثبوتها وفي موضوعهاء لأن البشر قد بدؤوا يدخلون بها في سن الرشد 
أمور عجيبة مخالفة للنظام المألوف في سنن الكون» بل لا يكمل ارتقاؤهم 
واستعدادهم العقلى مع هذا الخضوع .. . فجعل حجة خاتم اللتين عبن 
موضوع نبوته وهو كتابه المعجز للبشر بهدايته وعلومه وبإعجازه اللفظي 
والمعنوي» وبأنباء الغيب الماضية والحاضرة والاتية» ليربي البشر على الترقي 
في هذا الاستقلال إلى ما هم مستعدون له من الكمالء هذا الفصل بين 
النبوات الخاصة الماضية والنبوة العامة الباقية» قد عبر عنه النبى مَك بقوله: 
«ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 

وأما الآيات الكونية التي ظهرت على يد النبي يةه فيثبتها رشيد رضا 
إلا أن له فيها رأياأ سوف نراه قريباً. 

ويورد رشيد رضا اعتراضاً على تقريره حاجة العالم لبعثة نبينا يز 
اليهود ودين النصارى» وكتابان إلهيان وهما: التوراة والإنجيل» فكان يغنى 
عن بعثة محمد ب إلهام الله تعالى رؤساء الدينين وحملة الكتابين أن يقيما 


(۱) تفسیر المنار ۲۹٤/۲(‏ ۔ ۲۹۵) بتصرف. 
(۲) سبق تخریجه ( ص :۷۳۰). 
(۳( الوحي المحمدي (ص: ۷۹ ۔ ۸۰). 


Vo 


أصولهما ويسيرا على صراطهماء ويدعون الناس إلى ذلك. نقول في الجواب: 
إن دين اليهود كان خاصاً بشعب إسرائيل» وهم المخاطبون بالتوراة دون من 
سواهم» لعلم الله تعالى أن هذا الكتاب يصلح لهدايتهم وحدهم في زمانهم 
الذي أنزل فيه وبعده إلى أجل مسمى. وبعد ذلك أفسد بنو إسرائيل في 
الأرض فساط الله عليهم الوثنيين فسبوهم وخربوا ديارهم وأحرقوا كتابهم. .. 
ولولا أن الله أخبرنا في كتابه بأن اليهود نسوا حظأ مما ذكروا به لا جميع ما 
ذكروا به» ولولا أنه احتج عليهم بعدم العمل بالتوراة والحجة تقوم ببعض 
كلام الله تعالى كما تقوم به كله - لما صدقنا كلمة واحدة من كتبهم ولا وثقنا 
بحكم واحد من أحكام شريعتهم. وحاصل القول: أن الله تعالى لم يجعل 
التوراة منذ شرعها هداية عامة مرشدة لجميع البشر إلى كمال الفطرة فكيف 
تصلح لذلك بعدما طرأً عليها وعلى الناس ما طراً؟ 

وأما السيد المسيح عليه السلام فإنه لم يأت بدين جديد وإنما ديانته 
اليهودية وشريعته التوراةء ولكنه كان مكملا لأن اليهود جمدوا على ظواهر 
الشريعة حتى صاروا كالماديين» فأرسله الله «إلى خراف إسرائيل الضالة). . . 
وما «الديانة البولسية» التي انتشرت في أوروبا و ثم مساعدة 
قسطنطين ومن بعده من الملوك. .. فهي لا تنطبق على ما قلناه سابقاً في 
وجه حاجة البشر إلى إرسال الرسل لهدايتهم إلى سعادة الدنيا والاخرة 
بتربية الروح والجسد وليس فيها قاعدة واحدة من قواعد الفطرة» وإنما هي 
عبارة عن شيء واحد» وهو الإيمان بالمسيح على الوجه الذي يقولونه وأنه 
لا حاجة مع هذا الإيمان إلى العمل بالشريعة. . .»". 

وإذن لم يكن وجود هذين الدينين كافياً ومغنياً عن بعثة النبي 
الخاتم مياد 


)١(‏ هو: أحد تلامذة الحواريين» ادعى الإيمان بعد محاربة تلامذة المسيح» وبذل جهودا 
كبيرة في تطوير المسيحية» ونجح في ذلك. اة ازل :الا 
وتطورها (ص:٠١٠)‏ وما بعدها ترجمة د. عبد الحليم محمودء ط. المكتبة العصرية 
یروت . 

(۲) مجلة المنار (۳۳۳/۵ .)۳۳٤‏ 


V1 


استعداد العالم لبعثة نبينا: 1 

ثم بين الشيخ رشيد استعداد العالم لهذه الرسالة الخاتمة - بناء على وجه 
الحاجة - فقال: «حاجة الناس إلى الشيء تولد فيهم الاستعداد لهء فإذا استدللنا 
بالعلة على المعلول فلنا آن نستنبط استعداد الأمم لمصلح عام يرسله الله تعالى 
لهداية الأمم من شدة حاجة الأمم إلى ذلك الإصلاح» وإذا استدللنا بالمعلول 
على العلة فالدليل آوضح لأنه ههنا وجودي مشهود لا نظري مستنبط» وهو 
قبول الأمم على اختلافها في الأديان واللغات والمواقع هذا الإصلاح الروحي 
الاجتماعي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» بالوحي الإلهي والإلهامء 
فقد انتشر الإسلام في المشرق والمغرب بسرعة لم يعرف التاريخ مثلها حتى كان 
ملك الإسلام بعد ثمانين سنة من ظهوره أوسع من ملك الرومان بعد ثمانمائة 
سنة والرومان أعظم أمم التاريخ الماضي في الحروب والفتوحات. . .». 

وبهذا القدر من البيان يظهر حاجة العالم إلى هذه الرسالة الخاتمةء 
واستعداده لهاء ولكن - وكما ذكرت قبل - ليست الحاجة دليلا على الوقوع 
فيجب إثبات هذا الوقوع بدليله» وهو ما نراه في المبحث التالي. 


يشير الشيخ رشيد أولا إلى أنه «لا يشترط في صحة الإيمان بنبوته كلا 
النظر الاستدلالي المعروف عند المتكلمين جل يكفي فيها الاطمئنان النفسي 
لصدقه بمعرفة حاله» وحسن ما دعا إليه»" 

فطريقة المتكلمين التي رفضها الشيخ رشيد في الاستدلال على 
وجود الله وصفاته» يرفضها هنا أيضاأً عند الاستدلال على نبوة الأنبياء 
صلی الله تعالى عليهم. 


(۱) المصدر نفسه .)٣٣١ _ ٣٣٤ /٥(‏ 
(۲) تفسير المنار (۹۳/۲). 


ويشير أيضاً - كما أشار سابقاً - إلى أن «آيات النبوة أعم من 
المعجزات» فمن آيات نبوته بشائر الأنبياء السابقين» وهي لا تسمى 
معجزات . e‏ وآيات نبوة نبينا ميو التى اعتمد عليها الشيخح رشید هی : 


أولا: القرآن الكريم: 

يعتبر الشيخ رشيد القرآن الكريم هو أقوى حجة وبرهان على صدق 
رسولنا ية فيقول: «.... إن آية القرآن أقوى الحجح وأظهر الدلالات› 
وهي مشتملة ومرشدة إلى كثير من الآيات والبينات ٠...‏ . 

ويقول: إنه - أي القرآن - «الجامع لأقوى طرق الاستدلال العلمية 
والعقلية» على كونه آية في نفسه من وجوه كثيرة» وآية باعتبار كون من أنزل 
E SG N E‏ 
والشرعية والاجتماعية والتاريخية التي اشتمل عليها. . .“"". ثم يفصل هذا 
الإجمال - في موضع آخر فقول فان الا الكرى لخا لرل ق على 
نبوته هي القرآن وإنها لآية مشتملة على آيات كثيرة› a o‏ 
وتحداهم بسورة من مثله» فعجزواء واحتج عليهم أيضاً ببعض ما اشتمل 
عليه من الآيات كأخبار الغيب. ..» فالقرآن في جملته آية علمية» وفي 
تفصیله ایات كثيرة عقلية وكونية» وهي دائمة لا تزول کما زالت الآيات 
الک کا مر ل عامة لا تختص ببعض من كان في عصر 
الرسول كما کانت آنه :مز سی الكبرى خاصة بمن رآها في عصره» وهي i‏ 
على الرسالة من الآيات الكونية» لأن موضوع الرسالة علمي» فهو علم 
موحى به غير مكسوب يقصد به هداية الخلق إلى الحقء فظهور أعلى علوم 
الهداية على لسان أميّ كان - هو وقومه - أبعد الناس عن كل علم بعبارة 
أعجزت ببلاغتها قومه كما أعجزت غيرهم» على آنه لم يكن من قبل 
معدوداً من بلغائهم؛ أدل على كون ذلك موحی به من الله عز وجل من 
)١(‏ مجلة المنار .)1۷/١1(‏ 


(۲) تفسیر المنار (۲۸۰/۸). 
(۳) المصدر نقسه والصفحة. 


Vor 


عصا موسی على کون ما جاء به من التوراة موحی به منه تعالى» وهي غير 
معجزة في نفسهاء وقد نشا من جاء بها في دار ملك أربى على سائر ممالك 
الأرض بالعلوم والشرائع. فالآية العلمية القطعية لا يمكن المراء فيها كالمراء 
في الآية الكونية التي ھی آأمر غریب غير معتاد یشتبه بحثیر من الأمور النادرة 
لی ا اعات ك ا وو 


ويقول في موضع آخر مؤكداً على نفس المعنى: (. . . فإنراله مشتملا 
على الحكم التفصيلي للعقائد والشرائم وغيرها عل لسان رجل منكم أمي 
CE e E A E‏ 0 
E‏ «ققد نت يڪم ع 

قل ی جاوز الأربعين من السنين ولم ی ی د 
علومه ولا في إخباره بالغيب ولا في أسلوبه ولا في فصاحته وبلاغته 
افلا علوت 0 مل ا کر ال نرک ن الا 
الحكيم؟. . ٠.‏ 4 

وحجة إعجاز هذا 3 ودلالته غل تة تا دلالة عة عة 
كما يقول الشيخ رشيد - : «إذ لا يتصور عاقل يؤمن برب العالمين أن 
يصدر هذا الكتاب المشتمل على هذا القدر السنيع“ من المعانيء في هذا 
الأسلوب البديع» والنظم المنيع من المباني» من رجل أمي ولا متعلم أيضاًء 
إلا أن يكون وحياً اختصه به الرب عز وجلء ناهيك به وقد جزم بعجز 
الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله» ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله“» 
فهذا التحدي حجة مستقلة على نبوة محمد َة بصرف النظر عن المتحدى 
و 


(۱) تفسیر المنار (۳۸۹/۷). 
(۲) سورة يونس الاآية .)١١(‏ 

(۳) تفسير المنار .)٠١/۸(‏ 

.)١۹۸/۳۳( السنيع: الجامع بين الطول والحسن من سنع سنوعا وسناعة. لسان العرب‎ )٤( 
.)۳۸( یشیر إلى آیتی : البقرة (۲۳)» ویونس‎ )٥( 

.)۲۱۸/١( تفسیر المنار‎ )٩( 


Vo 


إن هذا القرآن هو أمر «خارق للعادة» كسائر خوارق الأنبياءء إلا آنه 
أجلاها وأقواها. ولا يقتصر إعجازه على بلاغته وبيانه - وكما يقول الشيخ 
رشيد _ : «وإعجازه ليس مقصوراً على أسلوبه البديع وارتقائه أسمى درج 
البلاغة وعلى إخباره بالمغيبات المستقبلة وسرده قصص الماضين من عير 
الاطلاع عليهاء بل فيما اشتمل عليه من العلوم والمعارف في تهذيب البشر 
وبيان مصالحهم في أمور ومعادهم أعظم خارق لحجب 


بالإجمال والاإیجاز e‏ إل أنواع» عند حديثه عن آية التحدي في سورة 
ال کما تحدث عن التحدي ببالاغته و في سورة یوس , ووجه 
الكلام في #الوحي إلى هداية القرآن ا 
بک ا کے کی ایی بے کے دااع ی چ ا 
والحكماء رواضعي ان e‏ وان من هذه الناحبة قوی 
E‏ 


ونرى الشيخ رشيد كثيراً ما يلجا إلى المقارنة» فقد قارن بين أيات نبينا 
وآيات الأنبياء قبله من حيث ذاتها وحقيقتها ومن حيث قوة دلالتهاء ومن 
حيث أثرها الذي طبغنة فى تفوس أممها فقد فارن بين أثر القران في 
العرب وأثر التوراة في بني إسرائيل وبين أثر القرآن في نفس المسلمين 
ا وخلص من ذلك کله الع أن ما حاء به محمد کا هر 


.)٤۱۸/۲( مجلة المتار‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر المنار (۱۹۱/۱ - ۲۲۸). 
(۳) انظر: المصدر نفسه )۱۹۵/۱۱ ۔ ۱۹۷). 
)٤(‏ الوحي المحمدي (ص: ۱۳۸ .)١١١‏ 
(ه) الوحي المحمدي (ص:٥٦ء‏ ١۷ء .)۱٤۸‏ 


Voo 


أعلى وأكمل مما جاء به من قبله من جميع الأنبياء والحكماء والحكام فهو 
برهان علمي على أنه من عند الله تعالى؛ لا من فيض استعداده 
الد 7 


وقد سبق أن أشرت إلى أن الشيخ رشيد يشبت وقوع آيات كونية 
للنبي ييه إلا أنه لم يقصد بها التحدي وإقامة الحجة على نبوته ورسالتهء بل 
کال ولك اتات اى 

ومن منهج المقارنة الذي يعتمده الشيخ رشہد رضا للوصول إل 
الحقائق» أنه قارن أيضاً بين آيات النبيين قبل نبينا وآياته» والحق أن المقارنة 
تقوم مقام التجربة في البحوث العلمية؛ ؟ وتتساوي نتيجتها ذ فى القَوة ة مع تلك 
ly‏ لذلك فان e n‏ المقارنة) انات نبوة 


ثانيا: المقارنة: 

لدينا قوانين مستقرة في بداهة العقولء منها قانون التماثل» وهو: «أن 
المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ویجب له ما يجب له 
ويمتنع عليه ما يمتنع E‏ ولدينا أيضاً قانون الأولى: وهو: لو أن 
مثلين اشتركا في صفة أو صفات وزاد أحدهما على الآخر في الصفة أو 
الصفات فهر أولى بالحكم من ا 

وينتج عن هدين قانون آخر هو : أن التفريق بين المتمائلين كالجمع 
بین المتناقضين. وعلى هذه القوانين العقلية تکون المقارنة حجهة عقلرة انتج 
a TS‏ 


.)١١۷ المصدر نفسه (ص:‎ )١( 

(۲) الوحي المحمدي (ص: ۸0 - .)۸١‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية : شرح الأصفهانية (ص: .)٥١‏ 

. فقد استخدم هذا القياس في حق ا تعالی‎ )١١١۷ ١١١ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )٤( 
فقد استخدم نفس القياس في حق الأنبياءء ثم‎ )1١ - ٠١/۲( وانظر أيضاً : : منهاج السنة‎ 
في حق الصحابة.‎ 


۷٦ 


بين نبينا َه وبين من سبقه من الأنبياء للوصول إلى حقيقة عالية هي: أن 
النبوة أولى بنبينا كي من غيره» وإذا لم تثبت نبوته فلا تثبت نبوة نبي قبله. 


فالمقارنة الأولى التي عقدها الشیخ رشید كانت بین نبینا وبين موسى - 
صلى الله عليهما - فقال: «فأما الأول الخاص بشخص الرسول» فإن العاقل 
المستقل الفكر إذا عرف تاريخ محمد يَهةٍ وتاريخ أنبياء بني إسرائيل عليهم 
السلام» فإنه يرى أن محمداأ قد نشأً أمياً لم يتعلم القراءة والكتابة» وأن قومه 
الذين نشأً فيهم كانوا أميين وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ الأمم 
وعلوم التشريع والفلسفة والأدب» حتی إن محة عاصمة بلادهم وفأاعدة 
دينهم ومثوى كبرائهم ورؤسائهم» ومثابة الشعوب والقبائل للحج والتجارة 
فيهاء والمفاخرة بالفصاحة والبلاغة في أسواقها التابعة لها لم يكن يوجد فيها 
مدرسهة ولا کتاب مدون قط » فما جاء به م“ الذي“ التام الكا وال 

€ a cT as 

العام الجامع» لا يمكن أن يكون مكتسباً ولا أن يكون مستنبطا بعقله 
وفکره» كما بیناه من قبل... ویری تجاه هذا أن موسى - عليه السلام - 
أعظم أولئك الأنبياء فی علمه وعمله» وفی سشریعته وهدایته › قد نشا في 
أعظم بيوت الملك لأعظم شعب في الأرض وأرقاه تشريعاً وعلماً وحكمة 
وفنا وهو بيت و 2 ورای قومه في 2 هذا ا 
E AO E ET‏ 
وکان نبا ۔ أو کاهناً كما يقولون - فمن ثم يرى منكرو الوحي أن ما جاء به 
موسى من الشريعة الخاصة بشعبه ليس بكثير على رجل كبير العقل عظيم 
الهمة» ناشئ في بيت الملك والتشريع والحكمة إلخ... ثم يرى الناظر أن 
سائر أنبياء العهد القديم كانوا تابعين للتوراة متعهدين بهاء وأنهم كانوا 
يتدارسون تفسيرها في مدارس خاصة بهم وبأبنائهم مع علوم أخرى» فلا 
يصح أن يذكر أحد منهم مع محمد َة ذكر موازنة ومفاضلة» ويرى أيضا 
أن يوحنا المعمدان الذي شهد المسيح بتفضيله عليهم كلهم“ لم يأت بشرع 


(۱) انظر: متّی (۱۱/۱۱). 


Vo 


ولا بنبأً غيبي» بل يرى أن عيسى عليه السلام وهو أعظمهم قدرأء وأعلاهم 
ذكرآ» وأحلاهم أثراًء لم يأت بشريعة جديدة» بل كان تابعاً لشريعة التوراة 
مع نسخ قليل من أحكامها. . . فأمكن لجاحدي الوحي أن يقولوا: إنه لا 
يكثر على رجل مثله زكي الفطرة» زكي العقل ناشىئ في حجر الشريعة 
اليهودية» والمدنية الرومانية» والحكمة اليونانية» غلب عليه الزهد 
والروحانية» أن يأتي بتلك الوصايا الأدبية» ونحن المسلمين لا نقول بهذا 
ولا ذاك. وإنما يقوله الماديون والملحدون والعقليون» وألوف منهم ينسبون 
آل المذاهب الصرانة د :. 


والذي نقوله نحن المسلمين بعد هذا العرض والمقارنة: إن البينات 
لمحمد أعظم من البينات للمسيح› وبعد أمر محمد عن الشبهة أعظم من 
بعد المسيح عن الشبهة» فإذا جاز القدح فيما دليله أعظم وشبهته أبعد عن 
الحق فالقدح فيما دونه أولى» وإن كان القدح في المسيح باطلاء فالقدح في 
محمد أولى بالبطلان» وإذا ثبتت الحجة التي غيرها أقوى منها فالقوية أولى 
N‏ 


ثم يقارن الشيخ رشيد بين ما جاء به نبينا من العقائد والأحكام وبين 
ما جاء به غيره - فيقول: «وأما الوجه الثانى: وهو عقائد الدين وعباداته 
راه فا رات اقل ال الك عر الك لين من الان 
أن عقائد الإسلام من توحيد الله وتنزيهه عن كل نقص» ووصفه بصفات 
الكمال والاستدلال عليها بالدلائل العقلية والعلمية الكونية» ومن بيان هداية 
رسله به ومن عباداته واآدابه المزكية للنفس المرقية للعقل» ومن تشريعه 
العادل» وحكمه الشوري المرقي للاجتماع البشري - كل ذلك أرقى مما في 
التوراة والأناجيل وسائر كتب العهد القديم والجديد. . .“". وبالمقارنة فيما 
يتعلق بالله تعالى وصفاته وفيما يتعلق بالأنبياء والرسل» يقول الشيخ رشيد 


.)۳۸١ - ۳۷۹/٤( 1۸)ء وأيضاً: مجلة المنار‎ - ٦1 الوحي المحمدي (ص:‎ )١( 
.)٥١ _٥١/۲( انظر: ابن تيمية: منهاج السنة‎ )۲( 
ق‎ 


Ye0۸ 


مقارناً بين ما جا ارا جات هه کت اهل لكات اف طرف 
قصص ادم ونوح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ويوسف من سفر 
التكوين» وسيرة موسى 5 وسليمان وغيرهم من الأنبياء في سائر أسفار 
العهد القديم» ثم قرأ هذه القصص في ا يرى الفرق العظيم في 
الاهتداء بسيرة هؤلاء الأنبياء العظام» ففي أسفار العهد القديم 2 
ره ال ا ا ةم الجا ولت عن ا ار 
والانتقام منهم» ووصف الأنبياء أيضاً بما لا يليق بهم من المعاصي مما 
هو قدوة سوءى» من حيث يجد في قصص القرآن من حكمة الله تعالى 
ورحمته وعدله وفضله وسننه فی خلقه» ومن وصف آنبیائه ورسله 
بالکمال» وأحاسن الأعمالء ما و قدو صالحة وأسوة حسنة تزيد قارئها 
إيمانا وهدىء فأخبار الأنبياء في كتب العهدين تشبه بستانا فيه كثير من 
الجر :والفتت .وال اقا والحشرات› وأخبارهم في القرآن تشبه 
العطر المستخرج من تلك الأزهارء والعسل المشتار من جنى تلك 
الثمار... وندع هنا ذكر ما كتبه علماء الإفرنج الأحرار في نقد هذه 
الكتب والطعن فيهاء ومن أخصرها وأغربها كتاب «أضرار تعليم التوراة 
والإنجيل» لأحد علماء الإنجليز"" وما فيها من مخالفة العلم والعقل 
والتاريخ» والقرآن خالل من ذلك" . 


والذىي أريد أن أثبته هناء هو أن المسلمين لا يقولون بصحة ما ورد 
فى الكتب المقدسة عند أهل الكتاب فيما يتعلق بصفات الله ورسلهء ولكننا 
نقول: إذا کان يمکن الإيمان بهذه الکتب وهؤ لاء الأنبياء والحالة هذه 


(۱) هو: تشارلز وطس: مطبعة الموسوعات في مصر»ء سنة ۱۳۱۹ھ = ۱۹۰۱م. انظر: 
صابر طعيمة : الأسفار المقدسة (ص: )١۱١۸‏ وما بعدها. 

0 ات الك في ولك ها كه مررس بوكاف فى الغارنة تين التاق الك 
في الكتب المقدسة. انظر: موريس بوكاي : الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة 
RESO Eo aS‏ 
الكريم ( ص : ۷ _ 1۲( 

(۳) الوحي المحمدي (ص: 1۸ ۔ .)1۹٩‏ 


۷۹ 


فالإیمان تا وکتابه أولى وأحرى وهر سالم من کل هذه المطاعن. 

وقد قارن الشيخ رشيد أيضاً بين آيات نبينا وآيات الأنبياء قبله» وقد 
سبق الإشارة إلى ذلك فلا أعيده هنا وأكتفي بما كتبت ونقلت هناك . 
وجانب آخر قارن فيه الشيخ رشيد لنفس السبب هو الأثر الذي تركه نبينا في 
أ من وا و 

ونتيجة هذه المقارنات - كما يقول الشيخ وك ادا لا یستطیع 

أحد أن يۇمن اانا علماً بان تلك التب وحي من الله » وان الذين کتبوها 
أنبياء معصومون فيما كتبوه» ثم لا يؤمن بأن القرآن وحي من الله تعالى» 
E ENE OE‏ الی: ا 


ثالثا: البشارات: 


أثبتت آيات القرآن الكريم أن الكتب القديمة فيها بشارات بنبينا كاز 
وأنه ذکر پاسمه علي لسان المسيح عليه ا فقال فال # وما ا رسو 
بأ من بعری اسه 0 ا تعالی : ا ذن يعوب اسل أ الا 
لدی يدوم مكويا عِندَهُم فى التورسة والاجيل يأمرشُہ Al‏ هلهم 
ن اشڪر َيِل لَه الب ا و تفي لآب 
الأولى: ذكر اسمه» وفي الآية الثانية: ذكر وصفه ووصف شريعته. 

وعند تفسير الآية الثانية وقف الشيخ رشيد وعقد فصلا طويلا في 
بشارات الكتب السابقة بنبينا ية واعتمد فيه على ما أورده العلامة رحمة الله 
الهندي في كتابه «إظهار الحق» فقد أورد كلامه بطوله ولفظه» وسبق ذلك 
أيضاً بالمقدمات التي مهد بها رحمة الله لهذه البشارات» وهي ثما 


(1) انظر (ص:١٠٠۷)‏ من هذا البحث. 

(۲) انظر: الوحي المحمدي (ص: 1٤۸‏ وص: .)٠١١ _ ٠١١‏ 
(۳) الوحي المحمدي (ص: .)٥۸‏ 

.)١( سورة الصف الاآية‎ )٤( 

.)٠١١( سورة الأعراف الآية‎ )٠( 


A 


مقدمات“ أوردٌ منها أهمها مع الاختصار: 

الأولى: أن إخبار النبي المتقدم عن المتأخر يكون مجملاً خفياً ولكنه 
يتضح بالقرائن والعلامات. 

الثانية: أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون ثلاثة: إيليا - وهو يحيى عليه 
السلام - والمسيح - ونبيا ار ا الح اس هو ااا جي ر 
المسيح» فادعاء أن المسيح هو الخاتم باطل"". 

الثالغة : أن اليهود ينكرون ما يستدل به النصارى من بشارات الخ 
القديم كما ينكر النصارى البشارات بنبي ep‏ مع أن هذه أظهر وأقوى 
من تلك التي يحتج بها النصارى. 

الرابعة: وهي أهم هذه المقدمات» وهي مسألة ترجمة أهل الكتاب 
لنصوص كتبهم بالمعنى الذي يكون على قدر ما يفهم المترجم فق 
ترجمت الأسماء في هذه الكتب بمعانيها أحياناً كما أنهم أضافوا - أثناء 
عملية الترجمة عبارات تفسيرية لبعض النصوص دون الإأشارة إلى ما يميز 
هذه العبارة الإلحاقية عن النص الأصلي. ومثال الأول: ما جاء في العهد 
القديم E a‏ في قول كاتب العهد القدت: (افمات هناك موسی 
نالرت 4 وف اخ اعات هاا فی وول اله 
وهاتان الترجمتان فى اللغة العربيةء فلو بدل لفظ رسول الله في البشارات 
ا د ا و ا و ا ا 
يوحنا - في الترجمة العربية کذلك ۔ قول المؤلف: «لما علم پس وفي 
ترجمة أخرى - عربية كذلك ا ا فبدل المترجم لفظ يسوع 


(۱) انظر: تفسیر المنار (۲۳۰/۹ »)۲٠١١_‏ وقارن مع: : رحمة الله الهندي: إظهار الحق 
۱۰۷۸/٤(‏ ت )١١١١‏ ط. ملکاوي. 

(۲) انظر: یوحنا: ۱۹/۱ .۲٣‏ 

(۳) العهد القديم : تثنية .)٥ ۸ ٤(‏ 

٤۷/4) As ›»)١٠١١ ١٠٠١/٤( رحمة الله الهندي: إظهار الحق‎ )٤( 

)٠(‏ بشارة يوحنا »)١/٤(‏ و انظر: رحمة الله الهندي : المصدر السابق »)١٠٠۳/٤(‏ و تفسير 
المنار .)۲٤۷/۹(‏ 


V1 


SS 0‏ ر الساعة التاسعة صرح يسوع 

بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لماذا شبقتني؟ آي : إلهي إلهي لماذا 
ترکتني؟» فلا ريب أن هذه العبارة التفسيرية ليست من كلام المصلوبت. 

ويشير الشيخ رشيد إلى أن هذه الأمور عندهم لا تعاب من أهل الدين 
فكيف بمن ليسوا كذلك» بل بدلوا وحرفوا عمداًء بالزيادة والنقصان". 


وبعد ذلك أورد الشيخ رشيد نقلا عن الشيخ رحمة الله البشارات التي 
وردت في التوراة والإأنجيل مع الشرح ورد المطاعن فيهاء ونقل عن «إظهار 
الحق» البشارات بطولهاء وكان يعلق أحيانا ويقوم بتحقيق بعض المسائلء 
كما حقق معنى كلمة «البارقلرط» الواردة في بعض هذه البشارات فحقق معناه 
في اللغة الإنجليزية". 


ولم يكتف رشيد رضا بالنقل عن رحمة الله الهندي» بل إنه استدرك 
عليه ما لم يعلمه. وذلك أن الشيخ رشيد قد وقف على إنجيل برنابا - الذي 
نقل عنه الشيخ رحمة الله بالواسطة - ولذلك فإنه أورد منه بشارة صريحة فيها 
ذكر اسم نبينا َة العلم «محمد». وذكر الشيخ رشيد أن ذلك موضع ارتياب 
الباحثين من علماء أوروباء لأن المعهود فى البشارات أن تكون بالكنايات 
والإشارات» وأجاب عن ذلك بعدة اخرت' فقال: «بقى مر سکره 
الباحثون في هذا الإنجيل بحثاً علمياً لا دينياً أشد الاستنكار وهو تصريحه 
باسم «النبي محمد» عليه الصلاة والسلام قائلين: لا يعقل أن يكون ذلك 
كتب قبل ظهور الإسلام إذ المعهود في البشارات أن تكون بالكنايات 
والإشارات» والعريقون في الدين لا يرون مثل ذلك مستنكرأ في خبر 


(1) انظر: بشارة متى »)٤٥/۲۷(‏ ورحمة الله الهندي: المصدر نفسه »)١۱٠١۳١/6(‏ و تفسير 
المنار .)۲٤۷/۹(‏ 

(۲) رحمة الله الهندي: المصدر نفسه .)١١١١/٤(‏ 

(۳) تفسیر المنار (۲۷۹/۹). 


V۲ 


الوحي» وقد نقل الشيخ محمد بيرم“ عن رحالة إنجليزي أنه رأى في دار 
الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإأنجيل مكتوبة بالقلم 8 
بعثة النبي بي وفيها يقول المسيح: وما سول باق CNL‏ 
وذلك موافق لنص القران بالحرف› E E‏ 
أنه رأى شيئاً من هذه الأناجيل التى فيها البشارات الصريحة» فيظهر أن في 
مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الأناجيل والكتب التي كانت ممنوعة في القرون 
الأولى ما لو ظهر لأزال كل شبهة عن إنجيل برنابا وغيره. على أنه لا يبعد 
أن يكون مترجم إنجيل برنابا باللغة الإيطالية قد ذكر اسم «محمد» ترجمة» 
وأن يكون قد ذكر في الأصل الذي ترجم هو عنه بلفظ يفيد معناه كلفظ 
«البارقليط»» ومثل هذا التساهل معهود عند المسيحيين فى الترجمة كما بينه 
الشيخ رحمه اله. .. وإنني أزيد مثالا على ما سبق من اختلاف ترجمة 
الأعلام والألقاب والصفات في كتب أهل الكتاب يقرب القارئ هذه 
المسألة وهو ما جاء في نبوة النبي حجي من البشارة بنبينا وة . 0 


فقط» وقد أورد الشيخ رشيد هذه البشارة وشرحها كما يلي : 


بشارة النبي حجي بمحمد ميا 

نقل الشيخ رشيد نص البشارة» وهو: )۲:٦(‏ هكذا قال رب الجنود: 
هى مرة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة» ۷ وأزلزل كل 
الأمم» ويأتي مشتهى كل الأمم فأملا هذا البيت مجداًء قال رب الجنود ۸ 
ى الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود ۹٩‏ مجد هذا البيت الأخير يكون 
أعظم من مجد الأول» قال رب الجنود ٠١‏ وفي هذا المكان أعطي السلام» 
یقول رب ا ثم علق الشيخ رشید أولا بملاحظة تتعلق بالترجمة 
کشاهد آخر علی تصرف u.‏ في الأسماء فقال: «أقول قبل كل شيء 


.)٠١١/۷( انظر: ترجمته: الزركلي: الأعلام‎ )١( 
.)۲۹۸ - ۲۹۷/۹( تفسیر المنار‎ )۲( 
.)۱١  1/۲( حجي‎ )۳( 


۷۹۳ 


إن اسم أو لقب مشتهى الأمم» هو في الأصل العبراني عند اليهود 
«حمدوت» ومعناه الذي يحمد» فهو صيغة مبالغة من الحمد كملكوت من 
الملك» فحمدوت الأمم هو الذي تحمده الأمم» وهو معنى محمد 
ومحمود» فالأول اسم فاعل من حمده بالتشديد إذا حمده كثيراً؛ ومن 
تحمده الأمم يکون جردا حمدا کثیرا أي هدا والثاني اسم مفعول من 
حمد الثلاڻي» ومحمود من أسمائه بء فهل بعد هذا يبعد أن يكون لفظ 
الفارقليط اليوناني مترجماً من لفظ حمدوت العبراتي» ونسخ الإنجيل العبرانبة 
التي نقلت ألفاظ المسيح عليه السلام بحروفها قد فقدت. ..؛ ...ثم إن 
بقية بشارة حجي لا تصدق على غير نبينا مي محمد الأمم فهو الذي زلزل 
رب الجنود ببعثته العالم» ونصره بالجنود وبالحجة جميعاء وكان مجد 
دين الله به أعظم من مجده بموسى وسائر أنبياء قومه» وفرضت شريعة الزكاة 
وخمس الغنائم لتنفق في سبيل الله فكانت الفضة والذهب لله. . .». 


إن الترجمة هي الباب الذي دخل منه العبث بنصوص الكتب 
ا و الإسلام» والترجمة ليست هي الأصل ولو مع 
وجوده» فكيف إذا فقد النص الأصلى» وأرى أن أنقل هنا اعترافاً لأحد 
المترجمين للعهد الجديد يبين فيه حقيقة الترجمة فيقول: «إن كل كلمة في 
أي لغة تحمل عادة معاني عديدة» وعلى المترجم في حال کهذه أن يختار 
معنی واحدا» يستخدمه في ترجمته» إلى ماذا يستند المترجم عندما يختار 
ذلك المعنى الواحد من بين المعاني المتعددة؟ إنه يختار ذلك المعنى الذي 
يشعر أنه يتفق مع فكرة القرينةء لکن حل یکوت شضیبا داتما فی احضار؟ 
إنه يظن ذلك. لكن قد يكون هناك من يخالفه فى الرأي ٠...‏ ويقول 
انشا «المترجم كائن بشري عرضة للخطأء وكلنا خطاة ضعقاء» إن الذي 
يحدث هو أن المترجم يقوم بتفسير الآية بالإضافة إلى ترجمته» والقارئ 
الذي لا يعرف اللغة الأصلية للكتاب المقدس يصبح تحت رحمة 
المترجم»» ويقول: إن من السهل أن ترت عن الال أن الترجمات 


(۱) تفسیر المنار (۲۹۸/۹ ۔ ۲۹۹). 


V٤ 


العربية للكتاب المقدس هي ترجمات وليست الأصل»”'. 


إن اللغة التي كتبت بها الأسفار المقدسة هي العبرية» وهذه النصوص لم 
تصل إلينا في لغتها الأصلية. فصرنا جميعاً تحت رحمة المترجمين - وأمانتهمء 
ولولا أن من الله علينا برسوله الخاتم وكتابه العظيم لضاعت الحقيقة. 


رابعاً: الشهادة: 
هذا دليل شرعي عقلي» أعني أنه جاء به الشرع وأيده العقل. وهو 

دلیل د عند أهل الكتاب. قال تعالی : لکن ا 1 دا رل الل 
انرم ولیو اتیگ يشېدون وک پاو ت © وقال: فل اَی 

کر اک کی ف کا کر ت وب وقال: «فل ڪي باه هيا 
بن وَيبْتَڪُم ومن عِندَم عنم لكب (4“. وأما العقل: فإنه يقول إن الله 
تعالی سمیع بصیر - وهذا باتفاق - فکان یری نبینا ویسمعه» ویعلم دعواه 
التي أقام عليها ثلاث وعشرين سنة» فإما أنه - تعالى - كان يعلم أو لا يعلم» 
وفي الثاني نسبته تعالى للجهل. أو كان يعلم ولا يقدر على تغييره وفي ذلك 
نسبته إلى العجز المنافي للربوبية» أو كان قادرا ومع ذلك أعزه ونصره وأيده 
بكل طريق - آي وهو كاذب فهذا من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق 
بالعقلاء» فكيف برب السماء» فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته 
وبتأییده وبکلامه. فلا بد أن يکون عالماً قادرا شاهداً بالحق»› ولا بد أن 
نکر میا ا اد 


ويعتمد هل الكتاب هذا دلیلا على صدق المسيح «ا ي آنه رسول الله 


)١(‏ د. كينيث بايلى : الفهرس العربى لكلمات العهد الجديد: لغسان خلف. دار النشر 
المعمدانيةء بيروت» 1۹۷۹م (ص: )٠١‏ [عن الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف 
( ص : ٤‏ 1°([. 

(۲) سورة النساءء الآية .)١١١(‏ 

(۳) سورة الأنعام» الآية .)٠۹(‏ 

.)٤۳( سورة الرعد الاآية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر تقرير هذا الدليل: ابن القيم: هداية الحيارى (ص: )٠٠٤‏ ط. دار الكتب العلمية.. 


710 


بشهادة يوحنا المعمدان» وبشهادة الأب له بالآيات التي صنعها على يده 
وبالنبوءات التي تمت به» ومن ثم حق له أن يطلب تصدیق دعواه بمجرد 
ئ 

لذلك كله فإن الشيخ رشيد قرر هذا الدليل أيضاً من أدلة نبوة 
نبينا ية . لقد عرف الشيخ رشيد كلمة «شهادة» فقال: «شهادة الشيء 
حضوره ومشاهدته» والشهادة به: اللإخبار به عن علم ومعرفة» واعتقاد مبني 
على المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة: أي العقل والوجدان» ومنه: الشهادة 
بالتوحيد» وإثبات الشيء بالدليل والبرهان شهادة به. . .». 


ویعلق علی قوله تعالی: ال ای کی اگ کہ شل آله عب بتي 
رى قائلا: «أي شيء شهادته أكبر شهادة وأعظمهاء وأجدر بأن تکون 
أصحها وأصدقها؟ . . . أكبر الأشياء شهادة الذي لا يجوز ًن يقع في شهادته 
کذب ولا زور ولا خطاً هو الله تعالی وهو شهيد بيني وبینکم“› وأوحى إلى 
هذا القران من لدنه لأنذركم به عقابه على تكذيبي فيما جئت به مؤيدا 
E O TS‏ 


ثم بين الشيخ أقسام هذه الشهادة فقال إنها قسمان: 
الأول: «شهادنة سبحانة:برشالة الرسول ‏ 2 


الثاني: شهادته بما جاء به الرسول وء وقسم القسم الأول: وهو 
شهادته يله برسالة رسوله إلى ثلاثة الأول: إخباره برسالته 
کقوله تعالى: لمحد رمل ا4“ وقوله: إا أرسلتك باح بيا 
ووا ق ٤دت‏ آلو نوها کا یک وی ونك لن 


.(\Tofgy ۸o) انظر: د. وليم إدي: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل‎ )١( 
.)۳۳۸/۷( تفسیر المنار‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه والصفحة. 

.)۲۹( سورة الفتح» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة» الاية .)١١۹(‏ 


۷17 


المرسليت ل4 وهذا النوع شهادة بغير لفظ الشهادةء قال: «وهي غير 
شرط في 2 غ 0 و رت ا ا 
أيضاً - كما في الآيات التي في صدر البحث. وأورد منها الشيخ رشيد قوله 
تعالی: لکن اله شد يما أل ا نردم يلم4 وقوله تعالى: 

ومول لے گر E MES‏ 
ومن عِندم عم لكب ل46“ فهذا النوع الأول يشمل الشهادة بلفظ 
الشهادة وبغير لفظ الشهادةء وأما النوع الثاني من شهادة الله لرسوله بالرسالة 
فهو: تأييده له بالآيات الكثيرة» وأعظمها القرآن. ومنها غير القرآن من 
الآيات الحسية» والأخبار النبوية بالغيب. والنوع الثالث من شهادته تعالى 
لرسوله: شهادة الكتب السابقة له وبشارة الرسل به“ 


وما القسم الثاني: وهو شهادة الله تعالى لما جاء به الرسول من 
التوحيد والبعث» فيقسمه الشيخ رشيد إلى ثلاثة آنواع كذلك: 


أحدها: شهادة كتابه بذلك» کقوله: سهد اله آَم که لله إلا هو 
والميگة وألا لير ايا الفط ل إل إلا هو َير لعجي ©)4“. 


ثانيها: ما أقامه من الآيات البينات في الأنفس والآفاق على توحيده 


ثالثها: ما أودعه جل شأنه فى الفطرة البشرية من الإيمان الفطري› 
وبالألوهية وبقاء النفس وما هدى إليه العقول السليمة من تأييد هذا الشعور 
الفطري بالدلائل والبراهين. 


(1) سورة البقرةء الاية .)٠٠١۲(‏ 
(۲) تفسیر المنار (۳۳۹/۷). 

0 سورة السام الا 00 
)٤(‏ سورة الرعده الآية .)٤۳(‏ 
)٥(‏ تفسیر المنار (۳۳۹/۷ ۔ .)۳٤١‏ 
(0) سورة آل عمران» الاية (۱۸). 
(۷) تفسیر المنار .)۳٤١/۷(‏ 


۷71۷ 


ويلخص الشيخ رشيد هذا المعنى كله بقوله: «علم مما بیناه أن شهادته 
تعالى هي شهادة آياته في القران» وآياته في ا وآياته في العقل 
والوجدان» وهذه الآيات قد بينها القران وارد إليهاء هذ فهو الدعوى والبينة 
والشاهد والمشهود له» وكفى به ظهوراً بالحق وإظهاراً له أنه لا يحتاج إلى 
E‏ 
شهادة بره ر . 


خامسا: الآيات الكونية: 

وفي سياق المقارنة بين آيات نبينا كَل العقلية العلمية» وايات من 
سبقه» أثبت رشيد رضا وقوع آيات كونية لنبينا ميو على نحو ما وقع لمن 
سبقه من الأنبياءء إلا أن آيات نبينا ية قد رويت «بالأسانيد المتصلة تارة 
والمرسلة“ أخرى» وهي «أكثر من كل ما رواه الإنجيليون وأبعد عن 
التأويل»")› ومع ذلك فإنه «لم تخغلها ترهانا غل هة الدين ول اهر 
بتلقينها للناس»“» وذلك لأن «الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قائمة 
على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وفي موضوعهاء لأن البشر قد بدؤوا 
يدخلون بها في سن الرشد والاستقلال». 

وأما هذه الآيات الكونية «فلم يكن لإقامة الحجة على نبوته ورسالته» 
ل كان من وح اله تغالى .وغلاكة به وباضحابه فى الغداند ٠‏ ومن 
O a LD‏ 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

(۲) الرواية المرسلة: هي التي لم يذكر فيها اسم الصحابي . انظر: ابن الصلاح: المقدمة 
٠‏ (ص: »)۷١‏ وأحمد شاكر: شرح ألفية السيوطي في علم المصطلح (ص: .)۲١‏ 

(۳) الوحي المحمدي (ص: ۷۹). 

)٤(‏ المصدر نفسه 

.)۸* - ۷۹٩ المصدر نقسه (ص:‎ )٥( 

.)۸١ - ۸° الوحي المحمدي (ص:‎ )٦( 

(۷) انظر: الطبراني : المعجم الكبير .)۲۷١/١(‏ والهيثمي : و (/۹۸). 

(۸) انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد (۲۹۷/۸ ۔ ۲۹۸)» TT‏ ادى ك 

الدعوات» باب: ›١1۹‏ ح: : „TOVA‏ 


A 


) ن : و e,‏ ( 

من الطعام القليل في غزوة الأحزاب"» وفي غزوة تبوك"» كما وقع 
TY (r)‏ د ن 

للمسيح عليه السلام”"» ومنها: تسخير الله السحاب لإسقاء المسلمينء 

وتثبيت أقدامهم التي کانت تسیخ ‏ فى الرمل ببدر» ولم يصب المشركين من 

ا ی ومثل ذلك في غزوة تبوك إد نقد ماء الجيش في الصحراء 


ليعتصروه ويبلوا آلسنتهم› على وله الرواحل E‏ 


ویری رشيد رضا أن معجزات الأنبياء من هذا النوع لا تتفق مع عقلية 
العصر الحديث التى أصبحت لا تؤمن إلا بالمعقول وبما تحسه فقط» وتنكر 
ما يخرج عن قوانين الطبيعة» فمعجزات الرسل قبل نبينا ييا أصبحت شبهة 
على الدين عند علماء العصر»ء وكما يقول رشيد رضا «إن القرآن وحده هو 
حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد ية بالذاتء ونبوة غيره من الأنبياء 
وآياتهم بشهادته»٠‏ ولا يمكن في عصرنا إثبات إية إلا بهاء وإن الخوارق 
الكونية شبهة عند علمائه لا خ . ولکن یرد رشید رضا من هذه 
الآيات : انشقاق القمر. 


(1) انظر: البخاري: الصحيح» ك: المغازي» باب: غزوة الأحزاب» ح: ٤١١١‏ 
و | 

(۲) انظر: مسلم: الصحيح»ء ك: الفضائل» ح 

(۳) (۹۹۲) انظر: متی ۱۳/۱٤١(‏ ۔ ۲۱)ء ویوحنا ٥/1(‏ ۔ ٤١)۔‏ 

)٤(‏ انظر: ابن کثیر: التفسیر (۲۷۹/۲- ٠۲۸)ء‏ وابن هشام: السيرة (10۸/۲)ء وأحمد: 
المسند (۱۹۲/۲)ح: »4۹٤۸‏ ت: شاكر. وقال: إسناده صحيح»› وقال الهيثمي : 


ورجال أحمد رجال الصحيح› عير حارئة بن مضصر وهو مه . مجمع الزوائد 
.)۷V1/(‏ 


)6( انظر: ابن خزيمة )0۲/۱ _ «(or‏ وان ۽ حبان: الإحسان «(TT1/۲)‏ ولاح 


e : الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات‎ e 


(( الوحي ا د .(A\‏ 
(V۷)‏ مجلة المنار )۷۹۳/١(‏ وقد نسب مصطفى صبري لرشيد رضا بناء على هذه الكلمة 
إنكاره لمعجزات الأنبياء. انظر: مصطفى صبري: موقف العقل ۳٤۷/۱(‏ و .)٠٠١/١‏ 


۷1۹ 


انشقاة ق القمر 


ا اک ا ٤‏ وقد ا ك لااد 8 
على الإيمان بها أهل السنة. وأنكرها جمهور E‏ | 


سے کے 


يلعفت إليها“. وقد قال الله تعالى: افر ألَاعة نق انكر وي“ 
«ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة» أنه لو لم يكن انشق E‏ المؤمنون بها 
إلى تكذيب ذلك» فضلا عن أعدائه الكفار والمنافقين» ومعلوم أنه كان 
أحرص الناس على تصديقق الخلق له» واتباعهم إياه» فلو لم يكن انشق لما 
کان یخبر به ویقرئه على جمیع الناس ويستدل به ويجعله آية له»". 


لقد رد الشيخ رشيد دعوى تواتر أحاديث انشقاق القمر» ثم طفق 
يوهن من أمر ما روي في الصحيحينء فقال إن ما روي على شرط الشيخين 
e‏ واحد ن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه"» وأما حديغا 
أنس"“ وابن عباس" - رضي الله عنهما - فزعم أنهما مرسلان. قال: 
«والخلاف في الاحتجاج بالمراسيل معروف ومن يحتج بمراسيل الصحابة 
مطلقاً يبني احتجاجه على أنهم يروون عن مثلهم› ولكن ثبت أن بعضهم 


٤۸١1۷ _ ٤۸1٥ انظر: البخاري: الصحيح» ك: المناقب» باب: وانشق القمر»ء ح:‎ )١( 
مع الفتح.‎ )۷( 

(۲) حکی التواتر: ابن کثیر: التفسیر (۲۹۳/۲)» وابن حجر: الفتح (۱۸۳/۷ و٥۱۸)ء‏ و ابن 
تيمية : الجواب الصحيح (/*۱7). 

(۳) انظر: القاضي عياض : الشغا .)۲٠۳/١(‏ 

(6) ابن حجر: ا (۱۸۳/۷). و ابن تيمية : الجواب س (/۱۸°). 

.)١( سورة القمرء الآية‎ )٠( 

0) ابن تيمية: الجواب الصحيح .)١١١/(‏ 

(۷) البخاري: التفسير: سورة اقتربت الساعة» باب: ومن سورة القمر» ح: ٤۸1٤‏ 
(1۷/۸)» ومسلم: صفات المنافقین» باب: انشقاق القمر» ح: )۲۸۰٠١(٤۳‏ 
)۱0۸/6(. 

(۸) البخاري: مناقب الأنصار» باب: انشقاق القمر» ح: ۳۸۹۸ (۱۸۲/۷). 

(4) البخاري : التفسير: سورة اقتربت الساعة» باب: وانشق القمر» ح: ٤۸٦١‏ (11۷/۸). 
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ووا ال الل نط قن قط :ر 
تم ذکر الشيخ رشہد أيضا ا آخر وهو دعوی اخثلاف المتون في 

e‏ انشقاق القمر”» وإشكال خفاء هذه الحادثة على جميع الأقطار”"» 
ثم أورد ما أسماه الإشكال الأصرلى الأعظم رشو أن سنة قد شيت بان 
ينزل عذاب الاستئصال لكل قوم اقترحوا آية على رسولهم ولم يؤمنوا 
بإجابتهم إلى ذلك. . .““. وقال: «وجملة القول أنه لو صح أن قريشا 
سألوا النبى ية آية تدل على صدق نبوته وأن الله تعالى أجابهم إلى طلبهم 
فجعل انشقاق القمر آية كما هو نص حديث أنس في الصحيحين وغيره في 
غيرهما لعذب الله أمته وقومه باستئصالهم على حسب القاعدة الصحيحة 
الثابتة بالنص القطعى . . .». 
اقتراح قريش لهذه الآية - بمزيد من الطعن. 

ثم إن ا ل hir‏ القمر على وجه آخر 
انات انشقاق لمر حباً فی تکتیر دلافل اة i‏ 

والحق أن الشيخ رشید کان فى غنى عن كل ذلك لأن الأحاديث 
المروية كافرة فى إلبات هذا الحادث إلعظيم› وکل ما آورده هو ومن قبله 
من الاعتراضات ليست مما يصمد أمام الفحص والنظر الصحيح. ) 


(۱) مجلة المنار ۲٣۹۲/۳۰(‏ ۔ .)۲٣۳‏ 
(۲) المصدر نفسه .)۲٦٤/۰(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۲۷۰٠/۳۰(‏ 

(6) المصدر نفسه .)٦٤/۰(‏ 

)٥(‏ المصدر نفسه 

.)۳۷۲/۳١( مجلة المنار‎ )٦( 


۷۷۱١ 


فتواتر الأحاديث في هذا مروي عن عدد من المحدثين"“ وهم المرجع 
في ذلك «وآنه قد يتواتر عند آهل العلم بالشيء ما لا يتواتر عند غيرهم» 
وأهل العلم بالحديث أخص الناس بمعرفة ما جاء به الرسول ومعرفة أقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسانء فإليهم المرجع في هذا البابء لا إلى من 
هو أجنبي عن معرقفته . E‏ 


وأما خفاء هذا الحادث على جميع الأقطار فهي شبهة واهية لأن «الأمر 
في هذا خارج عما ذهبوا إليه من قياس الأمور النادرة الغريبة إذا ظهرت 
لعامة الناس... وذلك أن هذا شيء طلبه قوم خاص من أهل مكة على ما 
رواه أنس بن مالك فأراهم النبي إَةٌ ذلك ليلا لأن القمر آية الليل ولا 
سلطان له بالنهار» وأكثر الناس في الليل تنام E‏ بأبنية وحجب 
والأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصحاري قد يتفق أن يكونوا في ذلك 
الوقت مشاغيل بما يلهيهم من سمر وحديث. . . وكثيراً ما يقع للقمر كسوف 
فلا يشعر به الناس حتى يخبرهم الآحاد منهمء والأفراد من جماعتهم. . 
ولو أحب الله أن تكون معجزات نبيه عليه السلام أموراً واقعة تحت الحس 
قائمة للعيان حتى يشترك فى معاينته الخاصة والعامة لفعل ذلك ولكنه 
سبحانه قد جرت سننه بالهلاك والاستفصال في كل أمة أتاها نبيها باية عامة 
يدركها الحس فلم يؤمنوا بهاء وخص هذه الأمة rae‏ نبیها 
التي دعاهم إليها وتحداهم بها عقلية» وذلك لما ارتو فضل العقول 
وزيادة الأفهام» ولئلا يهلكوا فيكون سبيلهم سبيل من هلك من سائر الأمم 
EE OES‏ قلم يبق e‏ أثر» والحمد لله 
E‏ لطفه بنا. ويؤيد هذا قوله تعالی: ويا ڪات اله ليعدَبهم 
وات فی وا کے له مَُذَبهم وهم وة 46# فهذه الأمة مرحومة 


(1) انظر: ابن حجر: فتح الباري .)۷۳١/١(‏ وحاشية (۲) (ص:٠۷۷).‏ 

(۲) ابن تيمية درء التعارض (۲/۸"). 

(۳) الخطابي: أعلام الحديث ١١١۱۸/١(‏ - ١٠٦١)ء‏ وانظر أيضاً: ابن تيمية: الجواب 
الصحيح .)٤١١ - ٤٤۷/١‏ وانظر أيضاً: عياض : الشفا (ص: .)١٠١‏ 

.)۳۳( سورة الأنفالء الاآية‎ )٤( 


VV 


موعودة بألا تستأصل اة عامة. فهذا جواب لشبهتين أوردهما الشيخ 
رشيد فى آن واحد ‏ وأما تفسير الآية بما يوافق الأحاديث فهو ما عليه 


المفسرون". فيكون الشيخ رشيد قد جانب الصواب في هذه المسألة". 


)١(‏ انظر: الترمذي: السننء ك: الفتن» باب: ما جاء في سؤال النبي ية ثلاثاً في أمته› 
ح: ۲۱۷° و۲۱۷1 (£۷1/9 - (V۲‏ 

(۲) انظر: الزجاج: معاني القرآن )۸١/(‏ وذكر أنه إجماع المفسرين. ` 

(۳) وقد أشرت قبل قليل إلى أنه يمكن أن رشيد رضا قد أخذ هذا من فلسفة محمد عبده 
بناءَ على مذهب الفلاسفة في مشل هذه الآيات. 


VV 


لمبحب التاسع: 


عرف الشيخ رشيد الصحابي بقوله: «الصحابي من اجتمع بالنبي ييا 
مؤمناء واشترط بعضهم طول الاجتماع به والرواية عنه» وبعضهم 
أحدهماء وقال بعضهم هم كغيرهم من الناس»”'. 

ومعتمداً على قوله تعالى: «ولسيقون ألأَولونَ من الجن رالأصار 
وألزي اتبعوهُم بحسن رض اله عنم وروأ عَنةُ ...4 الآية". قسم 
رشيد رضا الصحابة إلى ثلاث طبقات: الأولى: السابقون الأولون من 
المهاجرين» والثانية : السابقون الأولون من الأنصارء والثالثة : الذين اتبعوا 
هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار”". قال: «ولفظ الاتباع فيها 
نص في الصحابة المتأخرين الذين اتبعوا الأولين من المهاجرين والأنصار في 
صفتيهم: الهجرة والنصرة» وهو بصيغة الماضي» فلا يدخل في عمومه 
التابعون الذين تلقوا الدين والعلم من الصحابة ولم ينالوا شرف الصحبة 
والهجرة والنصرة» وتسمية هؤلاء بالتابعين اصطلاحية حدثت بعد نزول 
القرآن»”“. وأما حكم هذه الطبقات الثلاث» فيقول عنهم: هذه الشهادة من 


.)١١١۷/١١( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) تفسیر المنار (۱۳/۱۱ ۔ ۱۷) بتصرف. ` 
(©) المصدر نفسة. 
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رب العالمين للطبقات الثل«اث من أصحاب رسول الله ا يدفع حقها باطل 
الروافض الذين يطعنون فيهم» ويحثو التراب في أفواههمء والذي سن لهم 
هذا الطعن في جمهورهم الأعظم عبد الله بن سبأً اليهودي الذي أظهر 
الإسلام لأجل إيقاع الشقاق بين المسلمين وإفساد أمرهم ثم نظم الدعوة 
مذهباًء له فرق ذات عقائد» منها ما هو كفر صريح ومنها ما هو ابتداع قبيح 
وفنا ما هو ادون ذلك .ا 

ويرى رشيد رضا أن هذه الطبقات الثلاث من الصحابة قد جاوزوا 
القنطرة» فيقول: «إن جميع أفراد هذه الطبقات الثلاث قد جاوزوا القنطرة 
واستبقوا الصراط وما يؤثر في كمال إيمانهم شيء» لأن نورهم يمحو كل 
ظلمة تطرأً على أحد منهم بإلمامه بذنب. ..)". 


وعند قوله تعالی: قد تاب لله ل اللي لهجن وألأصار . . . 4 
قال: «هذا خبر مؤكد بلام القسم على حرف التحقيق بين به الله فضل عطفه 
على نبیه وأصحابه المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار وتجاوزه عن 
هفواتهم . . . لاستغراقها في حسناتهم الكثيرة» على كونهم لا يصرون على 
شيء منهاء وإنما كانت هفواتهم هذه مقتضى الطباع البشرية» واجتهاد الرأي 
فيما لم يبينه الله تعالى لهم بياناً قطعياً يعد مخالفه عاصياً. . .»“. 

وقال ردا على سؤال عن عدالة الصحابة: «...وورد من الأحاديث 
النبوية في تعديلهم والثناء عليهم» والنهي عن سبهم وحظر بخضهم› ما لا 
محل لذكر شيء منه في هذا الجواب الوجيز“. وأيضاً فقد «كان من 
سيرتهم المتواترة في نشر الإسلام في العالم وإصلاح البشرية» ما هو أكبر 


(۱) تفسير المنار .)١١/١١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)۱۷/١١(‏ 
(۳) سورة براءة» الآية .)۱١١۷(‏ 
)٤(‏ تفسير المنار .)1٤/١١(‏ 
(ه) مجلة المنار .)١۱۱۸/۳١(‏ 
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حجة علمية تاريخية على تفضيل أصحاب محمد بي على جميع أصحاب 
لأا وال 

وهذه المكانة العالية لأصحاب النبي َة لا تمنع أن يرتکب بعضهم 
الذنوب ومنها الكبائر - يقول رشيد رضا ‏ إلا أن هذا «لا يبيح هتك حرمة 
هؤ لاء الأخيار فى جملتهم»". 

إلا أن رشيد رضا يرى أن القول بعدالة جميع الصحابة على اصطلاح 
من لا يشترط في الصحبة طول العشرة وتلقي العلم والتربية النبوية مطلقاً فيه 
إفراط» ويفرق بين من رأى النبي َة طفلا ‏ مثلا - ولا يعي وبين من عاشر 
ال کا aN‏ 

وقد تابعم رشيد رضا في ذلك أبو رية وغيره“. ولا ريب أن الاعتقاد 
بعدالة كافة الصحابة هو قول جمهور هل السنة. وكافة ا وعليه 
تلفت الام وجماهیر الا 


وعدالة الصحابة كافة هي ما تدل عليه آيات القرآن الكريم دون استثناء. 
قال تعالى: # كلك جلت امه وسا نڪووا دآ عَلَ الئاس ويون 
الرَسول یک هيدا وقال تعالى: «لَمَدَ رو اله 2 المزیت لذ 
ايعو صت السجرو# »وقال: # للفقراء اهلجر الد رجا من a‏ 

نوله اا ا و وآ و ك م الصدون ی 
لي تف لار الاين من فبلهر عون من هاج ال و دون ف 


وره ا ت وا ودۇشرون ج ج انشست و ول کان E‏ ا ومن وق 


e‏ ور 


س E‏ أك هه A r‏ میحر 4 وقال تعالى: لسغو آلذولون من 


(۳()۲()1) المصدر نفسه والصفحة. 

.)۲۱١۷ ۔‎ ۲۱٣۲ وأحمد آمین: فجر الإسلام (ص:‎ »)۳۲٤ انظر: آضواء (ص:‎ )٤( 
.)٠٠١ انظر: الأعظمي: منهج النقد عند المحدثين (ص:‎ )٠( 

.)١٤۳( سورة البقرةء الاية‎ )١( 

(۷) سورة الفتح» الآية (۱۸). 

(۸) سورة الحشرء الآية (۸و ۹). 


۷۷٦ 


6 


ا ص مەرے 2 ۱ 
هم باحسن رض الله عنم ورضوا عه . .4 


لهجن والاأنصار و وال ١‏ 
وهذه الايات وغيرها ترد مذهب ‏ رشبد رسا إذ آنها تشير إلى تعذيل 
کافة الصحابة دول استئناءء بما فيهم معاوية رضصی الله عنه والذي اتخذ مله 


رشید رضا موقفاً غير مرضي كما سيأتي بیانه بعد قلیل. 


تريب الخلفاء الأريعة في الفط والخلافة: 

يرى الشيخ رشيد أن ترتيب الصحابة في الخلافة هو على ترتيبهم في 
الفضل» وأن ذلك بحكمة الله ورحمته. فيقول: «وكان من حكمة الله 
ورخمخة أن خلت سول اه که فة خر أصخابة غلما وحكمة وإخلاضا 
ليكونوا قدوة لمن بعدهم وحجة لله عليهم»ء وألهم أهل الحل والعقد أن 
يقدموا أقصرهم فأقصرهم عمرأً من حيث لا يدرون لتستفيد الأمة من كل 
واحد منهم؛ وهذه حكمة آلهمني الله تعالى إياها منذ عشرات السنين لم 
أروها ولم أسمعها من أحد» وهاك وجه كل واحد منهم - رضي الله عنهم 
أجمعين .. . .“". ثم طفق يبين وجه الحكمة تفصيلا. والشاهد من ذلك 
تقریر الشي رشيد لمنهج السلف في ترتيب الخلفاء في الخلافة والفضل. 


حکم سب ولعن الصحابة: 

ويرى الشيخ رشيد أن سب الشيخين معصية فيقول جواباً على سؤال 
عن حكم من فعل ذلك وهل تطلق زوجتةه: «سب الشيخين عليهما 
الرضوان معصمة › فاضي تحل عفد الزوجية› وإلا لما مح لفاسق 


۳ 
زوجۀ ا ... ٤‏ 


تحريم لعنه مطلقاً - كغيره من الصحابة - لأسباب عديدة منها: النهى الوارد 


.)٠٠١( سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.)۳۸١/۷( مجلة المنار‎ )۳( 


VY 


فى السنة عن اللعن الذي يتساهل فيه أهل الأهواء من السفهاء". ولأنه لا 
a E a E N e‏ 
بوحي من الله تعالى» ولأن الخاتمة مجهولة ووراء ذلك كله: «إن السواد 
الأعظم من المسلمين يعدون سب معاوية ولعنه من الكبائر» ويرمون سابه 
بالرفض والابتداع» وأن السني من المسلمين ليعادي الشيعي على سب 
معاوية وأبى سفيان بلة الخلفاء الثلاثةء ويعادي الخارجى على سب عثمان 
واا اف غيرهما على ترك فريضة من الاش ار ارتكاب فاحشة 
من الفواحش» فهذا الطعن في عظماء الصحابة وحملة الدين الأولين لو كان 
جائزاً في نفسه لكفى في تحريمه ما يترتب عليه من زيادة التفريق بين آهل 
القبلة وتمكين العداوة في قلوبهم حتى يكفر بعضهم بعضا. لهذا لا أبالي أن 
أقول لو اطلع مطلع على علم الغيب فعلم أن معاوية مات على غير الإسلام 
لما جاز له أن يلعنه. . .»". وقد استفتي الشيخ رشيد في لعن معاوية غير 
مرة فلم يفتِ به ولم يرضه. 

ورغم ذلك فإن موقف الشيخ رشيد من معاوية رضي الله عنه غير 
مرضى. إنه يقول: إن سيرة معاوية تفيد بجملتها وتفصيلها أنه كان طالبا 
وا و ا ر ع ا ا غ 
ا 0ا جو ن اه عل ند ان باع الو الات 
وإنني على اعتقادي هذا لا أرى للمسلمين خيراً في الطعن في الأشخاص 
والنبز بالألقاب واللعن والسباب» وإنما عليهم أن يبحثوا عن الحقائق ليعلموا 
من أين جاءهم البلاء فيسعوا في تلافيه مع الاتحاد والاعتصام» والاقتداء 
بالسلف الصالح في حسن الأدب مع الصحابة الكرام». 


ويقول أيضا : (. . .ونحن من أولياء علي - عليه السلام والرضوان - 5 


(۱) المصدر نفسه (1۲۹/۸ - .)٦۳١‏ 
(۲) مجلة المنار .)1۲١/۸(‏ 
)(٠‏ مجلة المنار .)٦۳١/۸(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 
() المصدر نفسه (۲۱۳/۹). 


VA 


من أولياء معاوية وفئته الباغية - عليهم من الله ما يستحقون ‏ ولكننا لسنا 
انين ولا لعانين كما ورد في وصف المؤمنين. وقد ذكرت في ترجمة 
الوالد - رحمه الله - من المجلد الثامن - أنه كان يقول: E‏ 
ولا نسبه» وکیف نحب من بغی على جدنا وخرج عليه" واا سا 
تلك الفتن التي كانت نكتة سوداء في تاريخ عصر النور الأول لنور الإسلام. 
وبه تحول شكل الحكومة ا التي وضعها لها الله تعالى 
في کتابه بقوله في المؤمنين : وأمرهم شوى مم4 إلى حكومة شخصية 
استبدادية . . .)7" . 


والحق أن في هذا الموقف من الشيخ رشيد - رغم رفضه للعن والسب 
ر شديد وبخس لحق هذا الصحابى الجليل» وقد قال الله تعالى: 
#ولا خسوا الاس e OL‏ رضي الله عنه هو من جملة 
اتات ای ر ا ع 


رب e‏ کو الله عنه وأقره علبها ا 


)١(‏ ليست المسألة مسألة عصبية للآباء والأجداد» ويجب أن يكون الكلام علمياً لا عصبيا 
على سنن الجاهلية. 

(۲) سورة الشورى» الأية .)١۸(‏ 

(۳) مجلة المنار .)4١٤/١١(‏ 

.)۸٥( سورة هود الأية‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عساکر: تاریخ دمشق )00/0۹( ط . دار الفكرء الأولى» سنة ۸١٤٠١ه.‏ و انظر: 
الطبراني: المعجم الكبير (۹١٠/٤٠)ء‏ والذهبي: تاريخ الإسلام: عهد معاوية (ص: 
٠‏ ,) والسير .)۱٠۹/۳(‏ وأخته أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان. الذهبي: تاريخ 
الإسلام (ص: ۳۰۸). 

(0) ابن عساكر: المصدر السابق .)١١١/١۹(‏ 

(۷) ابن عساکر .)٥٥/٥۹(‏ والذهبي: السیر (۱۲۰/۳)» والتاریخ (ص: ۳۰۸). 

.)0۹ : ابن عساکر ( ص‎ (A) 


\A4 


ولي الخلافة حين الأمر إليه الحسن بن على - رضى الله عنهما - وذلك 
سنة إحدى وأربعين”". شهد له ابن عباس - رضي الله عنهما - بالأمانة 
والفقه كان ايقن طول أيفى الران و الل إا صك اقبت 
شفته العليا“. اتخذه النبي يي كاتباً بوصية جبريل عليه السلام. وبشره 
الخلافة واوضاة بارتغا كرا 

ولما كان معاوية هو أحد الذين أكرمهم الله تعالى بصحبة نبيه ي فكل 

فقد روی البخاري أن معاوية اون غد العشاء بركعة» وعندذه مولی 
لابن عباس» فأتى ابن عباس» فقال: «دعه فإنه صحب رسول الله يا وفي 
رواية : فقال ابن عباس : «إنه فقيه»“. 

وروی أحمد فی مسنده عن مجاهد عن ابن عباس أن معاوية أخبره «أن 
رسول الله يو قصر شعره بمشقص» فقلت لابن عباس : ما بلغنا هذا الأمر إلا 
عن معاوية ! فقال : «ما كان معاوية على عهد رسول الله کل متهماً». 

وعن بی الدرداء: ((ما انت أحداً بعد رسول الله ا اش صلاة 
برسول لله ية من أميركم هذا - يعني معاوية E‏ 


.)٦١ المصدر نفسه (ص:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص: »)۱١۷ _ ٩۲‏ و انظر: البخاري : الصحيح : فضائل الصحابة ء باب 
ذكر معاوية» ح: )۱۳١/۷( ۳۷٣١‏ مع الفتح. 

(۳) ابن عساکر (ص: )۱٠۹‏ و انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد ..)١٠٦/۹(‏ 

(6) الذهبي: تاريخ الإسلام: عهد معاوية (ص: .)١۸‏ 

)٠(‏ ابن عساكر: المصدر السابق (ص: 1۸) وما بعدها. 

(7) المصدر نفسه (ص: .)٠٠۹‏ و انظر: الهيثمي: مجمع الزوائد .)٠١٦/۹(‏ 

(۷) ابن عساکر (ص: ۷۱) وما بعدها. 

(۸) البخاري : الصحيح» ك: فضائل الصحابة» باب: ذكر معاوية» ح: ٤۱٦۳۷و .)١١١/۷( ۳۷٦٥٩‏ 

[41۳/۲] (1۲٤1( ورواه مسلم: ك: الحج : ح:‎ )۱۰۴۳/( )٩( 

)١(‏ انظر : الهيثمي : مجمع الزوائد )١۷/۹(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح غير قيس وهو ثقة. 


VA‘ 


وروى أحمد فى مسنده“ عن العرباض بن سارية السلمي» قال: 
سمعت رسول الله ڪيه وهو يدعو نا إلى السحور في شهر رمضان : «هلموا ال 
الخداء المبارك» ثم سمعته يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب وقه العذاب». 


وعن قبيصة بن جابر قال: «صحبت معاوية فما رأيت أحدا أنبل 
ا ا و م د الع فع اجات 
رسول الله ية فقال: «من مات محباً لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد 
للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقيقاً على الله أن لا يناقشه 
الحساب»”". وسئل عبد الله بن المبارك عنه فقال: «ما أقول في رجل قال 
رسول الله َيةٌ: «سمع الله لمن حمده»ء فقال: معاوية من خلفه: «ربنا 
ولك الحمد». فقيل له: ما تقول في معاوية - هو أفضل أم عمر بن 
عبد العزيز؟ فقال: «لتراب في منخري معاوية مع رسول الله َة - خير - 
أو أفضل - من عمر بن عبد العزيز““» وقال الربيع بن نافع : 
«معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي بي - فإذا كشف الرجل الستر 
اجترأ على ما وراءء». وسثل أحمد عن رجل انتقص معاوية وعمرو بن 
العاص أيقال إنه رافضي؟ قال: «إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوءء 
وما يبغخض أحد أحداً من أصحاب رسول الله ية إلا وله داخلة سو" 
وقال ابن المبارك: «معاوية عندنا محنة»ء فمن رأيناه ينظر إلى معاوية 


)٠١/١( )١(‏ وقال الهيثمي: فيه الحارث بن زياد ولم أجد من وثقه» ولم يرو عنه غير 
يونس» وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف . مجمع الزوائد .)١٠٦/۹(‏ 

(۲) المصدر نفسه )۱۷۸/٥۹(‏ وكان يضرب المثل بحلمه رضي الله عنه» وألف ابن أبي الدنياء 
وابن أبي عاصم تصنيفاً في ذلك . انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام: عهد معاوية (ص: .)٠١‏ 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق .)۲۰۷/٥۹(‏ 

لتر ف ا 

)١(‏ الربيع بن نافع: الإمام الثقة الحافظ ولد سنة ٠٠١‏ حدث عنه أبو حاتم» وأبو داود في 
سننه» وروى عنه البخاري ومسلم بالواسطة» توفي سنة ۲٤۲١‏ (السير .)٠٥۳١/٠١‏ 

() ابن عساکر (۲۰۹/۰۹). 

(۷) المصدر نفسه .)۲٠١/٥۹(‏ 


۷۸1 


شزرأًء اتهمناه على القوم يعني على أصحاب محمد بل . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «من لعن أحداً من أصحاب النبي بيه كمعاوية بن أبي 
سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما. . . فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق 
أئمة الدين» وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل؟ أو ما دون القتل. . .». 
وقال أيضاً: «... «ومعاوية لم يدع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل 
علياًء ولم يقاتل على أنه خليفةء ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له 
بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنهن ولا كان معاوية 
وأصخابه يرون أن يبتدوا علياً وأصحابه بالقتال. . .» . وقال: «... فمن 
لعنهم فقد عصی الله ورسوله. . .». 

فهذا موقف السلف من ا المؤمنين ملك الإسلا «معاوية بن 
أبي سفيان» - رضي الله عنهما - وقد روى المحدثون فى فضائله أحاديث 
اا لااك اا وف 0 ومن هنا تعلم م اضر الشيخ رشيد في 
حق هذا الصحابى الجليل المشهود له بالفقه والأمانةء وبكل أسى فقد اشتهر 
الطعن ن ل سا في المتأخرين» ومن المنتسبين لأهل السنة» وذاع 
ذلك حتى بين العامة» ورحم الله تعالى أمير المؤمنين وخليفة رسول رب 
العالمين»› وکات الوحي الأمين» وسائر أصحاب نبيناء والتابعين لهم 
بإحسان ومن أحبهم وترضى عنهم. 


)۲( مجموع الفتاوی .)٥۸/١(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۷۲/٣(‏ 

.)٠١١/۳( انظر: الذهبي: السير‎ )٠( 

0) انظر: البخاري: الصحيح: ك: فضائل الصحابة» باب: ذكر معاوية )۱٠۳/۷(‏ مع 
الکبیر )٠٤/۱۹(‏ وما بعدها. 

0 اق غو خمد القت الفار 2 ار الال الاس ( ص542 0۹ بط مك 

يخ سلامي» (ص 

المعارف» الرياض» و انظر: ربيع بن هادي المدخلي: مطاعن سيد قطب في أصحاب 
رسول ايله ا مكتبة الغرياءء الثانية ٦٤اه‏ - ٥مم‏ 


VAY 


المبحث العاشر: 


الخلافة والإمامة 


تعد الإمامة والخلافة من أهم المسائل الدينية التي تبحث ضمن 
موضوعات العقيدة» لذا فإن علماء أهل السنة قد عنوا ببحثها وبيان المنهج 
الواجب اتباعه فيها. وقد تعرضت الخلافة في عصر رشيد رضا إلى هزة 
O‏ 
الذي له .يكن له فى التق يوم الفي آي أل فعلى. لذ كان لهذا الخدت 
أثر بالغ في حياة المسلمين واضطربوا لذلك اضطرابا شديدا» وكشثرت 
المناقشات حول هذا الموضوع بين العلماء» وكان رشيد رضا طرفا هاما في 
هذا النقاش» وألف كتابا مستقلا في هذا الموضوع» فضلا عما كتبه في 
مجلته وتفسيره. ومن خلال هذه الكتابات أحاول - بما يسعه المقام ‏ أن أبين 
منهج رشيد رضا في هذا المبحث”". ) 


ا لے ا ول: 


تعريف الخلافة والإمامة 


عرف رشید رضا الخلافة واللامامة› فقال: «الخلافة واللامامة العظمى»› 
وإمارة المؤمنين» ثلاث كلمات معناها واحد» وهو: رئاسة الحكومة 


.)۲۷۲ ۲٣۷/۲ ٣و‎ ۷۰۳/۲۳( انظر: مجلة المنار‎ )١( 
اعتمدت في هذا على كتاب الخلافة لرشيد رضا› وأصل الكتاب ارتي اة‎ (۲( 
.(V11 cto\N Og. وما بعدها‎ (TTYOg انظر : مجلة المنار (۷۲۹/۲۳) وما بعدها‎ 


VAT 


الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. ٠».‏ 


ویری رشید رضا أن صب الإمام واجب عقلا شرا لا عقلا فقط» 
كما قال بعض المعتزلة. قال: «أجمع سلف الأمة وأهل السنة وجمهور 
الطوائف الأخرى على أن نضب الإمام - أي توليه على الأمة - واجب شرعا 
لا عقلا فقط كما قال بعض المعتزلة. .»". 


وأما الأدلة؛ فقد حكى رشيد رضا عن بعض المتكلمين أنه استدل 
بالإجماع والعقل على هذا الحكم» لكنه اعترض عليه بالغفلة عن الاستدلال 
بالسنةء فقال: «وقد غفل هو وأمثاله عن الاستدلال على نصب الإمام 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في التزام جماعة المسلمين وإمامهم» وفي 

بعضها التصريح بان من مات اا في عنفه بيعة مات مىت جاهلية» رواه 
OS‏ وسيأتي حديث حذيفة المتفق عليه وفيه قوله َة له: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم»“ . E‏ 


وقد استدل بعض أهل العلم المثبتين للإمامة بآيات من كتاب الله تعالى 
على وجوب نصب الإمام". 


ويبين رشيد رضا أن هذا الواجب هو واجب كفائى» وأن المطالب به 
هم أهل الحل والعقد". وعرف أهل الحل والعقد ا «زعماء الأمة 
وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة من 
يولونه عليهم» فينتظم به أمرها» ويكون بمأمن من عصيانها وخروجها 


)١(‏ الخلافة (ص:۱۷) ط . الزهراء لاإعلام العربي ۸ه 

(۲) المصدر نفسه 

(۳) الصحيح: ك: الإمارةء ح: 0۸. 

)۳٣۸۱( )٤(‏ رواه البخاري aE‏ ك: الفتنء باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ح: 
٤‏ و مسلم: الصحيح: ك : الإمارةء ح: : [Ivo] (\AEV)o1‏ 

)٥(‏ الخلافة (ص:۱۸). 

() انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .)١١٤/١(‏ 

(۷) الخلافة (ص‌:۱۹). 


VAf 


عليه.. وإنما تصح المبايعة باتفاقهمء أو اتفاق الرؤساء الذين يتبعهم 
غيرهم . .“. ويمثل رشيد رضا لهؤلاء فيقول: «ومن رؤسائهم في هذا 
العصر: قواد الجيش» كوزيري الحربية والبحرية وأركان الحرب 
لهما. .> .ولكن رشيد رضا لا يطلق ذلك بل يقيده - في هذا العصر - 
بحزب الأستاذ الإمام» فهم - في رأيه - أهل الحل والعقد: «لقد وصل 
الأستاذ الإمام - رحمه الله تعالى - إلى مقام الزعامة في هذه الأمة» ومرتبة 
أهل الحل والعقد فى الأمور الدينية والدنيوية . ."٠.‏ ويقول: «وهذا الحزب 
هو الذي يمكنه إزالة الشقاق من الأمة. . فإن موقفه في الوسط يمكنه من 
جذب المستعدين لتجديد الأمة من الطرفين» وهو الحزب الذي سميناه في 
المقالة الثالثة من مقالات «مدينة القوانين» بحزب الأستاذ الإمام». 


شروط من بختار الخليفة: 


ذكر رشيد رضا أن الشروط المعتبرة فى الذين يختارون الخليفة» هي 
ثلائة : العدالة› والرأي والحكمة والعلم. وقال: «لهذه الشروط فال من 
هدي ال 


وتوقف رشيد رضا عند شرط العلم فقال: «ومن ظن أن كل من يوصف 
بالعلم والوجاهة تنعقد ببيعتهم الإمامة ويجب على الأمة اتباعهم فيهاء فقد 
جهل معنى الحل والعقد ومعنى الجماعة ومعنى الإجماع. .“. وأود هنا أن 
أذكر بموقف رشيد رضا من مسألة الإجماع وأهلهء قد تبين لي هناك أنه هو 
الذي لا يعرف معنى الإجماع ولا أهله"". وأما أهل العلم الذين يقصدهم 


(۱) المصدر نفسه (ص: ۱۹ .)۲١‏ 

(۲) المصدر نفسه» وانظر : تفسير المنار .)١۱۸١/١(‏ 
(۴) الخلافة (ص: 1۷). ٠‏ 

.)۷* المصدر نفسه (ص:‎ )٤( 

)٠(‏ المصدر نفسه (ص:۲۳). 

(0) الخلافة (ص: .)٠٠١‏ 

(۷) انظر: (ص: )١١١‏ من هذا البحث. 


VAo 


رشيد رضا فهم أصحاب العلم «الاستقلالي المعبر عنه بالاجتهاد» 
(حزبتب حشويهة الفقهاء الجامدين» فان هؤلاء (یعجزول عن جعل القوانين 
العسكرية والمالية والسياسية مستمدة من الفقه التقليدي ويأبون القبول بالاجتهاد 
المطلق فى كل المعاملات الدنيوية» ولو فوض إليهم أمر الحكومة على أن 
ينهضوا بها لعجزوا قطعاً. .". وهم - أي أصحاب الفقه الاستقلالي: «حزب 
الإصلاح الإسلامي المعتدل»". وطبعاً هم حزب الأستاذ الإمام. 


الشروط المعتبرة في الخليفة: 


ذكر رشيد رضا أن الشروط المعتبرة ة في الخليفة سبعة» وهي : العدالة 
والعلم وسلامة الحواس وسلامة الأعضاءء والشجاعة والرأي وا 
وكما توقف عند شرط العلم في المختارين للإمام» فقد توقف عند شرط 
النسب في الإمام» فقال: إنه قد ثبت الإجماع عليه» قال: «أما الإجماع 
على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل والفعل»ء رواه ثقات المحدثين› 
واستدل به المتكلمون»ء وفقهاء مذاهب السنة كلهم» وجرى عليه العمل 
بتسليم الأنصار وإذعانهم لبني قريش ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة 
عدة فرون حتى إن الترك الذين تغلبوا على العباسيين وسلبوهم السلاطة 
بالفعل لم يتجرأً أحد منهم على ادعاء الخلافة ولا التصدي لانتحالها. . 
وا ولك الا لن الان عة عل ها دكر رها ودل رتك رفا 
لهذا الشرط بالسنة» فيقول: «وأما الأحاديث فى ذلك فكثيرة مستفيضة فى 
جميع كتب السنة» وقد أخرجوها في كتب الأحكام وأبواب الشلافة أو 
لافار والعافه وغيرها ا ب وند وة رض مو هاه لااد 


(1) الخلافة (ص:٤۲).‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص: ۷۲). 

)۳( المصدر نفسه ( ص :1۹). 

.)۲۲١ ۲١ المصدر نفسه (ص:‎ )٤( 
.)۲۷ الخلافة (ص:‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه. 


VA* 


قوله ة: «الأئمة من قريش»» ويقول: «وحسبنا من قوة حديث «الأئمة 
من قريش» من حيث الرواية قول الحافظ في فتح الباري عند دذكره في 
«المناقب» من صحيح البخاري ما نصه: «قد جمعت طرقه عن نحو أربعين 
صحابيا». . .. فمن علم هذا لا يلتفت إلى ما ذكره بعض أهل هذا 
الحضر ر ال اك لاحات وا في انااد حداف 
من حيث الروايةء وأما من حيث الدراية رشيد رضا الحكمة من 
اشتراط هذا الشرط فيقول؛ بعد أن نقل اراء بعضهم: «فحكمة جعله - 
صلوات الله وسلامه عليه - خلافة نبوته فيها - يعني قريش - وسببه: 
أمران: الأول: كثرة المزايا التي تنتشر بها الدعوة» وتكون - بسبب طباع 
البشر - سبباً لجمع الكلمة» ومنع الضارضة وال اخمة او ضصغفها) 
وكذلك كان» فإن الناس أذعنوا لهم على تنازلهم وكثرة من لم يقم بأعباء 
الخلافة منهم ولا أخذها بحقها. . . والثاني: أن تكون إقامة الإسلام 
متسلسلة في سلاسل أول من تلقاها ودعا إليها ونشرها حتى لا ينقطع 
اتصال سيرها المعنوي والتاريخي» فإن الحقوق الخاصة من الملل والأمم 
وليدة التاريخ. . ٠.‏ . 


والذي دقع رشيد رضنا إلى الوقوف عند هذا الشرط د وهو ما ضرح 
به - محاولة البعض تصحيح خلافة بني عثمان - بينما يرى رشيد رضا أنها 
خلافة بالتغلب - وسيأتي بيان رأيه فيها - وشيء اخر لم يصرح به» وهو 
ناوت ى ارس ال ي د اا الد وط ي ل ي 


- ٠۲۲/۱۳( روي هذا اللفظ عن عدد من الصحابة. انظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
وترجم البخاري بلفظ : الأمراء من‎ ء)۱۹١‎ - ۱۹۱/١( والهيثمي: مجمع الزوائد‎ )٣۳ 
قريش» إذ لم يصح على شرطه: الصحيح» ك: الأحكام» باب: الأمراء من قريش›‎ 
والمعنى ثابت في أحاديث أخرى في الصحيحين : انظر: البخاري: ك: الأحكام» باب:‎ 
۱۸١۸ ومسلم: الصحيح»› ك: الإمارة» ح:‎ ء۷٠٤١‎ ۷٠۳۹١ الأمراء من قريش» ح:‎ 
وما بعده.‎ 

(۲) انظر: فتح الباري .)٦۱۳/١(‏ 

(۳) الخلافة (ص: ۲۸). 

(6) الخلافة (ص: .)١‏ 


VAY 


المنصب بعد فراغ 


ذكر الشيخ رشيد ثلاث طرق للولاية: أحدها: المبايعةء فقال: 
«الإمامة عقد تحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروه إماماً 
للأمةء بعد التشاور بينهم» والأصل في البيعة أن تكون على الكتاب والسنة 
وإقامة الحق والعدل من قبله» وعلى السمع والطاعة في المعروف من 
قبلهم . . . وقد صح أن النبي بي هو الذي كان يلقنهم قيد الاستطاعة عند 
المبايعة» وقد بايعوه أيضا على الإسلام» وعلى الهجرة» وعلى الجهادء 
والصبر الفرار من القتال» وعلى بيعة النساء المنصوصة في 
القرآن, . ۲ 


وهذه الطريق هي إحدى الطرق الصحيحة عند أهل السنة. 


وأما الطريق الثاني التي يقررها رشيد رضا فهي التولية بالاستخلاف 
والعهد» فيقول: «اتفق الفقهاء على صحة استخلاف الإمام والعهد منه 
بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيهء أي في الإمام 
الحق» فالعهد أو الاستخلاف لا يصح إلا من إمام مستجمع لجميع شروط 
الإمامة لمن هو مثله في ذلك. هذا شرط العهد إلى فردء واستدلوا على 
ذلك باستخلاف أبي بكر لعمر» وأما العهد إلى الجميع وجعله شورى في 


(1) لقد عقد مؤتمر بالقاهرة يناقش هذه المسألة» وأشيع يومثذ أن هذا المؤتمر كان لغرض 
ترشيح أحد ملوك ذلك الوقت لهذا المنصب: انظر: مجلة المنار (۲۰۸/۲۷ و٠۲۸‏ 
و۳۷۰ و٩٤٤‏ و۸٥٤)‏ وأیضاً (۵۲۵/۲۵ و۹٩۵۹‏ و٦‏ ۷۸۹/۲) و انظر: رسالة رشيد رضا 
لهذا المؤتمر: مجلة المنار (۱۳۸/۲۷). 
(۲) انظر: سورة الممتحدةء الاآية .)١١(‏ 
(۳) الخلافة (ص: ۳۳). 
(6) انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية (ص: .)١١‏ 


VAKA 


عدد محصور من أهل الحل والعقد» فاشترطوا فيه أن تكون الإمامة متعينة 
E E OE E E‏ وهو 
الموافق لجعل عمر إياها شورى في الستة - رضي الله عنهم - ر 
الشيخ رشيد أن هذه الطريق وإن كانت صحيحة فهي متوقفة ااا آهل 
الحل والعقد للخليفة المستخلف احترازا عن وضعها في غير موضع 
باستخلاف من ليس أهلا لها ولا مستجمعاً لشروطها. قال: «وأما المتغلبون 
بقوة العصبية فعهدهم واستخلافهم كإمامتهمء ولسسن قا شرغيا لاأزما لذانه: 
بل يجب نبذه كما تجب إزالتهاء واستبدال إمامة شرعية بها عند الإمكان 
والأمان من فتنة أشد ضرراً على الأمة منهاء وإذا ا 
يجب على المسلمين القتال لإعادتها. . .». 


وسيأتي الكلام حول مسألة الخروج على الإمام الفاسق والكافر غير 
أني أشير هنا إشارة إلى أن محاولات الخروج على أئمة الجور قديما 9 
قد أدت دائماً إلى ما هو أشد من جورهم› حتى كانت ولايتهم بالنسبة لما 
حدث بعدهم نعمة ود الناس لو دامت عليهم. 

والطريق الثالث التي يكون بها الخليفة هي طريق الضرورة والغلبة» 
وخلافة الضرورة - كما يراها الشيخ رشيد - هي خلافة من لم يستجمع 
شروط الخلافة المعتبرة» فإذا تعذر وجود بعض الشروط تدخل المسألة في 
حكم الضرورات» والضرورات - كما يقول الشيخ رشيد - تقدر بقدرها 
فیکون e‏ الشرائط من أهلهاء مع 
الاجتهاد والسعي لاستجماعها كلها. . 

وأما خلافة التغلب - وهي ا e‏ أيضاً - إلا أن الفرق بيتها 
وبين ما قبلها أن الأولى صدرت من أهل الحل والعقد باختيارهم لمن هر 
أمثل الفاقدين لبعض الشرائط . . . وأما الثانية : فصاحبها هو المعتدي على 


.)٤١ الخلافة (ص:‎ )١( 
.)٤١ الخلافة (ص:‎ )۲( 
.)٤۳ الخلافة (ص:‎ )۳( 


۷۸۹ 


الخلافة بقوة العصبية لا باختيار أهل الحل والعقد له» لعدم وجود من هو 
أجمع للشرائط منه» فذاك يطاع اختياراًء وهذا يطاع اضطراراً. . .». 

ويثبت الشيخ رشيد كما وضح من النص السابق وجوب طاعة الإمام 
في كلا الحالتين. ٠‏ 

غير آنه يقول إن حالة سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند 
الضرورة لتنفذ بالقهر وتكون أدنى من الفوضى. ومقتضاه - كما يقول - إنه 
يجب الشعى دائماً لإزالتها عند الإمكانء ولا يجوز أن توطن النفس على 

(0 

دوامها. . . 

والحق أن الاستخلاف بالغلبة متى تم واستقر أصبح له حكم الخلافة 
الشرعية من وجوب الطاعة وعدم الخروجح”"» وهو الواجب على الرعية 
الذي بينه الشيخ رشيد فيما يلى: 


طاعة أولي الأمر: 

قال الشيخ رشيد: «ومتى تمت البيعة وجب بها على المبايعين وسائر 
الأمة بالتبع لهم الطاعة للإمام في غير معصية الله والنصرة له» وقتال من 
بغی عليه أو استبد بالأمر دونه. . . وأهم ما يجب التذكير به من طاعة الإمام 
الحق على كل مسلمء وكذا إمام الضرورة أو التغلب على كل من بايعه 
بالذات» ومن لزمته بيعة أهل الحل والعقد - أداء زكاة المال والأنعام والزرع 
والتجارة والجهاد الواجب وجوباً كفائيا على مجموع الأمة. .. كما يجب 
عليهم طاعة من ولاهم أمر البلاد من الولاة السياسيين والقضاة» وقواد 
الجيوش دون غيرهم» ويجب على هؤلاء الخضوع له فيما يفيد به سلطتهمء 
وفي عزله إياهم إذا عزلهم» والشرط العام في الطاعة أن لا تكون في 
معصية الله تعالى. . .۲ . 


.)٤١ المصدر نفسه (ص:‎ )١( 

(۲) الخلافة (ص: .)٤١‏ 

(۳) انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: ۳۷۹) ط . المكتب الإسلامي. 
)٤(‏ الخلافة (ص: .)٤‏ 


۹۰ 


وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رشيد مجمع عليه س أهل اله 
فيقولون بوجوب طاعة الإمام» وأتها م طاغة اله الى وطاغة رسو" 


المطلب الثالت: 


وظيفة الإمام 


قال الشيخ رشيد: «يجب على الإمام نشر دعوة الحق» وإقامة ميزان 
العدل» وحماية الدين من الاعتداء والبدع» والمشاورة فيما ليس فيه نص› 
وهو مسئول عن عمله يراجعه كل أحد من الأمة فيما يراه أخطأً فيه» يحاسبه 
عليه أهل الحل والعقد. . .». وانتقد الشيخ رشيد على الماوردي إغفاله 
لواجب الشورى. فإن الشيخ رشید يعتبره واجباً شرعياً على الإمام» فيقول: 
«وأهم ما يجب على الإمام المشاورة في كل ما لا نص فيه عن الله 
ورسوله» ولا إجماعاً صحيحا یحتح به» أو ما فيه نص اجتهادي غير قطعي 
ولا سيما أمور السياسة والحرب... فهو ليس حاكما مطلقا كما يتوهم 
الكثيرون بل مقيد بأدلة الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين العامة 
وبالمشاورة» ولو لم يرد فيها إلا وصف للمؤمنين بقوله 2 #وامرهم شوری 
ب وقوله لرسوله: #وساورهم في آلأٍّ 4“ لكفى ی 
الشيخ رشيد أن سلطة الخليفة مقيدةء بالشورى وبما ذكر فهل 
الشورى واجبة على الإمام» أو هي جائزة له؟ | 

الذي ترشد إليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف أن الشورى . E‏ 
للإمام» لا واجبة عليه» وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية"“ وصرح به 


.)۳۸١ انظر: ابن أبي العز: المصدر السابق (ص:‎ )١( 

(۲) الخلافة (ص: .)١‏ 

Oe a 

.)٠١۹( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

.)۳۸ الخلافة (ص:‎ )٥( 

)٩(‏ السياسة الشرعية (ص: )٠١١‏ ط. دار الكتاب العربي» بيروت» الرابعة ۱۹1۹ م. 
وانظر : مجموع الفتاوی له (۳۸۹/۲۸). 


۷۹۱ 


الإمام ابن القيم» فقال: «ومنها استحباب مشاورة الإمام رعيته وجيشه 
استخراجاً لوجه الرآي واستطابة لنفوسهم» وأمنا لعتبهم» وتعرفاً لمصلحة 
يختص بعلمها بعضهم دون بعض؛ ا ت و 
بالاستحباب الحافظ ابن حجر" » وهو مذهب الماوردي وأبي يعلى» ويدل 
عليه ظاهر فعلهما ٠‏ فكلاهما لم يورد الشورى بين واجبات الإمام. والندت 
مذهب الشافعي“» وأحمد فتبين من ذلك كله أن الحق أن الشورى 
ليست بل هي جائزة ومستحبة» ومن قال بالوجوب _ وأكثرهم من 
المحدّثين"“ - فلا أرى إلا أنهم متأثرون بالدعاية الجديدة والمبادئ الحادثة 
ي نظام الک وأكثرها من فلسفات لا تتعبد بشرع وبنظم لا تقول 
بوجوب الطاعة والسمع. وعلى رأي المحدئين القائلين بالوجوب: الشيخ 
محمد عبده وتلمیذه الشيخ رشید رضا". 


المطلب الرايج: 


مها يخرج به الخليفة عن الإمامة 


اعتمد الشيخ رشید فی هذا لی ما آورده الماوردي ولخصه› وعلق 
عليه بعض التعليقات“) فقال: «وما ذكره من انعزال الإمام بالفسق قد 


() زاد المعاد )٠٤١/۲(‏ وانظر: أعلام الموقعين .)٠٥١٠٦/٤(‏ 

(۲) فتح الباري .)۳٤۱/۱۳(‏ 

(۳) انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية (ص: ١١‏ ١٥)ء‏ وأبو يعلى: الأحكام السلطانية 
( ص :۳۷). ٠‏ 

.ه٠۳۹۳ ط. الثانية‎ )۱۸/١( انظر: الأم‎ )٤( 

.)۳۹٩/۱۱( انظر: المغني والشرح الکبیر‎ )٥( 

)١(‏ انظر: عبد القادر عودة: الإسلام وأوضاعنا السياسية (ص: ٤۱۹)ء‏ محمد أبو زهرة: 
ابن حزم (ص: »)۲٥۲‏ ومحمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة (ص: »)٤۳۸‏ 
وعبد الكريم زيدان: أصول الدعوة (ص: .)۲١۷‏ 

(۷) ويصرح رشيد رضا بألفاظ محدثة (كالديمقراطية) وتقييد سلطة الملوك والآراء. انظر: 
مجلة المنار )۸٦۹/١(‏ وهو ما يدل على تأثره بالأفكار الآتية من أوروبة. 

(۸) انظر: الماوردي : الأحكام السلطانية (ص: .)٠١ _ ٥۳‏ 


4۲ 


ا واو اا ا ر اد ل ج اا 
ولكن طروء الفسق بعد التولية لا تبطل به الإمامة مطلقاء وبعضهم 
ا 


ون الشيخ رشيد اتفاق العلماء على وجوب الخروج على الإمام 
بالكفر» وأنهم اختلفوا في الظلم والفسق بتعارض الأدلة» ومنها سد ذريعة 
الفتنة» والتحقيق المختار أن على الأفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بشروطهما دون الخروج على ولي الأمر بالقوة» وأما أهل الحل والعقد 
فیجب عليهم ما يرون فيه المصلحة الراجحة حتی الا 


وقال : «وقد استدل من قال يخلع بالكفر دون المعصية بحديث 
عبادة بن الصامثت فى المبايعة عند الشيخين ٠‏ قال: «دعانا النبى كا 
فبايعناه فكان أفيما أخذ عليعا أن بايعتا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» وقد ذكر الحافظ في شرح قوله: «إلا 
أن تروا كفراً بواحاً» روايات أخرى بلفظ المعصية والإثم بدل الكفر“ . .. 
وقال في شرح قوله: «عندكم من الله فيه برهان» آي من نص آية أو خبر 
صحيح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام 
فعلهم يحتمل التأويل. . .». 


ولخص الشيخ المسألة بقوله: «وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب 
عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على آهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر 


.)٤۸ الخلافة (ص:‎ )١( 
٣: النضدر فة (صض‎ © 
البخاري : الصحيح › الفتن» باب: قول النبي اد : «سترون بعدي أموراً تنکرونها»›‎ (۳) 


ج 00 V٠‏ و۷۰01 ومسلم : الصحيح› ک: الإإمارة» ٤١ a‏ (۱۷۰۹) وما بعده 
)147°( | 


() انظر: فتح الباري .)٠١ - ٠١/۱۳(‏ 
)6( المصدر نقسه والصفحة. 


74۳ 


ولو بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي 
المرجوحة. . .“"'. وبذلك يضع الشيخ رشيد ضابطاً لمسألة الخروج هو 
فياس | E‏ والمفسدة» ويوصح زاف الشيخ رشېد اث ما يلي من 
تقسمه الدور الف دار عدل ودار جور. 


تقسيم البلاد إلى دار عدل ودار جور: 

عرف الشيخ رشبد دار العدل فقال: «. . .دار العدل وهي دار الإسلام 
التي نصب فيها الإمام الحق» الذي يقيم ميزان العدل» تسمى بذلك إذا 
قوبلت بدار البغي والجور» وهي ما كان الحكم فيها بتغلب أهل العصبية من 
المسلمين وعدم مراعاة أحكام اللامامة الشرعية وشروطها. . .» وهاتان الداران 
قد توجدان معا في وقت واحد وقد توجد إحداهما دون الأخرى ولكل 
منهما أحكام. . .». 

ويبين الشيخ رشيد أحكام دار العدل فيقول: «أما دار العدل فطاعة 
الإمام فيها في المعروف واجبة شرعاًء ظاهرا وباطناأء ولا تجوز مخالفته إلا 
إذا أمر بمعصية لله تعالى ثابتة بنص صريح من الكتاب والسنة دون الاجتهاد 
والتقليد» ويجب قتال من خرج عليه من المسلمين أو بغى في بلاده الفساد 
بالقوة» كغيره من القتال الواجب شرعاء» وتجب الهجرة من دار الحرب ودار 
البغي إلى هذه الدار على من استضعف فيهما فظلم أو منع من إقامة 
4 ) 


دنه . . 


ويبين أيضاً بعض أحكام دار الجور والبغيء فيقول: «وأما دار البغي 
والجور فالطاعة فيها ليست قربة واجبة شرعأً لذاتهاء بل هي ضرورة تقدر 
بقدرها. . . ومن الظلم الموجب للهجرة منها على من قدر إلى دار العدل - 
إن وجدت ‏ حمل المتغلبين من يخضع لهم على القتال لتأييد عصبيتهم 


(1) الخلافة (ص: .)٤۹‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص: .)٥١‏ 
(۳) الخلافة (ص ` ° 0(, 


۷۹٤ 


والاستيلاء على بعض بلاد المسلمين» فمن قدر على الفرار من ذلك وجب 
عليه» فأمرها دائماً دائر على قاعدة ارتكاب أخف الضررين»ء والظاهر أن 
فرق بین ۳ العدل فلا تباح الطاعة فيه بحال» وبين قتال غيرهم 
کأمثالهم من 1 لمتغلبين 2 وأما الجهاد e‏ الجور» ومنه 
دفاعهم عن 2 اذا ا غا الكفان ي 


فيرى الشيخ رشيد أن الحال في دار البخي والجور مرتبطة بارتكاب 
أخف الضررين ودفع أشد المفسدتين» درءا ا وحفظا للمصلحة 
الراجحة» والحق أنه يجب طاعة أولي الأمر مطلقاً وإن جاروا وظلموا وأخذوا 
أموالنا وجلدوا ظهورناء لأن الخروج عليهم يترتب عليه من المفاسد أضعاف 
ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعمة 
للحسنات. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا أعمالناء والجزاء من 

جنس العمل. قال تعالى: وما أصبكم ن مصيبة فما كسبت ایک 
ر عن کی 46 والواجب ساعتئذ ل والتوبة". 


المطلب الخامس: 


تعدد الالمة 


یری الشيخ رشید أن الأصل هر وحده الإمام» وقال إنه: «أمر 
إجماعي»“ إلا أنه يرى أن التعدد جائز في حال اتساع رقعة الدولة 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

() سورة ۰ الآية .)١١(‏ 

(۳) انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: )۳۸١‏ ط. المكتب الإسلاميء التاسعة› 
وانظر : أدلة و طاعة الإمام: البخاري: الصحيح» ك: الفتن» باب قول النبي ميد: 
«سترون بعدي اموراً تنکرونهاه» ح: ۷٠١۲‏ وما بعده» وك: الأحكام» باب: قول الله 
تعالى: «أطيعا اله واييعا اسر ل الي الاي ين ح: ۷ وما بعده. ومسلم: 
الصحيح› ك: الإمارة» ح: ۳۱ )۱۸١١(‏ وما بعده. 

.)٥١ الخلافة (ص:‎ )٤( 


aD 


الإإسلامية وتباعد الأقطار وتعذر الاتصالء فيكون التعدد حينئذ للضرورة» 
التي يجب أن تقدر بقدرهاء وأن يجتهد في إثباتهاء فإن: «بُعْد الشقة بين 
البلاد وتعذر المواصلات التي يتوقف عليها تنفيذ الأحكام مما يختلف 
باختلاف الزمان والمكانء فلا يصح أن يجعل قدو اتا لصدع ا 
الإسلام. . 7 

ويرى الشيخ رشيد أن أمام وحدة الإمام واجبات كثيرة» قد فرط فيها 
المسلمون من قبل»ء «فأيى واجب أقاموا حتى يطالبوا بهذا الواجب»"› 
ويقول: «وحدة الإمام تتبع وحدة الأمة» وقد مزقت العصبية المذهبية ثم 
الجنسية الشعوب الإسلامية بعد توحيد الإسلام إياها بالإأيمان برب واحد وإله 
واحد وکتاب واحده والخضوع لحكم شرع واحد» وتلقي الدين.والاداتف 
بلسان واحد» فأنى يكون لها اليوم إمام واحد وهي ليست أمة 
i ET‏ 

لقد خالف الشيخ رشيد هنا الماوردي وتابع صاحب الروضة الندية 
في هذا التفصيل”» إن ذلك لا يعني أنه كان مقلداً فى مذهبه هنا - فقد 
رن ف م ادي | کان حرفا اقا بتار من کلاء الفقهاء ما 
يراه مناسباً لحال العصر ولا يتقيد بالتقريرات والحواشي القديمة› التي لا 
تتناسب مع هذا الزمانء فليست الشريعة محصورة في اد کا 


(1) المصدر نفسه (ص: .)٥۹‏ 

(۲) المصدر نفسه والصفحة. 

(۳) المصدر نفسه (ص: .)٠١‏ 

(6) انظر: الأحكام السلطانية (ص: ۳۷ - .)١۸‏ 

(ه) انظر: صديق حسن خان: الروضة الندية )۷۷٤/۲(‏ ط . دار الأرقم» بريطانياء الثانية» 
۳ هھ 

(0) انظر: مجلة المنار .)٥١۸/١(‏ 


۷۹٦ 


منهج الشيخ محمد رشيد 
في الإيمان باليوم الآخر 


وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول: إثبات رشيد رضا لليوم الآخر . 
الفصل الثاني : البعث وأدلته. 

الفصل الثالث: الساعة وأشراطها. 

الفصل الرابع : الصور والموازين. 

الفصل الخامس : الحنة والنار. 


4۹۷ 


إن الإيمان الآخر أحد أركان الإيمان الستة» ولا يصح إيمان أحد 


م 


إن ن لم يؤمن باليوم الأخر. قال تعالى في وصف المؤمنين: وشم بالخ م 
OES‏ “»وقال في وصف الكافرين: #وهم بالأخرة كفرونَ @ 
e‏ الإيمان باليوم الآخر» الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله مما يكون 
عد الحرت فن غات الق وجه وتا كرو فن اا فى الور ا كرت 
من البعث والنشورء وما يكون من القيامة من ثواب وعقاب وجنة ونار» وما 

يكون قبل ذلك کله من علامات وآشراط. 


إن الإيمان باليوم الأخر أخد الاسس العقائدية التي وجدت عند 
الجماعات البشرية منذ أن خلق الله الإنسان» كما نجده 8 عند قدماء 
الر وغ اه فن ار اة عن ارين اشا ورج 
ذلك - لا إلى التطور الفكري كما يحلو للبعض أن بتر لکن پر 
إلى الوحي عن طريق الأنبياء» كما قال تعالى: #وإن SEE‏ 
ن 463 كما يرجم إلى الفطرة التي فطر الله الناس بإحساسهم 
جميعاً بضرورة وجود حياة آخرة يجازى فيها المحسن والمسيء. 


.)٠۹( سورة هود الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الاآية .)٤٠٥(‏ 

(۳) انظر: فرج الله عبد الباري: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام (۲۹- ۸٤)ط.‏ 
دار الوفاءء مصر» ط . الثانية ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲۳م. 

.)١٤( سورة فاطرء الاية‎ )٤( 


۷4۹ 


زارف اشا أن أهل الكتاب لديهم اعتقاد باليوم الآخر» ولكنه ضوء 
خافت لا يكاد يرى الناظر من خلاله شيئأًء وأفكار مشوشة لا ييحصل 
باجتماعها صورة واضحة لهذا اليوم بسبب ما طرأً على كتبهم من تحريف 
وتبدیل. 

وقد تحدث الشيخ رشيد عن اليوم الآخر وعرض مسائله التي شرت 
إليهاء وقارن بين اليوم الآخر كما صوره القرآن وكما هو في كتب آهل 
الكتاب» وبيّن إصلاح القرآن لهذه العقيدة التي شوهت في جميع الأديانء 
وفيما يلي عرض ذلك. 


إثبات رشيد رضا لليوم الآخر 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: إثبات الشيخ رشيد لليوم الأخر جملة 
المبحث الثاني : الموت والبرزخ. 


سے سرج 


ا ا ا ا اي والشر :ن ا 

سرّنها © اهمها وها وتفونها ل46 فقد يطغى أحد الجانبين على 

الآخر» وقد يكون الغالب هو جانب الشر بدافع الشهوات والغفلة» والتي 
غالبا ما تجمح بصاحبها إلى تجاوز الحدود والتعدي على الاخرين 


وواقع الحال يبين لنا كثيراً أن ممن ارتكب جرائم التعدي في حق 
غيره وأوقع الظلم بهم قد غادر الحياة مع ا قبل أن يأخذ هذا 
الأخير حقه منه: ولما كانت عدالة الله تعالى تقتضى القصاص وأن يأخذ 
المظلوم حقه من الظالمء > کان لا بد من حياة أخرى غير هذه الحياة يقع 
فيها القصاص وهو يوم جو من الجا با كا ل نصب ومون ©4 
EL‏ ال و ل 6 اتاگ ب 2 6 2 إا کک کے و ب 
وقال: اسب لاسن أن ى0 


ولکن کثیراً من الناس قد ضلوا في هذا الباب» فآنکر فوم البعث 
جملة واستبعدوه»› وأثبته قوم ولكنهم سلکوا فی إتباته طرقاً مختلفة» 
فالتكلمرن ف العسلين د يرون أن a‏ إلا سمغياً وآن 
العقل لا حظ له في ذلك إلا مجرد بيان عدم الامتناع. وأما القران الكريم 


0© رة الي ¥ 
(۲) سورة المعارج» الآية .)٤١(‏ 
(۳) سورة المؤمنون» الاية .)١١٠١(‏ 
)٤(‏ سورة القيامةء الآية .)۳١(‏ 


A۰۳ 


فقد سلك مسالك متعددة تفيد العلم والقطع باحادها ومجموعها على إثبات 
البعث والمعاد. وقد سار رشيد رضا في ذلك على نهج القرآن ورفض منهح 
المتكلمين. فأثبت البعث جملة وتفصيلاء وبين أثر الإيمان به كما تحدث 
عن الموت - باعتباره آول منازل الآخرة» وما يتعلق به من الحياة البرزخية. 


المبحث الأول: 


إثبات الشيخ رشيد لليوم الآخر جملة وحكمه 


n ig e a A A A r e r Gh n SS n A in r n ny n n n mR aR RR RAR n RAR. ii n. RAR, RR. Rn, n, n Rn, n, «n n, n, mn, n. 


لقد تكلم الشيخ رشيد عن اليوم الآخر في كل مناسبة ورد ذكره فيها 
فى كتاب الله تعالى» الذي أكثر من ذكر هذا اليوم ودعا إلى العمل من 
أجله. تكلم الشيخ رشيد عنه جملة فأثبته وبين أثر الإيمان به» كما بين شيثا 
من تاريخ هذه العقيدة في الأديان السابقة على الإسلام. فقال: «الإيمان 
باليوم الآخر» وما يكون فيه من البعث والحساب والجزاء على الأعمال» هو 
الإيمان بالله تعالى» ويكون باعثاً على العمل الصالح» وترك الفواحش 
والتكرات: والغي والعدذوان:. 


وأما تاريخ هذه العقيدة وما طرأً عليها من الفساد» فيقول عنه الشيخ 
رشيد: «وكان جل مشركي العرب ينكرونه» وأما أهل الكتاب وغيرهم من 
الملل - التي كان لها كتب وتشريع ديني ومدني ثم فقدت كتبهم 
واستحوذت عليهم الوثنية - فكلهم يؤمنون بحياة بعد الموت وجزاء 
يختلفون في صفتهما لا في أصلهما. ولكن إيمانهم هذا قد شابه الفساد 
ببنائه على بدع ذهبت بجل فائدته في إصلاح الناس... فكان فساد 
الإيمان بهذا الركن من أركان الدين تابعاً لفساد الركن الأول وهو الإيمان 


(1) الوحي المحمدي (ص: »)1۷١‏ وقارن مع ابن تيمية: شرح الأصفهانية (ص: .)١١١‏ 


A‘ o 


e : 4‏ 1 (۱) 
بالله تعالى ومعرفته» ومحتاجأ إلى الإصلاح مثله. . .). 


ويقول الشيخ رشيد في حكم الإيمان بهذا اليوم: «أنه لا يتقبل إيمان 
أحد حتى يؤمن بما أخبر به النبى بعد الموت. . . فإن أركان الإيمان ثلاثة: 
الإنمان الله وصفاف والانان اة والانان الاخ ° 

ا ا 0 هم قو 43 قال: «أما لفظ 
الف ورد ان کا جت الجزاء على الأعمال» ويتضمن كل ما 
وردت به ار القطعية من الحساب والجزاء على الأعمال. . .»“. 


ولقد أصلح القرآن ما طرأ على عقيدة أهل الكتاب فى هذا الباب ببيانه 
أتم البيان» وبرد الاعتقادات الفاسدة فيه والتى طرأت على هذه العقيدة”. 


أثر الإيمان باليوم الآخر: 

ويشير الشيخ رشيد إلى أثر الإيمان باليوم الآاخر وأنه يظهر في الأعمال 
فيقول: «ويعرف اليقين في الإيمان بالله واليوم الآخر باثاره في الأعمال»"» 
ويقول في موضع آخر: «فإن العلم بذلك هو الذي يؤثر في النفس فيبعثها 
على العمل» وأما من كان على ظن أو شك فإنه يعمل تارة ورك اخرى 
لتنازع الشكوك قلبه. . .»". 


ويشير إلى أن تمسك المسلم وأدائه للعبادات - كالصوم - يرجع إلى 


0 الدر ا 

(۲) مجلة المنار (١/١١4)ء‏ وقارن أيضا مع: ابن تيمية: المصدر السابق والصفحة» وكون 
الأركان ثلاثة يفسر بإرجاع بعضها إلى بعض» فيكون الإيمان بالنبوة شاملا للإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل» كما يمكن إرجاع القدر إلى الإيمان بالله لأنه متعلق بصفاته 
تعالی. ) 

(۳) سورة البقرةء الآية .)٤(‏ 

.)۲۸۳/۸( و انظر أيضاً: المصدر نقسه‎ »)۱۳٤ - ۱۳۳/۱( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)١۷١١ انظر: الوحي المحمدي (ص:‎ )٠( 

0( تفر لغار (0۴/۱: 

(۷) المصدر نفسه .)۲٤۳/۲(‏ 


(١ 


إيمانه باليوم الآخر وما فيه من الجزاء والحساب»والعكس صحيح” 
وفي هذا تأكيد لمذهب الشيخ رشيد - الصحيح - في ارتباط العمل 


بالإيمان والاعتقاد بالأفعال والذي سبق بيانه فى موضعه في الباب الأول" . 


.)۲۲۷/٤( انظز: مجلة المنار‎ )١( 
انظر (ص:۲۱۳) من هذا البحث.‎ )۲( 


المتحت الثانى: 


ٍ 


لحرت هو ارول مال اة یل تھی وی سن ا 
ألْوْتِ 4“ قال الشيخ رشيد: «المعنى ظاهر يفهمه كل من يعرف العربية 
وهو: أن کل حي يموت»› فتذوق نفسه طعم مفارقة البدن الذي تعيش فيه 
ولکنهم أوردوا عليها إشكالات بحسب علوم الفلسفة التي تغلغلت 
افطل حخاتا ي ك الجصن ب ولد فاخاو حر ا 
رفض الشيخ رشيد لطريقة المتكلمين واصطلاحاتهم» وهو يشير هنا إلى 
اختلافهتم في تعريف النفس والروح والموت» ومعنى أن النفس تذوق 
الموت: أي هل تموت النفس أو لا؟ وكل ذلك من الاصطلاحات الفلسفية 
التي دست في كتب المسلمين» لذا فإن الشيخ رشيد يرفضها ويقول: «ومن 
العبث والجهل البحث في تعريف الموت» فالموت هو الموت المعروف 
لکل أحد...»'. 


.)۱۸١( سورة آل عمرانء الاأية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .)۲۷١/٤(‏ 

(۳) المصدر نفسه »)۲۷١ - ۲۷۰/٤‏ و انظر: الخلافات المشار إليها: الأشعري: مقالات 
الان( 0 ال ا اا و 0 ا الي وا 
القيم: الروح (ص: ۲۷۲) ت: الجميلي» ط. دار الكتاب.٠‏ وابن أبي العز: شرح 
الطحاوية (ص: )٥۷١‏ ط . التركي. 


۸*۸ 


ویبین Ia‏ بعذاب e‏ و ما 
الإنسان في قبر ام OY‏ 

وقد تواترت الأحاديث التي تثبت عذاب القبر”» وأجمع أهل السنة 
على ثبوته› بینما أنکره الملاحدة ومن تمذهب بمڏذهب الفلاسفة من المسلمين 
كابن سينا ومن نحا نحوه» وكذا أنكرته الخوارج وبعض المعتزلة". 

i,‏ لأهل السنة يثبت الشيخ رشيد عذاب القبرء ويذكر أن إنكاره 
ينسب للمعتزلة ولكن «الزمخشري)“ وهو من أساطينهم ر استدلالهہ. 

م رشہد حياة الشهداء وؤ في البرزخ عير أنه يقول: «إنها 

حب شیا لا تید ع ستیتا ولا ترد ها عل ا جاه خر اوسر 
ا ورفض الشيخ رشيد تأويل المعتزلة للنصوص التي تثبت هذه 
الحياةء كما رفض أيضاً - وعلى قدم المساواة - قول من قال: إنهم أحياء 


بأجسادهم كحیاتنا الدنيا يأكلون ويشربون وينكکحون في و کسائر اهل 
ال 


وأما وقوع عذاب القبر على الروح والجسد جميعاًء أو أحدهما دون 
الأخرء فيذهب الشيخ رشيد في ذلك مذهب أهل السنة» وهو وقوع العذاب 
على الإإنسان كله - روحه وجسمه - فبعد أن ذكر الخلاف بين المعتزلة - 
الذين يقولون بنفي عذاب القبر - على الروح والجسد جميعاًء وبين من يقول 


.)٥٠٠١/۲١( مجلة المنار‎ )١( 

() انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: .)٥۷۸‏ 

(۳) انظر: سليمان دنيا: مقدمة شرح الدواني على العقائد العضدية ( ص :۲۰ ۲۱ و۷١‏ - 
۸) و انظر: الأشعري: المقالات .)۱١١/۲(‏ والبغدادي: أصول الدين (ص: .)٠٤٠٠١‏ 

() هو: أبو القاسم جار الله محمود بن عمرء العلامة المعتزلي» المفسر النحوي» كان رأساً 
في البلاغة والعربية والمعانی والبیان. انظر: الذهبی: السیر .)٠١١ ٠١١/۲۰(‏ 

(ه) انظر: تفسير المنار .)۲۷١/6(‏ ۰ ا 

.)۲۳۳/٤( المصڊر نفسه‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه والصفحة. 


۸۰۹ 


به ويثبته على الروح فقط» قال: «.. .ولا شك أن مذهب السلف هو الحق 
الذي يجب الأخذ به» وهو أن نقول أن كل ما ثبت عن النبي ييه من أمر 
البرزخ والآخرة حق نؤمن به ونفوض 0 في حقيقته وكيفيته إلى الله 
تعالى» مع العلم بأن الأرواح هي التي تشعر باللذة والألم ون الأجساد 
ا ا رالات لرل مر لاف وال 4 


وقال في موضع آخر: «الإحساس بالألم أو اللذة من شأن الأحياء 
والجسد لا حياة له إلا بالروح» فإذا كانت الروح في الجسد وصل إليها 
الألم بواسطته يصح أن يقال: إن هذا الألم ألم بالروح والجسد وإن كان 
الشعور للروح وحدها. .. فعلم بهذا أن قول العلماء: عن عذاب القبر - أي 
الألم الذي ينزل بالإنسان بعد الموت وإن لم يقبر - يكون على الروح 
والجسد: يتضمن القول بأنه یبقی للروح بعد الموت علاقة» واتصال بمادة 
الجسد الذي كانت فيه وإن تفرقت هذه المادة وانحلت إلى أجسام كثيفة 
N E NTE‏ 


ویری رشيد رضا أن :عذاب القبر غير دائم» ل بكي رض 
الكتاب والسنة» فيقول: «فظواهر النصروص تدل على أنه غير دائم» منها 
a E OOO E o‏ 
في عذاب البرزخ بدليل ما بعدهاء وما ورد من دوام عذاب جهنم» ومنها ما 
ورد في الصحيحين من خبر اللذين يعذبان في قبورهما وأن النبي يل وضع 

بدة خضراء شقها وغرزها على کل قبر منھما لما یرجی أن یکون سبب 
ل عنهما“ . . .“. وهذا الذي ذهب إليه رشيد رضا في هذه المسألة 


.)۲١٥۷/۸( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) مجلة المنار »)۹٤٦1/٥(‏ و انظر: .)٥٠١/۲١(‏ 

(0 رة عاف آلا 0 

)٤(‏ رواه البخاري: الصحيح» ك: الوضوءء باب: من الكبائر أن ا 
۹ (۳۷۹/۱). 

(ه) مجلة المنار .)0٥٠١/۲١(‏ 


A1۰ 


هو الموافق لأدلة الشرع ومذهب أهل السنة. 
- وهل ينجو أحد من عذاب القبر؟ يقول رشيد رضا: «ورد فى بعض 
ادي أن حت الأعمال الصالحة اغلا هن ف التي وات 
القبر» كالرباط في E E E‏ 
ولا ريب أن الأعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمن کالصلا: والصيام ' 
وال كاة وشار اعمال الر فد كر سا لاه من هده ااا 
وأود أن أختم الكلام هنا بقاعدة للشيخ رشيد تتعلق بالإيمان باليوم 
الآخر وتشبه قاعدة سابقة قرر الشيخ رشيد أنها قاعدة السلف في إثبات 
صفات الله تعالى. يقرر الشيخ رشيد هنا أن «مذهب السلف عدم البحث في 
كيفية ما يرد في الكتاب والسنة من أحوال الآخرة لأنها مما يجب الإيمان به 
كما ورد من غير فلسفة فيه» ولا نحكم على الغيب إذ لا يقاس عالم الغيب 
على عالم الشهادة. . .“. فالشيخ رشيد هنا يقرر قاعدة تفویض ال فا 
يغيب عن عين الإنسان ومدركاته» ويجب الإيمان به في : E‏ وهي 
قاعدة سلفية صحيحة» سبق تقريرها في الباب الأول من هذا الببحث»› 
هناك موقف الشيخ اک و ا صحیح. 


(۱) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۹). 

(۲) الترمذي: ك: فضائل الجهادء باب: ما جاء في فضل من مات مرابطأًء ح: ١١١٠ء‏ 
وقال : حسن صحيح 11/9( 

(۳) انظر: الترمذي: السننء ك: فضائل القرآنء باب: ما جاء في فضل سورة الملك» ح: 
A4۱9 4°‏ )0/ ۱1€( وانظر: الهيثمي: مجمع الزوائد VV)‏ - ۱۲۸( وقال 

.)٥٠٠١/۲١( مجلة المنار‎ )٤( 

() انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى .)١۷١/٤(‏ | 

(0) مجلة المنار (۷/۸٥۲)ء‏ وانظر أيضاً: المصدر نقفسه e)‏ وأيضاً )۸0٦/۷(‏ 
و(٣۲/١٠٠٥).‏ وانظر كذلك: تفسیر المنار .)۲۳۳/٤(‏ 


^۱۱ 


المبحث الأول: أدلة البعث؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : النشأة الأولى . 
المطلب الثاني : الاستدلال على البعث بالخلق. 


المطلب الثالث : المشاهدة. 


A\Y 


يدل غل إمكان الت ووقوعة النقل :والعقل والقطرة-وقبل أن 
نتعرض لمنهج الشيخ رشيد في هذه المسألةء نقف هنا أيضاً ونری مخالفته 
لل ال ل و الل راا ل الف ل كر 
سمعيا" ويرد عليهم الشيخ رشيد بقوله: «كان الذين ألفوا كتب الكلام 
على طريق فلسفة اليونان النظرية يرون أن الدليل على البعث لا يكون إلا 
سمعياً إذ لا يمكن عندهم أن يستدل العقل بأدلة علميةء ولم يفهم هؤلاء 
قوله تعالی : گا باک مودو وقوله تعالی: ٭ کیا ہداتا أو لق 
ا O A E‏ 
ونقف عند هذه الملاحظة لأنها فرق بين طريقين فى إثبات المعادء 
الأولى طريقة القرآن الذي بين إمكان المعاد أتم بيان ا المتكلمين 
الذين يعتمدون في إثبات المعاد على السمع مع عدم الامتناع العقليء 
وإئبات المعاد بناء على إمكانه الذهنى فقةط؛ آي أنه ممكن لأآنه لو قدر 
جل ون فر جر محل الى ان ارا لزي ج 
عدم العلم بالامتناع» وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان 


.)١١١ انظر: ابن تيمية: شرح الأصفهانية (ص:‎ )١( 
.)۲۹( سورة الأعراف الاية‎ )۲( 

رة اانا الا( 0 

.)٠١١/١٤( مجلة المنار‎ )٤( 

.)°/١( انظر: ابن تيمية: درء التعارض‎ )٠( 


A\0o 


الخارجي» وأما القرآنء فلم يكتف في بيان إمكان المعاد بمجرد الإمكان 
الذهني» بل بين الأدلة التي تؤكد - يقيناً - وقوع المعاد فعلا وهو الإمكان 
الخارجي في الواقع» ولما كان الشيء يعلم إمكانه الخارجي: تارة بعلمه 
بوجود الشيء نفسه» وتارة بعلمه بوجود نظيره» وتارة بعلمه بوجود ما 
الشيء آولى بالوجود منه» ثم يعلم مع ذلك قدرة الرب عليه» وإلا مجرد 
العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه» إن لم يعلم قدرة الرب عليه. 

وقد بين القرآن الكريم هذا كله""» وهو ما أشار إليه الشيخ رشيد في 
النص السابق - إجمالا - وفصله كما يلي تفصيلا. 


(۱) المصدر نفسه (۳۱/۱_ ۳۲). 


^۱٦ 


المبحث الأول: 


بعدما رفض رشيد رضا طريقة المتكلمين في الاستدلال على البعث 
اتبع طريق القرآن وسار على نهجه في بيان أدلة البعث» كما يلي : 


المطلب الاول: 


النشا'ة الأولى . 


هذا الدليل من أدلة الكتاب العزيز العقلية على وقوع البعث»› وقد كرر 
فی القرآن ذكر هذا الدلیلء قال تعالی: « کنا بدأكک تمودوك4”'. قال الشيخ 
رشيد: «هذا تذكير بالبعث والجزاء على الأعمال. . . وهذه الجملة من أبلغ 
الكلام الموجز المعجز فإنها دعوى متضمنة للدليل بتشبيه الإعادة بالبدء» فهو 
يقول: گنا بدك ربكم خلقاً وتكويناً بقدرته #تمودوك) إليه يوم 
القيامة . . .". وقال في موضع آخر معلقاً على نفس الآية: «.. . وفيه دليل 
على إمكان البعث لأنه كالبدء أو أهون على المبدئ بداهة» فكيف وهو 


(r 


القادر على كل شيء بدءاً وإعادة على سواء. . .»". 


.)١١( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)۳۷١ ۔‎ ۳۷٣/۹( تفسیر المنار‎ )۲( 
.)٥٦۷/۹( المصدر نفقسه‎ )۳( 


A\V 


وشار الشيخ رشبد كذلك إل خاتمة سورة يس وهي قوله تعالی: قال 
يي المظلم وهی رمي ل فل يبا آل ناما أو مج . . .4 إذ أن 

EE‏ ا ت ا 
والاستدلال . كما شار أيضا إلى نفس الدليل في فاتحة سورة (ق) قال: 
«وفي فاتحة سورة (ق) ومن الرد عليهم في آثنائها #أفعييتا بالق الول بل هر في 
ين لق جير 4€ . . . 2 

وهذا الدليل الذي استدل به الشيخ رشيد هو من أدلة القرآن العقليةء 
وقد استدل به الشيخ رشيد على وجهه الصحيح» وتقرير هذا الاستدلال 
على آيات سورة يس مثلاء وهو قوله تعالی: قال من ي لظم وهی 
میم €2 فل یی آلڍۍ آنشاها ار مرو وهو يكل لن علي 4“ 
وهو في صورة قضية منطقية عقلية هكذا: e o aS‏ 
العظام وهي رميم»› فلا أحد يحيي هذه العظام. ولكن هذه القضية الأخيرة 
السالبة كاذبةء لأن مضمونها امتناع الإحياء» فبين سبحانه إمكانه من وجوه 
ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: عي لئ أنَاهاً 
أل َم وقد أنشأها من تراب. ثم استدل بعد ذلك بخلقه لما هو أولى 
وراك فا لن اانا قر ناعارات ولارن فال # آولس 
اى لق لسوت وَلأرض بقير ع أن لى يلهد e‏ وهو الق 
ك @4 ^ 

فهذان دليلان فى الحقيقةء الأول: خلق المثل» والثانى: خلق ما هو 
أكبر وأعظم. وقد أشار الشيخ ل و ا يس» التي 
تكرر فيها ذكر الحشر والبعث والجزاء بأسلوب المناظرة 


.)۷۹ سورة يس » الاَية (۷۸و‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار .)۲۸٤/۸(‏ 

(۳) سورة ق» الاآية .)٠١(‏ 

.)۲۸٤/۸( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)۷۹ سورة يس الاية (۷۸و‎ )٥( 

.)۳۳/١( وانظر: ابن تيمية: درء التعارض‎ »)۸١( سورة يس» الآية‎ )١( 


A1۸ 


والاستدلال. . .“'» وأشار أيضاً في موضع آخر إلى أن إنكار البعث سببه: 
«. . . جهل وغفلة من قوم يؤمنون بأن الله تعالى هو الذي بدأ هذا الخلق 
وبأنه هو الذې ارات وار راه ادر على کل ف 

قال الشيخ رسد : «(وهذا برهان جلي کرز في القرآن ا ولکن 
«ايظن الذين اعتادوا تلقى العقائد من طريق النظريات الجدلية أن هذه دعاوى 
غير E‏ 


المط الذاني: 
اأ سندةال على اليعث بالخلق 


ومن الأدلة أيضا التي قررها الشيخ رشيد الاستدلال بالخلق على 
الحت» فغك قرلة تعالى :رتا ما علقت هلدا بطلا سبحتك) قال: آم 
معنى كون هذا الخلق لا يكون باطلا فهو أن هذا الإبداع في الخلقء 
والإتقان للصنع› لا يمكن أن يكون من العبث والباطل» ولا يمكن أن يفعله 
الحكيم العليم لهذه الحياة الفانية فقط› كما أن الإنسان الذي أوتي العقل 
الذي يفهم هذه الحكم» ودقائق هذا الصنع... لا يمكن أن يكون وجد 
لیعیش قلیلا ثم يذهب سدی ویتلاشی فیکون باطلاء بل لا بد أن یکون 
باستعداده الذي لا نهاية له قد خلق ليحيا حياة لا نهاية لها» وهى الحياة 
الآخرة» التي یری کل عامل فیها جزاء عمله. . .». 


ومن أحسن الأساليب التي بيّن الله بها في القرآن تقرير عقيدة البعث 
وتثبيتها كما يقول الشيخ رشيد: «التذكير بها فى القرآن بالأساليب العجيبة 


(۱) تفسیر المنار .)۲۸٤/۸(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۲۸۳/۸ ۔ .)۲۸٤١‏ 
(۳) المصدر نفسه .)١١۱۷١/۸(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (۲۸۳/۸). 
() سورة آل عمرانء الاأية (۱۹۱). 
0) تفسير المتار 0/67 ): 


۸۱1۹ 


التي فيها من حسن البيان وتقريب البعيد من الأذهان تارة بالحجة والبرهان 
وتارة بضرب الأمثال. . . تأمل ذلك في سور المفصل» تَر تكرار الكلام 
على البعث والجزاء فيها بما لا يخطر على بال بشر. .. ومن أبدع الأساليب 
المكررة الجامعة وأروعها: المحاجة في النار بين الأتباع والمتبوعين والغاوين 
والمغوين والضالين والمضلين من شياطين الإنس والجن» وبراءة بعضهم من 
بعض» ومنه التنادي والتحاور بين أهل الجنة وأهل النار. . .». 
والاستدلال بالخلق على البعث هو من الاستدلال بالأعلى على 


الأدتى» وهو طريق الأولى: كبا قال قغالى: لكل الوت والارش 
ڪي من ڪل الاس. . . 4 . 


المطلب الثالت: 


المشاهدة 


هذا الدليل فيه الاستدلال بآمور مشاهدة: منها: إخراج النبات من 
الأرض الميتةء ومنها: الاستدلال على البعث بعد الموت» بالنوم واليقظة. 
فعن الأول يقول الشيخ رشيد: «تشبيه إخراج الموتى بإخراج النبات من 
الأرض الميتة بعد إنزال المطر عليها وهذا التشبيه يتضمن البرهان الواضح 
على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى بعد فناء أجسادهم. . .»". وعند 
قوله تعالی: « کدلت ع الوق ملم ررب 43 قال: «آي مثل 
هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض الميتة بإحيائها بالماء نخرج الموتى 
من البشر وغيرهم» فالقادر على هذا قادر على ذاك. . .> . ثم يبین وجه 
الشبه فيقول: «فوجه الشبه في الآية هو إخراج الحي من الميت والحي في 


(1) الوحي المحمدي (ص: ۱۷۸۔ .)١۷۹‏ 
(۲) سورة غافرء الآية (۷٥)ء‏ و انظر: ابن تيمية: درء التعارض .)١٠/١(‏ 
(۳) تفسیر المنار .)٥٦۷/۹(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية .)0٥۷(‏ 
() تفتير المنار .)٤۷١/۸(‏ 


A1٩ 


عرفهم يعرف بالنماء والتغذي كالنبات» وبالحس والتحرك بالإرادة 
الان 

وأما المثال الثاني المشاهد - الذي بيّنه الله تعالى - وقرره الشيخ 
رشيد فهو الاستدلال بالنوم واليقظة على البعث بعد الموت. فيقول الشيخ 
ر لى اذ اران اال على ال الم ولف 
رعند قوله تعالی: «رمر ازى برط إل ويتام ا جر لر م 
َّم فيو. . .4 قال الشيخ رشيد: «...وفيه تنبيه على أن 
على البعتك . من توفي النوم قادر على البعث من توفي الموت...». 


المطلب الرايج: 


قدرة اله تعالی 


فإذا دلت الشواهد السابقة على الإمكان الخارجي لوقوع البعث» فإن 
قدرة الله تعالى المشاهد آثارها تؤكد هذا الوقوع. و الشيخ د شاا 
على قوله تعالى: أب الان أن برك سى ل أل بك فة من مي نى 
9 م کی عه ق سر © َل نه لون الگ لی 8 اس كلك َير 
ع آن بح نؤك 46 «بلى» إن الكيماوي يحلل بعض الأجسام المركبةء 
ويرجعها إلى عناصرها البسيطة فتراها قد فنيت وتلاشت ثم يعيدها إلى 
شكلها الأول فتراها خلقاً جديداً. هذا والكيماوي رجل مثلك يشكو الجهل 
والضعف وما أويشُر من ألو إلا يلا (46@@3”“ أفرأيت الحي الذي استمد 
الحياة منه كل الأحياء» القيوم الذي قامت بقدرته الأرض والسماء. يعجز عن 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

(۲) المصدر نفسه (۲۹۷/۷). 

(۳) سورة الأنعام» الآية .)٠١(‏ 

.)٤۸۰ ۸۷ ( تفسیر المنار‎ )٤( 

.)٤١ _ ۳١( سورة القيامةء الآيات‎ )٠( 
.)۸٥( سورة الإسراءء الأية‎ )0( 


AY1 


فعل ذلك بك وهو الفعال لما يريد؟. . .»'. ويقول في موضع آخر: «كما 
أن القادر على الإحياء بعد لبث مائة سنة قادر على الإحياء بعد لبث الموتى 
اوا E e O e a na‏ 
بالمشاهدة وبما وقع من إحياء بعض الموتى في الدنيا على إحياء الجميع يوم 
الا 

فلقد نهج الشيخ رشيد منهجاً معارضاً لمنهج المتكلمين الذين يستدلون 
على البعث بمجرد خبر الشرع ظانين أنه لا يدل عليه العقل» ويستدلون على 
إمکانه بمجرد اللإمكان الذهني المبني على عدم وجود المانع. 


(1) مجلة المنار .)۷۲۲/٤(‏ 

(۲) تفسير المنار )٥۲/١(‏ و انظر أيضاً: مجلة المنار .)۷۲١/٤(‏ 

(© ها الع مه تعليق فضيلة أستاذي الدكتور محمد باكريم على هذا الموضع من كلام 
رشید رضا»ء وقد نقلته من خطه وبلفظه. 


AYY 


السحت الثانی: 


وقرر الشيخ رشيد - رحمه الله - مذهب السلف فی الإيمان بالبعث»› 
فقد ذهب أهل السنة إلى أن المعاد يكون بالروح والجسد فخا لا بذاک 
عليه النصوص الكثيرة الثابتة في الكتات والسنة. فمن القران» قوله تعالى: 
ايتا خلفتكم ونما تيدم وينها ركم تاره رى ة4 وفي الحديث: 
«ما بين النفختين أربعون» ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل» ويبلى كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبهء ومنه يركب a‏ 
فهذا كله إشارة إلى أن ذرات الانشان لا تفن أبدأء وإنما تتفرق أجزاؤه في 
الأرض» ويبقى منه جزء لا يفنى ولا وبذلك تكون الإعادة» وهي 
عبارة عن جمع المتفرق. فالبعث لا د E e‏ 
بأجسادهم التي أطاعرا بها أو عصوا في الدنيا حتى بتحقق العدل الإلهي 
يإثابة المطيعين وتعذيب العاصين. 

ولقد قرر الشيخ رشيد هذا المذهب - البعث بالجسد والروح جميعا - 
فقال: «ومما جاء به القران مخالفا لما عند النصارى من عقيدة البعث والجزاء 
أن الإنسان في الحياة الآخرة يكون إنساناً كما كان في الدنياء إلا أن أصحاب 


.)٠٥١( سورة طهء الآية‎ )١( 


الفتح. 


AYY 


الأنفس الزكية والأرواح العاليةء يكونون أكمل أرواحاً وأجساداً مما كانوا بتزكية 
أنفسهم في الدنيا. . ولو كان البعث للأرواح وحدها لنقص من ملكوت الله 
تعالى هذا النو رع الكريم المكر م من الى المؤلف من روح وجسد» فهو يدرك 
اللذات الروحية والجسمية› ویتحقق بجکم الله (جمع حكمة) وأسرار صنعه فيها 
معا من حيث حرم النبات والحيوان من الأولى» والملائكة من الثانية . . .». 


ولكن الشيخ رشيد - مع قوله ! بحشر الروح والجسد جميعاأً - يرى أن 
الحسد المبعوث > یجب أن يکون هو الذي کات الأعمال التكليفية به » 
فيقول: «ليس للكفار شبهة قوية على أصل البعث. . . ولكن للمتقدمين 
والمتأخرين شبهة على حشر الأجساد ترد على ظاهر قول جمهور المسلمين: 
أن كل أحد يحشر بجسده الذي كان عليه في الدنيا أو عند الموت لكي يقع 
الجزاء بعده على البدن الذي اقترف الأعمال. وتقرير هذا الإيراد أن هذه 
الأجساد مركبة من العناصر المؤلفة منها مادة الكون كله وهي مشتركة يعرض 
لها التحليل والتركيب فتدخل الطائفة منها فى عدة أبدان على التعاقب فمن 
الإنسان والحيوان ما تأكله الحيتان أو الوحوش ومنها ما يحرق فيذهب بعضْ 
أجزائه في الهواء. . . وينحل ما يدفن في الأرض فيها ثم يتغذى بكل منهما 
النبات الذي يأكله بعض الناس والأنعام فيكون جزءا من أجسادهم»ء ويأكل 
بالواسطة» فلا يخلص لشخص معین جسد خاص به. ا وبعد أن ورد 
ال رده هة كر ها اجات عا ي الفا ان الك ` 
أجزاء أصلية وأجزاء فضلية والذي يعاد بعينه هو الأصلي دون الفضلي. ولكن 
الشيخ رشيد لم يرض بهذا الجواب لأنه لا يدفع الشبهة". والذي اختاره 
هو: «أن التزام القول بوجوب حشر الأجساد التي كانت لكل حي بأعيانها 
لأجل وقوع الجزاء عليها غير لازم لتحقيق العدل» فجميع قضاة العالم 


(۱)( الوحي المحمدي ( ص : 4). 
(۲) تفسیر المنار .)٤۷۲/۸(‏ 
(۳) المصدر نقسه ٤۷۳/۸(‏ و١٤۷).‏ 


AY & 


المدني في هذا العصر يعتقدون أن أبدان البشر تتجدد في سنين قليلة ولا 
يوجد أحد منهم ولا من غيرهم من العقلاء يقول إن العقاب يسقط على 
الجاني بانحلال أجزاء بدنه التي زاول بها الجناية وتبدل غيرها بهاء فما لم 
يكن عندنا نص صريح من القرآن أو الحديث المتواتر على بعث الأجساد 
بأعيانها فما نحن بملزمين قبول الإيراد وتكلف دفعهء فإن حقيقة الإنسان لا 
تتغير بهذا التبدل فقد تبدلت أجسادنا مرارا ولم تتبدل بها حقيقتنا ولا 
مداركناء ولا تأثير الأعمال التي زاولناها قبل التبدل في أنفسناء بل لم یکن 
هذا التبدل إلا كتبدل الثياب. . .»'. 

هذا ما أجاب به الشيخ رشيد على هذه الشبهة» ولدينا جواب آخر 
وهو الصحيح» وخلاصته: أن قدرة الله تعالى لا يعجزها جمع ما تفرق في 
الأر قن .العا من اأجساة الات كا فال :وف عا ا ك الا 
منم وعدا كب حفط 46m‏ أي: ما تأكل من لحومهم وأبشارهم 
وعظامهم وأشعاره"» فالقدرة والعلم هما الحجة في هذه المسألة. 


(۱) تفسير المنار )٠٤۷۳/۸(‏ و انظر أيضاً: مجلة المنار ٠ .)٤١۳/۷(‏ 
(Y)‏ سورة ف۰ الي .)٤(‏ 
(۴) انظر: ابن كثير: التفسیر )۲۲۳/٤(‏ و انظر: د. محمد علي ناصر فقيهي: منهج القرآن 
في الدعوة إلى الإیمان (ص: ۲۹۷) وما بعدها. 


AY o 


(لفصل (لثالت: 
الساعة وأشراطها 


وفیه مبحثان : 

المبحث الأول: الساعة؛ وفه Ub‏ 
المطلب الأول: تعريف الساعة لغة واصطلاحاً وشرعاً. 
المطلب الثاني : علم الساعة. 

المبحث الثاني : أشراط الساعة؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الشيخ رشيد من أشراط الساعة جملة. 


المطلب الثانى: موقف رشيد رضا من أشراط الساعة تفصيلاً. 


ATV 


أنه تعالى من رحمته جعل لنا علامات نعرف بها قرب وقوعها وقيامهاء 
فينتبه الغافل ويجد س ویزید العامل. وإلى هذا المعنى أشار قوله 
تعالى : إن ألاءَةَ ءَالية اكاد أي لجری کل تفیں بَا 2 9 
بعلم وقتها لا ا وقماً إل ا وزد گل محاولة لك هذا الخجات: 
ولکله غلا في ذلك تی أنكر أشراطها لأنه - حسب رأيه - يؤدي إلى معرفة 
وقتها وذهاب الحكمة من إخفائه» وفيما يلى تفصيل ذلك 


.)٠١( سورة طهء الاَية‎ )١( 
.)۱۸۷( سورة الأعراف» الاية‎ )۲( 


^4 


المتحت الأول: 


المطلب الاأول: 
تعريف الساعة لغة واصطلاحا وشرعا 


عرف رشيد رضا الساعة لخة واصطلاحاً وشرعاًء فقال: «الساعة في 
ال جر تال ر من ين E‏ 
تعالى: #لا يسكأحرود سَاعَةً. . .4 وفي اصطلاح الفلكيين: جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً متساوية من اليوم والليلة. .“"". وأما الساعة الشرعية 
فيشير رشيد رضا إلى أنها تأتي في القرآن معرفة بأل العهد بخلاف الساعة 
الزمانية التي تكون فيه منكرة» والشرعية هي: «ساعة خراب هذا العالم 
وموت أهل الأرض. .“". وقد جمع الله في آية بين الساعة الشرعية 
والساعة الزمانية في قوله تعالى: «ووْم تقوم الاه فيم ألْمْجرموي ما ثوا 
سات 0 . ) 


.)١٤( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)٤٦1/۹( تفسیر المنار‎ )۲( 
.)٤٦۲/۹( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)٠١( سورة الرومء الآية‎ )٤( 


AY 


الفرق بين الساعة والقيامة في القرآن: 

ويلاحظ رشيد رضا الفرق بين استعمال القرآن وتعبيره بالقيامة 
والساعة» فيقول: «الغالب في استعمال القرآن التعبير بيوم القيامة عن البعث 
والحشر الذي يكون بعد الموت الذي يكون فيه الحساب وما يتلوه.. 
والتعبير بالساعة عن الوقت الذي يموت فيه الأحياء في هذا ا ويضطرتب 
اظافة رمخت ازن فة م هول ل اوا تا فالساعة هي 
المبداً والقيامة هي الغايةء› ففي الأولى الموت والهلاك» وفي الآخرة البعث 
والجزاء» وبعض التعبيرات في كل منها يحتمل محل الآخر في 
الغالب» وفي المعنى المشترك الذي يعم المبداً ر وقال أيضا: 
«(وحيث ا قيام الساعة كآيات سورة الروم الثلاثة" وآية وتوم 
فوم الاه ادلو ءال وروت سد ألْمَداب ل4 فالمتبادر منه غايتها 
يوم الك والح اة الك ا وح راك اكد ها ار لار ها 
فالمراد المعنى العام لكل ما وعد الله به» وأوعد من أمر مبدئها وغايتهاء 
وحيث يذكر اقتراب الساعة أو مجيئها وإثباتها ولا سيما إذا قرن ببغتة 
فالمتبادر منه مبدأً القيامة وخراب العالم الذي نعيش فيه ومن هذا القبيل 


السوال غتها فان الؤال بكرن عن أول الأمر الط . 


E‏ إلا الله وحدهء قال تعالى: ا السَاعةٍ ايان س قل 


.)٤٦۳ -٤1۲/۹( تفسیر المنار‎ )۱( 


(۲) يعني قوله تعالی: د السام يبلش المجرمى €6 الآية : ۲ وقوله تعالی: 
ب يوم تقوم ألكَاعَةٌ يومد E‏ 0 الا .٤‏ وقوله تعالى: ونوم 5 تقوم م الاغة 
يقم الْمجرموً ما لوا عير سا4 الآية : 
)۳( الآبة: (%€). 


OOD EN O 


AY'1 


rE‏ کا حا لون لله هو ف لسوت الاش لا تاگ إلا تة 
2 2 و کش 2 ل کے ر (۱) 

. 4 ا ا ا کُر لاس لا بعلو‎ E e 
i E EE PH 
ولا عند غيري من الخلق شيء منه - وهذا ما يدل عليه لفظ «إنما» من الحصر›‎ 
كما قال تعالى في الآية التي فسر بها النبي ل مفاتح الغيب د آله ندم عم‎ 


آلسَاعَةَ و ا یا ا آي عنده ند أحد سواه 
8 يرد إليه وحده 9 0 غیره“ لآیات الدالة 2 ا 
علم الله تعالى بالساعة بآية الأعراف؛ آيتان: آية الأحزاب” . . وآية أ 
النازعات وما بعدها : # متلونك عن السَاعة ان 2 2 یا کم a‏ من ذکرنھا ا( ) إل 


ريك مھا ل إا IOS‏ 5 


لها 4“ أي : E‏ ربك وحده من دونك ودول سائر خلقه منتھی أمر 
الساعة الذي يسألونك عنه. .». 


وأما ما ورد من قرب الساعة فهو حق مقتبس من القرآن اا ا 
روتوك انات كل تعالى: وما يريك لمل السَاعَةَ قريب 4“ 


ل رر 


وقوله ن قولوت می و فل سی آن کو rS‏ قریبا ¢ 4“ قال: «وفي 
شك أن قرب ذلك اليوم الذي مقداره من مبدئه إلى غايته خمسون آلف سنة 
مناسب له» ولما تقدم من عمر الدنيا وما بقي منه» والقرب والبعد من الأمور 


.)۱۸۷( سورة الأعراف: الاَية‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء الآية .)١٤(‏ 

(۳) سورة فصلت. الاية .)٤۷(‏ 

ا يساك الاش عن ألتَاعَةٍ قل إبَما عِلْمْها عند أ وما يدرك لعل لاع 
4€ الأية .)٦۳(‏ 

.)٤١- ٤١( سورة ة النازعاتء الآيات‎ )٥( 

.)٤٦٥/۹( تفسیر المنار‎ )٩( 

(۷) سورة الشورى» الآية .)١١(‏ 

(۸) سورة الإسراء: الآية .)١١(‏ 


AYY 


النسبية والمراد قربها بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنيا ولا يعلمه إلا الله 
ال | 


ورغم حسم الكتاب العزيز لهذا الأمر - مسألة وقت قيام الساعة - إلا 
أن اليأس من ذلك لم يتمكن من البعض» فقد حاول بعضهم تحديد عمر 
الدنا بناء على ظنون وأوهاء"ء فما هو موقف الشيخ رشيد من ھؤلاء؟ 


رد الشيخ رشيد بشدة هذه المحاولات لأنها تكذيب لآيات القران 
الناطقة بأن الساعة من علم الغيب.قال: «وما جاء في الأآثار من أن عمر 
الدنيا سبعة آلاف سنة مأخوذ من الإسرائيليات التي كان يبثها زنادقة اليهود 
والفرس في المسلمين حتى رووه مرفوعأً» وقد اغتر بها من لا ينظر في نقد 
الروايات إلا من جهة أسانيدها حى استثبط بغضهم منها ما بقي من عر 
الدنياء وللجلال السيوطي”"» في هذا رسالة في ذلك قد هدمها عليه 
الزمان» كما هدم أمثالها من التخرصات والأوهام. .»“. 


ونقل عن الآلوسي قوله: «وأخرج الجلال عدة أحاديث في أن عمر 
الدنيا سبعة آلاف سنة» وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ 
الزيادة خمسمائة سنة.» وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن 
فيها ينهدم جميع ما بناه فيها كما لا يخفى . “٠.‏ ثم قال الشيخ رشيد معلقا: 
«وقد مضت المائة التى كان فيها مؤلفه برأسها وذنبها وهى المائة الثالغة عشرة 
ارا ت ى اعت اا الى اها رح ااه ر ا 
نكتب هذا البحث في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة وألف» ولم يظهر 


(۱) تفسیر المنار .)٤٤۷١/۹(‏ 

(۲) آخر هذه المحاولات كتاب: «عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام» 
لمؤلفه: أمين محمد جمالء a‏ ط . مكتبة المجلد العربي» مصر› 
الرابعة» ۷١٤۱ه‏ = ۱۹۹۷م. 

(۳) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» TT‏ له نحو ٦۰۰٩‏ 
مصنف. انظر: الزركلي: الأعلام (۳۰۱/۳ ۔ .)١۲‏ 

(€) تفسیر المنار .)٤۷١/۹(‏ 


AYY 


المهدي» فانهدم ولله الحمد ما بناه السيوطي عفا الله تعالى عنه من الأوهام 
التي جمعها كحاطب ليل. .“. ثم نقل الشيخ رشيد عن الحافظ ابن حجر 
في الفتح نقلا طويلا في مسألة عمر الدنيا" ثم قال: «وأقول هذا كلام 
المحققين» فالذين حاولوا تحديد عمر الدنيا ومعرفة وقت قيام الساعة إرضاء 
لشهوة الإتيان بما يهم جميع الناس لم يشعروا بأنهم يحاولون تكذيب ايات 
القرآن الكثيرة الناطقة بأن الساعة من علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به 
وأنها تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. .»”". 

وهذا الموقف السديد من الشيخ رشيد في مسألة علم وقت الساعة 
وعمر الدنيا يحمد له» لا ريب» ولكن الشيخ رشيد تجاوز هذا الموقف 
وامتد به الحبل إلى أن اتخذ موقفاً غير سديد من «أشراط الساعة» المروية 
بالأحاديث الصحيحة» امتدادا لموقفه من مسألة علم الساعة وعمر الدنياء 
وردها بناء على نفس السبب وهو: عدم علم الساعة لأحد سوى الله تعالى. 
وهو ما نراه في المبحث التالي. 


)١(‏ تفسير المنار )٤۷١/۹(‏ و انظر: السيوطى: الكشف فى مجاوزة هذه الأمة الألف (ضمن 
الحاوي للفتاوي .)۸٦/١‏ ۰ 1 

(۲) انظر: تفسیر المنار 7٦ -٤۷١/۹(‏ وقارن مع: ابن حجر: فتح الباري )٠١/۱١(‏ وما 
بعدها. 

(۳) تفسير المنار .)٤۸١/۹(‏ وقد سبق الطبرى السيوطى فى محاولة تحديد عمر الدنيا اعتماداً 
على روايات زائفة . انظر: فتح الباري )٥۱٤/۸(‏ والطبري: التاريخ .)٠١/١(‏ 


AT 


السحت الثانى: 


الأشراط العلامات» واحدها: شرط بالتحريك» وبه سميت شرط 

: . و 4 (1( 
السلطانء لأنهم يجعلون لأنفسهم علامات يعرفون بها""» والمراد بالأشراط 
هنا العلامات او الساعة. وقد مضى قريباً O E‏ 
وا واصطلاحا» والمراد بها هنا: القيامة". قال تعالى: #فهل بظررن إلا 
آلكاعة ن ا فر جا اشراطھا . ١‏ آی: أعلامي ا حدیٹث 
المشهور حبث J‏ الي ا عن امارات الساعة قال: أخبرني عن 
أماراتهاء فقال عة «أن تلد الأمة ربتها"» وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاة يتطاولون في البنيان» وحديث اچ هريره ا أن رسول الله ا 
قال :لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة› 


-۳۲۹/۸۷( انظر: ابن الأثير: النهاية (۲/١1٤)ء مادة شرط› وابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
.)۲٠١/۲( مادة شرط . و انظر أيضاً: أبو عبيدة: مجاز القرآن‎ ) ٠١ 

(۲( راجح (ص )۸۳١:‏ من هذا البحث. 

OO e a 

.)١٠١/۲( وأبو عبيدة: مجاز القرآن‎ )١١/١( انظر: الزجاج: معاني القرآن‎ )٤( 

(0) سبق تخریجه› :) من هذا البحث. 

(0) قال ابن الأثير: يعني أن الأمة تلد لسيدها ولدا فيكون لها كالمولىء لأنه في الحسب 
كأبيهء أرد أن ااي بكر انظر: النهاية (۲ ۱۷۹) مادة ربب. . وقيل غير ذلك .انظر: 
ابن حجر فتح الباري )۱٤۹/۱(‏ ط . الريان. 


AY'o 


دعوتها واحدة» وحتی یبعث دجالون کذابون قريب من ئثلاثين» كلهم يزعم 
آنه رسول الله» وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر 
الفتن ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم 
رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب 
لي به" وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خير“ وأيضاً حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري يي قال : «طلع النبي َة علينا ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟ 
قالوا: نذكر الساعةء قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر 
الدخان» والدجال» والدابةء وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عيسى ابن 
مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم»". وهناك روايات أخرى كثيرة فيها ذكر هذه الأشراط. 
وقد أفردت بالتصانيف من السلف والخلف“. ومذهب أهل السنة الإيمان 
بما ورد من هذه الأشراط بالروايات الصحيحة. قال أحمد: «ومن السنة 
اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بهالم يكن من 
أهلها: . . . والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافرء 
والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائنء وأن عيسى ابن مريم 


)١(‏ أي: لا حاجة لي فيهء والأرب: الحاجة. انظر: ابن الأثير: النهاية )١١/١(‏ وما بعدها. 
مادة: أرب. 

(۲) البخاري: ك: الفتن» باب: ٠۲١‏ ح: )۸۸/١۳( ۷٠١١‏ مع الفتح. 

(۳) مسلم: ك: الفتن» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة» ح: ۳۹ (۲۹۰۱) 
)0/4( 

(6) من تصانيف السلف: نعيم بن حماد: كتاب الفتن» مطبوع. وأبو عمرو الداني: السنن 
الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء مطبوع» ت: د. رضاء المباركفوري› دار 
العاصمة› الأولی ۱٤۱٩‏ هھ = ۹۰٩۱۹م.‏ 


AY" 


یتزل فیقتله بباب لد. . .۲" 


وبطريق الاستقراء يمكن تقسيم هذه الأشراط إلى ثلاثة أقسام: الأول: 
ما وقع منها وانتھی › ۰ ما وفع ولکلنه لم يتم بعد ولم یستحکم› 
إلخ. وإلى صعری : EE FO I ORE‏ 
المشار اله اإغا وغ 


آ لمل ااول: 


موقف الشيخ رشبد من اشراط الساعة جملة 


لم يكن للشيخ رشيد بد من إثبات أشراط للساعة - جملة - لورود 
ذلك في القرآن الكريم» وبناء عليه أثبتها فقال: «إن للساعة أشراطاً ثبتت في 


الكتاب والسنةء قال د #فهل طروي إلا ألسَاءَةَ أن تہ به فَقَذَ جاه 
آشاطها طھا أن م إا جا نم کر دک م 4 . وعرف الشيخ ED ST‏ 
2 «الأشراط جمع ا بفتحتين» كأسباب جمع سبب» وهي العلامات 
والأمارات الدالة على قربهاء وأعظمها بعثة خاتم النبيين. . . لأن بعثته باز 
قد کمل بھا الدینء کما قال تعالی: الوم الت کک وت4 . 
esad VEILS‏ 


(1) انظر: اللالكائي: شرح أصول آهل السنة »)۱۷۸/١(‏ و انظر أيضاً: عبد الغخني 
المقدسي : الاقتصاد في الاعتقاد (ص: ۱۸۹ - ۱۹۲) ت: أحمد بن عطية الغامدي› 
ط . العلوم والحكم» الأولىء سنة ٤٠١١٤٠ه»‏ والموفق ابن قدامة: لمعة الاعتقاد (ص: 
)٩۹‏ ت: بدر البدر» ط . دار ابن الأثيرء الثانيةء ١١١٤٠١ه.‏ 

.)۸٩ انظر: ابن حجر: فتح الباري (۸۳/۱۳ ۔‎ )(٥ 

(۳) سورة محمد» الأية (۱۸). 

.)۳( سورة المائدة الاية‎ )٤( 

.)٤۸۳/۹( تفسیر المنار‎ )٥( 


ATV 


والحق أنه لم يثبت الشيخ رشيد من علامات الساعة إلا بعثة 
النبي اة » وأما ما سوى ذلك من العلامات الصغرى والكبرى فلم يکن لها 
نصيب من القبول عند الشيخ رشيد. 

لقد ادعى أن روايات الفتن وأشراط الساعة مشكلة ومتعارضة. فأما 
الإشكال الذي أبداه على العلامات الصغرى» فهو أن ما ورد منها من الأمور 
المعتادة التي تقع بالتدريج لا يذكر بقيام الساعة ولا تحصل به الفائدة التي من 
أجلها أخبر الشارع بقرب قيام الساعة - يعني لأنها أصبحت من الأمور المعتادة 
المألوفة ”. وأما الأشراط الكبرى الخارقة للعادة فوجه الإشكال فيها عند 
الشيخ رشيد آن العالم بها يكون في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلها فهر 
مانع أيضاً من حصول تلك الفائدة» فالمسلمون المنتظرون لها يعلمون أن لها 
أشراطاً تقع بالتدريج» فهم آمنون من مجيئها بغتة في كل زمن» وإنما ينتظرون 
قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسيح عليه السلام ويأجوج ومأجوج» وهذا 
الاعتقاد لا يفيد الناس موعظة ولا خشية ولا استعداد لذلك اليوم ولا لتلك 
الساعةء فما فائدة العلم به إذن؟ هذا ما قاله الشيخ رشيد رضا". 


وأريد هنا أن أرد على هاتين الشبهتين عند الشيخ رشيد» وذلك قبل 
أن آتناول تفصيل ما أورده فى أشراط الساعة الكبرى - وقد خص منها 
بالذكر - الدجال والمهدي› وطلوع الشمس من مغربها» وسوف أتحدث عن 
كل ذلك تفصيلا إن شاء الله. 


للساعة» وخص بالذكر منها بعثة النبى يةه فما أورده من الإشكال فى 
الأشراط الأخرى وارد على ما أثبتهء ومهما كان جوابه فهو جوابنا. 

ثانياً: إن ما استشكله الشيخ رشيد غير مشكل»ء لأن ما أورده في 
الأشراط الصغرى من كونها اورا صارت معتادة لا تذكر بالآخرة» - وهو 


فأقول أولاً: إن الشيخ رشيد تناقض هناء فإنه: قد أثبت أشراطا 


(۱) تفسیر المنار .)٤۸۸/۹(‏ 
(۲) المصدر نقسه .)٤۸۹/۹(‏ 


ATA 


الحكمة من تقديم الأشراط - ليس صحيحا على إطلاقه هذاء فإن من الناس 
من يوفقه الله تعالى للاعتبارء فإذا رأى من أشراط الساعة شيئاً مما أخبر به 
النبي ي تنبه من غفلته وقام من رقدته» وأصلح من شأنه» لا يلو جهداً في 
التوبة ولا يتوانى في الحوبة» كالمريض إذا یر ل قرب آجله فإنه يسارع 
- في الإحسان» وينظر لنفسه وورثته وأصحاب الحقوق عنده» وينقطع عن 
الدفا ال الأ ge N‏ 
حد قوله تعالی: للا قفد سې إن آرت أن نصح لک إن کان آله بريد 


أن ك هو رکه وله شب ( . 


وأما الأشراط الكبرى وخوف الشيخ رشہد أن تتعارض ER‏ ما ق مں 
عدم علم أحد بالساعة إلا الله تعالىء ومن أن العالم بهذه الأشراط يكون 
فی مأمن من الساعة» فالجواب تزه انض من وجوه. 

أحدها : أن يقال فيه ما قيل فيما قد سبق من صنفى الناس› فمنهم 
جي القلب› العالم الذي بنفعه ذلك ومهم دول ذلك. 


الثاني :أن الله تعالى ورسوله قد أخبرا مع وجود الأشراط وظهور 
العلامات أن الساعة لا تكون إلا بغتة» كما قال تعالى: 3# تاتیکہ ر 
س ل ر أن ا قل ست 
ساعة أخرى» إلا أنها كذلك قد بينت أنها لا إلا فجأة. ومما يؤيد هذا 
الوجه اختلاف أهل العلم في بعض الأشراط والعلامات هل وقعت أم لاء 
كاختلافهم في الدخان"» والمهدي هل هو عمر بن عبد العزيز أم 


.)١٤( سورة هود الأية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية (۱۸۷). 

(۳) انظر: أبا عمرو الدانى: السنن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء ت: 
رضاء الله المبارکفوري )٠٠٠۲ - ٩٩٥/۵(‏ مع التعلیق . وآیضاً: (۱۰۰۳/۵ ۔ )٠٠١۹‏ مع 
تعليق المحقق» وانظر: عمر سليمان الأشقر: اليوم الآخر: القيامة الصغرى (ص: 
١‏ وما بعدهاء دار النفائس» السادسة ١٠١٤٠١ه.‏ 
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غيره؟"» والمقصود أن العلم بالأشراط ليس علماً بوقت الساعة» لأن 
الإخبار بها - أعني الأشراط - جاءت دون تحديد لوقت الظهور وأشخاص 
الشيخ رشيد لا يخيف. 

فهذا جواب سريع مختصر على ما أورده الشيخ رشك غل اش اظ 
الساعة الصغرى والكبرى»ء إجمالاء ثم أنتقل بعد ذلك لعرض رأيه في 
الشمس من مغربهاء ولنرى شبهات الشيخ رشيد» وأهم من ذلك معرفة من 
أين حاءه هذا المذهب. 


| لیے الفانى: 


موقف رشيد رضا من اشراط الساعة تنصلا 


أولا: الدجال: 

لقد أورد الشيخ رشيد على روايات الدجال إشكالات في المتن والسند 
مجموعها خمسة» وخص حديث الجساسة بمزيد بحث في تسع نقاط” . 

أما أحاديث الدجال فقال إنها مشكلة من وجوه: 

أولها ما استشکله آنفا من كونها تنافي الحكمة في إنذار القرآن الناس 
بقرب قيام الساعة وإتيانها بختة» وقد تقدم الرد على هذه الشبهة قبل قليل"› 
وأزيد هنا أن هذه الحكمة المشار إليها ليست بنص الشرع» بل هي مما 
استنبطه أهل العلم واجتهدوا فيه“ وهي لا تنافي حكماً أخرى لم يصلوا 


(1) انظر: أبا عمرو الداني: مرجع سابق )۱١۷۳/١(‏ وما بعدها مع تعليق المحقق. 

(۲) تفسير المنار )٤۹١ - ٤۹٠/۹(‏ وسيأتى ذكر حديث الجساسة. 

(۳) انظر (ص:۸۳۸). ۰ 

)٤(‏ من هؤلاء القرطبي : التذكرة (ص: ۷۳۲). والحليمي: المنهاج »)۳٤۳/١(‏ وابن حجر: 
فتح الباري .)٠١/۱۱(‏ 
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إليهاء قال تعالى: «فل م َة اة ملو كاه دكم َّي 43 
فلا يصلح ان تعارض هذه الحكمة | SO‏ بالاجتهاد تصورص الكتاب 
والسنة. 


وأما الإشكال الثاني عند الشيخ رشيد فهو - كما يقول - : «ما ذكر 
فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي من 
المرسلين› او شرا ود کے غاا 

وللجواب على هذه الشبهة أقول: 

أولاً: قد سبق الكلام على معجزة الأنبياءء وبينت هناك أن المعجزة 
LE a e‏ > بل یکون معها من القرائن ما يبين 
صدقهم» وبهذا فرقنا بين ما يكون مع الأنبياء من الخوارق وما يكون مع 
الأشقياء منها". ولا ريب أن الدجال من صنف هؤلاء الأشقياء: فلا يلتبس 
أمره على المؤمنين» لا سيما وقد بين لنا رسول الله َء علامته» وأنه 
مکتوب بین عینیه «کافر» يقرؤها کل مؤمن کاتب وغیر کاتب“» وأنه يدعي 
الألوهيةء مع أنه أعور والله تعالى متصف بصفات الكمال والجمال 
والجلال» فليس بأعور". 

وثانياً: أن الدجال لم يدع النبوة فيلتبس أمره وإنما ادعى الألوهيةء 
وهو مناف لبشريته وصفاته التي وصفه بها النبي بي فلا يلتبس أمره 
اليك 

وأما الإشكال الثالث عند الشيخ رشيد في أحاديث الدجال»ء فهو أن ما 


(1) سورة الأنعام» الآية .)٠٤۹(‏ 

(۲) تفسیر المنار .)٤۹۰/۹(‏ 

(۳) انظر (ص )۷٤٤:‏ من هذا الببحث. 

(6) انظر: أحمد: المسند ٤٥٦/١(‏ و ١٥٤و )٤٥۹‏ ومسلم: الصحيح: ك: الفتن» ح: 
.IYY€A/4] (YAT) 1۳‏ 

.)۲۲٤۷/٤( )۱٦۹( ۱۰۰ انظر: مسلم: الصحيح: ك: الفتن» باب ذکر الدجال» ح:‎ )٥( 

.)۲۲٣۷ ۔۲۲٣۹/٤(‎ )۲۹۳۸( ۱۱۳ انظر: مسلم: الصحيح: ك: الفتنء ح:‎ )٩( 
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عزي إليه من الخوارق مخالف لسنن الله تعالى في خلقه» وقد ثبت بنص 
الان اة فل لاال ر ا د . بق أن ار اا 
رشيد هذه المسألة عند الكلام على كرامات الأولياء» واستشهد بالايات التي 
تصرح بهذا المعنى - ولا أدري من هو أول من دس هذا البلاء تحت معنى 
هذه الايات» إن هذه الايات لا تتحدث عن السنن الطبيعية والقوانين 
الكونية» وعدم حدوث التغيير والتبديل فيهاء قال ابن تيمية في معنى 
الآيات : «والمقصود أن الله أخبر أن سننه لن تتبدل ولن تتحول» وسنته 
عادته التي يسوي فيها بين الشىء وبين نظيره الماضي» وهذا يقتضي أنه 
ناه يكم ف الارر ااا اا ا 


ولو كان معنى الآية هو ما فهمه الشيخ رشيد لكان يرد مثل الذي 
استشكله على معجزات الأنبياء - صلى الله تعالى عليهم - »> ومهما كان 
جوابه كان جوابنا لأنه لا يستطيع أن يفرق بينها في أصل التبديل والتحويل. 
فالمقصود من الآية بيان سنة الله تعالى في نصر الأنبياء ومن تبعهم» وخذلان 
أعدائهم ومن والاهم". وهذا المعنى الذي فهمه الشيخ رشيد مناقض لأكثر 
آيات القرآن التي تصف وقائع الأنبياء وغيرها من عجائب قدرة الله تعالى. 
وهناك جواب أخر على سبيل التنزل مع الشيخ على ما فهمه أن المعنى: من 
سنة الله تعالى أن يخلق أشياءَ بأسباب لحكمةء وأشياء بلا أسبات لحكمة 
ای ول د ا ا 


وأيضاً فإن وقت ظهور الدجال هو من مقدمات اليوم الآخر» وفيه 
تكشر الخوارق» وكان ينبغي للشيخ رشيد أن يطبق قاعدته الصحيحة في أمور 
الغيب والآخرة» وهي الإيمان بما ورد منها مع تفويض الكيفية“. 


(۱) تفسیر المنار .)٤۹۰/۹(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/۱۳). 

(۳) انظر: الشوكاني: فتح القدير )٠٠/٤(‏ ط . البابي الحلبي» بمصر الثانية» ۸۳١۳٠ه.‏ 
)٤(‏ مجلة المنار )۹4۱١/١١(‏ من رد لأحد العلماء على الشيخ رشيد. 

.)۲۸۹/۱۰( لقد كرر الشيخ هذه القاعدة وقد سبق ذلك مراراً. انظر: مجلة المنار‎ )٥( 
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الدعوى الأخيرة التي ادعاها الشيخ رشيد هي التعارض بين روايات 
الدجال» ارا یو جب ا وقد ضرب أمثلة لهذا التعارض. 


منها؛ أعني في حديث الدجال: التردد في زمن ظهوره» فبينما تشير 

بعض الروايات إلى أنه يخرج بعد الملحمة وفتح الط 4 ر 

بعض الروايات خروجه في زمن النبي بيا كأحاديث ابن صياد". ويرى 
الشيخ رشيد تعارضاً بين الروايات فيما يتعلق بشخص الدجال» وهل هو ابن 
صياد أو ع وشا الترذد في مکانه: هل هو في بحر الشام ا 
لط دار ال دوقو اوي أو هة لمرد 4 واا 
وفيما يتعلتق بالفتن التي مع الدجال» هل هي حقيقية أو وهميةء فإنه يظهر 
من بعض الروايات آنها فتن حقيقية» ومع ذلك فقد ورد قوله م ‹ 
أهون على الله من ذلك». هذه أهم أوجه التعارض عند الشيخ رشيد والتي 
جعلته يشك في صدور أحاديث الدجال عن النبي ييه مع رواية البخاري لها 
- والذي یشید الشیخ رشید دائماً بروایته ويشك فیما لا یخرجه منها - إلا أنه 
هنا لا يجعل لما يرويه منها كرامة. 

وأما سبب هذا التعارض عند الشيخ رشيد» هو أكبر من رد أحاديث 
الدجال» فهو 


(۱) تفسیر المنار .)٤۹٠/۹(‏ 

(۲) انظر: مسلم: الصحيح»› ك: الفتن» باب: ۰۱۸ ح: ۲۹۲۰ )۲۲۳۸/٤۲(‏ عبد الباقي. 

(۳) ابن صياد: اسمه صاف» من يهود المدينة» أسلم وتسمى ب: عبد الله». انظر: 
الصحیح› ك: الفتن›ح: .)۲۲١٤١ ۲۲٤۳/6) )۲۹۲۹( ٩٤‏ 

() انظر: البخاري: الصحيح» ك: الاعتقادء باب: من رأى النكير من النبي حجة» ح: 
)۳۳١/٠۳( ٥۵‏ مع الفتح» ومسلم: ك: الفتن» باب ذكر ابن صياد» ح: ٠١‏ 
.)۲۹۳١(‏ و انظر: ابن حجر: فتح الباري )۳۳۷/١۳(‏ وما بعدهاء وابن كثير: النهاية 


.)1/۱( 

)6( انظر: مسلم: الصحيح› لف“ الفر: تات فصة الجساسة» (E۲) ۱1۹ a‏ 
.)۲1/٤(‏ 

e V1۲۲ انظر: البخاري الصحيح› 1 الفتن › اټ دک الدحال» ح:‎ )٩( 
الفتح.‎ 
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أولاً: أن آحاديث الأشراط - كأكثر الأحاديث - قد رويت بالمعنى»› 
فال اى له لملا ويدلل عليه باختلاف رواة الصحاح في ألفاظ 
الحديث الواحد حتى المختصر منهاء وكذلك بوجود الإدراج"» وقد كرر 
الشيخ رشيد هذه الشبهةء وهي شبهة ترد على السنة جميعهاء فتکون هي - 
ومسألة الكتابة - ساقين قامت عليهما دعوى رد السنة ودفع الثقة بهاء وهو 
يأتي على كل أبواب الشريعة التي احتج فيها بالسنة لأنه يقال فيها ما يقال 
فی عغيرهاء لذا یجب دع هاتين الشبهتين دفعا» وإفامة البراهين على 
بطلانهماء لتسلم السنةء وهو ما أرجو أن أكون أديته فى الباب الأول". 

اتا أرجع الشيخ رشيد الاختلاف والاضطراب في أحاديث الدجال 
إلى ان الصحابة والتابعين کانوا روون عن کل مسلم صادی وعير صادی 
دوں دمييز › م إنهم م يکونوا يفرقون في أداء ما سمعوه» بين ما سمعوه 
من النبي يي وما سمعوه من غيره“» قال: «.. .وقد ثبت أن الصحابة ۔ 
رضي الله عنهم - كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن كعب 
الأحبار وأمثاله» والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول فلا يخل 
جهل اسم راو منهم بصحة ألشخنل: وهی فاعدة أغلبية ل مطردة› فققد کان 
في عهد النبي ب منافقون. . .“. ثم خرج من كل ذلك بتقعيد قاعدة عامة 
في طرح الأحاديث» فقال: «كل حديث مشكل المتن أو مضطرب الروايةء 
أو مخالف لسنن الله تعالى فى الخلقء أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية 
أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينيةء فهو مظنة لما ذكرنا فى هذه 
الشبهات» فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالاً فالأصل فيها 
الصدق ومن ارتاب في كل شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو 


(1) تفسیر المنار .)٥١٦/۹(‏ 

) الإدراج: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي» وقد يقع في السند. انظر: 
ابن الصلاح : المقدمة (ص: ١٠٠٠)ء‏ وابن كثير: الباعث الحثيث (ص: ۷۳). 

(۳) انظر (ص:١٠٤٠)‏ من هذا البحث. 

.)٥٠١٠٦/۹( تفسیر المنار‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفقسه والصفحة. 
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المشككين إشكالاً في متونهاء فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية 
لاجتمال كرتها من سائ الإتراشتات أو طا الرواة بالى س" 
وأقول: لقد انتفع بهذه النصائح كل من جاء بعد الشيخ رشيد وأراد الطعن 
فی السنة» فإنه قلد الشيخ رسد فی دعاویه - مع التوسع - وردد نفس 
الشبهات والطعون»ء ومن ذلك ما فعل أبو رية". 


وأكتفي هنا بيان ما استشكله الشيخ رشيد في مسألة الدجالء تاركأً ما 
بقى من المسائل التى بحثت عند الحديث عن السنة وموقفه منها. 


إن أحاديث الدجال ليست مشكلة وليست متعارضة لتتساقط. وإنما هو 
احتجاج أهل الأهواء الذين قصر علمهم عن الاتساع» وعييت آذهانهم عن 
وجوهها فلم يجدوا شيثاً أهون عليهم من أن يقولوا: متناقضة فأبطلوها كلها" . 


والدليل على ذلك: أن كل الذي استشكله الشيخ رشيد غير مشكل 
وكل ما زعم تعارضه غير متعارض» لأن النبي ية كان أوحي إليه بصفات 
الدجال العامةء ولم يوح إليه شيء في شخصه وعينه» وكذلك زمنه ومكانهء 
وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فكان النبي ييه لا يقطع بكونه الدجالء 
وكان أيضاً لا يعلم زمن خروجهء ثم تبين للنبي ية أن الدجال ليس هو ابن 
صیاد» وأنه يخرج زمن كذا وكذاء ومکانه كذاء فتبين له َل بعد التردد ما 
لم یکن یعلمء کما قال تعالی: «وعلمك ما لم تن َ4 وأما ابن 
صياد فليس هو الدجال الأكبرء وإنما هو دجال من الدجاجلة من أصحاب 
الأحوال الشيطانية وإلى ذلك ذهب جمع من العلماء“. 


(۱) تفسیر المنار .)٥٠۷/۹(‏ ) 

(۲) انظر: أبو رية: أضواء (ص: ۱۸۱ ۔ ۰۱۸۲ و۸٦۳)‏ وأیضاً: (ص: ۲۳۸ وص: ۲٤١‏ - 
۳), وانظر: (ص:٣۱۳)‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام: الإيمان (ص: .)٠١‏ 

.)١١١( سورة النساءء الاية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: ابن كثير: النهاية (ص: ١/١1)ء‏ وابن حجر: فتح الباري (۳۳۸/۱۳)ء و ابن 
تيمية : الفرقان ( ص: )1٩۹‏ ط. مكتبة المعارف» الرياض. 
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والذي يدل على صحة هذا الرأي حديث الجساسة الشهير» فعن فاطمة 
با يس "رضي اف الى فما تالت > ودرك فض تابا من 
زوجها ‏ : «فلما انقضت عدتى» سمعت منادي رسول الله ميه ينادي : 
الصلاة جامعة» فخرجت إلى المسجد فكنت في صف النساء التي تلي ظهور 
القوم» فلما قضى رسول الله َة صلاته جلس على المنبر وهو يضحك» 
فقال : «ليلزم كل إنسان مصلاه» ثم قال: أتدرون لماذا جمعتكم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم 
ن جا الداري كان رجلا نصرانياًء فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديثا 
وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدخال» حدثني آنه رکب في سفينة 
بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهراً في البحرء 
ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحرء حتى مغرب الشمس» فجلسوا في أقرب"" 
السفينة» فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابةء أهلب كثيرة الشعرء لا يدرون ما 
يله من دُبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقال: أنا الجساسة» 
قالوا: وما الجساسة»ء قالت: أيها القوم: انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير"“ 
فإنه إلى خبركم بالأشواقء قال: لما سمت لنا رجلا؛ فرقنا منها أن تكون 
شيطانة. قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير» فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه 
قط خلقاًء وأشده وثاقاً» مجموعة يداه إلى عنقهء ما بين ركبتيه إلى كحبيه 
بالحديد» قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قدرتم على خبري» فأخبروني ما 8 
. قالوا: نحن ناس من العرب» ركبنا فى سفينة بحرية» فصادفنا البحر حين 
اغتلم“» فلعب بنا الموج شهر ا إل خت TT‏ 
أقربهاء فدخلنا الجزيرة» فلقينا دابة ااب كر الشحر لإ بدرى ها بكس 


)١(‏ هى: إحدى المهاجرات - رضى الله تعالى عنها ‏ وأخت الضحاك بن قيس» زوجها 
النبي ڳل من زيد» وتوفيت في خلافة معاوية. السیر .)۳٠۹/۲۱(‏ 

(۲) أقرب: بضم الراء: سفن صغار تكون مع السفن الكبارء واحدها قارب» والجمع : 
اقوارب وأقرب . النهاية (٤/٠)ء‏ والنووي: شرح مسلم .)۸١/١۸(‏ 

(۳) الدير: بيت يتعبد فيه الرهبان. الحموي: معجم البلدان .)٤۹٥/۲(‏ 

.)۳۸۲/۳( اغتلم: هاج واضطرمت آمواجه. النهاية‎ )٤( 


Af 


دبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسةء قلنا: وما 
الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الديرء فإنه إلى خبركم 
بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاًء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. 
a E U E Nb‏ 
این ها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. فال اما إل واف ان لا 
E NE a‏ 
هل فیها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: إن ماءها و أن يذهب. قال : 
اوري فن عن ور لرا ع ا اا ت ن فل ن 

العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم» هي كثيرة الماء 
وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي الأميين» ما فعل؟ قالوا: 
قد خرج من مكة ونزل يشرب قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم قال: كيف 
صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: 
قد كان ذلك؟ قلنا: نعم قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه» وإني 
مخبركم عني» إني أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج 
فأخرج» فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير 
مكة وطيبةء فهما محرمتان على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة 
منهماء استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنهاء وإن على كل نقب“ 
منها ملائكة يحرسونها» قالت: قال رسول الله بي وطعن بمخصرته“ في 
الم :هده اة هذه ةة مو ن ال الاو که 


. بیسان: بفتح فسکون: مدينة بالأردن» بين حوران وفلسطين › تو صف بكثرة النخل‎ )١( 
وقد رآها ياقوت ولیس بها إلا نخلتان.‎ .)1۲٠٥/١( الحموي: معجم البلدان‎ 

(۲) طبرية: بحيرة في بلاد الشام على حدود سوريا حالياً. 

(۳) زعر: قرية بمشارف الشام. ياقوت )۱١١/۳(‏ معجم البلدان. 

(6) النقب: الخرق في الجدار» جمعه أنقاب» المعجم الوسيط )۹٤۳/۲(‏ ط. مطبعة مصر› 


۰ ھ. 
() المخصرة: ما يتوكأً عليها كالعصا أو يشار بها في أثناء الخطبة والكلام. المعجم الوسيط 
.(YTV/1)‏ 


AV 


حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. «فإنه أعجبنى حدیث تمیم آنه وافق الذي 
کت أحدثكم عنه» وعن المدينة ومكة› آل أنه في بحر الشام» أو بحر 
اليمنء لا بل هو من قبل المشرق ما هوء» من قبل المشرق ما هو» من قبل 
المشرق ما هو وأوماً بيده إلى المشرق. 

ولقد وجه الشيخ رشيد عدة سهام لهذا الحديث على وجه الخصوص 
في تسع نقاط. منها نها رواية لم تتواتر مع توفر الدواعي لذلك» وام يرض 
جواب الحافظ ابن حجر عن ذلك بأنه روي أيضا عن أبي هريرة وعائشة 
وجابر - رضي الله عنهم - 


ومهما يكن من شيء فإن التواتر ليس شرطاً في قبول الأحاديث» ولا 
يلزم من صدور الأحاديث عن النبي ييه من على المنبر وفي حشد من 
الناس أن يروى ذلك متواترآً فها هي ذي خطبة حجة الوداع وکانت في 
أعظم حشد كان في حياة النبي يي ومع ذلك فلم تتواتر ولم ينقلها إلا 
عدد قليل من الصحابة". 


ولم يمتنع البخاري عن اخراج الحديث - كما زعم الشيخ A‏ 
وأين قال البخاري ذلك وأين قال أنه خرج كل حديث صحيح؛ إن الذي 
صرح به البخاري عكس ذلك» إذ قال: «لم أخرج في هذا الكتاب إلا 
صحيحاً وما تركت من الحديث أكه »“. 


وفوق ذلك فقد نقل تواتر أحاديث الدجال". 


.]۲۲٣۱/٤[ )۲۹٤۲( ۱۱۹ مسلم: الصحیح› ك: الفتن» ح:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر المنار »)٤۹۲/۹(‏ وانظر: ابن حجر: فتح الباري .)۳٤١/۱۳(‏ 

(۳) انظر: حمود بن عبد الله التويجري: إتحاف الجماعة .)٦1/۲(‏ 

.)٤)۹۲/۹( تفسیر المنار‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: ابن حجر : هدي الساري (ص: 4٩)ء‏ و انظر أيضاً: ابن الصلاح: المقدمة (ص: 
١‏ مع شرح العراقي» وابن كثير: الباعث الحثيث (ص: )٠٠١‏ بشرح: أحمد شاكر» 
والقاسمي : قواعد التحديث (ص: "۸). 

(0) انظر: الكتاني: نظم المتناثر (ص:١١٤٠).‏ 


A4۸ 


لقد بلغ الشيخ رشيد مبلغاً بعيدأ في رد هذا الحديث حتى يشم من 
كلامه تكذيب تميم الداري رضي الله عنه فی روایته هذه» وأن النبي از 
لیس وا من نصدیی الكاذي.. 


وما كان للشيخ رشيد أن يقحم نفسه في هذا الميدان ويضع نفسه بين 
هؤلاء الفرسان» اللهم إلا أن تكون كلمات قرائه ومحبيه وأوصافهم المبالغ 
فيهاء التى خلعوها عليه» كمحيى السنة وغيرها قد أثرت فيه وظن بذلك أنه 
يطاول السماء ويفا خر الشهب› و الذي قد أقر على نفسه بقصر باعه في 
هذا الفيدان > كما أف ذلك غل شح" 


وأقول - وبكل أسى - لقد طاولت هذه الشبهة العقلية المتوهمة غير 
الشيخ رشيد وبناءً على نفس الحجة» ردت أحاديث أخرى وتؤولت لان 
الخار فة مرا الجن فخا واوا سحا رل وعر فاد رفاسا 
میاههما عمقاً عمقاًء وعرفوا جزائرهما فرداً فردا» فلو کانت في أحدهما 
جزيرة فيها دير أو قصر حبس فيه الدجال وله جساسة فيها تقابل الناس 
وتنقل إليه الأخبار لعرف ذلك كله كل الناس»“. وما هكذا ترد الأحاديث› 
وما هکذا تورد يا سعد الإبل. 


فبناءً على شىهه مثل هذه ردت وتؤولت أحاديث يأجوج ومأجوح”» 


(۱) تفسیر المنار .)٤۹٥/٩(‏ 

(۲) مقدمة مفتاح كنوز السنة (ص:ق). 

(۳) انظر: مجلة المنار (۲۱/۸۳۲). 

.)٤۹٤/۹( انظر: تفسیر المنار‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: عبد الرزاق العباد: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ص: )۲٤۷‏ وما بعدها. وابن 
سعدي: معاصر للشيخ رشید» وبینهما رسائل متبادلة. انظر: مجلة المنار ›»)١۱٤۳/١۹(‏ 
وانظر أيضاً: د. محمد مصطفى الأعظمى: دراسات فى الحديث النبوي »)۲۸/١(‏ وقد 
ترذذت هذه الأانكار هة الكات العضرييي مل أخمة أمين. انظر: ق السا 
)۲٤٤/۳(‏ وقد ردد نفس الاتهامات التي وجهها الشيخ رشيد للثقات مثل كعب الأحبارء 
ووهب بن منبه» و انظر: تفسیر المنار )٤۹۸/۹(‏ وأیضاً )٥٠۲/۹(‏ وأنكره أيضاً محمد 
فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرین (۷۸۸/۸-۔ ۷۹۷). 


۸4۹ 


وبهذه الجرأة على الحديث والمحدنين ردت غيرها من الأحاديث» وطعن 
فی الرواة حتی من الصحارية والتابعين › وریما كان ذلك کله رجح صدی لما 
ینشره الشيخ فى مجلته الذائعة الصيت. 


ولا ريب أن تكذيب الرواة وتخطتتهم بغير بينة إنما هو شطط وتجاوز 
للمعقول» لا سيما إن كان الرواة هؤلاء مجمع على صدقهم وعدالتهم 
وأمانتهم» كأصحاب النبي بي وكل ذلك لا لشيء إلا لشبه واهية وحجج 
داحضة ليست بناهضة. 


وأما ما استشكله الشيخ رشيد فيما يتعالق بالفتن التي تكون مع الدجالء 
وهل هي حقيقية أو خيالية» وتعارض الروايات في ذلك - كما زعم - باعتبار 
الروايات التى تثبت أن معه جنة وناراً وأنهاراً وجبالا خبزاً وماءًء والروايات التى 
تصرح ا ا على الله مر دلك: فالجواب نه . أن معنی هذه الحملة أن 
الدجال أهون على الله من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين 
وتشكيكا لقلوب الموقنينء بل ليزداد الذين آمنوا إيماناً ويرتاب الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون لا أن قوله هو أهون على الله من ذلك أنه ليس شيء من ذلك 
معه» بل المراد: أهون من أن يجعل شيئاً من ذلك آية على صدقه. 


ومن ذلك کله یتبین أن ما استشکله الشیخ رشيد غير مشکل وما زعم 
آنه تعارض يوجب التساقط» غير متعارض» وبقي أن أقول إن ا وش 
قفى ما ليس له به علم فاتهم المحدثين ¿ بالتكلف"“ وعدم التحري"» وتکلہ 
في الرواة بغير بينة وخطأً الثقات حتى اتهم الصحابة المتفق على عدالتهم 
بالغفلة لأنهم يروون عن الكذابينء بل اتهم تميماً الداري بالكذب“» كل 


(1) انظر: ابن حجر: فتح الباري (۹۹/۱۳). 

(۲) تفسیر المنار ٤۹۱/۹(‏ و۹۳٤).‏ 

)۳( المصدر نفسه )٤۹۲/۹(‏ فيفهم من قوله: ‹ . ويۇيدە امتناع الببخاري عن إخراجه في 
صحيحه لشدة تحریها يعني حدیث ا أن الإمام مسلم الذي أخر جه بطوله وغیره 
من الأئمة ليسوا متحرين!! 

(6) انظر: تفسیر المنار .)٥١٦/۹(‏ 


Ao 


ذلك من أجل شبهة في غير محلهاء وأقل ما يوصف به موقف الشيخ رشيد 
من أحاديث الدجال بأنه موقف متسرع ومتكلف وغير مبرر. 


وبقي أن أقول إن هذا البلاء قد أتى للشيخ رشيد من جهة شيخه 
المتأثر بالفلسفة القديمة والحديثةء فهو الذي أطلق هذه البلية فقال: إن 
الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح»'. وفيما يتعلق E‏ الساعة 
عموماً فإن الشيخ محمد عبده - كما يقول عنه الشيخ رشيد اکال لا یی ا 
بأقل القليل مما روي في الصحاح من أحاديث الفتن". 


ولقد حاول الشيخ رشيد الاعتذار عن هذا الموقف بأنه يدفع الشبهات 
عن الدين وتبرئة الرسول ية من كل طعن ويزيل الإشكالات والشبهات التي 
عند كثير من الناس لا سيما في عصره› ولكنه عذر ضعيف› فهو قد کان 
کمن يدفع عن نفسه طعان أعدائه بأن يطعن هو أيضا في e‏ 


ثانا: المهدي: 


يخرج في آخر الزمان رجل من آل بيت النبي بيه يؤيد الله به الدينء 
e e O N‏ 
النبي بي آي os‏ « وا e‏ وقد تواترت 


(۱) تفسیر المنار .)۳١۱۷/۳(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)٥١٦/۹(‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار )٤۷٥/۲۸(‏ وانظر أيضاً: تفسير المنار )٠١/١(‏ فقد صرح فيه بأنه 
يراعي حال اچ في تفسیره. 

(6) انظر: ابن كثير: النهاية (١/۲۷)ء‏ والقرطبي: التذكرة (ص:٠٠۷)‏ ط . الريان» وابن 
القت المنار لت (س 0١‏ ك مداق ال الى ول اجى 
الإشاعة (۸۷ - »)٩۹٠‏ وصديق حسن خان: الإذاعة )۹٤(‏ ط. دار المدني» جدة» 
٤*١‏ ۱ه. 


.)۸۷ والبرزنجي (ص:‎ )۲۷/١( انظر: ابن كثير: النهاية‎ )٠( 


Ao 


الأحاديث بهذا“ وأجمع عليه آهل السنة”". وفي زمن المهدي ينزل المسيح 
عليه السلام e‏ ف فتل الدجال» لعنه 2 


ولم ينكر المهدي من المتقدمين أحد يعرف وأول من نقل عنه 
الإنكار أو التردد: ابن خلدون“ فى مقدمته. والحق «أن ابن خلدون قد 
قفا ما لیس له به علم واقتحم قحما لم یکن من رجالها وغلبه ما شغله من 
السياسة وأمور الدولة. . . تهافت فى هذا الفصل تهافتاً عجيباً وغلط فيه 
على التعديل» ولو اطلع على أقوالهم وفقهها ما قال شيئا مما قال» وقد 
یکون قراً وعرف ولكنه آراد تضعيف أحاديث المهدي» بما غلب عليه من 
لرا النياسى فى قفر" 


ومن المحدثين من أنكر المهدي وتكلم على الأحاديث المروية فيه 


(۱)( تقل التواتر: أ بو بو الحسن الآجري (ت: ۳٣۳ه)»‏ نقلا عن القرطبي: التذكرة (ص : 
)١‏ وأئبته أيضاً: البرزنجي (ت: ١١٠٠١ه)‏ الإشاعة (ص: .)١١١‏ والسفاريني 
(ت: ۸۸١١ه):‏ لوامع الأنوار (۲/٤۸)ء»‏ وصديق حسن خان (ت: ١١۳٠ه):‏ الإذاعة 
(ص: ۱۱۳)» والكتاب : نظم المتناثر (ص: .)٠٤١ ٠٤٤‏ وانظر أيضاً: السيوطي : 
العرف الوردي )٥۷/۲(‏ ضمن الحاوي للفتاويء وعبد المحسن العباد: عقيدة أهل السنة 
والأثر في المهدي المنتظر (ص: .)١١١‏ وحمود بن عبد الله التويجري: إتحاف الجماعة 
(۲۱/۲) وما بعدها» ط . الأولى. 

(۲) انظر: السفاريني: لوامع الأنوار .)۸٤/۲(‏ 

(۴) انظر: القرطبي : التذكرة (ص: 1۹۹4) ط. الريان. 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مؤرخ مصنف» نشا في تونس» ثم رحل إلى 
مصر» وتولى قضاء المالكية فيهاء وتوفي بالقاهرة سنه ۸۰۸ه» رحمه الله. انظر: ابن 
العماد: شذرات الذهب ۷٦1/۷(‏ - ۷۷)» والزركلي : الأعلام .)٣۳١/۳(‏ 

)٥(‏ المقدمة »)٥۷٤/١(‏ وأما ما روي عن بعض السلف من قولهم: إن المهدي هر 

المسيح ابن مریم › بناءَ على حديث ضعيف . انظر: ابن القيم : المنار المنيف (ص: 
۹ ومن قال منهم: إنه عمر بن عبد العزيز [انظر: أبو عمرو الداني: السنن الواردة 
في الفتن ٠)٠٠۷۳/١(‏ وابن القيم : المنار المنيف (ص: ])٠٤۸‏ فإنه في الحقيقة إثبات 
لوجود المهدي واختلاف في شخصه. 

.)۱۹۸ أحمد شاکر: شرح المسند (۱۹۷/۰۵ ۔‎ )٩( 


Ao 


وكلهم ليسوا من أهله» ويصح القول عليهم بمثل ما قيل في ابن خلدون» 
لأنهم أنكروا بناءَ على دوافع سياسية غلبت عليهم. 

وقد كان الشيخ رشيد من المنكرين لخروج المهدي على الصفة التي 
وردت في ال ورد الأحاديث التي جاءت في ذلك بنفس الدعرى التي 
رد بھا أحادیٹث الدجال» وهى دعوى تعارضها واضطرابهاء ومن مظاهر هذا 
التعارض عند الشيخ رشید»› الاختلاف في اسم المهدي واسم بيه » فهو عند 
أهل السنة محمد بن عبد الله وفى رواية أحمد بن عبد الله» وعند الشيعة 
E O a‏ 
الحنفية. 

ومن مظاهر الاختلاف أيضا ‏ عند الشيخ رشيد - الاختلاف في نسبه» 
فتشير بعض الروايات إلى أنه علوي فاطمي حسني» وفي بعضها أنه من ولد 
الحسين» كما أنه فى بعض الأحاديث من ولد العباس. قال: «وأهل الرواية 
ر الج ج هة ار وات و اا اکل اد و ل 
العباس والحسن والحسين فيه ولادة بعضها من جهة الأب وبعضها من جهة 
الا 

ويرجع الشيخ رشيد هذا الاختلاف إلى أسباب سياسية وخلافات بين 
الشيعة والعباسيين أدت إلى وضع أحاديث المهدي ممثلا بحديث ثوبان 
المرفوع في سنن ابن ماجه ولفظه: «يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن 


(1) انظر: أحمد أمين: ضحى الإسلام »)۲٤٤/۳(‏ ومحمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن 
العشرین »)٤۸٠/۱١(‏ ومحمد رشید رضا: تفسیر المنار (۳۹۳/۱۰ ۔ .)۳۹٤‏ 

- (۲) انظر: مجلة المنار ( Ng ۳61 -_ "£۹ Nو ۷ - 1/٤و ۳۹٤/۷‏ - 1€( 

(۳) ولد سنة ١١ه‏ وتوفي ١۲۷ه.‏ على أن وجوده مشكوك فيه. انظر: ابن تيمية: منهاج 
السنة .)۱١١/١(‏ والزركلي: الأعلام .)۸٠/١(‏ 

(6) الكيسانية : أتباع المختار ابن أبي عبيد الثقفي وينسبون إلى كيسان مولى علي - رضي الله 
عنه -» وقيل إن كيسان لقب محمد ابن الحنفية. انظر: الشهرستاني: الملل والنحل 
.)٠٤٥/1(‏ والبغدادي: الفرق بين الفرق (ص: ۸). 

() تفسیر المنار .)٥٠۲/۹(‏ 
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خليفة» ثم لا تصير إلى واحد منهمء ثم تطلع الرايات السود من قبل 
المشرق» فيقتلونهم قتلا لم يقتلهم قوم - ثم ذكر شيئاً لا أحفظه - فإذا 
رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي»'. 

ومن الأسباب التي دفعت الشيخ رشيد إلى إنكار المهدي ورد أحاديثه 
ما يصرح هو بهء إذ يقول: «.. .وقد كان شيوع هذا بين المسلمين من 
أسباب تقاعدهم عما أوجبه الله تعالى في كل وقت من إعلاء دينه وإقامة 
حجته» وحماية دعوته» وتنفيذ شريعته» وتعزيز سلطته» اتكالا على أمور 
غيبية مستقبلة» لا تسقط عنهم فريضة حاضرة» . . . إن أحاديث المهدي لا 
يصح منها شيء يحتج به» وأنها مع ذلك متعارضة متدافعة» وإن مصدرها 
نزعة سياسية شيعية معروفة» وللشيعة فيها خرافات مخالفة لأصول 
a‏ وأيد الشيخ كلامه في رد أحاديث المهدي لاختلافهاء بأن 
البخاري ومسلماً لم يعتدا بشيء منهاء فأعرضا عن إخراجها“» هذا هو كل 
ما اعتمد عليه الشيخ رشيد من الحجح في رده لأمر المهدي. 


وللجواتب عن هذه الشبه قول : 


آولاً: لا ينكر أن الوضع قد وقع في الحديث النبويء فإنكاره إنكار 
لأمر محسوس» وكذلك فإن من أكبر أسباب الوضع في الحديث هو 
الخلافات السياسية» والفتن التي وقعت بين المسلمين“. إلا أنه يكون أيضا 
من إنكار المحسوس والمعلوم بالضرورة إنكار جهود علماء السنة رحمهم الله 
تعالى في مقاومة هذه الأحاديث الموضوعة وبيانها والكشف عن رواتهاء وقد 
سلكوا في ذلك کل سبیل» وحیث أن المقام هنا لا يسمح ببیانها على وجه 


(ITIV/OD CAE انظر: ابن ماجه: السنن: ك: الفتن» باب خروج المهدي» ح:‎ )١( 
)۳١٤/۲( البوصيري: مصباح الزجاجة‎ و».)٤٦٤‎ -٤1۳/6( وصححه الحاكم : المستدرك‎ 
.)٥٥/١( وابن كثير : النهاية‎ 

(۲) تفسیر المنار (۳۹۳/۱۰۔ .)۳۹٤‏ 

(۳) تفسير المنار )٤۹۹/۹(‏ وردد نفس الشي,: أحمد أمين : ضحی الإسلام (۲۳۷/۳). 

.)٠١ - ۱۷۳/١( انظر في تفصيل ذلك: د. عمر حسن فلاته: الوضع في الحديث‎ (f) 
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التفصيل”" إلا أنني يمكنني أن أقول: إن أئمة الحديث قد بينوا الصحيح 
من عیره» وصنموا في الموضرعات› وسجلوها حتی تعرف فلا تشتبه على 
أحد» ووضعوا فاا کن الرواية عن الثقات» وبينوا الضعفاء والمتروكين 
والمتهمين بالكذب» حتی لم يبق صاحب ردعة أو کذب إلا وأظهروا أمره 


ثم إن الوضع في الحديث لم يقتصر على باب دون باب» بل تعددت 
دوافعه فتعددت موضوعاته ولا يدفعنا ذلك إذن إلى طرح الثقة بالروايات 
الصحيحة خوفاً من الوقوع فيما نحذر. فإذا كانت هناك روايات وضعت في 
المهدي تعصبا فإن ذلك لا يجعلنا نترك ما صح منهاء فقد جاءت الروايات 
الصحيحة التي فيها ذكر المهدي وصفته واسمه واسم أبيه» فإذا عين إنسان 
خا وقال: إنه المهدي دون آن يساعده على ذلك الدليل فهى من 
لغار 12 لر و ل ا ا 
ا ا 


ثانياً: إن أحاديث المهدي الكثيرة التى ألف فيها مؤلفون وحكى 
رارقا ياف اعا رج اقل ال ر اف وره ل ف 
حقيقة ثابتة بلا شك» ولا صلة البتة لهذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة 
بالعقيدة الشيعية» فإن ما يعتقده الشيعة على اختلاف فرقها من مهديين لا 
حقيقة له ولا أصلء بل هو شيء موهوم لا يقوم على ساق من الأدلة”. 
ولذلك فإن الخلاف بين الشيعة والسنة في ذلك ليس خلافا معتبرأً فيه حقيقة 
الخلاف العلمي» بل خلاف بين الدليل والوهم» فلا يعارض بهذا. 


(© انظر هذه الجهرد ي غم خسن فاه الحضدن التاق (۹0 0۳ و انظر ايشا د 
محمد مصطفى الأعظمي : منهج النقد عن المحدثين (ص: ١‏ - ۱۸)» وأيضاً (ص: ٠١‏ 
٠)٤١‏ ومصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشریع (ص: ٩۰٩‏ ۔ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: مصطفی السباعي : السنة ومكانتها في التشريع (ص: ۷۸) وما بعدها» ود. عمر 
حسن فلاته : الوضع في الحديث (١/1۷۳ء .)١١۷۷‏ 

(۳) انظر: ابن القيم : المنار المنيف (ص: .)٠١١ ٠٤١‏ 

.)۲١١ انظر: الشيخ عبد المحسن العباد: عقيدة آهل السنة والأثر في المهدي المنتظر (ص:‎ )٤( 
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اا ا اش امان ي د ن ن درو ها ار ا هاا 
عليهم من نصرة الدين اتكالاً على ما جاء في أحاديث المهدي» ولو وقع 
ذلك منهم لكان خطأً يجب تصحيحه لهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم 
من التصديق بأحاديث النبي ية والأخذ بها كلهاء فتلك التي ترشد - مع 
آيات القرآن الكريم - إلى وجوب نصرة الله ورسوله والأخذ بأسباب القوةء 
والنصر» يجب الإيمان بهاء كما يجب الإيمان بأن ظهور المهدي ما هو إلا 
حلقة فى أواخر سلسلة طويلة ينصر الله به فى زمنه دينه» ذلك الزمن الذي 
يستشري فيه الشر والظلم» وينزل فيه الدجال. 


ثم إنني أقول فوق ذلك: إن الأحاديث المروية في المهدي ترجع إلى 
عصور الإسلام الأولىء واعتقد ما جاء فيها المسلمون الأولونء في القرون 
المفضلة ومن بعدهم» وکانت عندهم هذه الأحاديث وهذا الاعتقادء فلم 
يحل ذلك بين أخذهم بأسباب القوة والنصر فمكن الله تعالى لهم في 
الأرض» مع اعتقادهم بهذه العقيدة» وإنما ساء حال المسلمين أخيراً بسبب 
سوء اعتقادهم» وفشو البدع فيهم ومنها رد الأحاديث الصحيحة وحملها على 
غير وجهها والتكذيب بما ورد في الشرع بتأويله أو تضعيفه فأصابهم سيئات 
ما عملوا وحاق بهم ما کانوا ینکرون. 

وأما شبهة عدم ورود شيء من احادنت المهدي في الصحيحين فقد 
سبق الكلام عليها ٠‏ ومع ذلك ففي الصحيحين من ذكر المهدي أحاديث 
أذكر منها : 
اولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري” : قال: قال 
رسول الله ية : «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم». وفي 


(1) انظر: عبد المحسن العباد: الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي 
(ص: ۱۳۳). 

(۲) انظر (ص )۸٤۸:‏ من هذا الببحث. 

(۳) ك: أحاديث الأنبياءء باب : نزول عیسی» ح : ۹ ورواه أيضا : مسلم : الصحيح : 
2 اللإيمان» .باب: نزول عیسی» ح : (T1) Y٤‏ 


۸6٦ 


صحيح مسلم"“ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما  -‏ ت 
رسول الله َة يقول: لا تزال طائفة من أمتي Ss‏ 
إلى يوم القيامة» قال: «فينزل عيسى ابن مريم ية فيقول أميرهم : تعال صل 
لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء» تكرمة الله هذه الأمة». 


وفي رواية عن غير مسلم: «يقول أميرهم المهدي. . “٠.‏ الحديث" 
فهذه الرواية تدل على أن ذلك الأمير المشار إليه في رواية مسلم يقال له: 
المهدي. اخ ا و ق 


وفي صحيح مسلم أيضاً عن جابر كذلك قال : قال رسول الله ية : 
ايكون في آخر أمتي خليفة يحثي اال ا ا وعدا قال ال" 


۶ٍ 


اا و الھد ت ے2 فلت ای ی وا اعا اانا 
I TTT‏ 

فهذه الأحاديث وإن لم يكن فيها ذكر اسم المهدي أو لقبهء إلا أنه لا 
محمل لها إلا عليه كما قال أهل العلم. 


أثر إنكار الشيبح رشند لأحاديث المهدي: 
لقد كان لإنکار الشيخ رسید لخروج المهدي اث واسع › نظرا لانتشار 


.[1۳V/1] (10) EV ك: الإيمان» باب :نزول عيسى ابن مريم» ح:‎ )١( 
: روأه الحارث بن آبي أسامة في مسنده عن جابر. انظر : ابن القيم : المنار المنيف ( ص‎ (۲( 


),٤‏ وانظر: الداني: السنن الواردة في الفتن (۱۲۳۲/۳ ۔- ›)١۲۳۷‏ وا ا 
(۳۷/0(. 

(۳) انظر: صديق حسن خان: الإذاعة (ص:۱۸١).‏ 

)٤(‏ هو أبو مسعود: سعيد بن إياس» محدث أهل البصرة» ثقة. انظر: ابن حجر: تهذیب 
¥(. 

(o)‏ : المنذر بن مالك بن قطعة› تابعي ثقة» توفي ۸*هه. انظر: ابن حجر: المصدر 
e‏ ۳۰ 


(0) هو: يزيد بن عبد الله الشخير» تابعى ثقة» توفي ۸٠٠١ه.‏ انظر: اہن حجر: المصدر 
السابق .)٤١/۱۱١(‏ 


(۷) مسلم: الصحیح»› ك: الفتن» ح: .]۲۲۳٤/٤1 )۲۹۱۳( ٩۷‏ 
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مجلته «المنار» فقد تلقف ذلك منه کثیرون› فتأثروا به ورددوا دعاويه التي 
رددت عليه آنفاً. 


لقد ردد أحمد مين e ES‏ 
وكذلك آبو ریه ۰ وابن محمود وغيرهم. وورث تلامدذة الشيخ رشيد فيما 
ورثوا منه هذه الأفكار في إنكار المهدي ورد الأحاديث بلا بينة بل بالتشهي» 
فقد وجد - من أنصار السنة تلامذة رشيد رضا - من ينكر المهدي» ويرد 
الأحاديث بنفس الطريقة التي اتبعها الشيخ رشيد. 


ثالثا: نزول المسيح عليه السلام: 

ومما هو ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة أن عيسى عليه السلام 
رفعه الله تعالى إلى السماء حياً عندما تكالبت عليه اليهود وأرادوا قتله» فهر 
حی فی الشماء» وسینزل إل الدنيا فبل القيامة فيقتل الدجال» ويیکسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ونزوله هذا ثابت بالكتاب وبالسنة 
المتواترة وإجماع المسلمين. 

فأما الكتاب» فقد قال الله لون من آهل الکتب لل لَرَيِ بد 


2e2 ےی‎  #ر‎ 


بل موت وم اقيم يكون عَلّْمّ كيدا ل46 والضمير في قوله «ِفَلَ 
ES‏ أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 


بحیسی وذلك حین بزل الى الأرض قبل 2 القيا 2 


(۱) انظر: ضحى الإسلام: (۳/ ۲۳ )۲٤١‏ وقد ردد نفس شبهات صاحب المنار. 

(۲( قارن مع رشید رضاء مجلة المنار ۳٤١ ۳٤١و ۳۹٤/۷(‏ و/ / .)۱٤١ ۱٤٥۹‏ 

(۳) آضراء (ص: ۲۳۲ و .)۲٤۳ ۲٤١‏ 

)٤(‏ انظر: ابن محمود: «لا مهدي ینتظر» (ص: ۳) وما بعدها. 

)٠(‏ آلف رئيس فرع الاسكندريةء وهو الأستاذ عبد المعطي محمود» كتاباً يرد فيه أحاديث 
المهدي» وقرظ له: الأستاذ بخاري عبده» موافقاً» وحكى لي فضيلة الشيخ محمد علي 
عبد الرحيم الرئيس السابق حكاية هذا المؤلف وذكر لي بعض من رد عليه. 

(0) سورة النساءء الآية .)٠١۹(‏ 

(۷) انظر: الأقوال عند: الطبري (۳۷۹/۹ - ۳۸۲). وقد رجح هذا الرأي واختاره الطبري: - 
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سر روک ص ص د 


وقال تعالى: يڪلم الاس في المد وڪَهلا وين السلحيت “O‏ 
وقال: إذ قال أله يميس أن مي لإ ڪر يمى ملك ول لديك إ5 آيدلت 
بروج المد كر الاس فى ألَهْدِ رڪ فأشارت هاتان الآيتان إلى 
آيتين من آيات المسيح عليه السلام: الأولى: تكلمه في المهد والثانية: 
تكلمه بعد نزوله قبل يوم القيامة وهو في حال الكهولة» وإلا فإن كلام الكهل 
في معتاد الأحوال أمر مألوف فلا وجه لعطفه على كلام الطفولة". 


وقال تعالی : َنَم لملم لسَاعَةٍ ملا تمرك بها نيعون“ وقد فسر 
النبي ييه هذه الاآية بأنه خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة» أي: وإن عيسى لعلم للساعة تعلم بنزوله فلا تشکن فیها"'. 

وأما الأحاديث في نزوله اا فمتواترة"› وعلی نزوله وقح إجماع 
ا 0 


ولقد أنكر الشيخ محمد عبده أحاديث النزول فى أخر الزمان» وبنى 
إنكاره على طريقين : الأول: أنها أحاديث آحاد متعلقة بأمر اعتقادي والتي لا 
يؤخذ فيها إلا بالقطعى الذي يورث اليقين"“ .والطريق الثاني : التأويل» وقد 


= التفسیر »)۳۸٦/۹(‏ و انظر: محمد خليل هراس: فصل المقال (ص: ۱۸) ط. مكتبة 
النة الأولى ٠٠٠١‏ ىك :1۹4م 

.)٤١( سورة آل عمران» الأية‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية .)١١١(‏ 

(۳) انظر: ابن جرير: التفسير »)٤۲١/١(‏ والآلوسي : روح المعاني (۱۷۹/6). و انظر 
أيضا: محمد خليل هراس : المصدر السابق (ص: .)۲١‏ 

.)٦١( سورة الزخرف» الآية‎ )٤( 

(۵) انظر: آحمد: المسند (۳۲۸/۲۔-۳۲۹) ح: ۰۲۹۲۱ وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح. 

(0) انظر: محمد خليل هراس: فصل المقال (ص: .)۲١‏ 

(۷) انظر: صديق حسن خان: الإذاعة (ص: .»)٠٠١‏ والكتاني: نظم المتناثر (ص: ›)1٤١‏ 
وأنور شاه الكشميري : التصريح بما تواتر في نزول المسيح. 

(۸) نقل الإجماع: ا عة الرر الوك 0(7 40000 :والنفارتى :الواح الانرار 
(4/۲). 

(۹) تفسیر المنار .)۳١۱۷/۳(‏ 
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اول الشيخ محمد عبده نزول المسيح بغلبة روحه وسر رسالته على الناس 
وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بار حمة والمحبة الل . 


فما مسألة أحاديث الآحاد فقد سبق لي أن بينت ما فيها في الكلام 
على موقف الشيخ رشيد من السنة". ويضاف هنا أن أحاديث نزول المسيح 
متواترة كما بينت آنفاًء فهي تفيد اليقين الذي يطلبه الشيخ محمد عبده. وأما 
تأويله فحكايته كافية في رده» وهل غلبة روح المسيح هي التي سوف تكسر 
الصليب وتقتل الخنزير والدجال؟!؟". 


وأما الشيخ رشيد فقد علق على قوله شيخه بقوله: «هذا ما قاله 
الأستاذ الإمام في الدرس مع بسط وإيضاح» ولكن ظواهر الأحاديث الواردة 
فى ذلك تأباه»“. إلا أنه عطف على ذلك مباشرة - وربما كان ذلك مجاملة 
ا وحفظا لماء وجهه - وجها يرد به أصحاب التأويل فقال: «ولأهل 
التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث 
والناقل للمعنى ينقل ما يفهمه»٠‏ وربما لم يكن الشيخ محمد عبده يستطيع 
أن يصل إلى هذا المخرج» لولا أن إمكانات الشيخ رشيد الحديثية ساعدتهء 
ومهما يكن من شيء» فإن هذه العبارة من الشيخ رشيد قد انطوت على 
أمرين سيئين: الأول: خدمته الجليلة لأهل التأويل وعلی رأسهم شیخه بهذه 
الفائدة وتجويز تأويلهم مستندين إليها. والثاني: وهو أشد الأمرين: زعمه أن 
أكثر الأحاديث قد رويت بالمعنى» وقد عرفت ما فيه عند مناقشة موقفه من 
ا 


وارتڌ أن اتجاوز هذا الموضع إلى موضع آخر تكلم فيه الشيخ رشيد 


اضر ع اا 

(۲) انظر (ص:١۳٠)‏ من هذا البحث. 

(۴) انظر: محمد خلیل هراس: فصل المقال (ص: .)٥۸‏ 
)٤(‏ تفسیر المنار .)۳١۱۷/۳(‏ 

(8) المفدر تفه و اة 

() انظر (ص: )٠٤١‏ من هذا البحث. 


۸۰ 


عن نزول المسيح بعد وفاة شيخه. ففي المجلد الثامن والعشرين من مجلة 
المنار أجاب الشيخ رشيد عن سؤال حول موضوعناء وتحدث عن نزول 
المسيح في القرآن وفي السنةء فماذا قال؟ لقد بدا الشيخ رشید متردداً أيضاء 
فقد قال إن القرآن «ليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء وإنما هذه 
عقيدة أكثر النصارى وقد حاولوا في كل زمان منذ ظهر الإسلام إلى الأن 
بثها في المسلمين» وممن حاول ذلك بإدخالها في التفسير وهب بن منبه 
الركن الثاني بعد كعب الأحبار. . .». ۰ 


وأما الأحاديث الكثيرة المتواترة في نزول المسيح» فيقول عنها الشيخ 
رشيد: «والأحاديث الواردة في نزوله عليه السلام كثيرة في الصحيحين 
والسنن وغيرهاء وأكثرها واردة فى أشراط الساعة» وممزوجة بأحاديث 


الدجال» وفى تلك الأشراط ولا سيما أحاديث الدجال والمهدي المنتظر 
اضطراب واختلاف وتعارض کثیر»". 


ويقول: «وأما من اطلع على الأحاديث الواردة في نزوله وقتله 
للدجال» واعتقد صحتها فلا يسعه إلا أن يعتقد أن النبي ية قالها بإعلام 
من الله تعالى لأنها ليست من الآراء الدنيوية التي يتكلم فيها الأنبياء كغيرهم 
بحسب الظن . . . وحينئذ يجب عليه الإيمان بصدقه فيهاء فإن أنكره ورده 
الما بصحة فين متاول لمدلرله؛ تكفرة. والخاذ جالله تعالىء ٠.‏ ,هذا 
الحكم لو كان يعتقد صحتها غير متأول» كما تأول «الأستاذ الإمام» فقد أعاد 
الشيخ رشيد تأويله هنا فقال: «وقد ذكر «الأستاذ الإمام» أن بعضهم تأولها 
بأن روح المسيح ومقاصده التي جاء بها لإصلاح جمود اليهود على ظواهر 
الألفاظ . ٠“.‏ ثم كرر الشيخ رشيد ما قاله هناك من أن هذا التأويل «بعيد 
عن ظواهر الألفاظ في تلك الأحاديث ولكن المتأول يقول: إنها وأمثالها من 


(1) مجلة المنار .)۷٥٦ ۷٥٥/۲۸(‏ 
(0© الخضر فة و اة 

(۳) المصدر نفسه .)۷٥۷/۲۸(‏ 
0 الففدر فة واا 


A٦1 


أشراط الساعة وأمور الغيب قد نقلت بالمعنى فغير الرواة ما سمعوا بما 
(۱( 
ب 


فهموا. وقد تقدم البحث في أشراط الساعة. . 

ويعطي الشيخ رشيد خلاصة رأيه قائلا: «والخلاصة أنه لا يجب على 
مسلم أن يقف على تلك الأحاديث وأمثالها لأنها ليست من أركان الإيمان 
ولا من أركان اللإسلام. . ولا يضره فى إيمانه وإسلامه الاشتباه في 


لموقفه من أشراط الساعة كالدجال والمهدي» وهذا الموقف سيمتد أيضا 
ليشمل طلوع الشمس من مغربهاء وهو في كل هذا يضطرب وينكر معتمدا 


ولقد كنا نرجو جميعاً أن يكون موقف الشيخ رشيد قد تغير بعد وفاة 
شيخه» كما حدث في مسائل أخرى» إلا أن ذلك لم يكن وبدا وكأن هذا 
الموقف هو عن قناعة ولم يكن تحت تأثير وجود شيخه”". وقد تابع الشيخ 
رشيد في ذلك الموقف تلامذة مدرسة الأستاذ الإمام“. إلا أن أحداً من 
أنصار السنة لم يتورط في إنكار نزول المسيح» بل إن الشيخ حامد الفقي رد 
على أحد أعضاء هذه المدرسة» وقد تولى منصب شيخ الأزهر» وكان قد 
أنكر نزول المسيح كذلك”. 


.)۷١۷/۲۸( مجلة المنار‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه والصفحة. 

(۳) وهذا الموقف قديم أيضا للشيخ رشيد: انظر: مجلة المنار )٠۳١/٥(‏ و .)٥١۸/١١١(‏ 

)£( منهم الشيخ المراغي : انظر: مجلة الرسالة: العدد ١٠١/١١١‏ جمادى الأخرة» سنة 
۲ه. ٠١‏ يونيو ۳٤۱۹م.‏ السنة الحادية عشرة (ص: )٤٦١‏ ومنهم الشيخ شلتوت : 
نفس المجلة: العدد ٦ »۵۱٤(‏ جمادى ۲١۳١ه ٠١‏ مايو سنة ۳٤۱۹م.‏ السنة الحادية 
عشرة (ص: )٠١‏ وهو الذي رد عليه حامد الفقي› كما یعتبر مؤلف خليیل هراس 
- رئيس فرع طنطا ‏ دليل على ذلك أيضا. 

.)٦٤:ص( انظر: محمد خليل هراس: فصل المقال‎ )١( 


AY 


رابعاً: طلوع الشمس من مغربها: 
قال تعالی: «يوم ياق بعص مایت ریک لا بقع فسا إیسنا لر تكن ءامتت 
ل آڑ کسبت ف یسا ک4 . فنشیر هذه u‏ إلى أنه يأتي يوم لا 
را فيه التوبة» وهو يوم تظهر فيه بعض الآيات الدالة على اقتراب 
الساعة» وفي معنى هذه الأية جاء الحديث الذي أخرجه مسلم عن اب 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي: «ثلاثة إذا خرجن لم ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع ‏ 
الى هن مرها والفخال وا ارا > وا داك الفير" 
والمراد: أن کلا من الثلالة مستند في أن اللأيمان لا ينفع بعد مشاهدتها 
فأيها تقدم ترتب عليه عدم النفع"“. وإنما كان لأن ذلك الوقت 


يکون حکمه في قبول الإيمان والتوبة کحکم يوم | 


وأما الشيخ رشيد فيظهر مضطرباً هنا أيضاًء فهو أولا لا يمنع طلوع 
الشمس من مغربها عقلاء فيقول: «وقد كان طلوع الشمس من مغربها بعيدا 
عن المألوف المعقول» ولا سيما معقول من كانوا يقولون بما تقول به 
فلاسفة اليونان في الأفلاك والعقول» وأما علماء الهيئة الفلكية في هذا العصر 
فلا يتعذر على عقولهم أن تتصور حادثاً تتحول فيه حركة الأرض اليومية 
فكون الشرق شرا والقرت فقا 


ويقول في تفسير الأية: وقد روي في أحاديث منها : a‏ الهستل 
والضعيبف الذي لا يحتح ب به وحده بان هذه الآية التي اھت وأضيفت ال 


(1) سورة الأنعام الآية .)٠١۸(‏ 

(۲) مسلم: الصحیح: ك: الإیمان ح: .)۱١۸/١( ۲٤٣۹‏ 

( 7 تقر العوى: التفر 004٤/7‏ ابن كير التفتير .)1۸٤/2‏ 

)٤(‏ انظر: الحسيني الهاشمي: شرح المسند (ج: )۲٤/۱۹‏ ط . دار المعارف» مصر. 
)٥(‏ انظر: ابن كثير: النهاية (۲۲۲/۱) والتفسیر .)١١۹٥/۲(‏ 

.)۲۱١/۸( تفسیر المنار‎ )٩0( 


AY 


اا ال ع دايا رر ى غلم ان ن رعا ا 


وأما الأحاديث فذكر منها الشيخ رشيد حديثين» الأول: حديث أبي 
هريرة عند البخاري” : أن رسول الله ب قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا 
رص goer‏ 3 ^ م 
فع تسا ایا لر تكن ءامتت من بل أو كسبّت ف إيميا با4 . 


ووصف الشيخ رشيد هذا الحديث بأنه أقوى الأحاديث الواردة في 
لباب“ وأورد حديث مسلم الذي صدرت به هذا البحث» وقال: «وهو 
مشکل مخالف للأحاديث الأخرى الواردة في نزول المسيح بعد الدجال 
وإيمان الناس ا 


واستطرد قائلا: «والمشكلات فى الأحاديث الواردة فى أشراط الساعة 
كثيرة› أهمها فیما صحت أسانيده واضطربت المتون وتعارضت آو أشکلت 
من وجوه أخرى - أن هذه الأحاديث رويت بالمعنى ولم يكن كل الرواة 
يفهم المراد منها لأنها في أمور غيبية فاختلف التعبير باختلاف 
الأفهام 7 ا 


وهذه الشبهة التي لازمت الشيخ رشيد على امتداد حديثه عن أشراط 
الساعة» وعمدته أن هذه الأحاديث رويت بالمعنى» وقد بحثت هذه الشبهة 
في التمهيد» ولكني أجيب هنا على ما استشكله في هذا الحديث بأن خروج 
الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير أحوال العالم الأرضي» وينتهي 
ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات 
المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعل خروج 


(۱) المصدر نفسه .)۲٠١۹/۸(‏ 

(۲) ك: الرقاق» باب: ٠٤١‏ ح: )۳٣۹١/١١( ٠٠١٦‏ مع الفتح. 
(۳) سورة الأنعامء الآية .)٠١۸(‏ 

(6( النضدر فة والم هة 


A“ 4 


الداية يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه من مخربهاء e‏ 
فأيهما حرجت قبل الأخرى فالأخرى في غ . وقيل في قصة الدجال لا 
ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال وينفعه بعد انقراضه"" 


والمقصود أن الشيخ رشيد متردد ومضطرب في إثبات هذه الأآية 
لورودها فى القرآن» واستشكاله الأحاديث التى رويت فيهاء وخشيته أن 
تکون ر عن كعب الأحبار»ء ولذلك انه ع هذه الاآية في سلك 
المتشابهات» وحمل التعارض بين الروايات على ا ان إليه من الرواية 
ا 


وقد بينت أنه لا تعارض بين الروايات وأنها متفقة» ومتعددة المخرج› 
آخادھا کا ع أن ت.: 


خامسا: خروج الدابة 


2 الآيات ٠‏ التي 2 الا وورد في ۰ 
کل . O‏ کما جاءت في السنة وقد سبہی نک بعص لخادت 
ومنها أيضاً حديث أبى هريرة: «بادروا بالأعمال ستا. . .» وذكر فيها دابة 
الأرض”“. ونقل الإجماع على صحة خروج الداية" 


(۱) انظر: ابن حجر: فتح الباري .)۳٣٦۱/۱١(‏ 

(۲) المصدر نقسه .)١٦۲/١١(‏ 

(۳) تفسير المنار )۲٠٠/۸(‏ وهنا أيضاً طعن الشيخ رشيد في الرواة بغير بينةء كعبد الرزاق بن 
همام الصنعاني» والعلاء بن عبد الرحمن» كما آنه طعن في حديث سجود الشمس› 
وقد بحث ذلك عند بيان موقفه من السنة. انظر (ص:٤١١)‏ من هذا البحث. 

.)۸١( سورة النملء الأية‎ )٤( 

(ه) مسلم: الصحيح» ك: الفتن» ح: ۱۲۹ (۲۲۹۷/۲) عبد الباقي. 

(0) انظر: الكتاني: نظم المتناثر (ص: .)١٤١‏ 


Ao 


والدابة خلق عظيم يخرج من بعض بقاع الأرض» وهي من دوابها 
وليست بإنسان» لا يفوتها أحد فتسم المؤمن فتكتب بين عينيه (مؤمن) وتسم 
الكافر وتحتب بين عينيه (کافی)'. 


وقد تكلم الشيخ ردا واا لوال ل الا غ ا و 
فى المجلد العاشر من المجلة”"» فقال: «هذه الآية مما أخبر الله به عن 
لتقل الك فى من آناء الب الى نوخد بالا ما لم يكن ظاهرها 
محالا فتحمل على خلاف الظاهر بالتأويل» كما هي القاعدة” ٠‏ وكلام 
الدواب ليس محالا في نظر العقل. . ٠.‏ 

ولكن هذا الكلام متقدم - كما هو ظاهر - على كلامه السابق في 
الأشراط الأخرى»ء ولم أجد له في الدابة غير هذا الموضع» إلا ما ذكره مع 
طلع الشمس - وقد سبق - فهل ب ثبت الشيخ على رأيه في الدابةء 

في القرآن› فخضها الائات لذلك». أو تأولها كما أولها غير؟'. 


(۱) انظر: ابن كشير: التفسير ۳۷٤/۳(‏ - ١۳۷)ء‏ ولوامع الأنوار (۲/١٤٠)ء‏ والبرزنجي: 
الإشاعة (ص: .)١۷١ - ۱۷٤‏ 


(۲) (ص: .(A۹‏ 
(۳) کان هذا في موقفه القديم من قانون التأويل. وانظر: (ص:۳۷۹) من هذا البحث. 
)٤(‏ تأولها القرطبي : التذكرة (ص: )۷۸٦‏ ومحمد فريد وجدي: دائرة المعارف .)٠٤١/٤(‏ 


A" 


(لفصل الر(بع: 
الصور والموازين 


وفیه مہحثان : 
المبحث الأول: الصور. 
المبحث الثاني : الموازين. 


AV 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصورء قال تعالى : وع 
في ألصْور صوق من فى اَمو ومن في لاض إلا س سا اه م ف فيه حى 
دا هم قيام بترو ES‏ وقال: 7 فح في ألصور فة وجدة ل حلت 
لاض a‏ کا گ جد ل فَوْميذِ وفعت الواقعةٌ ل2 . . . 4 . 


ولقد عرف الشيخ رشيد الضور بأنه: القرن لغة". وأشار إلى ذكره 
في كتاب العهد القديم“ ٠‏ وذكر له تعريفات أخرى ولكنه ردها اعتماداً على 
أقوال أهل اللغة”. 


وقد ورد ذكر الصور فى السنة النبوية كذلك» وهو ما أشار إليه الشيخ 
رشيد بقوله: «وأما الأخبار المرفوعة فى الصور فقد أخرجها أصحاب السنن 
لسر الخانو وغیرهم بأسانید لم يصح منها شيء على شرط الشيخين› 
ولذلك لم يخرجا منها ا وآقواها ما رواه ات و والترمذي 


.)1۸( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحاقةء الاية .)٠١  ۱١۳(‏ 

(۳) تفسیر المنار .)٥۳۱/۷(‏ 

)٥()٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

(0) ك: السنةء باب: في ذكر البعث والصورء برقم: .)٠١۷/١( ٤۷٤١‏ 


۸1۹ 


و E‏ وغيرهم» وصححه الا من حديث 
عبد الله بن عمروء قال ' سئل النبى َة عن الصور فقال: «(هو قرن ينمخ 
فہه)» وروي عن ابن مسعود أنه قال : «الصور کهیئه القرن ينفخ فيه .. 


وورد في روایات يموي بعضها تغضاء وصحح بعضها الحاک أن 
وکل به ملکان. . .۲ . 


وعن عدد هذه النفخات يذهب الشيخ رشيد إلى أنهما نفختان «والنفخة 
الأولى هي التي يموت فيها جميع أهل الأرض دفعة واحدة والثانية هي التي 
بها يبعثون ولیس بعدها موت. . . وهذه النفخة تسمى نفخة الفزع لقوله 
تعالى في سورة النمل: لويم يمح في ألصور فَمَرْمَ من في السَملوتِ ومن في 
آلأرضِ إلا من سا ال4" ونفخة الصعق لقوله فى سورة الزمر: وح في 
It‏ اا کے . کہ ص سے سر سے ٤ f‏ ر سس ا مے ي + 
الور فصق من فى لسوت ومن في الأزض إلا من سا أله م فح فيه رى 
2 و ی 2 ma ® )۹( (A)‏ ۰ د 
فإٍذا هم قيام طون 4€ ...) . فلفحه الفزع والصعق وأاحدة علد 
الشيخ رشيد مع اختلاف الوصفين. وهذا هو ما يذهب إليه ابن جرير في 


(1) ك: التفسير» باب: ومن سورة الزمر» ح: .)۳۷۳١/٥١( ۳۲٤٤‏ 

(۲) في الکبری رقم (۱۱۳۱۲ و٤١١٤٠۱)»‏ ورواه أحمد في المسند (۱۹۲/۲ و۱۹۲). 

(۴) المستدرك )٤۷۳/۲(‏ وقول الشيخ لا يسلم من انتقاد» فليس كل ما صح على شرط 
الشيخين أورداه في الصحيح»› فإنهما لم يلتزما ذلك» وقد ذكر الصور أيضاً في صحیح 
مسلم : ك الفتن› باب: في خروج الدجال...» ح: ۱۱۱ .)۲۲٣۹/۲( )۲۹٤۰(‏ 

)٤(‏ انظر: الطبراني: المعجم الكبير ۳٠۳/۹(‏ ح: )٩۷٠١‏ وانظر: السيوطي: الدر المنثور 
(YT)‏ 

(ه) المستدرك (٤/1۰۳۔ ۰)۰٤‏ و انظر: مجمع الزوائد (۳۳۰/۱۰ ۔ .)۴۳١‏ 

)١(‏ المصدر السابق نفس الموضع. وقد سبق أن الشيخين لم يلتزما استيعاب الصحيح»› فلا 
معنی لما یقوله رشید رضا. 

(۷) سورة النملء الآية (۸۷). 

OOS. 

(۹) تفسیر المنار .)۳۳١٣/۸(‏ 


AV 


a‏ وابن چ فتح ازى" وكذلك القرطبي”". 

وأما المستشنى من الفزع في الآيات فيرى الشيخ رشيد أن التوقف فيه 
a Tg e r‏ ولم يصح في قول منها حديث 
مرفوع . . .““ ولكنه أشار أيضاً إلى بعض الروايات في ذلك . 

وقد تعددت الأقوال فيمن يستشنى من الصعق» والأولى التوقف في 
التعيين» ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله في كتابه وقد توقف النبي يها 


في موسی› ااا ا ا اي ي و ي چ 
e‏ 
ذلك 


(۱) انظر: تفسیر الطبري .)٥١١ - ۳۹/۲٤(‏ 

(۲) انظر: الفتح (۷۷/۱۱(. 

(۳) انظر : التذكرة .)۲۲٣/۱(‏ 

(6) تفسیر المنار .)۳۳١/۸(‏ 

)٠(‏ المصدر نفسه والصفحة» وانظر هذه الروايات: القرطبي : التذكرة )۲٠٠/١(‏ وما بعدها. 
۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)۲١١۱/٤(‏ 
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المتحبت الثانى: 


الموازين جمع ميزان» وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات» وقد 
ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن» كقوله تعالى : # ولور 
ومین ْح فمن قلت موزينم م فأويك هم ۾ المقلحونَ 0 ومن فت موازنم 
ولک الي حيرا ڪيا اشم ب با کا انا ته °“ ورل تغالے' 
وضع ر القَسَطَ لوم فة فلا له E‏ ون ڪات يقال 


a a‏ وقوله تعالى: أن 


< فهو 5 2 ر رر وا 
قت موز ا عي راضية لل وما من حت موزي نه 


© اث کر و 
فتدل هذه ات وغيرها على إثبات الموازين والوزن يوم القيامةء 

وان اعمال العباد خيرها وشرها توزں بالموازین إظهاراً للعدل اللهي. وأجمع 

عليه آهل ال قل اخ ولان ی نت الات ولات 


(1) سورة الأعراف الاية (۸ - ۹). 

(۲) سورة الأنبياءء الآية .)٤۷(‏ 

(۳) سورة القارعةء الآيات .)٩ -٦(‏ 

(6) انظر: ابن بي عاصم: السنة .)۳١۳/۲(‏ وابن منده: الإيمان .)۲۲۲/١(‏ والبخاري : 
الصحيح» ك: باب: قول الله تعالى: ونضم لمرن الط لوم سَ4 

0( ).وابن أ بى العز: : شرح الطحاوية (ص: )1٠۸‏ وما بعدها. وابن حجر: فتح 

الباري )0۸/۳( والقرطبي : التذكرة (ص: ۳۷۳) ط . الكليات الأزهرية. 


AVY 


کا اء اله ان ورن 


وأما الشيخ رشيد فعلى قاعدته في الإيمان بعالم الغيب وما يتعلق به فإنه 
يثبت الميزان مع تفويض الكيفية» فيقول: «والأصل الذي عليه سلف الأمة في 
الإيمان بعالم الغيب أن كل ما ثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حق لا 
ریب فیه» نؤمن به ولا نحكم رآينا في صفته وكيفيته» فنؤمن إذأ بأن في الآخرة 
وزناً للأعمال قطعأء ونرجح أنه بميزان يليت بذلك العالم يوزن به الإيمان 
رالاخااق ر الاغمال» لا نت ع صورته وكفهت ولا كة م" 


وفيما يتعلق بالكفتين» يقول الشيخ رشيد: «وأما الميزان فلم يرد 
وصفه بما وصفوه به من الكفتين واللسان والصنج"" أحاديث 
صححة . . is‏ 


وهو في هذا متابع لشيخه محمد عبده الذي قال نفس الكلمات في 


نفس المناسبة“. ولم يتغير موقف الشيخ رشيد من كفتي الميزان فيما بعد 


فها هو يقول: «ومن الأحاديث الغريبة في هذا الباب» «حديث البطاقة» الذي 
سبقت الإشارة إليه»فقد رواه الترمذي في باب (من يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا . .. وجُعْله دليلا على 
كون الميزان ذا كفتين غير متعين لإمكان جعل الكلام استعارة مكنية""» 
بجا اله ر لاب 


)١(‏ السنة (ص: ۷۳) ت: الأنصاري» و انظر روايات أخرى عن أحمد وغيره عند 
اللالكائي: شرح أصول أهل السنة ۱۷۸/١(‏ و١۱۸‏ وه۷١).‏ 

(۲) تفسیر المنار (۳۲۳/۸). 

(۳) الصنج: مثاقيل توضع في كفة الميزان ويوضع الموزون في الكفة الأخرى. 

.)41١/٥( مجلة المنار‎ )٤( 

)٥(‏ وللأسف نسيت الموضع الذي ذكر فيه محمد عبده هذه الكلمات. 

(0) انظر: الترمذي: السنن: ك: الإيمانء باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله ح: ۲۹۳۹ )۲٤ »٥(‏ وقال: حسن غريب. وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحیح . المسند (۱۱/٥۱۷ح:٤٩1۹۹).‏ 

(۷) سبق الكلام عن الكناية والمجاز. انظر (ص:۳۹٤‏ - )٤٤١‏ من هذا البحث. 

(۸) تفسیر المنار (۸/ ۳۲٤‏ ۔ .)۳۲٣١‏ 
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المعتمدة حديث صحيح مرفوع في صفة الميزان ولا في أن له كفتين ولسانا 
فلا تغتر بقول الزجاج أنه مما أجمع عليه أهل السنة. . .»'. 


57 3 اب الذي جعل الشيخ رشيد يتخذ هذا الموقف 
یکررها 5 انما کفتان ا ات والأرض اا إذن ل ) 
7 
في الدنيا 


ومهما يكن من شيء فإن الكفتين ثابتتان في السنة فقد روى أحمد" 
والترمذي“ وابن ماجه. حديث البطاقة الذي أشار إليه الشيخ رشيدء 
وفيه: «فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة.. ٠.‏ فثبت بهذا أن 
لمران کن كا ج رهم الخاد 


وأما الحكمة من وزن الأعمالء فيقول الشيخ رشيد: «أنه يكون أعظم 
مظهر لعدل الرب تبارك وتعالى» أي ولعلمه وحكمته وعظمته في ذلك اليوم 


e . العظيم‎ 


وقد اختلف أهل العلم فيما هو الموزون؟ فذهب بعضهم إلى أنه 
الأعمال نفسها وبعضهم إلى أنه الكتب التي كتبت فيها الأعمال» وبعضهم 


(۱) تفسیر المنار (۳۲۲/۸). 

(۲) انظر: القرطبى: التذكرة (۳۷۸/۲). 

(۳) المسند (۲۱۳/۲). 

)٤(‏ سبق تخریجه قریباً. 

() السنن ›۱٤۳۷/۲(‏ ح: °( والحاكم : المستدرك )٤۷/١(‏ وصححه وافقه الذهبي . 
وصححه أحمد شاكر كما سبق في حاشية رقم )٥(‏ (ص:۳٠۸)‏ وكذلك الألباني : 
الصحيحة ح: {٥‏ 

(11۰ ابن أبي عاصم: السنة (۲/۲١۳)ء وابن أبي العز: شرح الطحاوية‎ 2 (٦) 

ت: الأرناؤوط. 
(۷) تفسیر المنار (۳۲۱/۸و .)۳۲٤‏ 


AV 


إلى أنه صاحب العمل" والذي دلت عليه السنة أن العمل يوزن لقوله كلة: 
«والحمد لله تملأ الميزان» الحديث” . ودلت أيضاً على أن صاحب العمل 
يوزن كما في إحدى روايات حديث البطاقة» وفيها «توضع الموازين يوم 
القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة»"" ٠‏ كذا قوله به في ساقي ابن 
مسعود «والذي نفسي بيده لهما أثقل فى الميزان من أحدا“ » وغيرها من 
اجات كار عد غا ا رز السات ال كت فا 
الأعمال. 


وأما الذي اختاره الشيخ رشيد فهو أن الأعمال هي التي توزن» 
واستدل بحدیث ا الدرداء رضي الله عنه عن النبي بيه قال: «ما يوضع 
في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق خت 


وهل توزن أعمال الكفار؟ اختلف في ذلك أهل العلم» على قولين". 
والذي رجحه الشيخ رشيد هو أن أعمال الكفار توزن» قال: «وما من كافر 
إلا وله حسنات ولكن الكفر يحبطها فتكون هباء منشورأ» وهي تحصى مع 


(1) انظر: ابن حجر: فتح الباري .)٥٤۸/١۳(‏ 

(۲) انظر: مسلم: الصحيح»› ك: الطهارة» ح: ۱ (۲۲۳) .]۲٠۳/۱[‏ 

(۳) انظر: أحمد: المسند »)۲۲٠/۲(‏ وقال الهيثمى: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (١٠/۸۲)ء‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
المسند (١/۲۳ء‏ ح: .)۷٠٦١‏ 

)٤(‏ انظر: أحمد: المسند )٤۲١/١(‏ وقال الهيثمي: فيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن 
الحديث على ضعفهء وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. مجمع الزوائد 
(۲۸۹/۹0)» وله شواهد هناك . وقال أحمد شاکر : إسناده صحیح . المسند (۳۹/۱۲» ح: 
۱؛؛) وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب برقم: .)4۲١(‏ وقال الهيثمي: رواه 
أحمد وأبي يعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة. مجمع 
الزوائد (۲۸۸/۹ ۔ ۲۸۹). 

(ه) الترمذي: ك: البر» باب: ما جاء في حسن الخلقء ح: ۲٠٠۲‏ وقال: حسن 
صحیح»› وح: ۲٠۰۳۴‏ وقال: غریب ۳۹۲/٤(‏ ۔ .)۳٣۹۳‏ 

(0) انظر: ابن حجر: فتح الباري .)٥٤۸/١۳(‏ والقرطبي : التذكرة (۳۷۳/۲). 


AVo 


المتفق عليه والمجمع عليه أن عذاب الكفار متفاوت ولا يعقل أن يكون 
عذاب ا جهنل کعدذاب أبي طالب لولا الخصوصية› والله تعالی يقول: 
إن اله لا يلم يقال در رچ , e‏ 


.)٤١( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.("Y*/۸) تفسیر المنار‎ (۲( 


AV“ 


المبحث الأول: الجنة ونعيمها. 


AVV 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة وأنها حق لا ريب فيها. 
والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين المشتملة 
على أصناف النعيم والبهجة والسرور. وقد أكثر الله تعالی من ذكر الجنة 
ونعيمها في کتابه الكريم» قال تعالى : 


و ا 4 SS‏ ے ر کاحی و ۔ 
لل أَلْمسَقَينَ فى متام آي €9 ف جت يون €9 بابشو ن 


“کے ص 
۸ سے لے و م 2“ م باب ا لك . 
سّندس وإستبرق متقلبلين ونا كلك ورَوْجتلهم عور عاب عون ب 
ژر ص ص ب ر1 رو 
بل که ءاميت ل ل ڈوو يها اَمَو ات الأو 
رر ت وم ر کے 2 ر امو العَظے 
ووقلهر عذابٌ ا حيرم ا فصا من ر ك ذلك 2 4Y 2 E‏ 
م 


وقال تعالى: POTEET PEE‏ 
ن لم بي طعمم وان من حمر لو لسري وان من عسل سى فم فيا ِن 
EES‏ 
وأما الأحاديث التي تدل على الجنة ونعيمها فكثيرة» منها: حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «يقول الله تعالى: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت› ولا آذن سمعت»ء رلا خط غل قلت ب 


(1) سورة الدخانء الآيات .)٥١۷ _ ٥١(‏ 


FO a n 0 


AV۹ 


قال أبو هريرة اقرأوا إن شثتم للا تعلم فس تقس ما خن هم من َرَو أن . 


u e aS ag 
موضع ذكرت فيه في الكتاب العزيز كما أنه أجاب عن أسئلة قرائه عنها في‎ 
مجلة المنار» وأثبت الشيخ رشيد نعيم الجنة الروحي والجسمي» فقال في‎ 
تعريف الجنة: «والجنة فى اللغة البستان والجنات جمعهاء وليس المراد بها‎ 
مفهومها اللغوي فقط. . . فالجنة دار الأبرار والمتقين. . .“". وعن الإيمان‎ 
' بها يقول: «وإننا نؤمن بتلك الجنات والحدائقء وأنها أرقى مما نرى فى‎ 
»"». . هذه الدنيا وأنه ليس لنا أن نبحث عن كيفيتها لأنها من عالم الغيب.‎ 
وهنا نری امتداد المنهج الذي اختطه الشيخ رشيد في الإيمان بالغيب» وهو‎ 
تفويض الكيفية مع إثبات الحقائق وهو امتداد لمنهجه لمنهجه السلفي في الإيمان‎ 
بالصفات الإلهيةء ولكنه - وكما رأينا من قبل - يخالفه أحياناً.‎ 


وأثبت الشيخ رشيد ‏ ردا على سؤال - وجود الجنة والنار الآنء 
فقال: «ظواهر نصوص الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة المتفق عليها 
تدل على أن الجنة والنار داري الجزاء للأبرار والفجار» هما عالمان 
مخلوقان» ولا نرى ما يعارض هذه الظواهر من الدلائل العقلية ولا 
النقلية . . .““. وهذا الذي ذهب إليه متواتر متفق عله . 


وقسم الشيخ رشيد نعيم الجنة إلى روحاني وجسماني» فقال: «إن من 
أصول العقائد القطعية المعلومة من الدين بالضرورة أن نعيم الآخرة 
قسمان : روحاني وجسماني» لأن البشر لا تتقلب حقيقتهم في الآخرة بل 


(1) سورة السجدةء الآية (۱۷)ء والحديث أخرجه البخاري: ك: التوحيدء باب: قول الله 
تعالی : «یریدون أن یبدلوا کلام اللە)› ح: .)٤۷۳/۱۳( ۷٤۹۸‏ 

(۲) تفسیر المنار .)۲۳١/۱(‏ 

.)٤١١/٤( المصدر نفسه‎ )۳(٠ 

.)۲۸۲ مجلة المنار (۲۸۱/۱۹ ۔‎ )٤( 

)٦١٤ وابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص:‎ c4۸ انظر: الكتاني : نظم المتناثر (ص:‎ )٠( 
ط . التركي.‎ 
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يبقون بشراً أولي أرواح وأجسادء ولكن الروحانية تكون هي الغالبة على آهل 
الجنة» فيكون ال لنعيم الروحانى عندهم هو أعلى من النعيم 
| ,0 

لجسماني . . . . 


ويقرر الشيخ رشيد أن أعلى نعيم أهل الجنة لقاء الله تعالى بتجليه 
عليهم تجلياً يحصل لهم به أعلى ما استعدت له أنفسهم وأرواحهم من 
المعرفة» كما أن أعظم عقاب لأهل النار حجبهم عن ربهم وحرمانهم من 
هذا التجلي والعرفان» الخاص بدار الكرامة والرضوان ويقرر أن هذه هي 
الرؤية التي أثبتها أهل الأثر «لدلالة ظواهر القرآن ونصوص الأحاديث عليهاء 
ومنعوا قياس رؤية الباري تعالى على رؤية المخلوقات بدعوى استلزامها 
التحيز والحدود وغير ذلك من صفات الأجسام» وقالوا: إننا لا نبحث في 
كيفية ذاته ولا صفاته تعالى»فإننا نجزم بأن له علماً وقدرة وسمعاً وبصراًء 
ولكن علمه ليس كعلمنا ناشئاً عن انطباع صور المعلومات في النفس 
ومكتسباً لها بالحواس أو الفكر» وكذلك قدرته وسائر صفاته» فنحن نجمع 
بين الإيمان بالنصوص فى أسماء الله وصفاته» وأفعاله وسائر شؤونه» وبين 
e r E re r E‏ 
قال عز وجل: لیس یلو می٤‏ َه ألسَميعْ الد ©4 ثم أشا 
إلى أن الذين نفوا الرؤية هم: «أهل الكلام والفلسفة بناءَ على قياس u‏ 
تاه و فالغل العخلري ودغرة افا الو الا 


وعلى خلاف مذهب الفلاسفة الذين يكذبون باليوم الآخر وبالجنة 
والنار ويدعول عدم حققة ل وكذلك خلافا لأهل الكتاب الذين 


(۱) المصدر نفسه (۲۸۲/۱۹). 

(۲) المصدر نقسه (۲۸۳/۱۹). 

(۳) سورة الشورى» الاية .)١١(‏ 

)٤(‏ مجلة المنار )۲۸۳/٠۹(‏ وقد سبق بحث مسألة الرؤية في الباب الأول من هذا البحثء 
الفصل الثالث (ص:۲۷٤)‏ بشيء من التفصيل. 


() انظر: سليمان دنيا: مقدمة حاشية محمد عبده على الدوانى (ص: ۱۷ - .)١۱۸‏ 


A۸1 


يعتبرون ذلك مجرد نعيم روحي وعذاب روحي'» يقول الشیخ رشيد بأن 
الجنة والنار حقيقتان» وإن كان لهما مدلول شرعي غير ما يدل عليه مجرد 
ل الل 

ويقرر الشيخ رشيد وجود اللذات الحسية في الجنة لأن الإنسان «يبعث 
في الآخرة كما كان في الدنيا أي أن حقيقته لا تبدل فتخرج عن الإنسانية 
إلى حقيقة أخرى» بيد أنه يكون في الجنة أرقى مما كان في الدنيا فتکون 
حياته ا سليمة من العلل» ومتى كان الإنسان إنسانا فلا وجه لاستنكتار 
أكله وشربه وغشيان أحد زوجيه للآخر حقيقة. وقد جاءت الآيات صريحة 
في ذلك فلا وجه لإخراجها عن ظاهرها وتحريفها عن معانيها اتباعاً للهوى 
الا 

وبناء على ذلك يثبت الشيخ رشيد لذة الزوجية والمعاشرة في الجنة 
وها رتب غه من اسه عن العراة دات ال وين .وة ناء 2 على 
أهلهاء وعن الولادة والتناسل في الآخرة. 


خلود نعيم الجنة: 

o‏ النعيم ‏ الكلام على دوامه وهل هو باق إلى 
الأبد أو موقت بوقت يزول فيه. فيرى الشيخ رشيد أن نعيم الجنة باق لا 
یزول ولا یفنی» فعند قوله تعالی: وشم فیا خوت (4)3 7 قال 
«الخلود في اللغة طول المكث» ومن كلامهم: خلدني السجن»ء كما في 
الأساس» وفي الشرع الدوام الأبدي› آی: لا يخرجون منها ولا هي تفنى 
بهم فيزولوا بزوالهاء وإنما هي حياة أبدية لا نهاية لها. . .». 


.)۲۷١ انظر: فرج الله عبد الباري: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام (ص:‎ )١( 
.)٤)٤١/٠١( مجلة المنار‎ )۲( 

() المصدر نفسه (۲۰۷/۹ -۲۰۹). 

(6) انظر: مجلة المنار ٩۱/۳۲(‏ و۱/۹٦۲)‏ و تفسیر المنار (۲۳۳/۱ و۸/۳٤۲).‏ 

.)٠١( سورة البقرةء الآية‎ )٥( 

(0) تفسیر المنار (۲۳۲/۱). 


AAY 


فالجنة عند الشيخ رشيد لا تزول ولا تفنى أبدأ» وهذا المذهب هو 
دهت اهل ال وهر اا عله اهارن 


)١(‏ انظر: ابن أبي العز: شرح الطحاوية (ص: )٦١١‏ ط . التركي. 


AAY 


المیحتٰ الثانی: 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود النار وهي دار أعدها الله 
سبحانه لأعدائه ولمن عصاه وخالفهء فهى دار العقوبة فى الآخرة. وقد ورد 
دک انار وغڈ اھا ف کاب اة تال رات ورات قانتعال اا 
الاد آل مدت لكفریَ 469 وقال: یام الین اموا فا اشک فیک 
تارا وشودها الاش واليجارة علا ملهكة غلا دا لا يصوت أله ما مره 
وبفعلونَ ما ومون €“ 

وقد تحدث الشيخ رشيد عن النار وعذابها من خلال تفسيره للآيات 
ومن خلال مقالاته وأجوبته على قراء مجلته «المنار» فقد قال فى تعريفهاء 
عند قوله تعالی: 6ل آلار متوگ حلي فيا إلا ما سآ ام4 «النار 
اسم لدار الجزاء المعدة للمشركين والمجرمين» والمثوى: مكان الثواءء 
والثواء نفسه وهو الإقامة والسكنى. . .»أ . 

وقال أيضأ عند قوله تعالى: هم يِن جَهمّ مهاد وَين فقهة 
(1) سورة آل عمرانء الاآية .)١١١(‏ 
(۲) سورة التحريمء الآية .)١(‏ 


(۳) سورة الأنعام» الآية .)٠١۸(‏ 
)£( تقسیر المنار (۸/۸٦)۔‏ 


AAS 


عَواش 4“ «جهنم اسم لدار العذاب والشقاءء قيل: أعجمي» وقيل: مأخوذ 
من قولهم: ES‏ جهنام (بتثليث الجيم وتشديد النون) أي: بعيدة 
القعرة ا 


وقال في موضع آخر: «جهنم اسم من أسماء دار الجزاء على الكفر 
الى واا 


وعن الإيمان بهذه الدار - أعاذنا الله منها - قال الشيخ رشيد: 
«...نؤمن بها لأنها من عالم الغيب الذي أخبر الله تعالى به» ولا نبحث 
کک ولا نقول إنها شبيهة بنار الدنياء ولا أنها غير شبيهة بها. وإنما 

نثبت لها جميع الأوصاف التي وصفها الله تعالی بهاء كقوله: #وشودها آلتاش 
ا د .. ولا يسبق إلى الفهم أنها لا توجد إلا بوجود الناس 


والحجارة› إِد يصح أن يکونوا وقودها بعد وجودها». 


ويلاحظ أن مذهب الشيخ رشيد يطرد هنا فيما يتعلق بتفويض الكيفية 
في كل ما يتعلق بعالم الغخيب»› وينحى الشيخ رشيد فيه أيضا مع طرد 
مذهبه - منحى السلامة التى لا يعدلها شىء - ليتفادى إذا ما أراد الخوض 
في الحقائق - اعتراض المعترضين الذين كانوا يتحينون الفرص لإقامة 
الشبهات حول الدين ومسائله» وهو ما کان يتفاداه الشيخ وشل دائما ویسعی 
لإزالته» ويفرح إذا ما وجده في كلام آهل العلم ما يدفعه عن الدين» وهو 
ای و ا ا ا ا 
أبسطه في المطلب التالي. 


() سورة الأعراف الآية .)٤١(‏ 

(۲) الركية بالتشديد - كقضية ‏ هي: البثر. ابن الأثير: غريب الحديث .)۲١١/۲(‏ 
(۳) تفسیر المنار .)٤۱۹/۸(‏ 

.)۳۳۹ المصدر نفسه (۳۳۸/۸ ۔‎ )٤( 

.)١( سورة التحريم› الأية‎ )٥( 

.)١۹۷/۱( تقسیر المنار‎ )٩( 


AAoe 


مسالة فناء الثار: 

خلود الجنة والنار وبقاؤهما بإبقاء الله لهماء وعدم فنائهماء ولا فناء 
من فیهماء ثابت بالکتاب والسنة» ولا يوجد فرق في النصوص بين خلود 
الجنة وخلود E‏ تعالى في الجنة وأهلها: ولدب وعملوا 
الصدلحت سندخلهر ج جت بجی ین تیا الار لی فیا أب ف في ازوج 
2 4 وقال تما : ود هم نټ تى تما کل 
فیا بدا كلك ا و اقيم ل©6). وقال تعالى عن النار وأهلها: إن 
ا کفروا ولوا لی یکن اه نير مم ولا لديم ريا 3© إلا رب 

جل کی 6 1 ی كلك عل ا ا 4)3 وقال تعالى: إو 
ا کہ ٢‏ تفر وعد ل سیا 9@ یی یا ا لا ج ا ل 
ا @4“ وقد سماها الله تعالى «دار الخلد» فقال: ذلك جرا أعدا 
ا الا م فا دار الل جر ا کا باي عش 3 4. 

وورد في السنة أحاديث تدل على ذلك أيضاً - أعني أبدية الجنة والنار 
وخلود آهلهما فيهما - من دون فرق بینهما - منها حديث عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما _ قال: إن رسول الله ييل قال: «يُدخل الله أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النار» ثم يؤذن مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا 
موت» ويا أهل النار: لا موت» كل خالد فيما هو فيه ففي هذا 
الحديث دلالة على خلود الدارين وأهلهما من دون فرق بينهما. وعلى ذلك 
أجمع السلف وأصحاب الحديث"“. 


.)٥۷( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الاية .)٠٠١(‏ 

(۳) سورة النساءء الایة (۱۹۸ ۔ .)١٦۹‏ 

.)٠١ _ ٦٤( سورة الأحزاب الاية‎ )٤( 

.)۲۸( سورة فصلت الاأية‎ )٠( 

(0) البخاري: ك: الرقاقء باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» ح: ٠٥٤٤‏ 


)٤/١(‏ مع الفتح. 
(۷) انظر: الصابوني: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: )٦١‏ ت: بدر ا 


AA" 


وقد نسب القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم رهما اه ال اهو ولك ن الاس > ارقت ت هاه 
النسبة عدد من الباحثين» وأثبتوا بالأدلة وقوف الشيخين ابن تيمية وابن القيم 
ضاف ال ك فد الال كرفا من السا . 


ولكن ما موقف الشيخ رشيد في هذه المسألة؟ وهل تبع فيها ما اشتهر 
عن ابن القيم وشيخه ابن تيمية ‏ الذين لم يعرف مذهب السلف إلا عن 
طريقهما؟ وإن كانت لم تصح نسبة هذا القول الها كما شى او خالنها 
اتباعاً للأدلة كما هو منهجه في عدم التقليد لأحد كائن من كان؟ 


لقد نقل الشيخ رشيد كلام ابن القيم في حادي الأرواح بطوله» وأعلن 
إعجابه به لسببين: الأول: ما في كلام ابن القيم من «دقائق المعرفة بالله 
تعالی وفهم کتابه» والغوص على درر حکمه حکمه وأحکامه ا 
و عن سعة رحمته وخفي لطفه وجليل احا ويقرر الشيخ 
E EY‏ لم يسبق ابن القيم ولم يلحقه فيه أحد. وقال: «فنسأله 
سبحانه أن يكافئه على ذلك أفضل ما يكافئ العلماء العاملينء والعارفين 
الكاملين وأن يحشرنا وإياه في ثلة المقربين»“. والسبب الثاني في إعجاب 
الشيخ رشيد بكلام ابن القيم وهو أهم من الأول: أنه يزيل شبهة عن الدينء 


= وابن تيمية: مجموع الفتاوی ۳٤۸/۱٤ ٤٥/۱۲ ۳۸۰/۸ ۳۰٤/۳(‏ ۳۰۷/۱۸)ء ودرء 
التعارض (۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۸ ۳۸/۱ ۳۰٤/۱‏ ١٠)ء‏ وابن القيم: اجتماع الجيوش 
(ص:١4)‏ ط . السلفية» وطريق الهجرتين (ص: )٠٠١ _ ۲٠٤‏ ت :عبد الله الأنصاري› 
وزاد المعاد ٦٦/١(‏ - 1۸) ت: الأرناؤوط. ) 
(1) انظر: الصنعاني: رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار (ص: ۳٦)ء»‏ ط. المكتب 
الإسلامي. 
(۲) انظر في ذلك: د. جابر الحربي: كشف الأستار. ط. دار طيبة بمكة» وبكر أبو زيد: 
ابن القيم حياته وآثاره (ص: )٠٤۸‏ ط. المكتب الإسلاميء وانظر أيضاً: محمد علي 
ناصر الفقيهي» وأحمد بن عطية الغامدي: مقدمة الصواعق المنزلة لابن القيم ٠۲/١(‏ - 
)٠١‏ ط . الجامعة الإسلامية. | 
(۳) تفسیر المنار (۸/م ۹۸) و انظر أيضاً: مجلة المنار .)٠١/۲۲(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 


AAV 


وهي : «قول آهل كل دين من الأديان المشهورة هم هم الناجون وحدهم» 
راکش اشر يعذبون عذاباً شديداً دائماً لا ينتهي بدا تمر ألوف الألوف 
المكررة من الأحقاب والقرون ولا يزداد إلا شدة وقوة وامتدادّء مع قولهم - 
را مپسا انسلو ا - أن الله تعالى أرحم الراحمين وأن رحمة الأم 
العطوف الرؤوم E‏ الوحيد ليست إلا جزء صغيراً من رحمة الله التي 
وسعت کل ا وهذا البحث جدير بأن يزيل شبهة هؤلاء فيرجع 
المستعدون منهم إلى دين الله تعالى مذعنين لأمره ونهيه» راجين رحمته 
EN‏ فما أعظم ثواب ابن القيم على اجتهاده في شرح هذا 
القول المأثور عن بعض الصحابة والتابعين وإن خالفهم الجمهور. . .»'. 

هذا السبب هو أهم ما جعل الشيخ رشيد يشيد بقول ابن القيم وهو 
إزالته لشبهة بعض الناس على الدين» وهو من أهداف الشيخ رشيد الهامة. 

ولكن هل يعني ذلك أن الشيخ رشيد يقول بمناء النار؟ يبدو من كلام 
الشيخ رشيد - كما بدا من كلام ابن القيم - الميل إلى هذا القول. فها هو 
يقول منتقداً قول الجمهور: «الذين حملوا الخلود والأبد اللغويين في القرآن 
على المعنى الاصطلاحي الكلامي» وهو عدم النهاية في الواقع ونفس الأمرء 
لا بالنسبة إلى تعامل الناس وعرفهم في عالمهم كما يقصد أهل كل لغة في 
أوضاع لختهم. فالعرب كانت تستعمل الخلود في الإقامة المستقرة غير 
المؤقتة. . . ولا يتضمن ذلك استحالة الانتقال والنقل» ... ويعبرون بالأبد 
عما يبقى مدة طويلة كما صرح به الراغب. .. ويقول أهل القضاء وغيرهم 
في زماننا: حكم على فلان بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤبدة - وهو 
لا ينافي عندهم انتهاءها بعفو السلطان مثلا. . .). 

ويقول أيضا مفسراً الخلود في آية الأنعام: ٤ل‏ آلا منونگ حلي 
فيه إلا ما سا د4 «والخلود المكث الطريل o‏ أهل 


(۱) تفسیر المنار (۹۹/۸). 
(۲) تفسیر المنار (۹۸/۸ ۔ .)4۹٩‏ 
(۳) سورة الأنعام» الآية .)٠١۸(‏ 


AAA 


رظن ی د الا ی د ی کرو فی ا ر ار رین 
الخلود موطنين أنفسكم عليهء إلا ما شاء الله تعالى مما يخالف ذلك» فكل 
شيء بمشيئته» وهذا الجزاء يقع باختياره فهو مقيد بهاء فإن شاء أن يرفعه 
كله أو بعضه عنكم أو عن بعضكم فعل لأن مشيئته نافذة في كل شيء. . 
ولكن هل يشاء شيئا من ذلك أم لا؟ ذلك مما يعلمه هو سبحانه حق العلم 
وحده ولا یعلمه غیره إلا پإعلامه. . .۲ 


يقول الشيخ رشيد ‏ ردا على من انتقده في ميله هذا «...إننا قد 
بينا غير مرة فى المنار أن المعتمد عندنا فى التفسير وأصول الدين وفروعه 
ف الج ية و اف اه كق عله هرر ات 
إن علم بالنقل الصحيح› انتا إذا وردنا في المنار أقوالا أخرى»ء فإنما 
نقصد بذلك دفع بعض الشبهات عن الدين أو تقريب بعض مسائله. . 
وعلى هذه القاعدة جرينا في تفسير آية الأنعام. . .»". 

فما هو إذن موقف الشيخ رشيد الأخير؟ يرى الشيخ رشيد أن ابن 
القيم توقف في هذه المسألة» ولم يرجح أحد القولين على الأخرء وبناءً 
على ذلك يتخذ الشيخ رفك س القت وهو الونفت أا و رن 
الأمر لله تعالى وأن مشيئته تعالى في ذلك مجهولة” ٠"‏ ويذكر ا ا 
في هذه المناسبة اشا توقفه في أية المائدة # إن E‏ نہ عبادك وان تعفر 
قنك َب امير بكم 4“ فإن ظاهر هذه الآية جواز مغفرة 
الشرك فإن قيل: إن الله تعالى بين أنه لا يغفر الشرك قال الشيخ رشيد: 
«قلنا إنما يدل هذا على أن العقاب على الشرك حتم مقضي ولكنه لا يدل 
على أنه سرمدي». 


)١(‏ تفسير المنار (1۸/۸) وأريد أن أشير هنا إلى موقف قديم للشيخ رشيد من تأويل الخلود 
ورفضه . انظر : تفسیر المنار .)۳٦٤/۱(‏ 

(۲) مجلة المنار .)۴١١/۲۲(‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه والصفحة. 

.)١١۸( سورة المائدةء الاية‎ )٤( 

۲ )۳۱٣/۲۲( مجلة المنار‎ )٥( 


AA 


فالشيخ رشيد متوقف في مسألة فناء النار وانتهاء عذاب المشركين 
وغفرانه» ولا ریب ا تبع في ذلك ما اشتهر عن شيخ الإسلام ابن تېمبة 
وتلميذه ابن القيم اللذان لم يعرف مذهب السلف إلا عن طريقيهماء فأصبح 
يتابعهما شبراً بشبر وذراعاً بذراع. والحق أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لم 
يثبت عنهما صراحة إلا القول بالأبدية كما ذكرت قبل قليل. 


۸۹۰ 


لقد عرض الباحث من خلال هذه الرسالة إلى منهج رشيد رضا في 
العقيدة فتناول موقفه من مصادر أهل السنة وقواعدهم في الاستدلالء 
وعرض آراء رشيد رضا في أبواب 2 العقيدة المختلفة» وقد توصل إلى 
النتائج والتوصيات ال 


أولا: نتائج البحث: 
بعد أن عرضت منهج رشيد رضا في العقيدة ومسائلها معتمداً في ذلك 
على کتابات رشید رضا مباشرة وسبر مؤلفاته جميعاء قد تبين لي ما يلي : 
آولاً: آن رشید رضا لم یکن مصریاً لا مولداً ولا نشأة ولا تعليماًء be‏ 
مهاجرأ» وكانت كل نشاته العلمية في موطنه الأصلي وأتى مصر بعدما 
اکتملت نشاته العلمية هناك. 
الشام» هي التي دفعت رشید رضا الف الهجرة من الشام إلى مصر› إذ کانت | 
مصر مستقرة سافنا بٻتولي محمد علي وأولاده عرشهاء وانمرادهم به › 
الولاة الذين كانوا سبباً أساسياً في إرهاق أهل الشام. مضافاً إلى ذلك الضغط 
الزائد من السلطة العثمانية على بلاد الشام» خوفاً منها أو عليهاء مما ضيق 
مجال العمل الإصلاحى الذي كان ينشده رشيد رضا وأمثاله» مقارنة بما 
۸۹۱ 


الا : كانت اة العلة لرك راخ م اهال اال 
التي مرت بها الشام آنذاك إذ لم تكن هناك مدارس عربية لتعليم العلوم 
الدينية› مما دفع رشيد رضا وغيره إلى الاعتماد على العلماء في التلقي› 
ولم يكن هؤلاء جميعاً في درجة واحدة من العلم» على أنهم لم يتجاوزوا 
أصابع اليد الواحدة» وكانت نتيجة ذلك وقوع رشيد رضا في أخطاء واضحة 
ولا سيما بعد خلافته لمحمد عبده فى زعامة المدرسة الإصلاحيةء ومواجهته 
لقضايا هامة ومسائل معقدة. ۰ 


رابعاً: كانت مرحلة رشيد رضا في الشام مرحلة غلب عليه فيها 
التصوف» كما غلب عليه طابع المتكلمين» فرغم مشاركته في كثير من 
العلوم إلا أن السمة الغالبة عليه - كما على غيره من طلبة العلم على طريقة 
الأزهريين - هي طابع المتكلمين» وعندما هاجر إلى مصر ولقي محمد عبده 
وكان رجلا متأثر بالفلسفة القديمة التي أشربها من كتاب الإشارات لابن سينا 
حيث شرحه له الأفغاني» والفلسفة الحديثة التي أخذها أثناء وجوده في 
فرنسا. كان رشيد رضا قد خرج من حفرة صخيرة فوقع في هوة سحيقة. 

خامساً: لم يلبث رشيد رضا أن تعرف على منهج السلف بطريق 
الكتب السلفية التي كانت تطبع في مصر في مطبعة بولاق وغيرهاء ومنها 
كتابات ابن تيمية وأئمة دعوة التوحيد بنجد الذين أتوا مصر واستقروا فيها 
قبل ذلك. ومن هنا تحول رشيد رضا واطمأن بمذهب السلف الصالحء وكان 
تحوله هذا تدریجیا وزادت درجته بعد وفاة محمد عبده واستقلال رشيد رضا 


العمل. 


سادساً: اعتمد رشيد رضا على مصادر التلقى عند أهل السنة وهى 
الكتاب والسنة والإجماع» كما أنه اعتمد في فهمه هذه المصادر على تلك 
القواعد التي أقرها السلف الصالح»› كما أنه - في مرحلته الأخيرة - قد وضع 
العقل في موضعه وأعطى الفطرة حقها. إلا أننى قد أخذت على رشيد رضا 
بعض الماخذ في مسألة نسخ التلاوة» كما ا موقفه السلبي من السنة 
الذي خالف فيه ما كان عليه السلف وأجبت هناك - قدر الإمكان - على ما 


A4۲ 


أثاره من شبهات. وقد كان لهذا الموقف من رشيد رضا أثره الكبير» والذي 
كان من ثمرته بعد ذلك كتاب أبي رية في الطعن في السنة النبوية معتمدا 
على رشيد رضاء كما أنني أخذت على رشيد رضا موقفه في دليل الإجماع 
aS‏ 
ما هو منه. 


سابعاً: وقد وقف رشيد رضا في تعريف الإيمان موقفاً صحيحاً لغة 
وشرعاء فقد بين المعنى اللغوي للإيمان وأنه ليس مجرد التصديق فقط› كما 
بين التعريف الشرعي له وأنه قول وفعل. كما أنه قرر أن الإيمان يزيد 
قش ار أهل السنة لا بحسب زيادة العمل اللازم له فقط»ء بل 
بحسب ما في نفس قلب المؤمن. وبين رشيد رضا العلاقة بين الإسلام 
والإيمان واختار الرأي الراجح عند أهل السنة في ذلك وهو أنه إذا اجتمع 
الإيمان والإسلام افترقا في المعنى وإذا افترقا اجتمعا. 


ثامنأً: في باب الإيمان بالله تعالى» قسم رشيد رضا التوحيد إلى 
أقسامه الثلاثة : الربوبية والألوهية والصفات» متابعة لأهل السنة» وفي فصل 
الربوبية قرر رشيد رضا المعنى الصحيح لها وبين الفرق بين اسم الرب واسم 
الإلهء كما أنه قرر المعرفة الفطرية الضرورية التي رفضها المتكلمون. واستدل 
بالفطرة على وجود الله تعالى وربوبيته كما استدل بالنظر القرآني وهو النظر 
کات و ق دا 
م مسال درت العال. ۰ 


وفي فصل الألوهية قرر رشيد رضا توحيد الله تعالى أتم تقرير فقد بين 
معنى اسم الإله ومعنى العبادة» وذكر صوراً منها وبين خطر الشرك فيها 
وأثره السيىء في النفس والكون. كما ذكر صوراً من الشركيات التي وقع فيها 
المسلمون ومنها الواسطة والتوسل والشفاعة. . .إلخ. وكان رشيد رضا في 
ذلك متأثراً بأئمة دعوة التوحيد في نجد» ناشراً لفتاواهم ورسائلهم. 

وفي فصل الصفات قرر رشيد رضا منهج السلف في إثبات الصفات 
القائم على الإثبات والتنزيه وتفويض الكيفية» وقرر نفس القواعد التي اعتمد 


۸4۲ 


عليها مثل : القول فى الصفات كالقول فى الذات» وقد اعتمد رشيد رضا في 
هذا على ما كتب السلف الصالح» والكتب التي تشرح وتصور منهجهم 
ككتب ابن تيمية ومدرسته. 


وفي مفردات الصفات التي تكلم عنها وقسمها إلى ذاتية وفعلية» كان 
رشيد رضا ناجحاً في تطبيق المنهج العام الذي قرره إلا أنه لم يكن 
واضحاً آأحياناً وتقصته الشجاعة والجرآة فى أحيان أخرى» إلا أنه فى 
الحرم كان مرن ا سيدا فن إت العفات الل وها وهي الي 
كان ا قا فط وخا ن العف والحكلين جع ا كا ات 
صفات الفعل الخبرية كالمحبة والرحمة والرضا والغضب. 


تاسعاً: في فصل القدر لم يستطع رشيد رضا أن يحدد بدقة الفرق بين 
تعريف السلف للقدر وبين تعريف القدرية» ولم يبين الفرق الهام بينهماء مع 
أنه قرر مراتب القدر التي فصلها أهل السنة وهي العلم والكتابة والمشيئة 
والخلقء إلا أنه غلبت عليه مسألة الأسباب فصرفته عن معرفة تعريف القدر 
الصحيح. وفي بقية المسائل كان رشيد رضا موفقاً فقد قرر مذهب السلف 
في مسائل: الحسن والقبح» والحكمة والتعليلء والصلاح والأصلح› 
والاحتجاج بالقدر وربط الأسباب بالمسببات. إلا أنه في مسألة العمر والرزق 
وإن كان قد اقترب من قول السلف إلا أنه لم يكن موفقاً في مسألة العمر 
التقديري الذي اعتمد فيه على غير معتمد وهو ما يقرره الأطباء افتراضيا 
بحسب الاستقراء. ويثبت هناك أن الواجب اتباع الشرع في ذلك وأن 
الراجح هو قول السلف مع أن الزيادة في العمر والرزق بحسب ما في علم 
الملك. 


عاشراً: لم تكن تهمة إنكار الملائكة التي وجهها يوسف الدجوي 

لرشيد رضا صحيحة» إذ أن رشيد رضا قد قرر وجوب الإيمان بالملائكة 

وأنه ركن من ركان الإإيمان» وتحدث عن بعضص صفاتهم ووظائفهم. وكذلك 

أثبت وجود الجن والشياطين إلا أنه اتخذ موقفاً متشدداً ومحتاطاً فى مسألة 

رؤيتهم وتلبسهم بالانس» ولکنه على کل حال قرر في مسألة التلبس وإخراج 
۸۹٤‏ 


الجنى أنه قد يكون معجزة لنبى أو كرامة لولى» وإنما كان يتشدد وينكر ما 
ا ا و ا و 
التو حيد. 

حادي عشر: قرر رشيد رضا أن الإيمان بالكتب الإلهية ركن من أركان 
الإيمان» وتحدث بالتفصيل عن هذه الكتب وخص القران الكريم بعناية 
خاصة لأته الاب السارى الوخد الاق صدا سليما من الحريف 
انيل كا انه بين القرى جن الكتي الأخرق والكى ورذته فى القران 
الكريم وبين الكتب المتداولة الآن بین يدي آهل الكتاب وبين الأدلة على 
نها حرفت و«طورت» . 


ثاني عشر: كما قرر رشيد رضا الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله 
تعالى لهداية الخلق في كل زمان ومكان» وقرر الإيمان بأسمائهم التي وردت 
في الكتاب العزيز. إيمانا تفصيلياً وقرر الإيمان بمن لم يرد فيه من الرسل 
ااا اخهالا مع توقفه في العدد الوارد في بعض الأحاديث. إلا أنه أنكر 
نبوة آدم بمعنى النبوة الاصطلاحية وقرر أنها نبوة نظرية تربوية ليست رسالة 
وحي وکتاب. وقد بینت أن الصحیح أن آدم کان نبا معلماً مکلما کما ورد 
في الأحاديث الصحيحة. 


وفى عصمة الأنبياء كان رشيد رضا موفقاً إذ أثبتها وبين معناها وقارن 
NEA‏ وعصمتهم عند أهل الكتاب الذين نسبوا 
إليهم كل الجرائم والشرور» ولكنه امتد به الأمر في العصمة حتى أنكر سحر 
اليهود للنبي يي مع ثبوته» بحجة أنه يطعن في العصمة وفي النبوة» وكان 
هذا الموقف منه دليلا على بقاء بعض أثر لفلسفة شيخه محمد عبده فى 
فكره. ودليل اخر على ذلك e‏ في نخ تالا التي وإن کان 
رشيد رضا قد قررها وأحسن فيهاء إلا أنه عد بعضها من قوى النفس ورد 
منها انشقاق القمر لنبينا محمد يلل بناء على ما كان عليه الفلاسفة من 
الإيمان بالمعجزات التي هي من قبيل تأثير قوى النفس دون سواهاء 
كانشقاق القمر. 


۸4٥ 


ثالث عشر: تشدد رشيد رضا في مسألة الكرامات لنفس السبب الذي 
كان وراء موقفه من تلبس الجن» وهو الحال التي وصل إليها مدعو 
الكرامات» ولكنه على كل حال أثبت الكرامات الحقيقية» وأثبت الولاية 
الصحيحة» وفرق بين أولياء الله الصالحين وبين مدعى الولاية الكاذبين وبين 
معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق الأشقياء. 

رابع عشر: اتخذ رشيد رضا موقفا صحيحاً في مسألة الصحابة وأقر 
بفضلهم جميعاً ووجوب الترضي عنهم وهاجم الرافضة الذين اتخذوهم 
غرضاً وطعنوا فيهم» إلا أن موقفه من معاوية رضي الله عنه كان غير مرضي 
إذ كان فيه قصور شديد استدعى مني أن أبين للقراء باختصار بعض ما ورد 
في مناقب هذا الصحابي الجليل الله عنه. 

وفي مبحث الخلافة وافق رشيد رضا أهل السنة في تعريفها وفي 
شروطها وفي طرق التولي وفي طاعة أولي الأمر. إلا آنني لاحظت عليه 
التأثر بالأفكار التى انتشرت فى عهده وكان مصدرها الفكر الغربى كمسألة 
ساطة الأمة وهي ا ا النظام «الديمقراطي» وهو ما و 
الشورى واجبة على الإمام» كما أنني أخذت عليه دعوته إلى تغيير الخليفة 
المتغلب وهو ما يعد دعوة للخروج ترفضها الشريعة. 

خامس عشر: وقد أثبت رشيد رضا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من 
أركان الإيمان» وقرر مسائل هذا الباب كالموت والبرزخ وعذاب القبر 
والبعث - بالروح والجسد - وأكد رشيد رضا على أن الله تعالى قد استأثر 
بعلم «الساعة» ولكنه تجاوز ذلك إلى إنكار أشراط الساعة وكان في ذلك 
متأثراً بشیخه محمد عبده. 

وقرر رشيد رضا أن 2 حت وكذلك المیزان إلا أنه انکر صفته 


الواردة في السنةء كما أثبت وجود الجنة والنار وخلقهما الآن وأنهما 
موجودتان» کما قرر أبدية الجنة ولکنه توقف ت فناء النار مارا نفس 


الموقف الذي اتخذه ابن القيم في ظنه. 
سادس عشر : اوت ا 
^۸۹٦‏ 


فی العقيدة أنه كان متأثراً بعدة مدارس مختلفة» منها مدرسة شيخه محمد 
فده ور ا ها اله وا غلل ذلك دوت ا راء ف 
فعده بعضهم محسوباً على هؤلاء وعده آخرون على هؤلاء» وكلا نظر إلى 
جانب واحد» ولكنى أقول إحقاقاً للحق أن الذي غلب على رشيد رضا- لا 
سيما في آخر حياته - هو المنهج السلفي المتأثر فيه بمؤلفات ابن تيمية 
ومدرسته. 

سابع عشر: لقد بقيت أفكار وآراء رشيد رضا بعد وفاته ولم تمت 
بموته» بل بقيت في تلامذته وأشدهم تأثراً به «أنصار السنة» في مصر 
وغيرهاء وذلك بسبب انتشار مجلة المنار في العالم الإسلامي وقوة تأثيرها 
الذي أخذته من قوة منشئها وبيانه وحجته وبلاغته» واعتماده على الدليل 
المباشر من الكتاب والسنة» كما ورثت مجلة الهدي النبوي مجلته المنار. 
ورددت نفس آرائها وأفكارها. وإننا نرى أثر هذه الأفكار وهذا المنهج إلى 
يومنا هذا وتردد في آذاننا - مع الآراء الصحيحة التي اتخذها ‏ الأراء الأخرى 
التي انتقدناها عليه. 


ثاناً: توصبات: 

أولاً: إنه رغم كل البحوث التي دارت موضوعاتها حول رشيد رضا 
من جوانب متعددة إلا أنه لا زال هناك بعض هذه الجوانب لم يدرس. منها 
جهود رشيد رضا الفقهية. إذ أنه ترك ثروة فقهية تستحق الدراسة والتقويم. 
ويجب ان يدخل في هذه الدراسة أو يستقل ببحث وحده: إراؤه الأصولية؛ 
كموقفه من الاجتهاد والتقليد وأثر ذلك على العمل الفقهي بعده. 

كما أنه بقي من جوانب العقيدة باب الأديان والفرق وجهود رشيد 
٠‏ رضا فى ذلك. فيحسن أن يفرد ذلك الباب - الذى كان جرءاً من خطتى في 
فنا اا وحذفه مجلس الا رر ا ت د E‏ 
رشيد رضا في الأديان وتاريخها ومقارنتهاء لقد بذل الشيخ رشيد جهودا 
كبيرة في هذا الباب وأتى فيه ببحوث قيمة ومادة وفيرة» معتمداً على مصادر 
آهل الكتاب بجوار مصادر التاريخ العام والاكتشافات الحديثة» وعرض ونقد 


AAV 


وقارن» مما كان له أقوى الأثر فى هذه الفترة التى كانت مصر وكثير من 
لاو الان مو ل و ب ل ارت ال عل 
معظم بلاد المسلمين› ونشرهم لأفكارهم وآرائهم والتي کان مصدرها في 
الغالب العقائد الدينية المسيحية. وقد كان ذلك ظاهراً أتم الظهور في مصر 
والشام والمغرب العربي. لقد واجه رشيد رضا وبشدة محاولات تنصير 
المسلمين في أماكن متعددة في العالم الإسلامي الخاضع للاحتلال الخربي. 
والله تعالى ولي التوفيق. ) 

ثانياً: فى مسألة الرواية بالمعنى التى كانت إحدى الساقين التى وقفت 
عليها دعوى طرح الثقة بالأحاديث القولية» لم أر من بحثها بحثاً كبحث 
مصطفى الأعظمي في مسألة الكتابة فى «دراسات في الحديث النبوي» ونظراً 
لأهمية هذه المسألة - ولأنني أيضاً لم يكن لي بد من الاختصار والاقتصار 
على الأمثلة - فيجب آن يندب أحد زملائنا فى كلية الحديث ببحث هذا 
الموضوع بحا علمياً يجيب فيه عن شبهة «الرواية بالمعنی» ویرد ما يقال 
حولها بالأدلة العلمية القائمة على الاستقراء التام» والله الموفق. 


وفي النهاية أتقدم إليك بالشكر أيها القارىء الصبور . 


A۸4۸ 


الفهارس العامه 


- فهرس الآيات الكريمة. 
- فهرس الأحاديث الشريفة. 
- فهرس الاآثار. 

- ثبت المصادر والمراجع . 
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اشر رغوت ام ن الرَرعُوةَ ©4 yS‏ 
REE PT E‏ 
«أنقلون رجلا أن يمول ر أل E‏ 


o O O ونم ڪکره‎ 
E SSS (إثم كثير4‎ 


سیون ربک فاسََجّابَ آڪ4 O OEE‏ 
#إذ قال اَن يلعیسی ان م آڌڪر عی4 ET TTT ETT TOT e‏ 


0 واا ر 


7 “ر‎ 
ا م٤۶ ا‎ E eo e 4 


الى لرل ل هق لن جدید 4 o E‏ 
افلا إل آلابل َيب خمَّتَ ©( E‏ 
افر بنظرواً إل ألما کف تسیا I ET‏ 
يِن هدا لث شج ل نحن ا بن ل وان سيدو ( ©6 
لآ آله سك ار لار e‏ 
آلآ إت آولیا آله لا حرف عه ولا هم روت e‏ 


4 لان الا .ا I‏ 


) smoenaeenenoennonnsnoensansennnnonnonoannnn ti قالوا ب‎ Ka 


ار ادوا ين دون الله شفعاء فل اوَلو ارا e‏ 
ام خلقوا من عر ىء آم هم ليشن ©4 I4 AY FY wees‏ 
آم کر سرڪ سرغو لهم ِن الب ما لم بان ب اّ4 ....... 0۹ IV‏ 
امن اسول با اند لله من َيه ميود © کل اد4 E aan‏ 


إن اجر إلا عل الى فطرن) VC aaa rk‏ 


e‏ رور ه 
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وأ وظلموا لم يكن أنه لور لهب E CME‏ 


لن أله عندو ملم ألاعة وبر ألمت وسر E CS‏ 


سا 


ت أله لا ياس الفح E NOOR TET‏ 


رط 


إن لَه لا يلم يقال دروٍ4 EE AO O‏ 
3ل َه من الکفرن اعد هی سا © حلي فا أ4 E‏ 
9ل ألسَقَينَ فى مقار مين ف جت ويون 6 ون4 NC edison‏ 
إن تیعون إلا رجلا محرا E oo‏ 
إن فلم جم عمادك إن تفر لهم كنك أت O e‏ 
إن رلت يفضى ّم که 4 o ....... a‏ 
إن َك إل الک4 E OOO O TCE‏ 1-4 
ول عا جعم وراتم © بدا أنه اّ4 EE nl‏ 
3إ بى علق أَلسَمَوتِ وَالأَرَضِ وَأختكض الل وألتّمار وَالَفُلك» AV cs.‏ 
بى لق آلسمَوتِ وَالأَرضِ وَآختكض الل والتمار4 O E‏ 
إت مَل عسی عند او كمل حلم من راب4 OCT Sas‏ 
ون هذا فى اتال صن اهم وموس )4 OT Ss‏ 
3إا ارسلتك بالْحن جيرا وَذرا) OE E‏ 


ع م 
ا 


سے . ہے س 


تا اوسا الیک کا آرسیا إل ج وَل من بر4 


#أنا اخترتك# 
آنا اخترناك4 


ر ر ا ا 
لإا لقت من در وات ولتک شر 


ی تا اکر ر ۶ ية @) 


3إا هديته أَلسَِلَ 4 


< ی ع رص رہ چےے ا 
9إا مدت عباتا عل أمَوٍ ونا عل ءاترهم 
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انل ی السا 


رر ا 


ر ص م 


# لتك لا هری من ابت ولک آل4 


۾ ور ر ار ءڪ صو 


ا 
# نم رکم هو وقیلم من حیث لا دروم 


سظروا فى مکوت الوت والاَرّض4 A‏ 


# ولم 


سے ر سے 


وکس الى حَلق لسوت ولأرض بقدر4 


کہ سے موک رر زد ءر ةة 
اولك لذبن هذى اه فهدهم أفَتَدة4 


و صر 


لاوکر بر الث کنر أن لسوت والارش ڪا راي 
اول بظروا فى مکوت السَموت والأرض وما لى أله ِن سر4 
ایائ انکر ب ل آم تة sss‏ 


ياك نبد ويّاك تين ©4 


آ2 1 ^ DN 2A‏ 
اسب لضن أن برك سى ©4 .. 


ادوا أخارشم ورشسهم أزبا) 


آذ ڪُرن عند ريك قاس ليطن 


3 ك آلککب الح لتک بین الاس جا ارك ا4 
ر و 2 ت 
إا ارلا الور ہا هى وور ک4 
ا چ ا رو س ا رد ا سے ت مء ر ت رہ سے 
8إا رلا َك الب لتاس بالْحَقَ مَس ّف فد 
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الآية الصفحة 


افر ألسَاعَةٌ وأسَقّ اىر ©4 O. E‏ 
سند به قاطر آلسَموّتِ والاأرض4 VE lS‏ 
ای أن کل سء ق4 OE‏ 
لی فشر 4 E ON RG A‏ 
لیت ڪون اربوا لا يفوم إل كنا يموم الى يتَحَبَطةُ لكي .... ٠١‏ 


^ ر 


٤و2 Kf <7 e‏ کر ب € 
الي يیعوت السو اتی الأ الى يذوم مكوبا عِندَهْر4 V0 ss...‏ 


کے ایی د4 E O O O O‏ 
اه أعَدر حَيّثُ َمل را4 E a a‏ 
اة الى رل الح فير سحابا سط فى ألسا4 E a‏ 
اله للق کل یٍ4 OV. Ae A o ER‏ 
اه لا إل إلا هو الى الوم E eo yy‏ 
اله رل لَحسنَ ليث كا مها ان FAT sess‏ 10% 


VET Ce E TT اہ ول آل اموا‎ 
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اله يصطفى ت المليكة رسلا وم الاس .... EY sS‏ 
2 ی ص ن ر لے ر ا7 م 

لآ عَم ما يل ڪل انق وما تيش لارام وما تراد ) AV cestem‏ 


ع ۶ 


#الار عضوت علا عدوا وع RN o‏ 
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يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بض Vit aI TSAO‏ 
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فما راعوا راع أله و E O a‏ 


رر ےر کے ر ر 


ا & Oe a E RE o f‏ 
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رر کل سے را ص م رر . 
فمن أسلم فأؤلهك عَرَواً رسد O O‏ 
من يَعَمَل يقال درو حا يَرَمْ © وَس يَعَمَل ال4 E e‏ 
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لهل برو إلا لاع أن تان ا AO as‏ 
لن لوبهم ر س فَرَادهم َه OE SEU CS EEC IF‏ 
#فسقی ا E O Oy‏ 
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6ل التار متوگ حلي فيه إلا ما سا ا CARE sewe tes‏ 
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للق السموت والاأرض آ ڪر بن ڪل لاس4 e‏ 
#لقد أرسلتا رسلا بلسي ........ e‏ 
للد تاب اله عل لكي لهجي رالأمسار4 e‏ 
قد جاڪم رسو ين شڪ o‏ 


للد رت اله عن المزینت إذ : انعو % o‏ 


َد کان ٤‏ کم نی مول و اسوه رر رو ی € ا أ أله وأليوم ك4 . 
ولد کات ف میم عر لی آلا بب ما کن رتا يفارل 


للقد من الله على ١‏ المینت د بعك فيم شو e TET E E‏ 
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کلک آله یہد ما أرل إللت ألم بعليب كدي .... 
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لِم تسد م لا سمح ولا جير ولا يغنى عنك سَيا) RS‏ 
ہلین س یک آن قم © وما تاوت إل أن مناه اسه رب a‏ 
9لم ممَقَت من بين يديه وَين حلفي قوم ِن ر أو e‏ 
م شتو ; کے ات لا ية ا OT‏ 
م ين جه مهاد ومن وق ) E OT OOOO‏ 
ری ل اسا نا عياوا وصرى اين أحسن بالسّى) CT‏ 
و کی ماهر وڪن اله بی س بک . O‏ 
و کا د ای لِد FAT FY FT...‏ 
عفر لك أله ما تمذم من ديك وما تخر OE ean CR‏ 
)م( 
و اشد اق َوَن والرض وکا حل َسب) i‏ 


لما قَطعَتُر ن ية أ او رڪسوها ايم اوها ادن لہ 4 occo nannn‏ 


ت کا لیر آن زيي آله الب العم شب ...... e‏ 
م 2 A e:‏ من رجالکه وکن رسو اّ4 a‏ 
ما تدهم إلا لیقربوتاً إلى أله لىي ... O O‏ 
3 کڈ بے ع ار لیما آي بتي ا IS EVIK aceite‏ 
ا ذو الشایٰل آل أ ها عرد O‏ 
ولك بوم آلب E TT (o‏ 
مئل اة أل وعد لفون فيا نب ن اب e‏ 
عد رسو ن4 E O O‏ 
ومن دا شفع عدو إل باذند:4 EES EEE o‏ 
ون َر آم سل وم من ينا عله عل صر مَسَفَير 4 TE‏ 


کی نگ ونا ینگ مس یغد e e‏ 
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(ھ) 
هولاء شقمکرتا عند ال BE ace a‏ 
إهدّى فَ4 BEN ase OOS EE EET‏ 
ھل ای عل آلو ی ن لر م بک شيا مذ ©4 PIA cess‏ 


ES CONS OE ESS » هَل ری ی من فطور‎ 
EE ES E E O oa لهل تستطيع ربك)‎ 
OE ED E N a 4 هَل تييح ربل رب‎ 


هر ایی بعت فی * ا لا م e‏ لم ءال E Sa‏ 
لهو الى حلقگم من تفس وَحِدَو وَجَمَلَ ينها رَرَجَهَّا4 VI FY ....... E‏ 
(و) 
وال ال َي ار E O o‏ 
َل خد له ميق الَيسَ لا ٬اتښشڪم‏ يِن ڪتب يږي E aoe‏ 
ولذ أَحَذَ ربك س بی ادم من ظهورهر ا A O‏ 
ول اس اَی إل بعض روچ ییا فما بات بد4 I aad‏ 
bt‏ اردتا أن ل رة ا مارفا ففسفوا فا LEE iS‏ 

ود شتف 4 شرت 4)9 EE ES‏ 
4 ّت # ڪات ءاي واه أملم يما برد قلرأ4 IA cess.‏ 
#ولا فعلوا فة قالوا وجدت ااا وا آم ا( E ns‏ 
EB,‏ افوا متا ززق اله فال آي ڪمرا) E a‏ 
ولا ا ارت سو فاي نن تقل يڪ اده هزو ايسا الآيات YE o...‏ 
کیا مک اشر في ار حل من بد إل إ4 VE Mala‏ 
ودا وفع ألقول عنم حرجا ۳ دابَهَ سَ4 AN ..... a‏ 
وسیل دريس وا الكفل ڪل ين السب @4 AV. lta‏ 
وعد هي جت ری تا الانهدر 4 N‏ 
وما تمود فهديتهم كاستحبوا ألم عل أْدّى)» OV AMIE ccc.‏ 4 
افرشم شوری ن4 NECA sles se ee E‏ 
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سے سے 
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قق رر % 


ودي ءامنوا وعيلوا للحت سد خلهر 4 TERT‏ 


م م ور 2ے u‏ 
وأوحيتا إل أ موس أن أرضعيه# CS E CN‏ 


رو چ ص ّ ر ّ 
واذدرَ في آلکتب ادر انو ا O t@‏ 
ك 


O ©OG©GhHNaDDAGAGGO GOG GG 4 5S # © ¢ 


‘ono GaG NOOO G6 © ¢» 


O’ O©®GGNS GAH GEH Gû FF 


C.S OE GECE GEG GOG GHG CGO HFH EE © 


TT 


a 


TT 


O. O©GOGOQOHCEOGbDGoGO YG BHO Heo ¥ 


ON dN GE Gdo HOGG û ® 


الآاية الصفحة 


کے ادوا ن دونو أوليكاة ما بذهم إل قينا ......... VEN cof‏ 
ولت يدعو من دون أ ا يون سيا SE ESOS‏ 
وال حون ي لمر يوون ءامنا بے 1 من عنڍ را OE OSS ods‏ 
لفون الأولون من الممجرن والأسار ولزن اتبعرشم) VV AVE e‏ 
ولص 9© ل الونسنَ نى حر © إلا اليب امنا يلوا ألصَْحبِ .... ١١١‏ 
وق رکم من بطون أمهیکم لا سلسو سیا YAY eens‏ 
«واله پڪل ىء يد4 E DS O a‏ 
وله جعل لک من افسک روجا وَجمَل لک َ4 E alas‏ 
واه لک وما سن @4 O ONE RO a‏ 
وه ع ڪل يو کَرر4 AE mar o‏ 
والوزن مينر E41‏ فمن قلت موْزيشم فأوْبك4 RIE a‏ 
«وآظر ل إكهك4 VO haa oR‏ 
$ وبالاخرو هم بوقون4 ET‏ 
وترى الأرست مادء ما أرلا مها الم هيت وت4 A, eta‏ 
یدو بها فته أي طلا وئ ..... E e‏ 
وتا إن عر وأ ية E A‏ 
ولا الل والنهار ماين حو ءايه لري O dacs‏ 
وجملوا بينم وي َة َا E O‏ 
ولق ڪل يو فدرم تي4 BE VOA eStock‏ 
ولق مها روجا O a OTE‏ 
ورک خن ما ا وتار E‏ 
وربا ابدرحا) E O O O‏ 
وسارعرا4 O es E O OEE‏ 
راوشم في آلأ4 VA SEE SRR a‏ 
عص ءادم رم نوي O ll O‏ 
(وعلمك م 4 کک 4 AO: Qiu ONO TS‏ 


2 


ودم مقا ألمَيْبٍ لا يلها إل هره ا ss.‏ 4 


الآية 


‌ 4 کي صو 2 کر 
“ia ۹‏ . 


وفضلتهم عل ڪئم مسن لقنا تفضيلا) E TO EEN TOE‏ 


وني اض ات ارقن 2 رَق شیک آلا برو 4 ... ۲۹۲ ۲۹۷ ۳۰١‏ 


الا و کا م او قل تا کا ف اس لسر ©4 e‏ 
لإوقضى ريك ألا بدا إل يا e‏ 
ْنَا لي ذلك ألأَمرَ أب دار4 ... O‏ 
اوقل اموا سیر اه علي E‏ 
وفودها الاس ليجارةً4 TT‏ 
وان مر أله قدا مَقذودا4 n o‏ 
ولك جملا لکل َي عد سَيطي آلإ ولْجنَ) E‏ 
ولك جعلتنگ أنه وسا انڪووا شهدآءَ عَلَ لاس4 IT‏ 
رلك جعلتگم امه وَسّا)... ..... yy‏ 
رڪ سء عندٴ دار4 O‏ 
اوگ سن تاب فی لسوت ا ننن مقعم سنا oT‏ 
ویب اناف ما اقرڪمم ولا تاوت آئک اشرکتر با4 i‏ 


ر 
e‏ 


ولیم برت ڪلت ال O‏ 


2 


لوين سألتهر كن على السموت والأرض لقو ال4 o‏ 
وکین سار بن على الكتوت الرس رن علق لمرد ايء @4 
وين سألتهم من حلق لسرت والذرّضَ) ad‏ 

وين سالتهم سن لمهم لون ا4 e‏ 
کوین سالتھر س برل ے الا ماه أا پو . E‏ 
9وا سوا الكاس أشياءحم) O‏ 
ولا موا من دونب رل4 O‏ 
ولا يسَخد بعضتا بعصا أربابا4 OE‏ 
کا بتک نس إن ارت أن َس نك e‏ 

a TINE 


e 2‏ و ور سے 


ولقد فضلتا بعض اين عل بض E E O RSE SEE‏ 


e2 elk‏ سر سے سے م عص € ےس ےر ر رعا 
#ولقد همت ا وهم ًا ولا أن را برهن ید4 A Neen ens‏ 


۹1۴۳ 


ATT ines 


VEN aus 


الآية 


ار دة 


9وت عيب السَموتِ والارض وله جم الا ك4 e‏ 
#ولما را الميهئون الكحراب الوا هنذا ما وجدا اله ورول وصدَىَ ّي 
ون يو أله فا إا جا جنها O‏ 
وله سكم من فى السوت والأرض 4 OT‏ 
وو أا ف لاض ين سجر أفلد وخر يندم ين بدي e‏ 
وکو سا اله لمڪم أنه ود٤ O‏ 
ولو سا اله ما اقتكلواأ4 N N‏ 


ولو سا ريك ما سملو O‏ 
ولو کان من عند عر أله جوا في نّا نرا e‏ 


وولا دف اّ4 yy‏ 


ررس ص م e‏ ۶ ر َ ے عر ت 

وما رسلا من قبلك من رَسول ولا نى إلا إذا تی4 ااا ا 
r T7‏ 2 ر ا a‏ 2 ع 

وما ارسلنا من رسول إلا يسان فويه ا ہ4 e‏ 


ر مه ۰ ب ر م 
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا تِيَ) EES‏ 


و 


وما وتشر من ألو إلا يلا SS‏ 
#وما الف فة من سىء فحكة إل ار O‏ 
j ٣ ٣ ATI 2‏ 
وَس نشاءون إلا أن دشاء ال ESE DS‏ 
وما جعلتا ألقبلة آل كت علا إلا لغم من سّ4 e‏ 
وما لقنا الما والارض وما ناسللا ay‏ 
لوم علقت اتوت ولاس وما يتسا إل بال n.‏ 


وما ڪات اله لل قرا بعد د هد4 O‏ 
ووا ڪات اله اليعدِبهم وات في a‏ 
وما کان ليتر أن يكلم أله إلا ويا ار ين4 O‏ 
9ا ِن ابت في الأرْضِ ولا طهر يطو ايد إ 
o E O E ARO‏ 
وما يريك لعل أَلسَاعَةَ قَرثٌ4 RS SR‏ 


چ 

Ea 

N 

ا 

E 
1 

N 


u. 6s qo e # 


o. SoD ¢ 


O oops o® e 


۲۸ 


الآية الصفحة 


وما بعر ن مَعَمَرِ ولا ينق يِن OS OE E‏ 
وما ينطق عن رى ر TE A E E‏ 
مادا عَلمم لو ءامَنوا باي ولور الكٍ 4 E ao‏ 
ر ا VE AV sise AR‏ 
ا نا ا وج4 .. OT AS ana ES‏ 

E E O TE EE 
E st E ومن ءاوه أن حلَقَ کر يِن شیک آزوجا بتكا إلَها»‎ 
EEE BAS a {@ وين ڪل سىء فنا روان لک ر ددرو‎ # 


ود ڪڪم ٻ ت اال أ کبک مم رترت lO RLS‏ 
وسن ار َڪُم ب با آنل اه اولك هم النسغوت 4 E O a‏ 


ومن َا عله عل صرط تي4 E O wn‏ 
ومن يقر اله یکیو وله وَرْسَلِبِ ولور الأخز دّ4 E‏ 
ومن هد الله فهو المهَد4 E a‏ 
# وسوا حا مَمَا کرو ب4 E at O‏ 
وسم لمن الفط لوم ية فلا للم تف َا 4 AVY ees‏ 
َنيِح فى ألصور فَصَيِقَ من فى ألسَمَوَتٍ وَمّن في الأرضٍ) ......... AV‘ AA‏ 


O MC ae 4G) E Tc وتس‎ 
VEY Ra CSN OEE ad مہ کا4‎ OF و ل أف عة‎ 


E O O o © رکز ا‎ 

ارم لخر كود O O‏ 
لوهم بالأخرة هم بوقون) O E O O‏ 
وره فیا خدوت) E O‏ 


ا 


لور الى جعل الل وهار خلفة لمن أراد أن يزكر 4 E‏ 
وهو الى وڪم ايل يكم م E oS E‏ 


E E RS OT ووهَبتا لم إسحلى‎ 

قوم ا لح أذعُوكُم إلى اة دعوتي إلى آلتارِ ©4 N Ase saa‏ 
er2‏ ر وراش r‏ مر م 

ميوت ين دوب اله ما لا يضرم ولا مه4 a‏ 


41٥ 


الآية 


وتف ما دو كلك لسن كا4 a‏ 
ویول الییے کفروا لست مرس فل کی با4 .... 


9 وولو د یکرت ورا o‏ 


و سے صو کر رر 


۶ويَلم الاس في ألمَهَدِ وهلا وَين الصيجت (™©) .... 
ووم ف ألكاعة الوا ءال ورعوت اس أَلْمَدَاب) e‏ 


\ 
ER‏ 
ا ی 

خ 
A‏ 


ءاضنوا باه ه ورسولهه والکتب ِى َ4 


\ 


ا 
3 
N.‏ 
gr “gr‏ 


رید أ پڪم ال ولا ريد د پڪ امسر 4 TY‏ 
لونک ع السَاع ايان سلھا @ فم 0 من N E‏ 


و م صر 


يشتلوتك عن الام يان موسا فل إا لها عند ري .... 
عَم ما بن ا ٤آ‏ ولا يشوت إلا EEE‏ 


يوم ياق بعض عايب ريك لا يع فسا إيمنا ر تكن ءامتت) 


LEER DEEL CRESS a رجو من ن الان‎ 9 


۹1٦ 


زب 5 اه بک کا © ب4 
ویاما الین اموا فوا اشک اهلگ تارا RT‏ 
ويتام الاس 4 در TT e‏ 


OWN SHG CSEGSG EDD ¢ ¢ 


uO GEG DBO GdGbDODOgG CO ® 


wS EO NE QEH SSG DDE o. ©, 


OG ETN GOGE DSO YY oO © 


DG GG $B RH a DBO HFH oOo ve 


GO SES oONdNDG DODO Go. «» 


AY 


اا es Ses Ja‏ 
أحاديث أشراط الساعة» كالمهديء والدجالء ونزول عيسى ... 
اجاديت سخ الاو > ا E‏ 
إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور TT CEE‏ 
إذا سألت فاسأل اله وإذا استعنت فاستعن بال e‏ 
RR‏ 


ا 


أفلح إن صدف NET ORESEO A eens‏ 
أفلح وأبيه إن صدق E O‏ 
اکتب» فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حقا a‏ 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثا) الإشراك بالل e‏ 
ألا انبتكم بأكبر الکبائر؟ قلنا: بلى O O‏ 
ألا وإن من کان قبلكم انوا يتخذون قبور أنبيائهم a‏ 
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي ... 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله O‏ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك E Sa‏ 


.©6GORNRGEGO SEDGE ©. 


OREO GEHEDRH Ee os 


الحديث الصفحة 
إن الله خلقى آدم وبنیه حنفاء مسلمین E a I‏ 
إن الله شفاني» ولیس برقیتكم E A‏ 
إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض N nere‏ 
إن الله ليس بأعور. وأشار بيده إلى عينه CN Ol a‏ 
إن الله هو السلام IE O O‏ 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها OE ORS‏ 
أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله OTE CC‏ 
أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر BVE SOS‏ 
أن تلد الأمة ربُتها ES OOS N E‏ 
إن ذات الدين الحنيفية المسلمة لا اليهودية والنصرانية E‏ 
إن ربي تبارك وتعالى قد قتل ربك E O‏ 
أن رجلا جاء إلى النبي ية فشكا إليه قسوة EV OG o‏ 
أن رسول الله بي أعطى رجلا ولم يعط رجلاً E e A a‏ 
أن رسول الله ية قصر شعره بمشقص VA sei Nanba‏ 
أن لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر E GO‏ 
إن لك عشرة أمثال الدنيا E SOS a EET‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وما من نبي VET a a‏ 
أنت كنت ألزمنا لرسول الله ي وأعلمنا بحديثه E OSS‏ 
أنكحتكها بما معك من القرآن OE O O SERS‏ 
إنکم سترون ربكم کما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیته EV ens‏ 
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور CR E E Lg‏ 
إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالل OE O ET‏ 
إنه مما نسخ أو نسي E aoa e NE O E‏ 
أول ما خلق الله القلم ثم قال: اكتب» فجرى AN COV. Seiad‏ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن E a a‏ 
الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة E ool‏ 
اللإيمان بضعة وسبعون شعبةء أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله E‏ 
ائتني به EE N‏ 


الحديث 


ادنه مني » ا ظهره مما ال فا خذ n‏ 

اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : # كهك لک وکود . 

اکتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما TT‏ 

اكتبوا لأبي SRE yT‏ 
(ب) 

ادروا الاغمال غا EET‏ 

باسم الله الذي لا يضر مح اسمه شي ء aR‏ 


بني الإسلام على خمس: على أن يود الله» وإقام الصلاة 


(ت) 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ELENA AAAS‏ 
توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كمه 
(ث) 
لث من السحر : الرقى والتولة والتمائم OS SD‏ 
ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من . 
(ح( 
حتى لا يقال في الأرض: الله الله E‏ 
حجابه النور» لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ا 
حدیٹ الذباب OO OETA MRE GERDEN DEAR‏ 
حدیٹث المعراج E Ler TOS TEE E CS‏ 
خذنت الواهة انها للدي ع EET‏ 
حدیٹث انشقاف القمر E E E EO REREAD‏ 
حدىث سجود الشمس نحت العرش ا 
حديث صلاة الكسوف EY‏ 


Kano G DEG oOoO FG + 


ODN DOoOpDE® GS DS ®» 


6 ©®SOUOQvDonNGousGG GG © # 


éGÖG dS DOH SS HH © © 


OG oapnpoG PHOS GS © © ¢ 


o. ©oS®SGOQnDNS GOGO Dab OG HF © %ض‎ 


OOo GadhHdG©G ® 4 9$ 6Gp. ®» 


uGĞÖG eGo GbDoOoODMoeaGgGg d4 DD. 4 


الحديث الصفحة 

حفظت عن رسول الله بي وعاءين من العلم E Sa‏ 
(خ) 

خلق الله آدم على صورته ف STE WLLL ILEMA LAG‏ 

خلق الله التربة يوم الشنت ION IDOLE SEERA CERD‏ 
(د( 

دخل الجنة وأبيه إن صدق OE I O‏ 

دعاء النبى ب لأبى هريرة وه وبشارته إياه بعدم النسيان ET. SEs,‏ 

VIN ENS LIAS AUER Soe ss الدعاء هو العبادة‎ 

دعانا النبى َيه فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن VIE EOE‏ 
(ذ) 

ذلك لك وعشرة أمثاله E OM‏ 

ذلك له ومثله معه E‏ 14۷ 
(ر) 

رایت ربی فی احسن صوره CIO. CLEA EOC AOE‏ 
(ز) 

زوجتكها بما معك من القرآن OE ca a‏ 

روحت على ما معك OF QIMETEKA as‏ 
(س) 

السلطان ظل الله فى الأرض A. EDR CSES‏ 

VAY GEN ENCED ES سمع الله لمن حمده‎ 

سمعت (ثم انتھی» فقال: أراہ یعنی) النبى کا N Coa‏ 
0 

IE OUD EEO Ss الشيخ والشيخة إذا زنيا‎ 


الحديث 


(ص) 


ا النبي َة الفجر وترك آية فجاء أبي OR a Sas‏ 
الصور كهيئة القرن ينفخ a‏ 


NTE PON TATE ETEK PEE على صورة الرحمن‎ 


(ق) 


قال : فيقول: أتسخر بي (أو: أتضحك بي) EE‏ 
قد ملكتكها بما معك CO‏ 
قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله EET‏ 
قلت : يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنّى أراه 0 


(ك) 


كان إذا قام من الليل فدخل إلى أهله فألم بهم ثم اضطجع .. 
كان النبي يي يقرأ في صلاته بهذا القرآن قبل نسخه ورفعه ... 
كان فيما آنزل من القرآن: «الشيخ والشيخة) N‏ 
کان فيما أنزل من القرآن: #عشر رضعات معلومات) OT‏ 


كتب النبي بي لعمرو بن حزم كتاباً فيه أحكام الطهارة والصلاة 


کل مولود تة امه على الفطرة CSE ESS AAS‏ 


کل مولود يولد على الفطرة TEE ETTETCET TTI TTT‏ 


فیقول الله له: اذهب فادخل الجنة فإن لك E OEE‏ 
فینزل عیسی اہن مریم َيه فيقول أميرهم : E EEE‏ 


E 


الصفحة 


كل مولود يولد على الملة EROS ESR EROL ESS‏ 
کل مولود يولد على فطرة الإسلام TT E O ECE TE‏ 


كيف أنتم إذا نزل فیکم ابن مریم وإمامکم منکم o‏ 


(ل) 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتھی إليه بصره .... E O O‏ 


لا تخيروني على موسی a EES TEESE DAG OE SE‏ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق E‏ 
ل ل ا ما O‏ 
لا تفضلوا بين أنبياء الله E O‏ 
لا تفضلوني على يونس بن متی E O O E ONE‏ 


لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخبه OARS COR ESSE SA‏ 
لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة e ece.‏ 


لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متیى O TONE‏ 
لا ينبغي لعبد آن يقول: أنا خير من يونس بن متى ys‏ 
لاء بل انسيتها SEE E N SSE‏ 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور مساجد E‏ 
لقد أراك الله خيراً E I DG‏ 
لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطي RN‏ 
لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد PEE OEE‏ 
لك نعمة تربها E OT E NE‏ 


لله تسعة وتسعون اسما - مائة إلا واحد - لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة 


لما قضى الله الخلق كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش O E rea‏ 
اللهم باسمكڭ أموت وأحا Neeson nsan‏ 
اللهم علم معاوية الكتاب وقه العذاب OE E‏ 


اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا O‏ 
لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانيا O‏ 


۹۲۲ 


الحديث الصفحة 
لى خمسة أسماء EE O‏ 
ا الجنة من أمتى سبعون ألفا EN i NEE A o‏ 
لسن ا سن رات و ا ارت E O‏ 
ليلزم كل إنسان مصلاه» ثم قال: أتدرون لماذا جمعتكم NEE has‏ 
(م) 
ما بين النفختين أربعون» ثم ينزل الله ... NIT SO oS ae‏ 
ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعةء قال: إنها لن E O‏ 
ما ترك إلا ما بين الدفتين IIE AMES SRE SS‏ 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن N AST‏ 
ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن Ves OVFE seis‏ 
ما من مسلم يصاب بمصيبة وإن طال عهدها OE i MS‏ 
ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من AVS igo Ee‏ 
مائة آلف وأربعة وعشرون ألفاً» الرسل من ذلك NF Meo‏ 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا» فقلت: يا رسول الله: كم الرسل Iê. ask‏ 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة EN AIDS GSS‏ 
مثل المنافقين كمثل الشاة الرابضة E O O‏ 
من أحبٌ أن يبسط له في رزقه وينسأً له في أثره فليصل رحمه o uss.‏ 
من الوفد؟ أو من القوم؟ وقال: مرحبا ا أو بالوفد EV oO‏ 
من تعمد علي كنبا فليتبواً مقعده من النار ... E O‏ 
من حفظها دخل الجنة FON GONVILLE‏ 
e E O NOE‏ 
من رآني في المنام فسيراني في اليقظة OE E‏ 
من رآی منکم منکرا فلیغیّره بيده فإن لم یستطع فبلسانه BE Rs‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة oO Velie‏ 
غا ا فد ا OV DO TESS EDIN SSE‏ 
من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر O ea‏ 
من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية VE. O CD oan‏ 


۲۳ 


الحديث الصفحة 
(ن) 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي فحفظها فوعاها E‏ 
نور أنّى أراه E E O I a‏ 
(ھ) 
هذه طيبةء هذه طيبةء هذه طيبة - يعنى المدينة NEV. DID SEED aa‏ 
هلمرا إلى الغداء المبارك ES oa‏ 
هو أهون على الله من ذلك E SS o‏ 
هو قرن ینمخ به AVS AUDI CEREUS ISEOVEE CESS‏ 
(و) 
وإذا استعنت فاستعن بالل OY E E‏ 
واعلموا نکم لن تروا ربكم حتی تموتوا ON eS i‏ 
والحمد لله تملا الميزان AVE ONESIES‏ 
والذي نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان AVE AEN as‏ 
وتاك الذي ارسلت E a E E EO‏ 
وتؤمن بالقدر خیره وشره ONE UT O‏ 
وكل بدعة ضلالة OF Gul NAREEMAN DEES‏ 
وکلتا يديه یمین CIE AIRE KORE TRELLIS‏ 
لکن اوا نو حا أول.رسشول بحته آله NV suce ET‏ 
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) EE ool‏ 
ولولا أن يقول الناس SE. Sn O E O O‏ 
وما من عبد يدعو بها إلا وجبت له الجنة OT UCI‏ 
ووضع إبهامه على آذنه وسبابته على عينه ER CM cla‏ 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر O ALOE E‏ 
(ي) 
يا رسول الله إن معي ابن لي» أو ابن أخت لي مجنون آتيك بك ATE oud‏ 


۹۲٤4 


الحديث الصفحة 


یا رسول الله آنبیاً کان آدم؟ قال: نعم» معلُم مکلَّم E‏ 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإیمان قلبه IN. Be‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» يجتمعون في E aies‏ 
يحشر الله العباد فینادیهم بصوت يسمعه من ... NO . SCS‏ 
يدخل الله أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار NIT AE bes‏ 
يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم .. NO REISE‏ 
يقول أميرهم المهدي NOV MULES DEAE‏ 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا AVY RISAS VENE‏ 
يقول الله : آنا مع عبدي حين يذکرني» فان ذكرني CE Ee‏ 
يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثاً لا يعذه عدا Ko scseugitcg‏ 


0 


(1) 


أخبر صاحبك بأن الأمر كذا وكذاء فإنا لا نكتب فى الصحف EE e‏ 

إنه لم يجترىء عليهما إلا وله خبيئة سوء VAN. MEELIS‏ 

NNE. ALES OLDE CEASE E E الإأيمان يزداد وينقص‎ 

اکتبه فکتبه EEE‏ 
(ع( 

على أقضانا وأبىٌ أقرؤنا E SCRA RES‏ 
(ف) 

فلیست تنزل بأحد من أهل دين الله EE. ASMERE‏ 
(ق) 

قيدوا العلم بالكتابة O O E‏ 
(ك) 

كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن LEE SS‏ 

كان هذا العلم عند أقوام لأن يخر من السماء أحب إليهم ..... E lece‏ 

کل ذنب ختمه الله بنار أو غضب a‏ 


)م( 


ما رأيت أحدا بعد رسول الله ية آشبه صلاة برسول الله ية من أميركم . 


معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب النبي بيه فإذا TET‏ 
معاوية علدنا محنة» فمن EREN CSREES ESR OS E‏ 


نعمت البدعة eoenennenennnennennanannoancnnsncnnenoonnnannn‏ 
(ھ) 

هذه أحاديث سمعتها من رسول الله َة وکتبتها عنه E E E Ee‏ 
(و) 

والميزان حى توزن به الحسنات والسيئات BP E‏ 

وبرسولك الذي ارسلت a‏ 

وكل شيء في القرآن الكريم: فاطر السماوات والأرض فهو E‏ 

لک ۷ کا ع رل ا و O‏ 


۹۲۸ 


الصفحة 


قائمة المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

الآجري: محمد بن الحسين» الشريعة» ط. حديث أكادمي» باكستانء الأولى 
۳ھ 1۹A۳م.‏ ت : محمد حامد الفقي. 

الآمدي: علي بن محمد الأحكام» ط. محمد علي صبيح» بمصر› 
۷ھ = ۸م 

إبراهيم خليل أحمد (فيليبس): إسرائيل والتلمودء دار المنارء ۰ھک 4۰٩۱۹م.‏ 
ابن الألير: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب 
الحديث والأئر» ط. المكتبة العلميةء بيروت» بدون بيانات أخرى» ت: طه 
الزواوي ومحمود الطناحي. 

أحمد: صلاح الدين مقبول» دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في 
الحركات الإسلامية المعاصرة. ط. مجمع البحوث العلمية الإسلامية» الهندء 
۲ھ ۱۹4۲ء. 

الأحمدي: عبد الإله بن سليمانء المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد بن حنبل في العقيدة» ط. دار طيبةء الرياض» الثانية. ١١١٤٠ه.‏ 


٥‏ م. 
سعيد بن مسعدة» معاني القرآن. ط. الثانیة» ۱٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
أرسلان: شكيب: الأمير: حاضر العالم الإسلاميء دار الفكر. 


أرسلان : ا الأمير: «رشيد رضا» أو «إخاء أربعين سنة»» ط. ابن 
زیدون» دمشق. الأولی» ١٣١٠ھ‏ 

الأزهري: محمد بن أحمد (أبو منصور)ء تهذيب اللغة» ط. المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر»ء ت: عبد السلام هارون. 
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الأشعري: على بن إسماعيل بن أبى بشرء الإبانة عن أصول الديانة. ط. دار 
e‏ الأولی» ۹۷١١ھ‏ = ۷۷م ت وة خت مرد 
الأشعري: علي بن إسماعيل» الإبانة» عن أصول الديانة» ط. الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبويةء الخامسة ۹١٤٠ھ‏ ١١٠٤٠ه‏ تقديم حماد الأنصاري. 
الأشعري: علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميينء ط. المكتبة العصرية› 
بیروت ١١١٤٠١هھ‏ ١۱۹۹م.‏ ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

الأشعري: علي بن إسماعيل» رسالة إلى أهل الثغرء ط. المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» ت: عبد الله شاكر الجنيدي. 

الأشقر: عمر سليمان» القضاء والقدر» ط. مكتبة الفلاح - دار النفائس› 
الكويت. الثالثة ١١٤۱ھ‏ =۱۹۹۱م. 

الأشقر: عمر سليمانء الرسل والرسالات: دار النفائس. الأردن» السادسة 
٥ھ‏ ۱۹440م. 

الأشقر: عمر سليمان» اليوم الآخرء (القيامة الصغرى) ط. دار النفائس› 
الأردن» السادسة ۵٥ھ‏ _ 1۹40م. 

الأشقر: عمر سليمان» اليوم الآخر( القيامة الكبرى) ط. دارالنفائس. الأردنء 
٥6ھ‏ ۱۹440 م. ) 

الأصفهاني: أحمد بن الحسين بن مهران» المبسوط في القراءات العشرء 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ت: سبيع حمزة حاكمي. 

الأصفهاني : الراغب» مفردات ألفاظ القرآن الكريم. ط. دار القلم - الدار 
الشامية» دمشق»› الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ء. 

الأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد. بيان المختصر (لابن 
الحاجب) ط. جامعة آم القری» الأولی» ١١٤٠ھ‏ ١۱۹۸م.‏ ت: محمد مظهر 
پقاءٍ 

الأصمعى : عبد الملك بن قريب بن عبد الملك» الأصمعيات. دار المعارفء 
مصر٬‏ 0 شاكر» وعبد السلام هارون. 

الأعشى: ميمون بن قيس» ديوان الأعشى» ط. مكتبة الآداب» مصر. شرح : 
د. محمد حسین. 

الأعظمي : محمد مصطفى» دراسات في الحديث النبوي» ط. شركة الطباعة 
العربية السعودية المحدودةء الرياض» ط. الثالثة ۱ھ ۱۹۸۱ءم. 
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الأعظمي : محمد مصطفی» منهج النقد عند المحدثين : شركة الطباعة العربية 
السعودية المحدودة» الرياض› ط. الثانية» ۲م = ۹۲ م. 


آغا: محمد منير الدمشقى» نموذج من الأعمال الخيرية» ط. مكتبة الإمام 
الشافعي» الرياض» الثانية ١١٤٠ه.‏ 


الأفغاني : الشمس السلفي› الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء e‏ 
ط. محتبة الصديق › الطائف › الثانية»/ ۹ھ = .م 


الألبانى : محمد ناصر الدين › تحذیر الساجد من اتخاد القبور مساجد» ط. 
المكتب الإسلامى» الرابعة ١١٤٠ه‏ ۲۳م 

الألباني : محمد ناصر الدين › التوسل أنواعه وأحكامه» الخامسة» 7ھ 1۹۸41م. 
الألبانى : محمد ناصر الدين › مختصر العلوء المكتب الإ سلامي› مروت »› 
الأولی» ۱٩۰٤۱ه.‏ ۱۹۸۱ء. 

الألباني : محمد ناصر الدين › سلسلة الأحاديث الصحيحة» ط. المكتت 
الإسلامي» بيروت الرابعة» ١١٤٠ھ ٥۵‏ م. 

الألباني: محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة» ط. مكتبة 
المعارف» الرياض› الأولى» ۷ ھ. 

الألباني : محمد ناصر الدين› سلسلة الأحاديث الضعيفة»› ط. المكتب 
الإ سلامي› بیروت › الخامسة» ٤)١١‏ ١ه‏ = ٥۱۹۸م.‏ 

الألباني : محمد ناصر الدين» صحيح الجامع الصغير وزيادته» ط. المكتب 
الإإسلامى»› بیروت »› الغالثةء ۸١٤١ه‏ = ۸م 

الألباني : محمد ناصر الدين › صحیح سنن الترمڏذي › ط. مكتب التربية العربي 
لدول الخليج › ۸ھ : 
الألباني : محمد ناصر الدين» صحيح سنن ا داود» ط. مكحتب التربية 
الألباني: محمد ناصر الدين» صحيح سنن النسائي» ط. المكتب التربية 
العربي لدول الخليج › ۹۹ هھ. 

الألباني: محمد ناصر الدين› صحیح سنن ابن ماجه» ط. مكتب التربية 
الألباني: محمد ناصر الدين» ضعيف سنن الترمذي» مكتب التربية العربي 
لدول الخلیج» ط. الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ 1۹۹۱م ٠‏ 
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الألباني : محمد ناصر الدين» ضعيف سنن آبي داود» مکتب التربية العربي 
لدول الخلیج» ط. الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

الألباني : محمد ناصر الدين» ضعيف سنن النسائي» مكتب التربية العربي 
لدول الخلیج»› ط. الأولی» ۱١٤۱ھ‏ =٩۱۹۹۰م.‏ 

الألباني: محمد ناصر الدين» ضعيف سنن ابن ماجه» ط. مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الأولىء ۸ھ 1۹۸۸م. 

الألباني : محمد ناصر الدين» ضعيف الجامع الصغير وزياداته» ط. المكتب 
الإسلامي. الثالثة» ۰٠٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

الألباني : محمد ناصر الدين» صحيح الكلم الطيب» ط. المكتب الإسلامي. 
الالوسي : محمود البغدادي (شهاب الدين بو الفضل)› روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث» بيروت (مصور عن 
إدارة الطباعة المنيرية» مصر). 

آمين: أحمدء زعماء الإصلاح في العصر الحديث. دار الكتاب العربيء 
بیروت› ۹م 

أمين : أحمد» ضحى الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» العاشرة. 

آمين : أحمد» فجر الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» العاشرة» ۹٦۱۹م.‏ 
الأمين: الأمين الصادق» موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» ط. مكتبة 
الرشد» الریاض» الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ =۱۹۹۸م. 

الأنباري: عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد النحوي» الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» ط. دار إحياء التراث العربيء 
بيروت (مصورة عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر). 


الأنصاري : حماد بن محمدك»› إعلام الزمرة بأحکام الهجرة» مكتبة الدار» 


المدينة المنورة. 

الأنصاري : حماد بن محمد أبو الحسن الأشعري»› ط. مؤسسة النور» 
الرياض› الثالئةء ۳۹۰١ه.‏ 

أيبش : يوسف» رحلات رشيد رضاء ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. الثانية» ۹م 

الإيجي: عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين» المواقف في علم الكلام» ط. 


۰ عالم الكتب› بیروت» مكتبة المتنبي»› القاهرة› ومكتبة سعد الدين» دمشق. 
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الأيوبي: إلياس» تاريخ مصر في عهد الخديوي إسماعيل» ط. دار الكتب 
المصرية» ۱۹۲۳ء = ١١٤١٠ه.‏ 

البار: محمد علي› مدخل لدراسة التوراة والعهد القديم› ط. دار القفكر» 
دمشق» والدار الشاميةء» بیروت› الأولی» ۰٤٤۱ھ‏ =۱۹۹۰م. 

البار: محمد علي» الإله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» ط. دار القلمء 
دمشیء الول ۰١٤۱و‏ = ۱۹۹5ء: 

الباقلاني : محمد بن الطيب (أبو بكر)ء تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ط. 
مؤسسة الكتب الثقافية» الثالثةء ٤١٤۱ھ‏ =٩۱۹۹۲م»‏ ت : عماد الدين حيدر. 
البخاري: محمد بن إسماعيلء الصحيح» ط. المطبعة السلفية ومكتبتها 
(مصورة الریان للتراث) ط. الثانیةء ۰۹٤۱ھ‏ =۱۹۸۸م. 

بروکلمان: کارل» تاریخ الشعوب الإسلامية» نقله للعربية : نبيه أمين فارس› 
ومنير البعلبكي› ط. دار العلم للملایین» بیروت› الخامسة» ۸٦۱۹م.‏ 
بروکلمان: کارل» تاریخ الأدب العربي» ط. دار المعارف» مصر. 

البزار: عمر بن علي» الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» ط. المكتب 
الإسلامي» الثانية» ٩۳۹١ه»‏ ت: زهير الشاويش. 

البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالقء البحر الزخار (مسند البزار)» ط. 
مؤسسة علوم القرآن» بیروت» الأولى» ۹١٠٤٠ه»‏ ت: د. محفوظ الرحمن 
زين الله. 

البسام: عبد الله بن صالح» علماء نجد خلال ثمانية قرون» ط. دار 
العاصمة» الرياض» الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 

البستاني : بطرس» دائرة المعارف» مطبعة المعارف» بیروت» ۱۸۸۲م. 

ابن بطة: عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي› الرد على الجهمية» ط. دار 
الراية» الرياض. 

ابن بطة: عبيد الله بن محمد العكبري الحنبليء القدر» د. دار الرايةء 
الرياض» الثاني» ۸١١٤١ه.‏ 

البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» الرحلة في طلب الحديث» دار 
التب العلمية» بیروت» الأولی» ۱۳۹۵ھ =١۱۹۷م»‏ ت: نور الدين عتر. 


١‏ _ البغدادي: أحمد بن علي الخطيب. الكفاية في علم الرواية» ط. دار الكتب 


العلمية› بیبروت »› ۹ھ = ۱۹۸۸م (مصورة عن الهند). 
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البغدادي: أحمد بن علي الخطيب. الفقيه والمتفقه» تصحيح: الشيخ 
إسماعيل الأنصاري› ٥ه‏ =١۱۹۷م»‏ بدون رقم الطبعة. 

البغدادي: أحمد بن علي الخطيب» تاريخ بغدادء المكتبة السلفيةء المدينة 
المنورة. 


البغدادي: أحمد بن علي الخطيب» رسالة في الكلام على الصفات» ط. 


محتبة العلم» جدة» ت: عمرو عبد المنعم. 

البغدادي: أحمد بن علي الخطيب. تقييد العلم» ط. دار إحياء السنة النبويةء 
الثانية» 4مءم» ت: يوسف العش. 

البغدادي: عبد القاهر بن طاهر»ء أصول الدين» ط. دار الكتب العلمية» 
بیروت»› ١١٤۱ه.‏ ) | 
البغدادي: عبد القاهر بن طاهرء الفرق بين الفرق» ط. مكتبة محمد علي 
صبيح وأولاده بمصر» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

البنا: أحمد بن محمد إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر»ء ط. 
عالم الکتب ‏ الکلیات الأزهریة ۔ الأولی» ۷١٤۱ھ‏ =۱۹۸۷م» ت: شعبان 
محمد إسماعيل. 

بوكاي: موريس» القران والتوراة والإنجيل والعلمء دار المعارف» مصر. 
البيجوري : إبراهيم» تحفة المريد على جوهرة التوحيد» الإدارة للمعاهد 
الأزهريةء› ٦١٤ھ‏ = ۹1م. 

البيهقي: أحمد بن الحسين» مناقب الشافعي» ط. دار التراث» مصر» ت: 
السید صقر» الأولی» ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م. 

البيهقي: أحمد بن الحسين»الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» منشورات دار 
الآفاق الجديدة» بیروت» الأولی» ۱١٤۱ھ‏ =۱۹۸۱م» ت: أحمد عصام 
الكاتب. 

البيهقي: أحمد بن الحسين» الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» ت: أحمد 
محمد مرسي» ۱۲۸۰ھ =۱٣۱۹م.‏ 

البيهقي: أحمد بن الحسين» الأسماء والصفات» ط.دار الكتاب العربى» 
e‏ الأرلی» ١۰٤۱ھ‏ =٩۱۹۸ء.‏ ۰ 
البيهقي: أحمد بن الحسين» حياة الأنبياء في قبورهم» ط. مكتبة العلوم 
والحكم» الأولى› ٤ه‏ =۱۹۹4۳م» ت: أحمد عطية الغامدي. 
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البيهقى : أحمد بن الحسين» دلائل النبوة» ط.دار الكتب العلمية» بيروت› 
الأولىء ٥ه‏ ت: عبد المعطي قلعجي. ) 

البيومي : د. محمد رجب» النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين› 
ط. دار القلم - الدار الشامية - الأولىء ١٠٤٠ھ‏ ١۱۹۹م.‏ 

التبريزي: الخطيب» مشكاة المصابيح» ط. المكتب الإسلامي» الثالثةء 
۵ هھ ت : الألباني. 

الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة» السنن» ط. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء الثانیةء ۱۳۹۸ھ =۱۹۷۸م» تحقيق وشرح : 
أحمد محمد شاكر. 

التميمي : د. محمد بن خليفة» معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى» ط. 
دار إيلاف الدولية للنشر والتوزیع» الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ =۱۹۹1م. 

التويجري : حمود بن عبد الله بن حمود» الرد القويم على المجرم الأثيم» 
مكتبة دار العليان الحديغةء بريدة الثانیةء ٩١٤۱ھ‏ =٩۱۹۸م.‏ 

التويجري : حمود بن عبد الله بن حمود» إتحاف الجماعة» طبع على نفقة 
بعض المحسنین»› الأولی» ٣٩۹١٠ه.‏ 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم› الإستقامة» مؤسسة قرطبة» الثانية» ت: 
محمد رشاد سالم. 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم› نقد التأسيس» ط. مكتبة الحكومة بمكة 
المكرمةء بأمر الملك فیصل» الأولی» ۹۱١٠ه.‏ 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» نقد التأسيس (مخطوط) 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» الرسالة التدمرية» ط. المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء الثالثة» ١١٠٠٤٠١ه.‏ 

ابن تيمية : الرسالة التدمرية [ضمن مجموع الفتاوى (۴)] 

ابن تيمية: شرح حديث النزول [ضمن مجموع الفتاوى ])١(‏ 

ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن تيمية: الفتوى الحموية الكبرى» ط. المطبعة السلفية» بمصر. 

ابن تيمية : مجموع الفتاوی» دار عالم الکتب» الریاض»› ۲١٤١ھ‏ ١١۱۹م.‏ 
ابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير» ط. المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة› 
الرابعة» ۱۳۹۹ھ =۹٩۱۹۷م.‏ | 
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- ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل» ط. دار الكنوز الأدبية» ت: محمد 


رشاد 0 

ابن تيمية: التوسل (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)» ط. دار لينةء ت: 
د. ربیع المدخلي› الأولی» ۹١٤٠ه.‏ 

ابن تيمية : :: التوسل والوسيلة» ت: محمد رشيد رضاء ط. المنار بمصر 

ابن تيمية: بغية المرتاد» ط. مكتبة العلوم والحكم» الثانية» ١٠١٤٠ه»‏ ت: 
موسی الدویش. 

ابن تيمية : الإیمان» ط. المکتب الإسلامی» بیروت الثانیةء ۳۹۲١هء‏ ت: 
الألباني. 

ابن تيمية: النبوات» ط.دار القلم» بيروت. 

ابن تيمية: منهاج السنة النبويةء ط. جامعة الإمام» ت: محمد رشاد سالمء 
الأرلى 7ھ =۱۹۸1م. 

ابن تيمية : تفسير سورة الإخلاص [ضمن مجموع شازی]: 

ابن تيمية: شرح الأصفهانية» الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الأولى» 
۵ھ = = 46٩4م.‏ 

ابن تيمية: الرسالة المدنية [ضمن مجموع الفتاوى ])١(‏ 

ابن تيمية ST‏ د. محمد عبد الله 
ا ط. دار بلنسية» الأولی» ١١٤۱ھ‏ = ١۹۰٩۱۹م.‏ 

أبن تيمية : غالک ط. الدار العلمية› دلهي» الهند. الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 
ابن تيمية: الرد على الأخنائي (بهامش السابقة) 

ابن تيمية: الجواب الباهر» المطبعة السلفية بمصرء الأولى» بدون تاريخ. 
ابن تيمية: العبودية» ط. المكتب الإسلامي» الخامسة» ۳۹۹٠ه.‏ 

ابن تيمية: العبودية» ط. مكتبة المعارف بالرياض› ١١٤٠ه.‏ 

ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم» ت: ناصر العقلء ٤١٠٤٠ه.‏ الأولى. 
ابن تيمية: الإكليل في المتشابه والتأويلء ط. المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
ا ٤۹ھ‏ 

ابن تيمية: الواسطة بين الحق والخلق» ت: محمد جميل زينو. 

ابن تيمية: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ط.دار الفكرء 
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آل تيمية : المسودة فی أصول الفقه» ت : محمد محيي الدين عبد الحميد» 


ط. مطبعة وت دمصر »› بدول ببانات. 


ر محمد u‏ الصفات ا ط. الجامعة الإإسلامية (المجالن 


العلمي) المدينة المنورة» ۸١١٠ه.‏ 


َ الجبرتي : التاريخ › ط. دار الجيل› بیروت › الثانيةء ۸م 


الجرجاني: علي بن محمد بن علي السيد الزين» التعريفات» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ۱۳۵۷ه. 

الجزائري: آبو بكر جابر» إعلام الأنام بحكم الهجرة في الإسلام» ط. راسم 
للدعاية والإعلانء الأولىء ١١١٤٠ه.‏ 

الجزري: محمد بن محمد النشر فى القراءات العشرء مكتبة القاهرة» مصرء 
ت : محمد سالم محیسن. 

الجسر: حسين» الرسالة الحميدية: في حقيقة الديانة الإسلامية وحقية 
الشريعة المحمدية» ط. إدارة الطباعة ال ۲ ھ. 

الجسر: محمد نديم» قصة الإيمان» بدون بيانات. 

الجكني : محمد الأمين» شرح مراقي السعودء ط. مطبعة المدني بمصر» ۷۸١٠ه.‏ 
جمال الدين: آمين محمد» عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه 
السلام» ط. مكتبة المجد العربي» القاهرة» الرابعة»ء ۷١٤١ه‏ =۱۹۹۷م.. 
الحمل: سليمان بن عمر الشافعي› الفتوحات الإلهيةء ط. دار إحياء التراث» 
بیروت. 

ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن» تلبيس إبليس (نقد 
العلماء)» ت: محمود مهدي استانبولي» ١۱۳۹ھ‏ = ٩۱۹۷م.‏ 

ابن الجوزي: جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن» الحث على حفظ العلم» 
دار الكتب العلمية» بیروت» الأولی» ١۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸۰م.‏ 

ابن الجوزي: جمال الدين» نواسخ القرآن» ط. المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية» الأولىء ٤١٠٤٠ه‏ =١۱۹۸م»‏ ت: محمد أشرف المليباري. 
جولد تسيهر: آجناس» العقيدة والشريعة في الإسلام» نقله إلى العربية: 
محمد يوسف موسى وعلي حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق» الناشر: 
دار الكتب الحديثة» مصرء ومكتبة المثنى› بغداد» بدون تاریخ. 
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- جولد سهير: أجناس» مذاهب التفسير الإسلامي» ط. مكتبة الخانجي» مصر. 
- الحيوش: محمد إبراهيم › دراسات عن اليهود» بدون بيانات. 
= الحيوش› محمد إبراهيم»› دراسات ق النصرانية› ط. دار الهدى للطباعة. 


۸ه = ۱۹۸۸ م. 


- جينیبیر . شارل» المسيحبة نشأتها ارد ترجمة : د. عك الحليم محمود» 
ط. المكتبة العصرية» بيروت. 


- ابن الحاجب : عثمان بن عمر› المختصر› ط. جامعة ام القرى› الأولىء 


٤١٦‏ اھ = ۱۹۸7م ت : محمد مظهر قا (مع شرح الأصفهاني). 


- الحاكم: أبو عبد الله ابن البيعم» المستدرك على الصحيحين» ط. دار الكتب 


العلمية» بیروت. الأولی» ١١٤٠ه‏ =١٩۱۹م»‏ ت: مصطفى عبد القادر 
عطا. 


- ابن حبان : أبو حاتم البستي› صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (علاء الدين 


ت شعیب الأرناؤوط. 


- ابن حجر : أحمد بن علي العسقلانيء التلخيص الحبير› ط. شركة الطباعة 


الفنية › القاهرة› ت : عبد الله هاشم اليمانى المدنى› ٤ھ‏ = م 


- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلانيء إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من 


أطراف العشرة» ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» السعوديةء الأولىء 
۵٥ھ‏ ٤4م‏ 


- ابن حجر: أحمد بن علي العسقلانيء النكت على مقدمة ابن الصلاح» ط. 


الجامعة الإسلامية» ت: د. ربیع المدخلي» الأولی» ٤۰٤۱ھ‏ =٤۱۹۸م.‏ 
- ابن حجر : أحمد بن علي تقريب التهذيب› ط. دار العاصمة» الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 


ان حجر : : أحمد بن علي الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء ط. دار 


الجيل› بیروت. 


- ابن ححر: أحمد بن علي العسقلاني› لسان الميزان. 


السلفية ومطبعتها (مصورة الریان للتراث) الثانیة ۰۹٤۱ھ‏ =۹٩۱۹۸ءم.‏ 


- ابن حجر: أحمد بن على» الإصابة فى معرفة الصحابة» ط. دار الكتب 


العلممة› بیروت »› (مصورة) . 
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- ابن حجر : أحمد بن محمد بن علي الهيتمي› الزواجر عن اقتراف الكبائر» 


ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» الثانية› 
۰ھ ۰مم 


- حرازم: علي» جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس 


التيجانى › ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابى الحلبي وأولاده بمصر › 
الأخيرة» ١۳۸١ه‏ =١١۱۹م»‏ (وبالهامش: رماح حزب الرحيم على نحور 
e‏ الرجيم). 


- حرب: د. محمد السلطان عبد الحميد الثانىء ط. دار القلم» دمشق› 


الأولىء )اھ = ۰م 


- اين حزم: محمد بن علي» مراتب الإجماع» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
- اہن حسن : عبد اللطيف بن عبد الرحمن› مصباح الظلام في الرد على من 


كدب على الشيخ الإمام» ط. دار الهدايةء الرياض»› ا إسماعيل بن 


حسن . عباس › النحو الوافى› ط. دار المعارف› مصر › السادسة. 
- الحسني: عبد الحي» معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف» ط. دائرة 


المعرف العثمانية > حيدر آبادء الهند. 


حسین : محمد الخضر› نقض كتاب فى الشعر الجاهلى› ط. المكتة 


العلمية» بيروت. 


- حسین: د. محمد محمد الإسلام والحضارة الغربية» ط. المكتب 


الإسلامی› الأولىء ۹ھ = ۱۹۷۹م 


- حسین : د. محمد محمد الاتجاهات الوطنية 2 الأدب المعاصر» ط. مكتمة 


الآداب» القأهرة. 
- الحصري: ساطع (أبو خلدون). البلاد العربية والدولة العثمانية» ط. دار 
العلم للملايبن › بیروت. 


- الحفناوي: محمد إبراهيم» دراسات في القرآن الكريم» دار الحديث» مصر. 

- الحفني: عبد المنعم» معجم المصطلحات الصوفية» ط. دار المسيرة» 
بیروت» الأولی» ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 

- الحكمي: حافظ بن أحمد» معارج القبول» بدون بيانات. 

- حلمي: د.مصطفى» التصوف و ابن تيمية» ط. مكتبة ابن تيمية 


۹۳۹ 


۸ _ حليم: إبراهيم بك تاريخ الدولة العثمانية العلية»ء ط. مؤسسة الكتب 
الثقافية» الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ =۱۹۸۸م. 

٠‏ - الحليمي: المنهاج في شعب الإيمان» ط. دار الفكرء بيروت الأولىء 
۹ھ ۹م 

١‏ -_ حماد: نعيم المروزي» الفتن» ط. مكتبة التوحيد» القاهرةء الأولى»› 
۲ه ت: سمير بن أمين الزهير. 

_-١‏ آل حمد: أحمد بن ناصرء رؤية الله تعالى» ط. معهد البحوث العلميةء 
جامعة أم القرى» مكة المکرمةء الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ =۱٩۱۹م.‏ 

۲ - الحمدان: سليمان بن عبد الرحمن» الدر النضيد على أبواب التوحيد» ط 
المكتبة السلفية ومکتبتهاء الأولی» ۹١٠ه.‏ 

۴۳ _- حمزة: محمد عبد الرزاق» ظلمات أبى رية» ط. المطبعة السلفية» مصر 
۸ه بدون رقم الطبعة. 

٤‏ -_- الحمود: محمد بن حمد. النهح الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» ط. 
مكحتبة الذهبي› الکویت» ۳١١٤١ه.‏ 

٥١‏ _ الحموي : ياقوت» معجم البلدان» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 
هھ 

- ابن حنبل: أحمد بن حنبل» الس المكتب الإسلامي (مصورة عن 
الميمتة) مع فهرس الألباني. 

۷ -- ابن حنبل: أحمد بن حنبل» المسند» ط. دار المعارف بمصر» ١۷١٠١ه‏ 
= ۱۹0۷م ت: أحمد شاکر. 

۸ - ابن حنبل: أحمد بن حنبلء المسندء ط. مؤسسة الرسالة» بيروت»› ١٤١٤٠ه‏ 
= ٤۱۹۹م.‏ بإشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي. ‏ 

۹ -- ابن حنبل: أحمد بن حنبل» السنة (مع الرد على الجهمية) ط. رئاسة إدارة 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء السعودية. 

١‏ -- ابن حنبل: عبد الله بن أحمد. السنة» ط. دار رمادي» المؤتمن للتوزيع› 

) الثالثة» ١١٤٠ھ‏ = ١۱۹۹م.‏ ت: محمد سعيد القحطاني. 

١‏ - الحنبلي: عبد المؤمن بن كمال الدين البغدادي» قواعد الأصول ومعاقل 
الفصول»ء ط. معهد البحوث العلميةء جامعة أم القرى» ت: علي عباس 
الحکمي» الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ءم. 
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چ الحنقي : أحمد شلبي بن عبد الغني المصري› أوضح الإاشارات فيمن تولى 


محتبة الخانجي»› القاهرة» ۸ م. ۰ 
الحنفى : سك الله س معحمود س مودود الموصلي› الاختيار لتعليل المختار»› 


ط. إدارة المعاهد الأزهریةء ۱۳۹۰ھ =١۱۹۷م.‏ 


خان: صديق حسن» الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» ط. دار 


المدني› جدة» ٦١٤۱ھ‏ =۱۹۸1م. 

خان: صديق حسن» فتح البيان في اض اران الناشر دار آم القرى 
للطباعة والنشرء القاهرة» ١٦۹١۱م.‏ 

خان: صديق حسن»› a‏ الأثر»ء ت: عاصم 
القريوتي» ط. الأولىء ٤٠٠٠ه.‏ 

خان: صديق حسن» الروضة الندية شرح الدرر البهيةء ط. دار الأرقم» 
بريطانياء ومکتبة الکوثرء الریاض› الثانیة۔ ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳٠م.‏ 

خان: وحيد الدين» الدين في مواجهة العلمء ط. دار الاعتضام» الأولى› 
۲ھ = ۱۹۷۲ءم. 

ابن خزيمة: محمد بن إسحاق» التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل»ء ط 
دار الكت العلمية› بیروت»› ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م» ت: محمد خلیل هراس 
ابن خزيمة: محمد بن إسحاق» التوحيد وإثبات صفات الرب» ط. دار 
الرشدء الریاض» الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م» ت: عبد العزيز الشهوان. 
الخطابي: حمد بن محمد» شأن الدعاءء ط. دار المأمون للتراث» دمشق»› 
الأولی» ٤١٤٠ھ‏ =٤۱۹۸م»‏ ت: أحمد يوسف الدقاق. 

الخطيب: عبد الكريمء المهدي المنتظر ومن ينتظرونه» ط. دار القفكر 
العربي»ء دار الثقافة العربية للطباعة» عابدین» الأولى» ۱۹۸۰م.. 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد التاريخ» دار الكتابُ اللبنانيء الثالثة 
۷ه 

ابن خلكانء أحمد بن محمد بن آبي بکر» وفیات u‏ ط. دار صادر» 
بیروت» ت: إحسان عباس» ۱۹۷۷م = ۱۳۹۷ھ 
داخل: أحمد بن عوض الله الماتريدية دراسة وتقويماًء ط. دار العاصمةء 
الرياض» الأولى» ۳١٤٠ھ‏ 
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الدارقطني : علي بن عمرء الصفات» ط. مكتبة لينة» الثانيةء ٤١٤٠١ه‏ 
< ٤۱۹۹م.‏ ت: عبد الله بن محمد الغنيمان. 

الدارمي : عثمان بن سعيد» رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر 
المريسى العنيد» ط. حديث أكادمى» باكستان» ١١٤٠ه»‏ حققه: حامد 
الدارمي : عثمان بن سعيد» الرد على الجهمية» دون بيانات. 

دارون: شارلز روبرت» أصل الأنواع» ترجمة: إسماعيل مظهرء ط. دار 
العصور للطبع والنشرء القاهرة» ۱۹۲۸م. 

الداني: أبو عمرو» السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء ت: 
رضاء الله المباركفوري» ط. دار العاصمة. الأولی» ١١٤۱ھ‏ =١۱۹۹م.‏ 

ابو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» السنن» ط. دار الحديث» ت: 
عزت عبيد الدعاس. 

ابن أبي داود: عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث» المصاحف» ط. 
مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع» مصر. 

ابن آبي داود: عبد الله بن آبي داود سليمان الأشعث» البعث» ط. دار الكتب 
العلمية» بیروت. ١١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م» ت: بسيوني زغلول. 

دراز: محمد عبد اللهء الدين› ۹ھ = 4٩۱۹1م.‏ 

دراز: محمد عبد اللهء النباً العظيم» ط. دار القلمء الكويت» السادسة» 


م٤‎ =0 


دراز: محمد عبد الله المدخل إلى القرآن الكريم» ط. دار القلمء الكويت› 
الثالثةء ١١٤١اهم‏ = ۱م. 

دراز : محملدكد عد الله دستور الأخلاق کی القران الكريم» ط. مؤۇسىسة 
الرسالةء الثالثةء ١٠٤١م‏ = ۰م ترجمة : عرد الصبور شاهین. 

دروزة: محمد عزت» تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم› ط. المكتبة العصرية»› 
دروت »› ۹ھ = ۱۹1۹4م. 

درویش : أبو الوفاء محمد القضاء والقدر» ط. دار القسم» الرياض› 
الأولی» ١١٤٠ھ‏ = ١۱۹۹م‏ تقديم: حامد الفقي. 

درویش : أبو الوفاء محمد » الاتنخاء اللحسنى › ط. الجمعية الشرعية بسوهاج » 
مصر › الأولىء 0T‏ 
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- الدسوقي : عمر» في الأدب الحديث» ط. دار الفكر العربي» القاهرة» الخامسة. 
ج الدمشقي : محمد بن آبي بکر بن ناصر الدين › الرد الوافر على من زعم بان 


من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» ط. المكتب الإسلامي» بيروت› 
الالغةء ١١٤١ه‏ = ° م 

الدمشقي : تقي الدين أبو بكر محمد الحسيني الشافعي› كفاية الأخيار في حل 
غاية الاختصار» ط. الإدارة العامة للمعاهد الأزهریةء ۱۳۹۹ھ = ۹٩1۱۹۷۹م.‏ . 
الدميجي : عبد الله بن عمر بن سليمانء الإمامة العظمى عند اهل السنة 
والجماعة» ط. دار طيبة للنشر والتوزیع»› الثانیة» ۹٠٤٠ه.‏ 

الدميجي: عبد الله عمرء اسم الله العظيم» ط. دار الوطن» الرياض»› 
الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. ) 

دنيا: سلیمان› الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة و المتكلمين» ط. دار إحياء 
الكتب العربية» مصر» الأولی» ۱۹۵۸م = ۳۷۷١ه.‏ 

ديدات: أحمد» خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس» ط. المختار 
الإسلامي» مصر. 

ديدات: أحمد» سر ا ط. المختار الإسلامي» مصر. 

الذهبي: محمد بن احمد بن عثمان» العلو للعلي الغفار» ط. المكتبة 
السلفية» بالمدينة المنورة» ۱۳۸۸ھ =۱۹1۱۸م. 

الذهبى : محمد بن أحمد» ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» ط. دار المعرفة› 
ت علي محمد البجاوي. 

الذهبي: محمد بن أحمد» تاريخ الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت› 
الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸٠ءم.‏ 

الذهبي: محمد بن أحمد» سير أعلام النبلاءء ط. مؤسسة الرسالةء بیروت»› 
الحادية عشرة» ۱۷٤۱ھ‏ ٦۱۹۹م.‏ ت: شعيب الأرناؤوط»› وزملاؤه. 

الذهبي : محمد حسين» التفسير والمفسرون» ط. مكتبة وهبة» مصر» 
الرابعة» ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸۹م.‏ 

الذهبي: محمد حسين» الإسرائيليات في التفسير» ط. مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر» ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

الرازي : محمد بن عمر بن حسين (فخر الدين)ء مفاتح الغيب أو التفسير 
الكبير» ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الثالثة. 


1۳ 


- الرازي: محمد بن عمر بن حسين» أساس التقديس» مطبعة كردستان 
العلمية» بمصر»›» ۲۸١١ه‏ 

- الرازي: محمد بن عمر بن حسين»ء شرح الأسماء الحسنى»ء ط. مكتبة 
الكليات الأزهريةء ۲ھ =٩۱۹۷م»‏ راجعه: طه عبد الرؤوف سعد. 

- الرازي: محمد بن عمر بن حسين» المحصل» ط. مكتبة دار التراثء 
القاهرةء الأولى» ١١٤١ه‏ 

- الرازي: محمد بن عمر بن حسين» عصمة الأنبيا ط. دار الكتب العلميةء 
بیروت) الثانیةء ۹١٤١ھ‏ = ۱۹۸۸ م. 

ت الرازي : محمد بن عمر بن حسیين› أصول الدين» ط. الكليات الأزهريةء 
مصر. 


۲ _- الرازي : محمد بن بي بکر بن عمد القادر» مختار الصحاح» ط. مكتبة لبنان» 


پیروت. 


۲ - الرازي: أحمد بن محمد بن المظفرء حجح القرآن» ط. دار الكتب العلميةء 


بیروت› الأرلىء ٦٤اه‏ 


ھ١ الرافعي : عبد الرحمن› الحملة الفرنسية› ط. نهضة مصر › الرابعةء‎ n û 
الرافعى : صل الرحمن › الثورة العرابيةء ط. دار المعارف»› مصر.‎ - 4 


- الرافعي: عبد الرحمن» مصطفى كامل» ط. دار المعارف مصر. 

- الرافعي: مصطفى صادق»ء تحت راية القرآن» ط. دار الكتاب العربي» 
بیروت الثامنةء ١٤٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳ . 

- الرافعي: مصطفى صادق» إعجاز القران والبلاغة النبويةء ط. دار الكتاب 


العربى › بىروت › التاسعة»› 4۲۳ھ = 1۹۷۳. 


۸ - ربيع: د. يحيى محمد الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» ط .دار 


الوفاءء الأولى» ١٠٤٠ھ‏ =٤۱۹۹4م.‏ 

- ربيع بن هادي المدخلي : العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم› 
ط. دار الوحدة للکتاب» مصرء الأولی» ١١٤۱ھ‏ =٤۱۹۹م.‏ 

- ربيع بن هادي المدخلي: أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره» 
ط.مكتبة الغرباء الأثريةء المدينةء الأولىء ٤ھ‏ = ۱۹44۳م. 


› ربيع بن هادي المدخلي: مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله ية‎ -“ ١ 


ط. مكتبة الغرباء الأثريةء المدينةء الثانیةء ١١٤۱ھ‏ = ١۱۹۹م..‏ 
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ابن رجب: شهاب الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي 
البغدادي» جامع العلوم والحكم» ط. شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الرابعة» ۱۳۹۳ھ =۱۹۷۳م. 

ابن رجب: أبو الفرج» لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» ط. 
دار ابن کثیر› ت ياسین السواس› الثالثة» ٣١١١٤١ه.‏ 

ابن رجب . بو الفرج › شرح علل الترمذي› ت . د. همام عبد الرحيم 
سعد » ط. مكتبة المنار» الأردنء الأولىء ۷ھ = ۹۷ م. 

ابن رشد: مناهج الأدلة في عقائد الملةء ط. الأنجلو مصريةء الثانيةء ت: 
رضا: محمد رشید› حقوفق النساء في الإسلامء دون بيانات. 

رضا: محمد رشيد الخلافةء الزهراء للإعلام العربى › هھ = ۹۸م. 
رضا: محمد رشید› الوحي المحمدي› ط. المكتب الإإسلامي› التاسعة» 
۹ھ = ۱۹۷۹م. 

رضا: محمد رشيد المنار والأزهرء ط. المنارء الأولى» ۳١١١ه.‏ 

رضا: محمد رشید › الوهابيون والحجاز› ٿت. عد الرحمن بن عبد الجبار» 
ط. إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية ببنهارس. الهندء الأولى» 
۹ھ = ۱۹۸۸م. ) 

رضا: محمد رشید› تاریخ الأستادذ الإمام» ط. مطبعة المنارء الأولىء 
۰ھ = ۹۲م 

رضا: محمد رشید› الربا والمعاملات في ط. مكتبة القاهرة› 
محمد هجت البيطار. 

e ھ٥۵‎ › بیروت‎ 

الرومي : د. فهد بن عبد الرحمن › اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» ط. 
بإدن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإافتاء بالسعودية »› ۷ هھ = 7م 
الرومي : د. فهد بن عبد الرحمن› منهح المدرسة العقلية الحديثة في التفسير › 
ط. مؤسسة الرسالةء الأولی» ۱١٤۱ھ‏ =۱۹۸۱م. 

الريسوني: أحمد. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ط. الدار العالمية 
للكتاب اللإسلامى» الثانيةء ١١٤٠١ه‏ = 44م. 
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- أبو رية: محمود» أضواء على السنة» ط. دار المعارف» مصرء الرابعة. 
اده : طاش کبری › ت السعادة ومقتاح الريادة» ط. دار الكثت الحديثة دمصر. 


- الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني › تاج العروس. 

الزجاج: : إبراهيم بن السري»ء معالم القران» ط. عالم الكتب» بيروت» 
۸ ه» ت: د. عبد الجليل الشلبى. 

الزرقاني: محمد عبد العظيم› ا العرفان في علوم القراآن» دار إحياء 
الكتب العربية › مصر» (فيصل الحلبي). 


الزركشي : محمد بن جمال الدين عبد اللهء البرهان في علوم القران» ط. دار 


المعرفة» بيروت» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 


- الزركشي : محمد بن جمال الدين عبد اللهء النكت على مقدمة ابن الصلاح› 


ط. أضواء السلف. الأولی» ۱۹٤۱ه=‏ ۱۹۹۸م» ت: زين العابدين ابن 


- الزركلي: خير الدينء الأعلام» ط. دار العلم للملايين» بيروت» الثانية 


عشرة » ۷مم 


- الزركلي: خير الدين» الوجيز في سيرة الملك عبد العزيزء دار العلم 


للملايين › الثالثة» ۹۷۷ ام 


زکي : عد الرحمن › التاريخ الحربي أمحمد علي الكشرة ط. دار المعارف› 


مصر › ۳۹م = ۰مم 


ت الزنجانى : بو عد الله » تاریخ القرآن» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات› 


بیروت › الثالثة ۱۳۸۸م = ۹م 


- زهران: محمد علي» إنجيل i ES‏ ط. دار ااا ا 


الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 
- الزهراني : محمد مطر › ندوین السنة» ط. محتبة الصديق › الأولىء A1۲‏ 


ت بو زهرة: محمد» محاضرات فى النصرانية > ط.دار الفكر العربى» القاهرة. 
۷۱ - 


بو زهرة: محمد» المعجزة الكبرى› دار الفكر العربى › مصر 


- آبو زهو : محمد محمد» الحديث والمحدثون» ط. مطبعة مضر› الأولىء 


۸ھ = 1404م. 


- زیدان : جورجي (منشيء الهلال)» تاریخ مصر الحديث› ط. مطبعة الهلالء 


الثالثة› 0۵م 


۹4٦ 


۷٤4‏ - زیدان : جورجي» مصر العثمانية› ٿت: محمد حربت)› ط. دار الهلال (کتاب 
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الهلال» العدد: ۵۱۷ رجب ۔ ینایر» ٤۹۹٠ء).‏ 

الزيلعي: عبد الله بن يوسف الحنفي› نصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية» ط. دار الحديث بالقاهرة. 

الساعاتي: أحمد عبد الرحمن البناء الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن 
حنبل الشيباني» ط.مطبعة الإخوان المسلمين» الأولى. 

السايس: محمد علي» تفسير آيات الأحكام» ط. محمد علي صبيح» مصر. 
السايس: محمد علي» نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره» ط. مجمع البحوث 
الإسلامية» الکتاب التاسع» ۱۳۸۹ھ = ١۱۹۷م.‏ 

السباعي : مصطفى» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ط. المكتب 
الإسلامي» بیروت» الرابعةه ١۰٤۱ھ‏ =٥۱۹۸۵م.‏ 

السبكي: تاج الدين» طبقات الشافعية» ط.دار إحياء الكتب العربية» مصرء 
ت: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو. 

السجزي: عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي(آبو نصر)» رسالة السجزي إلى 
أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» تحقيق ودراسة: د. محمد 
باكريم با عبد الله» ط. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
الأرلى» ١۳١١٤٠ه.‏ 

السخاوي: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن»ء فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث» تحقيق وتعليق : على حسين على» ط. إدارة البحوث الإسلامية 
بالجامعة السلفية ببنهارس› لا الأولى» ۹م = ۱۹۸۸م. 

ابن سعد: محمد الزهرى» الطبقات» ط.دار الكتب العلمية» بيروت› 
الأرلى» ١١٤١ھ‏ = ۱م 

ابن سعدي: عبد الرحمن» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ط. 
الجامعة الإاسلامية» ۹۸١١ه.‏ 

ابن سعدي: عبد الرحمن» الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول 
الملحدين» ط. مكتبة المعارف» الریاض› ۲١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲م. 

ابن سعدي : عبد الرحمن» القول السديد فى مقاصد التوحيد» ط. الجامعة 
الإاسلامية» ۹١٠٤٠ه»‏ السابعة. ۰ 


۷ 


۷ _ بو السعود: محمد بن محمد العمادي» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 


الكريم› ط. دار إحياء التراث العربى › دروت . 
- السعيد: د. لبيب» المصحف المرتل أو الجمع لصرتي الأول للقرآن» ط 
دار المعارف» مصر. 


۲۸۹ السعيدي : عبد الله بن محمد بن حسن»› الربا في المعاملات المصرفية 


- ۱ 


المعاصرة (بحث للدکتوراه على الحاسب الآلي) الجامعة الإسلاميةء كلية 
الشريعة» قسم الفقه. 


- السفاريني: محمد بن أحمدء لوائح الأنوار» ط. المنارء الأولى» ۲۳١١ھ‏ 


وط. أخرى باسم: لوامع الأنوار» منشورات مؤسسة الخافقين» دمشق› 
الثانية› ۲ھ = ۲م وط. ثالثة على نققة حاکم قطر مح تعلیقات 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (مفتي نجد). 

ابن سلام: آبو عبيد القاسم» الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز» ط. مكتبة 
الرشد» الرياض› ١ھ‏ = مء ت : محمد صالح المديفر. 


۲ -_ ابن سلام: آبو عبيد القاسمء الإيمان» ط. المكتب الإسلاميء الثانيةء 


۴ه = ۱۹۸۳م» ت: محمد ناصر الدين الألباني. 


۲۳ - السلمان: محمد عد اللهء رشید رضا ودعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب› 


ط.مکتبة المعلاء الکویت. الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 

- آبو سليمان: عبد الوهاب إبراهيم › كتابة البحث العلمي› ط. دار الشروق› 
الثالثةء ۸١٤١ه‏ = ۷م 

- السندي: عبد القادر بن حبيب» التصوف في ميزان البحث والتحقيق› > توزیع 
مكتبة ابن القيم» الأولى» ١٠٤٠ه‏ 


- السندي : الصغير بن محمد صادق› فا اا ف نیدی ط. 


أكاديمية الشاه ولى الله باكستان. 


۷ - السنوسي : محمد بن يوسف. أم البراهين أو السنوسية الصغرى (ضمن مجموعات 


مهمات المتون) ط. الحلبي بمصر, الرابعة» ۱۳۹۹ھ = 4٤۱۹م‏ 


~ı ۸‏ السهسواني : محمد بشير الهندي» صيانة اللإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» 


تقديم : محمد رشید رضاء ط. على فقة اخ کرام المحسنين › الثالثة. 


۹ _- السهيلي : عبد الرحمن بن عبد الله نتائج الفكر في النحوء ط. دار الرياض 


لالنشر والتوزيع › ت: د. محمد إبراهيم البنا. 
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سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر (أبو بشر)ء الكتاب» ط. الهيئة العامة 
للكتاب» مصر» ت: عبد السلام هارون. 

ابن سينا: أبو علي» الإشارات والتنبيهات (مع شرح نصير الدين الطوسي) 
ت : سليمان دنياء ط.دار المعارف بمصرء الثالثة. 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» تفسير الجلالين مع حاشية 
الجمل. 

السيوطي: جلال الدين» الدر المنشور في التفسير بالمأثور» ط. دار الكتب 
الل تدالو ق 

السيوطي : جلال الدين» الجامع الكبير» ط. مجمع البحوث الإسلامية 
بالآزهر» الأولی» ۱۳۹۵ه. ۔ ٣۱۹۷م.‏ 

السيوطي : جلال الدينء مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنةء ط. الجامعة 
الاسلاميةء الخامسة» ١٠١١٤٠ه.‏ 

السيوطي : جلال الدين» الحاوي للفتاوي› ط. دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الثانیة» ۱۳۹۵ھ = ٥۱۹۷۰م.‏ 

السيوطي : جلال الدين: ألفية الحديث (شرح: أحمد شاكر)» ط. دار 
المعرفة» بيروت» بدون بيانات. 

السيوطي: جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» ط. المكتبة العصريةء 
بیروت. ۸١٤٠١ه»‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

شاتليه: أ. ل الغارة على العالم الإسلامي» ترجمة: محب الدين الخطيب - 
مساعد اليافي» ط. المطبعة السلفية ومكتبتهاء الثالثة» ١۸١٠ه.‏ 

الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي› الموافقات في أصول 
الشريعة» ط. دار المعرفة» بیروت»› الثانیة» ۱۳۹۵ھ =١۹۷١۱م.‏ 

الشاطبي: إبراهيم بن موسى» الاعتصام» ط. المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
الشافعي : محمد بن إدريس» الرسالة» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» ت: 
أحمد شاکر» بدون بيانات. 

شاكر : أحمد محمد عمدة التفسير» ط. دار المعارف» بدون بيانات. 


٤‏ _ شاكر: أحمد مخمد.ء شرح ألفية السيوطي في علم الحديث» ط. دار 


المعرفة› نروت »› بدون بیانات. 


۹۹ 


م٠١۷١ شاكر: أحمد محمد» شرح المسند» ط.دار المعارف» مصر»ء‎ _- ٥ 
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= 40۷م. 
شاكر: أحمد محمد الباعث الحثيث» ط.دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الثانية › بدون تاریخ. 

شاكر: محمود: التاريخ الإسلامي» ط. المكتب الإسلامي. الثانيةء ١١٤٠ھ‏ 
= ۱۹۷م 

أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» الباعث على إنكار البدع 
والحوادث» ط. مكتبة المؤيد» الطائف» السعودية» ومكتبة دار البيان» 
دمشق» حققه: بشیر محمد عیون» الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ =۱۹۹۱م. 

الشبل: علي بن عبد العزيزء منهج ابن رجب في العقيدة» دار الصميعي 
بدون بیانات. 

الشبل: علي بن عبد العزيز» الثبت لمخطوطات ابن تيمية» ط. دار الوطن. 
الشبلي: بدر الدين محمد بن عبد اللهء آکام المرجان في أحکام الجان» ط. 
محمد علي صبيح» مصر. 

شحاته: د. عبد الله» منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم» ط. 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بمصر. 

الشربيني: محمد بن أحمد الخطيب» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ط 


إدارة المعاهد الأزهريةء ط. ۱۳۹۹ھ =۱۹۷۹م. وط. ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 


الشرقاوي: محمود» مصر في القرن الثامن عشر» ط. الأنجلو مصرية. 
الشريف: علي» حكم الاحتفال بالموالد» ط. مجلة التوحيد» مصرء جماعة 
أنضار الستة المحمدية. 

شقفة: محمد فهر» التصوف بين الحق والخلق» ط. الدار السلفية» الكويت› 
الثالثةء ١١٤٠ه‏ = 

شکري : د. محمد فؤاد» مصر والسودان» ط. دار المعارف» مصر» ۸٥۱۹م.‏ 
شلبي: أحمد» موسوعة التاريخ الإسلامي (اليهودية)» ط.مكتبة النهضة 
المصرية › مصر» العاشرة» ۲٩۱۹۹م.‏ 

الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم» الملل والنحل» ط. دار الكتب العلميةء 
بیروت» الثانيةء ۳١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 


0۰ 


٠١‏ _ الشهرستانى: محمد بن عبد الكريم› نهاية الإقدام ف علم الكلامء ت 
ألفريد ج 
الجان» ۸١١٤١ه.‏ 

e AES الشناوي: عبد العزيز محمد» السخرة في‎ _ ١ 
المعارف› الإإاسكندرية.‎ 

۳ _ الشنتري : يوسف بن سليمان بن عيسى» أشعار الستة الجاهليين» ط. دار 
الفاق الجديدة» بیروت الثانیة ١١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م. 

_ الشنقيطى : أحمد محمود عبد الوهاب» خبر الواحد وحجيته» ط. الجامعة 
الاسلامية» الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

٥‏ _- الشنقيطي : محمد الأمين بن محمد المختار» منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات› ط. الجامعة الإإسلامية› المدينة المنورة» ٤١١‏ اهھ. 

۹ _ الشنقيطى : محمد الأمين › مذكرة أصول الفقهء ط. دار القلم› بیروت» بدول 


بيانات. 
۷ _ الشنقيطى : محمد الأمين» أضرواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن» ط. مكتبة 
ابن تيمية. 


۸ _ الشنقيطي : محمد الأمين› منع جواز المجاز» ط. مطبعة المدني» مصر. 

4 _ الشنقيطي : محمد الأمين الجكني (غير الأول)» شرح مراقي السعود» ط. دار 
أبو الوفاءیء ۱۳۷۸ھ =۹٥۱۹م.‏ 

٠١‏ - أبو شهبة: محمد بن محمد دفاع عن السنة» ط.مكتبة السنة» مصر» 
۹ هھ. 

١‏ -_ أبو شهبة: محمد بن محمد» المدخل لدراسة القرآن الكريم» ط. مكتبة 
السنةء القاهرة» الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

۲ - أبو شهبة: محمد بن محمد الإسرائيليات والموضوعات» ط. مكتبة السنة» 
مصر٬الرابعة»‏ ۸١٤٠١ه.‏ 

۴۳ - الشوابكة: د. أحمد فهد بركات» محمد رشيد رضا ودوره في الحياة 
الفكرية» ط. دار عمار» عمانء الأردن» الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ ۰ 

٤‏ - الشوكاني: محمد بن علي› إرشاد الفحول»ء ط. الحلبى بمصرء الأولىء 
۹٣۳ھ‏ = ۷مم 


۹۱ 


- الشوكاني: محمد بن علي» طلب العلم» ط. مكتبة القرآنء القاهرة» ت: 
عثمان الخشت. 

٠١‏ - الشوكاني: محمد بن علي» تحفة الذاكرين» ط. مؤسسة الكتب الثقافيةء 
بيروت» الأولى» ۸ھ = ۱۹۸۸م. 

۷ _- الشوكاني : محمد بن علي» إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوات» ط.دار الباز» مكة المكرمة» الأولى» ٤٠٤٠ه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۸ - الشوكاني : محمد بن علي فتح القدير» ط. البابي الحلبي» مصرء الثانيةء 
۲۳ھ 

۹ - ابن آبي شيبة: آبو بكر عبد الله الإيمان» ط. المكتب الإسلامي» الثانيةء 
۲ه = ١۱۹۸م»‏ ت: محمد ناصر الدين الألباني. 

١‏ - ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله» المصنف» ط. المكتبة الإمداديةء مكة 
المكرمة» الأولىء ٤ه‏ = ١۱۹۸م»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 

۱ - ابن آبي شيبة: محمد بن عشمان» العرش» ط. مكتبة الرشد» الرياض› 
الأرلى» ۸١٤١ھ‏ > ۱۹۹۸م» دراسة وتحقيق: د. محمد خليفة التميمي. 

۲ -_ شيبة الحمد: عبد القادرء الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» ط. الجامعة 
الإسلامية. ) 

۴۴ - آل الشيخ: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز 
الحميد» ط. المكتب الإسلامي. دون تاریخ. 

- آل الشيخ: محمد بن إبراهيم» تحكيم القوانين» ط. الجامعة الإسلاميةء 
الغالثةء ٤١٤٠١ه.‏ 

٥‏ _ آل الشيخ: محمد بن إبراهيم» الروضة الندية في الرد على من أجاز 
المعاملات الربوية (ضمن ثلاث رسائل لسماحة مفتي السعودية)» ط. الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاءء الرياض› تصحيح : الشيخ إسماعيل 
الأنصاري. 

۹ ۔ آل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ط. دار 
الفكرء بیروت» ۰۹٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸م.‏ ت:. محمد حامد الفقي. 

۷ _ الشيخ : ناصر بن علي بن عايض حسن» مباحث العقيدة فيي سورة الزمرء 
ط. مکتبة الرشد» الریاض» الأولی» ١٠٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹٠م.‏ 


o۲ 


٠١۸ ٠‏ - الصابوني: إسماعيل أبو عثمان» عقيدة السلف أصحاب الحديث» ت: بدر 

البدر. | ۰ | 

۹ - صادق: صادق سليم» المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» ط. مكتبة 
الرشد» الأولىء ٥۵‏ اھ. 

٠١‏ - الصالح : صبحي» مباحث في علوم القرآن» ط. دار العلم للملايين» بيروت»› 
السادسة عشر› ۵م 

١‏ - صبري: د. محمد» مصر في أفريقيا الشرقية» ط. مطبعة مصر ومکتبتهاء ۱۹۳۹م. 

۲ - صبري: مصطفى (شيخ الإسلام)ء» موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين» ط. إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳ _ صبري: مصطفى» موقف البشر تحت سلطان القدر» ط. المطبعة السلفية 
بمصر› الأولىء ۲ ھ. 

ھ٠٤١١ صبري: مصطفى» القول الفصل» ط.مكتبة دار السلام - مكتبة النور‎ _ ٤4 


ج 1م 
٠‏ - الصعيدي: عبد المتعالء تاريخ الإصلاح في الأزهر» ط. مطبعة الاعتمادء 
الأولى. 


٠‏ - الصعيدي: عبد المتعالء المجددون» ط.مكتبة الآداب ومطبعتهاء مصر. 

۷ - الصعيدي: عبد المتعالء بغية الإيضاح» ط. مكتبة الآداب» مصرء ١١٤٠ه‏ 
AZ‏ 

۸ - ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن أبو عمروء مقدمة في علوم الحديث› 
ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت› الأولی» ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱م. 

۹ - صليبا: جميل» المعجم الفلسفي» ط. دار الکتاب العربي» الأولی» ۱۹۷۱ءم. 

PV.‏ - الصنعاني: محمد بن إسماعيل (الأمير)» رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين 
بفناء النار» ط. المکتب الإسلامي» الأولی» ١۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م»‏ ت: 
محمد ناصر الدين الألباني. 

١‏ -_ صوفي : عبد القادر عطاء الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات› 
ط. مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة» الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷٠م.‏ 

۲ - الصيمري : عبد الله بن على بن إسحاق» التبصرة والتذكرة» ط. مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرىء الأولىء ۲ھ = ۱۹۸۲م» ت: فتحي أحمد 


0۳ 


۴۳ _ الضباع : علي بن محمد» شرح الشاطبية (إرشاد المريد إلى مقصود القصيد)› 
ط. محمد علي صبيح» مصر. 

٤‏ - الضبي: المفضل بن محمد بن يعلىء المفضليات» ط.دار المعارف» مصر» 
ت: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 

٥‏ _ ضيف : د. شوقى» الأدب العربى المعاصر فى مصر»ء ط. دار المعارف» 
السادسة» بدون ا ۰ ۰ 

١‏ _ ضيف: شوقي» تاريخ الأدب العربي (عصر الدول والإمارات)» ط. دار 
المعارف» مصرء الثانية. 

۷ - أبو طالب: د. صوفي حسن» الوجيز في القانون الدولي الخاص» ط. دار 
النهضة العربية» بیروت»› لبنان» ۱۹۷۲١م.‏ 

۸ - الطبراني : سليمان بن أحمد» المعجم الكبير» ط. وزارة الأوقاف العراقية› 
الثانبة» ١١٤٠١ه.‏ 

۹ - الطبراني: سليمان بن أحمد» الدعاءء ط. دار البشائر الإسلامية» الأولى› 
۷ھ = ۱۹۸۷م ت : محمد سعيد البخاري. 

٠١‏ - الطبري: محمد بن جرير» التفسير» ط. دار المعارف» مصر» ت: محمود 
وأحمد شاكر» وط. أخرى شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء الثالثة» ۱۳۸۸ھ = ۱۹1۸م. 

١‏ - الطبري: محمد بن جريرء تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري)» ط.دار 
المعارف» مصرء الثانية. 

۲ - الطبري: محمد بن جرير» صريح السنة» ط. دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء 
الأرلى» ت: بدر المعتوق» ١۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۵م. 

۴۳ - الطبري: محمد بن جرير» التبصير في معالم الدين» ط. دار العاصمةء 
الرياض» الأولى» ١١٤٠ھ‏ = ١۱۹۹4م»‏ ت: علي عبد العزيز الشبل. 

٤‏ _ الطحان: محمود» تيسير مصطلح الحديث» مكتبة المعارف» الرياض› 
الثامنة ۷١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

۴۵٥‏ - الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة› شرح معاني الأثارء ط.دار الكتب 
العلمية» بيروت الثانية» ۷١١٤٠ه‏ = ۱۹۸۷م» حققه: محمد زهري النجار. 

٠‏ - الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة» مشكل الآثار» ط. مؤسسة الرسالةء 
الأولی» ١١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹م»‏ ت: شعيب الأرناؤوط. 
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۷ _ طعيمة: د.صابر» الأسفار المقدسة قبل الإسلام» ط. عالم الكتب» الأولىء 
٦١٤ھ‏ = ٥0مم.‏ 

۸ _ طعيمة: صابرء بنو إسرائيل بين نبأ القرآن وخبر العهد القديمء ط. عالم 
الکتب الأولی» ٤۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸ءم.‏ 

.ه٠٤٠٠١ طعيمة : صابر» الصوفية معتقداً ومسلكاء توزيع عالم الکتب» الأولنء‎ _ ۹Q 

٠١‏ -_ طعيمة: صابرء التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم 
منه» ط. دار الجیل» بیروت»› ۱۳۹۹ھ = ۹٩۱۹۷م.‏ 

١‏ _ طعيمة: صابرء العقائد الباطنية وحكم الإسلام منهاء ط.مكتبة الثقافةء 
بیروت» الثانیةء ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱م. ) 

۲ _ طعيمة: صابرء التاريخ اليهودي العام» ط. دار الجيلء بيروت» الثانيةء 
۳ھ = ۱۹۳م. 

۳ - الطنطاوي : محمد تعريف الأسماءء ط. الجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء 
السادسة» ۸١١٤٠ه.‏ 

٤‏ _ طوسون: عمر (الأمير)ء مديرية خط الاستواءء ط. مطبعة العدلء 
اللإاسكندرية» ١١أ١١٠ه.‏ 

٠‏ - الطوفي: سليمان بن عبد القوي الصرصري› البلبل : في أصول الفقه» ط. 
ا النورء الریاض» الأولی» ۳۸۳١ه.‏ 

۹ _ الطويان: عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم» جهود الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» ط.مکتبة العبیکان. الأولی» ۹١٤١ھ‏ = 
۸م 

۷ - ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتنوير. ط. دار سحنون للنشر 
والتوزيع » تونس. 

۸ - ابن آبي عاصم: عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني» السنة» ومعه (ظلال 
الجنة) للألبانى» ط. المکتب الإسلامی» بیروت. الأولى» ١١٤٠ھ‏ = 
۰م ۰ 

۹Q‏ _ العباد: عبد المحسن بن حمد» عشرون جنا من صحيح مسلم» دراسة 
أسانيدها وشرح متونهاء ط. الجامعة الإسلاميةء ۹١٤٠ه‏ الأولى. 

٠٠‏ - العباد: عبد المحسن» عشرون حديثا من صحيح البخاري» ط. الجامعة 

الإسلامية» ۹١٠٤٠ه‏ الأولى. 
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العباد: عبد المحسن» الرد على من کذب بالأحادیث الصحيحة الواردة في 
المهدي. ط. الأولى ١١٤٠ه.‏ 

العباد: عبد الرزاق بن عبد المحسن» القول السديد فى الرد على من أنكر 
ام الخد ا ان غا ا 

العباد: عبد الرزاقء الشيخ عبد الرحمن بن سعدي» وجهوده في توضيح 
عقيدة السلف. ط. مکتبة الرشد» الریاض»› الأولی» ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م. 

العباد: عبد الرزاق» زيادة الإيمان ونقصانه وحکم الاستثناء فيه» دار القلم 
والکتاب» الریاض» الأولی»› ١۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹٠ءم.‏ 

العباد: عبد الرزاق» أسباب زيادة اللإيمان ونقصانهء دار القلم والكتاب» 
الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹٠ءم.‏ 

العباد: عبد الرزاق» تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة في الصفات. دار 
الفتح› الشارقة» الأولی» ٤١٤۱ھ‏ ٤۱۹۹٠ءم.‏ 

عبد الله: محمد رمضان» الباقلانى» وآراؤه الكلامية»ء ط. مطبعة الأمةء 
بغداد» الأولی» ٩۱۹۸ءم.‏ ۰ ) 

با عبد الله» محمد باكريم» وسطية أهل السنة. ط. دار الرايةء الرياض› 
الأولی» ١۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 

عبد الباقي: محمد فؤادء المعجم المفقهرس لألفاظ القرآن الكريمء» ط. دار 
الفكر بيروت» ۷١١٤٠ه. ٠‏ ) 

ابن عبد البر: أبو عمر يوسف» جامع بيان العلم وفضله» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

ابن عبد البر: أبو عمر يوسف» التمهيد لما في موطاً مالك من المعاني 
والأسانيد» ط. المغرب» مصورة العلوم والحكم. 

عبد الجبار: القاضي. شرح الأصول الخمسة» مكتبة وهبة» مصرء الأولىء 
٤ه»‏ ت: عبد الكريم عثمان. 

عبد الجبار: القاضي» فضل الاعتزال» ط. الدار التونسية» ۹۳١٠ه.‏ 

عبد الجبار: القاضي» المغني في أبواب العدل والتوحيد» ط. مطبعة دار 
الكتب مصر» الأولى» ١١۱۹ء.‏ ت: إبراهيم الأبياري. 

عبد الحميد الثاني : السلطان» مذكراتي السياسية» ۱۸۹۱م - ۸١۹٠م‏ مؤسسة 
الرسالة» الخامسة» ٩۰٤۱ھ‏ =٩۱۹۸م.‏ 
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- عبد الرحيم: محمد علي» الأخلاق المحمدية والآداب النبوية» ط. جماعة 


أنصار السنة المحمدية» مصر» الأولیء ٤١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م.‏ 
العربي للثقافة والعلوم. 


ال سلامي› الأولىء ۷ لھ = 1مم 
عبد السلام: عبد العزيز (العز)ء قواعد الأحكام» ط. المكتبة التجارية الكبرى 
دمر . ۰ 


- آل عبد الكريم: عبد السلام بن برجس بن ناصرء معاملة الحكام في ضوء 


الكتاب والسنة. 

العبدلى: عبد الله بن سعدي الغامدي» عقيدة الموحدين»ط. على نفقة: محمد 
ابراه الان كارن اطا لار 4١١‏ ا 5١‏ 

العبد اللطيف: عبد العزيز بن محمد بن علي» نواقض الإيمان القولية 
والعملية» ط.دار الوطن. الرياض الثانيةء ١٠١١٤٠ه.‏ 

العبد اللطيف: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» ضوابط الجرح والتعديلء 
ط. الجامعة الإسلامية» الأولی» ١١١٤١ه.‏ 

ابن عبد الهادي: محمد الصارم المنكي في الرد على السبكي» ط. دار 
الكتب العلمية» بيروت الأولى» ١٠٠٤٠ه‏ وط. أخرى مكتبة التوعية 
الإسلامية» مصر» ت: إسماعيل الأنصاري. 


- ابن عبد الوهاب: محمد تفسير كلمة التوحيد (ضمن الجامع الفريد)» ط. 


على نفقة : محمد بن إبراهيم النعمان. 

ابن عبد الوهاب: محمد كتاب التوحيد (مع القول السديد)» ط. الجامعة 
الإسلاميةء ۹١٤٠ه.‏ السادسة. 

ابن عبد الوهاب: محمد» مختصر سيرة الرسول يلاء ط. الجامعة الإسلامية› 
الرابعة» ۸١٤٠١ه.‏ 

ابن عبد الوهاب: محمد» كشف الشبهات في التوحيد» تصحيح: محمد منير 
الدمشقي الأزهري» ط. الجامعة الإسلامية» السابعةء ٤٠١١٤٠ه.‏ 


= عده: محمد»› تفسير جرء a‏ ط. الجمعبة الخيرية الإإسلامية بالقاهرة› 


الثانية» مطبعة مجلة المنار بمصر» ۲۹١٠ه.‏ 
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- عبده: محمد رسالة التوحيده ط. مطبعة المنار» مصر» ت: رشيد رضاء 


وط. أخرى: دار إحياء العلوم» بيروت» السادسة» ١٦١٤اه‏ = ۱۹۸1م» 
تقدیم : حسين يوسف غزال. 

عبده: محمد» حاشية على العقائد العضدية. 

العبود: صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن»ء عقيدة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» ط. المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

عبيدات : عبد الكريم نوفان فواز» عالم الجن في ضوء الكتاب والسنة (رسالة 
ماجستير)ء دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام» الرياض» الأولى ١٠٠٠ھ‏ 
= ٥۱۹۸0م.‏ 

أبو عبيدة: معمر بن المثنى» مجاز القرآن» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الثانية» ۱ھ = ۱۹۸۱م» ت: محمد فؤاد سزکین. 

ابن عشيمين: محمد بن صالح» شرح العقيدة الواسطية» ط. دار ابن 
الجوزي» الرابعة» ۷١٤١ه.‏ 

ابن عثيمين: محمد بن صالح»› فتح رب البرية» ط. دار الوطن للنشرء 
الرياض. 

ابن عثيمين: محمد بن صالح› تقريب التدمرية» ط.دار ابن الجوزي› 
الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 

ابن عثيمين: محمد بن صالح» القواعد المثلى» ط. مكتبة المعارف» 
الرياض› ١١١٤١٠ه.‏ 

العدوي: محمد أحمد» دعوة الرسل إلى الله تعالى» ط. دار المعرفة» 
بیروت› ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 

العدوي: مصطفى. الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة» ط.دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» الأولىء» ١١١٠١ه‏ 
=۱۹4م. 

العراقي: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين» التقييد والإيضاح» ط. مؤسسة 
الكتب الثقافية» الأولی» ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۱٠ءم.‏ 

ابن العربي: آبو بكر العواصم والقواصمء ط. مؤسسة الكتب العلمية› 
٦١٤ھ‏ = م 
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العريني: محمد بن ناصر» وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن› 
ط. الأولىء ۵٥‏ ھ. 

ابن آبي العز: علي بن علي الحنفي» شرح الطحاوية» ط. المكتب 
الإسلامي› بيروت» التاسعة» ۸١٤٠ه‏ ۱۹۸۸ء. ت: الألباني. وط. أخرى: 
دار عالم الكتب الثالثة ۸١٤١ه‏ ۱۹۹۷م. ت: عبد الله التركي - شعيب 
الأرناؤوط. 

ابن عساكر: تاريخ دمشق» ط. دار الفكر» الأولى» ۸١١٤٠ه»‏ ط. أخرى: 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

عضيمة : محمد عبد الخالق» فهارس كتاب سيبويه ودراسة له» دار الحديث»› 
مصر. الأولی» ۱۳۹۵ھ =٥۱۹۷م.‏ 

أبو عطا الله: د. فرج عبد الباري» اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية 
والاإسلام» ط .دار الوفاءء المنصورة» مصر› الثانية» ١١١٤١ه.‏ 

ابن عطية: عبد الحق بن غالب» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء 
وزارة الأوقاف المغربية» ۱۳۹۵ھ =١۱۹۷م.‏ 
عطية: د. عزت علي» البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء ط.دار الكتاب 
العربي اللبناني› بیروت الثانية» ١١٠٠٤١ه‏ 

العقاد: عباس محمود الله» كتاب في نشأة العقيدة الإلهية» ط. دار 
المعارف» مصرء الثالثة» بدون تاريخ. 
العقاد: عباس محمود»ء أفيون الشعوب» ط. المكتبة العصرية» بيروت. 
العلائي : أبو سعيد بن خليل» جامع التحصيل في أحكام المراسيل» ط. عالم 
الكتب» الثانيةء ١١٤٠ھ‏ =١۱۹۸م»‏ ت: حمدي عبد المجيد السلفي. 
العلبي: أكرم حسن» دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين» ط. الشركة 
المتحدة للتوزیع» الأولی» ۱۹۸۲م = ١١١٤٠ه.‏ 

العلوي: الحسن بن عبد الرحمن»ء الخطابي ومنهجه في العقيدة» ط.دار 
الوطن» الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 

ابن علي : عثمان» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقادء ط. مكتبة الرشد» 
الریاض» الأولی» ۲١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م. 


- على: محمد (حضرة صاحب السمو الملكي الأمير)» مجموعة خطابات 


وأوامر خاصة للمغفور له عباس باشا الأول. 
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- ابن العماد: عبد الحي الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ط. دار 


إحياء التراث العربى › بیروت. 
- عنان: محمد عبد اللهء تاريخ الجامع الأزهر» ط. مؤسسة الخانجي» الثانية» 


۸ھ = ۸ مم. 


- العنبري : خالد بن علي بن محمد» الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير› 


الأولی» ١١٤۱ھ‏ = ۱۹۹47م. بدون بيانات. 


- العواجي: غالب بن علي فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف 


الإسلام منهاء ط. دار لینةء مصر» الأولیء ٤١٤۱ھ‏ = ۱۹۹۳م. 


- عودة: عبد القادرء› الإسلام وأوضاعنا السياسية» ط. مؤسسة الرسالة» 


بیروت » بدون ببانات. 


- عوني: حامد» المنهاج الواضح. ط. مكتبة الجامعة الأزهرية. 
- الغامدي: أحمد بن سعد حمدان» فطرية المعرفةء ط. دار طيبة الرياض» 


الأولى. 


والحكم» المدينة المنورة» الثالثةء ١١٤٠١ه‏ = ۲٩۹م.‏ 


ت الغامدي : د. أحمد بن عطية» الإيمان بين السلف و المتكلمين (بحث 


للماجستير مكتوب بالآلة الكاتبة). 


- غزال: مصطفى فوزي بن عبد اللطيف› دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان 


الإسلام» ط. دار طيبة» الأولى» ١١٤٠ه‏ 


الغزالي : محمد بن محمد بو حامد» تهافت الفلاسفة» ت: سليمان دنياء 


ط. عیسی البابى الحلبى› القاهرة› ٦ھ‏ = ۷٤4م.‏ 


ت الغزالي : أبو حامد. مقاصد الفلاسفة» ط. دار المعارف› مصر › الثانية» ت 


سليمان دنيا. 


- الغصن : عك الله بن صالح› أسماء الله الحسنى › ط .دار الوطن› الرياض› 


الأولى» ۷١١٤٠١ه‏ 


الغصن: عبد الله بن صالح› عقيدة الإمام ابن عبد البر فى التوحيد والإيمانء 


ط. دار العاصمة» الرياض» الأولى» ١١١٤٠١ه‏ =1 


2 الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ =۱۹۹۸ءم. 
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الغفيلى : عبد الله ابن رجب الحنبلي وأثره في نوضيح عقيدة السلف› دار 
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- الغنام: سليمان بن محمد قراءة جديدة في حروب محمد علي التوسعية » ط. 
الكتاب العربي السعودي»› الأولىء ١٠٠٤٠ه.‏ 

- الغنيمان: عبد الله بن محمد» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ط. 
مكتبة الدار» المدينة المنورةء الأولىء ١١٠٠٤٠ه.‏ 

ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغةء ط. مصطفى 
البابي الحلبي وآولاده بمصرء الثانیةء ۱۳۸۹ھ = ۹٩٦۱۹م»‏ ت: عبد 2 


هارول 


2 القراء: : یحیی بن زیاد» معاني القرآن» ط. عالم الكتب› بیروت »› الثالثة» 


.ه١٤١١‎ 


- الفقيهى: على بن محمد ناصرء منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمانء 


الأولى» ١٠٠٤٠ه»‏ بدون ناشر. 


الفقيهي: علي بن محمد ناصرء البدعةء ط. الجامعة الإسلاميةء الأولىء 


۳ هھ. 


فلاتة : د. عمر حسن › الوضع في الحديث› ط.مكتة الغزالي› مۋسسة علوم 


و ٤١١‏ اھ ع ۱م 

VA = ط. دار المعرفةء بیروت»› ۳۲ھ‎ e eR 

- فنسنك: آ. ي.» مفتاح كنوز السنةء ط.دار إحياء التراث العربي» + نوت 
۳ھ =z‏ ۹۲۳م 


O CE E‏ آ.ي. ۰ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي› ط. بریل ليدن» 
7م 


- الفريابي : جعقر بن محمد بن حسن› القدر» ط. أضراء السلف› اا 


۸ھ = ۱۹۹۷م › ت : عد الله بن حمد المنصور. 


- الفريابي: جعفر بن محمد بن حسنء دلائل النبوة» ط. دار طيبةء الرياض› 


ف محمود الحداد. 


- الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب» القاموس المحيط» ط. المؤسسة العربية 


للطباعة والنشر› بیروت. ) 
الفوزان: صالح» شرح العقيدة الواسطية» ط. مكتبة المعارف الريأض» 


الخامسة» ١٠١٤١ه‏ = ۱۹۹۰م. 
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فوزي: خالد» محمد رشيد رضاء ط. دار علماء السلف. الاإسكندريةء 
لثانيةء 0ھ ) 

فوزي: رفعت» صحيفة همام بن منبه» ط. مكتبة الخانجي» مصر» الأولى» 
٤١٦‏ ۱ه. 

فوزي: رفعت. المدخل إلى توثيق السنة» مؤسسة الخانجی بمصر» ۳۹۸١ه‏ 
= ۱۹۷۸م. ٤‏ 

القاري: عبد العزيز بن عبد الفتاح» حديث الأحرف السبعة» ط. دار النشر 
الدولي» الرياض» الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

القاري: علي بن سلطان بن الهروي» شرح نخبة الفكر» ط. دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۳۹۸١ه‏ = ۹۷م 

ابن قاسم: عبد الرحمن بن محمد الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 
الخامسة» ۳١٤۱ه=‏ ۱۹۹۲م. بدون بيانات أخرى. 

القاسمى: محمد جمال الدينء دلائل التوحيدء ط. دار الكتب العلميةء 
الأولىء ١١١٤٠د‏ = ۹۸4م 

القاسمى : محمد جمال الدين» قراعد التحديث. ط. دار الكتب العلميةء 
الأولى» ۹ھ = 1۹4۷4ءم. 

القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري (أبو عبد الله)ء الجامع لأحكام القرآنء 
ط. دار الكتب المصريةء ١۱۹۳م‏ الأولى. ) 

القرطبي : محمد بن أحمد (أبو عبد الله)ء التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة» ت: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة.وط. 
أخری»› دار الریان للتراث. القاهرة» ۷١٤۱ھ‏ =۱۹۸۷م. 

القرطبي : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» مكتبة الحرمين› 
الرياض» السعودية. 

القاضى : أحمد عبد الرحمن» مذهب أهل التفويض» دار العاصمةء الرياض› 
الأرلى ٩ھ‏ =۱۹41ء. 

ابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي. إثبات صفة العلو» ط. 


مؤسسه علوم القرآن» بمروت » الأولىء ۹ هھ ت : احمد عطبة الغامدي. 


ابن قدامة : موفق الدين › لمعة اللاعتقاد» ط. المكتب الإسلامى» الرابعة» 
۵٥۵‏ ھ. 


۹1۲ 


ه١٠٤١١١ ابن قدامة: ذم التأويل» ط. دار ابن الأثير» الكويت» الثانية»‎ _ ٠ 
) ۱440م› ت ندر الندن‎ = 

١‏ - ابن قدامة: المغني› هة الور العرية وة الكالات الارهرة 

۲ - ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر ومعها شرح نزهة الخاطر العاطر 
للشيخ عبد القادر بن بدران» تعليق محمد بكر إسماعيل»ط. مكتبة العلوم 
والحكم بالمدينة المنورة مصورة عن دار إحياء الكتب العربية بمصر 

۴۳ _ القطان: مناع» مباحث في علوم القرآن» ط.مكتبة المعارف» الرياض»› 
الثامنةء ۱١٤۱ھ‏ =۱۹۸۱م. o.‏ 

٤‏ _ قطاوي: رینيه وجورج قطاوي» محمد علي وأوروبا» ط. دار المعارف› 
مصر. 

٥‏ _ القفاري : ناصر بن عبد الله» مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» الأولى» ١١١٠ه.‏ 

٠٠‏ - قوام السنة: إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» الحجة في بيان 
المحجة وشرح عقيدة أهل الأثر» ط. دار الراية» الأولىء ١١١١ه‏ 
= ٠۱۹۹م‏ ت: محمد ربيع المدخلي ومحمد أبو رحيم. 

۷ - القيسي: مكي بن أبي طالب» الكشف عن وجوه القراءات السبع» ط. 
مؤسسة الرسالة› بيروت› الثالةه ٤١٤اه‏ = ٤1۹۸م ٠‏ 

۸ _ ابن القیم: محمد بن أبي بكر» حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ط. مطبعة 
المدني» القاهرة» قدم له: علي السيد صبح المدني. ) 

۹ - ابن القيم: بدائع الفوائدء ط. دار الكتاب العربي اللبناني» بيروت. 

_ ابن القيم : شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ط.دار الكتب 
العلميةء بیروت الأولی» ۷١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

۱ - ابن القيم : اجتماع الجيوش» ت: عواد بن معتق» ۸١٤١ه.‏ | 

۲ - ابن القيم: أعلام الموقعين» ط. دار الكتب الحديثة» مصر» ت: 
عبد الرحمن الوكيل. کک 

۳ _- ابن القيم : إغاثة اللهفان» ط.دار المعرفةء بيروت» ت: محمد حامد الفقي. 

ً- ابن القيم: مفتاح دار السعادةء مكتبة الأوس» المدينة المنورة» ت: محمد 
) ) 
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ت ابن القيم : الفوائدء ط .دار الكتاب» بیروت. 
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ابن القيم: زاد المعادء ط. مؤسسة الرسالةء ط. الثانيةء ۱۲٤۱ھ‏ = ۱٩۱۹م.‏ 


ت شعیب مك القادر أرناژؤوط. 


ابن القيم : مختصر الصواعق (للموصلي)ء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» 
0ھ = ۵م. 

ابن القيم : الروح» ط. دار الكتاب العربي» الثالثة» ۰۸٤۱ھ‏ =۱۹۸۸م. 

ابن القيم: المنار المنيف في امح والضعيف» ت: محمود مهدي 
استانبولي. 

ابن القيم : الصواعق المنزلة» ط. كلية الدعوة بالجامعة الإسلامية»ء ت: 
د.علي ناصر الفقيهي ود.أحمد عطية الغامدي. 

ابن القيم: مدارج السالكين» ط. دار E‏ بيروت. الأخيرة» ۸١٤١ه‏ 
ت : حامد الفقي. 

ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الجواب الشافي» ط. دار الكتاب 
العربي» بيروت» الرابعة»ء ١١٤١ه‏ =۱۹۹4۲م. 

ابن القيم : طريق الهجرتين وباب السعادتين» ط. المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
مصرء الثالثةء ١٠٠٤٠١ه‏ 

ابن القيم : هداية الحيارى» ط.دار الكتب العلمية» بيروت. الأولين ١١١٠ه.‏ 
الكاندهلوي: محمد زكرياء الأبواب والتراجم على صحيح البخاريء ط. 
المكتبة الخليليةء يوبيء الهند. 

الكاندهلوي : محمد زكرياء الفيض السمائي على سنن النسائي» ط. المكتبة 
الخليلية» يوبي» الهند. 

الكتاب المقدس. 

الكتاني: محمد بن جعفر الحسني الإدريسي أبو الفيض» نظم المتناثر في 
الحديث المتواترء ط.دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٤٠ه»‏ مصورة عن 
طبعة فاس ۱۳۲۸ھ 4 

الكتاني: محمد بن جعفر» الرسالة المستطرفة ببيان مشهور كتب السنة 
المشرفة» ط. دار الكتب العلميةء بيروت الثانيةء ١٠٠٤٠ه.‏ 


ب ابن کثیر : إسماعيل › النهاية في الفتن الملاحمء ط. مؤ سسة النورء الرياض› 


الأرلىء تصحيح : إسماعيل الأنصاري» ۸ھ 
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ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء ط. الريان» مصورة عن طبعة دار الحديث» 
مصر» الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ =۱۹۸۸م. 

ابن كثير: البداية والنهايةء ط.دار الفکر» بیروت»› ۱۳۹۸ھ =۱۹۷۸م. 
كحالة: عمر رضاء معجم المؤلفين» ط. مكتبة المثنى» بيروت» ودار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


کرد علي : محمد» <خطط الشام» ط. دار العلم للملايين › بیروت »› الثالثة» 


۳ هھ = ۲۳م 


كرد علي : محمد الإسلام والحضارة العربية» ط. لجنة التأليف والنشرء 


الغالثة› القاهرة› ۸م 


الكرمي: مرعي بن يوسف» أقاويل الثقات» ط. مؤسسة الرسالة» الأولىء 
٥4م‏ = ١٤۱ھ‏ ٿ: شعیب الأرناؤوط. 


الكشميري : محمد نور شاه» التصريح بما تواتر في نزول المسيح › ط. مكترة 


المطبوعات الإسلامية» حلب الخامسةء ١١٤٠١هء‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة. 


كندو: محمد بن إسحاق› منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من 


خلال کتابه فتح الباري» ط. مكتبة الرشد» الرياض› ۹۹ هھ = ۱۹4۸م. 
الكناني: حمزة بن محمد بن العباس» جزء البطاقة» ت: عبد الرزاق العبادء 
ط. مكتبة دار السلام» الرياض» الأولى» ۲١١٤١ه.‏ 

اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور»شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» ط. دار طيبة› الرياض› الغالثةء ١٠١٤٠١ه‏ = ٥م‏ ت 


اخيل بن سعد حمدانل. 


اليك دياه 6طد دن ات2 أ هوير 


اللكنوي: محمد عبد الحي» الأجوبة الفاضلة» ط. مكتبة الرشد» الرياض»› 
الثانية ٤۰٤۱ھ‏ =٤۱۹۸م.‏ 

اللامشي : محمود بن زيد الحنفي الماتريدي» التمهيد لقواعد التوحيد» ط.دار 
الغرب الإسلامي» بیروٽت › الأولىء 4٥‏ م› ٿت: عك المجيد التركي. 


- لوح: محمد جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» ط.دار ابن عفان 


الخبر» السعودية» الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ =۱۹۹۷م. 


اللويحق: عبد الرحمن بن معلاء مشكلة الغلو في الدين في العصر الحديث» 


الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ =۱۹۹۸م. 
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اللويحق : عبد الرحمن بن معلا الغلو في الدين في حياة المسلمين 


المعاصرةء الخامسة›» ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. 

ابن ماجه: محمد بن يزيد السنن» ط. المكتبة العلمية» بیروت» ترقيم : 
محمد فؤاد عبد الباقي› وط. أخرى: : مع حاشية السندي» ط. دار الفكرء 
بيروت. الثانية. 

الماوردي : علي بن محمد بن حبیب› الأحكاء السلطانية والولايات الدينية› 
ط. الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الماوردي: علي بن محمد أعلام النبوة» ط. دار الكتب العلمية» بيروت› 
الأولی» ۱۳۹۳ھ =۱۹۷۳م. 

مبارك: علي» الخطط التوفيقية» ط. مطبعة دار الكتب» ۹٦۱۹ء.‏ الثانية. 
المترك: عمر بن عبد العزيزء الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة 
الإسلامية» ط. دار العاصمةء الرياض الثالثةه ۸١١٤٠ه.‏ 

متولي: تامر محمد منهج الشيخ رشيد رضا في تفسيره» مكتوب بالآلة 
الراقمة» كلية القرآن الكريم» المدينة المنورةء ١١١٤٠ه.‏ 

متولي : تامر محمد» تقرير مختصر عن شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام (من 
بحوث السنة المنهجية في قسم العقيدة ١١١٤٠ه).‏ 

متولي: حسن السيد» مذكرة التوحيد» مقرر على طلاب الصفوف الثانوية 
بالأزهر» ط. الكليات الأزهريةء ۹ھ = ۱۹44ء. 

مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط» ط. مطبعة مصر» ١۳۸١ه‏ = 
1مم الثانة. | 
محفوظ : علي› الإبداع في مضار الابتداع» دار الاعتصابء ال السابعة» بدون تاريخ. 
محمود: عبد الحليم› الإسلام والعقل» ط.دار الكتب الحديثة» مصرء بدون 
تاریخ. 

محمود: عبد الحليمء الفلسفة» ط. جماعة أنصار السنة المحمدية (هدية 
مجانية مع مجلة التوحيد). 

مختار: محمد حبيب الله السنة النبوية ومكانتها في ضوء القرآن الكريم» ط. 
المكتبة البنورية» کراتشي» ۰۷٤۱ھ‏ = ٦۱۹۸م.‏ 

مخلوف : محمد حسنین› بلوغ السول في مدخل علم الأصول» ط. شركة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الثانيةء ١۱۳۸ھ‏ = ١١۱۹م.‏ 
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المدخلي : محمد ربیع › الحكمة والتعليل› ط. دار لينة» مصر› الأولىء 
۹ھ = ۸م 


المرادي: محمد خليل» سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» ط. مكتبة 


المثنى » بغداد. 

المراغي: محمد مصطفى»› الاجتهاد» ط. مجلة الأزهر» ١١١٤٠ه.‏ 

المراغي : أحمد مصطفى» تفسير المراغي» ط. مصطفى البابي الحلبي بمصرء 
الخامسة» ٤۹١١ه‏ = 4م 

المروزي: محمد بن نصرء تعظيم قدر الصلاة» ط. مكتبة الدار» المدينة 
المنورة»› الأول )١١٠٠٤٠ه.‏ | 
المزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن» تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف مع 
النكت الظراف لابن حجر» ت: عبد الصمد شرف الدين. 

مسلم: ابن الحجاج» الصحيح» ط. دار إحياء الكتب العربية» مصر» ترقيم : 
محمد فؤاد عبد الباقي. 


- مسلم: ابن الحجاج» الكنى والأسماء» ط.المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة» الأولى» ٤٠٤٠ھ‏ =٤۱۹۸م»‏ ت: عبد الرحيم القشقري. 
مصطفى : محمد الحركة الإسلامية الحديثة فى تركياء ط. ألمانيا الغربية› 
الأولی» ٤١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م.‏ ۰ 

المصري: أحمد شلبي عبد الغني الحنفيء أوضح الإشارات في من تولى 
مصر القاهرة من الوزراء والباشات. 

معاشر: عبد الرزاق بن طاهر بن أحمدء الجهل بمسائل الاعتقاد e‏ 
ط.دار الوطن» الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ = ٩۱۹۹م.‏ 

المعتق: عواد بن عبد اللهء المعتزلة وأصولهم الخمسة» ط. مكتبة الرشد» 
الریاض» الثانیة» ١۱٤۱ھ‏ =٩٩۱۹م.‏ 

المعصومي : محمد سلطان الخجندي» تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول. حامد 
الفقي إن الملائكة غير عقلاء» ط. المكتبة السلفية بمصرء القاهرة» ١۷١٠ه.‏ 
المعلمي: عبد الرحمن بن يحيى اليماني» التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل» ط. مكتبة المعارف» الرياض» الثانية» ١١٤٠ه.‏ 


المعلمي: عبد الرحمن» الأنوار الكاشفة» ط. عالم الكتب ۳١٤١ه‏ = 
۳م 


۹۷ 


_ آل معمر: حمد بن ناصر بن عثمان» النبذة الشريفة النفيسة فى الرد على 
القبوريين» ط.دار العاصمة» الریاض الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 

۷ - المغراوي: محمد عبد الرحمنء المفسرون بين التأويل والإثبات» ط. دار 
طيبة » الرياض» الأولى»ء ١١٠٠٤٠ه.‏ 

۸ - المقدسي : عبد الغني بن عبد الواحد الاقتصاد في الاعتقادء ط. مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورةء ٤‏ ھ. 

۹ - المقريزي: أحمد بن علي تقي الدين» تجريد التوحيد المفيد»ء ت: طه محمد 
الزيني» ط. الجامعة | الثالثةء ۹١٤٠ه‏ 

- المقريزي: أحمد بن علي» الخطط» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» 
مضر: 

١‏ - ملكاوي: محمد أحمد» بشرية المسيح ونبوة محمد ييه في نصوص 
العهدين» ط. مطبعة الفرزذق التجاريةء الأولىء ۳ھ = ۱۹4۳م. 

۲ _ ملكاوي: محمد أحمد» عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» ط. الأولىء 
٥ه‏ دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام» الرياض. 

۳ - ابن منده: محمد بن إسحاق. التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته» 
ط. الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة» ت: علي ناصر الفقيهي. 

٤4‏ - ابن منده: محمد بن إسحاق» الإيمانء ط. المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ت: علي ناصر الفقيهي.. 

ه٠٤١١ ابن منده: محمد بن إسحاق› الرد على الجهميةء الأولى»‎ _ ٥ 
۱۹۸۱م» ت: علي ناصر الفقيهي.‎ 

- منسي: محمد صالح› مشروع قناة السويس. 

۷ - ابن منظور: محمد بن مكرم جمال الدين» لسان العرب» دار صادرء 
بیروت»› دار بیروت» بیروت. . | 

۸ - المنوفي: السيد أبو الفيض الحسيني» جمهرة الأولياءء ط. مؤسسة الحلبي 
وشرکاه» مصر؛ الأولی» ۱۳۸۷ھ = ۷٩۱۹م.‏ 

- اکل مهدي: فالح بن مهدي التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» ط. 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ١١٠٤٠ه.‏ 

۰ - الميلي : مبارك بن محمد الشرك ومظاهره» ط. الجامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورةء الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
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ابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز» شرح الكوكب المنير» ط. مكتبة 
العبیکان» ۳١٤١ھ‏ = e7۲‏ ت : محمد الزحيلي ونزیه حماد. 
النجار: محمد الطيب» تاريخ العالم الإسلامي» ط. مكتبة المعارف» 


الرياض› ٦۹٤ھ‏ - ٥۵‏ م. 


النجدي: عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجده ط.مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض. 

النبجدي: عبد العزيز بن راشد» تيسير الوحيين للاقتصار مع القرآن على 
الصحيحين» ط. السنة المحمدية» الثالثة. 

النحاس: أبو جعفرء معاني القرآن» ط. جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
مركز إحياء التراث الإسلامي» ت: محمد علي الصابوني. 

النجمي: أحمد بن يحيى» أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من 
الزيارة» ط. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاءء الرياض› ١١١٤٠ه.‏ 
نجيب: عمارة» الإنسان فى ظل الأديان» ط. مكتبة المعارف» الرياض› 
١‏ ھم = ۹ م. ۰ 

الندوي: أبو الحسن علي الحسني» مذكرات سائح بالشرق العربي» ط. 
مؤسسة الرسالةء الثالة ۰۳٤٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م. 

الندوي: أبو الحسن» الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار 
الإسلامية» ط. دار الندوة للتوزیع › لبنانء الثانیةء ۱۳۸۸ھ = ۹۸٦۱۹م.‏ 

الندوي :أبو الحسن» الحافظ أحمد ابن تيمية» ط. دار القلم» الكويت» 
الرابعة ۷١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷م. 

النسائي: أبو عبد الرحمن» السنن الكبرى» ط. دار الكتب العلميةء بيروت› 
ت عبد الخقار ليان وسيد كسروئ خسن الأولى ١١٤ف‏ = 
۹۱م ا 

النسائي: أبو عبد الرحمن» السنن الصغرى (المجتبى)» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» حاشية السيوطي والسندي. 
النسائي : زهیر بن حرب (آبو خيثمة)» كتاب العلمء ط. المكتب الإسلامي› 
بيروت» الثانية» ١٠٠٤٠ه»‏ ت: محمد ناصر الدين الألباني. 

النسفي : عبد الله بن أحمد بن محمود»ء مدارك التأويل (تفسير النسفي)» ط. 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» مصر. 


۹۹ 


٠‏ - النصر بوري: محمد أكرم» إمعان النظر شرح نخبة الفكر» حققه وخرج 
نصوصه: آبو سعید غلام مصطفی» بدون بیانات. 

٠‏ - نصر الله: يوسف الكنز المرصود في قواعد التلمود» ط. دار القلم» 
دمشق» ودارة العلوم» بیروت› الأولىء ۸ھ = ۱۹۸۷م. 

۷ -- النعمي: حسين بن مهدي معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» ط. 
أنصار السنة المحمدية» باكستان» بدون تاريخ» ت: حامد الفقي. 

۸ -- نوفان: عبد الكريم» عالم الجن في الكتاب والسنة» ط. دار ابن تيمية› 
الرياض» الأولىء 0ھ = ۱۹۸0م 

۹ - نوفل: عبد الرزاقء الله والعلم الحديث» بدون بيانات. 

۰ - النووي : یحیی بن شرف› المنهاج بشرح مسلم ن الحجاج› ط. دار الريان 
للتراث القاهرة» الأولی» ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۷٠م.‏ 

١‏ -- نومسوك: عبد الله» منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» ط. دار القلم 
والكتاب»› الرياض› الثانيةء ٤١١٤١ه.‏ 

۲ -- هراس: محمد خليل» فصل المقال في رفع عيسى حياأ ونزوله وقتله 
الدجال» ط. مكتبة السنة» مصرء الأولی» ١١٤١ھ‏ = ۱۹۹۰٠م.‏ 

۳ ۔ هراس: محمد خلیل»› ابن تيمية السلفي› ط. دار الكتب العلمية» بيروت› 
الأولی» ٤۰٤۱ھ‏ = ٤۱۹۸م.‏ 

.ه٠٤٠١ هراس: محمد خليل» شرح الواسطية» ط. دار الهجرة الرياض»› الثالثة»‎ - ٤ 

٥‏ _ هراس: محمد خليل» دعوة التوحيد» ط. مكتبة ابن تيميةء الأولىء 
۷ هي القاهرة. 

٠١‏ - ابن هشام: عبد الملك أبو محمد السيرة النبويةء ط. دار الفكرء القاهرة. 

۷ - الهندي: رحمت الهء المناظرة الكبرى بين رحمت الله وفندر»ء ت: خليل 
ملكاوي» ط. دار ابن تيميةء الرياض الثانية» ۲١٤٠ه.‏ 

۸٨۸‏ - الهندي: رحمت الله إظهار الحقء ط. دار الوطن» ١١٤٠ه»‏ ت: خليل 
ملکاوي. ) 

۹ - الهيشمي: علي بن أبي بكر» مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء ط. دار الكتاب 
العربي - دار الريان للتراث› ۷ھ = ۱۹۸۷م. 

١‏ _ هيكل: محمد حسن (باشا)» مذكرات فى السياسة المصريةء» ط. دار 
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الوابل: يوسف بن عبد الله أشراط الساعة» ط. دار ابن الجوزي» الثانية٬‏ 
اائ٤اهم‏ = ۰م 
وخدى مجه فرند اة غارف القن العشرين رط كار المعرفة 
بیروت » الثالثة › ۱م 

وزارة الأوقاف المصرية: الأزهر تاريخه وتطوره. 

ابن الوزير: أبو عبد الله محمد بن المرتضى» ترجيح أساليب القرآن على 
أساليب اليونان» ط. دار الكتب العلمية» بیروت»الأولى» ٤١٠٤٠ه.‏ 

ابن الوزير: أبو عبد الله» البرهان في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به 
الشرائع» ط. المطبعة السلفية ومکتبتها القاهرة» ۹١١٠ه.‏ 

ابن الوزير: إيثار الحقى على الخلق› دار الباز لل والتوزيع› مكة ‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت»› ۸١١٤١ه.‏ | ) 

ابن الوزير: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» ط. مؤسسة 
الرسالة الثالغة ١١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹م.ت:‏ تخ االار روط 

الو كيل : عد الرحمن › هذه ھی الصوفية› ط. دار الكت العلمية› نروت »› 
الرابعة» ٤‏ م. 


الوكيل : عبد الرحمن› الصفات الإلهيةء دار لينة» دمنهور» مصر٬بدول‏ 


بیانات. 
الوكيل : عبد الرحمن› دعوة الحق» مطبعة التقدم» الثانيةء ١١٤١ه‏ = 
۱م. 


آبو يعلى : محمد بن حسین الفراءء الأحكام السلطانية» ط. مصطفی البابي 
الحلبي بمصر › الأولىء ۳۵ھ = ۱۹۳۸م ت : محمد حامد الفقى. 

أبو يعلى : محمد» طبقات الحنابلة» ط. دار المعرفة» بيروت. 

اليماني: علي بن علي جابر الحربي» كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار 
المنسوب لشيخ الإسلام أبن. تيمية وتلمىذه ان فيم الجوزية› ط .دار طيبة» 
الأولىء بدول تاریخ. 

اليحصبي : القاضي عياض الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ط. مؤسسة 
الكتب الثقافيةء الأولى» ١١٤٠هء»‏ ت: كمال بسيونى زغلول. 


۹۷۱ 


المجلات وألدوريات 
٠‏ _ مجلة المقتطف؛ مصرء أکتوبر» ۱۹۳۰م. 
٠‏ - مجلة نور الإسلام (الأزهر)ء أعداد مختلفة. 
۷ -_- مجلة المنار» مصر. ) 
۸ _ مجلة أهلاً وسهلاً السعودية» السنة 1۹ء العدد: ۸ء ربيع الأول: ١١١٠ه.‏ 
۹4 _ مجلة التقوى» لبنان» العدد ١٦ء‏ ربيع الثاني: ۸١١٤٠ه.‏ 
٠‏ _ مجلة المؤرخ العربي» الأردنء العددان: ٤١‏ و؟٤.‏ السنة ١١ء‏ ١٠١١٤٠ه.‏ 


٤١ )‏ - محلة الرسالةء مصر › 0م العدد: ۹ يوليو. 


۲ - محلة المجمع العلمي العربي› دفشی» ۲۹۲/۱ 
۳ - محلة البيان› السنة الرابعة عشرة» العدد: ١۳۷‏ محرم : ۰ ۷)٧)‏ يونیو 


۹ م. 

.٠١١ /٤ /۲ مجلة المجمع الفقهيء‎ _ ٤ 

٥‏ _ محلة التوحيد» مصر» تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. 

٠‏ _ مجلة العروة الوثقى (باريس) الناشر دار الكتاب العربي اللبناني» بيروت»› 
الثانیة ١۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۰م. 

۷ _ مجلة منار الإسلام» الإماراتء العدد: ٤‏ السنة: ٠٠١‏ ربيع الآخر ١١٤٠ء‏ 
يولیو ٩۱۹۹م.‏ 

۸ _ جريدة الشرق الأوسط» السعوديةء الأحد: ۱/ ۸/ ٩۱۹۹ءم.‏ 


۹۷۲ 


التمهيد E‏ 
© الفصل الأول: دراسة لعصر رشيد رضا E‏ 
المبحث الأول: الحياة السياسية o O‏ 
الحياة السياسية في الدولة العثمانية SS‏ 


الحياة السباسية في مصر ENTE UOTE ONO‏ 
حبك غل ربا الدرك الخد : yy‏ 
الحياة السياسية فی الشام EO OE DS SELES a e‏ 


E E E O O POOPIE الحياة العلمية في مصر‎ 


EA CS SSAC CEE SESS الأزهر‎ 
OTE ET NT TIT الحياة العلمية في الشام‎ 


المبحث الثالث : الحياة الدينية E EE‏ 
© الفصل الثاني : دراسة لحياة رشيد زضا ee‏ 
المبحث الأول: اسمه ونسبه DOE‏ 
مولده ونشأته EO OEE REET‏ 
أخلاقه وصفاته ELO TE‏ 


نشأته العلمية O O a‏ 
مو قف محمد عبده من حدوث العالم EEO‏ 


المبحث الرابع : مذهبه EEE ERE OSES‏ 
مو قف رسد رشا من ریا الفضل seen oenoeoneonoo nnn‏ 


المبحث الخامس: أثر رشيد رضا في العالم الإإسلامي 


أثر المنار في مصر E‏ 


أثر المنار فى الهند NENAS‏ 
مدرسه الدعوة والارشاد aS‏ ا 


تلامذة رشيد رضا ALTE ET OTT‏ 
lay‏ و N O E ONO TE a n‏ 
الكتابات حول رشيد رضا O a‏ 
المبحث السادس: وفاة رشيد رضا ............... eA‏ 
© الفصل الثالك: منهج رشيد رضا في الاستدلال ...... TT‏ 
المبحث الأول: مصادر التلقّى عند رشيد رضا o‏ 
القرآن OTTO e‏ 


© ®DSOuaOGSDGaEa HOG EoOoODoD o ®» 


O. ©SoONGdGQNHNOGOGSG DE DSOdODbd ® ¢ 


oO YE GdGGEéEDHDaGEBOoGOmE DDG GAG ¢ 


OQ ©SHDOGG®EGSGEGDnOhGO HO e ¢ 


u€G ea nmnOCGOQbGSOoOG GOGO wa bdêèê® d@ 


دفاع عن اف هريرة EE‏ 
أسباب كثرة أحاديث أبي هريرة 
أحاذيث الآحاد ۰ 
الموقف السلبي من السنة 
كتابة الحديث 
الرواية بالمعنى 
الرواية عن أهل الكتاب 
الحكمة من رواية الإسرائيليات 


هل رجع رشید رضا عن آرائه 


المبحث الثاني : قواعد الاستدلال 
الميحث الثالث: موقف رشيد رضا من علم الكلام 
مخالفة رسید رضا م للمتکلمین 


المبحث الخامس : موارد و 
الباب الأول منیع رشید رد 


a 


oem nmenad EGE GES bh DES HN E GO COD GDGBD BOGGS GS = $ 


awen cnunaRr SCG GG SOE GCG DRDO GGG SB %4 ©6 


owoeoeGSOEUnNERHNGOSG ND GGG OSGOODE CG GEO DS OD OGG dG WM ® ¥ 


PYP OGODGDGGdG BD 6G 6G GOG GE 6G EOE G§ŞO EG C6 4G 5 5S و‎ ¢ 


©GÖOOGaGanEGEmneERHRVECEO GEG GdGEea nO OSGOnape ¢ 


الموضوع 

المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه ET‏ 
رأي رشيد رضا في زيادة الإيمان ONO‏ 
المبحث الرابع : الكبائر EOE TOT E‏ 
تعریف الكبيرة Ae EAS ASS‏ 
حکم مرتکب الکبیرة a‏ 
التكفير O‏ 


الحكم بغير ما أنزل الله NASE‏ 
الفصل الثاني : الربوبية e‏ 


تربي الله لخلقه نوعان A SE‏ 
إطلاق اسم الرب على غير الله تعالى e‏ 
المقارنة بين اسم الرب واسم الآاب EY‏ 
المعنى الشرعي لتوحيد الربوبية EY‏ 
العلاقة بين الربوبية والإلهية ec‏ 
العلاقة بين الربوبية وسائر الصفات ET‏ 
الإجماع على توحيد الربوبية N‏ 
أثر صفة الربوبية على العبد OD EE‏ 


E oon تمهيد في منهح المتكلمين‎ 
ee e aa e Se oa a o e o o a منهج الفلاسفة‎ 


الفطرة عند رسد رضا O ESTO EOE‏ 


E TET TT YT معنی الفطرة عة‎ 
ENESCO SSG معنی الفطرة شرعا‎ 


uG©eEeEeEGErg mG CGS COOGEE DCO ® ® 


uO dGOBHBHOEOGOSGOGOVGGCGBSDCGOGO CG GQ ¢ 


uO eeGwGGEHGGCGGGESGGOGO HOGG COCO GOG OHO oO a 


الفرق بين الدين الفطري والدين التشريعي EE‏ 
العلاقة بين الدين الفطري والدين التشريعي SERR‏ 
العبادة الفطرية EOCENE CSSA ICAL‏ 
الفطرة والميثافق OOS LNDRO G‏ 
استدلال رشيد رضا بالفطرة E O‏ 
تعريف النظر والفكر EN RO EE‏ 


E N EDE lO الرسل وآیاتهم‎ 
ES CO DS la الاحتياط الواجب‎ 


موقف رشید رضا من حدوبت العالم CANE CLES SES‏ 


N ET PN E معنی حدوٹث العالم‎ 


الحل الصحيح لمسألة حدوث العالم a‏ 


موقف الفلاسقة من حدوث | لم EE CTE‏ 
المبحث الثالث : بدء الخلى E O TEE‏ 


الفصل الثالث: منهج رشيد رضا في إثبات الأسماء والصفات 


RS el الأسماء الحسنى‎ 


الاسم والمسمى uenuueoecsoanoeoncscenoensnssennnncnpoeonsnanenes‏ 


مصادر معرفة أسماء الله تعا ARES EASES‏ 
علد ناء الله ues ecsunseunainaecnseoneefjeoscunns o‏ 


e es 
aoeuneuoenoenenenennsssesneoncnsloenoesn الإلحاد فى أسماء الله‎ 


المبحث الثاني : قواعد الصفات ... Re Sa‏ 


©O 6G 4G O 4G GOG 4 4G O 4 


QQ GEO GHODGG # © 


الموضوع 


منهج السلف وتقریر رشید رضا له E RS‏ 
موقف رشید رضا من المعطلة والمشبهة EEE‏ 
موقف رشید رضا من قواعد المتكلمين aS‏ 
قانون التأويل E SG‏ 


O©OÖ©©»SOGOC©oOltdHNG OGG OCGdNCOGEGEGDHOêé % ® 


المبحث الثالث: الصفات التي تكلم عليها رشيد رضا a‏ 


تمهيد: مذهب الفرق في الصفات ............ 
تقسيم الصفات TTT EET‏ 


صفات الفعل العقلية . E E‏ 
مسألة حلول الحوادث بذات الله تعالى ERY‏ 
صفات الذات الخبرية eS ANE‏ 
صفات الفعل الخبرية A ERRORS‏ 


الفصل الرابع : منهج رشيد رضا في إثبات الألوهية 


A SOPE تا و‎ 
O STER AS Do العبادة‎ 


esasen آنواع من العبادة‎ 
O ONE AREN OR E الدعاء‎ 


e e a O a a ea e الاأنحراف في معنى الوسيلة‎ 


uO GOGO GC SHG GOGO CGD RHO CG 94$ŞG GG O GG O. ¢ 


SO EYOoOCGOEOGEHOHGOCGE GEDE OHO o 


GG SOG GSGGHGOGOC©OCO©OCGOGOGbbS G6 hh © 4 +» 


الصفحة 
۳۹۰ 
۳۷۳ 
Vo‏ 
۳۹ 
AY‏ 
A4‏ 
۳A۸‏ 
۳۸۹ 


الموضوع 


حجج المتوسلين TS‏ 
حديث اخر وجواب الشيخ رشيد عليه 
حديث التوسل بجاه النبي ميا o‏ 
المبحث الثاني : نفي الشرك ومظاهره . 


ا الك SAAS‏ 
مقاسد الق ومساوئه ie Sav Se‏ 


مظاهر الشرك O EOE TEE‏ 
القبور MASS EE.‏ 
شد الرحال لزيارة القبور ETE‏ 


TT 


OoOewGEGO©OnnCGOEOnNE GB GEOG OSG GOGO DD CE OO GC © ¥ 4 4 


o©w©unsQnececnESGGHdGOCGa 4H Sb OC® SbHODDGEGOG ® û 


Owes OoOSnOGOGOCGNhdGSG GGG sS 6G 4 SD QO ûd DD Q0 © © 


CwEwoeoe©engCouGe SCN GSGGODOSOdGORG GO GdGUuU DBD GCG GG dH» ¥ 


OSB SGSOGOnEODnGDOEOnSG VY EGGS GE 6G CG GGA GCG DOG CO GûG he e 


O. OOOO mH DGQbHG GHD GCG CGS QO OGG AS 6G 0 © © 


OGG OGOunD GGG GOG HDG GOGO 6G 6G 6G ® 


OOOH DBDHNOUOGE GRAS GGCGQHGUOGODODS ASA SS OQOGO 6G SB 5 6G O © ¢ 


0۰ 


o“ 


of 


المو ضوع الصفحة 


OV. SEEDS ep CENET E O الزهد الصوفي‎ 
OVE UIE Ba EERE الموالد ومقاسدها‎ 
OV, MUSAEDE E OE ONT بدع الأيام والشهور‎ 
oN0 ....... O IE بدع المساجد‎ 
VV lev الفصل الخامس: إثبات القدر‎ 
OAV: GIDINO DDN OORT المعتزلة‎ 
BAT aOR ESE OES الجبرية‎ 
OA IANA ESOS COR lOO مذاهب التوسط‎ 
BAC dic OS E Se الأشعرية‎ 
ONE cek SEA ESGEEE COE SEENON SESE الماتريدية‎ 
AV hss المبحث الأول: نشأة القدر ومواقف الناس فيه‎ 
OE O المبحث الثاني : تعريف القدر لغة وشرعاً‎ 
E O E TT تعريف القدر لغة‎ 
BE e O تعريف القدر شرعاً‎ 
ON ui SS المبحث الثالث: بيان رشيد رضا لأركان القدر‎ 
o. NEDENLE TESEL العلم‎ 
OV ANOLE EDS TT الكتارة‎ 
O4. . Aunt RODS اللإأرادة‎ 
E O الخلى‎ 
E CTO CSSA ROE Ss المبحث الرابع : القدر والأسباب‎ 
TEV DIS O المبحث الخامس: الهدى والضلال‎ 
E xen المبحث السادس: الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى‎ 
E oy المبحث السابع : الحسن والقبح‎ 
E E a المبحث الثامن: الصلاح والأصلح‎ 
E EN Da المبحث التاسع : العمر والرزق والدعاء‎ 
E E المبحث العاشر: الكونيات والشرعيات‎ 


المبحث الحادي عشر: الاحتجاج بالقدر NEE CSRS‏ 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل O lS‏ 
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة E O O‏ 
المبحث الأول: الملاثكة PV ce o‏ 
وجوب الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا E I‏ 
وظائف الملائكة وخصائصهم .. EE REEDS ASOLO‏ 
التفاضل بين الملائكة والأنبياء E O O ES‏ 
المبحث الثاني : الجن والشياطين EE AD a‏ 
معنى الجن والشياطين E O O o‏ 
رؤية الجن a E‏ 
دخول الجن في جسم الإنسان OE CER OE‏ 
الفصل الثاني : الإيمان بالكتب OV ORTEL LEL SES‏ 
المبحث الأول: القرآن E a EET‏ 
المبحث الثاني : التوراة NA MIDDLE‏ 
المبحث الثالث: الإأنجيل I SRL CDG RES‏ 
الفصل الثالث: الإيمان بالرسل  E O‏ 
المبحث الأول: تعريف النبي والرسول E O o‏ 
موقف الناس من الرسل VU, ae N O‏ 
المبحث الثاني : الحاجة إلى الوحي والنبوة AE PSS‏ 
العقل والوحي AS eS ROC ST e‏ 
المبحث الثالث: معنى الوحي وأنواعه وشبهة الوحي النفسي AV Soc‏ 
تعريف الوحى A, OLCCCDE ICDS OEDOSSS ES SE‏ 
آنواع الوحي N DRL ED a‏ 
الوحي النفسي O E‏ 
) الوحي والنبوة عند أهل الكتاب O i EL‏ 
المبحث الرابع : عدد الرسل OE MS‏ 
اتفاق الأنبياء O SR Ra O‏ 
المفاضلة بين الأنبياء E A O‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس: صفات الرسل ووظائفهم VOC Seino‏ 
صفات الرسل Vl. OGLE ODORS SS‏ 
وظيفة الرسل Vo UCASE‏ 
المبحث السادس: عصمة الأنبياء TT‏ 
تعريف العصمة VN. Au ESED OEE‏ 
بعض مسائل العصمة VE iE SERE EES‏ 
العصمة من الصغائر VS. ARSED DSA‏ 
العصمة في التبليغ E O O‏ 
العصمة من الكفر وكبائر الذنوب VI SESSIONS‏ 
الأدلة العقلية والنقلية على ثبوت العصمة E O o‏ 
دفع شبهات حول العصمة I BE SE‏ 
دصه ادم وحواء VI alc‏ 
قصة يوسف عليه السلام VON. ena OE AS E SS‏ 
سحر النبي با O O OSG‏ 
عصمة الأنبياء عند أهل الكتاب E RN Sa‏ 
المبحث الساع : آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق الأشقياء ........ V4‏ 
E. MESE O EG a‏ 
أنواع الآيات VETE te ea a‏ 
إثبات معجزات الأنبياء بالقرآن VES. AEDS EE ETT‏ 
کرامات الأولیاء VED woos kets ASE IS‏ 
تعريف الولي E O O O‏ 
الكرامات VEY AIM SANE DENRA SARI NESSES oa‏ 
تعريف الكرامة VE ARS E TE‏ 
الحيلة في دعوى الكرامة .... Vif. elses a‏ 
لفرى ن هرات الاه وكرامات الأرلان وخرارق اانا VEE ss‏ 
الفرق بين آيات الأنبياء وخوارق الأشقياء EE a‏ 
المبحث الثامن: نبوة نبينا لا O EL N‏ 


الموضوع 
حاجة العالم لبعثة خاتم المرسلين بلا VE O‏ 
استعداد العالم لبعثة نبينا مَل . A E‏ 0 
أدلة نبوة نبينا ل VOT ANG DS GS SE‏ 
القران الكريم VO VIM ADEE ASO N E‏ 
المقارنة NON. OSE OSO O a Os‏ 
البشارات N NERINA SEED‏ 
بشارة النبى حجیى بمحمد عة O‏ 
الشهادة . i O E n‏ 0 
الآيات الكونية E LL E E‏ 
انشقاق القمر NE IORI VCESEGS‏ 
المبحث التاسع : منهج رشيد رضا في الصحابة E O N‏ 
ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل والخلافة VW oe OY‏ 
حكم سب ولعن الصحابة O E O‏ 
المبحث العاشر : الخلافة والإمامة IT I N DR‏ 
تعريف الخلافة والإامامة AE LE aa‏ 
شروط من يختار الخليفة VA OSD OSC CRS‏ 
الشروط المعتبرة في الخليفة O O O‏ 
طرق التولي E O O DE i‏ 
طاعة أولي الأمر O E DR‏ 
وظيفة الإمام VE DE O O o‏ 
ما يخرج به الخليفة عن الإمامة OE A‏ 
تقسيم البلاد إلى دار عدل ودار جور OE DTS‏ 
تخد الائة VANS USI SSID O ODA‏ 
الباب الثالث: منهج الشيخ محمد رشيد في الإيمان بالبوه الآخر AV uses‏ 
الفصل الأول: إثبات رشيد رضا لليوم الآخر NERE e‏ 
المبحث الأول: إثبات رشيد رضا لليوم الآخر TT‏ الإيمان 

NEB RCI OOO e باليوم الآخر‎ 


الموضوع 

المبحث الثاني : الموت والبرزخ AS‏ 
الفصل الثاني : البعث وأدلته e‏ 
المبحث الأول : أدلة البعث OTE‏ 
النشأة الأولى RTE‏ 
الاستدلال على البعث بالخلق e‏ 
المشاهدة TTT EET‏ 
قدرة الله تعالى REARS‏ 
المبحث الثاني : البعث يكون بالجسد والروح 
الفصل الثالث: الساعة وأشراطها O‏ 
المبحث الأول : الساعة TET‏ 
تعريف الساعة ROSS ae‏ 
الفرق بين الساعة والقيامة فى القرآن ey‏ 
e‏ ا 
أشراط الساعة OS NEE‏ 


موقف الشيخ رشيد من أشراط الساعة جملة 
موقف رشيد رضا من أشراط الساعة تفصيلا 
الدجال ASE LES‏ 
المهدي oO‏ 
أثر إنكار الشيخ , رشند E‏ المهدي ... 
نزول المسيح عليه السلام ..... ا 
طلوع الشمس من مغربها TOTTI‏ 
خروج الدابة O‏ 


المبحث الأول: الصور ......... a‏ 
المبحث الثاني : الموازين ......... e‏ 
الفصل الخامس: الجنة والنار TT‏ 
المبحث الأول: الجنة ونعيمها U‏ 
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OG FSOHOGGOEGOSBDOEOGHG GOG 6G SG CO EOC VDP EGO QGP? ¢ o 


GĞG GB GSE SGDEbdHGGOGO GO BDO CG OH OE SG Gg OSD DO ¥ 


uO©euEGEGQNSNGESEGSGOEOCOEOGDDHDE EKG EO CDG COCOH DOH Oe 


uco©eununlESCSDGCOnQNGLSH HES EGODOD bQ @& 


الموضوع الصفحة 
خلود الجنة E E O‏ 
المبحث الثاني : النار وعذابها O LR E‏ 
مسألة فناء النار IT Ml RS E e‏ 
الخاتمة REE CULL O a O O‏ 
الفهارس العامة AI. ANILINE TSE‏ 
ثبت الآيات E E N‏ 
ثبت الأحاديث E A E O‏ 
ثبت الاآثار O O‏ 
ثبت المصادر والمراجع OT. EOI‏ 
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